شماه له ولوا 


8 


نه وا 


- جور 
و 
أ 


ا 
»24م 


1 
/ 
/ 
/ 


| ١ 
/ ١ 
1 8 
000 ١ 
ظ‎ 1 3 
0 : د05‎ 
«> 1 | 
2 أ‎ 1 % 
١1 ll VA 
6 ل‎ ۲ o. ` RB > 
أل"‎ 7 2 
|| | + 
0 


ا 


0 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية ١١٤٠٠د‏ 
فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية اثناء النشر 
العثيمين»؛ محمد بن صالح 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ج و./ محمد بن صالح العثيمين 
- عنيزة ١٤٤۱ھ‏ 
۲۳ ص ۲٢*۱۷١‏ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين! )۷١‏ 
ردم ۳-۹ -۲ ۹۷۸-1۰۳-۸۳۰ 
١-الحديث‏ - شرح 7 -الحديث - أحكام | - العنوان 


ديوي ۲۳۷۰۳ 11/1 


رقم الإبداع: ٠٤٤۳/۱١۰۹۹۷‏ 
ردماگ: ٤۳-۹‏ -۲ ۹۷۸-1۰۳-۸۳۰ 


قوق الط نه خلة 


سأ * وس 5 الح اترا رة 
٠ g2 |‏ لب 5 5 
ص سے ر الشخ 3 را و ص كو هثب ا سود 


إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة السابعه 
6ه 


يُطلب الكتاب من: 

رک اچ کرک ر 
المملكة العر بية السعودية 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب : 1979 

هاتف : ۱1/1411۰۷ - نأسوخ :۰۱1/۳76۲۰9۹ 
حوال : ۰00۳۹٤4۲۱۰۷‏ - ججمسوال المبيعات : ٠.0٠۰۷۳۳۷۹١‏ 
www.binothalmeen.net‏ 

info © binothalmeen.com 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

۵ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر- الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس ۲۲۷۲۰۵۵۲- محمول ۰۱۰۱۰۵۵۷۰٤4:‏ 


¢ 


و 


لفضيلة الش ي الكلامّة 
ت کڪ م 9 
متا حیعن 
مده له ولوالديّه ولممّلمين 
وسو 
الْححَزْدٌ التَّاسِعْ 
(الآخير) 
مِن إصدارات 
مؤتسة الت ےکر ر قال المئيريالذيربة 


كتاب الأيمان والنذور 
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و 


كتاب الأيمان والنذورٍ 


عد 


قول الولف وِمَدَلمَه: «كتابُ الأيْمانٍ والندو را مع بينها؛ لأن في کل منهما 
التزامًاء فا حالف يَلْتَرِمُ بم حَلّفَ عليه» والناذر يَلَْرِمُ با نَدَرَ. 


والأيمانٌ: جمعٌ (يمينٍ) وهو القسَمٌء وهو تأكيد الشيء بذكر مُعظّم سواءً كان 
خبرًا عن ماض أو مُسْتَقيلٍ. 

الور جع (نذر)» وهو إلزام الكل نفس شين غير واچ موا كان 
عبادة أم غير عبادةٍ 0 ا الله- - بیان حم الوفاء بالنذر» ولا قسام. 

ثم اعْلَمْ أنه لا بغي للإلسانِ أن يُكْيِرَ منّ اليمين؛ لقَوْل الله مَودَوَمَقَ: 
#واحمطوا آیمتک * [المائدة: :4 فقد فسّرَها بعض العلماء -رحهم 20 بأن 
aN‏ يوان كاذ اليمينِ فيه شيءٌ من التّهاونٍ 
بالمحلوفي به فلا ينبغي للإنْسانٍ أن يكير اليمينَ ولا ينبغي أيضًا أن يلف إلا على 


و 2 


شيءِ مهم. 

وأدواثُ القسّم ثلاثةٌ: (الواوٌء والبائ» والتاٌ)؛ (الواوٌ) مثل قولِه تعال: 
راشي وَمْضنها» [الشّمْس :11 و(التاء)» كما في قوله وتار يدن 
امک »ا [الأنبياء:اه]» و(الباء) كما في قوله تعال: #وَأَقسَموا أ باو جَهِدَ يمن 4 
[الانعاء:۹٠٠]»‏ ويذكر فعل الق م مع (الباء) كالآية السابقة» ولا يذكر مع الواو 


والتاءء والتاءٌ لا تخل | Ms OE‏ ورت 


5 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واعلمٌ أيضًا أنه ينبغي لك إذا حَلَفْتَ على شيءٍ أن ثُقَرِنَ ذلك بمشيئة ال 
فتقول: إن شاء الله؛ ل ند بن ذلك فائدتان: 


ََ 


الفائدة الأولى: تسهيلٌ أَمْرِكَ؛ ودليلُهُ ما جاءً ه من أن سَلَيّانَ بن داود -عليها 
ابلك علت ققال: لطر الا عل فشن ١‏ مرا كل تيد مادعا عل في 
سبیل الله» فقيل له: «قل: إِنْ شاءَ الله لكنّه لم يقل؛ اعتمادًا على جَزْمهِ علض اة وال 
لا استهانة بالاستشنا > فطاف على تسعينَ امرأةً في ليل واحدة» فلم تلد منهنَ 
إلا واحدق ولدات شق إنسان ٠‏ فسان الله! 

وذلك ليَتَينَ لجميع الخلق وعلى رَأْسِهِمُ لاان الأمرّ أمرٌ الله وأنَّ الإنْسانَ 


-ه 


طا و عَرَيِجلَ. 


1 


غه وك لوي وت نة كربو لوول و بسر 
يقول الله عَيَجَنَّ: « ولا نوكن ىء إِقْ ماعل دل عدا © إل أن اء الله * 


.]۲٤-۲۳:فهکلا[‎ 


)١(‏ البيت الثاني من باب حروف الجرء وتمامه: 
«وَاخْضصْص بِمُلْ ومد وفنا وبرت ... مُتَكَرًا وَالنَاء لله وَرَبَ). 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب كفارات الأيانء باب الاساء ف الأيان» رقم (V۰)‏ ومسلم: 


ا و و 


كتاب الأيمان» باب الاستثناء» رقم )١70 ٤(‏ من حديث أبي هريرة ركن 


كتاب الأيمان والنذور ۷ 


الفائدةٌ الثانيةٌ: رفع الكَمَارة عنك فيا لو حَييْتَ حَيْنْتَ؛ ودليل ذلك ما تَبَتَ عن 
الي صل وما آنه قال: «مَنْ حَلّفَ على يَمِينء فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله قَقَدِ اى 
e‏ 

ولذلك ينْبغي أن يُفْرِنَ الإنْسان يميتهُ داثًا بقوله: «إِن شاءَ الله» أو: «إلا أن 
يشاء الله» ولا يَكْفى أن مرها على قلبه» بل لا بد من النطق بها. 

ولا يُشْترط أن تكونّ مُساوية لليمينٍ في الجهر والإسرار بل جوز أن يسر يها 
ولو كان اليمينُ جَهْراء وهذه تنفعٌ الإنْسانَ ف إذا حَلَفتَ على شخص ولم يقل: 
إن شاء الله) ابا لاطا أن صر يَسْتشْن فلا يده لک لو اسْتَدْنى جهْرًا 
لرا خالفَهُ المخاطّبُء مُعْتَمدًا على أنه انى فلا حت عليه. 

ومن مباحث هذا الباب: أن ال ليمينَ أو الحَلِفَ بغير الله حرم وسيأتي إن شاءَ 


ت 2 ےد 


2 ر ء e‏ 
لله في حديث ابن عمَرَ وأبي هِرَيْرَةَ يته في اول الباب. 


يم 


ولم يذكر الصف -ر حه الله تَحَالَ- في الباب كقارةً اليمين» وَالكَمَارةٌ لا نجِبُ 
إلا بشروط: 

الشرط الأوَّل: كرد الو اعرد واليمين المنعتقدة هي التي قَصَدَ عَقَدَها 
على مُسْتَقَبلٍ تمن فإن لم بق بقصد عَقَدَها لم كن مُنْعَقِد وان عليه كارف لك 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (۲/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب الاستثناء في 
اليمين» رقم (23771)» والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» 
رقم (١١١٠)ء‏ والنسائي: كتاب الأيهان والنذور» باب من حلف فاستشنی» رقم (۳۷۹۳)ء 
وابن ماجه: كتاب الكفارات. باب الاستثناء في اليمين» رقم )١١١0(‏ من حديث ابن عمر 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن كانَ صادقًا فقد بر وإِنْ كان كاذيًا فعليه ثم الكاذبينَ» ويتضاعف عليه الإثمٌ؛ 


۶ 8 


م ت ص 
عمو E4‏ چ 


نَهُ قَرَنَ كَذِبَهُ باليمينٍ بالله. 


واختلف في هذه اليمين هل هي اليمين العموسٌ أم لا؟ والصَّحيحٌ: نّا 
ليست اليمينَ العَموسٌء فاليمينٌ العَموسٌ هي التي يُقسِمْ بها َكل بها مالا بالباطل» 
وأمّا هذه فهو كاذبٌء عليه إِثمُ الكاذبينَ مع مُضاعفة الإثم عليه لكونه حَلَفَ 


¢ 
سس ديم 


وأقسم. 

فإذا لم يَقْصِدْ عَفدها فلا حِنْتَ عليه؛ لقوله تَعال: لا باذم آله يالو 
ف اتیک ولك بُوَلندْكُم يما عدم الاين كدر إطعام عَشَرَوَ سكي 4 
[المائدة:89] إلى آخره. وال التي لا بقصد عَقَدُها هي التي ٤‏ ر الكلام 
بلا قصدء مثلٌ أنْ يُسْألَ: أتذهبٌ إلى فُلانِ؟ فيقولٌ: «لا والله» لن أَذْمَبَ) ثم يَذْهَبْ» 
فهذا ليس فيه كمَّارةٌ؛ لاله لم يَقْصِدْ عَفْدَهاء وهذا يقح كثيرّاء كقولٍ أحدٍ الأبويْنٍ 
للوتد: «والله لعن حرجت إلى السوق لَأَكْيِرَنَ رِجْلَيْكَ؛ وهو لم ولن يَقَصِدَ كَسْرّها 
فعلاء وهذا من لغو اليمين. 

الشرط الثّاني: أن يكونَ في الْمستقبل؛ أا ا للف على الماضي فليس فيه الكَمَارم 
فاا صادقًا وإمّا كاذياء فلو قال: والله لقد حَصَلَ أمس كذا وكذاء وهو لم صل 
فليس عليه كقّارة؛ لأنَّ ذلك على أمر ماضيء لكنّهُ بَيْنَ أمرينٍ إما آثمٌ وإما سالب 
فان كان صادقًا فهو سالِمٌ لا شي علیه» وإِنْ كان كاذيًا فهو آئِمٌّ ولا قار عليه 
ولكنْ عليه التّوْبَةٌ إلى الله سُبِحَلوْعاقَ. 


فان قال قائل: وهل يجوز أن يحل على غلب ظنه في أمر ماض؟ 


كتاب الأيمان والنذور ۹ 


والجوابٌ: نعم جور أن يمليف على غلبة َه لاله لف عند النبيّ ية على 
غلبة الظنٌّ ولم ينر ذلك. 

ومثالة: أن 2 يلف على شخصرء ألا يفل هذا الأمرّ ولكنّ المحلوف عليه قد 
شرع فيه ولم يكن من لجوج كه لو لف عل ل نماك لايرب رات 
خصعية وگال المحلوف عليه سَرَعَّ في الضرب. فَوَصَلََتْ يده إلى رأس الخصم 
وصَرَنهُ فلو كان هذا الأمرٌ قد مَضى فَإنهُ لا شيءَ على الحالف؛ لأنَّ اليمينَ إنما تكون 
على الْستَقبلٍ. 

الشرط الثَالتُ: أن کون الْمْسَمُ عليه تُكتا؛ أما لو كان مُسْتحيلًا وحَلّف على 
إيجادو» مثل أن يقول: «والله لأبينَ بيا في القمر» فقد أَقْسَمَ على مُسْتحيل» فق 
اختلف العلّاء لَه فيه. 

منهم مَنْ قالّ: يُكَمْرٌ في الحال؛ لأنّنا نعلمُ من جينها أنه لا يُمْكِنُ أن يُوجِدَهُ. 

ومنهم مَنْ قال: ليس عليه شيءُ؛ أن هذا من باب الَو والهذيانٍ 

ولو أَلرَمْناهُ بالكمارة تدا له عن هذا الكلام اللَّغْو لكان حَسَنَا وحين زمه 
بالكَقَّارة فما تجبُ عليه على الفور؛ لأ كَل الواجباتٍ في الأضل تحبُ على الفور 
إلا ما جاءً الدَّلِيلُ على غير ذلك. 

مسألة: مَنْ حَلَفَ ثم حَنِتٌَ» ثم حَلَفَ على شيءِ غيره ثم حَنِتّه ثم حَلّفَ على 
شيءٍ ثالثِ ثم حَنِتَ فهل عليه كمّارةٌ واحددٌ أم ثلاث كمّاراتٍ؟ 

الجوات: أولا: قولنا: «(كفارةٌ اة أم ثلاث كمّاراتِ» أفضل من ل 
«صيامٌ ثلاثة أيّام أم يِسْعةٍ»؛ لان الكَفَارةَ بالعتق والإطعام والكِسُوة قبل الصَّوْم. 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م ڪاو کک 


ا تزف عفن اللا أنه دا وك لاان فخليه كنارة واد 
ويَقِيسٌ هذا على ما إذا تَعدَّدَتْ نواقضٌ الوّضوءٍ فعليه وضوءٌ واحدٌ فلو بال وتَغوّطَ 
ورج منه ریځ وأكَلَ کم ابل ونا فهذه خمسة نواقض» لکن يكفيه وُضوءٌ واحد. 

فرق ارون آله إن كان الخلرف عليه ا واا E‏ 
وإن كان المحلوف عليه معد متَعَدّدًا فعليه كماراتٌ بعددوء ففي هذا E‏ 
عل فلذلة أقياء وتفه ف کون عله ثلاث ارات وها ا خوط 

RODEO 


و 66 


اد ايه لله لاد: أنه أَذْرَكَ عمَر بْنَّ بَا نطاب 
في رک وخر َف بيو 5م سول ل کل «آلا إن يناكم أن نو 
بِآبَائَكُمْ قم قَمَنْ كَانَ حَالِمًا فَلَبَحْلِفَ بالل اراي 

الشرح 

قولة صتَ]يدعنة: في رکب»؛ أي : N TS‏ 
أو ارکب أو كيف التقى بهم السو عَكدصَوَلتَا كل هذا منَ الأمور التي ليست 
بذات أهميّة فا مقصود: ة َهُم القضيّة وما يرب عليها من أخكام. 

وله وكعنة: «وَعْمَرُ يحِْف بأبيه)؛ لام كانوا يعتادون هذا في الجاهليّة 
ومَشُوًا عليه والأصل اَن الإنْسانَ بھی على ما كان عليه حتى يَردَ الدليل بالوجوب 
أو التخريم أو ما أشْبَة ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (5747)» ومسلم: كتاب 

الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١7155(‏ 


كتاب الأيمان والنذور ١١‏ 


گے ٥‏ 7 0 ,2 
قول وصلنعَنَهُ: «فَْادَاهُمْ)؛ اى: كلمّهم بصوت مرتفع؛ لآن النداءَ للبعيد يكون 


و 
قو له لاة: الا إن اله يَنْهَاكُمْ)؛ أكَدَ الي ية هذه الجُمْلةَ بمُوَكُدَيْنِ 

الأوّلُ: (ألا)؛ ها أداة اتفتاحيفْصَه باتني لمخاط عل ماترذ 
عليه. ا موكد الثَاني: (إنَّ). 

والنّهْىُ هو طلبٌ الكففٌ على وجه الاسْتِعْلاءِ والصيغة التي أوحاها الله تَعالَ 
إل رسوله في هذا لا تَعْلَمُهاء لكنّا تَمْلمْ العنى» .وهو أن الله ينْهانَا أن تَحْلِفَ 
بابائنا. 

NE‏ «بِأبَائِكمْ)؛ جع أب. ويشمل لتوا لأن اله 
يُسمّى ابا کا في القَرْآنٍ الكريم» كا في قول بني يَعْقَوبَ: الوا بد ِلَهَكَ وله 
ءَابَايِكَ هعم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحْقَ © [البقرة:17]. وكذلك من باب القياس؛ لذن إن 
كان الحَلِفٌ بالآباءِ رمَا مع وُجوب َوقيرهم وتَعْظيوِهمء فالنّهُيُ عن الَلِفٍ 
برعم اول 

وقولة عَلل: «قَمَنْ كان حَالِقًا لحف بالله)؛ أي: مَنْ أرادَ أن كلف فلَيَحْلِفْ 
بالله» فقولة: «مَنْ كَانَ حَالِقًا) لعو ا ماضيّاء واللام في قوله: «فليځلف» قد يقال: 
تا لام الأمرء وقد يقالٌ: إا لامُ الإباحة فباعتبار أنه لا لف بغيرهِ تكون لام 
أمرء وباعتبار أنه يبا له أنْ يِف بالله تكونٌ لام إباحةء وفيه أيضًا: الح على 


و 


7 کسان ۶ه ه واه ء۶ 06 
قوله ية: «أو ليصمت»؛ أي: ليسكت 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ حِرْصٌ الى كلل على إنكار الْنْكرِ؛ لاه لا سَمِعَ هذا الدْكَرَ ناداهُم» ولم 
ر کو ا ی ی و 
بكلام مُعتادء بل ناداهُم من بُعلِ وأخبرهم با أوحاء الله تعال منَ التّهي. 

۲- أنَّ من کان جاهلًا فإنّهُ لا يُوَاحَذُ؛ ولهذا لم ينهم الرَّسِولُ - صل الله عليه 


س 


وعَلَ آلِهِ وسلمَ- بل بين لهم الحُكُمَ دون أن بوهم ويعنفهم. 
کال عل لھا و ھی أن ی الئان غل ھا کان عله ی کن فل 


الحكم أو الخال عن الأأصل» دليلة فعل عَمَرَ وبأواءة: خيت ساف اف 
چو ره رھ ي تر ء۶ e‏ ل 7 
-٤‏ أنه يي في المسائل المهمّةِ أن تُوَكَدَ بأنواع التأكيداتِ؛ وذلك أن النبيّ 


مي ء- 


اة أضاف النَّهْيَ إلى الله عيبل ولا شك أن إضافة التي إلى الله تُخطي الإنسان قو 
في اجتناب هذا انه عنه؛ لأن الله سْبَحَاةوَيدَلَ لو ونن تالكر ف الكنيواك 
والأزض» وما صَدَرٌَ عنه فإنَّهُ أقوى ما صَدَرَ عن غيره؛ ولهذا قال يكِ: «ألا إن الله 
يَنْهاكُمْ)؛ إلا أنَّ هذه الفائدة قد يُنارَعٌ فيها فيّقال: إن الرّسول اة نسب التي إلى 
الله؛ لأنَّ الله عل تى عن ذلك لا من أجل أن يُوَكَدَ الاجتنات» وهذا قد بُقال: 
إِنَّهُأفَرَبُ؛ لأنَّ ال - صل اله عليه وعَلى آله وسلّم- بحب عليه البلاع. 

- إِنَّ تعظيمَ الآباءِ كان مَعْروًا في الجاهليّة؛ ولهذا كانوا يلفُونَ بآبائهم» 
وهذا أمرٌ فطْريٌ» کل النَّاس يُعظّمونَ آباءَهُم ويخترموتيم» إلا مَنْ ضلّ عن سواء 
السبيل» فهذا له شأنة. 

٦‏ - جوازٌ اليمينِ إذا كانث على وجه مشروع؛ لقوله يَكهِ: «فَمَنْ كَانَ حَالِمًا 


كتاب الأيمان والنذور ١‏ 


لْيَحْلِفْ بالله» والمرادٌ بهذا الْمسنّى لا الاسم فيجورٌ الَف بأسائه تَعالَ وصفاته 
ولا فرق بين أن لف باللغة العربيّة أو غَيْرهاء ما دام حَلَفَ بها جور ا للف به من 
أساء الله وصفاته سبحانهوتعال . 
وف بعض الألسنة مثلا يقولونَ: «خداي» وهي تعني عندهم (الله) فلو أَقْسَمَ 
و 


مها فهو يمين. 


ل ان 1 رمرم اه - و و ع 
ما إن حَلف بغير الله عَرَهِمَلّ فإن يميئة لا تنعقد. لكنه يأثم بفِعْله. 


و E E a‏ 
- أنه يْبِغى للإنْسانٍ إذا ہی عن شبىء أَنْ يَذْكَرَ ما يكون بدلا عنه؛ وهذه هى 
ا 2 -. و ت فك ٠‏ 7 2^ < ر جرس ت و ا 
يقة القرآنِ والسنة» کا في قول الله تعال: « تاها أأذيت امنا لا مَمُولُوا 
ركا وولو أنظرًا 4 [البقرة:٤١٠]»‏ فلا ذكَرَ اللفظ الْنْهِىَ عنه أتى ببدلهء وكذلك 


57 هه‎ pos fi ا م ت ر‎ EEE 
! لا آي النبي ٿيا بتمر جَيّدِ بيع بتَمْرِ رَديءِ» قال: «أَوَه! أَوَه! عَيْنُ الرّيَا! عَبْنُ لرا‎ 


١ 


1 00 وسر ٥١‏ )م ےہ ”> 2 E‏ 2م EG‏ مه 7 4 2 مس 
لا تفعَل! وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أنْ تَشتَري قبع التمْر بع آخَرَ ثم اشرو" فلا ذكر 
َيِه | لممنوع ذكْرٌ مايقو م مَقَامه. 

¢ oy + 1 22010 1 

وفي الحقيقة: هذا هو خلاصة الدعوة؛ لأن الناس إذا مهوا عما كانوا يَعتادوته 
ع سام م اه - ع عو 1 غ ¢ o‏ رر 
أو يَسْتَحْسنونَة» وأخبروا آنه حالف للشَّرّعء وأمروا باجتنابه دون أن يُوجَدَ لهم 

o 7‏ رو 3 0 كمس ير ي fi‏ ا ٣‏ 

بديل» فإن ذلك يَشق عليهم» ورب لا يمتثلون امر الله تعالى ورسوله وه فانت 
مم م شاع مراع رو ره 5 ع ر - 001 و َه 
إذا نَصَحْتَ أحدًا أو أَمَرْتَهُ بمَْروفِء أو هيه عن مُنْكَرء فين له الشيء المباح؛ ليكون 
ذلك أذعى للقبول. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود» رقم (۲۳۱۲)» 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم )١5415(‏ من حديث ركن 


0 
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8- جوارٌ الف بأساء الله تَعالٌ وصفاته؛ أن قولهُ عكوااك2كه: «فلْيحلفْ 
بالله»؛ فلأنَ هذا هو العَلّمُ الذي لا يُسمَّى به غير الله عيبل وعلى هذا فجميمٌ أسماء 
لله يجوز املف بهاء وَالَلِفٌ بصفاته جائز أيضًاء فلو قالّ: «وعَزَّةٍ الله» وقدرة الله 
أفْعَلَنَ كذا وكذا» فهو جائرٌ ومنه -فيها يظهرٌ- قول إبليس لربٌ العالمينَ: 
لجَعرَنِكَ لومم آَم 4 [ص:۸۲] فإن هذا من الحَلِفٍ بصفات الله عل ومنه 
على رأي بعض العْلَاءِ قول الرسولٍ عَتواصَكمرالتَكم: «لاء ومُقَلّب القلوب»" فن 
تقِْيبَ القَلُوب من صفاتهِ الفِْليّه وعلى كل حال: فالصّحَيحُ أن ا لحف بصفات الله 
سْبِحَاةوتدَالَ جائرٌ ومُنعقدٌ. 

أمَا الحلفُ بآياتٍ الله ففيه تفصيل: 

أولا: إن كان المراد الحلف بآيات الله الكونيّة فهذا لا يجوز ولا ينعقدٌُ به 
ال أن يقول: (والشّمْسِء والقمر والليل» والتهار)» فهذا کله حرامٌ مع أنَها 
من آياتٍ الله ولكنها من آياتٍ الله الكونيّة: فلا يجوز الف بها؛ فلو قال: «والسّماء 
ذاتٍ البُروج' فَإنَّهُ لا جور رَعْمَ وُرودِهِ في الفَرْآنِ الکريم» ون الله عل حلفت بها؛ 
لان الله تَعالَ له أن يُقسِمَ بها شاء» أمّا نحن فمَرْيُوبُونَ عابدون لله ما أباح الله عل 
فَعَلناه» وما كّبانا عنه اجتتيناه. 

ثانيًا: إِنْ كان المرادُ آياتٍ الله الشَّرعِيّةَ كالَرْآنِ فالقرآن صفة من صفات الله؛ 
لأنَّهُ كلام الله» فيجورٌ الحَلِفٌ بذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي بف رقم (/777) من 


حديث ابن عمر عن . 


كتاب الأيمان والندور 10 


ل ا الله » وهو شائع» فيذبغي أن تال 
ماذا تريدٌ بآياتٍ الله؟ فإِنْ قالّ: «أنا لا أعرفٌ من آياتٍ الله إلا الليلٌ والنّهارَ والسّمْسَ 
والقمرًا قُلنا: إن كُنْتَ ردت ذلك فا لف بها حرا ولا يجورٌ. أا إذا قال: «أنا أريد 
ابات اش لحف او الم آنه فلا هذا لأباس يف لك يشرط أن ريد ناا 
قَرْآنَ لا الوَرَقٌ والحلد. 

وهنا ا خارجة عن مَوْضوع الحديث. وهي: لو علف لاان بأبيه» 

ال ان لأنّ هذا فت حرام وإذا كان حرامًا فان اليم 
لا تَنُعقدٌ؛ لأنّهُ باعقادها يَترَنَّبُ عليها الكَفَارةٌ إذا حَنْتٌ فيهاء والكقارة َرْبةٌ إلى الله 
والله عجر لا تقر ب إليه بها كان مَعْصية» وأيضًا لو حَلَفَ الإنْسان بغير أبيه» كأنْ 
يلف برئيسه أو بالشّمْسٍ أو بالقمرء فإنّهُ يكون كال لف بالآباءء ولكن ذَكَرَ الت 
ل ا حلفت هنا ويه بالف بالآباء ناء على أن هذا هو الذي وق وما كان يغ 
فن له حُكمَة فإذا حَلّفَ الإْسان برئيسه أو بِجَدٌه أو بأمّه فاكم في ذلك واحدٌ. 

فإنْ قلَ: هل للنّة أثرٌ في كون هذا الشيء يمينا مثل قول القائل: «في ذْمّتي). 
وابِكَرَفي) وهو مُتَشرٌ ولعلّهُ لا يقصدٌ اليمينَ؟ 

قُلْنا: اما قولة: «بذمّتي» أو «في ذِمّي)» فهذا عه فالذمَة هي 0 لقوله 
تعال: ا طس ذم € [التوبة e:‏ ما قولة: : ابشرَفي)» فالظًاهر أَنَهُ ف 
فلو قال: «ر بكَرَف لَأَفَعَلَنَّ كَذَاا فام : يقصدون بذلك ال ال ف ا اف 
ٿيءِ عند الإنسان قر 
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ےت 5 1 > ا ٠.‏ أ 2 ج 
ومن الثامن من يقول: «عر مت ليك لعل كذاة وهذا القول سح ال 
أما الذي كلف بالطّلاقٍ ولا يَقصِدٌ طلاق الرَّوْجِةَء فليس يمينا لكر حَكُْمَهُ 
حُكْمٌ اليمين» هذا إذا لم يَقْصِدٍ الرَوّجةء وإنا قَصَدَ الامتناع عن الشىء» وتأكيدَ 
الامتناع. 

فان قيلَ: وهل منّ الْحَلِفٍ الجائز قوْلّهم: «وحقٌّ لا إلة إلا الله وحياةٍ كتاب 
اللّه»؟ 

قُلنا: إذا قَصَدَ اليمينَ بذلك فهذا حراءٌ؛ لأنّنا لا تَعْلمُ من (حقٌّ لا إل إلا الله) 
إلا شيئًا محُلوقَاء وهي أن الله تَعالَ يشب أمّا قوْلُهم: «وحياةٍ كتاب الله فهو لا يجورٌ؛ 
لان كتاب الله تَعالّ لا يُوصَفٌ با لحیاةء لكر الله سه رُوحًا فقال: ©وَكَدَلِكَ أَوَينآ 
ِلَكَ روا ن مر 4 [الشورى:؟0]» لكنْ قد ين الظان من قَؤْلهم: «وَحياةٍ كتاب 
الله أن هذا الكتابَ تخلوقٌ يجيا ويموثُ» وكذلك لو حَلَفَ الإنْسان بالسِّنَّةِ لم 


0 


ومن حَلَفَ بِالكُنّبٍ السماوية غير الَرْآنِ الكريم فلا بأس؛ لأنّهُ منَ الحَلِفٍ 
بشيءِ من صفاتٍ الله فهو جائر» ولكنْ ليس معنى قَوْلِنا: «جائز» أن نقول للناس: 
«افتّحوا أبوابًا مثلّ هذه الأبواب»؛ لأنّنا إذا قلّنا: الف بالتؤراةء وبالإنجيلء 
وبالرّبور» فحنا على العامّة أبوايًا نحن في غِنَى عنهاء وصارٌ الناس يَتَحَبَطونَ» لكنْ 


ْنا هنا بالجوازٍ ليلم طلبة العلم أن | لف بای صفة من صفات الله جائرٌ. 
2 ®7 .س 


كتاب الأيمان والنذور ۱۷ 


۰- وني روَاية لأبي دَاوْدَ وَالنَسَائِيَّ عَنْ أبي رر ة نة مفو عًا: 
> مم م ره 5 چە ۶ 1 2 0 ٥‏ ب 
١لا‏ تحَِفُوا بِآبائِكُمْ ولا بأمَهَاتَكُمُ وَلَا بِالأندَانِ ولا تحلفوا إلا باش ولا فوا بالله 


ره م ج 7 )۱( 
إلا وَانتم صَادِقون» 


ص 


0 3 
0 


الشرح 

قولة عا نقذ نواه اقرف قت وا إل الكسول قله الأن القند ات 
غايئهُ أن يَصِلَ إلى السب يكل فهو مرفوعٌ» وإذا كانت غايتّهُ أن يَصِلَ إلى الصحابي 
يد وإذا كانت غَايتهُ أن يَصِلَ إلى التابعيٌ فمَنْ بعدَهُ فهو مَمَطوعٌ» ولا يسمّى 

بدالا r‏ أا القطوعٌ فون مَباحِتِ الَدْنِ. 

قوله کيا :لا لوا بِآبَائكُمْ)؛ هذا في ا حکم كقوله: ا 
شر 

قول ی 'وَلَا بأَمّهَاتكُمْ؛؛ حتى الام تهى الس یا ن خلب بهاء مع أئها عل 
الرَأفَة والرّحمة وحسْنِ الصحبة. 

5 قول طلِله: دولا ِالْأندَاد)؛ جمع ِد وهي الأوثان التي تعب من دون الله » مثل : 
اللات والعرَّى ومناةً وهُبل وما أَشْبَهَهاء ٠‏ فنهى مَل أن يُحْلَففَ بمذه» وكذلك النَهَىّ 
عن الحلفي بقبر فلانٍ. 

قول لاہ وا لوا بالله إلا وَاننُمْ صَادِقُونَ» لا ہی عا صَكَموتََمْ عن 
الحلا بَقِيّ الحلف بالله ل فو أن نخلف به ا ل إلا ون 


6 أخرجه أبو داود: كتاب الأيان والنذور. باب ف كراهية الحلف بالاباء» رقم «(TY EA)‏ والنسائي: 
كتاب الأيهان والنذور باب الحلف بالأمهات» رقم (70/79). 
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صادقون؛ لن الخلف تأکید الشيء بذكر معطم كأنّ الخالف يقول: البعظّمة هذا 
الئيءِ عندي وني قَلبِي: أَوَكدُ هذا الشيء2» أي: المحلوفٌ عليه ولهذا كان الحلف 
من أكبر ما يدل على تعظيم المحلوفٍ به. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ التهي عن اللي بالآباء ا وهو يفي التخْريم ه؛ لن إفادة النْهَى 


3 
ص 


ص 


لتخريم هي الأصل؛ ولأنه قد وَرَدَ عن النبيّ الله والش له قال «مَنْ حَلَفَ 
عبر الله فقَد فر أو شرك . 

؟- ريم اللي بالأثدادٍ؛ كاللات وَالعَرّى وما أشبَةَ ذلك» فان حَلْفَ فقد 
أمَرَ التي يا احالف بالأندادٍ أنْ يقولٌ بعد ذلك (لا إل إلا الله) فقال: ١مَنْ‏ حَلَّفَ 
تقَالَ في حَلِفِهِ: باللاتٍ وَالْعُرَى» فليقل: لا إل ااه" قال العلّاءً يمَهُماسَهُ: وفائدثة 
لام الصّتَمِ زك ودواءٌ الشيء یکن بده رده درو او اس 

فيقولٌ: لا إل إلا الله» وفي بقيّة الحديث: «وَمَنْ قَالَ لصاجبه: َال اقا مرك فَلِيتَصَدَّف) 

وهذا أيضًا من دواءِ الشيء عبد لقاش الخال وهي أكل المال بالباطل» 

وقولة كَكِ: «فليَتصَدَّق)؛ لِتَمْحُوَ الصدقة هذه الجناية. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (۲/ »)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الأييان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباءء رقم »)۳۲٠١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله» رقم )١676(‏ من حديث ابن عمر وَدَيَعَنْها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأييهان والنذور» باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» رقم 


(5560). ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله رقم 
40 من حديث أي هريرة وَلتَعَنها. 


كتاب الأيمان والندور ۱۹ 


ەر 


يقاس على ذلك الأنداد التي تُعْبَدُ ِن دون الله؛ لأنَّ الضَّرْكَ بها شرك أكبن 
فان لا بد من أن يقولّ: «لا إل إلا الله)؛ دفعًا لهذا الذي حصّلّ منه. ما من حَلَفَ 
بالتبيّ أو ما أشبّ ذلك فلا. 


فن قال قائل: ما الجوابٌ عما جاءَ في صحيح مُسْلِم ني قصة الرَّجُلٍ النجدٌ جديٰ 
الذي جاء يسال الي له عن الإشلام؛ فك ل الي لاء مس صلواتٍ وصياء 
مضا والرّكادء كلها يقول: هل عل غَيْرُها؟ فيقولٌ له الس يكلله: دلا إلا ان 
تَطَوّعَ فقالّ: واللّه» لا أزيدٌ على هذا ولا أنقص. فقا الى ا : فلح َيه إن 
صَدَّقَ)'". فقال: «وأبيه» وهذا حَلِفٌ بالآباء؟ 

وقي في الجواب عن ذلك: 

أولا: إِنَ هذه اللَّْظَةَ شاد الْقَرَد بها بعص الرُواة عن اور عرد 
مَقْبولِ؛ لان ِن شرط القَبُولٍ أن يکود الحديثٌ غير شاذه وعلى هذا نستريحٌ من هذا 
الإشْكالء وهذا من حُسْنٍ الُناظرة» أن تُطالِبَ الإنْسانَ أولَا بصِحَةِ الدّليل قبل كل 
ا واوي OSD PE‏ اماع و 
التي يَشلكومجاء وعل راهم شيخ الإشلام نالفي تاي (منهاج لش 
الذي رَد به على الرَّافْضْةَء فكان اله قول في صدر الجواب: «نطاليك بصحَة 
النقل»؛ أنه إذا عَجَرَ انيعم دليلًا على صِحَتِهِ يكون قد سقط الاسْيِدْلالُ. 


ثانيًا: إن هذا كان في اول الأمر ثم نْسِحَ ولكنّ هذا يحتاج إلى العلم بتقدم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم )١١(‏ من 
حديث طلحة بن عبيد الله رَإتّهُعَنْهُ. 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا عن النَّهّى عن الحلف بالآباء» فان لم يُوجَدْ دليلٌ فإنّهُ لا جور ادّعاءٌ التشخ؛ 
لإمكان أنْ يَكونَ الدّعى َسخة هو التاسخ. ٤‏ 
ثالثًا: إن هذا في حی الس توالا خاصّة؛ لأنّهُ لا يُمْكِنُ أن يتَطَرَقّ إليه 
احتمالٌ بالشركٍ وتعظيم المخلوق تی كتعظيم الخالق بخلاف خَبْرِ وأا غه فلا حل 
له أن يقولٌ: «وأبيه» وهذا أيضًا فيه نظر؛ لاله يحتاح إلى دليلٍ على الخُصوصية 
رابعًا: اغا عرق المضاف. أن التقديد: «أفلح ورب أبيه إن صَدَقَ) 
وهذا أيضًا غيرٌ صحيح؛ ان دف الات هنا ويف الإشكال» والتبئٌ لا 
لع البلا الي فلا يمن أن يعبر بلفظ مهم عن لفظٍ واضح» فلو كان مراد 
الى اة أن يقولٌ: «وربٌ أبيه» لقالّها؛ حتى لا يى إشكال. 
خامسًا: أن هذا مما يخْري على اللَّسانٍ بلا قصدء كقول الس لا عاد مَئَعئة: 
«مَكِليْكَ امك با معاد وكقوله يكلِ: «فَاظْمَة بذَاتِ الدينِ ربت يَدَاك)!''» فهذه 
كلماتٌ قال على الأَلْسُنِ ولا يُرادُ مَْناهاء وهذا أيضًا فيه نظرٌ؛ لأنَّ املف بالآباء 
ما يخْري على الألْسن في عادة الجاهليّة ومع ذلك أبطله الي بيا وتهى عنه. 
سادسًا: أا تَضْحِيفٌ» وأن الأصلّ: «أفلح والله إِنْ صَدَقّ»» ولكنّهُ لا كانوا 
س و يُعْربونَ الكلمة ولا ينقطوتهاء ولم يَرّفعوا اللامين م من «والله» نطقت 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم »)۲۳١ /٥(‏ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» 
رقم (۲۱۱)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳) من حديث 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (2)2040) ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم )١577(‏ من حديث أبي هريرة رََيدْعَنها. 


كتاب الأيمان والندور ف 


«وأبيه» لأنّهُ إذا حُذِقَتٍ النقط ورُفِعَتٍِ النبرةٌ صارتٍ «والله» وهذا تحريفٌ فتكون 
الكلمة فة وهذا غيدُ صحيح وباطل؛ لذن اديت يُروى بالمقَلٍ بالمشاقهة 
وبالنقل الكاتةة واک الد درن بالمعناقية فلو لها جد أن ا 
Na CaS‏ 

فأسلمُ الأجوبة في ذلك أن يُقالّ: إن هذه الكلمة شاد وينتهي هذا الإشكالٌ» 
والشذوذ قد يقعٌ من بني آدَم. 

۳- التهي عن الَلِفٍ بال إلا وإلانسان صادق؛ لقوله عَداضَكموَاتَكم: «وَلا 
لوا بالل إلا وَنْتُمْ صَاوِقُونَ) ودا ارال 

الحال الأولى: أن بعلم اله ادف فا باس بالبميق» وقد تكون اليفين 
مَطْلوبةَ کا لو أرادٌ أن يُقَنِعَ شَخصًا في أ مر سن إقناعٌهُ فيه» مثل أن يِف على 
البَعْث أو عل وة الصَّلاةٍ وما أب ذلك. 

الحال الثانيةٌ: أَنْ َعْلَمَ آنه كاذبٌ؛ فهذه الحلفٌ فيها حرامٌ» فإذا تَصَمَنَتْ أكلا 
اا راا ا E‏ س قار ت 

اتفال اكاك أن يغلت عل علثه ا مادق هذا ل بات ية اوقد اق الى 
اة في قصّةٍ الُجامع في رَمضانّ» حيث قالَ: «وَاله ما بين ابيا هل بيت قر 
مناه''" فأقرّه ابي 0 الله عليه وَعَلَ آله وسلّمَ- لكنْ إذا تضمَّنَ هذا أكل مال 
الغر بالباطل فلا يجورٌ؛ لأنّ مال الغيرٍ عترم لا جور انتهاكُ حزمت إلا بيقين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب التبسم والضحكء رقم »)1٠۸۷(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم )١١١١(‏ من حديث أب هريرة يكن 


۲۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا حال الرّابعةٌ: أنْ يَغْلِبَ على ظَنَّه آنَهُ كاذبٌ؛ فهذا حرام ولا يجورٌ. 


ت 


الحا الخامسة: أن ردد ويَشّكَ؛ فهو حرامٌ أضًاء حتى يَعْلَمَ أو يَغْلِبَ على ظتّه. 

ول الله اة هنا يقولٌ: ِل واش صَادِقُونَ) أىئ: عالمون نكم صادقون» 
فخَرَّجَ بذلك کل الأخوال الأربعة الباقية» وهي: أن يَعْلَمَ اله كاذته أن e‏ 
ظنه أنه صادق أو يَعْلبَ على ظنه أنه كاذب أو كك وا السِّةُ بعجواز 
للف على عَلبة الظَن. 


سے م 0 و رھ و ار 4 يل الات و 
١١‏ - وَعَنْ أ هريره اَعَد ل: قال رَسسو الله بية: «يمينك على 


س 2 


ص سر ”جه م و 
مَا يصدقك به صاحبك». 


وني روَابَةِ: الَْينُ عَلَ نة المستَخلِ» أَخْرَجَهُها نة . 
الشرح 
قولة علةة: ايميك عَلَ مَا يُصَدَّقَكَ به صَاحِبّكَ)؛ أي: أنّك إذا حَلَْتَ لشخص 
وأَظْهَرْتَ خلاف الواقع من باب التَّورية؛ فاليمينٌ على حسب نيّةِ الْسْتَْلِِ الذي 
عب عنه بقوله ل ١صَاحِبُكَ»‏ ولا عبرة بيك حنى لو نَوَيْتَ ني جك من 
الإثم فإن المدار على نيّهَ صاحبكٌ. 
والحديتٌ عاةٌ سواءً كانت حاكمةٌ وصارٌ الأمرٌ عند القاضيء أم كانوايَتَكَلّمُونَ 


في جْلِسء وقال: «والله ما عندي لك شيءٌ» فلو سالك أي شخص فقال: هل قد 


.)١761*( أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب يمين الحالف على نية المستحلف. رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور نف 


فلان أمس ؟ قلت: نعم قال: لاء فَقَلْتٌ: «والله إِنَهُ قادمٌ), وات رند أن:قولك: 
«قادم» خيرٌ من أخبارو» لا أنه قم ا عل لت ات 

مئال ذلك: إذا قال لك شخصٌ: «أدَّعي عليك مه ريال» وأنت تَعْلَمُ أنه 
A‏ فقلت: «والله ما عندي لك معا دا (ما) الوضولة؛ اف الذي عندي 
لك مئة» على أن يَفَهَمَ الَف وأنت ثبت ت أن له عندك مئد فنك هنا غير مُعْتَرَة 
بل المعتي هو ما يُصَدَّفَكَ به صاحبّكٌ. 

1 و ع 
فإِنْ قال قائل: وهل يبرا الحالفٌ بهذا الحلفي من المئة؟ 
او 0 < ت ِ ¢ 

والجوات: آنه ظاهرًا باعتبار رالحكم > لو تحاکا إلى قاض فإنه یراً؛ لأن القاضي 
آنا فی بر ما ب" َسْمَعٌ لكنْ عند أحْكَم ا حاكمينَ سبلو لا يبَأ و عه 
هذا التأويل. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

ا 
له صم فارج نيه تضم لكنْ إذا لم يكن خخصم فن يز جَعْ إلى نة احالف 
00 ا ال een‏ 
عقدتم 

2 ع 

لأسن [المائدة:44]ء أي عل عسوا دقر ا 598 «إنَا الأغال 
بالات وَإِنَا لكل امرئ ما و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (١)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله 
يل «إنما الأعمال بالنية»؛ رقم )١94017/(‏ من حديث عمر بن الخطاب رين 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
١ 0 os ٠. 0‏ ع 2 جم ر اع ا رس 

مثال هذا: لو قال قائل: والله لا أنامٌ الليلة إلا على فراش» ثم تَوسَّدَ كَثِيبًا منَ 
الرّملٍ ونام عليه» وهو قد أقسمَ ألا ينام إلا على فراش» ولك قال 1 
القسم بالفراش ي الأَرْض؛ لأنّ الله سْبِحَادويعَالَ قال : أَلَدِى عل کک الرس 
a‏ 

وقال ا «والله لا آنا الليلة إلا على ويه فيذْهبُ عقل الُتمع للوتد الذي 
فرع ل و اا تعلق ا ¢ ا إر اه 
كانت ن مر الف واللئظ لها فكون ل اغعناة: 

مثالٌ ثالثٌ: وجا ااال «والله لا آكل اليوم خبْرًا» : ثم أكلّ حبرا وقال: 
أزوت ناكار الم فا لا تقل تأويلة لكين لآن الفط القت لا عم معدن 
التمر. 

وكذلك هذا الحديث, فن لم يكن له َة جعت إل الب الذي هيج اليمين 
وأثارَهُ لماذا حَلَفتَ هذا الرَّجُلُ؟ مثال ذلك: قال له رجلٌ: إن عَمُرَا يُقرّرُ الدع 
فقال بناءً على هذه المعلومة: (إِدَن وال لا كلم عَْرّا)» ثم تين أن التق طا 
وأنَّ الذي يُقرّرُ البذعة شخصٌ آخَرُ غير عَمروء ثم كلّمَُ فحيتئلٍ لا حِنْثَ عليه؛ 
اعتمادًا على السبب. 

مثال آكَرُ: رج جاء له ا أن مَسَجِدَا معينًا د 3 نسر فيه بذع أو أن إفامة 
مُبْتَدِعٌ فحَلفَ ألا يَدْخُلَ هذا الَسْجِدَ لذلك» ثم عَلِمَ أن هذا المسجدّ وإمامه ليسا 

و او حا ا 


كتاب الأيمان والنذور ۲۵ 


مئال آكَوٌ: لو سمح أن في بل ما مُْكراتِ» فقالّ بناءً على ذلك: «والله» لا أذخل 
هذا البلدَ» ثم َب أن هذا البلدّ لا مُْكراتٍ فيه وان ما بلعَهُ لم يَكْنْ صَحيحًا؛ 
فهذا لو دحل هذه البَلَدَ لا يكون حانثًا. 

ابل ات ركل ران اد كاه د تابه يوسي كإروياة ساقي 

لذلكء ثم تبيّنَ أن هذا الرَّجُلّ حرم لهاء فلا تلق بناءً على السبب. 

فإنْ قال قائل: وهل يَذْخل في ذلك ما لو أَمَرَ إنسان آحَرَ بالصلاةء فأكثرٌ عليه 
في الأمرء حتى أقسم المأمورٌ ألا يُصَلَّه فهل يرجمٌ ذلك لسبب الآمرٍ وأنَّهُ ضاق به 
E‏ 

الجوات: : هذا القسم لا يجور؛ لأنّهُ لا بغي لأحدٍ أن يِحْلف أن يَحْصِيَ ربه 
من أجل هذاء وهذا احالف يُؤدّبُ» فيلْرَمُ بالصّلاةٍ وبالكقارة. 

فان لم يُوجَدْ نيه ولا سببٌ يرجم إلى التَعْيينِ وهي الَرتبة الثَالئةُ والتّعيينُ 
أي: ما عه ا حالف فمثلًا لو قال: «والله لا آكل لم هذا الحمَلِ؛ وهو جَذّعٌ منَ 
الصَّأَنِء ثم ِن ا حمل کہ وصار تَا أو رَبَاعِيا وال من فهنا يحَْتُ؛ لمعن هذا 
الل وها ك فلا عتدها لا يكون له به صصص أو بت فاه غت لرا 
هذا الحَمَل. 

مثال آخَرٌ: لو حَلّفَ على قميص فقالً: (والله لا الس هذا ف E‏ 
تراويل» فل نت لو لبس بناة عل التّينِه لکن لو نوی أنه لا َه ما دام 
على هذه الصّفةء أي: ما دام قَميصًاء فهنا يُرْجَعٌ إلى النَية؛ لأتّها الأصل. 

فإ لم يُوجَدْ تَعِْينٌ وإنما على اليمينُ بالمعاني لا بالأغْيانِء ولم يُوجِدْ 


۲٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E E E EEE 
وما حَقَيقَته؟‎ 

والحقائقٌ ثلاثة : شرعية وة وري وحينئٍ تجدونَ الألفاظ منها ما ن 
فيها الحقائقٌ الثلاث (كالساءء الأزضء الشَّمْسِء القمر الُجوم)» فل هذه ممق 
غليهنا لغة فرعا وغ ف فلو قال «والله لا أَشاهِدٌ الليلة ا ال 
وججعل الع القمر نج على كل الحا ثق؛ لان القمرَ معنا واحدٌ عند الجميع» 
لکن إذا اختلفت الحقائی فاا تُمْكِلٌ» فإلى أي الحقائق تز ج ؟! 1 

مغل ذلك: رجلٌ قالّ: «والله لا أُصلٌ» : ثم قام وصل» فقيل: له كََرْ عن يمين 5 
فقال: أنا لم أَقْصِدٍ اة الكّرعة إن قدت الدعاقك.و الصَّلاةٌ في الل الدّعاكٌُ 
فنقول: إن کا نوی بحَلِفه العا فهو عل نيه لکن إذا قال: ما نوي شيعا حون 
دعوت فهنا نحمل يميه على المعنى الشرعيّ؛ لأن هذا هو المعروفٌ عند الشلم. 

إِنْ قيل: ألا نلزمه هُ بالكقارة في هذه الحال؛ لأن الصَّلاةَ فيها دعاء؛ لاه يفول 
«ربٌ اغْفِرُ لي»؟ 

ُلّنا: هي فيها دعاءٌ لا شك لكنّ هذا ليس بمعروف. 

مثال آحَم: قالّ: «والله لايع اليو وأَعْقِدٌ عقدَ بيع» ثم ذَهَبَ وباعَ حبرا 
وغربتٍ الشَّمْسُ ولم نر باع إلا خراء فقيل له: كر عن يَمينك؛ فقال: قد بعت خراء 
وهو بع بض ال لعي وهذا ما أرط فهنا نرج إل كه ولا يكو حا 
لكنّ الکلام هنا إِنْ لم يكنْ له ني وحيئها نحمل يميئهُ على ما يَفُتضيه يقتضيه الإسْلام» 


5 


وهو ابيع الشرعيٌ» وبِيعٌ الخمر ليس زعي ولا يعت رمه بالكمارة. 


كتاب الأيمان والنذور يف 


ولكنّهُ لو حَلَفَ بہذه التورية ويَعلَمُ أنه كاذب وأنّهُ بذلك يُسْقِطُ حقوقٌ 
النّاسء فإنّهُ لا يجورٌ له؛ ا في توريته هذه من إِسْقاطٍ حقٌّ الاس أمّا لو لم يَكُنْ في 
ذلك إسقاط لحقوق النّمسِء كالذي قالّ: «والله لا أنَامَنَّ اليوم إلا على فِراشِي» ثم 
نامَ على الأزضي. فإنَّ هذه التوريةً جائزةٌ إلا أا لا يون لها فائدةٌ كبيرةٌ لكنْ 
ربا يَمْتَحِنُ أصحابَة في الفهم. 

]ذاقنا رع ار واي ف يمل على الل الغرفي يحمل كلام 
لتاس عل أغرافهم» مثال ذلك رل قال «والله لأَدْبَحَنَّ الآنَ شاه فأخد تَيْسا 
فذَبَحَه لَه َنَت فلو قالّ: إِنَّ السَاءَ في اللغة تُطْلنُ على الذَّكَر والأشى منَّ الضأنِ 
والماعز قُلْنا: لكنّ العف ١‏ أن الا هي الأنثى منَ الصأ فلا كفب كلامَكَ؛ 
إلا إذا قال: ولكن أنا نويثٌ بِالشَّاةٍ الحقيقةً اللّمويَّةَه فهنا لا يحنت ويكونٌ على 
ما توی. 

دو Oo‏ ي 


7- وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن سَمْرَة ڪه نة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل «وَإِدَا 
ا ت على مین قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا 3 حرا منها: دَكَمْرْ ع عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ ِي هو ڪي 


2 


وا o‏ 
منقى عليه. 


ونی لَفْظ لِلْبْحَارِيّ: «قائت الَذِي هو حب وَكَفْرْ عَنْ يَمينك». 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب قول الله تعالى: #لا بواخدکم امه العو ف ایمیک 
رقم (23777)) ومسلم: كتاب الأييان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأني 
الذي هو خير» ويكفر عن يمينه» رقم .)١510951(‏ 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و رف 2 


وف رِوَايَةٍ لاي دَاوٌ: فَكَفَرْ عَنْ يَمبنِكَ» ُه ات الذي هو حبر وَإِسْتَادَُا 


)١( و‎ 0 


م 


قول يكل «وإدا؛ لوا هنا حرف عطفي» والمعطوف عليه حذدَة الولف لا 1 
لا شاهد فيه للباب» وهو قول التي ل لعبد الرّحنٍ بن رة ا شال الإا 
نك إن أوتيتها عَنْ اة ولت إلنهاء وَإِن أُوتيتها ِن عَرِ اة ِت عَليَْا 
وفيه اله عن طلب الإمارة والإخبارٌ أنَّ مَنْ لبها فأعْطِيّها وُكِلَ إليهاء وأنَّ مَنْ 
جاءثة من غير مسأل عن عليهاء ولا شك أن الأسَنَ هو أن عا عليها؛ ولهذا 
لا ينبغي للإنْسانٍ أن يَتَعرّض للإمارة» فالعافية خير والسلامة أسلم» لله إلا إذا 
كان القائمُ عليها ليس أهلا لها فحيئئذٍ لا بَأْسَ أن يَسألّهاء كقول يُوسّف عكيالكاه: 
#أجَعلن عل حَرَاينِ الأرض ل حَفِيظٌ ليم [یوسف:٥٥]»‏ وهذه وإن لم تَكَنْ إمارة 
سلطة لكنها إمارة وزا روماه ثم بعد ذلك ترقی حتى صار مَلِكَ ضر أماالولاية 
فلا باس أن يُشألها مَنْ هو آهل لهاء كقول عنما بن أي الماصي 5تل نه للنبي ككة: 
يا رسو الله» اجْعَلني مام قومي؛ َقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ)"''. ولكنْ يحب على ولي 


o‏ 6ه 


الأمر المسؤول ألا جيب السّائلَ ما لم يكن أَهْلًا مُطْلَقَا سواءً في الإمارة أم الولاية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب الرجل يكفر عن يمينه قبل أن يحنث» رقم 
ااا 3711 ). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند. رقم »)7١/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» 
رقم »)٥۳١(‏ والنسائي: كتاب الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء رقم 
(717) من حديث عثان بن أبي العاص رَوََإنَدُعَنهُ. 


كتاب الأيمان والنذور ۹ 


o 


والمرادٌ بكلاينا هنا: مَنْ طَلَّبَ الإمارة أو الولايةء لا مَنْ أَعْطِيَ شيئًا منهما؛ 
لأنَّ مَنِ ادَّعى الولاية أو الإمارةً يبُ عليه أن يختارَ من هو أَقُومُ بالعَملٍ من غيره» 
فإن ول أحدًا على أمر وفيه مَنْ هو خير منه فقد خان الله سَبحَانه وَتَعَالَ وسولة ككل 
وَالمْؤْمنِينَ. 

والحاصلٌ: أنَّ طلّبَ الإمارة مَنْهِىّ عنه. أمّا طلبٌ الولاية فلا بأسّ به إذا كان 
أهلاء وكذلك إذا لم يكن القائمٌ على ذلك أَهْلاء كقصّة يُوسُْفَ يالام لاه لم 
ينأل ولايةَ السلطةء ولكنّهُ طلب ولاية أمر الماليّ. 

أا الموضعٌ الناسبٌ منّ الحديثٍ لهذا الباب فهو قولّهُ -صلواتٌ الله وسلامُة 
عليه -: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَ يَمِينِ...) إلخ؛ ليس المرادٌ باليّمنِ هنا اليّمِينَ التي ينعقدٌ 
الات راع ارا ليذ SO‏ ابي نين ف عي 
القسم» ولا يس يَستقيمُ الكلامٌ إذا قَلْتَ: إذا حَلَفْتَ على ة قسم» فالمعنى: إذا حَلَْتَ على 


سء 


م 3 


ؤْية هنا قَلْبية؛ لأمّها أعمُ. 


و 


قولة کلا: «رََبِتَ غَبْرَهَا حرا مِنْهَا؛ ال 
قولة اهيوسا : 5١‏ كَفْرْ حَنْ يَمِينِكٌ وَانْتِ ت الّذِي هُوَ حَيْد)؛ فلا تَقُل: ١حَلَفْتٌ‏ 
فلا أَفْعَلٌ) فَأْمَرَ رال الالام في مثل ذلك أن کا ع ب يمينه» ويأقّ الذي 
هو خيرٌ. 
وفي الأول بدِىّ بالتكفير, فقال طَلِله: اك عن َيل َانْتِ الَّذِي هو ڪه 2 
والواوٌ هنا لا تستلزمٌ الثَْتِيبَ» وإنْ كانت تفتضيه تفتضيو؛ لأن دلالة الواو على الترتيب 
ارو و ل عل اا ركشب ا 


۳۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 0 1 و 5 ا ا e‏ ص o4‏ ف م هټ 
وفي اللفظ الثاني ئ بالجنْثِء فقا يي: «قائتِ الذي هو حي وَكَفْرْ عَنْ 
فك 


ص سے م سے 


وني رواية الإمام أبي داو رذآ بدئ بالتكفير فقال لاة: «فكفر عَنْ يَمِبنِكَ 
وس ب 0 


9 5 0 ت‎ 5 ٠ 1 د‎ o 
ثم ائتِ الذي هو خَيرٌ وهذا الوجة صريح في إرادة الترتيب؛ لأن (ثم) تقتضي‎ 
ری ور م ص ے‎ 5 0 ٠ م أ‎ 

التَرْتِيبَ» وإسنادُ هذه الرّواية ىا بين المصتف آله صحيح. 


صا 


ماع CGC‏ 
جح 


2 ے 00 


وهذه الألفاظ الُختلفة قد يُرَجُحُ بعضّها على بعض» وقد نقولٌ: إِنّها 
على أن الأمرّ واسع. 
ل ا E‏ قر Ea E E‏ 
قوله عَلةْ: «خيرًا منها)؛ الخيرية هنا تشمَّل خيرية الدين وخيرية الدنياء فقد 
يَرى الإنسان حَيْرًا في الدّين أو حَْرًا في الدنيا أو حَيْرًا فيهما جميعًا. 
Ts E RS 8‏ 7 
مثال ذلك: حَلّفَ ألا يَصُومَنَ غدّاء ووافق ذلك أن يَكون الخد الاثنينء 
0 2 39 يم 5-007 7 0 ب 2 
ومعلومٌ أن صو الاثنينٍ سَنةء فنقول له: كفز عن يَمِينِك» وصم. 
E REE ES sS II‏ 
فأشار عليه بعض الُوّفقين بأنْ جيب دعوة ابن عمّه؛ لما فيها من صلة الرَّحِمء وأن 
ف 2 و رك E‏ 
الامتناعَ عنها من القطيعة» فرأى أن الخيرَ في إجابته» فنقول له: كَمْرْ عن يَمِينِكَ. 
,° هس E‏ 0.07 هه ٠. ٠.‏ 7 َ- 
فإن قال قائل: وهل يكون التكفيرٌ في هذه الحال وإتيان الخير واجبًا؟ 
الحواث:"ق هذا مضل إن كان الحو واجاوجت اوقل اش 
8 2 ي كت ه3 ا ٠‏ 7 6 
وإِنْ كان مُسْتَحَبًا استّحِبٌ الجنث وفعل الخير» فلو كان إنسان مهيلا للجاعة 
E ۶ e 5 2 ۶ٍ‏ 8 ع 
فقالّ له ابنة: يا أبتِ صل مع الجاعةء خيرٌ وفضل وأجرّء فقال هذا الأحمق مُعاندًا 


كتاب الأيمان والنذور 4 


لابيه: «والله لا أَصَلَيَنّ اليومَ مع الجماعة" فهذا حَلِفٌ على تَرْكِ الواجب» فالخيرٌ هنا 
واجبٌ؛ لذا يجبُ عليه أن َنَت فيصل مع الجماعة وأن يُكفرٌ. 

فان كان ما شاف عل کا ن الت وو عله ا 11 لآن کار 
اليُمين واجبة. 

ون کان ما حَلَفَ على رکه أمْرًا مُباحًا لا هو خی ولا شر كما لو قالّ: «والله 
لا أَلْبَسٌ هذا التَوْبَ» فقيل له: ولك هذا التَوْبَ أجمل من الب الذي عليكء 
فالأؤلى هنا حفظ اليَمِينِ لكنْ لو لبس التب وكفرٌ فلا بأس. 

ال ا لمر 

اجواهة ذا در قف على الِْثِ فِعْلُ واجب. أو زك حرم مثا ذلك: 
إذا قال: «والله لا الي مع الجماعة اليوم» فهنا يجبٌ عليه أن َد في يمينه ويُصَل؛ 
لأ صلاة الجماعة واجببٌه فيكون نة واجباء وكذلك لو حَلَفَ ألا يكلم أباة 


رم و 


ولوار 

و ا 

ال و : وذلك إذا توقف عليه فعل د ةفل قال: («والله pe‏ 
بصلا“ وأكل البصل مَكْروةٌ عند فرب الجماعة» فهنا يكون الجِنْتُ مُسْتَحي 7 
اا 

؛- ومكروةٌ: ويكون مَكْرومًا اذا توقف عليه فِعلٌ مَكْرووِء فلو قالّ: «والله 
لا اكل الان بصلا» صار لحنت مَكرومًا. 

-٥‏ ومباځ: کا ذكرنا في مسألة الثوب. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنًّ العُلَاءَ مله يقولونَ في قِسْم المباح: «جفظ اليّمِينٍ أَوْلى منّ ا جنثِ»؛ 
لقول الله الله ه تباركوتعا تَعَالَ : #واحمطواً ایتک € [المائدة:89]. 

0 > لو ار يي 500 م ع‎ 7 EO 

فن قال قائل: هل يُكمَرٌ أولًا ثم يحنَتُْء أم يخْنَتْ ولا ثم يُكفرٌ؟ 

الجوابٌ: اختّلف العلَماءٌ هله في ذلك بناءً على اختلافي الرُوايا 

بعص أَهْلٍ العِلم: كفّرُ ثم احْدَّتْء وقال بِعْضُهم: عن ل اشرات 
لا باس في الأمرين» ولك إذا كان الف قبل لدت فل : ل لاله حل 
الان وليل ذلك 1 تعالّ: ابا ال لر رم ا فی مَرَضَاتَ اواك 
وا عَفُورٌ حم © قد رض آنه لک جل یکم 4 [الشخریم :۲-۱ وإِنْ کان بعد فإِنّه 
كا اليَمِينَ؛ لقوله تعال: لو لکن وڪم يما عمد ا 
فُكفدريه: إطعام عر تك #4 الكية ةينه لصوا أن الأنننان إذا لف 
على شيءِ وأرادً أن ته حتت فهو با ياء ِن شاءَ حت ثم كَفرَه وإنْ شاء كَفْرَ ثم 
حَيْتَ وهذا هو القول الرَّاجِحٌ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنَّ الأيانَ لا حرم الثيءَ ولا وجب لقوله عَلاصَكثولمَكه: «قْرَأَيْتَ 
غَيْرَهَا حرا مِّْهَا: فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ» ولو كانث ضرم أو تُوجِبُ لزم مُقتضاها. 
1- أنه يُنبغي للانْسانٍ أن يَحْنَتٌ في اليّمين إذا كان خيرًا؛ لقوله عَلنَوااصَكمْوالتَكم : 
«قَرَأَيِتَ ت غَيْرَهَا حرا منها :كف ع عَنْ يَمِينِك. وَانْتِ ت الذي هو را 
- الاتقال عن الَفُضولٍ إلى الأفضل ولو عبت الفاعل؛ لقوله :الك «فَكَمْرْ عَنْ 
بك وَانْتِ الذي هُوَ تيد" ويدُلُ لهذا قصّةُ الرَّجلٍ الذي لا 


كتاب الأيمان والنذور ۲۴ 


رسوله مكة أنْ يُصَيِّ ني بيتٍ القدسء فقالٌ له الى يلل ية : «صل ها هتا“ فأعادها 
علیه» فقا : «صلّ ها هنا فأعاد عليه فقالّ له: «قَمَأنُكَ إذَن!»» فهذا يذل على 
أن الانتقال عن الَفُضولٍ إلى الفاضل جائرٌء ولو كان الَفضول قد عَيّنَ 

وبناءً على ذلك: لو أن إنساًا أوقف با على ما يفعلة كثيرٌ منّ الاس فيها سَبقَ 
على الأضاحي أو إفطار زمار ورأى الناظرَ ُن يَضْرفه ف بناع المساجد. 00 
له أن يعبر رط الواقفي؛ لأن هذا أفضلٌ» وهذا ما جاءَث به السّنّةٌ عن التي يَكة. 
لكنْ إذا كان الوقفٌ على مُعينِ فإنّهُ لا يمن أن ينمل إلا مثالّنا في الوقف هنا على 

5 - وجوبٌ التّكْفير عن اليّمِينٍ باللجدْثِ؛ لقوله كَكِ: «مَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ). 

- جوارٌ الإجمالٍ في القولٍ اذا كان قد فصل في موضع آحَرَ؛ لقوله ولة: 

كز عَنْ يَِينِكَ» ولم يَذْكٌُر الكمّارة لكنّها كان معلومةً عند عبد الرّحمن بن سَمُرةَ 
وأشباهه ر متش فإذا كان التمصيلٌ مَعْلومًا فلا بأس أن حاطب بالمُجْمَلٍ. 


۳-وَعَن ابن عُمَرَ نام أَنَّ رَسُولٌ الله لله اة قَالَ: «مَنْ حَلف على يمين 
َقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فا حِْتٌ عَلَيْهِ) ا ا ان 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (۳/ ۳١۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب من نذر أن 
يصلي في بيت المقدسء رقم (77”05) من حديث جابر بن عبد الله عتا . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند. رقم (۲/ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الأييان والنذورء باب الاستثناء في اليمين» 
رقم (۳۲۹۱» 7777). والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


» 
لذ 


هذا الحديثٌ فيه أنَّ الإنُسانٌ إذا حلفت عل شي وقَرَنَ التمن ا را 
فاو أم تأخرَث فاته لبس غه حت معان التقدم: «والله» إن شاءَ الله لأفعَلنَ 
کذا»» ومثال التأخر: «والله لأفعَلَنَ كذاء إن شاء الله)» فاته إذا قال: إن شاءَ الله» 
لم كن أي : لا ا الكمارة ولو خالّفَ ما حَلَّفَ عليه» فلو قال: «والله 
لآزورنٌ فلا فلانًا اليومَ إن شاء الله) ثم لم يَرْرْهُ لم يحْنَتْه ولا شيءَ عليه أو قالّ: «والله 
لا أزورٌ فلانًا اليوم» إِنْ شاء الله فزَارَهُ لم حتت أيضًا. 
وظاهرٌ الحديثٍ سواءً أراد التحقيق أم التَعلِينَ :آنا الكل فاط أله عاف 
بمشيئة الله» ولو شاءً الله أن يَفْعَلَهُ لمَعَلَهه لكن كيف ينفعٌ التَعْلِيقٌ مع إرادة 
التّحُقيق؟ فهذه المسألة اختلف فيهاء وظاهرٌ الحديث نها تشمل التَحْقيقٌ وَالتَعْليقَ 
معًا؛ لأنَّ الل - صل اللهُ عليْهِ وعَلَ آله وسلَّم- قالّ: «إِنْ شاءً الله) ولم ل 
ENS‏ قإن هذا ارط ENS‏ 
لأنّ الشارطً لم يُرذ أن يُعلّقَ الأمر بمشيئة الله» بل لمَوَةٍ إرادتِه مَصَدَ أن هذا الأمرٌ 
سيقعٌ بمشيئة الله» ولك شيج الإسْلام هآ اختارَ أنه لا فرق بين إرادة التَحْقيقٍ 
وإرادة التعْليق؛ لعموم الذي" ؛ ولان التَحُْقيقَ ليس في يدك ما دّمْتَ قَلْتَ: «إن 
شاء الله» فان الله عا قد لا قق هذا الشيءَ. 
رقم ,)١671(‏ والنسائي: كتاب الأيهان والنذور» باب من حلف فاستشنی» رقم (۳۷۹۳)» 
وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب الاستثناء في اليمين» رقم (١٠٠۲)»ء‏ وانظر: صحيح ابن حبان 


.)6۹( 
.)٤٥١ /۷( مجموع الفتاوی»‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور ۵ 


و 


ع 0 عي ET‏ ع ر ھ2 هڅ ,۽ ع 
والرأي الأول أقربٌ إلى القواعِدٍ؛ لآن الذي أرادَ التحقيقٌ يقول: أنا لم أرد 
التَعْلِيقَ إطلاقًاء ولا أردتثٌ أن يَكون الأمرُ راجمًا لمشيئة الله لكنْ ذَكَرْتٌ المشيئة 
ركا وتحقيقا فقطء لكر رأيّ شيخ الإسلام -يّرحمه الله- إلى ظاهر الحديثِ 


0 


قرب . 

وقوه يا: «قَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله» ظاهرٌ الحديث أَنَّهُ لا بد منَ القول بِاللّسَانِء 
وأنَّ نيةَ الاستثناءِ لا ني شينّاء فلو قالّ: «والله لأفْعَلّنَ كذا» ونوى المشيئة فإنَّ 
ذلك لا ينفعة لقوله عَكلِدِ: «قَقَالَ)». 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنه لا بد أن يكونَ هذا القول مُقارتًا لليمين؛ لقوله مَإََِعَدوَسم: «فَقَالَ: 
إنْ شَاءَ الله» فن فصل عن اليّمينِ فاه لا يَنْقَمُ وذلك لاه إذا فُصِلَ عن اليّمينِ لم 
يكن الكلامٌ مُتَصِلاء وإذا لم يكن الكلامٌ مُتصِلًا صارٌ كلامَيْنِ لا کلامًا واحدّاء 
فلو قالّ: «والله رون فلانًا الليلة» وبعد ربع ساعة قالّ: «إن شاءَ الله» فان ذلك 

الف الخلا هره هل يُشترطٌ في هذا أن ينوي الاستثناء قبل تمام انى 
منه» أي: ينوي أَنَهُ مقرون بمشيئة الله» أم لا يُشترط؟ 

: أن يَنوِيهُ قبل أن ته الكلام فإذا قال‎ E ان‎ NS 
«والله لأَرُورن فلانًا اليل إن شاء الله قالوا: لا بد أن يَنْوِيَ (إنْ شاء الله)» قبل‎ 
قوله: (الليلة»» ولك ظاهرٌ السّنَهَ حلاف ذلك وأنّهُ لا يشرط ذلك بل إِنَّهُ‎ 
لو ذُكْرَ بعد أن أتمّ الكلامَ فله أن يَسَْنِْيَ.‎ 


۳٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا E‏ د رن ارك ل a‏ ٍ 

ودابل e‏ وص سلوان وال حيث قال: ١الأطُوفَن‏ الليلة على تسعين 
رأة تلد كل واحدةٍ مِنْهنَّ لاما يقال في سبیل الله» فقال له اللَكُ: «قل: إن شا 
اله فلم يقل قال الى -صلٌ الله عليْه وعَلَ آلو وسلَّم-: «لَوْ قَالَها لَوَلَدَتْ ث کل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُنّ غُلامَا يقال في سَبِيلٍ الله)! » وعلى هذا لو قَتَمَ أخوك لك البابَ 
وقال: تفضل. قَلْتَ: لا؛ 8 «والله لتذخل» فقيل له: «قل: إن شاء الله) فقالّهاء 
فعلى القول الرّاجِح لا جخ ا لأَنَّهُ قالّ: «إِنّْ شاء الله» فإن قالّ: 
دلا أقول: إن شاء الله فَإنّهُ كدت 

ما إذا تَكَرّرَ بينهها الكلامُ هذا يحلفٌ وهذا يقولُ له: «قل: إِنْ شاءً الله 
والحالف يُكَرّرٌ يميئة» ثم قالّ: (إِنْ شاءً الله) فإنهُ جور الاستثناءٌ هنا ما دام الكلامُ 
و ل 

فلن قيل: الاکن الم ف مدقن منعقد ةني هذه الحالٍ» للتهي عن اليَمينِ فيا 
لايَمْلِك؟ 

قُلّنا: ولك السو تاوالت أمرٌ بإبرار اقم و هذا معناه أنه قد يحْدَثْ 
والمقسِمٌ هذا يَمْلِكُ؛ لأنْ ما بينه وبين أخيه منّ الصَّداقَةٍ والصَّلةٍ يجْعَلَّهُيَمْلِكُ. 

إذَنْ: فهو لو لم يقل: «إِنْ شاءً الله يِحْمَتْء وتكون الكقارة على الحالفٍ. 
الذي هو صاحبُ البيتء لا على مَنْ حَدََهُ؛ لأن ال حالف هو السببُء والآحَرٌ لم يقل 
شيئًاء إلا أله بغي للإِنْسانٍ أن يبر امقيس وألا يتنه إلا إذا كان هناك ضرورةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم (1۷۲۰)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب الاستثناء» رقم )١705(‏ من حديث أي هريرة صَالنَةُعَنهُ. 


كتاب الأيمان والنذور يفنا 


فلا بأس» فلو قسَمَ . عليك أخوك بشيء شباج ال لاه من مكارم الأخلاق» 
بل إن ك مأجوة غليب ن ال سول كلل مر بإيرار الق . 

وهذا إذا كان الحالفٌ يريد الإلْزام» أمّا إِنْ كانَ يريد الإكراة» مثل لو قالّ: 

ٍ2 5 عي - ا ت 5 0 مارو ۾ * » وو عمو - 7 

«اذخل أنت الأول» فقال الثاني: لا. فقال: «والله» تدخل» فهذا ظاهره أنه يقصد 
الإكراءً» وهذه المسألة فيها خلافٌ» ولم يَذْهَبْ أحدٌ إلى أنه إذا كان الممُصودٌ الإكرام 
فلا جنث فيط أعلمٌ إلا شيخ الإشلام يَمَدَالَه. 

ال ال خض غ لاائ قال العام يجورٌ للحالف أن يخصصّة. 
a‏ 9 عد واء ي يد ,ڪاو َو ٣‏ 
فلو قالّ: «والله لا أَكَلْمُ أحدًا» فهذا عام لاله تكرة في سياق النفي» ولكنه نوى ألا 
يُكلَّمَ أحدًا في بيت مُعَيّنِ فهنا اليه تُخصّصٌ العام وأما الاسْيَدْناءُ فلا بد من النطقٍ 
به» ولكنْ يجوز للحالِف أن يقولّ: «إِن شاء الله سرّاء مع ذكر اليّمِينٍ جَهْرًا. 


م 0 کے ےا .° م ا سا او 
15- وعن اد قال: كانت يمين النبى كك : «لا ومقلب 
ور ر 6 ۲(۶ 1 
القلوب» رَوَاهُ البخاری" 


ھا 
8« 


£ 


قولة واي وأتاعنة: ١كَانَتْ‏ يَعِنُ الى يكل أي: قَسَمُهُ الذي يُقسِمُ به» ولكنّ هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم (۱۲۳۹)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم )75١77(‏ من حديث 
البراء بن عازب وَوَلَدُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي كَل رقم (/577). 


۴۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا 0 على الحصر؛ أن المي د لم يكن هذا يميئهُ دائاء بل كان یالت ورالد 
أحيانًا بم بصيّغ أخرى. مثل: «والذي هسي بيده» وأحيانًا ول «والله» وأحيانًا 
يقولُ: «ورَنٌ) كما أَمَرَهُ الله سبِحَلَويدالَ : فل بل وري ثل 4 [التغابن:7]» فكانّ 
-صلّ الله علیہ وعَلَ آلِهِ وسلَّمَ- يُقْسِمُ بهذاء فيكونٌ معنى قوله يََعَنُ: «گائٹ 
ين التََيّ)؟ أي: من أبمانٍ الرسولٍ علولت11: «لاء وَمُقَلْبٍ القُلُوبٍ» ويحتمل 
أن المعتي : يمينة التي بهد . 

قولة طَلن: «لا)؛ لا هنا للتّنبيه» وليمست للتفي؛ لذنَّ هذا القَسَمَ کون ف 
الاثبات» فتقولٌ: «لاء ومُقَلْبِ القلوب ا كذا وكذاء أو لا أَفْعَلَكَ كذا وكذا» 
فتكون (لا) هنا كالتي في قولِهِ تَعال: ا أَقَيمُ َوْرِ لق [القيامة:١]»‏ إلا أ 


سس ر 


بهنذا لبر [البلد:١]»‏ وما أشْبَهَ ذلك. 


1 قولة عله: م ب القلُوب»؛ أي : أنه سبحانة وتَعَال يَضْرِفٌ إرادة الإنسان عما 
کان بريد فلت ا حسّب حَسَب مَشِيئِيه سْبِحَاَةويدقَ قد يُقلّبُ القَلْبَ من خير إلى 


ع 
الى 


5 


ومِنْ أسباب قلي القلوب إلى EE‏ دفي 
قوله اهن أو ل مر فإن الله غا يقو لظ فلن افد وام كما ل 
وهنوا بده اول مرو [الأنعام:٠٠٠]؛‏ أي: لأنّم لم يُؤْمنوا به أَوَلَ مرَّةء فإذا رأيتَ 
مسك أنّك لا تقل الح ه من أوَّلِ مرَةٍ يتين لك فاعْلّمْ أنّك على خطاً. 

وكذلك: E NS‏ 
ي دبا لحي لا هم مَهْرْ ف مر ربج 4 اق:10 أي: تختلطٌ عليهم الأمور 


ص 


كتاب الأيمان والندور ۴۹ 


ويَضِلُونَ والعياذٌ بلله» فافبل الح + ين اول ھا بابك حت نکر قله قَلبَكَ سَلياء 
قابلا لشرع الله عل 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواڑ القَسم با كلمن صفات الله عل لقوله عت صَكةولتم : اوَمُقَلَب 
القُنُوبِ» ولك هذا مشروطً با إذا كانتٍ الصّفةٌ خاصّةً بالله عيََلَ وذلك مثل 
تقلیب القلوب؛ لأنّهُ لا أحدَ يستطيعٌ تقليب القلوب إلا الله عل أمّا إذا كانت 
الصَّفَةٌ تکون لله ولغيرهِ فهذه إِنْ تواها لله فهي يمين وإنْ أطلَقّ وهي نمال لله 
ولغيره فليست بيمينِ؛ لأنََّا لم تَتَعَيّنْ يَميناء وإن رجح انها لله فهي يمينٌ» وإن 
رجح نا لغيره فليست بيمين» وهذا هو التفصيل في المَلِفٍ بالصّفاتِ. 

وكذلك الأسماءٌ فلو كان الاسم مُشَْركًا فيُرْجَمٌ فيه للنيّةء فلو قالّ: «والذي 
هو بالُوْمنينَ رؤوفٌ رحيةٌ» وقَصَدَ الرّسولٌ صارٌ ذلك حَلِمًا بغير الله عَرجَلَ. 

إن قال قاكل: هذه صفة بم أا مةه قل رز أن نلف بالضفة 
التي هي صفة عَخْضة؟ 

قْنا: إذا كانث صفةً من صفات المعاني فلا بأس» أما إذا كانت منّ الصفات 
الخبريّة فلا جور الهم إلا ما يُعبُ به عن الذَّاتِء مثل: عر الله» فيجورٌ أن يلف بهاء 
E‏ واد حو اي 
وكذلك وجه الله لا يجوز إلا إذا كان د يعبر به عن الذاتٍ فلا بأس»ء فالوجه يعبر 


عن الذاتِ مثل قوله تال كل ےو مالك ا و الل تَعال: 
لوق وجه ريك ذو الل وَالْإَكرَارٍ € [الرمن:۲۷]. 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ جوازٌ القَسَم بِمُقلّبِ القلوبٍ وما كان مُشِابيًا له؛ مثل: «لاء والذي يَفُعَلُ 
اا نعل ميري لخن 22ل اتا ادن ررائئة 
تحت إرادة الله عل وقد يريد الإنسانً شيت فلا َل لذنَّ لله لم يرذ 

ولو قال: الآ الذي فاق ال لري 2 صَحّ؛ لأنّ هذا لم يكنْ إلا لله 
وكذلك: «لا» وفالق الإصباح» وعلى هذا فقس. 
>( ).سسا 


ص 
سر سے © ره ؟ه 


6 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو تة قَالَ: جَاءَ أ ْرَابيٌ إِلَ التي كي 
َقَالَ: يَا رول الله! ما الكَبَايْرُ؟ فَذَكْرَ اديت وَفيه: «الْيَعِينُ العَمُوسٌ) وَفِيهِ قَلْتُ: 
وَمَا اليَمينْ الْعْمُوس؟ ثَالَ: «الَِّي يَقَتَطِعٌ با مَالَ امرئ مُسْلِم هو فيها كَاذِبْ) 


2 وي‎ ak 
أ !| 5 ا‎ 


قول صعإئعنة: «أَعْرَانٌ» هو ساكرٌ البادية» والغالبُ على الأعرابي اجهل في 


الدر ین قال الفهتَعال. REI‏ وري ال والبزو الاير E‏ 
ما ينق فرت عند الله ولوت الرَسول © [التوبة:9]» فالغالبٌ عليهم الجهل. 
والصراحة أيصًاء فيقولُ ما في قلبهِ تمامًا؛ ولهذا كان الصحابة َة يتَمَنَوْنَ أن 
يأ آعرای إلى الرسول يك يسال عما يَسْتَحْيُونَ أن يَسألوا السو ب ع" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته 
في الدنيا والآخرة» رقم (1975). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في بیان الإيان بالله وشرائع الدين» رقم (۱۲) من حديث أنس 
ابن مالك رضالنَدْعَنةُ. 


كتاب الأيمان والنذور 3 


قولة: « قَقَالَ: يا رَسُولٌ الله! ما الكبَايْرٌ؟» وهذا 08 على أن الرَّجْل فاه 
يعرف الكَبائِرَ من الصغائر. 

فا البائ ؟ وهل هي 00 دو 

الجواث: من العْلَاء رهه مَنْ قال : ِنَا معدودة وصارً يُعدّدهاء ومنهم 
خلإ عد مهمعز هاا ل هب ولب له تا ق 
أو ني إيهانٍ أو تر منه» أو ما أَشْبَ ذلك» فهو كبيرة ولشيخ الإشلام رعا 
كلام قال فيه: کل دنب رب عليه عُقوبةٌ خاصّةٌ فهو کر ولت نالرت 
ا 
واا يقر عليه عُقَوبةٌ خاصّةٌ كتفي | لإيمانِ الَو منه واللَعْن والعَضَبِ والحدٌ 
اا دكا کر كتيرة. 

والکبایر تَفْسھا تَتفاوَتُ» ک| في حديث أب بره وتإتاعنة: «آلا أبعم باکر 


IE 4 -.‏ 6 7 7 - و 

نول كعن ةلقو النقوس ا لكوي خل ورك قشر هبوشي رصي الك 
وسُميَتْ بذلك؛ لأا تعمس صاحِبّها في الإثم» ثم تَعْوِسّهُ في الثار. 

1 ا کر اھ ر ء‎ e 

قوله يَكِةِ: «هُوَ فيها كَاذِبٌ)؛ أي: في هذه اليّمين كاذبٌ. 

5 00 00 5 -ه 7 

والشاهد من هذا: قولة يَِِ: «اليَينُ العَمُوسٌُ» وهي التي يقتطمٌ بها مالّ امرئ 
ملم لكنّهُ فيها كاذبٌ. 
)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى (5/ .)١96‏ 
eS ET‏ كتاب 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والاقتطاع نوعان: 
و عِِ 3 5 ع٠‏ 4 5 2 
الأوّلَ: أن يدّعيّ ما ليس له؛ وهذا ظاهرٌء ومثلّهُ أن يقول: «هذه السّيّارةُ 
+ 03 ر 3 3 َ- 
ملكى» فيقول من هى بيده: «إنها لي ولعينيث ملكا لك» فيقيم هذا الدّعى شاهدا» 
ويحلفٌ معّهء وإذا أقام شاهدًا وحَلَّفَ مَعَهُ حَُكِمَ له مها؛ لأن الى يك قَضى بالشاهدٍ 
9 ا واف 7 
واليّمين'''» فيكون هذا الرَّجُل اقتطعَ مال امرئ مُسلم بيمين هو فيها كاذبٌء وذاك 
الذي سهد معه شاهد زُور. 
الثاني: أن َجْحَدَ ما ثبت عليه؛ مكل أن يقولّ له شخصٌ: «في ذْمتِكَ لي مئة ريال» 
فيقول: «لا ثم خف بِأنَّهُ ليس في ذِمتِهِ له معة ريال» فحين ذلك يكون اقْنَطَمَ من 
مال أخيه؛ لأن الأصّلّ أن هذا المطلوب في ذْمَّيِهِ للطالب» فإذا أَنْكَرَهُ وجَحَدَهُ وحَلّفَ 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - حِرْصٌ الصحابة -رَضِيٍ الله تَا عَنْهّم- على السّوَالِ والبحث عن الدين؛ 
0 م )لل < ۶ Af o2‏ س 8 ع2 
وهذا من نعمة الله عليهم وعلى الأمّةِ؛ لأن جميعَ ما يسال عنه الصحابة يقع آيضا 
8 ت ت ره م س و 
في قُلوب النّاس من بَعْدِهمء فتكونٌ إجابةٌ الصّحاٌ كإجابة ما يرد على القُاوب 
؟- أن الذنوب تتفاوَت؛ فهى كبائرٌ وصغائرٌء والكبائِرٌ أيضًا تتفاوت» 
فمنها السّبْعٌ الُوبقات» وهي أشدهاء ومنها ما دون ذلك. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. رقم )۱۷١١(‏ من حديث ابن 
عباس رجفنا 
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۳- أذ الَمينَ العّموسٌ من كبائر الأنوب؛ وهي اليَمينْ التي يَقْتَطِمْ يبا مال 
امرئ مُسْلم؛ فان لم ينطع بها مال امرئ مسلم ولكنَّهُ كاذبٌ فيها: فلا تكون 
عَموسًاء؛ٍ لأن النَىَّ ية حص اليَمينَ العَموس بالتي لها ليقَتَطِعَ بها مالّ امرئ 
مُسلم وهو كاذبٌ. 

ولكنْ إذا حَلَفَ على شيءِ ماض هو فيه كاذبٌ» فليس عليه كمَارةٌ؛ لأن الكمَارة 
نا تكون في اليّمِينِ على الُستقبل» فاليّمِينُ الكّموس ليس فيها كقارة غل 
ماض» ولیس کا قيلّ: إِنّهُ لا كمّارةَ لها؛ لأئّا أعظمٌ من الكَمَارة فالصَّوابٌُ: نها 
ترجعٌ للقاعدةء وهي أنَّ اليَمِينَ على أمر ماضي إمَا أَنْيَأنَمَ الإنسان عليها أو لا ينم 
ا 

-٤‏ آنه لو حَلَفَ على يمين يقتطع بها مال امرئ مَحْصوم فهي يمين عَموسٌ؛ 
فمثلا: لو حَلَفَ يقتطع مال غير مُسْلِم معْصوم ماله ودم فهو يمين عَموسٌ» لكن 
6ك TT‏ لاشيم رعسم كالخ 
في ذلك. ۰ 

-٥‏ أنه بغي للإنسانِ أن يَسْأَلَ عن الهم لكي لا يَفْهَمُهُ على خلاف المراد؛ 
والذلسن اسان وا ال العَموسٌ؟ فبيّنها له الى لا 

4 ®7 .سس 


٤٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e‏ يتا في ق وله تَعَالى: 3 لا يواخدك أله بِاللَمْوِ في 
آتمد. € قَالَت: هو 1 قول الرَجلٍ: لا وَالله بل وَالله. ا خْرَّجَهُ البخارى ا 


5 
ال 


م © هس 


وا كان بهذا اديت واو فرعا :قوق 2 انه إن كان من عدن 
لوَسَول كله فهر :تير العرآن بَالشُئةه إن كان من غك عائقة ا فين تقب 
العَْآنِ بقول الصَّحابيُ» والصحيح أنه يرجم إلى قول الصَّحاي في التفسير ما لم ماله 
ا 

وني هذا الحديث: دلِيلٌ على أن للعو هو الذي لا صد تعيد الا سان ik‏ 
ري عل لسانوء مث : (لا واش بل والله)» ویش لهذا قوله تعال في نفس الآية من 
سورة المائدة: ل وکن راڪم يمَا عمد الْأَيَمنَ4 [المائدة:۸۹]» فلا بد من عَمَدهاء 
اما الذي حجري على اللَّسانٍ بلا قَصْدٍ فهذا لا يُوَاحَلٌ به. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

أنه لا بد من قَضْدٍ عَمَدِ اليّمنِ؛ وأنَّهُ إذا جَرى على لسانِكٌ بلا قَضْدٍ فإنَّهُ 
لا يواح به» والظًاهر أنه يقاس على هذا ما جرى على اللَْسانٍ بلا قَضْدٍ في ا حلفي 
بغير الله! لكنْ يُنهى عن ذلك؛ لكي لا يغبن به من يسمعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب الا يوادم اله ياللَنْو ف اسیک رقم 


655 ). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب لغو اليمين» رقم (5 770). 
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ويُلْحَنٌ بذلك أيضًا: مَن طلَقّ رَوْجَتَهُ بلا فصي لكنْ عند المحاكمة فإن الحاكم 
لن الوك فيد فين هذا الرَجُلُ بالنسبة للطّلاقي الذي وقح منه على 
امرأته» بمعنى أن يقال له: «أنت ودينكڭ فإن كنت لم تنو الطَّلاقٌ فلا طلاق عليك» 
وإِنْ كنت قد نويت الطَّلاقٌّ فا تُطَلَقُّ لكنْ عند المحاكمة لا يِحَكُمُ الحاكمٌ إلا با 
ظَهَرَّ من كلامه 


2 ے 2 
o‏ و مسا هه ا او سرد هو 2< ت 3 1 4 س س 0 سه 
۷ - وعن او هريره َة قال قال رسو الله عد «(إن لله تسعة 


ع 


وَتَسْعِينَ اسشا مَنْ أحصاها دحل النةا. مُتَقَقٌّ لَه" . 
وَسَاق المَّدمِذِيٌ وَابْنُ حِبَانَ الأَسماء وَالتَحْقِيقٌ: أَنَّ سَرْدَهَا إِذرَاجّ مِنْ بَعْضٍ 
اروا" . 
الشرح 
قول :إن لله تِسْعةً وتِسْعِينَ اسًا»؛ إن الله تَعالَ ونر تحب الويْر ولهذا كان 
شرعة ورا وكانثٌ أقدارُهُ غالبا ونْرّاه وكانث أساؤٌَةُ المعلومٌ منها وترّاء فكان له 
تشعة وتِسْعونَ اسم من أخصاها دحل الجن وهي مبهمةء والحكمةٌ من إنهايها أن 
نهد الإنْسانٌ في مَعْرِقتهاء كا أَخَفِيَتْ ليله القدر؛ لِيَجْتَهدَ النََّسُ في العملء وأَُخَفِيَتْ 
1111-5 1111111 ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقران رقم (71775), 
ومسام: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
رقم (۲۹۷۷). 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم 4037001 وابن 
حبان (۳/ ۸۸) برقم (۸۰۸). 
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ساعة الإجابة في الجُمُعةٍ وكذلك ساعةٌ الإجابة في اللَيل؛ من أجل أن يمَهدَ الاس 
في طَلّبهاء كذلك الأسماء الشّسِعةٌ والتسعون المَدَّسة إلا أخفاها الله عَرَتِمَلّ ولم يُعينها 
جه الاس في طلبها. 

= ات E‏ و لو وس ک۶ e‏ وهم م م ساد 

ثم إذا فح على الإنسانٍ أساء, فإنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد > ر 
بعض التاس هذا الاسم والآخرونَ يختارونَ الاسم الآخرّء لكنّ الإنْسانَ عليه أن 

قولهُ يلِ: «أَحْصَاكَا»؛ الإخصاءٌ معناءُ الإحاطة بالعددء هذا هو الأصلء 

ا ہے ر ا ل ر e‏ 2 )0( 

ىا قال تعالى: #وأخصئ سي عددا # [الجن:78]» ومنه قول الشاعر : 

هو سس SG‏ و 2 7 اس 0 

وَلَسْتَ بالأكثر مِنْهُمْ حَصَى وَإنعَالهزةللكائر 

- هك 2ر و -ه 

وكانوا قدي حصو العدد بالتصى؛ لأنَّجُم أمِيُونَ. 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل الإحصاءٌ جرد إذراكها عددًا؟ 

الجوات: لا فالإخصاء المراد هنا: 

أو لا إذزاك لنظهاء:والشحاطة ي 

ثانيًا: معرفةٌ مَْناها؛ لأنَّمَنْ لا يَعْرِفٌ مَعْناها كالذي لم يُدْرِكْها؛ فان اللهَتَعالَ 

Ser < ALR متم .لا عو‎ < 8¢ a o E 5 2 

وصف الذين لا يفهمون مَعاني القَرَآنِ باهم أميون فقال: وهم أَمَبُونَ لا يعْكَمُوب 
لكب لد آَمَانَ € [ابقرة:۷۸]ء أي: إلا قراءة فمَنْ حَفِظً الأسماءَ ولم يعرف العْنى 
اا ا 


(۱) البیت للأعشى في ديوانه (ص:185١).‏ 
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الا: التعبّد لله بفتضاهاء أي: أن الإنسانَ يتعبّد لله عا بمُقتضى الاسم» فإذا 
عَلِمَ أن من أسمائه (شميع) تب فم فى هذا الاس ولك ان كذ 
قول يُعْضِبٌُ الله ول ا ينل ند إذااقال هذا القولبقإن الل و كدنك 

من أساء اله (البصيث) فيد ل فضى هذا الاسم بان ب ب كل فل لا برضا 

الله؛ لاله يعلمُ أنه بصي به» وكذلك (الغفور) تعد لله بمُقتضاه بأن تَفْعَلَ أسبابَ 
ODE PRET‏ 

دت لج د أن ب 5 ادمان هذه الأسماء راطما فقط: 

إِذن: فالإخصاءٌ المقصودٌ يتَضَمَنٌ ثلاثة أشياء: إخصاءها لفظًاء فَهُمّها مَعْنَىء 
والتعبد لله تَعالّ بمُقتضاهاء فمَنْ حَصّلّ له ذلك فإنَّهُ يذخل الحنّة. 

وقد أتى المؤلّفٌ وجنا بهذا الحديثٍ إشارة إلى أن أيّ اسم من أسمء الله عل 
a‏ اهو جني اا رفم انييف رز قر 
لتَدَعنهًا: «كَانَتْ ين النِيّ كلِلة: دلاو مُقَلّبِ القلُوب)' ''» ولك الإنْسانَ عند 
لاه 


0 


في دعاءِ با والكزب: شاك ب ا ال e‏ 2 


تا ت 


أَحَذًا مِنْ خَلْقِكَ أو رلته في كِتَابكَ َو اشا ت به في عِلم العَيْبٍ عندك»")» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يلك رقم (11۲۸) من 


ا Ss‏ د رنه N‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإ ما استئر الله به عندهُ في عِلْم الغيب لا يُمْكِنٌ إذراكة ولا إِخْصَاؤٌة ولا يُمْكِنْ 
أن يقال عَددُهٌ كذا أو كذا؟ ٠‏ 

الحوات؟ أن مغ هاا اد أن من أضراء الله عر عا وتن اا 
مَنْ أخصاها دخل اده وعلى هذا کون حمل «مَنْ أخصامًا دحل اة عة 
الْجُمْلةٍ التي قَبْلهاء وليست مُتْمَصلةً عنهاء كأنَّهُ قال: «إنَّ من أساءٍ الله يِسْعةٌ وتسعينَ 
اسًا مر أخصاها دَحَلَ الجتدا ونظيرٌ ذلك أن ل اعندي لف ريال أعددتها 
للإقراض»» أي: مَن جاء يقترضُ أعطييّةُ منهاء فليس معنى ذلك أنه ليس عندك 
غَرْدُهاء ولا سيا أنه جاءَ EE‏ «أو سأرت به في عِلْم العَْب عِنْدَكَ) فهي 
تبيّنُ الجمع بين الحديثين”", أمّا مَنْ حدّها بتسعة وتسعينَ كان حزم راه فهو 
سا من الصّواب؛ ل لا فق مع قوله صََلنَهْعَلتوِوْسَلهَ: «اسْتَأئرتَ به في عِلْم العْيْبِ 
عنْدَك». ۰ 

ول الولف مه أنّهُ: «وَالتَحْقِيقٌ: 3 سَرُدهَا دراج من بَعضٍ الرّوَاةِ)؛ٍ الإذراج 
هو أن يذل أحدٌ الرُواةِ في الحديث کلامًا من عندِهِ بدونٍ بيانِ» وحكمُة أنه حرامٌ 
إلا أن يتعلّقٌ بتفسير للحديثء أو ما شابة ذلك؛ وإلا فلا جور للإنْسانٍ أن يذل في 
كلام الرَّسولٍ اة ما ليس منه بدونِ بيانٍء لكنْ يَفْعَلّها بعص الرُواة ما لأنّهُ أتى 
بالحديث غير مُدْرَج في مكانٍ َر وقد عُلِمَ ذلك» أو لأ الكلمةٌ تكون شّرْحًا معنى 


3 ص سے 


2 5 عي سات رت ر ته 4 i 8 ٠‏ م س 
الحديث» مثل حديث: كان النبى ی يتتحنث قي غار حراءِ» قال الزهري حمداللة: 


)١(‏ ينظر: القاعدة الخامسة من «قواعد في أساء الله تعالى» من كتاب (القواعد المثلى في صفات الله 
تعالى وأسائه | 1 5 ) لذ يلة ا , مخنا الشارح در هه الله تعالى - (ص:6٠2.1‏ وما بعدها). 
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4 وو 


«والتحنث التعيد تعمد" فقد قاله ٤‏ شَرحًا للحديث. فلا بأسء أ أنَا أن ن يان بكلا مُسْتقِل 
بدون بيانٍ» فهذا لا يجوز. 


وعلى هذا: ر يعبر إدراج هذه الأساء ع حرم إلا إذا وج ف بعص الألفاظ 


2-4 سا 


a A e 


نه بين أنه مدرج. 
ومن المدرّج ما ثبت عن النيّ ية من حديث الرَّسِولٍ بيا أنه قال: ١إن‏ متي 


1 


يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ عرا حل ِن آنا الوْضُوءا «كَمَنِ استطاع نكم أن يطب 
ت ف 2[ فد قال عض اللا راه بان جملة (فمن اشتطاع. 0 


8 2 


آخره: إدراحٌ من أبي هْرَيْرَةَ تة وإدراح الصَّحاي كإدراج غيرو» كأنّه ية 
فوم ألا کی تور ا وال ان او فير الا 

يعوو يه «اسْتَأئدتَ ت به ني عِلم المَيِبٍ عك | أا قولّةُ 
يدا ضَكةوالتَكة: ١عَلَمْتَه‏ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ» فيفيد أن الله عل قد علّم من حَذْقِهِ 
عر ادرو سي اانا UE RA‏ 
العلم أن يسبع هذه الأسماءً فيا وَرَدَ عن النْبِيّ بيا أو الأنبياء من قبله -صلوات الله 
ملام عور سيقي بر ميم 


,)4407( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما ودع ريك َا ّ4 [الضحی:۳]» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم» رقم (۱۲۳) من حديث عائشة‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم (57؟)‎ :)17( 


من حديث أبي هريرة روَاانَهْعَنْهُ. 
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وقد يشتهرٌ بين التاس أسماءٌ لله هي ليست واردةٌ مثلّ: (الستار)» فهو لم ير 
بهذا اللّفْظء إنما ورد (السَبيكُ) ”2 يعني: كثيرَ السّثْر. 

مسألة: کا من أساء الله تعال مُتَضَمٌ لصفة» ولا عكس» وكذلك يمن 
للاسم أن يَتَضَمَنَ أكثرٌ من صفق ومن ذلك اسم (الرّحِيمٍ)» فهو يتضمّنُ صفة 
رة ويتضمّنٌ مايرم للرّحمةٍ ِن صفاتٍ أخرى» كالمغفرة مث وكا أن (السَّمِيعَ) 
Oa OS‏ يا ضرع E ESE‏ 
صفةً الخلقء ويستلزمٌ تي (العلمء والقذْر)؛ لاله لا يُنكِنُ أن لی بلا علمء 
ولا يمك أن كلق بلا قُذْرِ أي: لو حَلّفَ الإنْسانُ فقال: (والخالق» أو: والخلاق) 

٤‏ آنه حَلَفَ باسم يشملٌ ثلاث صفاتٍ. 


١7/4‏ - وَعَنْ أَصَاءَ بن ري اتا قال : قال رَسول الله ككللة: : مَنْ صِيِعَ 


إل غوف فقا لقَاِله: + جَرَاكَ | لله حرا قَقَدْ أبكَعَ في الشتاء». ا خْرَجَهُ الذي 


ذل صر ر 


صر صر ان سم ۲)2 
رَصَححه ابن حبَانَ". 


1-1 
ذا 


1 


و 0۶ 


قوله کي: ١مَنْ‏ صَنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ)؛ أي : أسد سدي إليه المعروف» سواءً كان هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحّام» باب النهي عن التعري» رقم ٠ ١7(‏ 25» والنسائي: كتاب الغسل 
والتيمم» باب الاستتار عند الاغتسال» رقم )5٠7(‏ من حديث يعلى بن أمية رََآََُعَنه. 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الثناء بالمعروف» رقم »)۲٠٠١(‏ وانظر 
صحيح ابن حبان (۸/ ۲۰۲) برقم .)۳٤۱۳(‏ 
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المعروفٌ مالا أو جَامَاء أو مَنْفعةَ بَدَنِ أو غير ذلك» فأيّ معروفي يُصْنَعٌ إليك ويُسْدَى 
إليك فإِنَّك مأمورٌ بأنْ تُكافئة با يليقٌ» وإذا كنا كاف النَّاسَ بما يليقُ» فمن التاس 
مَن يليقُ أن نكا بمثلٍ ما أعْطاناه ومِنْهم مَنْ لا يلي به إلا الذّعاءُ له فالتاس 
لفون وليسوا كلهم على حدٌ سوا فلو أن رجلا واس ا 
إليك هديّةَ تساوي ألفَ ريال فلي مالين أن تكافِتّة ببدية تساوي ألفَ 
ا فق شيًا 
يساوى مئة ريال فهذا يِحْسَنُ أن تكافتة بأكثر ن أل ريالء فالبةٌ عند الفقير أكيد 
من الألف عندك؛ لاله اجتَهّد في إسداءِ المعروفي إليك» فكافئة. 

والأصلٌ في ذلك أن يكافِتهُ بمثل معروفه» فإِنْ لم يج ما يُكافتّهُ به فلْيدعٌ الله 
له ومن الدّعاء ما ذَكَرَهُ الي لا هنا. 

قولهُ لة: «جَرَاكَ الله حََيرَاا؛ أي: أغطاكَ حرا مما أغطيتَةُ» ف(خيرًا) هنا 
اسم تفضيل» المعنى: أعطاك الله أخير مما أغطيتني. 

قول کيا «كَمَد أبْلَمَ في 0 اق اله الى عل :هذا الدي أغظاة الروت 
على وجو بالغ» وكثيرٌ من الاس الآنَ إذا صّيْعَ إليه مَعْروفٌ قالّ: «شكرًا لك» وربا 
قالّ: شك 1) فقطء فالأحسنٌ أن يقول: «جَرَاكٌ الله حيرا حتى يبلغ في اتنا لك 
لو زادَ فيها کا لو قالّ: «جزاك الله لف خير» فلا بأسّء أو قال: «جزاك الله حيرا 
كثيرًا» فلا بأس إِنْ شاء الله. 

والظَاهِرٌ أنَّ الحديتٌ للعُموم فمَنْ صَنّمَ إليكَ ت مَعْروفًا فقل: «جزاك الله حرا 
سواءً كان ملا أو غير مُسْلمِه وقد يكون الخيرٌ لغير الُشلم هو أن يُسلِمَ. 
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وعفن الان قد ا اله كان بت فل لل ا الله ول 
هذا من باب قولِه تعال: #آدهَمَ بای هی ا ۹ حسن € [المؤمنون:97]. 
ولو أن زيدًا أْفدى إلى عمرو فأَهْدَى عمرٌو زيدًا لأجل أن كاه أ رد له 


سے 
٥گ‏ 


مَعْروفَاء فلا شك أنه يثابُ على ذلك» أولا: لأنَهُ مَل أَمْرَ الرّسول عَلَا لصااة والس 


E 


انيًا: لأنّهُ قَطَّعَ المنةَ عن نفسِه؛ ثالثا: لأنَّهُ قَطَعَّ طمعَ أخيه» لو كان أخوة يريد أنْ 
فاً. 


A 


وبعض التاس قد مهد نفسَه ا 
وادور فيقول مثلًا: مُناسبَُُ: هي حتى لا يش ا مء على نفسه» ويحلفٌ على فاعِلٍ 
ا 
ماج الإنسان أن يته في كو كَل ما فيه أو يلل فقد تكونُ بعش النسخ ليس 
فيها هذا الحديتٌ, أو قد يكونٌ في موضع َر فالاجتهاد في معرفة ذلك تَكلٌّ 
لا داعي له. 

OSO 


۹-وَعَن ابن عُمَر ڪه عن التي يك أنه ّى عَن التذرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ 
اين بحر راتا مَُخْرَج بهن البتخيل »تق ليو . 


00 ا 1 0 
قول ركن : اہی عن النذرا؛ والنذرَ هو أن يلترم الإإنسان بالشيءِ؛ سواء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم (۸٠11)ء‏ ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١7178(‏ 
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بلفظ النَذرِ أم بلفظٍ العهدِ أم بغير ذلك, ولهذا قيلّ في تعريفه: «هو إِلزامٌ الكل 
نَفْسَهُ طاعةً غير واجبة» فهذا هو النَّذْرُ الذي يِجِبُ الوفاءٌ به ما التّذّرُ بالمعنى العام 
فهو إلزامٌ المكلّف نفسَهُ شيئًا يقومٌ به فعا أو تَرْكًا. 

وليس للنذر ألفاظ زحد فكل ما دلّ على الالترام فهو در وليدا قال غاا 
#وَمَهُم من علد أله 4 [التوبة:6500» والقَّسَمُ ليس فيه التزامٌ» وهذا فرق فالناذرٌ 
مُلزِمٌ نفسَهُ» يقول: لا بذ أن أفعَلٌ» والمقسِمٌ يُوَكُدُ هذا الفعلّ» لكنْ بدون إِلّزام. 

وا الخد قرول ١١‏ تى عَنٍ التَذْرِ والأصل في التي التّحْرِيمٌ» وإلى هذا 
ذَهَبَ بعص أَهْل العم رهه فقال: إن التذْر لا يجو سواءً كان مُطْلقًا أم مُعلَمَا 


وسواءً كان على مُباح أم على غيروء و على طاعة أو غير طاعة. 


و 32 و مم مه 7 رم ا E‏ 0 
مثال النذر المطلّق: أن يقول: لله عل تَذْرٌ أن أصوم ثلاثة أيّام فهذا نذر مُطْلَقٌ» 
يا 0 
يقيد بسّيء. 
0 ۾ ت ¢ هه ' رك 5 4 6 سد ص 
00 050 م 


سے مر ر 00 


مريضي» ومن ذلك ما دَكَرَه الله عَيل في الآيڌ: يتم من عَنهَدَ اه دين ٣ات‏ 
من صَضْلِو-ِ لنَصّدَهَنَ ولتك من ألصَلِحِينَ © [التوبة:۷]ء فهذا ندر مُعلّقٌ على إغناء 
الله لهم. 

وعم من قول العُلّاء يَحَكْرلمَه: (المكلّفي) أَنّهُ لا يَْرَمُ من لم يبل وأن مَنْ 
لم يلَع لو تَذَرَ لم تمه بتذره؛ لاله ليس أهلًا للوّجوبء فكل العباداتٍ عليه غير 
وا إ ال ا لاا عن مال والققات آيضّاة لأا حى للمخلرق: 

ولا نقولٌ: إن يُلْزِمُ نفسَهُ (طاعة)؛ لأنّهُ قد يكون طاعةً أو غير طاعة. 
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وقد قشم أَهْل الم التذرَ إلى خسة أقسام: نذرٌ طاعة. ونذر مَعصية» ونذر 
باج؛ ونذڙ يمين وذ لم يُسمٌ» ول قسم متها حم 


إن 5 


يذ أن أصوع يوم الائنينٍ غد فهذا 
نذْرٌ طاعة؛ لأنْ الصومَ منّ العبادق وتخصيصّة بيوم الاثنين عبادةٌ أخرى. فيَلْرَمُهُ 
أن يتوم وا کو ما يوم الاثنين» ونذرٌ الطّاعةٍ تأر بكرن تعلنا رظ 
وتارةٌ يكونٌ مُطلقًاء والمعلّقُ بشرط مثل ما حَكَى الله عل عن النافقين: #ومنهم س 


مرو 


علهد أله لَينٌ ا من فَضَلِه- لنَصَدَكََ و و نن: فن لصَلِحِينَ EO)‏ ا 7 


م م ا 7 


من فَضَلِوء لوا يك نولو و 


1111 لله علي ذز إن 


525 


A « 


الأول: ل الطَاعة؛ بان ل «لله 


$ 


$ 


مَعَرضوت # [التوبة:١٠۷-١۷].‏ 


شَقَى الله مَريضي لاَصدٌ E LE sS‏ 
رَكعةً) مثلاء هذا نَذرٌ مُعلّقٌ: مَتى وج الشرط لم المشروط. 
إِذن: يحب الوفاءٌ بنذر الطّاعة سواءً كان مُعلقًا أو م مُطلقاء دليل ذلك قول النّيّ 
يكِهِ: «مَنْ نَذَرَ أن يْطِيعَ الله َيِه '"؛ ولم يَذْكُرْ سوى الطَّاعة» ولا بد ِن ذلك» 
ولو خالفَ الإنسان ولم يْطِع الله لكانَ على حطر عظيم» والخطرٌ العظيمٌ هو قولّة 
تعال: « اعقب E‏ قر ليع لنت الل لاط ا 
اا ذو + [النوبة:77]: وا لط هو الثفاق إلى الموت» نسأل الله العافية؛ 
لام أخلفوا الله ما وعدوة» وكذّبواء فقالوا: #لنَصَّدَمَنَ وَلمَكْوتن من أ صَيِلِحِينَ ٭ 
ولم يَخصّل شيءٌ من ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (57957) من حديث عائشة 


>l e 
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فإذا تَعارَضٌ الوفاءٌ بنذر الّاعةٍ مع طاعة خر ی» كمَنْ نذَّرَ الجهاد فتعارَص 
ذلك مع بر لوالديهء فالظَّاهِرٌ نيمه الوفاء؛ لأن الوفاء بالنَدْرٍ واجبٌء إلا إذا 
كان يََوَقفُ بو الوالدين على بقائهء فهنا بر الوالديْن أَوْجَبُء فيَدَعٌ الجهاد ويُكَفَرٌ 
کقارةً يمين. 

فإِنْ تَذَرَنَذْرَ طاعة وعلَّقَهُ على معصيةء فالظَّاهِرٌ لي أنه يَقَصِدُ الكت » مثل أن 
يقول: «لله عللّ نذرٌ إن سَرَقَت أن أصوم شَهْرِينَ) فهذه يمين فإن فَعَلَ المعصية 

الثاني : ند الخصية مدل أن يقول: «لله عل تَذْرٌ NEN‏ 
مَعْصية» حرامٌ فلا يجوز الوفاءٌ به؛ لقول التي يَكلله: لوك را 
ولان الوفاء به مضا لله َكَل ومحادّةٌ له؛ إِذْ كيف ينها الله عنه وأنت تَتَقَحَبُ إليه 
بفعْلهء هذا مستحيلٌ عَقَلّاء واختلفوا هل يَلْرَمُهُ ؛ كفارةٌ يمينء وسوف ياي الكلاءُ 
عليه في شرح الحديث الآتي في الكتاب. 

الثّالث: ر مباح؛ مثل أن يقول: «لله عل نذرٌ ل هذا الوب الليلة» 
ا له في الأضل إن شاء لَه وإن شاء لم يله وإن لبس لم ينم 
وإ RO‏ م وقال العلاء ومسا فشكيو نه O E‏ 
البّمين» ا إن شاءَ ه فل وليك ارت الذي تدر أن باه عه الل وان فا 
لم يسه ولكنْ عليه كقارةٌ يمين؛ لأن هذا النَذرَ ني حُكُم اليمين؛ | HE‏ 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور. باب النذر في الطاعة. رقم (5) من حديث عائشة 
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لإلزام كالحالِفٍ» رمه كمّارةٌ يمين؛ ولأن البََىّ يكل أوْجَبَ الكَمًارة في الَذْرِ الذي 
لم يُسَمَّ» فالْمسمّى الذي ولف من باب أؤلى. 

نذر اليّمين؛ وهو التَثْرٌ الى قصد به معت اليمين هثل أن يقول: «إن 
كلمت فلاا قل عل تَذْرٌ أن أصوم شَهْرينِ؛ وهذا في منزلة قوله: «والله لا أَكلَّم 
فلانًا»؛ أن هذا التّاذْرَ ليس له قَصْدَّ في أنْ يعمد لله في الشهُرين» لكنّ قصدّهُ أن 
يلرم نفس بأنْ لا يُكَلّمَ فُلاناء ورأى أن صيام الشهرين ثقيلٌ على النفس فَرَبَط نذْرَهُ 
بذلك. 


و کن 


وقال العلاء حير ماه في ذلك: لك ف و 

٠‏ لاه ِ 1 2 ۰ e‏ و عر أ 2 ا ا ا 5 س2 
وهذا غير لذ الباح» ففي النَّذّرِ المباح ندر أن يَفْعَلَ شيئًاء وهذا نذرَ نذرًا معلقا على 
الا e‏ إن شاءَ كلم زيدًا ويکر كفارة يمِينٍ» وإِن شاءَ صام شهرين 

مر 7 و 
كو وعدا الفلا هله تَذْرَ اللْجَاج والغضب؛ لان الذي يحمل عليه 
الخامس: التَذّر الذي لم يُسمٌ؛ ان قول «لله علي نذرً) فقط. ولا ب يتكلم بشیءِ» 

فهذا حُكْمُهُ حُكمُ اليَمينِء أي: تَلْرَمُهُ ٥‏ كمارةٌ يمین» كا جاءَث به الستةً'. 

أا حُكْمُ التَذْرِ فجاءَ في حديث ابن عُمَرَ عتا وهو قولة: أنه ا تى 
عن النَّذْرا؛ والنّهُّ هنا في جميع أقسام النَذْرِ فكل الأقسام الخمسة مَنْهِىّ عنهاء 


)۱٥۲۸( أخرجه الترمذي: أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم ي يَسَم. رقم‎ )١( 


من حديث عقبة بن عامر ووَلَُِعَنةُ. 
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د م وال م لله وعَفا عنهم-: «ينبغي أن يَنْذِرَ 
كل نافلة؛ لَه تقلت لتنقلت واجباء أي : فر ااا 


م 


a‏ لأنّ الله كارتا قال : #وَأَقسموأ بال جد 
يميم لين لين امرب ا قل لا دة ُفْسِمُوأ» [النور:5]» أي: افعلوا العبادة من ذاتِ 
2 
أنفسِكم. من دون إكراءِ ولا إجبار. 

واe‏ كا مير ا لل صا E‏ ام م و j f a‏ 

ثانيًا: تبي النبيّ َة عن النذر؛ فكيف نقول: إن النذرٌ هنا سنة والرسول وَل 
تبى عنه» وعلل النهي بان لا أي بخير من أجل الَف منه» والتََّفِدُ لا یکون إلاعن 
کے 0 a‏ 2 و 8 فى 0 و 
شيءِ حرم لكنْ کا قال الإمامٌ أحمد يمَداَئَ: أكثر ما يؤتى الناس من القياس الفاسد 
أو التّأويل» فهذا قياس فاسد؛ لأنَّهُ كيف يقال للشخص: إذا أَرَدْتَ أن تُصَلّ 

2 2 0 1 راعه م راس 2-3 

راتبة الظهر قل: «لله علّ أن أَصَلَ راتبة الظهر» حتى يجب عليه الوفاء بهاء فيئابٌ 
عليها واب واجب. 

ا ا عهرر 8 إلى کک کک و ر۶ ع 

فنقول: إن الله عل يقول: #إلا نُفْسِمواً طاعة مَعْرُوفَةٌ # [النور:07]» أي: عليكم 

1 E E 
طاغة روف يلاون نوبو الزام ان والرّسولٌ عَوالصلاوالسلام نی عن‎ 
النذرء ورينا سبحانةوتعاز اول إن : ا فردوه إِلَألله‎ 
EE َه وَألْوّوِ الآ » [النساء:05]» ولولا أنّنا د ي أن هؤلاءِ العْلاءَ‎ 
جتهدون لا يريدونَ إلا الح لكنّ الله ُؤتي فضلة مَنْ يشا لقلا ِم آثمو‎ 
هذا القول. لكن الحمدٌ لله أنَّ المجتهد من أَمّة مه محمد ية إن أصاب فله أجرانٍ وإن‎ 
أخطاً فله أو‎ 


3 


قولةُ تله: «إنه لا آي بَخَبْر)؛ لأنّ بعص النّاس يَنْذِرُ لحصول خير أو انُدفاع 
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شر مثل مَنْ قالّ: إِنَّهُ تَذَرَإِنْ تزوّج فلانة لَيَصُومَنَ سنةٌ كاملةء فهذا المسكينُ يصومٌ 
سنة كاملة بم فيها أيّامُ روء فهذا منّ الخطأء لكتة ندر ذلك لحصولٍ خير مطلوب» 
أما النَذْرُ لزوالِ مَكْروهِ فهذا كثي فكثيرٌ من الاس يکون عنده مريض ايس من 
شفائِهء ثم يقولُ: «إِنْ صَّمَى الله مُريضي فللّهِ علنّ كذا وكذا» فيُشفى مريضّة» فهل 
فی الله مريضّة من أجل نَذْرِهِ؟! لاء فان النَذْرَ لا يرد قَضاءً ولا رده فضا کا أنه 

كثيرًا ما يُوجدٌ بعص الاس الآنَ: يكون مسكيئًا صَعيمًا في الدّراسة وأيسَ 
من التجاح» فقول اله علي ذرٌّ إن نَجَحْتٌ أصومٌ شَهْرينٍ أو (أصومٌ ثلاثة 
اشر ثم إذا جح جاة إلى عة كل عام يسأل یّلص ين ذروء وكا بغي 
له أن يعلم أن اله إذا أراة أمرً فان لذ لا أي به» والرّسولٌ عضل الله غل وع 
آله وسلَّ- قالّ: (إِنَهُ هلا ياي بَحَبر) َإِنَّا قالّ ذلك لان أكثرٌ الناذرينَ أو كثيرًا منهم 
يَنْذِرٌ لحصولٍ مطلوب. أو زوال مَكْرووِ فيقولٌ الرسول اة لهم: 3 التّدْرَ لا يأتي 
بشىء» لكنّ الذي أي بالخير ويَضْرفُ الشرّ هو الله عَرَلٌ أمًا النَذْرُ فلا. 

حتى لو فرص أنَّهُ صادقٌ أنه إذا شّفِيَ مِن مَرضِهِ بعدما ندر فإن هذا الشفاءً 
حصلٌ عند الَّذْرِ لا بالنَّدرِ؛ِ لأنّ الرّسول لا قالّ: إِنّهُ لا يَأني بخير» ولم يُفصّلء 
فإذا در أنه شي عند النَّذْره فإنَّ هذا حَصَلّ عندّه لا به» كما يدعو المشر ك الصَّنمَ 
لحصولٍ مَطلوب وزوالٍ مَكرووء ثم يِحْصّلٌ مطلويّة ويزولٌ مَكْروهةُ فإن هذا لم 
يدث منَ الصنم» ولكنْ حَصَلٌ الشيءٌ عند دُعائه | , نم لا بدعائه إِيّاهُ؛ لذن الله تَعالّ 


ل « ومن اسل مدن مدقا من دون آله س لَا سْتَيْحِبُ 2 له إل يوم الْقِيََمَةِ وهم عن 


كتاب الأيمان والندور 084 


دای علوت (0) ودا حشر الاش انوا هم أعداء وکوا بمَادمهمَ كَفْرنَ € [الأحقاف:ه-1] 

e‏ رس سا هه ص رو و رسو ر رور 
ول عَرَجَجَلّ: إن تدعوهر لا مع سمعوا دعاء 5 ولو سمعوأ ما استبكابوا کک وروم 
ايلم يكفرورن ون شر کک 4 [فاطر:4١]»‏ فكيف يستجيبٌ الصَّنم لداعيه؟! هذا غيرٌ 


مكِنٍ. ولا يقال: إل هذا هو رآ الأشعريّة الذين بكرو تأ الأشباب في مُسَيباا؛ 
لأنّنا اعْتَمَدُنا أدلَةَ من القَرْآنِ وال 


قولهُ يكلله: «وَإِنَّمَ ْتَخْرَجَ بو ِن البَخِيلٍ؛ أن البَخيل لا يُنفقٌ مَعْرِوفَاء 
لكنَّهٌ إذا اضر إلى 0 بقول. "إن نی الله مريضي أو الوا 
لاي تتم ولول هذا لاک بل نإ صل ملو لاخو 


فر تله نة الشحييحة فيص دى عله بخينها قول الله عَرَيجَلّ: «< E‏ 
ماقا ف فلو اك رك يك كاله ما وعدوه ويا حكانوا كنوت 4 
[التوبة:۷۷]. 
من فوائد هذا ا لحديث : 


-١‏ النهِيّ عن النذر؛ وأكثر العلماء رِمَهُمآنَه يقولون: إن نبي للكراهة» ولكنّ 
E ES‏ ارايو عسات 
(سبّل السّلام) 0 والقول بأنّهِ للنّحريم ول قوئ. 

فإِنْ قالّ قائلٌ: كيف تقولود: إِنّهُ للتّحريم والله عا مَدَحَ المُوفِينَ بالنّذْ 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى لابن تيمية» (۲۹/ ١‏ )ومابعدها. 
(۲) سبل السلام (۲/ .)٥٥۷‏ 


فقال: مبفونَ لاون واكان عَم مُستِيرًا4 [الإنسان:۷!» وإذا كانت النتيجة ممدوحة 
کان السببٌ كدو حًا؟ 

لنا: هذا غلطٌ أولا: لأنَّ المراد من الآية الكريمة: ما ْم يوون بها نذّروهُ 
على نميهم و كلفولاانة سهم أو نّم يوفون بالعباداتٍ الواجبة. ففي ذلك 
قولانء والآية محتَملةٌ؛ لأنَّ العبادة يا تُسمّى تدرا ا قال تَعالّ في الْحُجَّاجٍ: 
« مر ا كه تهَكَهُمْ وليوفواً ا أ َم 7 [الحج:۲۹]ء مع بم م لم يَنْذِرواء وما 
دامت الآية محجَملةَ فمعٌ الاحتمالٍ يسقطٌ الاستدلال» وحينئذ فن الآية لا تُعارض 
الحديتٌء ويكونٌ المرادُ بقوله تَعال: ي يالَدْرِ4 اتهم يُوفون با تذروهٌ على 
أنفسهم وعامّدوا بو الله عَرَبَلّ وهو أن يَسْمعوا ويُطيعوا لأمر الله عمجل وليس 
المرادُ التَدْرَ الخاصٌ الذي هو إلزامٌ المكلّفٍ نفسَهُ شيئًا. 


وو سد 


E حي‎ NE 
نفو أن ن يوي ری کا من التاس يَنذْرونَ ثم يَطرقونَ باب کل عالِم؛‎ 


مه 


ِ 57 02 ل ر‎ r 
u بي الیل وم ومرَّةً قالّ: إن ا 1 ا اذہ‎ 
المنهىٌ عنه؛ لأنهُ لا يرد قضا ء۶ ولا يَجْلِبُ حيرا ولا يَدْفَعٌ شرّاء والقاعدة تقتضى أن‎ 


0 ,)135048( أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. رقم‎ )١( 
الو ا اك اع مواد اا ل ا د‎ 


كتاب الأيمان والنذور 5١‏ 
القولّ بالتَحُريم قوي سواءً بالمالٍ أو بغيروء لكنّ ا جزم بالتَخريم لا یکا يَجْزِمٌ به 
انان طلقا 

أا إن كان قد اسْتَفْتَى فعَرَفَ الرَّأيَ الأوَّلَء فعليه كَمَارَةٌ واحدةٌ ما دام أنه 
اسْتَفْتى أو ظنّ ذلك» فليس عليه شيءٌ» وليس عليه أن يَرْجِمَ؛ لأنّهُ أ أبراً ذمَّتَهُ. 

فإِنْ قِيلَ: ورّدَ عن النبيّ يله أنه أقرّ بعص التاذرينَ ولم ين لهم اعم فعلوا 

> ر 7 : هد عر 

شينًا محرّماه كالرَ جل الذي جاءَ إليه وقال: إني تَذَرْتٌ إن فتَح الله عليك مَكة أن صل 
فى بیت القْيس"", فكيف نرد على هذا؟ 

َلْنا: هذا إيرادٌ جي وهذه القِصّهُ اللذكورةٌ كانت بعد الفتح في السّنةٍ الثامنق 
ولک أحاديت الي 5 ثزتبطة بعشها ببعض» فإذا سكت السو يق عل الإنكار 

- إِنَّ النَذْرَ لا يرد قضاءً؛ فلا يِجْلِبُ حيرا ولا يَدْقَمٌ شرّاء لقوله يَلِ: «إنه 
لا ياي بِحَرْر). 

فإنْ قال قائل: ومن أين لكم أنه لا يَدفع الدّدِ؟ 

قلّنا: أليس دَفْعُ الشرّ خيراء فيكون عامًا لقوله صَإلطدوَة: «لا ياي بِخَير ا 
لا في جَلْبٍ مَنفعة» ولا في دَفع مَضْرَّة ثم إن الغالبَ أن الذين يَنْذِرونَ يريدونَ 
حُصول الخير. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند رقم (/777)» وأبو داود: كتاب الأييان والنذورء باب من نذر أن 
يصلي في بيت المقدسء رقم (7705) من حديث جابر بن عبد الله رتكا 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاعس 


ما إذا ذز الإنسان وهو يظن أن الله مفيحالة تداك تاج منه هذا التَذّرَ فهو 
كُفْرٌء وكل إنسانٍ يعتقدٌ أنَّ الله تاح إلى عَمَلِنا فإِنّهُ كافرٌ مكدب للقّرآنِ؛ لأن الله 
عَيَصَلَ قالّ: اوس كفْرَ فن لَه حون عن الْعَلَمِينَ4 [آل عمران:۹۷]» وقالٌ تَعالّ: # إن 
قروا قا ت آله عى کہ 4 n‏ قول قائل اسان إن الله 
محتاج إلى عبادد ته؟! ! حتى في نفسِدء فقد يكون الاعتقادُ أشدَّ من القول؛ اذ فقول 
الإنسان بلسانه أشياءً بلا قَصْدِء قال تَعال: «ولكن يُوَينذُكُم يمَا عَنَّدمُهُ اَ4 
[المائدة:89]» فعقيدة القلب هي الأصل . 


۳- ذم لحل ؛ لقوله كلا ونا يُسْتَخْرَجُ به من البَخِيلٍ ولا شك أن الل 
0 لُق ذَمِيمٌ لكنّ الإسراف أيضًا حُلّقٌ ذَميم؛ ولهذا مدّح الله الذين يكونونٌ بين 
هذا وهذاء فقالٌ تعال: # والب إا انفقو لم رفوا ولم قروا وكات بے 
دیلک هَوَامًا 4 [الفرقان:17]» ونحر نقول: أنفق لكنْ بدونٍ إسراف» وبدون بُخل» 
قمْ بالواجب وقم با تقتضيه المروءةٌ بين النَّاسسِ» ولا ترذ على ذلك» والاقتصادٌ نصفٌ 
المعيشة. 

وإذا قال قائلٌ: هل منّ البُخْلٍ البُخْلُ بالنفس» الذي هو الب فالبُخْلُ في الال 
ايد ا E OEE PAE‏ 

بعص الاس جود بامال ولا ممه لكنّهُ جبان لا جود بنفسه؟ 

قلنا: هذا ما قد يَشْمِلُهُ لفظ البْخْلِء كفن يقال له اخرّج اغا فيقولٌ: 
أخاف أن يرك A‏ لمر ال 


جبان بخيلٌ بنفسيء لكنّهُ عند بَذْلٍ الال سحي كريمٌ بالهه لك الذي يَظْهَدٌ من 


كتاب الأيمان والنذور 2" 


الحديث أن مراد بالبًخيل ااا بالمال؛ لقوله صََانَمعلَوِوسَلهَ: «وَإنْعَا يخر 
به مِنَ البخيل». 

وليس منّ الصّوابٍ أن هناك تلازما شديدًا بين ابثينِ والبخلِء وبين الجاع 
والكرم» فليس بالضّرورة أن یون کل كريم اله كريًا وشجاعًا بنفسِهِ وجوادًا 
ولیس بالصّرورة أَنْ کون کل بخيل بالهِ جباًا بنفيهء فهناك ناس كرامٌ بالمالٍ 
ججبناءٌ النفوس» وبالعكس. 

وهناك سوال مهم وهو: هل يبور التراجُ عن النذر قبل الوقوع ىل 
ندر انان فقال: : إن شَفى الله مريضي فللّهِ عل نذرٌ أنْ أَصُومَ شهِرَيْن) ثم راج 
فهل يَصِح؟ 

ا لجوابٌ: لا يصح المَرَاجُمْ؛ لاله عاد الل وعد العهد بِينَهُ وبين ربّه ونظيدة 
-من بَعضٍ الوجوه اسْيَطرادًا- لو أن الإنسان قال لرَوْحِتِهِ: «إذا طلعت ادن 
غدًا فأنتِ طالقٌ» ثم نَدِمَ وأرادَ أن يَتَرَاجَعَ» فالمذهبٌ أَنَّهُ ليس له ذلك؛ لاه أطْلَقَ 
YY‏ اال بير معي N‏ 


ا َعفْبُ النْرِ بالمشيئة» كما في القَسَم إذا عَلَقّهُ بالمشيئة» فان شاء و 


سس عمد كاعم OS a!‏ 0-2 


514 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لون ةد ا افد ل ا a‏ ا ا ا e E‏ 
- وَعَنْ عقبة بن عامر نة قال: قال رَسَول الله يَكةِ: «كفارة النذر 


2 ر ر وه )1( 

كفارة يَمِيِنِ». رَوَاه - ٠.‏ 
ص کر ۰ شه 7 وم ور ن ےم ت 6 (s2‏ 
وراد المَرْمِذِي فيه: «إذا لم يسَم) وَصححه . 


0 


الشرح 

قول يكِ: «كَفَارَةٌ التَذْرا (أل) هنا إما أن يُرادَ بها الحُمومٌ» وإمّا یراد بها تَذْدٌ 
مُعينٌ» فقد قال بعص أُهْلٍ العِلّم يَحَهُدلنَهُ: ّا للعُموم؛ ولكنّ هذا ليس بصحيح. 
ع لو فا كبا للقيو و تقض مها ذه لطاع وا لذ ري فيد کار 
اليِّينِء بل لا بد من فعل الَنذور؛ لقول التب مالا يوسر: «مَنْ در أنْ يُطِيعَ الله 
0 


ذا 4 


۶ 


كا أن رواية الرمذي: «إذا لم يسمه ميد هذا الدَذْرَبأنّهُ الَذْرُ الذي لم يس 
تع إن قيال الإنسان: «لله عل نذرٌ» وسَكَتَ صارَ عليه كفارة يمينِ» وىة 
-والله أعلمٌ- من ذلك أن حرم الإنسان النَذْرَ لتَعتاد تسه حتى لا يكون التَذْرُ 
على لسانهء وحتى يَبْتَعِدَ عن الصيغ التي تقتضي إلزامَةٌ بها لم يُلزْمْهُ الله به» وهذا 


م ت 


هو القسمٌ الخامسٌ من النذرِ على حَسَب ما َقَدَم قريبًا. 


.)١١٤١( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب في كفارة النذر» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم» رقم 
(4؟6١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (77957) من حديث 


كتاب الأيمان والندور 1۵ 
من فوائد هذا ا لحديث: 
أنَّ كفارة ادر إذا لم يسم كفارةٌ يمين؛ ومثاله قول النَّاذرِ: الله عل نذرٌ» فقط. 
وفائدةٌ تقبيده بأنهُ لم يُسمّ آنه إذا سمّى التَّذْرَ فعلى حَسَبٍ ما سمّىء فإن کان تَذَرَ 
طاعة و جت غلية أن مع 
سس NOD )9( ٠٠0:‏ 


۱-وَلأبي داود: مِنْ حَدِيثِ ابن عباس يته مَرْفُوعًا: «مَنْ تَذَرَ تَذُرًا 
لَمْ يُسَمّه مار كذَّرَةُ بون وَمَنْ تَدرَتَذًْا في مْصية فار كفده بون 
وَمَنْ قل تَذْرَا لا يُطِيق فَكَفَارَ نَهُ كَمَارَةٌ يوين وإستاده صَحِيح؛ إلا 3 الحفاظ 


هو 00 


رجحوا وقفه 


3 و 


الشرح 


الم ا المَرْمِذِيٌ رجا له التي قيّدت رواية الإمام مسلم 
لله السابقة 


0 «وَمَنْ نَذَرَتَذْرا في مض فار كَمَارَةُ ينا لايل له أن 
يُوقّ به؛ لأ الوفاء به منم شرعًَاء وسواءً كانت الَخْصيةٌ فِعْلَ عر رم أو رل 
واه فل اع ا و ا 
ا عة واجبة عليه إلا لعُذْرِ فهذا يجبُ عليه أن يُصلّ ويكفْرٌ كفارةً يمينِء ومَنْ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب من نذر نذرًا لا يطيقه» رقم (۳۳۲۲)» وابن 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


” أن أ 


قالّ: «لله عل نَل شر ب الحَمْرَ) فلا بي بترت التو بوعل كسار سين 


ls‏ 62 . ع ت لا کو ا ۆر e‏ ده 
فان قال قائل: نض عن النبي مكل أنه قال: «مَنْ ندر ان يَعصِي الله فلا يَعْصِه) !"2 
ولم يذْكُرْ كمَارة وهذا في رواية الإمام البُخا ري رجاه وغيره؟ 
2.). زوع 0 2 و و لسو ا RT‏ 
قلنا: لا مار تة لآن رواية الإمام البخار ري حمه الله تعيك: إن كان يفعل 
أو لا َء ولكتّها لم عرض لما يتردّبُ على هذا التَذْرِ ِن أخكام, فيكون العمل 
على ما دل عليه حديثٌ ابْنِ عباس تة . 
0 قله يكل : «وَمَنْ تَذَرَ تدرا لا يُطِيفَهُ فَكَفَارَيُهُ 4 كَفَارَةُ َمِين)؛ لأنَّ ما لا يُطاقٌ 
E‏ » فْمَنْ قالّ: الله عل تذر أن أصعَدَ إلى السّماء ۽ بنفسي» فإِنَّ هذا 
النَذْرَ لا يُطاقٌ» فعليه كفارةٌ یمین» ولا حاجة لأَنْ يَنْنَظِرَ حتى يرى هل يستطيعٌ أم 
ل لا فائدة الانتظار. 
الشديدة. 
بوي واي سو SP A‏ 
حفر فة رك عو 2 ع ست ره اس 
ET‏ 5 أ ج 22 ٠‏ ت رہ ص سس ت ورتا س ےہ کی e‏ 
520000 المقدور وكفر عأ لا تَقدِرٌُ کا أفتى الرسول عليوالضلاهوالشلم المرأة 
أن تركب وی لكان له وجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (7797) من حديث 


كتاب الأيمان والندور ¥ 


ويعطن: الب ا د الأيّامء فإنه إذا كانَ ده إِطْلاقًا 
تا عر كل وود وناك ا الي اكول مضا وإِنْ كان ير جو الشفاءَ: 
فإذا صّفِيَ صامَ وأَطْعَمَ وكمْر كمّارةً يمين. 

أا مَنْ تَدَرَ أن بج وهو لا يستطيعٌ فن عَيّنَ العام ولم ج فكفارثُهُ كمارةٌ 
يمين» وإذا لم يُعَيّنْ انه بح متى قَدَرَ على الحجٌ. 

ونَذْرُ ما لا يُطاقٌ لم يُذْكَرْ كقِسم مُنْفردٍ عن أقسام النّذْرِ الخمسة والأقربُ 
أنه يذل في تدر الخصة. ۰ ۰ 

فهذا الحديث ذَكَرٌ ثلاث أنواع من التور: الذي لم يسم ونذرٌ الَعْصية» 
وَالنَذْرُ الذي لا یطاق 5 كفَارئها كفارةٌ يمين» وكفارة اليّمِينُ بها الله عا 
بيانًا شافيًا كافيًا في سورة المائدة» في قوله تعالى: #مُكمدرته: إطعام عَكَّرَوَ مسلكينَ 
من أَوْسَطٍ ما تطوموت أهليكم أو كسوتهر ر أو تح رب هذه الثلاثة على التخيير» 
لم ل يد مَصِيَامْ َة ايام 4 [الائدة:۸۹]» وقرأها ابن مَسْعودٍ يعت (ثلاثة أيام 
متتابعة)» فتكون الثلاثة خصالٍ الأول غل الب ويَبْدَأ بالأسْهلٍء کا بدا 7 
تَعالٌ بالإطعام؛ لأنَّهُ أسهلٌ ثم بالكِسْوة؛ لأمّها أصعبٌء ثم بعتتق الرّقبة؛ لأمّها أشقّ 
الثلاثة. ۰ 

فإنْ قال قائلٌ: كيف بعال إطعامٌ عشرة مساكينَ أو كِسْوَتجُم إعتاق رقبة؟ 

فالجوات من وجهين: 

الوجة الأوّلُ: أنه قد يأتي زمانٌ تكون الرّقبةٌ رخيصة والطَّعامُ والكِسُوةٌ غاليةً. 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الوجه هٌ الثاني: نه ٠‏ لا شك أن العالك ف كل رمان أن قيجة الدب قبة أعلى 
وأغلىء فيكون في هذا إشارةٌ إلى أن الذي انْتَمَكَ 0 حُرْمة الِيَمِين لا بُدَ أن يفي 
نفْسَهُ بوئلهاء وهو عق الرّقبة» لكنْ من نعمة الله أن خفُفَ على عباده» وجَعَلَ 
إطعام و مَساكينَ أو كِسْوتهُم بمنزلة عِنْقِ الرَّقبِقَ أمّا إذا لم عمد فيصومٌ ثلاثة 


300 


ف 

raa 
1 يصومٌ مُباشرة» فا حكمة؟‎ 

قُلنا: لا ينه ذلك ويكونُ صوم تَطَوّع» وعليه الكَمَارةٌ الواجبة» فإنْ تَكَرََتْ 
منه لكونه جاهلا لا يعلم, > کا لو کان في بلدٍ ليس فيه علماءٌ» ولا يَعْرفٌ: ا 
عنه إن شاء الله كم فَعَلّ عار تة عندما تمرّع في الصَّعِيدِء ولم يَأمُرهُ الرّسولُ 
صنيو . 

من فوائد هذا الحديث: 

- صا لد الذي لم سم وید على کیو ترب الم عليه؛ لان ما 
ليس بصحيج لا یار َب عليه شيء؛ لكنْ إذا صح رُتَبَتْ عليه الأخكام» ووجهة: 
قو له يكللة: «لَكَفَارَئهُ كمَارَةُيَيِن). 

لكنْ مَنْ در أن يَصومَ يومًا ولم يُسمّهِ فلا جور أن ْلَه يومًا من رَمضانَ» 
فلا يَصَمْ أَوّلَ يوم من رَمضان عن هذا اليوم الذي نَذَرَهء بل يصومٌ آي يوم غير 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» پاب التيمم ضربة» رقم «(EV)‏ ومسلم: كتاب الحجيض» باب 
التیمم» رقم (۳۹۸) من حديث عبار بن ياسر عة 
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المح فك ميات مر اعرف ارام ا ار 
إلا إذا كانت تلك نيمه قالّ: الله عل ذز أن أصوم يَومّا) يعني: في رمضان» 
فالأغمال بالئيّات. 

د أن ندر ال ضا مُنعقِدٌ؛ ولكنْ لا جور الوفاءٌ به» بل يُكَمْرٌ كفارة يمين» 
ووجْهُ ذلك: أنه إذا كان النذر -الذي لم يُسم- فيه كفارة اليّمين» فنذرٌ ا مخصية 
الذي حرم الوفاءً به من باب أولى. 

_- - تقديمٌ طاعة الله على هوى النفس؛ لقوله : «فَكَمَارَئهُ كفَارَة يَمِين؛ أي : 
ولا يغصي الله مع أن الرَّجُلَ الذي تَدَرَ أن يَفْعَلَ المحرَّمَ إا تَذَرَهُ؛ لان نفسَةُ هوا 
فيال له: رضا الله فوق هواكَ» فخالِف الهّوى وكمّرْ كقارة اليمِينِ. 

-٤‏ أن تَذْرَ الْمستحيل مُنْعَتَدٌ مُنْعَقِدٌ؛ ولكنْ فيه كمّارةٌ يمين؛ لقوله َكلِِ: «وَمَنْ تَذَرَ 

نَذْرًا لا يُطِيقَةُ». 

- أن الطاقة وعدّمّها تختلفٌ باختلاف النَّاس؛ فمنّ النّاس مَن يُطيقٌ ما لا 
يُطيقُُ الآخرودَ» فكل إنسان بحَسَيه» والقاعدة أن من تَر نذا لا ُطيفة فان عليه 
كفَارة يمين ولا يكلف نفسَهُ بذلك؛ فان َد واس قائلا: «إنْ شاء اله ولم يَفْعَلُ 
فليس عليه شيءٌ» كما في الاستثناء في اليّمين. 

مسألة: كد نرس في جامعةٍ ومعه طُلّابٌ من دُوَلٍ أخرىء فتَدَرَ إن جح 
أن يَدْبَحَ» ورا أن ْم هذا لتر لعلاب الذين مع فل تجح كان هؤلاء 
الاب قد َجعوا كلهم إل بلادهم» فهذا تعر عليه الوفاء اله فلا ثم علي 
وعليه كفارة يمين. 
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- أنه شاهد شرل الله تعال: « لا مكلت آنه تسا لد وُسَمَهَا © [البقرة:183]» 
وقوله تعال: # انوأ أله ما أسَتَطعَش 4 [التغاين:17]» بدليلٍ أن الإنْسانَ لم يُلْرّْ بفعل 


المنذور إذا كان لا يْطيقَةُ» ولكنْ عليه كمارةٌ يمين. 


فل عه 


ع 


خأفينة لاز ونه الى با E‏ اذا تعاس[ ريه باد ين 
ندر ندر فة فاه لا ور الوفاء ذلك لاله : قد يقولٌ قائلٍ -بناءً على حديث 
ابن عباس يكت السابق-: | يمين» أو يَفْعَلَ ال ممصي 
لكنهُ في رواية الإمام البخاري بهد 
بنذر المغصية. ۰ 


لَه عن عائشة راڪنا بين آنه لا يجوز الوفاءً 


من فوائد هذا ا لحديث: 

أنَّ الواجب تقديمٌ ما برضا الله عَرَِجَنَ على ما واه التفسش. 
ODEO‏ و 

-١88‏ وَيْسْلِم: : من حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لا وَقَاء لتذرفي مَعْصِية»". 


.)55950( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 
.)١514١( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم‎ )۲( 


كتاب الأيمان والنذور ۷۱ 


الشرح 
الَفَُ هنا بمعنى النَّهَىء أي: لا تُوفوا بنَذْر في معصية الله» فيكون أيضًا شاهدًا 


. ه >> رە يه OS‏ 
لحديث: «مَنْ ندر أن يَعصيَ الله فلا يَعصِه). 


حَافِيَةَ مرضي أن أسْتَفْتِيَ لها رَسُولٌ الله يك فاستفتيتة قال ل :دل ا 
َه في عي 
وَلْتَدَكَبْ) قق عليه واللفظ لشم . 


ر 


28 > هم ساهو م 0 5 َه ۶ 5 
6 وَلِلْحَمْسَةٍ قال: : ِن الله لا يصع بشَقَاء ء أَخْتِكَ سَيْئَاء مُرْهَا: فلختم 
يأ 


وَلْتَدَكَبُ» و َم لصم اانه E‏ 


قول يتكڪتا: «تَدَرَت أَخْتِي؟ لم ؛ ين في ا حديثِ مَنْ هيّ» ولكن ليس بلازم 


أن تغرف صاحب القضي امه أن ثرت القضية ركه فهذه امرأ َرَت از 
ِي إلى بيت الله حافية» حاسرة الرأس ليس عليها خا والذي جلها على ذلك 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من نذر المشي إلى الكعبة» رقم ».)١1877(‏ ومسلم: كتاب 
النذر» باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم (5 .)١515‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسندء رقم (5/ »)2١55‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب من رأى عليه 
كفارة إذا كان في معصية» رقم (۳) والترمذي: كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في 
كراهية الخلف بغير ملة الإسلام» رقم .)٠١٤٤(‏ والنسائي: كتاب الأيهان والنذور» باب: إذا 
حلفت المرأة لتمشي حافية عير مختمرة» رقم »)078١5(‏ وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب من 
نذر أن يحج ماشياء رقم (711"5). 
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-والله أعلم- قصد التقرّبٍ إلى الله تعالّ» بها محصل لها م المشقَةء فظنَّتْ أنه كلّا 
کان الشيءٌ شق فاته أحبٌ إلى الله فتَدَّرَتْ أن ْح إلى البيت وكشي ولا تركب 
حافية لا تبعل حاسرة الرس لا تَْتَمِرٌ فهذا النَذّرُ اشتملّ على أربعة أشياءً: 

أولا: قصدٌ البيت» سواءً كان لعُمرةٍ أو لحَجٌّ» وهذا طاعة حب الوفاءٌ به. 

ثانيًا: المثيئ من بها إلى مك وهذا ليس من نَذْرِ الطَّاعةَء بل هو لنَذْرِ الَخْصيةٍ 
أقربُ؛ كا في ذلك من المشقة على النفس والتّعب والحُهْدٍ. 

ثالقًا: حاسرةً الرّأسِء وهذا أيضًا إلى الَخْصية أقْرَبُ منه إلى الطّاعة؛ لأن حَسْرَ 
الرس عُرضةٌ لإصابة الرأس بِحَرٌ السَّمْسِء أو صقيع ابر ففيه تعذيبٌ. 

رابعا: حافيةٌ القَدمِينِء وهذا لا شك أنه مُشِقٌّء من بها إلى مَكَةَ حافية مع 
أنَّا سوف تَمُرٌّ بأحجار وأشجار وشوكُء وغير ذلك مما يُؤْذِي الرّجْل. 

فأمّرّها رسولٌ الله يا على المعروف» وأنكر المدكَرَ فأقَرّها على الذهاب إلى 
بيتٍ الله الحرامء لكنه أك الأو ضاف الأخرى. فقالّ بيا «لتَمْش» وله گب 
ولْتَحْتَوِرًا. 

قوله كله لَه : لتكت اللامٌ هنا لامٌ الأمرء أمّا في قوله: «لِتَدكُبٌ)» فهو 
للإباحة؛ لأئّها درت أن مني حافيةء وأمًا قولّةُ: «لتَمْش» فهو مطابقٌ للنَذْرِ لكنْ 
يمكنٌ أنْ نقولٌ: إن اللا للإباحة في الموضعينه بمعنى أن یاځ لها أن ي وياځ 
لها أن تَرْكَبَ» ويمكنٌ أن يُقالَ: ها للطّلب في الموصِعيْنٍ أيضّاء أي: ِرْكَب أحيانًاء 
وتش أحيانه ويكونٌ رُكوبّها عند الحاجةء ومَشْيّها عند عدم الحاجة» أي: إذا 


- 
3 


اتات للركوب فَلْتَرْكُبْ؛ لأن هذا النَذْرَ لا يُطاق» وإذا لم تج فإئّها مضي . 


3 
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وفي رواية الخمسة قال كلا قَلْتََْر»؛ ولم تُذْكَرُ في اللّفْظٍ الأوّلِ؛ كأنّه 
- واف أعلمٌ- حُذِفَ من أحد ال ما يذل عليه الَف الآحَُ حف من الأو 
نا تي حاسرة الرأس» وذْكِرَ جوابهُ في قوله: «ولْتَحْتَمِرْ) وذْكِرٌ في الأول اها 
با يديه لَه نظي حر الرَّأْسِء 
ي تَا مشي ناعلةء ولا شيءَ عليها. 
قولّة لا : «وَلْتَضُمْ ثلامة كم أيّام) وهذا الصومٌ لأجلٍ ھا ر کت غا درت 
وهي الآن تَرَكَتْ ثلاثة أشياء هي: (آنْ ئي حافت وحاسرة الرأس)» وحُكُمٌ 
التَذرِ إذا لم بُو أن فيه كفارة يميه ولك قوله ل هنا: «وَلمصْمْ تان أنّام) ليس 
حك عامّاء لكنّ التي اة عَلِمَ من حال الَرأة أتهَا لا تستطيعٌ انى ولا الإطْعا: 
ولا الكسوة. 


أا إذا تَذَرَ ر غَيْدُها مثل ما َرَت هي فنقولٌ له: افْعَلُ ما فيه طاعة» وما ليس 


بطاعةٍ كَمَرْ عنه كمّارةَ يمينٍ بالإطعام أو بالكِسْوةٍ أو بالعتق» وإلا فصم ثلاثة أيّام. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ جوا التوكيل في الاشتفتاء؛ لان اح ام يَسْتَمتِيَ الي يك وكذلك 


وه و ءعى م اده 


حديث عل , بن أبي طالب ب و هَن قال : نت رجلا مات رت نتن أذ انا 
الي ا لكان ابنته» فَأَمَرْتُ المقَدَادَ ب 6 ا ا فقَالَ: : غل دکره 
ےر سے 0 

ترصأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب غسل ال مذي والوضوء منه. رقم (۲۹۹)ء ومسلم: كتاب 
الحيض» باب المذي. رقم ,.)3"١9(‏ 
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-١‏ اه لا يبي ن اسْبَفْتِيَ أن يَطْلْبَ الأصلّ؛ أي: لا يقول لن سال عن غيره: 
هاتٍ الذي يَستفتي» إلا إذا كان الأمرٌ هامّاء أو حاف من سُوءِ الفهم فهنا يحتاحُ 
إلى أن يَسْتَدْعِيَ الأصلء أما إذا كان الأمرٌ واضحًا ولا إشكال فيه» فلا حاجة 
للأصلء أمّا وجه كونه لا يحتاجُ إلى ذلك؛ فلأن السب ية لم يَطْلْبْ من عُقبة 
احا ا وأمّا كونة يَستدعي الأضْلّ في الأمر الهامٌ أو اقتضت الَصْلحةٌ ذلك 
فان الاس -ولا سيا في زمازنا- قد يُوردونَ السّوَالَ على غير وجههء فتكون إجابة 
التي على حَسَبٍ السؤال» وقد يُوردوتَهُ على وجه ويفهمونَ خلاف ما يريد 
متي فيحصلٌ بذلك خطا کي ولا سيا في مسألةٍ الطّلاق التي يختلفُ حُكْمْها 

ا إن ب ا يوضقو ملمعل أضلة و اكد فى وت و 
أن الى كل أمَرَها أن تأ للبيتِ الحرام» لكنْ على غير الوجه الذي تَذَرتْء وأمَرّها 
أن كَئَِ وتَرْكَبَه فهنا وجب الوفاءٌ بالأصلء وكُمَرَ عن الوصف. 

وا حَكَمَ الي ية عليها بصوم ثلاثة أيّامِ كمارةَ عن ترك ما شق : 
من المشي» وعدم الاختهار» والاحتفاءء وهو ككل لم يُعَدّدْ عليها الكَفَّارةَ هنا َع 


kk 3 39‏ 0 7 :. 0 
تَعَددِ الصفات؛ لآنها أوصاف فى نذر واحدٍ. 


ماع $ 


ات ا#طابققة ا اله ا تكن ا 
7 2< - ه بير 5 IZ‏ ۳ ر 0‫ ع ع ل 7 
وَءَامَنَكُمَ * [الساء:۷٤٠]؛‏ يؤل من قوله كيا: «إن الله لا يَصَنع بشقاء أخيك شَينًا»؛ 


COE 1 5 ا‎ E Ek 
لآن الله تعالى لا يريد من عباده الشقاءَ أو الإعنات والحَرّجَ» بل يريد منهم خلاف‎ 
.]۱۸٠١:ةرقبلا[‎ 4 ذلك» رید لَه بحكم اسر ولا بريد بكم لسر‎ 
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ه- وجوبٌُ الاختار؛ لقولِه ملالا عييوساً: «قَلْتَحْتَمِرَا وهذا قد يُنازّعٌ فيه؛ 
E oo‏ را با لحاس لم يسم القولٌ 
أنه دليلٌ على وُجوب الاختمارء لكنّ وُجوب الاختار يوذ من أ دل أخرى على 
أن اكرْةَ عليها أن تحْتَمِرَ نعطي رَأْسَهاء وكذلك -على القول الرّاجِح- - عطي الوّجْهَ 
والكمّينٍ. 

-٦‏ جوا رُكوب الْرْأةٍ على الرَاحلة؛ لقوله كلِ: 'وَلمَرَكَبْ) وقد يقال: إن 
إا جار لها أن كال اخلة ف ر :لين أن وة الشبارة» لاا اع 
فكذلك توحة السار ٤‏ لأن اللأصل هو جوازٌ قيادة الرأة E‏ 

من أجل ما رنب ب عليه منّ المحاذير العظيمة» والفتنة الكبيرة» وإلا فالأصل الجوار 
فلو أن امرأةً ملا في بُسْتانٍ لها بعيدةٌ عن نظر الرٌجال وبعيدةٌ عن الفِدْنةِ وأرادثْ 
أن تقود السَيّارة ِن أعلى البْسْتانٍ إلى آشفلوء أو من شمالِه إلى ججنويه؛ فإنّنا لا نقول : 
إن هذا حرام ولكدّنا نُحَرّمُ ذلك بناءً على السياقة العامة أو قيادة السَيّارة العامة 
ليا في ذلك من الفتنة والشرٌ والفساد. 

۷- قيامٌ الأفعال الاختياريّة في الله عل لقوله كل «لا يَضْنَعٌ؛ وقد قال الله 
تَعالّ: صلم اله الذئ انق كل كن 4 (الطل م جوز أن وف اله بالصنْع 
وبِأنّهُ صانمٌ» ولكنْ لا يُسمّى به؛ لأن الأسماء كُلّها حُسنىء والصانمٌ ليس مُتَمَخّضًا 
للحُسْنء بل الصانع قد يصن ا خير كا قد يصنعٌ الشَّرّ. 

بت ها ٠.)‏ سس 


“7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و وه ر ها يي معو 2 و سا سے صو محر 


7- وَحَن ابن عباس تة قَالَ: اسْتَفتَى سعد بن عبادة نة 


o ast 2 و مه‎ 5 0007 ٠ 2 ٠ يات‎ 0 

رَسول الله كَل فى تذر كَانَ على أمّ e‏ قبل أن تقضيه؟ فقال: «اقضه عَنها». 
0 م 7 

و ےه () 


سا سے 


الشرح 
سعد بر“ عبادة صالنَةَعَنَهُ: هو سيد (الزرج)» وسعد بن مُعاذٍ هو سيد (الأوس)» 
ص - 5 ص 3 ر E‏ 
وكلا السَّعدَين لها منزلة عالية» لكر سعد ب مُعاذ أفضل من سعد بن عبادةً 
ل ته 2 
2 م ر ع o‏ 05 
قوله ووَدَلنَدَعَنهُ: «استفتى»؛ أي: طلبَ منه الفتوى؛ لأن زيادة السين والتاء 
ُ لح م عع لور ل ا 2 
تذل على الطلب» يقال: (استّفتى) أي: طلبَ الفتيّا» و(استغفرٌ) أي: طلب الاستغفار. 
5 هه 4 2 34 0 رن 8 8 ° عو سك 
وقد يراد بزيادّته| المبالغة» مثل (اسَتَكيرَ) فليس معناها طلبَ الك بل أنه نكر 
n‏ م ے ES‏ ا و5 ت ت 
قوله وَدََتَدعَنه: «في تذر كَانَ عَلى آمُو»؛ هنا لم يبن النذرَّء هل هو صيامٌ» 
أم عتقٌ أم حَخ؟ لأن تَبَِْهُ ليس ضروريًاء فإن تييَنَ فإِنّهُ لا شك زيادة عِلّم؛ وإن 
صت 5 . عي 1 
ا ووچ ° 4 29۴ ر ۴ 720 e‏ ا 
قوله رَكانَدَعَنهُ: «توفيّت قبل ان تقضيه»؛ أي: قبل أن تقَضى هذا النذرَ. 
. جو ياه 0 عا ع ء عه 
قولة بياة: «اقضِدا؛ فعل أمرء والأقرب أنه على سبيل الإباحةٍ لا الوجوب» 
2 ا ٥‏ 206 8 ع2 
أي: لا بَأسَ أن تَقضيّهُ عنها؛ لاه جوابٌ عن سوال والسائل يظن أن ذلك ممنوعٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع» رقم (19454): ومسلم: 
كتاب النذرء باب الأم بقضاء النذر» رقم .)١51"8(‏ 


كتاب الأيمان والنذور يف 

فرخص له التي اة لأنّنا لو فنا بالوّجوب لَلَرِمَ التأيمُ البرك وهذا يخالفٌ قولّ 
YD. 10 2‏ ع ل سي fe‏ 
الله تعالى: #ولا رر وازره ورد أخرئ € [الأنعام:174]. 

من فوائد هذا الحديث: 

ت و و e‏ 0 

-١‏ حرص الصحابة رَيَإيََءَنر على العلم؛ لا لمجَرَّدِ العلم والنظر» ولكن 
للتّطبيق» فهم يَسْأَلونَ النيّ يل الأسئلة ليطبقوهاء وليس كا يسمعة كثيرٌ من 
الاس اليو يسال لِينْظُرٌَ ماذا عند العايم» وربا إذا سألَهُ ورأى ما عنده ذَعَبَ إلى 
آخرٌ وسأله. ثم قال: قال العالِم الفلا كذا وكذاء فصَرَّبَ آراءً العلماء بِعْضَها 


ول 32 و وہ ےک د ر د ا 
؟- جواز قضاء النذر عن الام؛ لان سعد بن عبادة نة استفتى النبي يا 


و 


في نَذْرِ كانَ على أَمّه ويقاسٌ عليها الأبُء وذلك لأنَّ الأولاد منَ الكسب» وكسبُ 
الإنْسانٍ كعَمَله وقياسٌ من ليس له صلةٌ بالناذر على الام فيه خلافٌ» والصَّحِيحُ 
َه يقاس؛ لأن الي يك قاس هذا بِالدَّيْنْء ومعلومٌ أنَّ الدِّينَ إذا قضاهٌ الأجنبى 
والقريبُ برأث ذم امدِينِء فالصَّوابٌ أنه جور قضاء الَذْرٍ عن الغيرء سواءً كان 
با أم أخا أم عَنَاء قريبًا كان أم بَعيدًا. 

-٣‏ أن ظاهِرَُ أنه لا ُقضى النَذْرُ عن النَّاذْرِ إلا إذا تكن من فعلِه فلم يَفْعَلُ؛ 
لقوله نة انوفيَثْ قَبْلٍ أن تفْضِيَهُ؛ وهذا لا يمكنٌ إلا إذا كان هناك مُتّسَعٌ 
لقضائه» فأمّا لو لم يُمْكِنْ فإنّهُ لا تقضى عنه. 

مثال ذلك: إذا قال الله علِيّ نذرٌ أن أصوم شهرٌ شَعْبانَ» ولكنْ لم يُدْرِكِ الشهرٌ 
ومات قبل ذلك» ففي هذه الحال لا يَلْرَمُ قضاؤٌة ولا حاجةً لقضائه؛ لأنَّ الوقتَ 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الذي عيتة للنذر لم يدرك فقد أنى عليه وهو قد انتهى من التكليفيء فان أَذْرَكَ 
البعضّ دون البعض فا أَذْرَكَهُ وقضاه سقط عنه» وما لم يقضه يَقَضِد يُقَضى عنه. 

ولو انه أدركة ولكنهُ كانَ مريضًا ثم مات يُنْظَنٌ فإن كان مَرَضْهُ ذلك يوجبُ 
القضاءً أو الإطعامَ في شهر رمضان فيْصَعٌ في تَذْرِهِ مثل ما يُضْنَمُ في رمضان» أي 
الفقى ع إذا كان ا ی زف وك أن يتفي لووزال غ 
لو کان مَرَضهُ مَيْؤوسًا ِن شفائه فإنّهُ يْطعَمْ عنه؛ لأنّهُ من الأصل لا يحب عليه 
الصومء کا لو کان في رمضانَ» أمّا إذا کان مرضۂ يُرجى روہ ولكنهُ مات قبل أن 
يرا فلا شيءَ عليه. 

وإذا تُوْفيَتِ امرأةٌ وعليها تَذْرٌ أن تصومَ شهرينء فالصّحيحٌ أن ما أَذْرَكَنْهُ 
يُقضى عنهاء وما لم تُدْرِكُهُ لا حب عليهاء ولا على ڏوا قَضاؤٌة مثل أن تَذَرَتْ 
أن تَصومَ شهرين وَّرَعَثْ في الصيّام في الحال» لكنْ مانت بعد شهرء فلا يَلْرَمُها 
القضايٌ ولا يُقْضى عنها الشهدٌ الثاني 

أن رات تمل عل م ف ااي الاو والجوات هو كل 
كلام ْمَل على ما يقتضيه السياق» وإن حَرَجَ عن الأضل فالأصلٌ في الأمر الطلبُ» 
سواء كان إلزاما أو على سبيل الوم لكنْ إذا دلتِ القرينةٌ على أّهُ ليس للب 
وإنما هو للإباحة كان للإباحة» ور من هله الفائدة اة عة وهي: 

ا السياق والقرائنَ تُعَيّنْ المعنى المراد؛ وإذا كان كذلك فترتقي إلى شيء 

7 

كه عاك ا الوه ولك أن كل نص اذغ ت اکا فإن سباق 


كتاب الأيمان والنذور ۷۹ 


الكلام يمنعٌ المعنى الأصْل الذي يدعي مَنْ يقولُ بالمجاز أنه َل عنه؛ لأن السياق 
هو الذي تم الف فاد فر ارك وتال: # وما كان ريك مهلك الْقُرئ حى بعك 
ف اها ,. شولا نلوا ته ایتا اکتا ڼیک آلشرت لا وما مر 
[القصص:۹٥]»‏ 1 يعلم ا المرادُ بالقَرّى هنا الأينيةًء ولا أحدَ سكل عليه هذا 
الام وأمًا قولة سْبَحَلويكاق: «إِنَا مُُیکرا آمل مَذِه الْمَريَةٌ ل متها ڪان 
طلم * [العنكبوت:١"])‏ اد القرية هنا هي الأبنية؛ لاه قال: #مهلكرا 
هل مَذِه ألْمَرَيٍَ 4» فأضاف أُمْلّها إليهاء فإذا كان السّيَاقٌ هو الذي يعي امراق 
فإِنّكَ إذا سرت المعنى الأصِليّ لهذا الكلام حَسَبَ ب ا نا ل د 
خطاأً. إِذَنْ: فمدلولٌ الكلام هو الحقيقة سوا كان هذا الل مقو عن غيرو: 
لي 

لهذا تشى ضيح الإشلام اب تو لك تفده بن المي مدل 
a N NEVE‏ العلّماء مَن قالّ: لا جار في القُرْآنء وأما اللّة 
العرييةٌ ففيها جار وعلَلَ ذلك بأن من أكبر علاماتٍ المجاز صكة فيه والفَرآن ليس 
فيه شيء صح نفية؛ فلهذا نقول بمنع المجاز في القزآن» ولا نقول بمنع ا مجاز في 
كلام امري القبس وغيره من أهل الل لك الذين قالوا بمنعه ملفا روا على 
هذا وقالوا: إا تكلم عن الكلام بقطع الظر عن المتكلم به اكلم لاييْحَتُ بخان 
موضوع الکلام وإذا كنا نتكلّمٌ بهذا فتقولٌ: N e‏ 
وحينئٍ لا نحتاج إلى التقسيم. 

ولكنّ جمهور العلّماء وليل دااع جا ث في آخر القرنٍ الثالث» حيث بَدَأوا 
يتكلمونَ عن الحقيقة والمجاز ويُشْقَقَونَ الكلام» لو أن أحدًا قالّ في مدح إنسان: 


N" 


۸٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن كثيرٌ الرّماد 0 النجادي رفم فيع العماد) قالوا: هذا كناية عن کرمه وشجاعته. 
ولو قال: (إِنَّهُ كثيئ الرّماد» أي: أَنَّهُ حرق الحطب حتى يصب رَمادّاء لا أحد يُوافق 
على هذاء فنعرفٌ إِذَّنْ ن: أن تَؤلهم: «كثيدُ الرّمادِ؛ في هذا السَّياقٍ حقيقةٌ في الكرم» 
وقولهم: «طويلٌ التّجاد أي: أن علاقة ل 
طُولِه وقَوْلّهم: «رفيع الغياد» أي: أن عمود خيمته مُرْتفعٌ؛ ليتبينَ أله سيد قومهء 
فالقول بأنّهُ لا حجار فى اللغة أقر ب إلى الصّوابٍ بناءً على آنا نقولٌ: إن الَعنى المراد 
بِاللَفْظِ هو ما يَفتضيه السّياقٌ وقرائنٌ الأخوال. 


nm e+ O40 ow: 


7 - وَعَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكٍ نة :تدر رَجُل عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
كل أَنْيَنْحَرَ بلا وان اتی رَسُولَ الله يل فَسَاَلَهُ: فَقَالَ: «هَلُ كان فيا ون 
بَ؟». :لا :هل کان ا دن أَيَاوِ؟' كقَال: لا كَل وف 
رق إن لا وَقَاءَ درفي مه تنص ال لاني يع رج لا فا لا نيك ابن 


سے سمس ےو ےر م و 


آدمَ). روء بو ات وَالطَرا للف لك وَهْوَ ضحي الإشت 
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١84‏ - وله شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ كَرْدَم عند أَْمَدَ 


»)۳۳۱۳( أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم‎ )١( 
برقم (217541)» وقال ابن تيمية لَه في اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۷١ /۲( والطبراني في الكبير‎ 
«أصل هذا الحديث في الصحيحين» وهذا الإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده‎ :)59٠ /١( 
كلهم ثقات مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة».‎ 

(۲) أخرجه أحمد في المسنده رقم (۳/ .)5١9‏ 


كتاب الأيمان والنذور ۸۱ 


»ا 
آذ 


1 


قولة: «َذَرَ رَجُلٌّ»؛ الرّجُلُ مُبْهَمٌ قوله: وان اسم مكانء ولك إيهاَ 
صاحب القِصَّةٍ لا يضرٌ. 
ل تة) بالنذر أن يذب فيه» هل لحاجة أهله» 2 لأنّ فيه 


أقاربَ لهذا الرَّجُلٍِء كل SS‏ للقي لمكا لاا راك م 
المكانَ ليس له فضيلة في حدٌّ ذاتهء لكر اكسولٌ و السا حي أن يكون هذا 
الكل الذي ين هذا لكان لكوي ف أرقا أو ان عت ين عاد الا أن 
الول ليه الصلة السام وقعَ ٤‏ ذهنه السَّوَالُ عن سبب تخْصيصه هذا المكان» فسألٌ 
عن المحظور دون السبب الوجب. 

فقال التاوالا: «هَلْ گان فیها وَكَنّ يُْبَدُ؟؛ والونُّ: کل ما عبد من 
دون الله: من قَبرِء أو صنم» أو جر أو حجر أو غير ذلك» وقول صَإدَعوسَةَ: 
يبدا الظاِر أنه قدٌ لبيان واقع وليس قيدًا احترازًا؛ إذ لا تَعْلَمُ أن أوثااتصبُ 
انعد 

وهناك فرق بين الوئن والصَتّم» فا اد أنه هو الشىئءٌ المنصوبث 
ی ی ی ی 

قولهُ يئِ: «فَهَلُ گان فبا عبد ِن يام ؟»؛ أي : أعياد امش كن بحت 
يَتردّدونَ إلى هذا ا مكانِ ونيو كل سَنِةٍ على وجو مُعتادٍ. 

قولهُ اة «أَوْنٍ بِتذرك»؛ الظَّاهِرٌ في الأمر هنا أنّهُ للإباحة إذا قُصِدَ ذلك 
لكان المعيّنُ» آنا إذا صد بها مطلقٌ النَذْرٍ فهو للوّجوب. 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولَهُ کا «مإنَّهُ لا وَكَاء لِنَذْر في مَعْصِيَة الله»؛ هذا تيل ا قبِلَهُ» فلو كان 
هذا المكان فيه وين أررغيد من أغباد ا کی )لان الد تر فة 

قله يك «وَلَاني َطِبعَةٍ رَحِم)؛ مث أن يقول: الله عل تر ِن لم يأتِ قربي 
EEE‏ لأن ديه تلع ENS Na‏ 
صلتّهم» وهم قرابة الإنسانٍ من الجدٌ الرّابع فأنْرّلَ ىا ذَّكَرَ العُلَّاءُ رهه هذا في 
كتاب الوَقفٍِ. ۰ 

وقد نص عليه التي اة رغم أنه داخلٌ في نَذْرِ الَعْصية؛ بَيائًا لعظّم قطيعةٍ 
الرّحم وخطرها. 

مسألةٌ: رَجُلٌ أبوهُ تارك للصَّلاق فتَدّرَ ألا يُكلّمَهُ ما دام تاركًا للصَّلاقٍ فهذا 
قد بكرن فة لا ع الوفاة ب وقد ركون طاعة غ الفا هواك حت 
النظرء فإن کان الأب سيستفيدٌ من عدم الصّلةٍ بأن يتوب إلى الله ويرجع صارتِ 
القطيعة طاعةء وإِنْ كان لنْ يستفيد بذلك فلا يجورٌ الوفاءٌ بالنذر. 

قولة علله: «وَلَافِيَ لَايَمْلِكَ ابْنُ آدَم)؛ أي: منَ الأمور التي لا يَمْلكُها شرعاء 
أو لا يَمْلِكُها قَدَرَاه فلو نَذَّرَ شينًا مُسْتَحيلًا َإنّهُ لا نَذْرَ هناء وتقدّمَ بال ما يكون 
عليه إذا تَدَّرَ ذلك؛ فلو نَذَّرَ أن يُعْتِقَ عبد فلانء فلا ينعقد النَذْرٍُ لأنّهُ فيا لا يَمْلك 
تَلْرَمُهُ كفَّارةٌ يمين؛ لأنّهُ لم يفي بالنّذِْ وهو قادرٌ عليه؛ لاله يُمِكِنْهُ أن يَسْتريهُ ثم 
يُعْتِقَهه فليس الكلامٌُ هنا عن نَّذْرِ مُستحيل. 

من فواند هذا الحديث: 


1 E . r, 
جوازٌ تعيينٍ مكانٍ للنذر؛ وذلك إذا كان هذا بغرض صحيح» ووجهة:‎ -١ 


كتاب الأيمان والنذور "م 

أن ال علاصَكاةوَتَكامْ لما ذَكَرَ له هذا الرَّجُلُ انتفاء الموانع قالّ له: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ). 

e ف 5 ده 0 أ[ و ت‎ oF fe 

فإن أوفى به في غير هذا المكانِء نظرنا فإن كان المكان الثاني خيرًا من الأول 
ًَ 5 .2 ت 9 قا ر سه ے 3 ت و 
إِمّا لفضل في ذاته وإمّا لقرابة» فله أن يَنْتَقَل عن المعيّنِ إلى الثاني بلا كفارة» ودليل 
ذلك أن رجلا أتى إلى رَسولٍ الله اة في مَكّةَ بعد الفتح» وقال: إني نَدَرْتُ إذا فتَحَ 
١‏ هم عه مراك ۰ 2 و 0 داع و 
لله عليك مَكَةَ أن اص في بيت المقدس» فقال: "صل ها هنا» لأن مكة أفضل من 
بيت المقدس» وأعاد عليه مرتين» قال ا : «شَأَئَكَ اليد 


0 ا دس ¢ 5 0 ع‎ 04 ٠. 
فإذا قال إنسان: «لله عل تَذْرٌ أن أَطْعِمَ الفقراءً في ا مكانِ الفُلاقٌ» ثم أراد أن‎ 
ا‎ 6 e aE ل ا‎ e, 1 
يتحول إلى مكانٍ اخرّ» فإذا كان المكان الثاني أفضل فلا باس» ىا لو عيّن (الرّياض)‎ 
ل »ر ۰ 2 ت و و ا و‎ 
ثم نقلة إلى (المدينة) فلا بأس» وليس عليه كفارة؛ لانه أبدل النذرّ بأفضل منه»‎ 
ع‎ 7 7 es 8 : 
وإذا كان المكانُ الذي يريد الانتقال إليه فُقَراوٌهُ أشدٌ حاجةً فلا حَرَجَ وهذا تقل‎ 
يتعلّقٌ بأهل المكانء فلا بَأْسَ أن يقل وليس عليه كقارة؛ لأنّ هذا أفضلء وإذا‎ 
كان فيه قَرابة له يَصِلّهِم بهذا النّذْرِ فهو أفضل.‎ 
أن تفلك ولكنْ عليه كمّارةُ يمين لفوات‎ N وإذا كان مساويًا‎ 


e ١ 


الغ اله توق سَبَقّ في حديث عقب بن عاير لعن أن أَخَهُ آذ لها السو 
کي أن تَتِيَ وتَرْكَبَ» ولكنْ عليها كقارةٌ يمين. 

ما إذا غير المكانَ لا رة شرعيّة» فلا حَرَجَ ولكنْ عليه كفارة يمينِء وإذا 
رَه من فاضل إلى مفضول فإنَّهُ لا يجوز فلو نَدَّرَ أن يَتَصَدَّقَ في (المدينة) ثم أراد 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (۳/ 777)» وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن 
يصلي في بيت المقدسء رقم (۳۳۰۵) من حديث جابر بن عبد الله صعَليِعَنها. 


خد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أن ينْقَلهُ إلى (بيتِ المقٍس) فإنّهُ لا يجورٌ؛ نه لم يُوفٍ بالنذر. 


والظاهر: أنه لا جور أن يفل تذْرَهُ م اكان الفاضل للمكانٍ المفضولٍ حتى 
ET‏ المفضولٌ بكثرة ل لأن المكانَ الفاضل زيادةٌ أخره 
بن نقيت وغل الأقل فإن هذا اتل من وه رها أنه مو وك ق عل 
الأصل. 
إذا ذر تَذْرًا مُعَيّنّا في مكانٍ م معن ولم يَقِدِرْ على حمل ذلك الَنذورٍ إلى ذلك 
المكانٍ» اي ل ا 
الموانع» لكت عَجَرَ عن حمل هذه البقرة لهذا المكانء فإنّهُ يَشْتري بقرةً هناك. 


-١‏ آله لا جور ادح له عل حول الأضنام والأوثان؛ وجْهة: أن الى 
اة رلب الإباحةً على انتفاءِ الوئِّء فدَلّ هذا على أَنّهُ لو جد وك * فاه لا يجوز 
الذَبْحُ لله؛ لكي لا يُضْطرٌ أحدٌّ لفعله حيث يظنٌ أنه ذبّحَ للوئّن لا لله ويتفرَّعٌ فائدةٌ 
ال 

e‏ الشَّرْك ولو كانت بعيدة؛ لان ا ربا يَوَسْوسٌ لها 
الط ي من الوسيلة البعيدة إلى الوسيلة القريبة إلى أن ارس الشَّرْك 
حتى مع سلامة نة الناؤر أن تَذْرَهُ لله عل فل لا جور له الوفاءٌ بهذا التَذرء لأنَ 
فيه تَشَيّها بار كين من جهة» ومن جهة أخرى قد يُظَنُ أله َبَحَ هذا لون فيَفْتَدونَ 
به ويَذْبحونً للوَنّنٍ. 

فن قلّ: تقد في الأهان: أن املف بالشّرْكِ لا ينعقدٌء بينا نذرٌ الَخْصِية ينعد 
أليس البابٌ واحذاء فإمًا يَنْعَقِدَا جميعاء أو لا يَنْعَقَدَا جميعًا؟ 


كتاب الأيمان والنذور 6م 


قلْنا: ليس الباتٌ واحذا؛ أن المقسَم به غير الله لا يسة كين ال فأصل 
صيغة القَمَ إا هي لتأكيدٍ الشيء بكر مُعَظَّم» وغير الله عَربَلٌ من الشرك لا يَصْلّحُ 
للتعظيم» 5 اندر فهو إلزامٌ النفس ا 

- أنه لا يجورٌ أنْ حص المكان إذا كان تخصوصًا لأعياد اأشركينَ؛ دليلة 
قول التي يَكلله: «فَهَلُ گان فِيهَا عيذ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)؛ ت اشر كين 
في أغيادهم» وهو لو قَضى النَذْرَ في اليوم الذي هو عيدٌ للكُمَارٍ كانَ هذا مُشاًا لهم 
في تَعْظيم هذا اليوم. 

وعلى هذا ين أله لا يجوز مُشاركةٌ الكُمَارِ في أغياوهم وأنَّ مُشارَكتهم تلك 
ن لم تَكُنْ كرا فهي حرا م قَطْعَاِ لأنّ مُشارَكَتَهم في أغيادهم الدّينية رصا بدينهم» 
ومن رضي بذين دان ل عل غر الإشلام فاته مكذ كار ا للقرآن؛ 
أن ال ع بقول: « وم کا ع لات یکا کک بق ن 4 ال عمران:هه]؛ 
لذا لا جور لنا -نحنٌ المملِمِينَ- أن شارك الكُمَارَ أعيادَهُم الدييّةٌ؛ لأنَّ هذا رضًا 
بشعائر الكفرء والعياذ بالله. 

وكا لا يجورٌ اندر في مكانٍ يكون فيه عيذ للكُمّار» فكذلك الرَّمَنُ ۽ الذي يده 
الكُمَارُ عيدّاء فإذا يف أن يُظَنَّ أن هذا النذْرَ تعظيجٌ لشعائرهم صار تمنوعًاء فلو تَذَرَ 
مثلا أن يصومٌ اليومَ الذي يُوافق (الكِرِيسَيِسُ) عندهم فاته يُمْتَعٌ» وإذا كانَ عالا 
باتخاذهم هذا اليومَ عيدًا بَطَلَ الصّوْمُ. 

مسألةٌ: ما حُكْمٌ من شارك الكُمَارَ في غير أغياوهم الدّينية؟ 
7 


قد يُقال: ال ا ا إنه محرم؛ 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأن الإشلام لا يقر وى العيدّين: الفطر والأضحىء وعيدَ الأسبوع» فمثلا لو كانَ 
ف 26 
لأن هذا ليس فيه تعظيمُ شعائر الدينِء وقد يُقالُ: انه لا يجور؛ لاله من باب إِثباتِ 


و 


عيدٍ في السّنَةِ لم يبت شَرْعَاء والاحتياط آلا تُشاركهم. 

مسألة: إنسان مرت عليه مُناسبةٌ ية كزواج» أو الحصولٍ على وظيفةء وكلم 
أن دوكر هذه الاس اشر ادا لار لأن هذاه و العيد: 

- أنه إذا قوي الاحتال وَجَبَ على التي الاشيفصال؛ وهنا الاحتمال قويٌ؛ 


إذ 1 قال“ لماذا خض هذا المكان؟ فلذلك اس الي صَبَاَلدَءَلدَهِوسَلَ من هذا 


ع8 


السائلء اما إذا كان بعيدًا فاه لا يستفصلء فلو سُِلَ الإنْسان عن رَجُل مات عن 
أبيه وأمّه» فلا يحتاحُ أن ال إن کان أحد أبوئه قافتا أو لاء أو ما امه ذلك 
ولو شل عن رجلٍ جات زوجتةٌ في نهار رَمضانَ فلا حاجة لأن يَسْتَفْصِلَ إن 
كان جاهلًا أو ناسيًا أو مُتَحَمَدَا أو ما أَشْبَهَ ذلك» إلا إذا قوي الاحتال فإنّهُ حب 
الاسْتفصالٌ. 

-٦‏ جوا تخصيص النَذْرِ بمكانٍ ما إذا كان خاليًا من الَعْصية؛ لقوله كلله: 
«أؤف بنَذْرِكَ) فإذا نقلَهُ إلى مكانٍ آخَرَ تَظَرْنا إن كان أفضل فلا ا وإنْ كان 
دون ذلك لم جز ون کان مثلَهُ جانٌ ولكنْ عليه كمارةٌ يمين کا 2 في الحديث 
الذي بعده. 

۷- كَحْرِيمٌ الوفاء في هذه الَْصية؛ لقوله كلا: لا وَفَاءَ لر في مَعْصِية الله» 
والَعْصية إما زك واجب أو فِعل محرّم. 


كتاب الأيمان والنذور ام 


ع 


5 - تحريمٌ الوفاء بقطيعة الرّحم؛ فإن قال: «لله عل تَذْرٌ ألا اكلم أحي» ف 
le E‏ 

4- عدم جوب وفاء لر فيا لا غلك؛ لقرله 4 ولا فع لا نرك ابن 
آدَم» وسواءً كان لا يَمْلْكَهٌ شَرْعَا أو قَدَرَاه كمِلّكِ الغير ولق الحَيَوانِء وما أشبة 
ذلك ما لا يمكِن. 

فان قبل من خف عل اح د فعضاف الا ركزن ذلك قا فالا اف 


عو 


َلْنا: بل يَمْلِكُهُ؛ أن الرّسول صَإَّلَعَييوَسهَ أمرّ بإبرار لقم ور 
بإبرار اَّم دليلٌ على أَنَّهُ لو لم ب ير کان حالقاء ولا لزم الآحَرَ بها تُلْزْمُ الحاليفت؛ 
لأنّهُ لم لف وقل قال تال وا لا َر وازدة وزز ر ى4 [الأنعام »]١55:‏ وحتى 
لا يِف فيا بعد على غيروء فَالكَفَارةٌ لا تَْرَمُ إلا الحالف؛ إِمّا عقابًا له كيلا عرد 
على اَل على الغير» أو على الأضل من أنه هو اَل بالعبادة وهو الذي اتك 
القسَمٌ حتى يُلْزِمَ هذا الرَّجْلَء لكنّ الأفضلٌ للآحَرٍ أن يم قَسَمَ أخيه حتى لا يُلْزِمَهُ 
الكفارة: 

مسألة: مَنْ نذَرَإِنْ فى الله عَرَِجَلٌ مريضة أن يَذْبَحَ عنه» فإنّهُ يب عليه الوفاءُ 
بمُجِرَّدٍ أن يَشْفَىء ولا يستمرٌ ذلك طول حياته» بل مره واحدةٌ أما إذا ندر أن يُطْعِمَ 
كل عام في تاريخ شِفائِهِ فإنني أخشى أن يَبْعَلها عيدّاء كلا جاءَ هذا الشهر يَدْبَحْ 
فهذا يكفرٌ كفارة يمين ويُلغيه. 

7 Oo EEE 


۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۸۹ - وَعَنْ جَابر يعن أ رجلا ال ب يوم الفتح: يا ر سول الله! لب 
درت ِن قح لَك مک ن اص يبت ایس ققلَ: «صلّ کا ». قت 


قَقَالَ: : صل ها ها» ال فَقَالَ: «سَأنْكَ إِذنْ. رَوَأه أَخمَدٌ و داو وجه 
الحاكم". 


»ا 
الى 


5 


قولّهُ: «أنَّ رَجُلا»؛ فهذا الرَّجُلُ مهه مُبْهَمُ وهذا يرذ كثيرًا في الأحاديث؛ وذلك 
N RT‏ 
r‏ 
ا اتج ا بية؛ اقول 
ول أك e ay‏ ا 2 
ان حبك € [الحديد:١٠].‏ ولا شك أنه له قد حَصَّلّ في صُلْح الحدَيْسيةِ فت كبيرٌ؛ إذ 
ا الا لك الا ارد عل دا وأموالهم. 
قولّة: إن درت إِنْ فح الله ف عَلَيكَ مَكَه أن أصَلٌ في بت افيس ينضح 
يرد ذلك خلا أن هذا النَذّرٌ نذرٌ عبادة» وليس درا عاديًا؛ لأن الصَّلاةَ ليست 


كالعاداتٍ التي يَفْعَلّها بعص التاس. 


م 
سات 
a‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (۳/ »)۳٦۳‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب من نذر أن 


يصلي في بيت المقدس» رقم (۳۳۰۵). 


كتاب الأيمان والنذور ۸۹ 


ولا ندري لماذا حص بيت المقْدِسِء مع أن عنده المسجد النبويّ» وهو أشرف 


کک ها هتا وان او ا 
5 قا اعا 1 
6 ا إِذَنْ»؛ أي: اصْنَعْ ما تريد ما دَمْتَ لم تَقبّل الرّخصة 
من فوائد هذا الحديث: 
أب أن الات إذا ندر وج عليه الوفاء بالتذرة لقول ال سول كله صل 
ها هنا). 
-١‏ أنه يصح النَذرُ المعلقُ؛ لقوله: (إنّْ نَذَرْتُ إِنْ فح الله عَلَيِكَ مَكَةَا وسواءً 
کان النَدْرُ معَلَقَا على شیءِ عام أو شیءِ خاصٌء كما يصح النَّذْرُ المطلَقٌ. 
- أنه مجو الانتقال عن النَذْرِ إلى ما هو أفضلٌ منه؛ لان الى ل قال له: 
«صَلّ ا هُنَاا وعلى هذا: فإذا ندر أن يُصَلّ في مكّةَ لم ُز في غَْرها؛ لأا أفضلٌ 
البقاع» وإذا تدر أن يلي في المدينةٍ جار في ا مسج النبويٌّ وجار في مَك وإذا تدر 
أن يُصَلِّ في بيت امقس جار في بيت امقس وفي المسجدٍ النبويّ وني المسجد الحرام؛ 
e‏ 
ما هو ا 
ميق ثم أرادَ أن يَنْقَلَهُ إلى مكانٍ أفضل فلا بأس» فلو أن الإنْسانَ وقّف بيتَهُ على 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


طائفة مُعَيَّةِ ثم رأى منّ الَضصْلحةٍ أن يبيعَ هذا البِيتَ ويَنْقلَهُ إلى ببتٍ أفضلّ في مَكانٍ 
انس فيه أحوح؛ فان ذلك لا باس به» وهذا القولٌ هو القول الرَّاجِحُ و 
ا 

والمشهورٌ منّ الَذَهَبٍ أنه لا جور بيع المو قوف إلا إِنْ تَعَطّلّثْ منافِعه فا دام 
فيه ولو منفعة قليلة فإنَّهُ لا يجورُ بيع لكنّ الصَّحيحَ ما قدَّمناهُ؛ لدلالة الحديثِ 
عله 


- 


أن ا لاان آراة آن يشل غل ليه فإنا و لوبنا نول ذلك لأن هذا 
الرَّجُلَ ارشدہ الب يك أن يُصَلَّ في مكّة لكنّهُ ابی إلا أن : 
التي بل : «سَأَنَكَ إِذَنْ. 
فإنْ قالّ قائلّ: كيف يكون هذاء وقد تہ ترا التي صلااييرسل من القوم الذين 
قال بعْضُهم: إِنَّهُ بصي ولا ينام والثاني يصومٌ ولا يُفْطِرٌ والثالث قالّ: لا روح 
الا 


روت 
وات 


يَشْقّ على نفسه» فقَالٌ له 


قُلْنا: إن هؤلاء القوم الثلاثة أرادوا أن يكيو يرا ظاهرً في الشّريعة فيصوم 
ر هه و 


أحدّهم بلا فطرء والثاني يقوم م بلا 0 والثالث له مرو النساء؛ ما هنا فهي 
مسألة فرديّة ة لا يَتَعْبرٌُ فيها شيع ۶ء فعلى ذلك قال له: «شأنك إِذْنْ) وتفهم من قوله 
ذلك أن الرّسول کا ره أن يُصِمّمَ هذا الرَّجْل على أن يَذْهَبَ إلى بيت المقْيس, 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب النكاح» باب الترغيب 5 النكاح» رقم )0(« ومسلم: كتاب 


اللكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه» رقم )٠٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك 


او 


كتاب الأيمان والنذور 0 


وهناك فرق آحَرٌ وهو أن الذهاب إلى بيت امس ليس كالإِشْقاءِ فيمَنْ عَرّمَ أن 
ور 


يصومٌ بلا فطرء أو يقومٌ بلا نوم» أو أن ب يرك التكاح بالكلية. 
>“( ).سس 


- وَعَنْ أي سير الحذْرِيُ دعن عَن التي يا قَالَ: ١لا‏ سد الدَحَالٌ 
إلا إل تة مَسَاجِدٌ: مَسْحِدٍ ا ل لأَقْصء وَمَسْجدِي». مُتَمَنٌ علي 


وال ا للبځاری 2 


»ا 
لح 


عسو ء 


قوله عَلِةِ: اده لانافية تفيُ اَي وا ر أي بمعنى الطاب لان أبلغ؛ 
إذ كان هذا الأمرّ أمرٌ مَفروغ منه لا جاج إلى نبي ؛ ولهذا قال العلَّاء يَمَهْرئَهُ: إن 
تبان ابر في موضع الطَّلبٍ يدل على توكيد هذا للب وهذا حقٌّء كقوله تُعال: 
3 الت ي أنه 4 البقر:18؟] فجملة (يتَريّصسَ) خبرية» والمراڈ بها 
ا نكن هذا ارك وو ا التحدث وا عا 
ا 


N 


قولهُ عَيَواصَكدْوالتَكة: «الرّحَالٌ)؛ جع الرّحلِء وهو ما يول المسافرٌ من متاع 
على مَركوبه. 

قول غلة: : مشج الحرا» وَمَسْجدٍ الأقصّى»؟ من باب إضافة الموصوف إلى 
صفيه» أي: المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأفصى. 


,)١1١89( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)4۷( ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم‎ 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قول لا: «وَمَسْجِدِي)؛ هو مسجد التب يا الذي كان بصي فيه. 

وهذا الحديثٌ يذل على: أنَهُ لا يجورٌ شد الرّخْل إلى أيّ مَكانٍ بالأزض إلا إلى 
هذه المساجدٍ الثلاثة؛ لأا المْمَضَّلةَ على عرفا أمْصَلُها: مكف ثم المدينة ثم 
الأقصى؛ أما عَيرُها فلا جور شد الرّحلٍ إليهاء أ ا إذا كان بُشد إليها من أجل أمر آحَرَ 
فلا بأسّء كا لو شد الرّحلّ إلى بل أكثرٌ علاء أو أَيْسَرَ مُوْنةء أو لتجارة» أو ما أَشْبَه 
ذلك فهذا لا يقال: ِل شد الرّحلٌ تعبا بهذا المكانٍء ولكتّهُ لغرض آخرٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فضيلةٌ هذه المساجدٍ الثلاثة؛ ووجْهُ ذلك: أئّها هي التي أَذْنَ في شد الرّحالٍ 
إليها. 

-١‏ آنه لا سد الرَحل إلى المقابر لزيارتها؛ لأنّ هذا المكان يختصٌ باليقعة 
ولا شيءَ منّ البتقع يخصَّصٌ إلا هذه الثلاثة. 

۳- أن شد الرّخل يختص بالمساجد الْعيّنةِ الثلائة؛ ويْبني على ذلك: أننا 
لهد لحل إل جد في مه سوى مسجل الكغبة؛ لأنّ امسج الحرام هو 
المسجدٌ الذي فيه الكَعْبة ٠‏ كما جا ذلك صریا في حديث الإمام نلم نذا 
أن ال سول بي قالّ: اصَلَاه فيه فصل من أل صَلَاةٍ فيا واه من الَسَاجٍِ 
إلا جد الكَمْبة»!" وهذا هو الذي سد إليه اال 

4 - خطأ ما ذهب إليه بعض العُلّاء بأنُّ لا قل في ا مسد النبويّ إلا المسجد 
الذي كان على عهدٍ الذي بلاة؛ وأا الزيادات فهي خارجة عنه» والصَّحيحٌ أنَّ ما زد 


| 
ص 


.)1745( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور ۹۳ 


في المسجدٍ فله حُكْمُ سواءً كان في المسجد الأقصى أو النبويٌ أو الحرام» ودليل 
الكسار لمعا تداكو فق ا اون کور ا 
فالا اا لون ق ال ادف :وير ون اا واا فى الج ولهذا قال 
الغلاء ج ما زِيدَ في هذه المساحِدٍ فله حكَمُهاء ولو بَلَعَ ما بلّغ. 

فإنْ قيلَ: رى في المسجدٍ ال حرام أن الطواف قد وسح حتى لاص جدارٌ 
القع وم ن ا اننا بيد ا ذرى رن لات و ی 
أو أكمل الجزءً في المسعىء فما وجه الفرق؟ 

فلتا: المشعى لم يذل في امسج الحراءه بل هو جار للمسجدٍ الحرام» وليس 
مئّةة أمَااها خض[ من المشقَةِ الشديدة في هذه النفطة الضيقة التي هي مُتّصلةٌ بالسّعي 
فق كزنا في الأخير آنا تجو إذا كان الطانفود صقي بهم يبعضيء أنه 
لا بس بها -إِن شاء الله- ك قُلْنا: إنَّهُ إذا امتلاً المسجدٌ فالذين خارج المسجِدٍ لهم 
حَُكُمٌ أهل المسجدٍ. 


اجا 


> ©+ KODA © e ©: م‎ 


۱-وَعَنْ عُمَرَ نة قَالَ: قَلْتٌ: يَارَ شو افوا درت ني الجالية 


سے ټی 


۹ص 


٥ء‏ سر و 


أعتكف لَيْلَهَ في المسجد الخحر ام قَالَ: «دأَوْفِ بتَذرك. م e‏ وَرَاد البځاري 
فى روَاية: «قاعتكف ليله" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ليلاء رقم (۲۰۳۲)»ء ومسلم: كتاب الأييان» 


باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم .)١765(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف». باب من لم ير عليه صياما إذا اعتكف. رقم (57 .)5١‏ 


00 32 

الشرح 
ق ر > 2 20 . 2 6 2 n‏ 7 رامو ديو 
قوله وََِيَََنهُ: «إني تذرت في الجاهليّة أن أغتكف ليّلة» قال العلماء هرل 


0 


الاغْيكافٌ في الأضل هو لُزومٌ الشيع» ومنه قول إبراهيم بدالا لقومه: ما هلزو 
لتَمَاشِل الي د ها عَكفُونَ 4 [الأنبياء:57] أي: مُلازمونَ عليها. 

وفي الشرع: لوم مسجدٍ لطاعة الله عَرَجلّ فلو لَرِمَ المسجدّ لغير الطَّاعةٍ إِمَا 
کو ا لطاعة الله 
فا لشن بمعتكف؛ لقوله تعالى: #وَأَنسُمٌ كمون فى امسج ر # [البقرة:۸۷٠].‏ 
وكان نَذْرُ عَمَر نة في الجاهليّة أن يَعْتَكِف في المسجدٍ الحرام ليلةء أو يوم 


ت 


كا في اختلانٍ الرّواياتء وَيَُطْلق اليوم والليلة بعْصها على بعض» والظَّاهِرٌ -والله 
عو م 


أعلم- أنَّهُنَدّرَ أن يَْتَكِف يومًا وليلةً. 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن تخصيمٌ التّذر في المسجدٍ الحرام حب أن يُقضى فيه؛ لقوله يكلة: «١فَأَوْفٍِ‏ 
لرك ولم يذ له أن يُوقَ بنذره في المدينة ولا عَيْها. 


۲- جواز انعقاد التذرِ من الكافر؛ انال -صل الله عليه وعَلَ آلِهِ وسلَّم- 
چ سے ا ر 


ص 


أ ر 


*- فيا يَظَهَرُ أنّهُ لو وف الكافرٌ بنذره في حال الكُفر سَقَط عنه؛ لأنَّ الظّاهِرَ 
أن الذين أشلموا في عهدٍ الرّسول بيا لم يكونوا يُسألون عن اعتكافاتيم التي 
تذروهاء بل كان يُقِرّهم على ما هم عليه فالأقرَبٌ أن الكافرٌ لو نَدَرَ أن يَمَْكِفَ في 
أيّ مسجد واغْتكف. فإنَّهُ يسقط عنه الاغتكاف. 


٠‏ ی 


كتاب الأيمان والنذور 3 

فان قيلَ: كيف ينْعقد النذْرٌ منَ الكافر والإسْلامٌ يجب ما قبلَهُ» وكذلك الكافرٌ 
ليس أهلا للعبادة؟ 

قنا: لكتُّم يَتَعبّدونَ لله بالنَذْرِ بالاغتكافٍ في الجاهليّةَ فهم کا كانوا يَرَوْنَ 
الح والعْمْرةً ياء كانوا أيضًا يرون الاغتكاف دِيئًا. 

فإِنْ قال قائلٌ: : وهل معنى هذا أن الذي حَجّ في حال الكفر يَسْقَطُ عنه 

قفا 

EE ENNIO‏ توعان كلو ا ل 
نفيه أن يح فح قضاة؛ أما حَجَّهُ الإشلام فهي أصلًا لا تَوجَهُ للكافر حتى 
29 

4 - جوازٌ الاغتكافٍ بدونٍ صيام؛ لقوله رنه 21 أَعْتكِف لَبْلَة؛ والليل 
ليبى ا للصيام. 

وقد اختلف العلَماءُ رَه في هذه المسألة» فمنهم مَنْ يقولٌ: «لا اعتكافَ 
إلا بصوم» ومنْهم مَنْ يقول: : يح الاغتكافٌ بلا صوم)؛ لأنَّ كلا منهما عبادةٌ 
معن الأنخرى» والقول الاي لماه الاج أله يس بشرطيء و الإنساد 
ود أن يعتكف بلا صوم. 

- جوا الاغتكافٍ في غير رمضان؛ لقول النيّ يكل «أوْفِ بتذْرِكَ ولم يقل 
وال ات 


فإذا قالّ قائل: هل هذا من السّنَهِ؟ 


۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ُلنا: ليس من الس أن نكف في غير مضان؛ لأن ذلك لم برذ عن الي كه 
ولا عن أصَحابه عن 3 م كانوا يَمْتكفونٌ في غير رَمَضانَ؛ ولأن الحكْمةً من 
الاغتكافٍ هو كحرّي ليلة القَذرِء بدليل أنَّ الرَسِولَ يكل اعتكفت العَشْرَ الأول ثم 
الأؤسط ترب لليلة القَدْرِ ثم قيل له: نا في العشر الأواخر فاغْتَكفَ العشرٌ 
الأواخ » ومعلومٌ أنَّ هذا لا يكونٌُ في غير رَمَضانَ؛ إِذْ إن ليله القدر قَطْمًا في 
رمضان» وهذا هو الصَّحيحٌ. 

وبناءً عليه: تِبيّنَ ضَعْفٌ قول مَنْ قال من العلّاء يَمَهُائَهُ: إنّهُ يُسنّ لَنْ أتى 
المسجد أن ينوي الاغتتكاف مُدََ لبه فيه» ويُطْلَبُ منه الدَِّيلُ على ذلك» وقد كان 
اَي قي يترد على امسج كل يوم س مرا على الأقل» والصّحابةً تنخ 
كذلكء ولم يُروَ أنه قال لأحدٍ الصحابة: (إِذَا ايم للمسجدٍ د فانووا الاغتكاف» 
فلا یق آل کیا كانَ جاه هذه الت أو أنه كانَ عالم) بأئها * ند وکا 


o7‏ عو 


فالصّحيحٌ إِذَنْ: أنَهُ لا يْسَنّ للإنْسانٍ أن يَنْوِيَ الاعتكافَ مده لبه في المسجدء 
وان ا اكان اعون اللكلتوت هر ها ان الد الاو الور 


إن قالّ قائل: كيف د يقر الب اة عْمَرَ نة على أن يَحْتَكِفَ هذه | لد 
ولیس بمشروع؟ 


3 2 JAA NT sC 20 TE 1 

قلنا: هذا جَرَتْ فيه العادة من الرَّسولٍ علوالصَلاوالسلم فقد أقرّ سعد بر عبادة 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتکاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم «(Y¥)‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم )١1١71(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ووَايَدعَنةُ. 


كتاب الأيمان والنذور ۹۷ 


و 
رم ر ت 


نة أن يتصدق ا ٠‏ واف لجل الذي كان في سَرِيَةٍ يقرأ 
لأصحابه ويم ب#قل هو آله كد 4" ؛ ومع ذلك لم يَشرع ذلك لأمتي 
لم يقل: «أما الا تَصَدَّقوا لأمهاتكي» و «أمها الاس اختمُوا القراءة 
لل خو آلآ € ولم ُن هو وم قراءم بها دل هذا على أن من الأشياء 
ما يقر عليه الإنسان» ولا يقال: o‏ 
آن بين اَرْئَّبِينِ فَرقَا واضحَاء لأنّنا إذا قَلنا: «إِنه سن دعَؤْنا اللَّاسَ إليه» وَأْمَرِنَاهم 
قموزةا للا برزنةامةلتلع الذي إذا أراقة الاتبيان ل لذ مه مار هن لار 
باحو ولكتُ ليس م الأمور المشروعة. 
مسألة: واعتكافٌ الَرأَةٍ جائرٌ» حتى في هذه المساجد الثلاثةء لكنْ لا بُدَّ أن 
کون في مكانٍ مُنايبٍ» وإذا حاضت فا شرج من المسجد» » فإذا كانت حائضًا 
فبارافت 1 EIS Mg‏ 


مسألة: هل هناك فرق بين من يقولٌ: : ّرب لله أن أصومَ شهرًا» ومَنْ يقول: 
«تَلَرْتَ لله لله أن أصوم ثلائينَ يَوما؟ 


م 200 ع 44 
الجوات: بينهها فرق؛ الأوَّل لو بدأ هذا الشهرٌ من أوَّلٍ ليلة وصارَ تسعة 
وعشرينّ يومًا كفاة» أمّا الثاني فلا بُ أن يَصِوم تَلاثِينَ يَومًا. 


يه البخاري: كتاب 0 باب إذا قال أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمي» رقم (71/557) 


0 البخاري: كتاب ا باب ما جاء في دعاء النبي ب أمته إلى توحيد الله تبارك رتال 


حيد الله 
رقم (1/7316)) ومسلم: كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة ل هر اه کد ى 
رقم )۸١۱۳(‏ من حديث عائشة زتها 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و رود 2 


ما مَنْ يَنذِرٌ صوم ثلاثينَ يومًا متتالية» فإنه يبدا من حينٍ ما نَذَرَ ويتابع؛ 
٠ 0‏ بر ۶ م ي کے 24 ê‏ ر ۾ > و 1 2 وو 
وكذلك إذا ندر أن يصوم شهرًا متتابعاء فإن كان نَذْرَ شهرًا معينا لزم التتابع 
ا E‏ ع ١‏ ا وخ A‏ 
لضرورة التَعْبينِء وإن كان غير مُعيّنِ فعلى حَسَب نَيَيِهه فإن كان له ية بالتتابع تابَع» 
5 و E‏ اتر 0 ص ص 
وإلا فهو حر إِنْ شاءً تابَعَ ون شاءً فرَّقّ. 


ع 


د ا ت وء 
مسألة: ن قال شيئًا ثم شك هل هو ندر أم لا؟ 
الجوابُ: إذا كانَ شاكًا ولا يوي النَذْرَ تبني كلامَهُ على الأصلء فلا يكون 
تَذْرّاء ولْيْنْظَرْ كلامّنا في (القَواعِدِ)". 


| mase e + OPO a aE 


)١(‏ انظر: القاعدة الحادية عشر في كتاب (التعليق على القواعد والأصول الجامعة)» لفضيلة شيخنا 
الشارح حمَدُلنَهُ (ص:١١١).‏ 


كتاب القضاء ۹۹ 


كتاب القضاء 
هوه 0ك “(©)س رله)..١<:‏ 


(القضاءُ) يُضافٌ إلى الله تَعال) ضاف إلى العبد» والمراد به هنا القَضَاءٌ المضاف 
إلى العبدء لكنْ مع ذلك بحسن أن تكلم عن القَضاء المضافي إلى الله عل فالقَضاءً 
المضاف إلى الله تَوْعانٌ: 

قضاءٌ شرعييٌ: وهو ما أْمَرَ الله عا به» وعلى هذا يقولُ: (قَضى) بمعنى اَم 
مثل قول الله تعال: #وقضئ ريك ألا تعبدوا أ 3 وبولد إِحَسَدمًا € [الإسراء:٣۲]»‏ 
وقوله تعال: واه يَمضِى بِأَلْحَيّ 4 [غافر:۲۰]ء أ شرا 


وقضاءٌ کون قَدَري: وهو ما قضاة الله ال6 ار وکونا ويكون فيا حب الله 


وق 


وفيا لا نح ومنه قولة تعال: #وَفَصَيْمَا Ed‏ فق الت يدن ن فى 
الَْرْضٍ مربي [الإسراء:٤]»‏ فهنا القَضاءٌ ا E Re‏ 
بالفساد. 


أا القضاء المسرت إلى الإنْسانٍ فهو: بين الحم الشرعيٌ والإلزامٌ به 
فالقاضي في الَحكمة يبن الحَكُمَ الشرعي وَيِلْزِمُ به. 

ويهذا يعرف الفرق بين القاضي والشتيء فا تي لا يلرم أا القاضي فيلز» 
ولهذا صح الإفتاءٌ على ال الغائب» ولا يصح القَضاءٌ عليه؛ لأنَّ القَضاءَ على الغاؤب 
إلزام لوقك كر ل جه تَدْهَمُ الإلزام وأمًا المَنُوى فليست إِلْزامًا. 


e‏ عتا الى صاع وسار بأن أبا سيان 


دا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


00 شحيح» قال عَللَ: اخذي ما يفيك مع أن المقضيّ عليه غائبٌ لكنّ هذا 
ليس من باب القضاءء بل من باب الفتوى. 

وقَرْقٌ حر بين المفتي والحاكم: أن حم الحاكم يرف الخلافء أمَا فَنُوى 
متي فلا تَرْفَعْ فلو حَكّمَ القاضي بمسألة فيها خلافٌ ارْتَقَمَ الخلافٌ ولَرِمَ 
احم ولا يُنْكَرٌ وأا التي فلا يَرْهَمُ الخلاف. ويُمْكِنُ تقض حُكْمِه. 

والقضاءٌ فرض كفاية» وإذا لم يُوجَدْ إلا واحدٌ يصلحٌ للقضاءِ صارٌ فَرْصَ 
عينٍ عليه؛ لاه لا بُ من أن يُوجَدَ للنّاسِ مَن يَقْضيٍ بينهم» ومن اة ذلك قول 
تَعالٌ: یداو نا جَعَلَنَكَ حَلِيِمَهٌ فى الارض کاک بین الاس اَن ولا َع هئ * 
ص:17]» ثم إذا أرَدْنا أن قيس ذلك على الإمارق فإنَّ الرَسولَ اة أمرّ المسافِرينَ 
إذا كانوا تلاثة أن يُوّمّروا أَحَدَهو'". 

والقّضاءٌ من أفضل الولاياتٍ التي يقومٌ بها المسلمٌ؛ لأنّهُ يتمذ حم الله في 
عِبادِه؛ ولأنّهُ إذا لم يتَوَلّ القَضاءً مَن هو أهلٌ له» تولَاهُ مَنْ ليس له بأهل؛ ولهذا قال 
العلَّاءٌ ل تون e a E N‏ عليه 
ورُب بعض الي منه لأن العُلّاءَ كانوا في وقته ثري فإذا تهرّبَ منهم أحدٌ 
كان من غير من تكونُ به الكفاية» لكنْ إذا قلّ العُلَاءُ الموثوقون فَإنّهُ لا ينْبغي أبدًا 
أن يَتَهِرّبَ العالِمُ منه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه» رقم 

»)٥۳1(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هندء رقم (17/15) من حديث عائشة رتا 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» رقم (YA)‏ من 


كتاب الفضساء ٠١١‏ 


أن ا 


فإن قالّ: «أخشى أن أجورٌ في الحُكم' ُلْنا: حتى وإِنْ جرت ا 
e‏ جره لان اليل يقول: 1 إا كم مختد م ي أَصَاب لَه 
ا جْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ َاجُتَهد ت أخما أخطا قله اج ٠‏ ثم إنّك قد غُخْطٌِ وقد تصيبُ؛ 
فلاذا تُعْلَّتُ جانب الغطأ؟ أليستٍ الإصابة كَنْ أراد الحنّ واجتهد هي الأكنرٌء وإذا 
كانت هي الأكثرٌ فلاذا تََهَرّبُ حَوْهًا من الأقلّء وقد قال الله تعالى لداود عَتاتَكه: 

ارداق ا د في الْدرضٍ اک ب الاس الي ولا تم ألهوئ فيضك عن 
سَبيل أله © [ص:5؟]. 

وهو ولاية من أفضل الولاياتِ لا خضل فيها من إيصال الحقوقٍ إلى أَهْلِهاء 
وحن الدّماءِء وعقوبة الُمْسِدِء وغير ذلك؛ لأنَّ كُلّ هذه الأَشْياءَ مر بالقَضاى 
فالتهرّبُ منه ليس في حل ولا ينبغي؛ لان الاس لا بد لهم من قضاةٍ فإذا بجت 
أهل القضاءِ حقا ولاه ن هم ليسوا بأهل له فمَسَدتٍ اليا والدّينُ. 
وربا يقول القائل: إن الاس في تَعَيرِ وكَثْرَتٍ الحيّلء وكَثْرٌ الكَذِبُء وهذا 
ع 


ماع 


فالجوات: اجْتَهِدْ في تحرّي الحق» فإن أصبْت فلك أجرانء وَإِنْ أخطأتَ فلك 

ت نر 5 ا - و 2 ع 3 
أجرٌ واحذء ثم إِنْهُ يبي للقاضي أن کون عنده فراسة ومعرفة باحوال الناس؛ 
لأن هذه تَخْدِمُهُ كثيرّاء فقد يتحاكمٌ اثنانِ وظاهرٌ الحالٍ مع الأول ولكنْ بالفراسة 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 


رقم (7707). ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحكام إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 
() من حديث عمرو بن العاص ورَانَدُعَنْهُ. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومعرفة الأخوال يكون الحق مع الثّاني؛ لذا ينغي للقاضي أنْ كود لدي فراسة 
حتى يَصِلَ إلى الحق. 

وما قِصَّةٌ سُلَيْانَ وداد -عليها السلامُ- مع المرأتينٍ اللَّتِينٍ حَرَجَنَاء فأكلٌ 
ولد دافا الذفث»:قاختصكها إل .ذاوة قى لكر ى اهاد هغل أن 
E SN IEE‏ 
حَرَجَتا من عند داود فصتا على سُلَيْانَ فقالٌ: «لا» ودعا بالسگین» وقال: «أَسّقَهُ 
بینكا نصفين» فقالتِ الصّغْرى: «هو لهايا نبيّ الله أمّا الكَبْری فوافَقَتْ حتى يَلْحَلّ 
هذا انها ولك كن هلك انها الذي أكلة الدنت» فقضى به شان اصرف 
وا ا 

ويُذْكَرٌ عن قُضاةٍ من السلفي ومنّ الخلفي أيضًا أشياءٌ غريبة في الفراسة؛ ولهذا 
قن نيبم أحدٌ من الاس مث هذه القصصرء وولف في مُوَلّفٍء وتُورّعٌ بين 
القضاة حتى يشتعينوا بها على ري الحم والحقٌ. 

والقَضاءٌ من أعلى الولاياتِ» حتى إن القاضيّ کم حتى على الأمير والسَّلْطانِ؛ٍ 
لأنّهُ حاكمٌ قاضء يقضي بشرع الله» ثم إِنَّهُ اكد في زَّمَينا هذا أن يول العلماغ 
بشريعة الله مَناصب القضاء؛ لاه کد التحاكم للطاغوتٍ الآنَّ وهو القانون 
امُخالِفتٌ للشريعة» وصارٌ كثيرٌ منّ الاس اليوم -ولا أقول: أكثرٌ الاس - يعتمدونّ 
على القوانينِ المكتوبة» ويخافونَ إن حَكموا بخلافِها أن ترد أحكامُهُم» أو أن تُوضَعَ 


ع رو م ا و ره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: # ووهتا لداود سكن عم ل 
إل َوب [ص:٠۳]ء‏ رقم (۲۷٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان اختلاف المجتهدين» 


رقم (۱۷۲۰) من حديث أي هريرة رنه 


كتاب الفضساء ٠6١‏ 


فوق رُؤوسهم علامة اسْيَفهام» ولكنّ الواجب على الإنْسانٍ أن يقولّ الح: «كُونوأ 


وكمِينَ بألْفِسَط شهدا يته ولو عل نفيك أو لون وَالْأََيينَ © [النساء:ه؟1]. 
اجا اتاد فد رن وهو عن حَكُمَ عليه 3 فكأنّهُ قال: إِنَهُ و 
لأنّهُ رج وكأنة لا شيءَ عليه أا إذا حَكَمَ عليه بالقانون الوضعيّ A‏ 
ال فهل لهذا القاضي أن يحكُمَ عليه بخير شرع اله لبعد الخقوبة؟ 

قُلّنا: لو كان يحكمٌ بالشرع ولا يمذ حُكْمُهُ؛ فهو لا يُكلّفُ إلا القَضاءً بالشرعء 
ا التق فين عر اراج عق هذا لتاقي أن ع ار فار د هذا 
المطلوبٌء وإِنْ لم يُتَعَذْ فالإنُمُ على مانعه. 1 

ورَغْمَ ذلك فنقولُ لهؤلاءِ القضاة: ابوا فالذي تَعْلَحُهُ أن الدّوَلَ الإشلامية 
الى الك والقرافن لوقي ل N N EU‏ 
ما بالتكاح والأخوالي الشخصبة والواريث وما أفبة ذلك تكون كلها حصب 
القضاء الشرعيٌ 

مسألة: طالبٌُ عِلْمٍ ب يقيمٌ بمكانٍ ليس فيه فضا والنّاسٌ يأتوئةُ إذا حَصَلَ 
لا E‏ 

ُلنا: نعم» يَقضي بينهم» وهذا يُسَمَّى التحكيم» فإذا حكّم رَجُلانِ رجلا 
ضام سوام ع e SNS‏ أن كم 
وأمًا إن موا إليه للصّلّح فهذا لا يشر شيط أن کون عنده لم في الشرع» ويكخفي 
أن يكونَ رجلا حكيًا عادلًا ما للخير؛ لأن هناك فرقًا بين أن يُطْلَبَ من المحَكّم 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ان لأن الإصلاح عن رضًا منّ الطرفينء أا ا لحكم 

فإن كانوا يتّبعانِ مَذْهبّا وهو لا يّرى هذا المذهب, لكنَّهُ على علم ويّرى 
الصَّوابَ» فلا بد أن رھم اَن سيَحَكُمُْ بينهم با يرا صَوابًا لا با يرونهُ همء فإذا 
رَضوا بذلك یکم ويرم SS‏ 
ول الأمرء فإنه ينف E‏ يذ كم القاضي المتصَّبٍ من ول الأمر. 


N E O 
د س قال ا الله لانة: اتان‎ - ۲ 


م 


وا ق ا ر 

جَهْلٍ فهو ني الَارا روَا الأرَبَعة وَصَححَهُ الحَاكِم ". 

الشرح 
قوله لاك «الْقَصَاة ئة أي: ثلاثة بالصنف لا بالشخصء وهذا من سن 

تعليم التي بك أنه كان أحيانًا يُصنف الأشياءَ ويُقَسّمُها ويَحْصُرٌها في عددٍ معن 


ے ره و 
مع ا أكثرٌ من ذلك» حَسَبَ ما تقتضيه الحال. 


ضكر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطى. رقم (72011), والترمذي: كتاب 
الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله ب في القاضي» رقم (1777 م). والنسائي في الكبرى 
/٥(‏ ۳۹۷) برقم (0891)), وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم 
(716). وانظر: المستدرك للحاكم (5/ ٠١1-١١١‏ ) برقم (0/017 ١1‏ 0 


كتاب القضاء 10 
قولّهُ عله : «رَجُل عرف الْحَقّ فْقِصَى به فهو في الستة»؛ فهذا ممح بين العلم 
والعَدْلِء أمًا العلمٌ فلأنّهُ عَرَفَ احق وأما العدل فلأنَهُ قَضى به فهذا في الجنّةِ. 
قول 4ي «وَرَجُل عَرَفَ ا فَلَمْ فض به وَجَارَ في الحَكُم والعطفُ في 
قوله: (وَجَارَ عطف تفسير لقوله: ١قَلَمْ‏ تقض بد) لقلذزذا ل ينه بالق و 
ذلك الجورٌ؛ لأنَّ ما خالّف الحنَّ فهو جورٌ» وعلى هذا فيكون قولة بكلِ: «وجارٌ في 
ا کم ِن باب عطفي التَمْسيرء لا عطفي التََايْنٍ. 

E‏ وَرَجُل لَمْ عرف احق قى لِلنّاس عَلَ جَهْلٍ فَهُوَ ني الَارِ)؛ 
فهذا إنسان نصَبَ نفِسَهُ نفسَهُ قاضيًا بسبب هَيْْتِهِ وبزټه وزی لكنّهُ أجهل من الحمار» 
لا يعرف الح فقضى بغيره» فهذا في التار. 

والثاني أعظمُ جُرْمًا من الثالثِ» فالذي عَرَفَ الح ولم يقض به جُرْمُهُ 
أعظمٌ» والعياذً بالله؛ لأنّ هذا من صَئِْ المخغضوب عليهم» بينا الثَالتُ من صنفٍ 
الضالَّينَ» والمغضوبٌ عليهم أقبحُ حالا من الضَالَينَ. 

TT 

- حَسْنْ تعليم الرّسول عَلَدصَكَهوالتَمْ حيث إِنّهُ أحيانًا يذكر المسألة أو الح 
ا لآ اسيم أْقى في الذَهْنِ وأشدٌ اشتيعابًا للشكم. 
-١‏ التحْذيرٌ منَ القضاء بغير عِلْم؛ لأن من قَضى بغير عِلْم فهو من قُضاةٍ 


-٣‏ التَخذيرٌ يمن مخالفة الح في الحُكْم؛ لأن من تالف الح في اکم فهو 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 - آنه يب على القاضي أن يَتَصَوَّرَ ولا القَضيَهٌ : ثم الحم مى الأول الشَّرعية؛ 
لقوله بية: «عَرَفَ الحَقّ) ولا يُمْكِنٌ أنْ يَعْرفَ الحقّ إلا بتصور المسألة أوّلّاء ثم 
بتطبيق الأخكام الشَّرعيَّ عليهاء ولهذا يكون اكم على الشيء فرع عن تصوره. 

4- جوارٌ حم ال حاكم بعِلْمِهِ بدون طلب إقامة ابي أي: لو تحاگم إليه 
رَجِلانِء والحاكم قد حر القضبَدٌ فإنّهُ كم بعلمهء مثا ذلك: ادّعى زيدٌ على 
عَمْرو أنه باع عليه بيه وكانَ القاضي حاضرًاء ثم بعد ذلك أنكرٌ البائع» فتَخاصَم) 
إلى القاضي الذي كان حاضرًاء فقد تَخاصً) إليه وهو يعرف القضيَّةَ ويعرفٌ الحقّ» 
أنَّهُ بِاعَهُ عليه فظاهِرٌ الحديث أنه كم بعليه لقوله بَكِ: «عَرَفَ الَقَّ فَقَضَى به 
فهو في الها . 

وهذه المسألة الف فيها العُلْاءُ فمِنهم مَنْ قالّ: يجوز للقاضي أن كم 
أده ولو يلا بم دام يعرف الح ويد قولة في هذا الحديئ» وحديث كیان 
عَلَهأاصَكاةوَلمَكة أنه قضى بالقرينة بناءً على ع عليه وفراسته» ومنهم مَنْ قال: لا که 
EES‏ ووو i‏ ا 
كا آله سح لباب لقُضاء الُوءء عل قاضي سو أراة أن بكم لقرييه أو صد بقه 
فسيّحكم با عو ماو وو دك 
a‏ ۰ 

لكن استَثتوا من ذلك مسألتينٍ: 

المسألهٌ الأولى: إذا كان عِلمُهُ بالشيء ا 0000000 
به» مثل أن يَدّعِيَ شخصان عند القاضي» فيقولٌ أحدٌ في ذ 


3 
ع 


كتاب القضساء 1۰%۷ 


ع 


ألفُ ريال» فيقول المدّعى عليه: «نعم» ثم في أثناء الجلسة أنكرٌ ا 
وذلك لأنَّ الشيءَ تَبَتَ بت بإقرار الدع عليه في خلس الحم ولو قُلنا: إن لا کم 
بعلوه في هذه الصّورة وأنّهُ لا أنكر تَرتَفِعُ القضيّة صارٌ في هذا بلاءٌ وشرٌ. 

المسألة الثانيةٌ: إذا کان الشيءٌ مَشْهُو لفان ¿ شهْرتَهُ تُغني عن إقامة البَيَّةٍ عليه 
مثل أن يون زيدٌ يكن بيا لفترة طويلة من الزَّمانِء وقد اشْتُهِرَ عند الاس كلهم 
أن هذا بِيثُ هذا الشخصء ومِلْكُة فادّعى عليه عَمْرٌو أنّ هذا البيت بُستان يَمْلِكُهُ 
عَمْرُو فهنا للقاضي أنْ يكم بعِلَمِِ ولا يحناجُ أنْ يُطالِبَ عَمْرَا بشهودٍ على أنه 
لهه ولا يحتاح أن يَطْلّبَ منه اليَمينَ؛ لأنّهُ هو يعلمُ والمسألةٌ مشهورةٌ فلا يَلْحَقَهُ 
فبها مبمةٌ آنه کم ببواة» لان الأمرَ مشهود. 

والقولٌ الرَّاجِحُ: أنه في هاتينِ الصورتينِ جور للقاضي أن كم بِعِلْوِهِء وما 
عدا ذلك فَإنَّهُ لا يجورٌ؛ ليا تقد من التغليل. 

فإِنْ قال قائلٌ: الحديث عامٌ لقولِهِ -صلَ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم-: «عَرَفَ 
الحقّ فَقَصَى بھ)؟ 

قلنا: لكنّ معرفة احق لها طرق لا بد من اغتبارها؛ فالئَيَّ عَكوات2كه 
قال: «عَرَفَ أ 

”- فضيلة القضاء؛ وذلك إذا كان على ما وَصَفَهُ اللي ية أي: إذا كان من 
عَرَفَ الح وقضى به» وجه ذلك: أن الي يك جَعَلَ ثواب هذا القاضي اند وعلى 
هذا: فلا بغي لَنْ كان أهلًا للقضاء أن يَتَخَلْفَ عنه ل فيه من هذا الاب العظيم 
والفوائدٍ العظيمة الكثيرة. 1 


۱۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷- الذي منَ الحم بالجهل؛ لأنَّ الي ي توعّد عليه الئاه وقد أَجْمَحَتِ 
الشرائعٌ على تَحْريمِهِ؛ لاله من جُمْلةِ الحوّماتِ الخمسة التي ذَكَرَّها الله عَرَِبَلَّ في 
قوله تَعال: « قل انما حرم ري اموس ما ظھر ينا وما بَطنَ ولام ولب عير الح وأن 
ُصرِكُوأ أله ما کر مرل ہو سُلْطننًا وأن مووا ل اہ م کک 
الْحَرّماتُ الخمس ذَكَرَها العُلْاءٌ َة ها محرّمةٌ في كل شريعة. 


د 4 [الأعراف:۳۳]» وهذه 


SD A ۵‏ حرو هاوه 1 مه اس 7 بل ا ٠‏ و 2 
۴۳ -وَعَن اي هُرَيْرَة ريَآنَدَعَنَهُ قال: قال رَسُولَ الله بيا: «مَنْ ول القضاء 


قد ذْبحَ بعر سِكين). روا افق وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة وَائْنُ بان 


0 3 
0 


الشرح 

في إعراب هذا الحديثِ إشكال» وهو أن الفعْل (وُيّ) مني ) لم يسم فاعلة 
ومع ذلك تَصَبَ ما بعدَهُء وذلك لأن نائبَ الفاعل ضميرٌ مستترٌ جوارَاء تقديره 
هو. واا جوت هل انه شعو ل ينعو كان اا ی لكايه اننا وتقدير 
العبارة (مَنْ ولّاهُ السلطان أو ناتبُهُ المَضاءَ فقد ذُبحَ بغير سِكَينِ). 


E 
مشقفه‎ 


ولا شك أن الَذْبوحَ بغر سكن سوف یکول عليه م مَشَقَة في الدَبْح» لكنّ 
هذا لا يعنى أنه يكونٌ ما نَجسًا؛ لأن المأْبوحَ إذا ذب على وجو صحيح يكونٌ طاهرًا 


,)701/١( أخرجه أحمد (۲/ ١۲۳)ء وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في طلب القضاءء رقم‎ )١( 
,)17:55( والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله بي في القاضي. رقم‎ 
برقم (2)28947» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب ذكر القضاةء‎ )۳۹۸ /٥( والنسائي في الكبرى‎ 
.)۲۳۰۸( رقم‎ 


كتاب القضساء ٠١9‏ 


ر ب 


ا 2 e‏ وچ ےر مس 
مُذَکیّا حلالاء لكنْ يحصّل عليه مَسَقَة» حيث ذبحَ بغير سکن مثل أن يبح بحَسَّبةٍ 
أو عَظمة أو حَجَرِء أو ما شابّه ذلك. 


¢ س 0 17 2 


ووج المشاتبة: أن الَذْبوح بغير الکن يال والقاضي أيضًا ب يتالم في في أمور: 

أولا: في طلب معرفة الح من الكتاب وال“ ل الأن عله أن و 
في دلالة الكتاب والسّنَةِ على هذه القضيّة. 

انيًا: في تطبيق هذا على القضيّة المعينةِ. 

ثالثا: في معرفة حال الحُصوم؛ لأن منَ الخصوم مَن يَظْهَرٌ على خصومته 
الكَذِبُء بغْرفها القاضي بفراستو. ‏ ۰ 

فلهذه المقدّماتٍ الثلاثِ صارٌ الحاكم أو القاضي كاكذبوح بعر سگین. 

ولكنّ السو كل لم يَقَل: إِنْ الذّييحةَ تكونُ حَلالا أو حَرامّاء بل ظاهرٌ 
الحديث آنا تكون خلال فإذا اجْتَهَدَ في هذه المقدّماتِ الثلاث وحَكمَ فإنَّ حَكْمَهُ 
صحيحٌ وليس عليه في ذلك إِنُم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ التَحْذِيرٌ منَ القَضاءِ؛ ولكنّ هذا ما لم ب يتعيّنُ عليه» فان تعن عليه بحيث 
لا يُوجَدٌ أحدٌ أفضل منه فإنَّهُ يجبُ عليه أن يكو قاضيًا؛ لأمور: 

أولا: لكي لا نَضيعَ حقوقٌ النَّاسِ؛ إذ إن الحقوقٌ سوف تضيعٌ إذا لم يَكُنْ 
هناك حاكةٌ؛ ولهذا قال الله على لداود عَيهِاصَكهولتَْم: ل يدَاوْدُ نا جَعَلتَكَ يمه 


ف الْأَرضٍ قحم [ص:"؟]. 


1٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ثانا: لأن النّاسَ إذا لم يجدوا حاكا يِحَكُمُ بالشرع ذَهَبوا إلى حاكم يحْكُمُ 
بغيرٍ الشرع؛ إذ لا بد للنّاسِ من حل مَشاكلهم بأيٌّ طريقةٍ 
فلا تيل لإنسانٍ أهل للقضاء ا 
ر ع 


«في القضاء مَسَقَةَ والنّاسٌ اختلفواء والحقوقٌ صَعْبةً» وما أَشْبَهَ ذلك» بل اسْتَعِنْ 


¢ 


بالله» فإذا اسْتَحَنْتَ بالله عَيَيجَنَّ ثم بَدَلْتَ ا هد فإِنْ أخَطَأتَ فلك أجرٌ واحد وإِنْ 


س 0~ 


أُصَبّتَ فلك أجران. 


8 اموق وى E‏ 2 دن 2 7 
إِذْنّْ: فلا نحَذْرٌ من القضاءٍ مُطلقاء ولا نْرَعْبُ فيه مُطلقاء بل لا بد من 


٠ ORO o o: ag‏ © س 


روكيد 


4- وَعَنْهُ!' يتڪن كَالَ: قال رَسُولٌ الله لله و: 0 
امار O EONS TET‏ وَبْسَتِ القَاطِمَة» ر 
البْخاري". 


1» 
٠ ذ۵‎ 


7 , E 

قولّهُ ا : (إِنَكُمْا؛ الخطاب هنا للامَة جميعًا. 
قولة ياة: «سَتَحْرصَونَ)؛ أي: سيكون منكم حِرْص على الإمارةٍ» وهذا في 
الغالب من طبيعة الإِنْسانِء فهو بحب أنْ يكو له السَّلْطة أو السيطرةٌ على التاس» 


2 2 2 
سواءً بحق أو بغير حق. 


)١(‏ أي: عن أبي هريرة ووَنَدعَنه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم .)7١5/(‏ 


كتاب القضاء 111 


قوله ل: «وَسَتَكُونُ نَدَامَةَ يوم القِيَامَةِ)؟ لكنّ هذا لفظ مُطْلَقٌ مُقَيدٌ بم إذا لم 
يَهُمْ بحَقّهاء فان قامَ بحمّها لم تَكُنْ تَدامده بل كانت نعمةٌ؛ لأنَّ الذي يكون أميرا يمد 
أحكاءَ الله عَِجَلّ في عباد الله لا شك أنه جور على هذاء والمأجورٌ لا يمن أن يندم 
أبدَاء فالتّدامة تكونٌ في حقٌّ مَن لم يَقَمْ بالإمارقق أو فِيمَنْ كان حَريصًا عليها بدونٍ 
بس زْعيٌ؛ لأنَّ الحريصٌ على الإمارة بدونٍ سَبّبٍ زعي إا حرص ليكول له 
السّلْطة والإلسان الذي يول مور الاس م من أجل أن يكو له السلطة والسيطرةٌ في 
الغالب بسع الهوّى ولا یرجم حتى لوبي له الحقٌ» وحینعٍ تکون نُدامةً. 

وقَولّنا: ابغير سبب شرع عُلِمَ منه أنه لو كان لسبب شرعي فإنّه لا باس 
به مثل أن يكونَ القائمٌ على هذه البلدة أميرًا لا خير فيه» بل فيه شر فبأتي إنسان 
ويحرصٌ على أن يكونَ هو الأميرّ من أجل أن يزيل هذا الشرّء ونل خَلَّهُ ا لخي 
فهنا نقولُ: إن هذا الرَّجُلَ لم خرص على الإمارة ُجَرّدٍ السّلْطقٍ ولكن ليُساعِدَ 


ا 
س 72 


النَاس. 

فهذه التصوص امُْطْلَقةُ يجب أن تُقيّدَ بالنصوص العامة أو بالقاعدة العريضة 
العظيمةء وهي أن هذه الشَّر يعة َيه على جَلْبٍ المصالح ودَفع المضارٌ. 

وقولة ككله: «يَومَ القِيَامَةا؛ أي: يوم يقومٌ الاس من قبورهم إلى رب العالمينَء 
ردقه يذلك لكان أمور: 

الأمدُ الأوّلُ: أن النّاسَ كلهم يقومون من ورم َرَت العالمين» #عرجون 
ِنَ آلَمداث گام جراد مر € [القمر:۷]» ولا يكون خروجهم هذا في مهلةء بل في 


ت م ع ع فل رور 0124 


لظ قال الله يَارَكَوْتَعَال: فَإِنَما هی زجرة ولجدة فإذا م طروت 7 [الصافات:9١]»‏ وقال: 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن ڪات إلا صح ويْحِدَهُ فَإدَا هم جيم TT Ne‏ 
واحدةٌ أي: يُصاحُ بهم (اخرجوا) فيخرجون في نظ « ما لمکم ولا بعکم 
لد تھی وَبِحِدَوَِ 4 [لقان:۲۸]» سبحانً الله! لأنّ الله إذا أرادَ شيئًا قال له: ١كُنْ»‏ 
فيكون» مهما كان فيه من صُعوية. 

الأمرٌ الثّاني: في سبب تسمية هذا اليوم بالقيامة أنه يُّقامُ فيه الأشهادُء كما قالّ 
الله تَعال: تا لَص سات واس ءامنا في ْو لديا وبوم يهوم الأشهدد 4 
[غافر:١0]»‏ والأشهاد منهم: اسل والغلاء وهذه اله ل على من سبقهم» 
ومن الأشهاد الجوارح» تشهد على نفس الرَّجلٍ أو الَرْأة بها عولواء ومنها الأرض: 
لوَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اناما © وَكَالَ لاسن ما 


31 ريلك أو لها 4 [الزلزلة:؟-ه]. 


2 


4 موص 0 . هل و 2< لس سس 
511 دوم عدت أخبارها © 


الأمرٌ الثالت: أنه يام فيه العذلٌ» كم قال الله تعال: « وس لون الْقسَط لور 
َة 4 [الأنياء:47]» وكا أخبر التي دالت فالتا أن في هذا اليوم يقََص للشاة 
الحلا فن الثّاة لمر اء وهذاغاية العذل: 

وقوه يك «قَنِْمَ الرْضِعَة وَبنْسَتٍِ القَاطِمَةُ)؛ نعم ارْضِعَة لأن الأميرَ الذي 
لا يُرِيدٌ إلا جرد السلطة ينعم با وصلّ إليه منّ الهوى» الذي كان مُبَهُ ويوا 
فيكون في تعيم» لكنْ بِنْسَتِ الفاطمةء أي: إذا قَطِمّ عنه هذا النعيمٌ بانتقاله إلى الآخرة 
وَجَدَ بدل اليم البُؤْسَ والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (705/85) من حديث أبي 
هريرة كن 


كتاب القضاء ۱11۳ 
من فوائد هذا الحديث: 

و 2 لا 2 1 لش کہ ده 000 

-١‏ مصداق قول الرَّسولٍ بلا حيث قال بل: «إنكمْ سَتَحْرصَونَ عل 

A 9 2 00م‎ 

الإمَارَة) وقد وقع ذلك» وقَيِلَ اللامر وسفكت الدماءء واستحلت الاموال من 
أجل الوصول إلى الإمارة. 

۲- التَحْذِيرٌ من الجزص على الإمارة؛ ولكته مُقيّدٌ بِأنْ يكونَ جرْصًا لغير 

سبب قرع أا إذا كاد لسبب شرع وكا الإنسانٌ بريد أن كود أميا ليقي 


- 
: 


العَدلَ الذي آم مَرَ الله به فهذا لا باس به. 

۳- إثبات يوم القيامة؛ لقوله كلاة: يه القِيَامَة» وهو اليومٌ 
الاخ والإيان به أا أزكان الإييان» ولا يمْكِنّ للإنْسانِ أن د يستقيم على فيطلت 
منه إلا إذا آم مَنَ بالله واليوم الأخر؛ ولهذا تبد أنَ الله يرن بين الإيمانِ به عَرََلّ واليوم 
الآخر كثيرًا. ٤‏ 

-٤‏ أن مَنْ حَرَصٌ على الإمارة نة سو مقوتٌ؛ فمَنْ حَرَصٌ عليها ونَعِمَ 
اه وار ا س يتكلون اه و ادون وکر وب ا و عد حرص 
عليها لنب سيئة فهي في حق نقمة: «نِعْمَتٍ الَرْضعةء وينْسَتِ الفاطمة». 

فإِنْ قال قائل: أليس الت عد الكلةوالتام أمَرَ السّفْرَ إذا كانوا ثلاثة أن يُوّمّروا 


أحَدَهه"؟ 
قُْنا: بلى» ولكنّ هؤلاءِ الثلاثة الذين في السَّمَرِ لا حرص أحدٌّ منهم على الإمارة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. رقم (5108) من 


11٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إلا إذا رأى من نف آنه خيرٌ من أَحَوَيْهِ فحينئذ لا بأسّ أن خرص عليهاء أ 
رأى أن فيها خيرًا وهم اختاروة فله أن يد فإ كان هو أحسنّ القوم في الر 
والتدبير والديانة فلا ل له أن يَعْتَذْرَ ف هذه الحال» ومن الأسف أن الاس 


يَعْتذْرونَ في هذه الحال» رن لتَأمّرَ ويُرَشّحُ غير لکن لماذا لا يكون أميرًا 


بن م عه و عه 


ويحمد الله أنه أَهُلٌ لها من بين هو لاءٍ الثلاثة ة أو الخمشة أو العشريه؟! 


و 5 0 2 0 ا ر ى ے 
ومثل ذلك: أن بعص النّاس الان يَتَدافعونَ الإمامة في الصَّلاةِ فلو كانوا 


ما إذا 
الَأ 


3 
- 


في نُزْهةٍ أو في سَفر وحضرتٍ ر ا دل د 
ا 
في (رسالة الصّلاةِ): أنه لَه إذا أَمّ القومَ وفيهْ مَنْ هو خير منه فم لا يَزالون في 
َال أي: انحطاطٍ وتار ونزول؛ لآل جب نيول الامو مَنْ هو أن الاس 
بها. 

قر احا ل اع بل كرو وني a‏ 
ا َيه الصلاةوالساه: «مَنْ تول منْ مر الل شا َاستْمَل علب رجلا 
وَهُوَ يعم أنَّ فِيهمْ مَنْ هُوَ أَوْلَ بدّلِكَ وَأَعْلَمُ بكِتاب الله وَستة رَسُولِ قَقَدْ خان الله 
وَرَسُولَهُ وَحِيحَالمؤْمِنينَ»”" فالمسألةٌ ليست بِالهَيّنةِ؛ لذا يجبُ على ول الأمر الأعلى 
أن يُنَصّبَ في کل مَكانٍ مَن يَلِيقٌ به. 

فإنْ قيلَ: ومن كان أهلًا لإمارة السَّفْرٍ وأشباهها وتصَدّى لهاء ومن المعلوم أله 


)١(‏ أخرجه الطبراني ))١15 /١١(‏ برقم (١١١٠١)ء‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(/ 7517): «رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


كتاب القضاء 110 


روو 


بُ طاعَنُُ على من ازتضاء أميرك فهل يح له إذا حَدَتَ خلافٌ ِن بعض مَتْبوعيه 
أن يُعزّرَ تحالفيهه رغم أن إمارئَهُ ليست من قبل السَّلْطانِ؟ 

قلنا: نعم» يجورٌ له تَعرْيرُهُم والتَعْزيرٌ المقصودٌ هنا هو التقوية» لكنْ لتقويمه 
إذا لم يُقَوّمْ من وَل ضربة فله أن يَضْربَهُ ثانيةء فله الحق في ذلك ولا إشكال. 


| remma e a Oo 5 e (aaa سس‎ 


ساسا ه ا و 
6- وَعَنْ عَمْرِو بن العاص نة أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يل بقول: 
د سو E‏ آخطا قله 


أَجِر) متمق عَلَيْه1". 


قولَهُ يلِِ: «إِذَا حَكَمَ الَاكِمٌ)؛ ليس المرادُ بذلك القاضي الذي تكم بين 
التاس» بل هو الحاكمٌ بالشرع يمن قاض أو غيره؛ لاله أعمٌ وإذا كان المعنى أعمَّ 
aE‏ الخاصٌء فيشمل ذلك مَنْ حَكمَ بالشرع سواءً 
بين الخصوم وهو القاضي. أو من فتن وهو العالم التي . 

وقولة عَلل: ل و رمه نه إن في هذا تَفْديَّ 
وتأخيرًا؛ لذن الأصل 3 الا رشن الك ود أصل العبارة: «إذا اجتهد 


انا أ" 
ل 


الحاكمء فحَكم ثم أصابَ» وهذا ب مون الت الذكریٌ؛ ل ال اا ما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم »)۷۳١۲(‏ ومسلم: كتاب الأقضية باب بيان أجر الحكام إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 
١ 70‏ ). 


ik‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يكون مَعْنويًا أو ذكريًاء وداتا يَسْتشهدونَ بقول الشاعر: 

إِنَّمَنْ سَادَنُعٌ سَاةَأَبوهٌ 2 قد ساد قَبْلَ ذَلِكَ جد 

ومعلومٌ أن سيادةً أبيه وجدّه في الغالب سابقةٌ على سيادهء فيُقالُ: إِنَّ ذلك 
من باب التَرْتِيبٍ الذَّكْرِيٌ» وهذا البيثٌ فيه منازعةٌ ومناقشةٌ» وهذا الحديث أيضًا 
مِن باب التقديم والتأخير» ويحتمل أن يون المعنى: «إذا حَكَمَّ الحاكمٌ فكانّ نهدا 
على تقدير كانه وحينئذ یہی اتیب کا هوء ویکون الاجتهادُ هنا خبرًا عا سبق 
الحكم. 

وقولَهُ ِ: «اجْتَهَدَا فِعلّ على وزن افْتَعَلَ أي: بذل اجه في الوصولٍ إلى 
الحقٌء وهذا يحتاجح إلى : 

أولا: معرفة المَكُم الشرعيٌ قبل كَل شيء؛ فمَنْ لم يَعْرِفٍ المَكُمْ الشرعيّ 
لا جور له أنْ يجْتَهِدَ؛ لأنّهُ لو اجْتَهَدَ وحَكمَ سيكون حاك) برأيه لا بالشرع» ويكون 
إن أصاب كالأعمى الذي عر بخَرزةٍ السّبْحةِ أي: من غير قصل اف 
فلا بُدَ أن يبل جهْدَهُ في الوصول إلى مَعْرفةٍ الثم الشرعيٌ» فإِنْ كان الإنْسانُ قد 
وسح الله له في العلم» فإنَّ الوصو إلى المُكُم الشرعيٌ يكون عليه سَهلًا. 

ثانيا: لا بْدَ أن يجتهدَ في الواقعة» وما حيط بهاء فقد يكون عند الإنْسانٍ علجٌ 
واسعٌ بالشرع» لكنّ أحوال الئاس ومَعْرفتها ومعرفة ألفاظهم ومَدْلُولاتها وما أَشْبَهَ 
ذلك فد رن طش ا فو جد غلراء لآ يعرفون أخوال التاس» ولا خالطوتہم» 
)١(‏ انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص:۹١٠)ء‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك رَََالنَه 

,.2) 0 


كتاب القضاء ۱1۷ 


ولا يَنْزْلونَ إلى الأسواقٍء ولا يعرفونَ شيئاء ولا بُدٌ أن كونَ عند هؤلاءِ قصورٌ ني 
معرفة الواقع 

الثا: لا بْدَّ أن يْتَهِدَ في تطبيق الثم الشرعيّ عليها؛ لاه قد يَمْهَمُ الواقع 
ويَتَصَوٌَرٌهُ قامّاء لكنّ ا كم الشرعيّ لا ينطبقٌ عليه إما لقواتِ الشرطه أو لوجود 

2 م ل الم‎ ٠. هھ‎ ٠ 

مانع» بحيث لا ينطب الحكمٌ الشرعيٌ على القضية الواقعة. 

فلا يِل من اجتهاداتٍ ثلائة: أن ديه الله للحم الشرعيٌ» وأن يَفْهَمَ 
الواقعة التي هي القضيّة فَهَا تاماء وأنْ يَعْلَمَ كيف يطبق اكم الشرعيّ على الأمر 
الواقع 
قولة يد ثب أَصَابَ)؛ أي: أصابَ الحقٌ الذي هو الشرعٌ. 

قله درالم : قله أَجْرَان)؛ أجرٌ على اجتهادو. وأجبٌ على إصابَتِه الحقّ. 

فِنْ قال قائل: الأجرٌ على اجتهاده واضح م لاه من عَمَلِهِ وكَسْبوه لكنْ كيف 
3 يُؤْجَرٌ على إصابة الح وهي غير مُنعدمة؟ 


قلنا: يو : يُؤْجَرُ عليها لأنَّ إصابتة للحن دليلٌ على أنه بَدّلَ جُهْدًا واسمًا في طلب 
اوا أن من اجتَهَدَ في الوصول إلى الحنٌّ بني خالصة أنه يُوَهَق له» ولأنَ 
إصابتة للحن لزم ظهور الح لتاس وبيالة» ينتفع به آخرون في عهدِو أو من 
GREE‏ ا N E‏ 


ت ت 
أخطأ م ع 


قله طَل: 0 


Ee‏ چ ص ص رم۶ 


على الاجتهاد. 3ا ا يع لو من أحسن عملا ¢ [الكهف:١7].‏ 


سے و 


فله أجرٌ ( ھاو لأ يۇ جر 


۱1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا قال قائل: أفلا يكون عليه إثمٌُ لطبي فيتقابَل الأجرٌ والإاثم 
فيتساقطان؟ 

قُْنا: لا؛ لأنَّ هذا نهد مُرِيدٌ للحن لكنْ لم بُو له وهذا الخطأ ليس من 
اختيارهو» فهذا له أجرٌ cey‏ مغفورٌ له» وهذا من نِعْمَةٍ الله عل 

من فوائد هذا الحديث: 

- أنه يبُ على الإنسانِ انيدل ا هد في المَكْم؛ لينال الأجرٌ إِما الأجرين» 
وإمًا الأجْرَ الواحد. وذلك ا قوله لا: «َاجْتَهَد». 

كا أن ال را و تنك أن ع ا و ا 
وعليه فالأصح أن نقول: a‏ ا 000 
لها وجه أن کل نهد مُصِيبٌ في ا هد لا في الحقٌّء ولو قُلْنا: آنه مُصِيبٌ للحقٌ 
TS‏ ادل الختون إن فصي برخي 
ولا یمک أنْ نقولٌ فيما قِسَّمَهُ ال سول دالت رلت أنه لا د ينقيم إلا إلى قشم 
واحد. 

1- أن الإْسانٌ إذا امد فما هو ولي عليه وأخطاً فلا شيء عليه؛ ينبني على 


ع و ع 


ذلك حَُهْمْ الحاكم إذا تين له أنه أخطأً فلا شيءَ عليه. 
ومثالة: لو أنه رُفِحَتْ إليه قَضِيةٌ في المواريثء كالمشر كة: أي هَلَكَ هالكٌ عن: 
و وأخوين من أ وإخوة TS‏ للروج الصف أي : 


لا وللا السدس أي : فاخا وللأخوين من الأ الع أي : اثنانٍ» وللاخوة 
الأشقاءِ لا شيءَ لهم ودليل هذا قول الي كلا:: «أخْقُوا القَرَاِض بأَهْلِهًاء فا بھی 


كتاب القضاء 14 
و چە ا ع هه 8 سس عه رە و 
فهو لأول رَجلٍ كر" ونحنٌ لقنا الفرائص بأهُلهاء ولم يبق شي فيكون 
نصيبٌ الإخوة الأشقَاءِ لا شىء بِحُكْم ما دلّ عليه الحديث. 

ر 0 5 قو 0 3 ت 

فحَكَمَ القاضي بالتَشْرِيكِ في الّْثِ بين الإْحوة الأشقّاءِ والإخوة لام بالسّوية 

إى 5 ن 5 3 م ¢ ° برس عسل شاع فير 0 ت 

كميراثِ الإخوة منّ الأمٌ ثم إِنَهُ بعدَ أن حَكَمَ وأحَدَ أهل الح حقهم واشتركوا 
ري ر ره ۾ هينه هه ا ¢ 9 2 ت أ 
في التركة حَصَلْتَ قضية أخرى مُشرّكة» فحَكَمَ بأن الإخوة الأشقاءَ ليس لهم شيءٌ 
بناءَ على أن ادلي تبََ له أنَّهُ لا شيءَ للإخوة الأشقاءء فليس عليه في ذلك إثم أنه 
صر الإْحوة لأ ني اكم الأول عن اجتهاوي ولا يْرَمة أن ينْقُضَ ا 
ا 

وكا قال أميد الَوْمنينَ عْمَرُ نة إن صح عنه: «ذاك على ما قَصَيْناء وهذا 
وي فاكم الأوّلُ وقّمَ واْتهى» والحكمٌ الثاني حَسَبَ اجتهادوء واجتهاده 

َي فليس عليه ثيل في الأول ولا في الّاي؛ لاه مهد 

ومثال الفتي: لو أن رجلا ما وليس حاكياء اسعفِيَ في مسألٍ من المسائلء 
خفلا ا > لكنْ بعد أن بَذَلَ جهده ثم تبن I‏ أن يذهب إلى 
القوم لِيُخرَهم بِخَطَيِه وأنَّهُ عَدَلَ عن قَنْواهُ؛ لأنّهُ كانَ في القول الأول نهدا 

وكم من صحاب وَرَدَتْ عنه في المسألةٍ الواحدة عدَّةٌ أخكام فابْنْ عبّاس 
متها ورَّدَ عنه في قول الرّجل لامرأتِه: «أنتِ عل حرام) عدَّةٌ أقوال» فة فال 
هذا لغو ولا شيءَ علیه» ومرّةٌ قال: هذه یمین يُكَمَرّهاء وتلا قولَهُ تَعالَ: « لَمَدَ كان 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم فر 710 ومسلم: 
كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم )١1715(‏ من حديث ابن عباس رََيَدَعنها. 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


کہ ن ل سول انل سوه وة حَسََةٌ € [الأحزاب:٠۲]»‏ ومرّة ال َه طلاقٌ -فے] اظ 
واختلقَتُ أقوالّهُ في هذه المسألة» ولا يُحْقَلُ أن ابْنَ عباس تة 0 ال القول 
الأخيرَ ذَهَبَ يطلب الاس الذين أَقْتاهُم؛ یرهم أنهي له أنه خط وطلّب منهم 
اا تاا وال فته ا 

والمهم: إذا ین له الخطأ لا يجورٌ أنْ صر على رأيه الأوّل؛ لذن عق 
التاس -نسألٌ الله العافية- إذا قال قولَا ثم تب اطا و عليه بعد أذ أذ 
يرجع. ويظن آنه برْجِوعِهِ لقص ة قيمتة بين التاس» ولكنّ هذا من الشّيْطانِ فجوعه 
يزدادُ ثقةٌ بِينَ التاس؛ لام ل ولا يَضِدّه هذاء فان 
الي يي كان إذا تين له الح رَجَح إليه» فلا أله سائل عن الشَّهادةِ هل تُكفرٌ 
الذَّنْبَ؟ قالّ: «نَعَمْ» ثم انُصَرَفَ الرَّجُلُء فجاءَهٌ جبريلٌ وقال له: «إلا الدَّيْنَ؛ فدعا 
0 يكل الرّجل. وقال: إلا الدَّيْنَ إن جيل لالام قال لي ذلك" والرّجوعٌ 
إلى الحقّ فضيلةٌ وليس رَذيلةَ ولا مَهانة للإنْسانٍ. 

وكذلك ول اليتيم أو الوص فأخيانا صرف ول اليتيم با ری أله حَسَنٌه 
ثم يتين الخطأًء فإنّهُ لا يكونُ ضامئًاء ولْتَفْرض أله فحت المساهمة في أرض» 
فشارَكَ ول اليتيم في ذلك بناءً على أن الأراضي سوف رفع يها ولک الله 
أرادَ فانْخَمَضَتٍ القيمة» فهو لا يَضْمَنُ؛ لأنَهُ مجتهد. وكذلك لو باع له شيئًا ثم تښ 
E‏ اذ ذل مدا ورش أ باع له سيار بخمسي الاه لان هذا 
سعرٌ السوق» وقد اجْتَهَدَ وعرّضَها كثيرًا ولكنْ لم تزذ عن هذا السعر فباعها بهء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت عنه خطاياه إلا الدين» رقم 

(18486) من حديث أب قتادة وَوَلَِهْعَنَهُ. 


كتاب القضساء ۱۱ 


a 0‏ 
لاه يَضْمَن؛ لأنّهُ كانَ مجْتَهِدَاء وني الوقتِ الذي باعَها فيه لم عمد مَنْ اک 
من ذلك. 


ولاش ترط في ولي اليتيم الذي ب صر ف في المال أن يكونّ مْتهدًا فيا تصرّ 
E‏ ب 
في الأراضي» بل يَكْفي أن يكونّ عالا بالبيع والشراء وطرٌقِهِ. 

وعلى هذا قَقِسُء وهذا الحديثٌ صل في هذا الأمرء أن كَل مَنْ تَصَئَفَ بطريق 
شرعيّ ينهدا فيه فلا ضهان عليه» حتى الطبيبٌ إذا عالج المريض واجُتهد ثم أخطأء 
فليس عليه شي إذا كانَ حَطَوُهُ في حل العلاج» فَإِنّهُ لا شيءَ عليه. 


ما مَن أفتى نفْسَة» مثالة: أحدٌ العوامٌ جاء إلى طبيب» E‏ 
فأعطاه الطبيث حبوباء قال اول واحدة في الصّباح» و ل 
ثلاثة أيّام أو شبهة ال الأعراي لنفسه: بدلا من أن أنتَظرَ الثلاثة أيام لأشفى 


كلها جميعًاء وفَعَلَ ذلك فهك فهذا لا يُعَدُ تدا ولا من أهْلٍ الاجتهادء فهو 


َو م ا 


ليس بطبيبء وعلى هذا يُحْتَيدُ قاتلا نفسَةُ» لكنّهُ مها خطاً. 


فإِنْ قيلَ: ومن کان مُشْتَغْلُا بعلم الحديث» وهو أهلّ له فصَحَّحَ حديئًا ولم 
نَظْهَرْ له عِلَّةه ثم ظَهَرَ له بعد ذلك علَّةٌ قادحة في الحديث» فهل يِب عليه أن يُعيدَ 


a ° 


سره مبینا أنَّهُ قد سب وصح هذا الحديتٌء ثم تن له أنه ضعيفتٌ؟ 
فنا: نعم؛ هذا لا بُدّ من أن يُظْهِرَ القولّ الثاني 4 لآن اناك ميعمد غ 
قولِه الأوَّلِء وهذه ليست حکًاء أرأيت لو كان لي رأي ڈ ثم تن ي خلافة؟ في ا 


بهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 ع 9نو 


ما تن لي لكني لا أنقض ما تَرَنِّبَ على الاجتهاد الأول من أَفتَيْنهُ بذلك. 

م هط 5 a‏ راع؟ 0 4 و س 

فإنْ قيلَ: وهل يجوز للمُقَلّد الذي يِحْمَظ الت أن يول القضاء وحديث التي 
لا يقول: «فاجتهد»؟ 

قلنا: نعم؛ والعلاء يَمَهْرتَهُ قالوا: إِنّ القاضئ يُشترط أن يكون مجْتهدًا إا 
مُطلقاء وما ٤‏ مذهيف اق لا ف قي المذاهب7", وهذا ما تقض الصرورة الآنَ» 
فلا يُوجَدٌ الان هد في كَل المذاهب المشهورة وغير المشهورة لكر إذا كان متَهِدًا 
في مذهبه کفى» أمّا إذا كان مُقَلَّدَا حصا فلا؛ ولهذا قال ابن عبد الم": أجمع 
العُلّاءُ على أن القَلّدَ ليس من أَهُل العِلّم؛ لأنَّهُ كي فقطء لكن الآنَّ -والحمدٌ لله- 
غالب القضاة ولا سيا في الزمن الأخير بهد في مَذْهَبِه وفيا تَيَسّرَ من الْسَنَةٌه يعنى : 
يعرف كيف يَستنبط الأخكام» ويعرف التَرَجِيحَ. 

والرّاجح عندي: أَنّهُ لا بد أن يكون مُجْتَهِدَاء إلا للضّرورة» فالضّروراتٌ تبح 
المحظورات؛ ولهذا قالّ شيخ الإشلام راه في التقليدٍ كلامًا جَيّدّاء وسَبّهَهُ بأكل 
الميتة بالنسبة للاجتهادٍء وأكل اميتة يجوز للضّرورةء فإذا لم يذ قاضيًا إلا هذا 
القاضئ الذي لا يَعْرفُ إلا مَذْهِبَهُ فقط بدون الأولّةء فليس للتاس إلا أن يولوة 
القضاءً. 

مَسألةٌ: بع مَن يدَّعي العِلْمَ» أو يعرف بعص أقوال العُلّاءِ في مسألةٍ ما 


ع حاص 


قد يحيطٌ بالمسألةء أو يأخذ بالقول الأوْسَع فيهاء ثم يَتَوَسّعُ في هذه الأقوال؟ 


)١(‏ انظر: (التعليق على السياسة الشرعية) لفضيلة شيخنا الشارح رَِمَهُلنَهُ (ص:177). 
(۲) جامع بیان العلم (۲/ ٥‏ وما بعدها. 


كتاب القضاء يفن 


واكقوات :إن E a E o‏ 
من جهة العلم والدين a a aN‏ بكيم رحد 
بها شاءَ من قَوْلَيْههاء وقال بعْضُهم: يأخدٌ بالأشدٌ؛ لأنّهُ أحوطء وقالّ بعص الغلماء: 
يأخذٌ بالأيسّر؛ لأنَّ الأضْلّ براءةٌ الذمّة؛ ولان الأيسرّ قرب إلى مَقَاصِدٍ الشَّرِيعة؛ 
لأنَّ هذه الشّرِيعةَ كلّها مب على يُسْرء وهذا عندي هو الْأقْرَبُ. 


° لفك‎ 6“ o ©: Sasa 


اماه صم د ل و ردو ا ھ2 ر 01 e:‏ و 
5- وعن أبي بكرّة نة قال: سَمعت رَسُول الله ية قول: ١لا‏ يحكم 


- 


or ص‎ 


۶ر . ع ال و و وه )۱( 
احد بين اثنين وهو غضبان». متفق عليه 


و 


الشرح 

قوله يكِ: لا يحْكُمُ)؛ بالسكون على أن (لا) ناهيةٌ» وبالرفع على ها نافية 
فأمّا على الوجه الأول فلا إشكالء وأا على الوجه الثاني -وهو انف - فن عُلماءَ 
البلاغة قالوا: إذا جاء النفيٌ في مَوْطن التي فَإنّهُ يكونٌ أوَْدَ وكأنَّ هذا الأمر أمرٌ 
الا ساي لخلا يع انع ناف ون انون وس ه ‏ رمك 
هذا فما جاءَ في صورة ا لخب في موضع الطلب فإنّهُ يكون أَقُوى مما إذا جاءً في لفظ 
الطلب» كأن هذا 00 ولا يُطْلَبٌ طلبًا. 

ومثل ذلك العكسٌء أي: إذا جاءَ الطلبٌ في موضع الخير صار أفوىء» مثل 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم ,07١5/(‏ 
ومسلم: كتاب الأقضية. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. رقم »)١۷١۷(‏ واللفظ 


لسلم. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله تعا: «وَدَالَ لس مروا رایت ءامنا ابا سیکا وليل خطب کم 4 
[العنتكبوت:؟7١]»‏ فهذا أبلغ من قوله: ف لحي اللامٌ هنا للأمر» كأَّبم لْرَمُو | 
أنفْسَهُم بحمل الخطاياء فهو أشد من الوعد. 

قولة يلِ: «وَهُوَ حَضْبَان) جل ال فاعلٍ يكوا أي : والكال ال عفان 
ولتي 1 لك وش رك مو اغبي الشدوى قال القع قيا الشيطان 
في قلب ابن الح ررد ويبدو ذلك مِنٍ انتفاخ أؤداجِه واحمرار عينيه د or‏ 
فهو حمرة يُلقيها اله معاد نا اولسار قم لووقا على ارما أن رضي 
ا يَشْعْرٌ بشيءِ إطلاقاء ولا يدري : أهو في رض 

من فوائد هذا الحديث: 

o^ 5 0‏ د اانه عن 

- نبي الحاكم أن يَقَضيَ بين اثنينِ وهو غضبان؛ لامرين: 

5 لأن الغضب يمنعٌةُ من تصور المسألة. 

ثانيًا: يمئعة منّ تطبيتي المَكُمِ الشرعيّ عليهاء وهذا يور في الحكم؛ وقد تقد 
2 ع 
يجيه 7 

الأوّل تصور القضة. 

والثاني: العلمٌ بالشرع. 

والثّالثُ: انطباقٌ هذا الشرع على هذه القَضيّة. 
ل ل ا Ss‏ 

رقم (۲۱۹۱) من حديث أي سعيد الخدري وڪن 


كتاب القضاء ۱۲۵ 


ولا شك أنَّ الغضبانَ لن يُدْرِكَ شيئًا من هذه الثلاثةء لكنّ الغضب يَنْقَسِمُ 
إلى ثلاثة أقسام» طرفانٍ ووسَط: 

الطَرَفُ الأوَّلُ: أوَّلُ الغضب؛ الذي يُدْرِكُ الإنْسانٌ فيه ما يتصوَّرة» ويُدْرَاء 
تَطبيقَ الأخكامَ الشَّرعِيّة عليه» فهذا لا يمنعٌ منّ القضاءء أي: له أن يَقَضِيَ ولو كان 
عَضبان» بدلِيلٍ ن ال يك تَضى بين الزبير حصو وهو غضبان"", لکت غضبٌ 
لا يَمْتَعْهُ من تصور القضيّة ولا من تَطْبِيق الأخكام الشَّرعِيّةَ عليها. 

الظر ف ااي عفدت در لا كن الان ف بهي ولا رى أهوق 
أرض أو سَماءِء فهذا لا عِبْرةَ بقوله. ولا يقَضي بين التاس» وهذا متف عليه بين 
العلا 

والوسطّ: غضبٌ الذي لا يَمْلِكُ نفسَهُ لكنّهُ يُدْرِكُ ما يقولٌ» ويّذري أنَّهُ في 
أرض أو سماءٍء ولكن الغضب کاله شيء يُكْرِهُهُ على أن يقولّ ما يقول أو يفعلَ 
ما يفعل» فهذا موضمٌ خلافٍ بين العُلماءء في تنفيذٍ الأخكام التي تَجْري بمثل هذاء 
وأمّا القَضاءٌ فإِنّهُ لا يقضي. ۰ 

فصارٌ القاضي لا يَقضي في حال الغضب الْيوَسّطِء والغضب الشديدٍ النهائيٌ 
اا الغضبُ اليسيدٌ َة لا بس أن يَقْضِيَ به؛ لأنّهُ لا يكادُ لو مجلس القاضى يمن 
ذلك وقلّ مَنْ يَأ مِنَ الخصمِينٍ مأدَبا؛ ولهذا تد أنه في مكانٍ القَضاءِ واكم أنَّ 


وس عه 


5 ا لله 8 7 
اللغط والأصوات نكر وربا تحضل مُشاتة بين ا لصوم فلا بُدّ أن يُثارَ غَضَتُ 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب سكر الأنہاں رقم )۳0۹(« ومسلم: كتاب الفضائل› 


نشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القاضي» لكنّهٌ الغضبُ اليسيرُ الذي لا يَمْتَعْهُ ِن تَصَوّرِ المسألةء ولا منَ العلم 
بالشرع» ولا من تطبيت الشرع عليهاء فهذا لا يَضُرٌ 

وقصّةٌ +5 التي بلا بين الزيثر والأنصاريٌ َرَج بأ بن الغضب يسيرٌ 
وبفضهم َرّجها على أن السو كلقا حتى إذا غَضبٌ فة لا بكر أن 
كال الخروو ا د » والصَّوابٌ أنه حَكَمَ على حالٍ منّ الغضب 
إا 

وقيلَ: إن النَّهيَ عن ا ڱم بين ائنينٍ في حال الغضب دليلٌ على أن كم 
القاضي وهو ضبان نافد ولا لم يكن لهي عل. لکن هذا غير صحيح؛ لذن 
الإنْسانَ قد يحْكُمُ بين اثنينِ وهو غضبان» فيحكمٌ بغيرٍ الحقٌّ» فلا يُمْكِنٌ أن نقول: 
إن حَُكْمَهُ نافد ولو لم يصب الحلّ» لكنّ الرّسولٌ هى عن ذلك؛ لاله وسيلة إلى 
عدم المُكْم بالحقّء والصَّحيحٌ أله إذا كان مُصيبًا للحن فالحكمُ نافد لأنّنا نعلم أن 
الع من لهي عن الحكم في حال الغضب هو اجتنابٌ عدم إضابة الحقء فإذا أضابة 
TT‏ 

-١‏ أنه يني للحاكم أن يكو فارع البال عند الحُكم؛ لا يتعلَقٌ بالّهُ بڻيءِ 

سوى القضيّة التي بين يديْه؛ لأن ذلك أقربٌ إلى إصابة الصّواب. 

۳- آنه لا جور أن يفضي في حال الغضب؛ والمراد به ال حال المتوسطة والحالٌ 
الشديدةٌ واختّلّف العْلَّاءُ رمَا فيها لو خالف فحَگم وهو غضبان. 

فقال بعض العْلاءِ رهه إن أصابَ ا حقٌ مده وإنْ لم يصب الح لم يذ 
وقالوا: إن النهيّ عنٍ القَضاءِ في الحالٍ الأول حتى لا بطي في الحَكُمه فإذا أصابَ 


كتاب القضاء ۱۷ 


قد اياله تيقد وعدا جر التهوز وى مذغب الإمام اد اده فحكمة 
نافد ولا يحتاحٌ إلى إعادة القضبّة. 

قال ارون لز يكل طاو إعادة الق إذا دهت عه ال 
وقالوا: إِنَّ هذا عمل ني عنه لذاته» والقاعدةٌ الشَّرعيّةُ تقول: إن ما مبِيَ عنه لذاته 
اله لا ينْفد؛ لقول النَّ ا «مَنْ عَمِلَ عَم َيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ رَد وهذا 
الغاضبُ حكمَ حًا لیس عليه أمرٌ الله سْبَحَاةوَيدقَ ورسوله يك بل تبى عنه الرَّسولٌ 
الالام وحينئذ لا يكونٌ نافدًا. 

ولكنّ القولّ الأول أقربٌُ إلى القواعِدء وإلى مُلاحظة المعنى, ولأنّهُ أيسرٌ 
وأسهلٌ للعامّة؛ لتنا لو قَلنا بعدم نود الحكم الأول ووجوب إعادة القضيّة رب 
تحتاح إلى طُول وقتء ولا سيا في الْدّنِ الكبيرة التي تَكْثْرٌ فيها المحاكىماتٌ» فقد 
عضي عليه السَنة والسَّنتانٍ وهو لم يأتِ إليه الدَّوْرُه وحينها تكون مَفَاسِدٌ. 

- أن القاضي لا يحكمٌ بين اثنينِ في حالٍ تشويش فِكْرِهِ بغير الغضب؛ مثل 

ادي وسح جح سريت باب روي 
أو كانَ حاقتاء أي: يُعْالِبٌ البول» أو حاقبًا أي: يغالِبُ الغائطء أو يغَالِبُ الرّيحَ 
وما أَشْبَه ذلك وهذا القياس على الغضبانٍ قياس جَلٌِّ واضحٌ ENE‏ 
أشارٌ إليها الرَّسولٌ عَلآسَكَهْولتَم بقوله: «وهو عَضْبانٌ فن العَضَبَ يمنع من 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم (1714) 


۱۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تصور القَضيّ وتصور استحضار اليل وتصور تطبيقٍ الأخكام الشَّرعيّة على 
هذه القضيًة. 

وعلى هذا: فإذا جاءَ الخصومٌ إلى القاضي وقدٍ اعْتَسَلَ للجُمُعة وهو الان يَرتَعدُ 
بَرْدّ فإِنَّهُ لا يكم بينها؛ لاله الآنّ مشغولٌ يريد تَذْفبَةٌ ولا يُمْكِنٌ أن يتصوَّر 
2 عل الود اذى رحني قال وي 
من ألم ارد وكذلك الحرٌ المع لو كان هناك خرارة شديدة أو «طلت ا 
تعره اذ قفا E‏ ) اكز قازر اوقل ان تلمع ينا 
وهو الآنَّ وسط الشَّمْسِ في أيام القيظء فهنا له أنْ يَصْرِقَهماء ولا يُقالُ: إن الرّجُلَ 
اا ين امون أن كم يكيب لاله عله لقان كو 
000 

فان قال قائلٌ: وهل يدخلٌ الطبيبٌ في هذا الحديث. فلا يَدْخْلُ على عَمَلهِ 
وهو غضبان؟ 


ب 35 و ر 7 2 o0‏ و 
ا لجوابٌ: نعم؛ وكل إنسانٍ يتصرف لغيرِه فلا يَتَصَمَ ف وهو عَضْبانَ. حتى 
3 2 58 م 5 7 ل وي 7 34 
الطب لطبيبُ ربا يُعْضِبّهُ المريض. فلعلة من غضبه يعمل ما يضر المريص» فبعض الأطباء 


ے0 
ها 


وكذلك أيضاف المقتورةة لو اشتشازك إنسان وأنتعضيان فلا 52 عت 


۶ 


1 


ر 


وكذلك انى لر اشتفتا إنسان وأنت مار رٌ بغضب أو غير غضب. أيّا كان 
ها كردن عليك فلا تُفْتِ فكل مَنْ يَتَصَرّفُ لغيره إذا كان في حال غَضَبٍ أو ما 
اها نه لا يتصرف 


كتاب القضاء ۱۹ 


0 ا الآَمُوالٍ والأعراضن والأبدان؛ لذن هذا النْهيّ ه من أجل أن له حط 
الحاكم في كي والخطاً ي الحکم يحبر جناية على الأموال والأبدانِ والأعراض» 
فون أجل جمابتها تبى الل ل عن القضاء في هذه الحا وهو غَضْبِانُ. 


واختلفوا: هل النْهِيُ هنا للتحريم أم للكراهة؟ فقال تعض العلراء حا : 
نه للتحريم» وهو الأصحٌ؛ لأنّ الأضْلّ في الي انريم ولأنَّ هذا يودي إلى الخطأ 
في الحكم إذا حَكَمَ في هذه الحال» والصَّوابُ أن النَّهْيَ للتّحريمء وأنَّهُ إذا خالّف 
فأصاب الحقٌّ فَالحُكُمُ ناف. 
ROD ORS‏ :سس 


-١١ 910‏ وَعَنْ عل ی نة قَالَ: قال رَسُولٌ الله كله: «إِذا تَقَاضَى إِلَيْكَ 
رَجَلَانِ لا فض لِلأوَلِه حَتی سمح كلام الآلحرء فَسَوْفَ تَدْرِي كيف نَقَضِي) 
قال َل تا رلت قَاضًِا بعد. روه أَخمَلٌ ا دَاوَدٌ وَالمَدْمِذِيُ وَحَسَّنَك نه وواه ابن 
المدينيٌ» وَصَحَحَه ابن خان 
- وله شَاهِدٌ عِنْدَ الحاكم مِنْ حَدِيث ابن عباس" 

الشرح 
قولة کياة: «تَقاضّی»؛ أي :طلا منك أن ته : تقض بينها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم »)١١١/١(‏ وأبو داود: كتاب الأقضيةء باب كيف القضاء» رقم 
(۳1(. 
(۲) أخرجه الحاكم (5/ )۱٠۰١‏ برقم (۷۰۲۵) لكنه من حديث علي وَإيَهعَنهُ. 


كنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقول يِ: «رَجُلانِ»؛ بناء على الأغلب. وإلا فالمرأتانٍ كالرَ جَلينِء والمرأة 
والرَّجُل كالرَّجُلين أيضًا. 

وقولة بلا : املا تقض لِأَاوّل) وهو المدّعِي؛ (حتی تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَر)؛ له 
من الُمْكن القريب أَنْ يكونَ عند الآحَرٍ ما يَدَْمُ به دَعُوى هذا الدّعي» ولولا أن 
عندَهُ ما يَدْقَُ به دَعُوى المدّعي ما تقاضى إلى القاضي مع حَصْمِهِ. 

وقول 2 «فسَوْفَ دري کت َقَضِي)؛ أي : او کلام الآخر. 
فحينئذٍ ستعرفٌ كيف تقضيء وين لك الأمرٌ. 


ع 
س 


قول علءٌ 6ن4: «قََا رلت قَاضِيا بَعْد»؛ أي: ما زلت قاضيًا حقا بعد أن 
قال الت -صلٌ الله عليْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّمَ- هذا الكلام» وأخذتٌ به؛ لاله ليس 
كل اض يكوه کاک م غيل يننا د يد لے كلل الصاو يكون 
قاضيا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أله لا جور أن يُقُض لأحدٍ الْتَصْمينٍ حتى يسْمَعَ الإسان كلام الخصم 
الآخر. 

-١‏ أَنّهُ لا يجوز القَضاءٌ على الغائب؛ لاله إذا ني عن القّضاءٍ بين اثنين قَبْلَ 

فإنْ قال قائلٌ: أليس الت ية قَض لهند بنتٍ عتبة عت حين سكت إليه 
أن أبا سيان عن رجلٌ شحيحٌ لا يُغْطيها منّ التَمََةِ ما يَكفيها وبنيهاء فأَذِنَ لها 


6 


ع ه رععر ب 9 


ي سر لسرم 


كتاب القضساء هف 


ُلنا: بلى؛ ولكنّ هذا ليس قضاءً؛ ولهذا لم يَسْأَلٍ الرَّسولُ يكل رَوْجَها حتى 
يَعِْفَ هل عنده ما فع هذه الدَّعُوى أم لاء فهو من باب المَتّوى فقط. 

*- إِنَّ الإنْسانَ يِجِبُ أنْ يَكونَ ساممًا للدّعُوى: فلا تكفي الإشارةٌ فيمَنْ 
يُمْكِنْهُ النطنٌ؛ لأنَّ الإشارة إا هي دلالةٌ فقط على ما في قلب العبدء لكنّ لسانهُ هو 
الذي يعبر عا في قلبه تَعْبِيرًا صَّحَيحًا؛ٍ ولهذا قال كلة: ١حَتَّى‏ تسْمَعَ). 

فإنْ قال قائل: إذا كان أحدُهُما أخرسٌء فلن سمح حُجَنَهُ؟ 

قُلْنا: يُمْكِنُ تَْيبنُها بالكتابة» فن كان لا يجين الكتابة فبالإشارةء فإِنْ كانت 
الإشارةٌ لا تُفْهَمُ فبالوكالة» أي: يكل مَنْ جاح عنه» فلا بد أن تغرف ما عند التَضُم. 

- خسن توجيه الي يكل للقّضَاةٍ الذين يحكمون بين التاس؛ بالا يَسْمَعَ 
القاضي من جانب دون الآخر. 

ه- اتنا لا نحكمٌ على الشخص با تَسْمَعٌ حتى نَسْمَعٌ کلام حَصوه؛ فمثلًا 
لو کان زيدَّيَكْرَهُ عَمرّاه فسبٌّ عمرٌو زيدّاء وسمعناة» فلا وز أن ناخد رَيدَا بقولٍ 
عَمْرو حتى نعرف حُجَّةَ کل منهما. 

ولهذا نجدٌ بعص النَّاسِ -نسأل الله لنا ولهمٌ الهدايةً- يأخذونّ ا كم على 
الناس وتقويم الناس أو تصنيفهم من قول الخصم کا هوء سواءً كان إِيجابًا أو سَلْباء 
وهذا غَلطٌ؛ لأنَّ التفوس عبُولةٌ على حب مَنْ َيب والدّفاع عنه» وعلى كراهة مَنْ 
كر و الست الست ٠‏ 

وهذا التوجية الذي أزكد إليه الرّسول الالام يُسْبهُ ما حَصَلّ لداوة 


ا سد مه ور و > ۾ وم وه ل سس سدس س ره 
عَلَتدااصَلادُوَاَلامْ وقد ذكرٌ الله تعالى فصته في صورة شيقَة فقال: وهل أتنك بوا 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ور کو و 


الْحَصَم 4 والاستفهام هنا للتشويق» كانه يشوف إلى استماع هذه القِصَّةٍ «إذ ورا 
ا ا 
لأنّ الخصم لالد دوق E‏ والمحراث مكانٌ الصَّلاق «إذ دحأو عل داد 
فرع نَهْمَ » كعادة الإنْسانٍ الذي يغلق بِينَهُ فإذا ناس يَتسوَّرُونَ عليه الجدارٌ 
فهو فَزِعَ؛ لأنّ هؤلاءِ لم يَدْخَلوا على الوجه السليم الوا لا تَكَنَ4» أي: لست 
انا ولا فان ولا عن ولك نهر کیل يق تنك عل تسن كلق يننا 


و2 لاس ام ره 7 رھد 7 سرصم ىل سل 
يالحقٌّ ولا دشطط واهدنا إل سوا الصَرْط © [ص:۲۲]. 


f°‏ 021-70 ےو ےجو کے ۶ ر ار اي ےم رل 


E 2 ue | 74 85‏ 
ثم أل ال معي بِحَجَيَه فقال: لن هذا أخى له. ع وضعون نة لى مجه وا'جدة 


e 


َال أ ْلَب ورف في الطاب € [ص:۲۳]» أي: غلبي حتى أَذْرَكَهاء # قال قد ظلمك 
شال یك ل ایو 4 [ص:٤۲]»‏ فحَكمَ له دون أن يَسْمَعَ قولّ الحَضْمء ولا شك أنَّ 
هذا ليس الطريق السوي. 

ولهذا عرف داود علدت أن الله سْبَحَائَهوَيَدلَ اختيرة اوی داد 4 [ص:4؟]؛ 
موا رَيهِمْ * [البقرة:٦٤]»‏ وكا في قوله تَعال: # ورا المجرمون آلمَارَ فظنا . 
مُوَايَعُوَهًا *؟ أي: أيقنوا ذلك وَل جدوأ عا مَصَرِفًا € [الكهف:57]» وطن داد انا 


م 


يلل س 


ف فاس ل راكنا وناب 9 © فَعْقَرَنًا له ذلك # [ص:: 705-7]. 
کو م 2 لس NE 2 2 f f‏ & رم 1 
والتَعْجة هنا هي الشاةء وأمًا القول بأنَّا امرأة» وما يُذْكَرٌ بشأنٍ داود يوالم 


2 1 م اص 7 و ل م 7 .و يي ¢ 
آنه عش امرأةً أحد الجتود» وسَّعى بكيد ومكر -والعياذ بالله- وأمَرَ هذا الجتدىّ أن 
E‏ ت درو بوه و اا راان و 0 
يَدْعمَبَ في الجهاد لعله يقتل فيخلفة داود عليهاء فهذا كَذْبٌ -والعياذ بالله- ولا شك 


كتاب القضاء هذا 


له منَ اليتهودء ولا يجوز لأحد لَه بين العام حتى وإ قال: إِنّهُ ذب اللَّهمّ 
إلا أن يجْهَرَ به العامة فتَحَدَّتَ عنه ليُكذَّبَهُ فهذا لا بَأس به» لكنْ إذا لم يَطْرَأْ هذا 
على بال الاس فلا تُحَرّثُ به وإنْ كُنْتَ ستَنْقضْه فهذا وإِنْ كانَ جيّدَاء إلا أنَّ السَّيْطانَ 
ربا يلقي في قلب الإنْسانٍِ شنا بيا دت به وإنْ كان كَذِب. 

والخلاصة: أنّ هذه القْصَّدَ كذبٌء ومن اعَتَقّدها فقد أساءً إلى داود عو[ 
ا الذي حصل من داوة أنه حكمَ بمُجِرَّدٍ سماع ا مخضم دون أن يَأخدً قول الآخرء 


0 - 


يضَا: إل أخطاً خط ار بكونه يَدْحُلُ مُعتكة 
خاصّة» ومَْمَعتُها له. بينما يدع المُكْمَ بينَ النَّسِء ولهذا سُلّطَ عليه 
الخصومٌ حتى تسوّروا المحراب. 

وحينئذٍ حَصَّلٌ ما حَصَل من الفتنةء ولكنّ الله تَعالَ رَفَحَها عن داود يالاد 
حينم| خرّ راكمًا وأنابَ» والظَاهِرٌ أن معنى #وَحرّ رما ) أي: خر ساجدًا لله عل 
ليتوب إلى الله» فتاب الله عليه. 


فِنْ قال قائل: وهل يوذ من فعل داود لالتلا مشروعية سجود التَّوية؟ 


ا GT‏ و ]ل د چ3 
الجواب: هذا ينبني على القولٍ بان شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء ما لم يرد شَرْعنا 
i ٠. 3‏ ب 2 .2 رام َس e‏ 
بخلافه» فإن قلنا: إِنْهُ شَرْعٌ لناء نر هل ورد شَرْعنا بخلافه» والظاهر أله 
ا نوا سي شح ان Ny‏ ا a a‏ : 
لا شرع ذلك؟ لأننا لا غلم شينًا يقول: إن الإنسان إذا أَذْنَبَ ذبا يشْرَعٌ له أن 
يَسْجُدَ ليتوب منه» ولكنْ جاء أَنّهُ يستغفرٌ ويتوبُ. 
0 5 4 26س 5 3 ۰ مده دناس 42 
وهذه القِصّة إذا تَصَوّرها الإنسان على هذا الوّجهء عَرَفَ قيمة هذا الحديث 


4 2 سا مو رحو 5 2 لابه ن 0 م 8 
الذي رواه علي بن أبي طالب نة عن النبيّ يك في النهي عن القضاءِ بين حَصْمِين 


1 


1 و + ع 
وهذا واضح من القصة» وقد يقال أ 
رر 0 و 


يتعبل للّه» فالعبادة 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بسماع أحدهما دون الآحَرٍ. فإِنْ كانَ أحدٌ الحصمين يَتَكَلَّمُ للقاضي» وَالآحَرٌ ساكتٌ 
ولا گل فلا بد أن شال: هل تقر بها قال أو نر ؟ 

فلن قيل: وإذا طَلْبَ الخصمُ مجلس القَضاءِ ء فامُتً نَع هل کم عليه وهو 
غائتٌ؟ 

قلنا: لاء بل ب على الحضورء لکن من العُلَاءِ رجا من قال: إِنَّهُ كم 
على الغائب» ومنهم مَنْ فصل فقال: لا يجوز اكم على الغائب إلا إذا امْتَنَمَ» فلو 
اميََمَ يكم عليه كيلا يضيع حق الدعي» ولكنّ الصّوابَ أن يبَر على الحضورء 
وعلق القَضيّةُ حتى يِخْضْرَ فإذا هَرَبَ حينئذٍ يكونٌ للقاضي أن يَتَصَرَّفَ. 

فيَطْلْبُ منه الحضورٌ ويُؤْتى به إن غاب سواءً لعُذْر أو غير عذْرِه لكنْ إِنْ 


و عسو 0 


OT eS 


فإِنْ قيلَ: هل للقاضي إذا تحاكَمَّ إليه رَجُلانِ أن يَعْرِضَ عليه التصالح قبل 
القضاء؟ 


ع 


قَلْنا: إِنْ ت EEE‏ نشا وک ا ب 
زيدٍ وعمروء وعرف القاضي أن ا لح مع زي على عَمْروه فهنا لا جور أن يَعْرصَ 
عليه الصّلْحَ؛ لاله بذلك يَعْضُ من حقٌّ زيل أمّا إذا اشْمَبَه الأمرٌ عليه إما يها 
على الأول التّرعي أو اشک عليه الأمرٌ من حيثُ حال الحصْمِيْنِء فهنا يَخْرِضُ 

اك 


كتاب القضساء 10 


م ٠‏ اش 
يو 


4-وعن امسلا نها قالت : قال ا ل الله عَكِ: وعم 
ره > سر َه ا 5 - ا و 
إل وَلَعَلَبَعْضَكُمْ اَن 50 هن خض فاضي روسل جر ا ب و 


عن عت ل ِن حَقٌ أيه كيت اطع ل طعة ِن لار مق ليو 


من المعلوم ان تة ا ا ر و ایا جو كد ن و کد يقول قابز ادا 
و بيد عاب ولس إنكاريّة حتى تحتاج إلى اک 


A 


ثْ لم تي بَعْدهاء وهو قولَُ يكلله: ١قَمَنْ‏ قَطْعْت لَه مِنْ حى 


و 5000 ر 
وقولة يا «تحتَصِمُونَ 2 قال ا: إل بدلا من (عندي)؛ لأنَّ معنى 
تختصمون» هنا: ترفعون الخُصومة إِليّ ففيه تضمين والتخاصم هو تَنازِعٌ ا لخصميْنِ 


للتوقع» أي: وم أ یکو بعشكم ال شك أي: أنه وال هو 
الميل» ومنه ن المتكلّم في الإغراب» لكنّها هنا من باب السَلْب» والمراد: أَنَهُ يكون 
آبلغ حَجَّةّ بحيث لا يكون في حُجَيه ميلٌ. 

1 


فول ڪة: «َأَْضيَ لَه عَلَ تخو ب أَسْمَعُ مِنْهُ»؛ أي: أحَكُمُ له بناءً على الظاهرِ 


)200 أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم. رقم (0/159ع), ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (17/11). 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


همه 


لأنّهُ أفصح من ذاك. وأقوى في الج وأشد تَعْبيرًا وتَأَئيرَاء فيقضي له يداك السام 
0 له ل قير 
E‏ بسح ييه 

ع تار م هم اس وه م ر2 <o‏ 0 04 2 مط 

قوله وَكِ: «فَمَنْ طعت لَه مِنْ حَقٌ أخيه شَيْنَا)؟ وهذا يشمل الحقوق المالية 

ا سه 2ه جو س .ع ت ك ل 2 

قوله ا «فإتا أقطع لَه قطعَة مِنَ النار»؛ على حد قول الله تَعالّ: ن أَلَذِينَ 
اون أقول المت لما كما بكرن ف بُطُونِهِمٌ ارا # [النساء:١٠]؟‏ لأن آكل 
أموال اليتامى يأكلونها بغير حقّ وهذا الذي حُكِمَ له من مال أخيه لحه في الحَجَةٍ 
ع ع e e‏ ور 2 و ؛ 
ياكل حى أخيه بغير حق» فکان) ياكل نارّاء والعياذ بالله. 

من فوائد هذا الحديث: 

اكان الخضوهة رافحة فى هر الفروق؛ وآن هذا آمة لا رت لن 
ت لا رميو سدور e ٠.‏ < 3 ان 0 1 1 
الصحابة ريفعتهر كانوا يحتصمون للرسول ية لكن هناك مراحل قبل الوصول 
إل التفيو ةك قاذ aE NES‏ عين العدارة 
والبَعْضاءء وأسلمٌ من شاتة الأغداءء فمتى أُمْكَنَ الصّلحٌ فإنّهُ لا يَنْبِغي الترافع 
إلى الحاكمء أمّا إذا أُصْبَحَ الأمرٌ كا يقولٌ الشاعرٌ: 

َة ت 0 ۶ سی له سے ا 0 

إا لم يكن إلا الأينة مركب قا جيلّة المضطر إلا ركوب" 


7 وس ءه ره 


ااا كان ول دم لفو فا دان تصن الاش 
-١‏ أن الصحابة يبتار لا يَعْدلونَ في التخاصم برَسول الله يك أحَدًا؛ 


(۱) البیت للكميت بن زيد الأسدي» في ديوانه (ص:١7).‏ 


كتاب القضاء ۱۴۷ 


أي: لا يختصمونّ إلى أبي بكر وعْمَرٌ وعثمانَ وعلٌِ وابن مَسعود وابْنِ عباس وغيرهم 
مي إلا تنهي إلى سول اله ل وإذا كان هو زجع الأ في الُصومة 
فورتتة -وهم العلَماءً- مرجع الأمّة م في الخصومَة ة أيضًاء؛ ولهذا لا د يد أن يكو القاضي 
عالً) بالشّريعةٍ. 

3 ل لتاس ناغود ني لتب ع في فلويهم؛ لقوله يكلة: ولعَلَ بَْضَكُمْ 
ْ کون أن بحُْجَته : بِحُجَيهِ مِنْ بَمْضٍ) وهذا شي مُشاهَدٌ حتى في مُوَلّاتٍ اللاي 
د يها في الوضوح والانسياب. والمنى واحد وقارن ب أسلوب ابن الي 
مهلم َه في مُوْلَمَاتِهِ بأسلوب شيخو رآ تَدٍ الفرقٌ العظيمَ بينهماء ولهذا قال 
بعْضهم: «ابنْ ب بوبه تطبخ وابن الف م يُقَدمُ الطّحامَ»؛ لأنَّ حقيقة الأمرٍ أن كثيرًا من 
كلام ابن القيّم هو كلامُ شيخ الإشلام تمامّاء لا سيا في مسائل العقائِدِء وكذلك 
كا سيو ١1‏ عسات ال دعس كل عو ماله ول فياه لكلا جه 
فرق فشيحٌ الإشلام كلامُهُ جزل لا يُدْرِكُهُ إلا مَنْ تمرّنَ عليه في الغالب» وقد 
يكونٌ سهلاء فمثلا له ناث (الددُ عل انط وهو صعب جداء وله كنات 
ET E‏ عق 
إن طالب العلم المبتدئ يَفْهَمُهه الولف واحد. 

والخلاصة: أنَّ الاس يختلفونَ في فة التعبير عا في قُلويهم والتَثيرِ به فونْهم 
مَنْ يعبر بعبارة تكونُ سسخْرّاء و«إِنَ من البيانٍ لَسِحْرًا» ومِنْهم مَنْ عنده في قله 
حَجَّةٌ وة لكنّهُ لا يستطيع أن , ع ومن ذلك بعض إخواننا من تَعْرِفهُ يقول: 
أنا أعرفٌ الجواب بِقَلْبِي لكنْ ما أستطيع أن أَنْطِقّ به باللّسانٍ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 
ع 


لكنْ لا مانم إذا كان لدى صاحب الحق بلاغة وأسلوبٌ واضح أن ياي 


سر هه 


و 


بأفصح ما لديْهِ ويَقْدرَ عليه؛ لأنَّ هذا ليس فيه ظليٌ» ولا شى أن يَطَغْى قولّهُ على 
ار 
-٤‏ أن الََىّ بل لا يعلمٌ الغيبَ؛ لقوله كل «كَأَقْضيَ لَه عَلَ تخو عا أَسْمَعُ 

O TS 

- أن القاضي لا كم بعليه؛ لقوله ڳلاة: تخو يما أسْمَعٌ مه ولا فرق 
a E‏ 
ل إن رآ خارج الخُصومة أو التحاكم فلا يه يَقَض به؛ لأَنّةٌ لو قَضى به لكان هذا 
قضاءً ر عاتوو وهر غ101[ كان بعل NL N‏ 
مهن : في مثل هذه الحالٍ يجب عليه أن محولا إلى قاض آحَرَه ويكونَ هو 
قافة ارولف عي بن اتسين ولاس 

ومثلهُ أيضًا: قولة يك «يما أ سْمَعٌ) فلو قَرَضْنا أنه سمح الح خارجَ الخُصومة 
فة لايُمْكِنٌ أن يحَكُمَ بم سَمِعّ حارج ا خصومةء ولكن يلها إلى قاض آخرٌ ويكونّ 
شاهذا. 

ولهذا قال يَلِِ: «سْتَصِمُونَ.. يما أَسْمَعُ) فالسماعٌ هنا في وقتِ الخُصومة ولكنّ 
العلماءَ رجهم استثتوا منّ اكم العم مسألتئن: 

الال الأولى: ما كانّ عات به في مجلس الكمٍ؛ وهذا يدل عليه قو له عكله: 
اونا ا فا سَعِعهُفي مجلس الم أو رآهفي مجلس 


و ن و 


الحكم فإنة يحكم به» مثل أنَّ أحد الحَصْمينِ صَرَبَ الثاني عند القاضي. 


كتاب القضساء ۱۳۹ 


المسألة الثانية: إذا كان الأمرٌ مَسْهِورًا؛ مثل أنْ يتحاكم رَجُلانِء أحدَهُما يدعي 
أن البيتَ الذي فيه فلانٌ والذي يسكنٌ فيه من مُدَةٍ طويلةٍ والذي يُعْلَمُ أله بي 
اذّعى أن بيه فهنا كم بعلمه. 

وهناك مسألةٌ ثالث وهي حُكْمُهُ بناء على عِلْمِهِ بعدالة الشهود؛ فلو عَلِمَ 
القاضي بعدالة الشهود فإنَّهُ لا يتا أن يَطْلْبَ بيه على عَداليهم؛ ولا يحتاح أن 
يقولّ: شَّهِدَ فلان ابن فلانٍ بكذا أو كذاء إلا إذا كان لا يَعْرِفُهم فَيَذْكُرٌ هذا؛ حتى 
0 


أن الواجب على القاضي أن يحْكُمَ با سَِعَ ب يديو 
باهو ا إذا عَلِمَ أن الأمرّ بخلافِهِ فقد تقدَمَ أنه حول الا مرّ إلى قاض آحَرٌ 


550 

سُلَيْانَ عَبنَهِصَكَولتَكامْ من قِصَّةٍ المرأتين اللَّتينِ أذ لَب ولدَ إِحْدَاهٌماء فحَكمَ به 

داودُ للكئثرى”", ولكنّ سُلَيْهانَ دعا بالسّکین» وقال: أَشّقَهُ بينى) نِصّفينِء فوافقَتِ 

الكثرى» لكن الصغرى قالت: «هو لها» فقضى به عليه الصلةوالس اه للعذوف؛ لوجود 
القرينة. 

ياو د ع وه برا إذا عَلمَ 


0 - 


4 


)201 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 3 ووهښتا لداوید ا عم 
لْعَبَدُ إِنَّدم أَوَابٌّ» [ص:۳۰]ء رقم »)۳٤۲۷(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف 
المجتهدين» رقم )۱۷۲١(‏ من حديث أب هريرة رة 


16 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وحدَثني أحدُ الثقاتِ عن بعض القَضاة أن شخصيْنِ كان بينهها عقدٌ مُزارعة 
أي: يُعْطيه الأَرْض يَزْرَعَها بسهم. وكا العقدٌ في أوَّلِ الشتاء والأمطارٌ قليلة وني 
ثل هذا الحا يكو نصيبُ ماك الأزض قليلا؛ أن امار سوف يعمل كثيًا في 
السقي» وأراد الله رل المطرٌ وارتفعتٍ الأ سهم فعاد امالك إلى الُزارع» وطلبَ منه 
زياد ضيه عا كانت في العقي رض اماع عا بالعقيء فقا له امالك: وهل 
عندك د هود على هذا العقيء فقا الْرَاِعُ: ليس معي شهودٌ ولكنْ بيني وبينك الله 
وَراقعا إلى القَضاءء وكانَ القاضي ذا فراسة وعلم بأحوال الاس وعَرَفَ أن الحو 

مع رارع فأفل كل واحدٍ منها سه وكا هذا القاضي يعرف أن هذه الأ 

موقوفةء فقالٌ القاضي للمُزارع : إن هذا الرَّجُلَ ناظرٌ على الوقفيء والناظرٌ بحب عليه 
ERS‏ الوا ا 
الآنّ فهو یرید الأحظ للوَقْميِه حتى ولو تم العقدٌ بينكما؛ لأتّها أمانة» ثم قال 
لصاحب الأزض: فا تقول؟ فقالّ مُباشرة: صحيحٌ يا شيخ جزاك الله خيرّاء فقا 
القاضي: إِذْنِ؛ الأَرْضُ للمُزارع. وهكذا اسْتَدْرَجَهُ القاضي حتى أقرّ بأنَهُ عَمَدَ لكن 
زادتٍ الأسهم فتَراجَعَ. ۰ 

لذا فإنَّ القضاءَ يحتاجٌ إلى فراسةء وفطنةء كا سهد الشاهدٌ في قصّة يُوسُفَ: 
لان كانت فيص مد من فل مَصَدَقتٌ وهو مِن الْكَدِبِيتَ © ون کان قَمِيصْهء قد 
من دي فگدَبٽ رَهْر ين سرون 4 :۷۷-۲0 فمثل هذه الأمو ر والقرائن ينْبغي 
للقضاة وغير القضاةٍ أيضًا أن ُذرکوھا حتى ینتفِعوا بها. 

ا 00 
ظاهرًا لا باطتاء والدَّليلُ ائه وعد مَنْ حَكَمَ له بِأنّهُ يقتطعٌ له قِطْعةً من نار» فلو أنَّ 


كتاب القضساء 1١‏ 


رعو 


إنسانًا ادَّعى على شخص أنه زوّجَهُ ابن وأنكرٌ أبوهاء فأتى هذا المدَّعي بشهود 
وشّهدوا عند القاضيء فسَيَحْكُمُ القاضي بالظَاهِرء وإنَّا يفضي بنحو ما يَسْمَعُ 
فقضی بان البنت زوجم فإنّهُ لو وَطَأها یکون زناه حتى ولو حُكِمَ له ظاهرًا بأئَها 
زوجتّة» أمّا البنتٌ ففي هذه الحالٍ ليس لها طريقٌ إلا أن يعاد العقدٌ ِن جديدٍ على 
وجو صحيح وتَنْتهي المشكلة, أو أنْ تحال الابتعاد عنه ومَنْعَهُ منَ الاستمتاع بها 
بقدر الإمكان؛ eb‏ لال له. ٤‏ 

ولايقول القائل: قد حَكَمَ لي القاضي والأمرٌ في ذِمَِ!. 

أا الَحْكومٌ عليه إذا كان مَظْلومًا ويعلمٌ أن حك القاضي جاة بنا على 
شهادة زُورِ ضِدَهُ وكانَ الحم بخلاف الحق» ويُلْرِمُة ال 
يَْرّمهُ تنفيذٌ الحُكْمء ٠‏ فهو ما أن يَذْقَمَ الال أو حبس ويكون المحكومُ له تا ِنْ 
رَضِيَ بذلك» وني الماضي لم يَكَنْ أمام المحكوم عليه إلا الدَّفْعٌ أو الحبسٌء أ اما الآن 
ودحو ديعي ام بح مووي 


ع و 


e -۸‏ ناخد مالا بغير حق؛ راک لی ا عن امبر ا باغ 
نارّاء لكنْ إذا كانَ هناك سببٌء فإذا كان وليّا على فصر لا يستطيعون الدّفاعَ عن 
أنْفُسِهمء فهذا إنَّا اکل في َنِه نارّاه أو كان في خصومة فَكَدَّبَ على خصومه 
وحَدَع القاضي فاه ََكلُ نارًا؛ لأنَّ خداع القْضاةٍ جنايةٌ عظيمةٌ وفسادٌ في المجتمع» 
اا إذا كان جرد ظُلم فاه لا بكم له بذلك. ما لم تَردِ الشَّريعة بهذا. 

فإِنْ قال قائل: وهل في الحديثٍ دلي على أن ال لا , يقر على الخطأ؟ 


الجوابٌُ: لا؛ لان الرّسول يل لم َعلَمْ لكنّ بعص الاس قال: إنَّ في ا حديثِ 
له لبر على الخطأ لان هُلايَعْلَمُ الضَّواتَء وهذا غلط؛ لأنَّهُ بی لو حَكَمْ با يَسمَعْ 
فهذا هو الح ولیس خطاً. 
سس ب +( م( .سس 
- وَعَنْ جار نة قَالَ: سَِعْتٌ التي يا بَقول: « كيف تدس 


لوي س م لَضَعِيفِهِم؟1 ر روه ابن حِبّانَ 0 


١‏ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيتِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البرَا را" 


5-8 


1- وَآخَرٌُ: مِنْ حَدِبثِ اَي سَعِيدٍ عند ان ماج" 
الشرح 

قولة عَله: «كَيْفَ) استفهام بمعنى ايء أي: TEE‏ 
ل وبا بتعجب. 


و هده 


قولة کلاة: کش أ a‏ 
والحروب والبَغضاءِ وغير ذلك. 

قله عَلن: دلا يوْحَد مِنْ شد يدهم لِصَعِفِهمْ»؛ الشديذ هنا بمعنى القوي 

و اا ا#أسِدَاءُ ل الکتار 4 [الفتح:۲۹]ء أي: أقوياء. وقول الله يََاركَوَتَعَالَ: 


و سسا فوفك سما شِدَادًا * [النبأ:؟1]» أي: ا 


ع 
امة 


a‏ م * بو 
مة» والاستفهام 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱۱/ )٤٤٥‏ برقم .)٥۰٥۹(‏ 
(۲) أخرجه البزار (۱۰/ )۳۳٤‏ برقم .)٤٤٩٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصدقات» باب لصاحب الحق سلطان» رقم (575؟). 


كتاب القضاء €۳ 


5 5 ت م . وو‎ flo oT 
فالمعنى: لا يؤخذ من قوم لصعيفهم» والقوة هنا ليست بالمال فقطء بل قد‎ 
تكون بالمال» أو بالجاوء أو القَزْبٍ منّ الحاكم. فإذا كان الحق لا يُؤْحَذُ من القوي‎ 
0 0 ا‎ 
للصعيفِ» فإن هذا إيذان هلاك الأمّةِ وعدم طهارتها.‎ 


من فوائد هذا الحديث : 


اكالتحلر الفط ون الا رلخة لديف القوة A‏ لمكن 
كذلك أي: أن يُرْحَمَ الضّعيفٌ ولا يُسْتَقُص منه الح للقويٌء لكنّهُ نا كان الغالبُ 
أذ العو ا ا 
يت أن بق مه الى اليس اللا تفال تقول :كايا ادن مقا كا و 


م 1 سراي دي ٤ r‏ € #مر ت رصح ٤ر‏ رع 5 لي 
الوط شبد یلو ولو ع نفيك أو الْوَلِدَينِ وَالْأَوْيِينَ إن يکت عَنِيًا او مَقِيرَا 4 


[النساء:ه1]؟ لأن الإنْسان قد يجورٌ في الشهادة للمَشْهودٍ عليه أو له. لغِناهُ أو لفقره. 


1 2 ع 1 رع اط سس اررض بسر م م ىر 0 كم 
”- وجوب العدلٍ بين كل أحدٍ؛ لقوله عََنْهآصَكهالتَاه: «يُؤْحَذ مِنْ شَدِيدِهِمْ 


e+ 0340 e aa‏ س 


e e 7 *‏ ° ) إن کات 1 . وه 
۲۳ - وعن عائشة رتا قالت: سَمعت رَسول الله ا يتقول: «يُدعَى 


٠ 4‏ ر 0ے ج سے ا سے مہ ا ت 2 1 0 
بالقاضي العَادِلٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فيلقى مِنْ شدة الجسَاب ما يَتمَنى أنه لَمْ يَقض بن 


١١ 


د ٠‏ وو ا 40 م ۹ر لبر نوت ىاد و لعن ل E‏ )1( 
انين في عمره رواه ابن حبان. واخرجه البيهقي ولفظه: رو . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندى رقم (5/ لاه ). وابن حبان ٩ /١1١(‏ برقم (0005). والبيهقى في 
الكبرى .)٠١١ /٠١(‏ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 147) برقم )١1770(‏ وقال: 
لا يصح عن رسول الله 85ة. 


4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله كياة: «يُدْعَى بِالْقَاض العَاول»؛ أي: يُوْتَى به» والمرادُ بالقاضى هنا الحاكم 
بين التاس» والعادل: أي الذي لا جور في حكّمه. 
ي «يَوْمَ القَِامَةِ)؛ هو الذي يقو م فيه الاس لربٌ العالينَ. 
له صا نَمََِوَسَر: «فيّلقى»؛ أي هذا القاضى العادلٌ الذي عدّلّ في حكمف 
5 ت رعو 9 0 2 وتو 5 1 و ع 
Ep E a‏ رينت ف تيل اعد 
و 
من المتخاصمين. 


ماع 
E‏ 


قول عَلدِاصَدةوَألسَلام : ما يتم تمن أَنَّهُ لم تقض فق ين ا تين في عُمَرِوا؛ أي 
البو O r‏ 
اال کل ونا لم َم يعضو لاحتا یکو قضى مه شيت وما أذية ذلك 
EMNE e E‏ 
فهو ماف حصا فبا اھا سين مك أى: آنه طَلَبٌ تَفسيٌ؛ لكنْ إن كانَ 
معلا با لا يْمْكِنٌ أو فيا يَعْسُرٌ فهو من وإِنْ کان فیا قرب حُصولَه فهو رَجاءً. 
وهذا الحديث -ک| هو واضحٌ من لفظه-: التَحْذِيرٌ من نولي القَضاءء وفيه 
أيضًا: مُصادمة ل تَبَتَ في الصحيحين 95 لني 4 قال: (إِذَا حَكم الحاكم 
جْتَهََ نّم أَصَابَ قله آَجْرَانِ وَِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ نَم أخطأ قله جر" ومُصادمٌ 


۴ م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم .)۷۳١۲(‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 
(» من حديث عمرو بن العاص رَصوَِنَهُعَنهُ. 


كتاب القضساء 140 


يا -صلَّ الله عليه وعَلَ آله وسلَّم- - قشم القضاةً 
وبناء على ذلك: يكونُ هذا الحديث إمَا باطلاء وما شاذًا شذودًا عَظي؛ 
لأا لو أخذنا به لفرّ اناس كلهم منّ القَضاءء مع أن تول القَضاءِ فر كفاية: 
لا يُمْكِنٌ للناس أن يقوموا بلا قاض. 
ثم هو مُصادمٌ للأحاديثِ الصحيحة التى تذل على أن القاضى العادلّ عَنْ 
يُظِلْهُمُ الله في ظِلَهِ يوم لا ظِلَ إلا ظِلَه وإِنْ كانَ الحديث ورد في الإمام العادل" 
ولكنْ قد يُسمّى القاضي إمامًا باعتبار أنه يُْتَدَى به وقد لا يُسمّى فلا يَسْتََحِقٌ أن 
يُظَلُ في ظل الله. لكنّهُ بلا شك مأجود. 
وكيف مُحاسَبُ هذا الحسابّ الشديد الذي يَتَمنّى أنه لم يقض بين اثنين في 
تمرةٍ واحدةٍ وهو عادلٌء فهذا غيرٌ مُوافِقٍ لحكمة الله عَرَيِيَلٌ فالصّوابُ أن هذا 
اديت باط أو شان هي لوقل : إن المقضوة هو أن دد غليم اينات :لا أن 
E‏ - 0 ل ع : 1 
يُحَذَّبَء فإن الذي يُؤْجَرٌ لا يُسَدَدُ عليه الحسابٌُ, والرّسول ي قال: «مَنْ وقش 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ. رقم (7011)) والترمذي: كتاب 
الأحكام. باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي» رقم (1777 م)» والنسائي في الكبرى 
/٥(‏ ۳۹۷) برقم (2)6841) وابن ماجه: كتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم 
(715)» وانظر: المستدرك للحاكم )١٠١7 -1١١١/5(‏ برقم (0170117 .)12١1‏ من حديث 
بريدة بن الحصيب رنه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش» رقم »)1۸٠7(‏ ومسلم: كتاب 
فضل إخفاء الصدقة, رقم )١1١71(‏ من حديث أبي هريرة رَبَْبَهعَنه. 


4 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا لجاب عدب فلا يصح عن الرَّسولٍ ية وبناءَ على ذلك لا نحتاح أن لتس 
ما فيه من فوائد؛ لأن الجدارَ إذا اَم لا يصح أن تَسْقِففَ عليه. 
ع وار ا ¢ - - ءِ 7 
نخد من هذا فائدةً عظيمة: وهي أن الحديتٌ إذا كانَ مُعارضًا للقواعِدٍ العامة 
a 5 0 2 7 5‏ . 5 مرو 
في الشريعة؛ فإنَّهُ دلي على ضَعْفِِه حتى وإِنْ لم نَنْظَرْ إلى سَنِدوِه وهذه مسألة غفل 
عنها كثيرٌ من التاس؛ إِذْ يَنْظرونَ إلى ظاهر السندٍ ويْكُمونَ به وإ كان مالا 
قراغ العامة للشريعة»وهذا قلط 


۴ و ر م دجس ر ص ر ک2 ۰ ê‏ ا 0 و 
والإمامٌ أحمد -رحه الله تَعَالَ- حَكَم بشذوذ حديث: (إذا انتصف شعبان 


3 
۰ 


ته مك هه و ١ 0 5 3 53 E‏ 
لا تَصُومُوا»""'. وقال ذلك يُخالمَتهِ ما وَرَدَ -وهو في الصحيحينِ- من أن رَسول الله 


موس رر مه 0م َ رار م 2 درو A E‏ - 2 كه 0ه ؟) . 0 
هلووسم قال: «لا يَتقَدمَنْ أحدكم رَمَضِانَ بصوم يوم أو e‏ ع 


٠ 


شاذًا مع أن الُخالفةَ سهلةٌ ويّمْكِنٌ الجمعٌ بينهماء فكثردٌ من الاس يَغْفُلُ عن 
مسألة شذوذ المتن» فالشذودٌ يكون في المتن» كا يكون في الإِسْنادِء وذلك حين 


of‏ دمعو 


يُسْنِدٌ بعص الرواةٍ إلى شخص. وغيدّةُ أسْنَدَهُ إلى حر وهذا أمْرٌ لا يدرك إلا مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذّب» رقم »)1٥۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب. رقم )۲۸۷١(‏ من حديث عائشة يوتا 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك رقم (۲۳۳۷)ء والترمذي: كتاب الصو 

باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان» رقم (۷۳۸) من حديث أب هريرة 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)۱۹۱٤(‏ 
ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (۱۰۸۲) من حديث 


أبي هريرة رند 


كتاب القضاء ۱4۷ 


ولك المراد هنا القواعد العامة ة التي ES‏ والستةء لا التي 
ينها العقل الجر وإلا لذهيت اتر لر والوعيديةٌفاعتمد كل منهم 
على ريم الذي يدعو أنه عَقل !. 
و ر الت 


4 2 
جه 


- وَعَنْ أي بَكْرَةَ ڪن عَن التي يك قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قوم ولو 


وسيب هذا الحديث أن الي بك بل أن الرس ولا ابن كشرى عليه 
فعَالٌ: لن يُفِْحَ قوم وَلََا آَمرَهُمُ ا مرا 

قول يكلِ: «لَنْ يُفْلِحَ)؛ لن: للمُستقبلء فتَعَمٌ جميمَ الزَّمانِء والفلاح: هو 
ns‏ کک e‏ 

مك ا 

قله له عَكِيدِ: e‏ في سياق النفي» فیعم كل قو 
قولهُ لا ولوا أْرَهُهَ)؛ أئ: ا وتدبيرَ اور سناسا وعسكريًا 
واجتاغيا وغ ذلك: 

قولة يل: «امْرَأةً)؛ كرة في سياق الثمي» ف فتعم أيّ امرأةٍ حتى ولو كانت أذكى 
بناتٍ آدَمَ في عَهدِها. 


.)۷٠۹۹( أخرجه البخاري: كتاب الفتنء باب الفتنة التي تموج كموج البحر» رقم‎ )١( 


14۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن ارا لا صح أن کون لها ولايد عامةٌ؛ لأن ليها ولاية عا م يفضي 
إلى عدم الفلاح وفسادٍ الأمور. 

- بيان قصور الَأ في العقلٍ والتَّدبِ؛ وأئها لا صح أن تُشارك الرّجالَ في 
e‏ قافا أن تكو ون ف اا ا 

نا أن تنو اا جال فهذا لا يجورٌ؛ لاه يودي إلى عدم الفلاح. 

- أن النّساءَ مهما بَلَغْنَ في الذَّكاء والجنكة فإنَّ مَن ولَّاهُنَ لا يُفلِحُ؛ نأخذ 
هذا من تنكير كلمة «امر اا 

إن قال قائل: وهل هذا الحديث يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الرس 
اص أم يعمل قضية على هذا انحر إلى يوم القياة؟ 

الحواب: الظَاهِرُ أنه يعم كَل قضيّة قضية إلى يوم | لقيامة» ومَنْ رَعَمَ أنه خاص 
بارس فإنَّهُ لا يتَعينُ أن هذا هو المراد. 

ولو فَرَضْنا جَدلَا أنَّهُ المراك فن يقاس عليه ما أَشْبَهَهُ لوّجود الوِلَّة في الفرع» 
كا هي موجودةٌ في الأصل؛ إِذْ لا فرق بين امرأةٍ من بني فارسٌء أو العرب» أو من 
الروم» أو غبْرها؛ ولهذا فإنّهُ لا يجورٌ لها الإمامة بالرّجالٍ إمامةَ صُغْرى» فكيف 
لزنف قري اننا لاي ان بكر تمر ان إن ولا ولا ولا فلا تكون 
واليةَ ولا وَزيرة؛ لأنّ اليل واحدة لِفُصورٍ عقل الَرأة؛ ولأئّها سريعةٌ العاطفة؛ 
ولان ها قريب وتخ فزي تكو ولي آم آو قلطا اوونيدة فاتها قات 
جميلٌ» ه من أحسن الشباب» فتقول كا قالتِ امرأةٌ ة العزيز في قَصَة يُوسُف عبوالكله: 
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«هَيّتَ ك 4 [يوسف:577» فلذلك لا يصح إِطلاقًا أن تكون الَرْأةٌ في ولايةِ عامّة 
ولا خاصة 

فن قال قائل: هذا الحديث يُعَارِضُهُ الواقمٌ؛ لأن هناك مَلكاتِ منّ التساء 
ورات و اتم ال 

قَلنا: الجوابٌ من وجهين: 

الأوّل: أمّا اللات فهنَّ مَلِكاتٌ بلا مَل فليس لهنّ تدبيڙء وإنَّا هو شي 
وَرِئُوهُ كابرًا عن كابر» فهي مَلِكةٌ بالاسم أما في الحقيقة فهي لا َلك شيئّاء وهذا 
هو الواقع. أما أن تكونّ رَئيسة للوزراء؛ فلأن لها وُزراءَ هم الذين يديرو لها في 
الواقع 

انيًا: لو فَرَصنا جَدلَا أنَا تبر لكوْيها رَئيسة للوزراء فَإئَّكُم لو تَحْلَوًا عنها 
وولا أحدًا منّ الرّجَالٍ لكانوا شد قلاخا إن قُدَرَ امم أفلحوا. 

لأثنا نحن ُؤْمِنُ بكلام الرََسولٍ َك ولا نُؤْمِنُ بها يقولون بنّهُ واقعٌ» فلا يح 
أن يُعارِض كَلامًا کا صدَرَ من أصدق الق عَكوااص215ه. 

وقد أتى المُصَنتْ راه بهذا الحديثٍ في باب القضاء ء لنستفيد منه أَنَّهُ لا يصح 
أن تول المزأء القضناءة لاتا لوو لثناها القضاء لكا ولينا آم نامرا فاو ع أن 
تتولى القضاءَ. 

ون قال قال لو تار عت راتان وا إل را فك بها 
انفد حكْمها؟ 
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قُلْنا: لا؛ لأئّا غير صالحةٍ للقضاء: والعلاء يقولون: لو حكّم اثنانٍ رجلا 
صاخًا للقضاءء فلا يمذ حَكْمُهاء نّا إذا كانت المسألة التي اكم إليها فيها من 
باب الصّلْح وأَصْلّحَتْ تَقَدَ ذلك؛ لأن الصّلْحَ عن راض وليس شيئًا لازمًا. 

فإنْ قال قائل: وهل يَصِحٌ أن تكو مُديرةً على مَدْرسةٍ؟ 

رات أما إن انت ماري ي شا فلا ا رفاح هذه ار 
در مُديرتم» وأمّا إنْ كانت على الرّجِالٍ فلا يَصِحٌ؛ لأن أمْرَهم يشملل الأمرٌ العام 
والخاص. 

فلن قيل: وهل يجورٌ استفتاءٌ اكَرْأَة؟ قُلْنا: لا شلك أنه يجوز وما أكثرٌ الذين 
كانوا يَسْتفتونَ عائشةً أ المؤْمنينَ نيعت من الصحابة رجالا ونساءً والاستفتاءُ 
يحتاح إلى عِلْم» فا دامتِ رأة عالمة فيجورٌ استفتاؤها. 

RODEO 


م ° 


صر ص ء ر © سر سر 1 2 ے ردي ی ر و ص و ن 
6 - وَعَنْ أبي مَرَيَمَ الأزڍي تة عن النبى َك أنه قال: « من ولاه الله 

0 م م6 3 04 اك هم مس سس ر 0 دس )لس ما عامس ٥‏ هم ت” سس اس بدو ص ص 
شيا من آمْر المسْلِمِينَ فاختحَبَ عَنْ حَاجَتِهم وَفق رهم احتجب الله دون حاجته) 


هر ص 3 o rw‏ - 0 
أخْرَجَهُ أبو دَاوْدَ وَالمدمِذِي'". 


قول پلا: «مَنْ ولاه لله شَيْنَاا؟ شيتا: رة في سياق الشَّرْطٍ فتكون عام 
فشا اله الك راك ءال 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في يلزم الإمام من أمر الرعية» رقم 
»)۲۹٤۸(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في إمام الرعية» رقم .)١۳۳۳(‏ 
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قله ككللهِ: لاتحت عرصي أ لم يَقضِهاء > سواءً اختجَبٌ عن 
الأبصار e‏ لان كل احتجاب سواءً احَنْجَبَ بالأنظار بأن 
جَعَلَ بينه وبين التاس بابا أو احَتَحَتٌ حْتَجَبَ بالمنع» ان كان خالا غل که ويمنع 
الأ وان ينا اننا كوت 

قول يَلِِ: «عَنْ حَاجَتِهمْ) أي: حاجة المْمْلِمِينَ سواءً كانوا أَغْنِياءَ أم فقراء. 

قوله بيا: «وَققِيرِهِم؛ أي: فيا بحتاح إليه الفقيُء وإنما نص عليه بأنَّ مِنَ الؤُلاة 
من يْتَحِبُ عن الفقراء ولا تحب عن الأغنياءء كما هو عادةٌ بني إسرائيل» آم | 
يُقَدْرونَ الأغنياء والشّرفا» حتى إِتّم لا يقيمونَ عليهم الحخدوت وأما 0 
ومن لا وَجاهة له فيقامٌ عليه الحدٌ. 

قولّهُ يكلهِ: «احْتجَبَ الله دُونَ حَاجَتِه)؛ هذا هو الجزاءٌ أو العقوبة أن الله 
جب دون حاجته؛ فلن يَيَسْرَ له أَمْرَه» ولن يقضيه 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ الوعيدٌ على مَنِ احْتَجَبَ عن حاجة الُسْلِمينَ وأمورهم إذا ولاه الله 
عليهم؛ ك انه عل مداو لكي ذا تيت حْتجَبَ لم يكن 
أهْلّها. 

+ أن الاد ف لا ا ا ا ففيه رد 
عل ادر اللي يقولوة: إن الإتننان مر بحل رل غلا يه سال انه 
العافية» ون الله لا يَْلَمُ من عَمل العبدٍ إلا ما أَظْهرَهُ فقطء أمّا ما لم يُظْهِرْهُ فلا 
شأنَ لله به» ولكنّ هذا الحديتٌ يرد عليهم. 


6 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


”- أن مَنْ كان واليّا على المسْلِمِينَ وجب عليه البُرورٌ لهم لقضاءِ حوائجهم؛ 

ودليلٌ الؤؤجوب الوعيدٌ على الاختجاب. 

فلو قال قائل: هل هذا الحديتٌُ يشمل كلّ وقتء بمعنى أن النّاس لو أَنَوَا إليه 
وهو في فراشِه في ليلةٍ باردةٍ وقد أَحَدَّهُ الدفَءٌ» ثم قرعوا عليه البابَ وطلبوة؟ 

قُلْنا: لا لأنّهُ هنا لم يتَجِبْ عن حاجبتهم؛ لان الله عَََلّ يقول: ل مكلك 
آنه فسا إل وْسَََا € [البقرة:187]» ولكنْ يجب أن يُكونَ للوليٌ أوقاتٌ E‏ 
يُراجِعُهُ الاس فيهاء تكون مُنايِبة للتاس» ثم بعد ذلك يِحْتَجِبُ لقضاء حاجاته 
أو للاستعانة على قَضاءِ حاجاتهم؛ لأنّهُ إذا بَقِيَ لم يكل ولم يَتَمْ مَلَكَ» ولم تقض 
الحاجات. 

- أن ا جزاءَ مِن جنس العمل؛ لأنّهُ ا احْتَجَبَ عن المُسْلِمِينَ الحتَجَبَ الله 
عجر دون حاجته. 

4- الخصيصٌ بعد التعميم؛ ولك هذا لا يكون إلا لسبب» وذلك في قولِه 
ا "عَنْ اجه عُموماء واققيرهم؛ مُصوصًا؛ وإنما نص عليه؛ لأنَّ من الؤلاة 
من يحْتَجِبُ عن الفقراءء ولا يِحتَجِبُ عن الأغنياء. 

فنأخدذٌ من هذا قاعدة: أنه لا يُمْكِنُ أنْ ينص خاصٌ بعد عام إلا وهناك مَزيدٌ 
عِناية لسبب. 

ويدخل القاضي في هذا الحديث؛ فلا يجورٌ آن يخ حتجت عن حاجات الل 
ولكن يرتَبٌ أحوالة وهذا الا هو العمول به فجلةالقافي لها وق ع 
بينها كان القاضي في الماضي دوق أن E‏ وك اا - يَقَضي في أي 
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وقتِ» حتى إن يَمْشي في السوقٍ ويقضي بين الناس» ولس على دكانِ ويقضي بين 
الئّاس. ولو لم يكن هناك وقتّ مُرنَبٌ للقاضي فإنَّهُ لا يحتجبٌ عن الناس إلا في 
الضرورة أو صلحة القَضاء. 


5 2 5 و 2 بل ئزاته )1 و 
ار يره ڪت قَالَ: لَعَنَ رَسُو ل الله َة الراشي والمرتَشِيَ 
في ا رَوَاةٌ | لآ مْسَة وَحَسَّنَهُ الَّمِذِىُ وَصَحَّحَهُ ابن حا . 


¥۷ - وله شاه مِنْ حَدِيثِ عَيْدِ الله بن عَمْرِوء عند الأَربعَة إلا الصا 


3 و 
0 


الشرح 
هم 5 3 5 1 
قوله: «لَحَنَّ رَسُولَ الله)؛ أي دعا عليه باللعنةء ولعنة الله هى طرده عن رحة الله 
وإبعادُهُ منهاء فهي عَقوبة عظيمة» والمعلومٌ أن اللّعْنَ نوعانِ. 
ع ال اك 95 م 53 20 2 0 
قوله: «الراشيَ وَالمتَشِيَ)؟ الوا كواااواق الركوة a‏ 
لعن يذ الرشوة فظاهر؛ لأ أذ ما لا جيل له وأمًا الراشي فل أعانَ على الإثم 
کن ا ی ن ی و ا إن 
ع ٍ8 2 ٠. 2 ١‏ 058 1 6مس سمس 
مراده» وهي ماخوذة من الرشا: وهو الحبل الذي ينزل إلى البئر ليغترف الماءَ منه» 
)١١‏ أخرجه أحمد في المسندى رقم (۲/ ۳۸۷). والترمذي: كتاب الأحكام باب ما جاء في الراثى 
والمرتشي في الحكم. رقم »)١115(‏ وابن حبان /١١(‏ /551) برقم (0017/5). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند» رقم (۲/ »)١14‏ وأبو داود: كتاب الأقضيةء باب في كراهية الرشوة 


رقم »)۳٥۸۰(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» رقم 
(۷) وابن ماجه: كتاب الأحكام. باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم (7717). 
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فال شوه من جنس جنس الحبل الذي يكو في الدّلّى وينزل 5 البئر لأَجَلٍ هه الماع 


3 


00 ره 1 Ee 2 7 ٠‏ 
قوله: (في الحكم)؛ اي: في القضاء. فالراشي الملغون هال يدفع الرشو 


من فوائد هذا الحديث: 

0 ريم الرْشوة في الحُكُم على الآَخِذٍ وعلى الْعطي؛ والرّشُو‎ -١ 
يُلْعَنُ فاعِلّها هي التي يريدٌ فيها الرّائِي أن كم له بالباطل» إِمّا بتحقيقٍ دَعْواهِ‎ 
فمثلا يعي عل فلان باب ريال وقبل الوس للخصومة ة بطي للقاضي عكر‎ 


ريالاتِ؛ لأجلٍ أن کہ له بدعواه وما بتحقيق إنكار ما ت عليه. فمثلا أن يدعي 
علي لا قوق بطي هر للقافي رشوة ین أل أن م بإنكارو ف طُُ 
هنا للعنٍ أن يكونَ ذلك بالباطل» أي: أن يَدْقَعَ عنه ما اذُعِيَ عليه» أو يُصَدَّقَهُ فيي 
اڏعی. 


ما إذا كانتٍ الرّشُوةٌ لوصول إلى حق» فهذه حرامٌ على الآخذٍ حَلالُ للمُعطي؛ 
e N Ry‏ 
EO E NEE PIN BEE‏ 
ل بال فهذا لا بس به؛ لا هنا لم بطل حفًا لخيره» ولم : ثبت باطلا لنفسه 
فهو يق ويكونٌ الإنّمُ على الآخِذٍء وهذا ما قَالَهُ العْلَاءٌ يمرل 

فان قال قَائلٌ: وهل يُلْحَقُ بالحَكُم في ذلك مَنْ سواهم عن يول أمور 


الناس؟ 
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النواك :اطلام الاريك شل اله تلك براه لا بلحي فإذا طا أن 
هذا يَتَفْلُ مع الرّذ شو بالتكم؛ لأنَهُ سببٌ في تَقُديم النََّسِ بِعْضِهم على بعض قُلْنا: 
يُْحَقُ به وإذا تظنا آذ الرَشُوة في اكم ودي إلى تغييرٍ اكم الشَّرعيٌ بخلافٍ 
الق الأ خرف فا لا يُلحَقٌ؛ لأن تغيير الحم الشرعيّ ليس بالأمر الهينِ؛ لأ 
يُقَتَدَى بهذا القاضي» لا سيا إذا كانَ هذا القاضي مَشْهورًا بعلم» فر أي قاض 
ار ويحكمٌ في مثل هذه القَضيّة بمثل ما حَكَمَ به القاضي الذي امد الرّشو وحيتئذ 
يتغيّد الحكم الشرعي. 

والظَّاهِرٌ منه أن الرّشوة في غير الحم لا تَدْحُلُ في اللَّعْن؛ لأنَّ الحاكم بسند 
هذا احم إلى ل ورسولو فيكون في هذا اقترا عل ال عا وعل رسوله يك 
عا مسال الحقوق ىا لو كان لقان سكس أن يُوظَّفَ في هذا المكانٍ» ولكن 
عُلَّقَتِ الأبُوابُ وقيلٌ: اذْقَعْ شينًا منَ الرّشُوةِ للمسؤول ويسر أمْرَكَ وعو له الق 
في الوظيفة فدَقَمَ شينًاء فهنا الإثمُ على الآخَذٍ لا شك ولكّهُ لا يستحق اللّعندّه كا 
RG EE‏ 

وما رج م اللعنة أيضا: مَنْ دَفَعَ مالا ليفتح بابًا من أبواب التجارة فمَنْ 
أراد أن يرخص عملا تجاريًا لكن لم يستطغ ذلك إلا برشوةٍ فلا بأسّ عليه ما دا 
اه فكل إنسانٍ يدف شيئًا لدفع الظلْمٍ عنه» أو لاستخلاص حم فلا شي عليه؛ 
وإنَّا الإثمُ على الآخذ. 

رالا ا روات مسري لبوق ري رار 
يضر منهاء وکل يکو منهاء حتى إل حدّئني رجلٌ عن شخص له حقٌّ دعوة ثاب 
ليس فيها إشكال» وكلا جاءَ للمسؤول أْجأءٌ لوقت انحر فظل كذلك ست أشهر: 
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وهو يرد ويْرْجَأ حتى قال له بعص الّاس: إن أردت أن تُقَضى حاجْتَكٌ فأغطني 
متي ريال فقط ولا رذ فأعطه مي ريليه فأغطاه لاوجل الذي يصب الهو 
في ذلك المكان» وقالّ له: هات المُعاملةً الفلانيةء فجاءَ القهو جي بالُعاملةء وسلَّمَها 
للمسؤولٍ فانتهتٍ امُعاملةٌ من فَؤْرها! بعدما قَضى سِنَّهَ شر يتردّة. 

فهذه مصيبةٌ وقد ضاعت الحقوقٌ الآنَ كلها بهذا السببء فيأي إنسانٌ مثا 
يقم في وظيفةٍ قد سَبقَةُ من هو أحتّ بها منه» ثم يُخطي المسؤولينَ شينًا من الال 
يَمٌ عل غبرو» وهكذا فطل امتح بوج وبل طلباتُ غير من يَدْفعونَ 
الو شال الله العافية. 

والإلسان -في الحقيقة- يَتَحَجَّبُ أن يقح هذا في عالّم الإشلام» معَ أن الله 
أمَرَ بالعدل وقال: #كونوأ ومين بِألْقِسْطِ شهدا ينه ولو على أ سک 4 [النساء:ه1]ء 
ومع ذلك تَحْصٌلٌ هذه الخيانةٌ -والعياذ بالله- ثم ربّا يَأ هذا الموظّفٌ الكبيرٌ الذي 
بيده الوظائف ويول مَنْ ليس أهلاء وفي القوم الْنْدّمِينَ مَنْ هو أحقٌ منه في هَل 
وأَيٌ إنسانِ يُولّ أحدًا على المُسْلِمِينَ وفيهم مَنْ هو خير منه فقد خان الله ورسولة 
والمُؤْمنِينَ» والمسألة كبيرةٌ» نسألٌ الله الهداية للجميع. 

فإنْ قيلَ: وإذا تاب الرتشی» وعنده الرّشُوة أو اخبَلَطَتْ بماله. فماذا يَفْعَلُ؟ 

فلا يَتَصَدَّق نا إذا كانت ظاهرة: أمَا إذا اختلطت بالال فتصَدق بقدرهاء 

ولا يَرُدهُ على الرّاشی ؛ لان الرَاشيّ ي خد عوضَهُ؛ حيث حصّل مطلوبّة فيكون ذلك 

مث حُلوانٍ ا فإذا تاب الكاهرث فإنَّهُ لا رده إلى المَكَهّنِ له» بل يَتَصدَّقٌ به؛ 
كيلا يجْمَع له بين العِوّض والعَوضٍ 


كتاب القضاء 10% 


مسألة: بعض رجال أعمالٍ ودَّوٌو ال جاه يحتاجون إلى عًال» في رها 
يَطبخونَ لهم ويخُدموتهم» ريل زيدًا يبحث له عن عا لمعر فيه أين هم لكنّ 
زيدًا تق مع العا أنه لن يَذْهَبَ للعمل إلا مَنْ يُعْطبهِ مَبْلعَا منَ الالء وبع العَّْالٍ 
یکون معطلا فيضْطرٌ للدفع حتى يَْمَلَ» فهل في هذه الحالٍ لهم أن يدْفَعوا هذا لزيد 
حتى یعملوا؟ 1 

والجوابٌ: إذا كان زيدٌ قد أَتحَلّ عِوضًا من الذي أَرْسَلَّه فلا يَأََذُ م الال 
اتتاوولا عل له أذ E‏ کل 
بذلك يتكسّبٌ من وجْهِينِء ما إذا كان مُتَبيعَا فرب) يُقال: إِنَّهُ لا بأس» وحيتئذٍ قد 
تمْتعْهُ وإنْ كان لا بأس به في الأصل؛ لأنّنا لو أَجَرْنا ذلك لصار هذا الرَسولُ لا يختارٌ 
من الال إلا مَنْ هو أكثرٌ دفْعَاه ويفوئة أنه يجب عليه أنْ يختارَ مَنْ هو أفضل عم 
أمَا إذا كان مُضُْطَرًا إلى ذلك فلا بأس. 

n. DG 


ر م 0 07 س ره ل رص ے سدقت )6 < 2 < د امو رہ ت 


2 ° هم نري ەي ر 0 رر وڪ ام رر ر ١‏ 
أن الحخضْمَيْنٍ يَقعَدَانٍ بين يَدَي الحاكم. رَوَاهُ بو داو وَصحَحَهُ الحاكة'". 


0 3 
0 


الشرح 
و 5 5 © 27 5 8 
هذا الحديث فيه مَقال» لكن لا شك أن من بين اداب القاضى الذى ينبغى 
و ةك عه بد جما رن 1 > I 0 Soe‏ 
للخصوم أن دبوا به أن يكونوا أمامّه بين يديهء وقال آهل العلم يَمَهُمَنَُ: وجب 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم (5/ 5)» وأبو داود: كتاب الأقضية» باب كيف يجلس المخصمان بين 
يدي القاضي» رقم (2308). والحاكم في المستدرك )٠١5/5(‏ برقم .)1١79(‏ 
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على القاضي أن يَعْدِلٌ بين الْحَضْمَينٍ في لفظه وفي لظ وفي ا جلوس بين يديه وفي 
كل شيء؛ لأن هذا من العدل الذي أُمَرَ الله سْبَحََةوتعَاق به: «إإنَّ لَه يمر مدل4 
[النحل:40]؟ ولأنه لو جار في أحدهما لانْقَطَعَتْ حجّةُ الآخر» وَانكَسَرَ قلبه واعتقاده 

وهذا الحديث El‏ يجلسانٍ بين يدي الحاكم» وذلك لصوب إليها 
التظرَ؛ لأنّهُ بتصويب النظر قد يَعْرِفٌ بفراسته احق منّ المبْطِلء من صفحاتٍ 
وجُهوء فإن لم يكن مكائهم يسع لذلك فلا بأس أن يَكونَ أحدهما على اليَمينِ 
والثاني على الشَّمالء فإن تنارّعا أا يكون على اليّمينء فَإنّهُ يُْرَعٌ بينهما وهذا من 
تمام العدل. 


فد جاء خان للقاض ونوكان رف احدهنا مرف عبد أوكان ا 
له» فدحَلٌ عليه في خصومةء فسَلَّمَ عليه وجلس بجواره» وسِلّمَ عليه الخصمٌ وجَلّسَ 


4 


في طرف المجلس» فاته يحب أن يُقيمَهُ ليساوي بينه وبين الخُصوم في الجلسة» لا سيا 
أن المقامَ مقامُ خصومة؛ لأنّهُ لو تَعَرّصَ المخصمُ لمثلٍ هذا ا عد ل 
علّها تضيعٌ لو قَدّمَ القاضي صاحبّةُ على حَضْمِه؛ ولهذا يجب على القاضي في هذه 
الحال أن يُقِيمَ صاحبة مع حضوي ويجْعَلَهُا بين يديه. 

وسمعتُ أنَّ هذا وقح في قُضَاةٍ هذا العصرء إِذْ دل رجلٌ محترمٌ عند القاضي: 
فسَلَمَ عليه وَس له ثم دح َر ولا عَلِمَ القاضي أله جاء ًا للأوَّلِء اجس 
بان دا وها غاي العدل. کا أله سط فاخت الى 


. nn ©+ OMS o ama 
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و 3 
باب الشهادات 
o 57‏ © له ٠‏ :ا س 0٠‏ 


قول مَل «الشهادات)؛ جمع (شهادة) إخبارٌ اللّسانٍ بيا يَعلمُ من مَرْ مَرَئَيٌ) 
او أو مَذُوق: أو مَشمومء أي معلوم بالحواس الأربعة: السّمع والبصر 
اللر وا خاب ا 

ا 
تعال اما الد اما كوا وي الف د وغ نفك أو ولد 
ولان 4 [الساء:٥۱۳]»‏ فان كانت على نفة بها يَذَّعيهِ على غبره فهي اذَّعاءٌ فإذا اتی 
على ادعائه ببينةٍ قبل وإلا فلاء اما إذا سهد على نفيه لغيرهِ فهذا يُقبلٌ ما دامث شروطً 
الإقرار تام أما شهادتُهُ بحق ليره على غير فشهادةٌ مقبولة بشروطها. 

وقولنا: با يَعْلَمُةُ)؛ يفي أنه لا يُمْكِنْ أن يَسْهَدَ بالظر » بل لا بد منَ العلم» 
وطُرّقٌ العلم هي الحواس» وهناك أشياءُ م تَعْلَمُ بالاستفاضة. 

ولكنّ المعلومَ بالاستفاضة لا يحرج عن هذه الُدرّكاتٍ الخمس» أي: يستفيضٌ 
عند النّاس كذا وكذاء فمثلا لو مرَّتْ جنازةٌ» وقيل: ا لفلانِ بن فلانِء فنشهد بان 
فلانًا مات وهذا بالاستفاضة؛ إذ إنَّنا لم نكن جالسينَ عنده حين احيّضِرَ ورج 


١ 


ر و 
روحه. 


و 


وكذلك نشهدُ أن فلانًا ابن فلانِء وما کنا عنده حين ولَدَنهُ امه على فراش 
أبيه» هذا شهادةٌ بالاستفاضة. وكذلك نشهد أن فلاا امه 


٠‏ ص 


هلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۶ 


أن نكونّ شَهذنا قرارٌ السّلْطانٍ بِأنّهُ أمي 
تنا إلى حفل» فقالوا: إن فلاا تزوجٌ بن فلانِ» فإنّنا نشهدٌ بنكاح فلانٍ وفلانة 
رغم أن لم نشهذ عَقَدَهماء وذلك كله بالاستفاضة. ۰ 

إِذَن: فطرق العلم بالمشهود به سنَّةّ: السّممُ والبصل والشمٌ» والذَّوْقُ» 
واللّْسُ» والاستفاضةٌ ولا جور أن يَشْهَد بالظنٌ؛ ولو كان عنده قرائ قويّة فإ 
لا سهد ولک له أن يَشْهَدَ بالقرائن ن؛ لأنَّ القرائنَ مُذركة بواحدة من هذه الطَّدقٍ 
السّنَّهَه فمتى أدرك الإنُسان شيئًا شَهِدَ به. 

فن قيلَ: ولكنْ ألا يتعارّضُ ذلك مع القواعِدٍ الحديثيّة» المْقرّرةٍ بأنَّ للرّاوي 
أن يروي الحديتٌ بالمعنى حسب غلبة ظَنْهء أنه المعنى الَقُصودٌ؟ 

قُلنا: لا يَتعارَضُ مَعها؛ لأنّ الحديتٌ حقّ عام للمُسْلِمِينَ أمّا حديشا هنا عن 
الحقوق الخاصّة 

وليعلهْ أن الشهادة تطلى غل شن ئين: التَحمّلٍ لادا 

أن التَحَمّلٌ؛ فاه فرض كفاية قال الله تَعالّ: #ولا يأب العُهراه إِذَا ما دعوأ # 
[البقرة: 787]» أي: إذا دعوا. 

وأمّا الأداء؛ ففرض عينء لقوله تَعال: #ولا تَكتُمُوا الشّهسد 


جهو 


نه ءَاثم لَب € [البقرة:787]. 

وإذا كان حضرٌ القضية مَنْ غ لاتقل شهادئهم؛ لفسقهم» أو قرابتهم من المشهود 
لهء أو عَداوّتهم عليه» فتكون الشّهادةٌ مَرْض عينٍ على الحاضرء فإذا حَصَرَ مَنْ لا قبل 
شهادته أو تعمل أن ترد شهاده صارت الشهادة فرص عين على الآحَرينَ. 


مرح أو قاضص» وهذا ون بالاستفاضة. وإذا 


رص م #2 ووس سا 


ومن يحكتمها 


5 
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فإنْ قال قائل: وهل الأؤلى أن يباور الإسان بالشّهادةٍ قبل أنْ يُسْتَشْهَدَ أم 
الأول أن يَنْتَظرَ حتى مشي 
الجوابُ: يُؤْحَذ هذا الحكمٌ مى الحديثين الآنيينٍ: 
مسحتحه وه OREOR‏ ج ل 


EN 


مه جم 5 ى ا وا َه« zG‏ 202 0 
84- عن رَيْدِ بن خالِدٍ الجهني يته أن النبي َيه قال: «آلا أخيركم 


١ 


8 دم 5 ِء ات 2 3 
بِكَبْرِ الشَهَدَاءِ؟ الَذِي ياي هادي قبل أن بُساها» رَوَاه مُسْلِه؟". 


e 


الشرح 
چ اث لے“ رال كي و 24 2ه. ا عم 
قوله يد : «الا اخيركما اداة عرص وهلا: اداة ن والتحضيض 
ا ۶ ر عي IN‏ ب راع ت ًُ 8 ف e‏ 2 ع 
عَرْضُ مع خث أما (ألا) فتفيذ العَرْصَ بلا حثء والفائدة من قوله: «ألا أخيرْكمْ» 
َه 3 3 . 76 7 
التنبية للسّامع كي مُحْضِرَ ذِْهْنَهُ ليسممَ ما يُقال. والخطابٌ هنا للحاضرينَ عند 
الرَّسولٍ صل الله عليه وع آله وسلم. 
2 ا اق ع ع؟ لس عي ع6 0 
قوله اة : (بخيرا؛ أي: أفضلهم» و(خير) أصلها (أخيرٌ)؛ لاما اسم تفضيل» 
ت 537 ر eg o‏ >4 > 
واسمٌ التفضيل يكون على وزنٍ (أفعَلّ) ولكنْ حُذِفَتٍِ الهمزةٌ منها تَخْفِيمًا لكثرة 
5 7 و 5 0 ا ر ت و کر وس ر 
استعاله.» فصارٌ (خير). ومثلة (شرٌ). كا في قوله ية «إن شر الناس مَنزلة عِندَ الله 
اد رع و و ر 3 ا وه ع e‏ - 
مَنْ تَرَكَهُ أو وَدَعَهُ الناس اتقاءَ فخشه»ء أي: أشَرّ» لكنْ حُذْفَتٍ الهمزةٌ منها 
<f ۰ 0‏ ت 0 
كا خَذِفَتٍ الهمزة من (خير)» ومن ذلك أيضًا: (التاس) قالوا: أضلها (الأناش) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب بیان خير الشهود» رقم (1719). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب المداراة بين الناس» رقم (۱1۳۱(. ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب. باب مداراة من يتقى فحشه» رقم )۲١۹۱(‏ من حديث عائشة كتا 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنْ خذْفَتِ الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمالٍ. 
التي ذَكرناها. 

قوله بي: الَو ي ياي پشهادټه»؛ الذي: خبرٌ مُبتدأ حذوفي» والتقديرٌ: هو 
الذي. 


> 2ه 


قول لا «قبل ان يُسَألَهَا)؛ ولم يعين بن السائل؛ لان الع قل ون الحاكم. 
وقدنگن المشهود له؛ فلذلك أَبْيَمَهُ التي ية ولم يقل: قبل أن اله شا 
الحلٌّء أو الحاكم» حتى يسمل هذا وهذا. أما لو سألَّهُ مَن لا علاقة له بالقضيّة 
فلا عبرة بسؤاله. 

من فوائد هذا الحديث: 
1 عو 2 2 س ° 
١‏ - تفاضل الشهداء؛ وأن منهم احبر ومنهم مَنْ دون ذلك. 
- أن الذي يَشهد قبل أن يسال هو خير الشهداء؛ وصورة ذلك: أن يسمع 
E‏ به 1 7 
الإنسان بخصومة بين زيل وعمروء ويكون عنده شهادة لزيد على عَمْرِو فلا سَمِعَ 
با لخصومة ذَمَبَ لمكانٍ القضاءء وأذْل بشَّهادِتِهِ لزيد على عمروء فهذا سهد قبل أن 
يُسْتَشْهَدَه وقبلّ أن يُسألء فهو خيرٌ الشهداء. 
ولكنْ سيأتي في الحديثٍ التالي ما ظاهرٌهُ حلاف ذلك» فنذكرٌهُ أوّلَاء ثم نذكرٌ 
أو جه الجمع بينهما إن شاء الله. 
تك هه ODO)‏ سس 
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١1٠‏ وعَن عِمر 


a2 6‏ 7 00 موه 2 ر موه َي بلس اك ين 

قرني» ثم الذين يَلومم. ثم اللي يلونهم. ن فوم يَشْهَدُونَ 28 يُسْتَشْهَدُونَ 
راسي عي م وی وو 0 2 و و و ر و متف )0( 
يوون وَلَا ينون ويَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظهَرٌ يهم السَّمَنُ). 


e 


الشرح 
5 ا هه 3 و ee - e‏ 0 
قولهُ بكلاو إن تَبْرَكُْ)؛ الخطابٌ هنا للأمّةِ عمومًاء وإن كان الذي أمامَةٌ هم 
3 - . ا 
الصحابة الموجودون في عهره يد 


حم 


> 


قولّهُ علل: 3 قَرْني)؛ ذكروا في المرادِ بالقَرْنِ أ قوالا: 

الأوّل: أن القتون 2 مُعْتيرٌ بالڙمن؛ واختلفوا فيه يمن عشر سَنواتٍ إلى مئةٍ 
وعشرينَ سنة» ثم ما بينهم من عقود العتشراتٍ» وهذا خلافٌ واسعٌ عجيبٌ» وأصح 
الأفوال إذا اغتبرناه بالدّة والزَّمنِ أن القرنَ مه سنة. 

الاي أن القرن العْتَيرَ بهل القرنٍ لا بمْدته؛ وهذا هو الأصح في هذا الحديث» 
ويتميّرٌ قَرنُ الصَّحابة» ثم التَّابعِينَ» ثم تابعيهم -ى) يقول شيخ الإشلام رجا : 
بأكثر أَهْلِهِء فإذا كان أكثرٌ الموجودينَ من الصحابة فهذا قرن الرّسول عد الالام 
وإن كان أَغْلَت القن هن التابعة فهذا قرن ال اع هون كان ارک أكثرّهم 
وبقيّ قِلَّةّ مع تابعي التَابعينَ فهذا قرن تابعي التَابِعِينَ وعلى هذا فالقرن والعصر 
فل كد بير نوهد افر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم ,)5160١(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» فضل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ثم الذين يلونهم» رقم 
(٥٥؟).‏ 
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9 2 ت سے ا 0 و ل ر ےو سح عر يم و هه 6 
EN, 0 2‏ ّ َه 8 2 م 
بموتٍ أكثرهم» ثم الذين يلوم وهم التابعون, ثم الذين يلوتم وهم تابعو التابعين» 


وو 
فهذه ثلاثة قروك. 
ک۶ لات و 22ےه + eu‏ کک ال لع 
قوله كَل «: کون قومٌ)؛ يكون: تامَّة» وعلى هذا يكون (قوم) فاعلاء آي 
م 2ب هي 


و قولَه 2 ايَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ)؛ وفي رواية أصلح من هذا: «يَشْهَدُونَ 
َبْلَ أنْ يُسْتَشْهّدواا'", أي: قبل أن تُطَلَبَ منهم الشهادة» على خلافٍ في هذا 
المعنى. 

قولة يكله: و ونون ولا تَمَنونَ؛ أي: تظهرٌ فيهم الخيانة والغدرٌ والخديعة. 

قولة يَكل: 00 ولا ا يَنْذْرونَ: أي: يُعاهدون» وهو امن 
للمعاهدة بينهم وبين الله» وبينهم وبين لحل 'وَلَا يُوفُونَ)؛ لأكم لا يبتمون 
بالعهود. 

قوله كيا: «وَيَظْهَرُ يهم السّمَنُ)؛ وذلك لانفتاح اديا عليهم وكثرة أكله 
وتزقيه اللا واه لا مون بجا ةِ القلوب e‏ القلوب» احا ون 
بتربية الأجسام فتجدٌ الواحدّ منهم ليس له هم إلا: : كم وزنه؟ حتى إِنَّهُ رازن نفسَهُ 
باليوم والليلةء إذا راد أن ينام وإذا أصبَح) وهكذا سَمعنا عن بعضهم» وسَمعنا 
عض حدس عي الور وا ا 


0 رجانه 
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7 1 : م ر ود م ہو۔ےہ ع 7 5 5 E‏ سه 2 
عافاك فأنت سعيدٌ» فاعمّل لطاعته سبْحَانَهوتعَالَ أما السّمَنُ فيكون مَذْمومًا أو مود 
حَسَبَ حال الإنسان. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ فضلٌ القرنٍ الأوَّلِ؛ وهم الصَّحابةُ والفضلٌ هنا باعتبار الجنس والقَرْنِ 
لا عار كل واا إا قد بو دق لاعن من هو ع اة ن تا 
وجهادوء لكنْ في الصحابة فضل لا يُمْكِنٌ أنْ يُدركَهُ أحدّ» وهو الصَحْبةء فهذا 
اللقفل الط فى اة ل بال احا من دوق اجات 

لكنّ الفضل باعتبار أنواع العباداتٍ وأفعال العبادِ فلا شك أنه يوجدٌ من 
و و وال ذلك أن لذ ا افا آل 
الرّسولٍ يه وبقيّ معه يوم أو يومينء وَأَحَدَ منه ما شاءَ الله من أخكام, ثم َرَج 
إلى إبله وإلى أله ومات ولم نع الاس منه» ورجلٌ آخرٌ من الَابعينَه نَع اله به 
الأمَةُ في عِلْمِهِ وتفْلِهِ للحديثِ ودَعُوتِهِ للحن وجهاده في سَبيل الله فلا شك أنَّ 
الثاني أفضلٌ يمن حيثٌ أنواع الأفعال» لكنّ الأول يمتارٌ عليه بالصّحْبةٍ التي لا يُمْكِنْ 
E N N‏ و وج 

ان التازعين أفضل س تابس الا وارد دات ا قلسن كل د 
من التَابِعِينَ أفضل من تابعي التَابِعينَ؛ لأن في تابعي التابعينَ مَن هو أفضل من كثير 
من التَابعينَ والتابعون لا يتميّرونَ بصحبة حتى نقول: إِنَّهُ لا يمن أن نُفَضْلَ مَن 
بَعْدَهم عليهم مُطْلقَاه بل هم مثل تابعي التَابِعِينَ ِن حيث فَقْدِ الصّحبةِ في كل منهم؛ 
لكر الَابِعيبَ -في الجملةٍ وباعتبار الجنس- أفضل من تابعي التَابعينَ» ثم بعد 
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ذلك تَتَعَمدْ الأخوال» فتَحدْتُ شهادةٌ الزُورٌء والخيانات والغدرٌ؛ ولهذا قَالَ 
لالض لاةوالساح : ١‏ ت يَكُونُ قوم يَشْهَدُونَ وَلَايُسْتَشْهَدُونَ). 

"- ذم کن يشهدٌ ولا ينهد ولكنٍ اختلفت العلا ر رجاه في حط الد 

هناء فقيل: المعنى بم يَشهّدون شهادةً رُورء وأنَّ معنى: «ولا يُسْتَشْهدونَ) أو: 

«قبلّ أنْ يُسْتَشْهدوا)» أي: 52000 بون أن لا الشهادة :وهنا ارت 
اقل ف ا لحد لان عدا هو الا لاخر ل مو فقوا من به وا عل 
ذلك: فإِنّهُ لا مُعارضة بينه وبين حديث زيدٍ بن خالل ا هني تة السابق؛ لن 
حدیث زيل فيمَنٌ عنده شهادةٌ الک ولک أذّاها قبل أن يسال سان التفصيل 
في هذا إن شاءَ الله. 


2 


وقيل: المرادُ بقوله: «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) أي: نسم يتشهدون متسر عين 
SS‏ 13ت (ربهل ردم لعن لم د 
للشهادة إذا دَمَبَ وسَّهِدَ فإنّه SS‏ 
من التأني والسّت» آي: نه كناية عن ال مبادرة بالشهادق بحيث إنّم ا يشهدون 
قبل أن الوا 


a e r 5‏ ا ا E‏ 2 
٤‏ - التخذير من شهادة الزور؛ وإن كان الرّسول ية أخبر أن هذا سيقع. 


8 2 


ه- أن الإخبارٌ بالشيء لا يعني جوارَّة؛ فالرَّسولٌ ية احبر بان قَومًَا سيأتونٌ 
تاوت قذة ٠“ E‏ وليس معنى إخباره بذلك ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة؛ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم 
(60640) من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ركن . 


كتاب القضاء ( باب الشهادات ) 14 


و 


یر لاا 
ل م7 فنَهُ لا يدل 


5- أنه يفْسَدُ الرّمان؛ بكون النّاسٍ تَظْهَرٌ فيهم الخيانة» وقد أخبر التي كله 
أن الأمانة سيًبَضُ من قُلوب الرّجِالٍ حتى: «لا ياد أَحَدٌ يودي الأمَائة كبقَال: 


إن في بَنى فان رَجُلا ميا“ أي: لا تكادٌ تجدٌ الأمينَ في قبيلةٍ كاملة. 


فان قال قَائلٌ: وهل هذا خاصٌ مبؤلاء القوم أم أَنّهُ يزدادُ سُوءًا كلما تَبَاعَدَ 


2 


و 


العهد؟ 


والجوات: لا شك أنه لما يعن الئاس عق ع نات انر ته ويد 
لذلك حديث انس بن مالِكِ هة حين دخلوا عليه وسَّكَوًا إليه ما يدون من 


0 
َو 03 ر 


الحجاج» فام مَرَهُم بالصبر» وقالَ: إن سَعِعْتُ المي كله يقولٌ: إن لا ياي عَلَيْكُمْ 


هنر ل فيه 


رمان إلا الي بده هد ِن حى موا وب 


ع البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 0 ب 


2 5-5 


ا البخاري: كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة رقم .)1٤۹۷(‏ ومسلم: كتاب الإیان» باب 
رفع الأمانة والإيهان من بعض القلوب» رقم )٠١۳(‏ من حديث حذيفة نة 
(۳) أخرجه کتاب ا باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» رقم )7١74(‏ من 


ا 
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لكنْ لايُستفادٌ من ذلك: أن الأمرّ يزدادُ سوءًا حتى يتعدّى الأؤصاف المذكورة 
في الحديث؛ لات لا نکن آن نقول: إن الأمرّ بلترّتيبٍ» فمثلا طول آدم كيبام 
في السماء ر غ قينا وان لقال وش إن عن لاد" هل تقول: إن هذه 
الك ة أرقا اق ؟ والحوات: لايلزمٌ من ا لحد أن يَكونّ ما بعد المحدودٍ ينقص 
كا كان قبلّه. 

- أنهي يتغرٌ الرّمان بض العهد؛ لقوله ي «وَيَنْذِرُونَ وَلَايُوفُونَ). 

وهذه الأؤصاف التي ذَكَرّها الرّسول اراھ كلّها مقا 0 وتحذير. 

وني حديث رَيْدِ جهن إذا قال قائلٌ: هل الأفضلٌ للإنْسان أن ياي بالشّهادةٍ 
قبل أن يُسألها؟ 

ا اغ 

القسمٌ الأول: إذا كان المشهود له لا يَعْلُ وَجَبَ عليه أن يَشْهَدَ ور بشهادته 
وإ لم يُسأل. 

ومن صورٍ عدم عِلم المشهود له: لو صمح شخصٌ رجلا يقولُ لصاجيه: إن 
القرص الذي أَْرَضَْنِيهِ وهو ألف دزهمء سوف اضر -بإذنٍ الله تَعاللى- بعد 
يوم أو ومن ثم إن الذي ار عاد نکر ولم يكن الذي له الح , م بسماع هذا 
بَا فهنا تكونُ عنده شهادةٌ لم يَعْلَمْ بها صاحبٌ الحق. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريته» رقم 
(0*". ومسلم: كتاب الجنة وصفة 08 ا باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة 


مو کس ا ساو ےد 
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عمو 


ويُذَكَرٌ في ترجمة الْعَرّي أَنَّهُ كانَ رجلا قوي الحافظة, وأَنّهُ تخاصَمَ رَجْلا 
فارِسِيَانٍ في المسجدٍه وأنَّهُ أقرّ أحدّهما للآحَر بحق» ثم ا 
للاحاد ووهاح ارسي إن قد أقرّ بذلك في المسجدء وما كان فيه 
ل أن لم أف 
ما كانا يقولان ولکئي سأقول لكم ما سيعت فاد يوي لهم ما وع بالل 
الأعجميّة رغم م آنَهُ لا يَمْهَمُهاء فظهَرٌ بذلك الحق» رغم نه عر وهؤلاء عجم) 
ر ا ل 

على كُلَّ حال تقولُ: يمكنٌ أن يَشْهَدَ الإنْسانُ لشخص بحقٌّ وهو لا يدري 
عن شهادته وقول الأفضلٌ لَنْ سهد هادا لا يلم بها صاحبٌ الح أن يدها 
قل أن يشالو كل تقول كك .هنو الال أن يوقتياء أو عل الأكل أن کر وات 


وأمّا القسمٌ الثاني: لَه إذا كانَ عنده شهادةٌ لشخص يَعْلمُهاء فالأفضلٌ 
ألا لاس یک ر ليان 

وحملة بعض العلماء هاه في الحديث الأول على أن المراد بذلك الشّهادةٌ في 
حى الله يعني بذلك أهل الحسبةء فم يتشهدونٌ على المْكر وإِنْ لم يُسْتَشْهدواء 
ولك الحيح أله حاب وأ للراة بذلك من عنده شهادةٌ وليس يَْلمها صاحك 
الى 

مسألة: الآنَ في المحاكم قد يَطلبونَ شهودًا ومرن والرکي ٤‏ َرَج من الشاهدٍ 
أحيانا؛ إِذْ يكون الشاهدٌ منّ المحافظينَ على الصَّلاقِ فهل يشرط في المرَكّي شروطٌ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


العدالة المطلوبة في الشّهادة أم يكون أشدّ؟ 
الجوابٌُ: في هذه الحالٍ لو كان الشاهدٌ مثلا حَليقاء فحتى لو رُكَيَ والقاضي 
ری أن حَلْقَ اللّحيةِ مُوجِبٌ للطّْنِء فلن يقل بريه بل لن يَطْلَْب تَرْكيتَهُ أصلا؛ 
لاله رى 3 لیس بصالح. 
0909 .سس 


ا فوسف SE es Oa‏ ا ا 30 
١‏ - وَعَنْ عبد الله بن عَمُرو يته قال: قال رَسَول الله ية : «لا تجوز 


6 


چ 2 8 7 ٠‏ ه ت ۶ 2 مع £4 درم i‏ َه و 

شهَادَة خائن» وَلا حَائْنَة ولا ذی غِمر على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البَيتِ) 
24 5 - 2 ص 

ريو ۶هر 


رَوَاه امد وَأبُو داو ١‏ 


5 
اج 


ع 


قول لة: «لَا جور سَهَادَةٌ ححائِنء وَلَا حَايتَةٍ» والخيانة هي الغدرٌ في محل 
الاتتمانِء وهذا الحديث عاءٌ فيشمل الخيانة في حى الله تَعال» والخيانة في حقٌّ العبادٍ 
أمًا الخائنٌ في حقٌّ العباد: فهو الذي يون أماناته من ودائع وعَوَارِ وديونٍ مَضمونة 
وغير ذلكء وأمًا الخائنُ في حق الله: فهو الذي لا يُقيم ديته؛ لأنّ الإنْسانَ موقر على 
دين الله» كم قال الله تعال: ا إن عَرضتا ادمان عل اتوت وَالْارضٍ وَالْحِبَالٍ 4 


[الأحزاب: 77]. 
قولة اة : «وَلَا ذى غِمر»؛ والغْمرُ هو: الحقدٌ وَالشَّحْناءُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (۲/ 5 )273١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب من ترد شهادته» رقم 
(۳۰)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من لا تجوز شهادته. رقم (5175151). 
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قول عَلِل: ١عَلّ‏ أَخِيه)؛ أي : شهادةٌ من في قلبه حقدٌ وشحناءُ لا ثبل على 
أخيه» فيكو قد المرء على أخيه من باب مَوانِع قَبولٍ شهادته عليه بدليلٍ أن هذا 
الذي لا تُقبَلُ شهاديّهُ على أخيه لو سهد على غيره لكان مَقْبولّا. 

إن قال قائل: وهل يقاس على ذلك الصَّدِيقٌ إذا سهد لصديقه؟ 

الجوابُ: الظَاهِرٌ آنه يقاس عليه؛ لأنّهُ كم أنه إذا كانث شهادةٌ مَنْ في 
قلبو حقدٌ ترد لأنَّهُ قد يُسعى لجَلْبٍ مَضْرَّةٍ للمّشهودٍ عليه فكذلك الصَّدِيقٌ 
کی أن ع لديف ا وبعض التاس أضدقاؤٌهم أحبٌ إليهم من آبائهم 
وأبنائهم. 

لكنّ الأصمّ أن يُنْظَرَ في ذلك فإِنْ كانت الصداقة بينها قويّةَ وعنده ضعفٌ 
في الدّين بحيث بهم بها فإنُّ لا ثبل شهادثة لا سا مع ضعف دين الصديق 
وعدم أمانته» أمًا إذا كان مرا للعدالة والأمانة» فاا قبل شهادثةُ لصديقه. وتُقبلٌ 
أيضًا على عَدرِ على القول الرّاجح؛ لأن المدار كلّهُ على التهمة وعدم التق والنَّاسُ 


قوله صل ١١‏ نع لِأمْلٍ البَبْتِ)؛ أي : التابع لأهل البيت» كا قال الله تَعالٌ: 
لوغر ور ا رجال € [النور: 1و اراد 00 ل «لأَهُلٍ البَيْتِ) 


يحتمل أن تَكون ا ب(شهادة) أو ب(القايع), وإن قلا“ ہا متعاقة ب(شهادة) 
کر المعنى: ا لاورز شهادة التابع لأهل البيتة وور عليه وإنْ قلنا: إنها 
متعلقٌ و صار المعنى: التابع لأهلٍ الست وكلاهما صحیح» 5 3 التابع 
لأهل البيتٍ لا تجوز ر شهادتةٌ لهم. 
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1 5 0 ر رس 8 و 
فهؤلاءٍ لا تجورٌ شهادتهم؛ لأن الشهادة -كعَيْرها منّ الأمور- لا نيم إلا بوجود 
الشروط وانتفاء الموانع. 
¢ 2.02 
فنبدا بالشروط: 


الشرط الأَوّلُ: أن يكونّ مُسلا؛ فالكافرٌ لا ثبل له شهادةٌ أا على المسلم 
فظاهرٌء وأا على كافر مثلهِ فالصّحيح أا قبل لا سيا في الأماكن التي لا يُوجَدٌ 
يها نح ن ا وا اذ نا سارك ات ا وال ل اا عور 
أن يَشْهَدَبَعْضُهِم على بعض وإِنْ كانوا كُمَارًا. 

واختّلف العْلَّاءٌ يَمَهُمَئَهُ في شهادة الكافِرٍ على الُسشلم للشَّرورة فذَمَبَ 
بعضّهم إلى الجواز» ويّرى بعضهم أا لا تجوز إلا ني الوَصِيّةِ في السّرِ إذا لم يكن 
هناك مله أي: لو كان هناك رَجُلُ مُسافِرٌ وليس معه إلا كمّارٌ وأؤصى بوصيِّ في 
السَّمَرِِ ثم عند المخاصمةٍ من الورثة الذين أنكروا الوَصِيّةَ قبل الحاكم شهادة 
الرَّجُلِينِ من غير الْمسْلِمِينَ فالمشهورٌ في مذهب الإمام اد هله أله لا تجوز شهادةٌ 
العاف الآ ى هذه اال ولا انايكوة من آهل اكاب اا 

والصَّحيحٌ: أن شهادة الكافِر عند الصرورة تجوز سَواءً في السَفر أو غير افر 
وسواءً كان الكافرٌ ِن أهل الكتاب» أو من غير أهل الكتابء فمثلا: لو قَرَضنا أن 
رجلا مريضًا في الممْتَشْفَى ويُمرّضْهُ طبيبانٍ منّ الكّارٍء وأؤصى عند موته بِوَصِيَء 
ولم يحْضُرْ في الْمتَشْفَى قبل موته إلا هذانٍ الكافران» وشّهداء فَإنّنا قبل شَهادَتَهِم 
للشّرورةء ما لم يَكُنْ هناك ريبةٌ تتعلّقُ بهها. 

والصحيح ما ذَّهَبَ إليه شيخ الإشلام ابن يميه هاه أنه في حال الضّرورة 


كتاب القضاءر باب الشهادات ) تفن 


قبل شهادةٌ الکافر''» لكنْ بشرط أن کون عَذلّا في دينه. 

الشرط الثاني: البلوع؛ ولكنّهُ شرط للأداءء وليس شّرطًا للتَّحمُلِ وعلى هذا 
لو تحمل وهو صغيدٌ وأدّى الشّهادةَ بعد بُلوغه فهي مقبولةٌ وهذا يقمُ كثيراء 
تكون فَضية لها سنة أو سنتان» ويشهدٌ بها بالغ لم يَكُنْ قد بلع حين وُقوع القَضِيت 
فالعبرة في الأداء. ا 

واختّلف العُلَاءُ مهاه في قبول شهادة الصبيٌ للصرورة فلو أن القَضيه 
لم يَشْهَدْها إلا صِبيّان» فمثلا: كان الصِبيان يَلْعبونَ فاد أَحَدُهم حَجَرًا وقَدَّفَ 
به آحَرَ فشَّجَّهُ فجاء أَهْلُ المشجوج يطالبونَ الذي شجَّه فقال أولياءٌ الجاني: 
أعندكم شهودٌ؟ فقالٌ آهل المشجوج: ۴ الصَبِيانٍ يَشُهدون. 

فاختّلفَ العَلَماءٌ هنا في قبول شهادة الصّبِيانٍ: 

" فبَعْضْهم قال فل شَهادمهم. 

" وبعْصهم قال: تقل شَهادَهِم إذا لم يُفارقوا عل الحادث؛ لِأْمَتُم إذا فارّقوا 
حل الحادثٍ ربا يَنسَوْنَ أو يُلقَنونَ. 

" وبِعْضُهم قالّ: العبرة بالضّرورةء فمتى لم يُوجَدْ بالغ فإئَها تُقبَلَ لا سا مع 
وجود القرائن. 

وللحاكم أن تار وااحدًا من هذه الأفو ال الثلاثة» لكنْ إذا أَجْمَمَ الصبيان 
على أن الجاني فلانُ» وجّنى على فلانء فينْبغي ألا يكونَ حلاف ني وُجوب العمل 
مبذه السهادة. ۰ 


.)01/57 /0( انظر: «الفتاوى الكبرى لابن تيمية»‎ )١( 


¢ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرط الثَّالتُ: العقل؛ فإن کان يونا لم ثبل هاده فإنْ تحمل وهو مجنون 
وأدّى وهوعاقلٌ لايَصِحٌ؛ لان هذا لايُمْكِنْء فالعقل شرطٌ للتحمُّل والأداء. 

وما يُلْحَقٌ بالمجنون: المخَرَفُء والذي أَصِيبٌ في عَقْلِهِ من جرّاءِ حادثٍ 
أو غيرهء فلا ثبل شهادته|. 

الشرط الرّاِعٌ: العدالةٌ؛ أي: يكون الشاهدٌ عَذلا؛ لمَوْلٍ الله تعال: #وَأَشَيِدُوأ 
ذو عَذَلٍ ينك 4 [الطلاق: :۲ فأمَرَ الله تَعالٌ أن تشهد ذَوَيْ عَذْلِء أي: شاهدينِ 
عَڏلين. 

وقالَ العلَّاءُ يَحَهْنَة: ذو العدل: مَنِ استقام دين واستقامَت مُروءتَه» أو من 
استقام في دينه وني مُروءټو ويكونُ عدلًا في دينه بأنْ ياف على الواجباتِ» ولا يَفْعَلُ 
كبيرة ولا يْصِرٌّ على صغيرة» فإن فَعَلّ كبيرةً ولم يتب منهاء أو أصرّ على صغيرةٍ» 
فن شهادتُ لا قبل لعدم عداليه. 

وبناء على ذلك: فلا قبل شهادة كل من بلق يتة؛ لاله صر على صغيرق 
ولا قبل شهادةً كل مَن يُدحَنُ؛ لأنه مُصرّ على صغيرة» ولا نقبل مَنِ اغتاب أحدًا 
من لا يحل اغتيابة ولو مرّةٌ واحدة إذا لم يش ولو طبَقّنا هذا الشرطً على عَاِّنا اليو 
ما وجَدْنا أحدًاء حتى إن بعص الاس الذين هم على دين واستقامة لا يحون من غِيبة 
التاس!. 

والعدالة في الُروءة بأنْ يكونٌ مُستقيًا في مُروءتهء فلو يفعل فعلا رجه عن 
e‏ ليه به ويستنكره ه الثاس منه وإِنْ كان حلالاء فَإِنَّهُ ليس بعدل» 

هذه مشكلة > فلو خرَّجَ | إنسان ؛ إل السبوق الى وغه فاح بيخي ويرتقالة 
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بيساروء يأكلٌ باليّمينِ مدّةٌ وباليسار مر فإنّ فِعلَّهُ شالف للمُروءة من وجهء 
وحرم؛ لاله يأكل بالسَّمالٍ. 

فإنْ قيلَ: بعص الأفعالٍ ورَدَ فيها أحاديتٌ باسْتحبابهاء مثل اكتحال الرَّجُلء 
ون يي حافيًا في بعض الأحيانه ومثل هذه الأفعال لو فَعلها الرّجُلُ في بعض 
البلاد التي لا يُعتادونها ربا أشارٌ الس كلهم إليه بالَنَانِ وصار مَثارًا لحديث التاس» 
فهل يفعلٌ ذلك بغضٌ النظر عن كلام التاس ما دام مُسْتَحَبا أم يُراعي عاداتٍ التاس 
لايل ما لهم لا ست وأ ذلك قد ينف مرو فوم؟ 

قَلنا: إذا تبت بالدّلِيلٍ أن هذا الفعلّ سن مثل الاحتفاءء كان الى كلل 
اغ و ر بالاختفاء»'"'» لکنٌ هذا یکون أحيانّاء ولیس بلازم 
أن يكونّ في الأسواقٍ التي فيها النّاسٌُء فأنت إذا خَِفْتَ أك لو فَعَلْتَ ذلك يشار 
لك بالبنانء أو نجل ذلك بِمُرِوءيِكَ عند النّاسِ» ولا تُقبَلُ شَهادَتُكَء فيكك أن 
ُوّدّيَ هذه السَنَةَ -الاحتفاءً- في أماكنَ حيث لا يراك الاس فيهاء حتى لو كان ذلك 
في الصحراء. 

والقول الرّاجِحٌ ُ: آن مَن تُرضى شهادئة بين الاس ولو گان قاتا فبا 
0 لقوله تعال: من رضون فن الشهداء # [البقرة:۲۸۲]» وكثيرٌ من الاش لقن 
يته ويشربُ الدّخَانَ ويتخلّفٌ عن الجماعة» لكنّْ لو طَُلِبَ منه أنْ يَشْهَدَ على 
فلس واحد بزور لم يَقبل: أمّا قول تعالی: سدوا ذوَىٌ عَدَّلٍ تنک 4 [الطلاق:۲]» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب النهي عن كثير الإرفاه» رقم )5١7(‏ من حديث فضالة 

ا 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهذا شرط في التحمُل» أي: أن الإنْسانَ إذا أراد أن يُسْهِدَ فلا يُشْهِدَ إلا عَدَْاء 
لكنْ عند الأداء يختلف الحُكم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ الخيانة مانم من قبول الشّهادة؛ لقولِه کي «لا تجُورٌ هاه حَائْنِ 
ووجة ذلك انتفاءً العدالة؛ لأنَّ الخيانة من أكبرٍ الأشباب التي تزولٌ بها العدالةٌ 
ومن شروط الشهادة العدالة: #وَأَشيِدُوأ ذوَىٌ عدَّلٍ منک € [الطلاق:۲]. 

۲- التَّحْذِيرٌُ من الخيانة؛ لأنَّ رد شهادته من أعظم العقوبات؛ لاله صارٌ غير 

إن قال قائل: وهل منّ الخيانة أن لا يروج الأب ابننَهُ إذا حَطَبّها كفء؟ 

الجوابُ: نعم» هو من الخيانة؛ لأن الابنة أمانةٌ عند الأب وإذا لم يُرَوّجْها 
بكفءٍ فقد خان الأمانةه وهذا المانعٌ يعودُ إلى العدالة؛ لأنَّ الخيانة ْم العدالة 
إلا أن اا ءَ هه قالوا فيمَنْ مَنَمَّمُوَليَهُ منَ التّرويج أنه إذا تَكَزَّرَ ذلك منه 
صارَ فِسّْقا؛ لاه ريا يَمْتَعْها في أوَّلٍ مرة لسبب يراه ه ولا يعلم به. 

۳- مُراعاءٌ الأخوال وأنها ای لقوله َكِ: «وَلَا ذِي 
غِمْرِ عَل أخبه) فإنّ الشاهدّ قد يكون ثقةٌ ثقةٌ في نفسه» لکن ل کان ينه وبين أخيه عَداوةٌ 
اقتضى هذا أن لا قبل شهادثة عليه. 

- أنَّ العداوة والبَمْضاءَ لا ثناني الأو الإيانية؛ لقوله بيا «ذي غِمْرٍ عَلَ 


أخيه). 


كتاب القضاء ( باب الشهادات ) يفن 


-٥‏ أنه يي للإِنْسانٍ أن يُزِيلَ العداوة والبَغضاءَ عن قلبهِ بين إخوانه؛ لان 
ده اج 0 ۰ 85 ف 35 ٠‏ ۳ ع 1 
قولة عَكَلِلِ: «عَلى أخيه» فيها نوعٌ استعطافي لهذا الذي في قلبه جقد» فحاول أن تزيل 
العداوةً والبَغْضاءَ من نفيك قدرٌ ما تستطيع» واضعَط على النفس؛ لأن النفسّ قد 
لا تقبل هذاء وقد ترى أنه اممزامٌ وقال الله تعال: # وما يلها إلا لذي صَبَروأ وما 
ھا إل ذو حل عظيم # [فصلت:٠]»‏ لكن حاول» وَاعَلّمُ أك لو قابَلتَ السيئة 
بالحسنةٍ فن الذي بينك وبينه عداوةٌ سيكون كأنهُ ول می وهذا هو وعد الله عرجلّ 
في كتابه الكريم» وليس الله بمُخْلِفِ وغده. 
فإِنْ قِيلَ: وما المانِعٌ من قبولٍ شهادة الأب لابْنِهِء أو الابن لأبيه؟ 


وه 


:إن شهادةً أحدهما على الآحَرِ مقبولةٌ بنصٌ القَرْآنِ» اوو عل نشي 
و الْوَنِدَينِ وَالْأَوَبِينَ 4 [النساء:ه1]» وأمّا شهادةٌ أحدهما للآحَرٍ فقد اختَلفَ فيها 
العلا والجمهورٌ على أا لا تُْبَلْ؛ وذلك لمَرَة التهمة في حم الأب مع ابن 
أو الابن مع أبيه» ولكنًّ القولّ الرَّاحِحَ: آنه إذا كان الشاهدٌ مُبررًا للعدالة وأميئاء 
ولا يْمْكِنٌ أنْ يَشْهَدَ لأبيه ب لا يَسْتَحقٌ؛ لأنّهُ يعلمُ أله إذا هد لأبيه بها لا يَسْتَحِقٌ 
فهذا من أعظم العقوق؛ إذ إِنَّهُ يُنافي قولَه كي «انْضْرْ أا ظالً) أو مَظلومًا»7" 
فإنَّنا نقبل شَهادتَهُ؛ لان الشّروطَ موجودةٌ والمانعٌ هو التَهُمةٌ والتَّهُمهُ قد لا توجَدٌ 
بين الآباء والأبناء في بعض الأخوال. 


o aa.‏ “© سلهقىك > مهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماء رقم )۲٤٤۳(‏ من 
حديث أنس بن مالك نة 


۱۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 
سر ص هم ع 


۲ - وَعَنْ أبي هريره ڪن آنه سَوِعَ رَسُول الله وَل قَالَ: ١لَا‏ جور شَهَادة 
بَدَوىٌ على صَاحب قَرْيَةَ) . رَوَاهُ أبو داو وَائْنٌُ مجه . 
الشرح 
كو ان ر و 5 - له و وو 0 5 2 
قوله يَكِةِ: «بدوي»؛ ساكن البادية» و«(صاحب قَرَيَةِ)؛ ساكن المدنِ» والقرية 
َك 5 : ۳ 23 1 
هنا ليست خاصّة بالمدينة الصغيرة كا هو معروفٌ من مَعْناها عرفاء ولكتها تشمل 


a 0 00‏ د لطر OE‏ ا 
المدن والقرى الصغيرة؛ بدليل قول الله تعالى: # وكين من قري هى أشد قوة من فريك 


چ2 ره صو ص 


الى أَخرَ ك [حمد:018» والقريةٌ في الآية: أَمّ القرى» وهي مدينة عظيمة» ومن أعظم 
ادن بلا شك ولك ساها قرية؛ لأا مأخوذة منَ الاجتماع. ۰ 

ولكنْ ليس معنى الحديثِ أن الأضْلّ في أهل البادية آم مُتّهمونَ بالخيانق 
ولكنّهم مَشهورون بالعَصبيّة على هل القرى. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ شهادة البدويٌ على صاحب القرية لا تُقبَلُ؛ ولكنّ هذا العُموم مُفَيد 
أن يکود البدوي متها بشهادته» وأمّا إذا كان عَذلا غير متهم فبا تُقبَل بعموم 
الأدلّة الدالّة على قبولها. ' ۰ 

؟- قبولٌ شهادة البدويٌ على البدويٌ» وهذا أيضًا مُقيّدٌ بقبولٍ الشَّهادَةٍ إذا 
ما كان بينهما عداوةٌ كالعداوة التي تكونُ بين القبائلٍ في الغالِب. 

۳- قبول شهادة صاحب القرية على صاحب القرية؛ ولا يُشترطٌ أن يكونَ 


1 


آنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضيةء باب شهادة البدوي على أهل الأمصار» رقم »)77٠017(‏ وابن 
ماجه: كتاب الأحکام» باب من لا تجوز شهادته» رقم (/7751). 
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من قريته» بل ثبل ولو كان من قرية جاورة. 

4- قبول شهادة صاحب القرية على البدويٌ؛ وهذا مأخود من مَفُهوم 
الُخالفةء من أَنّهُ لا تجورٌ شهادةٌ البدويٌّ على صاحب قرية» فمفهومُةٌ أن شهادة 
صاحب القرية على البدويّ مَقْبِولةٌ لك هذا مقيّدٌ بعدم وُجود مُبْمةِء ىا أن الظاهِرٌ 
3 أهلّ الحاضرة أفضل من البادية» وأقرت إلى الإبمان بالله ۾ والخوفٍ منه» كا قال الله 
ONEN SI‏ 
رسو % [التوبة:91]. 

فصارَ المدار کل في هذه الأخكام على التهْمة؛ بأن كان الشاهد ك إل فة 


نفعًا ولو بالتشفي من عدو أو يَذْقَعُ عنها ضَررًا. 


سا ص ه رس ° 0 سے هه عدو ب ا e‏ چ ص 

-١ 11‏ وَعَنْ عْمَرَ بن الخطاب وَعَإئّعَنه: أنه حب فَقَالَ: «إنَّ أنَاسَا كَانُوا 
ەچ اس يللاه o7 ٠.‏ اه عله م ال - وس ومس اس ٠‏ 8" 
يُؤْحَدُونَ بالوڂي في عَهِدٍ رَسُولٍ الله يِه وَإِنْ الوخي قد انقَطعء وإ تَأَحَذْكُمْ الآنَ 
ا ظَهَرَ لتا مِنْ أَعَالِكُمْ). رَوَاُ البُكَارِي”" 

الشرح 

تكلّمٌ عمرٌ بن الخطاب َصَِلنَدُعَنَهُ مبذا الكلام حين ولايته؛ بدليل قوله: «وَإِعَا 
او ا _ 
أَحَذَكُمُْ الآنَ با ظَهَرَ لتا مِنْ أعَْالِكُمْ'. 

2 و 5 ر و ھر ر اه ا ا 

قوله يتَعنه: (إِنْ أنَاسًا كانوا يُوخَذونَ بال خي في عَهْدِ رَسُولٍ الله يا 


.)575141( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهداء العدول. رقم‎ )١( 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 0 . و ا 5 ر 2 و را" و ¢ 
كانه يشيرٌ نة إلى بعض المنافِقينَ الذين عَلِمّهم الرّسول السام وأخبر 
٣ 2‏ س ا او سح ر 1 م ٠‏ اديه د 6 كر ٤‏ 8 3 
بهم بعض أصحابه يرعت مثل حذيفة بن الان يمتها صاحب السرّ فإن النبي 
ا ع عه 
ية أعَلَمَه بأساء اناس من اناف . 


i‏ إن لوؤي ل وذلك بموت الأسول لا وعلى هذا 
فإنَّ مَن ادّعى أن الله أؤحى إليه شيئًا بعد موتٍ الرّسول فهو كاذبٌ؛ لأنَّ الوحيّ 


قد انقَطَمَ بعد الوَسولٍ انالك رتكا 


قول نة: وإ 500 لآنَ با ظَهَرَ لتا ِنْ أَعَْالِكُمْ1؟ أما ما بَطَنَ فعِلْمُهُ 


عند الله سبحانه وتعَال . 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ثبوت علم الله عل بمَنْ مالف قلبّهُ ما ظَهَرَ من جَوار جو 

۲- أن الله عا قد بر تبه لوار عن أناس ظواهرهم الف بواطتھم 
او 

۳- لا وحي بعد الرسول َه الصلاة والس ولك الرّويا الصادقة إذا ظَهَرَتَ 
القرائنٌ على صِدقهاء فإنّهُيُؤْحَذُ بهاء لكنْ بشرط أن يَكونٌ هناك قرائنٌ» ومثلوا لذلك 
بعمل أبي کر عة بوصيّة ثابتِ بن قيس بنِ شَمَّاسٍِء وقد فيل في غزوة اليمامة 
ومر به أحد الجنود وأخذ درعه ووضعها في جانب العسكر» ووضع عليها بر مة 
)١(‏ أصله في البخاري: كتاب أصحاب رسول الله بء باب مناقب عبار وحذيفة» رقم )۳۷٤۲(‏ 

من حديث أبي الدرداء رَوَيَدعَنهُ. 


كتاب القضاء ( باب الشهادات ) ۱۸1 


فرأى بعص الصحابة ثابتا رين هة في المنام بعد أن قيَل» وأخبرة ثابت بِأنّهُ مرّ به 
O E E E‏ 
في طولهء وكأنّهُ يُوصيه بان يَأَحْدَه فلا أصبح الرَّجُلُ وذهبَ إلى المكانِ وجَدَ 
ال حال كما قالّ له ثابثٌ في الرُؤیاء وقد أوصاه ثابثٌ بأمور يَحْهَدُ بها إلى أبي بكرء فعَمِلٌ 
بها أبو بكر عت . 

قال العلا تمواق ولم بهذ أحد ّث وين بعد وفاته إلا ثابت بت نة 
وسبب ذلك نه وُحَدَتْ ل فكذلك إذا وَجِدَت ل 
على صد اليا عْمِلَ بها؛ لأنَّ اليا الصالحةٌ جزءٌ مِن سك وأزبعينَ جُزءًا م 


كي 


عليه مش الل انو اللي وچا م جنائز من أهلٍ الدع لا يُذْرى 
أُمُسْلمون هم أ م مار فرأى الي في نام فسألَهُ عن أشياء منها هذه المسآلة 
فقا له: «يا أحمدٌ: الشَّرْ طَ الشَّرطَء أو قال: على الدّعاءً بالشرط»! "2 أي: لا ترم 
بالدّعاءِء بل اشْتَرطْء فقل فقل: «اللَّهُم إن کان مُؤْمنًا فَاغْفِجٌ له وارْحمَةُ». 


)05075( رقم‎ )76١ /۳( رقم (1770). والحاكم في المستدرك‎ )١ /۲( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
من حديث ثابت بن قبس وإْيَهعَنَ.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين» رقم (1۹۸۷)ء ومسلم: كتاب الرؤياء 
باب في کون الرؤيا من الله وأنها جزء من النبوة» رقم )7١775(‏ من حديث عبادة بن الصامت 

() انظر: (إعلام الموقعين لابن القيم) (۳/ .)٠١‏ 
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م 


وهذا له شاهدٌ منّ الوحي في اليقظةء وهو ما جاءَ في آية اللعان» بقول الله 
تعالّ: #والفيسة أن لعنَت الله عليه إن کان من الْكَدْبِينَ € [النور:۷]» واكرأة تقول: 
ف« ولوس أن عضب أله علا إن كان من ألصَدقِينَ 4 [النور:9]» فهو دعاءً مقي بشرط . 

وكذلك في قِصَّةٍ الثلاثة الأبرَص والأْرّع والأعغمىء قال الملّك لهم: «إِنْ كنت 


كَاذِيًا فصر الله إل ما كُنْتَ)!", فدلّ هذا على جواز الاسْيثْناءِ في الدّعاء. 

إِذَنّ: إذا قدّمَ للإنْسانِ شخصٌ اشْمْهِرَ عنه آنه لايُصلٌ» ومعلومٌ أن ترك الصَّلاة 
كُفْرٌّ وان مَنْ تبت عندنا أنه مات وهو لا بص لا نُصَلّ عليه؛ لاله كافرء وتُكفَرُُ 
بعينه» ولا خش قفن هدا لأنّنا لو استوحشنا من هذاء وقلنا: كر الفعلَ دون 
الفاعل؛ فهذا خطأء ولم يَكُنْ إِدّنْ أحدٌ كافراء وإذا قُدّمَ إليك رَجِلٌ تَشّكُ في إيمانه» 


ىل سيم 
3 


لَك أن تقول: «اللْهُمّ إن كان مسلا فَاغَفِرٌ له وازحمة». 


0 ر 2¢ ىه 3 5 © عدو قو 
4- أن الواجبَ أخذ الناس بظواهرهم؛ لقوله رََاتَدْعَنهُ: «وإن| ناخذكم 
ر “مه ےس و f - ٠‏ 0 ا TT‏ ت َه ا 7 
بها ظهَرٌ لنا منكمْ» ويؤيد هذا القول من أمير المؤمِنِينَ عمَرٌ رعَلَََنهُ أن النبيّ ئ كان 
E‏ ا نس 7 و A‏ رر ر ت 
يعامل المنافقينَ مُعاملة المسْلِمِينَ» حتى قيل له في قتلهم» فقال: «لا يتَحدث الناس 
م قوس ری 5ه لدو () ے۔ ا O‏ 00 
أن محمد يقتل أضحابه» ''. وكذلك يشهد له قول النبئّ كلاة: (إنكم مختصمون إل 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» 
رقم »)۳٤١٠٦٤(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر» رقم 
(۲۹۹6) من حديث أي هريرة ركن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية» (بدون رقم)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم )١56086(‏ من حديث جابر بن 


عبدالله وَوَاتَيْعَنها. 


كتاب القضاء( باب الشهادات ) ۱۸۴ 


منه“". ونح في هذه الذنيا لن تُعامِلَ الاس إلا على ظواهرهم, أما في الا خرة 
فالعمل على البواطن. 

وجه إدخالٍ هذا الأثر في باب الشّهاداتٍ: أن الأضْل في انلم هو العدالة 
O a‏ هيا اللا سنتف إن كاد الأضا دق 
المسلم هو العدالةء أو الأصْلُ عدم العدالة» وني هذا قولانٍ للعُلماء: 

" منهم مَنْ قالّ: إِنَّ الأصْلّ في المسلم عَم العدالة؛ فلا تُقْبّلُ شهادتُة حتى 
لاطا لان العيزالة تودد وق ذا زرفي تعر فار تنا كقرطة ل 


3 


سس حو سرح 


سبَِاَهوَيحَلَ في قولِه: لوَأَشَِدُوأ وی عَدَلٍ مني 4 [الطلاق:۲]» فلا بد من وجوده. 

" ومهم مَنْ قال: إِنَّ الأضْلّ في المسلم أن يَكونً قاتا بطاعة الله متنا 
لأمْرهِ؛ والفسق طارئ عليه. 

والذي يهر لي : أن هذه المسألة تختلفٌ باختلافِ التاس» فَمَنْ لم يَظْهَرْ منه 
سوءٌ حملناة على العدالة وقَبلّنا شهادتةُ لكنْ للخصم المشهود عليه أن يَطْعَنَّ فيه 
ويجرحَة ثم يُغْطى مُهْلة لإقامة الب أو الدَليلٍ على جَرْحِهء فن تبت فحينئفٍ نرد 
شهادتةُ وهذا الذي نقولّه فِيمَنْ لم تَظْهَرْ عدالثة وتَتييّنْ لجميع النَّاسِء وفيمَنْ لم 
عسوو فينة NAG‏ التاس طَعَنّ في الإمام أحمد َحمَدُلنَهُ وقال: 


َّث هل هو عدل في نقل روايته أم لا؟ لم تَعْتررْ بذلك» وكذلك لو طَعَنَّ في 


ل إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب موعظة الإمام للخصوم» رقم »)71١78(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية, باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم )١7/١7(‏ من حديث أم سلمة كتا 


1۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
شخص معروفي بالفسق والفجور لم َحْتَح أن نُطَالبَه بالبّة؛ لأن ذلك أمرٌ واضحٌ 
2 8 
سس ٠60:‏ (09 لقي و نا 


ص ت 0 کے کے ےر رھ ے 2 يه عن سا عو ےت ل ع ,رس د ٠.‏ رةس 
٤‏ - وَعَنْ أي بكر يعن عن الي :آله د َك الور في كير 


الكبائر. متمق عَلَيْهِ في حَدِيثٍ!". 
5 : ا - چ وی ووو و ف ا 0 4 
جاءَ ذلك في حديثِ طويل أن الرسول عَلوالصلاةواسَه قال: «آلا ف 
عه - 4 - ١‏ - 0 و و و ر 
باکر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رَسول الله. قال: «الإشراك بالله وعقوق الوَالِدَيْنِ) 
م ر ا 0 ے۶ 2 5 4 ب 2 5 ده 
وكان مُتَكِنَاء فجَلّسَ فقال: «ألا وقول الزورء ألا وسَّهادَة الزور» فا زال يُكَررُها 
حتى قالوا: ليته سكت فجَعَلَها الب -صلٌ الله عليه وعَلَ آله وسلّمَ- من أكبر 


وَالرُودُ: مأخودٌ منْ الازورار وهو الانحراف» راد الور كل اغا 
اح وشاهد الور شان 

الأوّل: مَنْ سهد با يعلّمُ أن الأمرّ بخلافه. 

الثاني: مَنْ سهد با لا يعلم. 

أا مَنْ سهد بها عَلِمَ على الوجه الذي عَلِمَهُ فهذا شاهد حقٌ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما فيل ف شهادة الزور» رقم (5>65؟). ومسلم: 


كتاب القضاء باب الشهادات ) 1۸۵ 


مئال ذلك من شه بخلافِ ما يعلمٌ: رجل ادّعى على شخصي بألفِ ريال 


وأقامَ شاهداء والشاهد يعلم ن الدع کاذٹ» ولكنةُ شَهِدَ د أن ال مدعي صاحبٌ 


و 2 


له» فالشَّهادةٌ هنا شهادةٌ رُور لاشكٌ؛ نه شهد شَهِدَ با يَعْلَم أنه E‏ 

مئال مَنْ سهد با لا يَعْلَهُ: اذى شخصٌ أنه سلّم فُلانا م ورقةٍ في ظرفٍ. 
وعنده شخص آخرٌ سهد أنه أعطاهٌ الظرفء لكنْ لا يَذْرِي ما الذي في الظرفٍ. 
هل هو دراهِمٌ أم رسائل؛ آم ماذا؟ ولكنُّ لا أُقيمتٍ الدَّعْرَّى سهد أله أعطاهُ 
اك ب 0 

وشهادةٌ الور من أكبر الگبائر لا ير 7 نب عليها ون إتلافٍ الأنفس والأمُوالٍ 
والأبضاع والأعراض؛ لأنّ شاه الزور لا تمه تقتصرٌ شهادثةُ على زهم أو دِرْهمينٍء بل 
قد يشهد با يودي إلى القتل» أو الرجم» أو قطع اليدِء أو رد شهادة للمشهودٍ عليه 
ولذلك كانث شهادةٌ الور من أكير الكبائ وعم التي يك أمر شهادةٍ الزور 
بأمريْنٍ: بالقولٍ والفعل» أا القول: فلات كرّرها حتى ل اهار ال وان 
TC‏ ل 
دحل عليك الببتَ وأنت متكي وأنت تُعظّمكُ ألست تَعْتَِلُ وتقعدٌ لظم مَنْ وَرَد 
عليك» لكن لو دعل عليك ابنّكَ الصغيدُ وأنت مك فستّبقى على نفس الحال؟ 
وکزان ل الالام ميا فيجلس يذل على عِظَم الأمر؛ واا ت 
هذه الشّهادةٍ من الأثر. 


فإِنْ قيلّ: ظاهرٌ حديث أبي بكْرةً نة أن قولّ الرسول يا وفعلة يَدُلَانٍ 
على أن شهادة الور أعظم منّ الشرك. 


ُلنا: نعم» هذا ظاهِرٌة ولکن يُقَالُ: إِنَّ تَعْظيمَها هنا لكَوْنها أشدّ ضررًا وأكثرٌ 
وُقوعًا؛ لأنّهُيَنْدُرُ أن يسرك المسلمٌ بينا يكثْرٌ أن مُسْلَ)ا يشهدٌ بالزُورِء فلقُوٌةٍ الذّاعي 
في شهادة الزُورِ عَظّمها الب ولسم حتى يكو ذلك أَرْدع. 

من فوائد هذا الحديث: 

و ا و اکر 
O NEE E‏ 
حدهاء فقيل: هي ما توعد بلعنةٍ أو غضب أو نفي إِيمانٍ أو ما أَشْبَ ذلك أمّا ما دون 
فهو صغيرةٌ وذَكَر شيحٌ الإشلام يمد في بعض كلاه أنَّمارُيَتْ عليه الُقوبة 
الاك دو قوز لتخي بر o‏ قير افيه اننا كلع باون 
أن تُذْكَرَ له العُقوبة فهو منّ الصغائ ". 

فإذا قيلّ: إِنّنا إذا بنا الُحَرّماتِ التي رنب عليها عُقوبةٌ خاصّة» ستكون 
كثيرةً جدّاء فهل معنى هذا أن الكَبائرَ أكثرٌ منّ الصغائر؟ 

ُلْنا: ولكنّ الصغائرٌ لا تُحْصَرٌء وعلى مَن يدَّعي ذلك استقصاءٌ الگبائر التي 
وام يد 

- اَن الكّباة ئِرَ أيضًا تختلف ففيها الكَبائِرٌ دون الأكبر؛ لقولٍ التب يلل: 
«ألا ا 

۳- أن شهادة الزور من أكبر الكَبائر؛ كا ذكرَها الولف حِمَدُلنَهُ وذ كر ناها 
أيضاء لكنْ أَعَدْناها لا يركب عليها منّ التّحذِير من شهادة الزور. 


كتاب القضاءر باب الشهادات ) ۱۸۷ 


فإذا قال قائلٌ: هل يجورٌ أنْ أشهد با دلَّتِ القرينة عليه أو أشهدٌ بالقرينة 
فقط؟ 

فالجوابٌ: اشْهَدُ بالقرينة فقط يعني لو أن إنسانًا رأى شخصًا صاحِب دين 
وخی اعی على شخص فاسق بالہ ر بيه فلقرينةٌ هنا تذل على أن الدّعُوى 
صحيحةٌ؛ لأن لدعي ثقة ثقة وأمينٌ وصاحب دين راان بالعکس» لكنْ لا يجوز 
أن تَشْهَدَ أن هذا الفاسق سَرَقَ بيت هذا الُدّعىء وإنَّا يجب أن تَشْهِدَ بالقرينة 
فتقولٌ: أَشْهَدٌ أن هذا الدَجُلَ المدّعي رجلٌ ثقةٌ وأمينٌ» ولا يُمْكِنُ أن يدعي ما ليس 
له أمًا الثاني فرجلٌ فاجرٌء يمك أن صل منه ما ادّعِيَ به عليه. 

فالمهيٌ: أن ما َبَتَ بالقرائن ن لا جور الحزمٌ به شهادةء ولكن يشهد يهد به على الوجه 
الذي يَعْلمُهُ الشاهدء أي: أنه يشهد بالقرينة والأمرٌ يرجع بعد ذلك إلى الحاكم أو 
القاضي. ۰ 

4 - جوازٌ استخدام أساليب التي ليت المخاطبُ؛ ويُؤْحَذُ ذلك من أصلٍ 
الحديث أنه DADE‏ قال ٤‏ بداية الحديث: «ألا بتكم بأكبر الكبائر؟». 

ويُقاس على هذا تغييرٌ الصوت والثبرة» بحيث يرفع صوئّةٌ إذا وصل إلى 
ما يحتاح للتنبيه» أو يعر رة صوته؛ لأنّ عندنا قاعدة م مهِمَّةَ وهي: إن الوسائل 
لا عبن لقعا روك ما كان وميه إل عو متضوة لكنها O‏ 
e‏ 

تنبية: الولف مَدامَة اقتصرَ SS SC‏ 

TTT‏ أنَّ الب ل كان متنا فجَلَس» وحذف ما يدل 
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ّ یلان 2 35 5 2 8 و 7 8 ت و 
على أنه َة كرّرَ ية عن شهادة الزور ذلك التّكرارٌ الطويل الذي قال الصحابة 
تهر اله سَكَتَ) ناكرالا وهذا أمرٌ کان ينغي أن يُذْكَرَ؛ لاله مهه 

ت 5 2 کک م سوه يه 1 د مره و ر 
جداء لكنْ حدَّفَه الولف وداه وهذا اقتصارٌ فيه إخلال بالقصود فنسأل الله أن 


و 


سے 0 .“ص ع 
حكرة. 


و 


umm e سلهع).‎ © o o: 


rS 


65 -وَعَن ابن عباس مته أن الب اة قال لَرَجُل: «تَرَى الشمْسَ؟» 
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «عَلى مِثْلِهًا فَاشْهَدُ أو دَغْ) أَخْرّجَهُ ابْنُ عَدِيّ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِء 


og‏ سع 
٠ ٠‏ 


وص ا “ خط" . 
الشرح 
2 :. لوف وم ور e TE A‏ 2 
قولّهُ: «لرَّجُل»؛ لا يَعْنينا أن نعرف مَن هذا الرَّجُلُ فالمهجٌ معرفة القَضيَّةَ 
3 عي مه - 3 e‏ - 1 . وي 
وا لحکم» أمًا تَعِْينُ الرجُل -فلا شك- أنه زيادة علم» ولكنةٌ ليس صَروريًا في ثبوتِ 
الحُكُم؛ ولهذا يَأ مثل هذا كثيرًا. 
5 اد ب عر -ه ع2 س 6 37 ت 
قولَهُ ها: «تَرَى الشمْسٌ؟؟ من المعلوم أن الرََسولَ كك يعلم أنه رى السّمْسَ؛ 
لأنّهُ بوت لكنَّهُ عدا موتكم قال له ذلك ليَبْنِيَ عليه ما بعدَه وهو قول كلِ: 
«عَل مثلها قاشهد». 
قول الرّجُل: «نعم» حرف جواب. 
(۱) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )۳١۳ /٤(‏ ما نصه: رواه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في 


ا لحلية وابن عدي والبيهقي من حديث طاوس» عن ابن عباس» وصححه الحاكم» وفي إسناده 
محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف. وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه. 


كتاب القضاء ( باب الشهادات ) ۱۸۹ 


وقول اة «على يلها قَاشَهد»؛ ا لجار والمجرورٌ مُتَعلّقٌ بقوله: «اشَهَذ» والفاءُ 
هنا مزيدةٌ» ولو حَذِفَتْ وقالّ: «على مثلها اشهَد» لاستقامَ الكلام لکتھا زیدٹ 
لتحسين اللَفْظِءِ كزياقتها في قوله تَعالّ: #وإكى كَأرْهَبُون * [البقرة:40]» والأصل: 
ا 

قولّهُ علد «أودَغْ)؛ أ : إن طهر لك الام جلا كا ترق ا فاشهد» 
وإلا فدَغ ولا تَسْهَدُ. 

ول الولف وَمَدلنَة: «أخر جه ابن ڪَڍِي بإِسْتادٍ صَعيف» وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ 
َأَخْطَأً)؛ الولف مَمَدَآمَهُ جَرَم بأنَّ إسناد هذا الحديثِ ضعيف؛ ولكتّهٌ مع ضعي 
إسنادو متنهُ صحيحٌ» کا يدل على ذلك قول الله تعال: إلا س كيد اَن حم 
يَعَلَمُونَ # [الزخرف:٦۸]»‏ ولان الشّهادةَ هي إخبارٌ عن يقينِ» فلا بل فيها من علم ميقن 
کا الإنسان ال إذا رآهاء فالحديتٌ إسناكة ضغيف ا قال الولف وما 
ونح ملد الولف في هذاء ولكنّ مَنَهُ صحيحٌ ولا بد أن يُؤْحَذَ به. 

وكثيرًا ما عرص وغيرُنا للحديث بِقَوْلنا: (إنَهُ ضعيفٌ سَندَاء صحيحٌ متا 
لكنّ هذا لا يَعْني أن تَعْرْوَ هذا المتنّ إلى الرسول بي حتى وإنْ صح معنى الحديث. 
ولك ق ليل[ لاولةة ما أن ا سول لاقت رول كان 
المت صحيحًا- فهذا لا يجوز وهو من الكذب على الرسول عاضوالا 

وعلى تقديرٍ صحته فإن فيه فوائد. منها : 

-١‏ أنه ينغي على الإنْسانٍ AEE‏ لقوله 
يلِ: «تَرَى الشّمْسٌ؟؟ وذلك لأنّ تقريبّ المعقول بذكر المحسوس من حسْنِ 


۱4۰ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صناعة التعليم» > کا قال الله تَعالّ: « وَيَرْلىَ الْأَمَسَْلُ تَضْرِيُها لِلنَاِنَ وَمَا يَمْقَلُهآ 
إل الْعَبلِمُونَ # [العنكبوت:١٤].‏ 

- أن الإنْسانَ لا جور له أن يَسْهَدَ إلا با نة كا َير الشَّمْسَ ؟ لقوله كلاة: 
on‏ َو دَغ). 

E E E I 
قوی به غلبة الظرٌ فإِنّهُ يَشْهَدُ بها رَأى» والحاكمٌ له أن يَتَصَجّ‎ 

مثال ذلك: رجل َرَج من ذُكَانٍ وني يده ضر ل 
ودع ضاخ 0اد لها لخر اللا تضاف ا فيل بيد 

0 ع 3 2 3 
بذلك مع أن ظاهرٌ الحالٍ والقرينة أئّا هي الدّراهمُ التي عليه» نقول: إِنّهُ لا يشهد 
بذلك» ولكن يَسْهّد بها رَأى. 

و - تعظيمٌ أمر الشهادة؛ وأنّهُ حب فيها التَيّتّء ولا سيما إذا كانث في أمر 
الاح اح وحور ا اتات وى لخالاد لصي 
له حف في ریم الشّهاد على ما لم بعلم وما أشْكرَ كدر كا تَقَلِيلهُ َقَلِيلهُ حَرَامٌ)'". أي : 
أن الإنْسانَ ريا پشهد بالتىء ال ف ارا بسيطاء وأن ١‏ تاذ لف اراركت 
a N E‏ ساف الك eR‏ 
الشّهادةٍ بها هو أكبرٌ 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن السكرء رقم (25401» والترمذي : كتاب الأشربة» 


باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (١٦۱۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب ما أسكر 
كثيره فقليله حرام» رقم (0) من حديث جابر بن عبد الله رصوتَدُعَنهًا. 


كتاب القضاء ( باب الشهادات ) 16١‏ 


5- وَعَنِ ابن عَبّاسِ رمتا أن رَسُولٌ الله الله ا قََى يمين وَشَاهِدِ. 
أخرَ جه مشلا re‏ داو الاه وَقَالَ: 50 


ر مير De‏ 


هريره راهن مثله. أخرجه أبو دَاودَ والمذی» وصححه 


امَدُعَنَهُ: يدََنَهَعَنهُ: «قَضَى )؛ قضى : بمعنى حَكَمَ والقضاءً هنا قضاءٌ شر عي. 

يڪن «بيوينِ وَشَاهِيِ)؛ أي: بيمينٍ من الا وشاهدٍ على مدعا 
وهذا يقتضي أنْ يکود َكَرَا؛ لأن (شاهِد) اسم فاعل مُذَكّرٌ فيكونٌ الرسولٌ 
الاسام قَضى بيمينٍ ورجل واحد. 

وهذا الحديثٌ اختّلفف العْلْاء هراک في تخر آم صِكَنُهُ فصحيئٌ؛ لاله 
أخرجَة الإمام مُسَْلِمٌ وجوده الإمام السا يَمَهْمَالدَهُ فهو صحيحٌ» لكن اختلفوا 


1 


في حكيه. فقَال بعض هْلٍ العلم دير رجه ماله لَه إنَّهُ غير مقبول؛ لاله خبرٌ آحادٍ» ويعارضة 
ظاهرٌ الق آن؛ لقوله تَعالٌ: #واستقې دوا شين م من الڪ إن کا 05 
جل وتران 4 [البقرة:۲۸۲]ء ولم يقل: يمين رَجَلٍ وامرأتانٍ» ولو كان هناك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد, رقم »)17١7(‏ وأبو داود: كتاب 
الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» رقم (۸٠٠۳)ء‏ والنسائي في الكبرى: كتاب القضاء 
باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد» رقم (/0951). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد. رقم (١٠٠۳)»ء‏ والترمذي: 
كتاب الأحكام. باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. رقم (1741). وانظر: صحيح ابن حبان 
(۱۱/ ۲ )رقم (000/5). 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


(رجل و نمی )الذكرة ا 1 له ع لان اة الفرطة ن ها ما دوعا هذا 
فيكون غير مقبولٍ لحارَضِيَهِ للقرآن. 

ولكنّ الصَّحيحَ: أن الحديتٌ صحيحٌ السَّنِدٍ والمتن» وأنَهُ يبُ العمل به 
وأن هذا القضاء مُوافِقٌ للقياس تمامًا؛ وذلك لاله إذا سهد مع لدعي شاه واحدٌ 
قوي ی جانبة بلا شك لكر الشاهد الْوَاخنَّ له يقْرَى على ثبوتٍ الحُكُمء فأكَدَ ذلك 
بيمينٍ المدّعي» واليّمِينُ إا تكون في جانب أقُوى ا 1 
عليه دامّاء ؛ بل قد تون في جانب الدّعِي إذا قي جاتب وهذا لدعي الذي 9 
ای اف ف ا غر تھا باليّمین كما أن | عى 
عليه فا لو ادعی شخصٌ على آحَرٌ بٹيءٍ وأنكرّةٌ فإنّنا نحم ببراءة اني 
بيمينه؛ وذلك لأن جانبةٌ أُوى؛ حيث إن الأضلّ عدمٌ ثُبِوتٍِ ما اذعاءُ المدّعيء 
فيكونُ هذا الحديثٌ مُوافقًا تمامًا للقياس. 

وأمًا إذا أقام لدعي شاهدَيْن فإنّنا نحكمٌ له بذلك وإِنْ لم يَْلِفْ؛ لاله 
لا يحتاج لليمين. 

وخاات القولة أن هذا كدت ناك ا ل كا وو ا أن 
مدعي ًا أقام الشاهد قوي جانبة» والقياسٌ أن اليَمينَ تكونُ في جانب أقُوى 
المنداعِيَينِء سواءً كان هو لدعي أو المَّعى عليه؛ ولهذا جعل الت كسمه 
اليّمِينَ على المنكر إذا لم يقم المدّعي بينة لقوةٍ جانبه بالأصل؛ فإن الأضلّ عدمٌ صحَةٍ 
ما اذْعِيَ عليه. ۰ 


‘(A eb 


وجعَل النبيّ بك الأبمانَ في القسامة في جانب المدّعِينَ؛ لأن جانبهم قو 


كتاب القضاء( باب الشهادات ) ۱4۳ 


للعدّاوة التي كانت بيهم وبين الدّعى عليهم والقسامة -ک| تَقدّم- هي: ن يدعي 
قومٌ على قبيلة أخرى أََُم قتلوا صاجبهم» ويكونٌ بين القَبيلتِينِ عداوةٌ فهنا إذا حَلَفَ 
خخسونّ من المدّعِينَ على عينٍ المدعى عليه حُكِمَ بأيْماهم بدون أن يُقيموا أذنى بَنةِ. 

فإذا قال قائل: كيف تُجِيبُ على الآية؟ 

قلْنا: : إن الآية يست في ا کې » بل في الاشتشهادء فالمطلوبُ من الإِنْسانٍ إذا 
5 واکان حت لا مدا 
فيها بعد إلى اليّمين؛ لأنَهُ لو اسْتَشْهِدَ واحدًا احتاج أن يحلف معه ليت ما ادعام 
لكنْ إذا اسْتَشْهَدَ ائنينٍ لم يتج إلى يمينء فالآية في الابتداءء أي: في الاستشهاد 
وليست في أداء الشهاةقة ول افحت اة انك التَعارْضُء فلم يكنْ بين الآية 
وبين الحديث أي تعاذة ض؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما له جهةٌ» فعلى الإِنْسانِ عند إثباتِ 
ا لحقوق أن يختارٌ أعلى المراتب وهي أن يَسْتَشْهِدَ شاهديْنِ» فإِن لم يكونا شاهدين 
رجُلنِ فر جل وامرأتان 

E gS 
هتا د كن دنه قال الله سبحانه وبعال : ##هرهان مَقَوصَة 4# [البقرة:۲۸۳]؛ لاله لا يتم‎ 
توثيق الدَيْنِ إلا إذا ق ا رانك أرشد الله تعالى إلى أعلى الحالَّينِء وهي‎ 
الرّهْن لمقبوض» مع أن لرّهْنَ يَثْبْتْ ويلزمٌ وإن لم يُقبَض على القول الرَاجح‎ 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ جوا الحم بِالشَّاهِدٍ الواحدٍ بالإضافةٍ إلى يمينٍ المذّعي؛ ولكنْ هل نبداً 
ِالشَّاهِدٍ أم نبدأ باليَمين؟ وألا نَهُ ما دامتٍ اليّمِينُ شعت لقَوّةِ جانب الدّعيء 


واء 


144٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلْتَبدَأْ بالشاهد أولاء فإذا سهد فلا للمُدّعي: احلفم على ما شَّهِدَ به. فإذا حَلّفَ 
کا له بذلك: 

فن قِلَ: وهل هذا الحُكْمٌ ني الأموال وغير الأموال» أي: لو ادَّعى عليه 
ما يُوجبٌ القصاص؟ 

قَلْنا: يقولٌ العْلَّاءٌ يَمَهْرئَهُ: هذا في الأموال فقطء أا ما يُوحِبُ القصاص 
فيجبٌُ فيه التحرّي» وأن يكونَ ذلك بشهادة رجُلَينِ. 

وبمناسبة هذا الحديث: ينغي أن بين أن الات في الشهودٍ تنقسمٌ إلى 
أقسام: 

القسمٌ الأوّلُ: ما يُسْتَرَطُ فيه أربعةٌ رجالٍ عُدولٍ؛ وذلك في الزّنَا واللّواطِء 
والإفرار بها لا بد من أربعة شُهِودٍ عُدولٍ» كما قال الله كارتا : لوا جاو 
یه بأريِسَةِ عْهَدَاء د م يأو بالشهداي فَوْلقِكَ عند آله هم لذو 4 [النور:11» 
وعلى هذا: فلو شّهِدَ أربعٌ ِساءِ على زنا رَجُلِ أو امرأةٍ لم تقل شَّهادَمَنَ فلا بد ِن 


ب > روه 


5 5 عو رم 2 سي بو ل دچ وے سام 
أربعة رجال عدول # والذين مون المخصتات ثم ل ياوا اربع شه € [النور:٤].‏ 


ES‏ ب ل م ا ٍ ,يو 
القسم الثاني: ما يشترط فيه ثلاثة رجال؛ وهو مَّن سال لعسرته بعد اشتهاره 
: . ل E‏ 00 لعفم ل عر اول 95 و 
بالغنى» فلو أن رجلا مَسْهورًا بالغِنى ثم جاءَ يسال منّ الزكاقء فإثنا لا نقبل منه 
RG‏ 


ل ع قا O E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألةء رقم )١١55(‏ من حديث قبيصة بن 
المخارق رَوَتَدُعَنهُ. 


كتاب القضاء ( باب الشهادات ) ۱40 


القسمٌ الثالتُ: ا بشترط فيه رَجُلانِ؛ وذلك في الحقوق غير الماليّة وما يُقَصَدُ 
به الما كحدٌ الّرقةء وحدّ القذف» والقصاص» وما أَشْبَهَ ذلك» فهذا لا ب فيه ِن 

SS 
الشهوة من الذهب» وقيل: رانين ¿ تقومان مَقَاَ م الرّجْلٍ في كل شهادةٍ ما عدا‎ 
الزّنا والإقرار به واللُواطٍ والإفرار به.‎ 

القسم الرّابع: ما د يُشترطٌ له رجلانِء أو رجُلٌ وامرأتانِء أو رجل ويمينٌ المدَّعي؛ 


و 


وهذا أوسع أقسام الشهادات» ويكون فى المال: ونا ا ا لى 


رودء | مدرو خا ر 


تعال: واستق دوا سَهِمِدَرْنِ ين راڪم إن لَّمْ يکونا رجن مرل وتران 


1 
OE 


من تَصَوْنَ من الشهدَآ © [البقرة:۲۸۲]. 

ا في المال: فكما لو ادَّعى شخصٌ أن فلانًا في ذميه له الف ريال» ثم أتى 
يلوه با کم له يذلكه وكذلك کم له برغل رامرات ورجل ويديده مله ) 
أا ما يُقُصَدٌ به امال فكالرَّهْن مثلاء فلو ادَّعى شخصٌ بِأنْ فلانًا رَهَنَهُ بينَهُ في دين 
عليه» وأقامَ شاهدَين تَبَتَ الرَهْنْ ولو أقامَ شاهدًا وامرأتينٍ ثبت الرّهْنُء وكذلك 
بويع يك 

ان وان تان أن فلانًا سرّقٌء فإنّنا لا قبل هذه الشَّهادة؛ لأنْ 


اه 


السّرقة 7 تضمنت شيئان: : حدّاء وهو قط اليدء وضمانَ ماله وهو رد المسروق إلى 
صاحبه. ولكنْ يَتبَعَض الحكمٌ هناء فيِضَمَنّ المالّ» ولا يَقَطَمْ؛ لاله وُجدَت شروطٌ 
قبول الشَّهادةٍ في المال» ولا يُقَطَمُ لعدم وُجِودٍ تمام التصاب في شهادة القطع؛ وتَبعضِ 


نقنطًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الأخكام ثابثٌ في الشرع» أنه يَُْلُ من جهة ولا يفيل من جهة أخرى. 

وعلى راي من يرى أن المرأنينٍ تقومانٍ مقا الرَّجُلٍ في كَل شيءِ ما عدا الحدوة؛ 
فيكونٌ من هذا القسم قبولُ شهادة المرأتينٍ واليَمِينٍ. 

والفرقٌ بين هذا القسم والذي قبِلَهُ: أن القسمَ السَّابِقَ يكون في غير الالء 
ید و اا ا وو اکور ا 

القسمٌ الخامس: ما يُكْتََى فيه بواحِدٍ من رجل أو امرأة؛ وذلك فيه لا يطَلِعُ 
عليه إلا النساءٌ غالبًاء كالولادة» واستهلال الحمل ا كلك مادك :الها 
-رجهم الأ قال ها عسل ف ال من اود ادا شِبْههاء قالوا: إِنَّ هذا 
يَكْفي فيه امرأةٌ واحدةٌ والرَّجِلٌ أؤلى بالقبولٍ من الرْأَةٍ. 

وكذلك الرّضاعةٌ فلو شهدت امرأةٌ أا أَرْضَعَتْ هذا الطَفْلَ أو أن فلانة 
أرْضَعَتَ هذا الطَّفُلَ قلت فيه شهادة امرأةٍ واحدة» وكذلك الاستهلال 0 
شهدت القابلةً التي تَولتْ توليد ار أ بأن أن احمل اشتهل ضارا فنا تقل شا 
لأجل أن يَسْتَحقٌ من الميراث. 

وني الرّضاعةٍ أيضًا: لو شَّهِدَتٍ امرأةٌ بان فُلانَا رَضَعّ من فُلانةَ هس 
رَضعاتء قبل قَولّهاء أمّا لو أنكرت المرضعة؛ فلو فُلنا: رع إلى الأضلٍ وهو 
عدم الرّضاعةٍ رَدَدْنا قولّ الشَّاهدقِ لكنّ الصَّحيحَ هنا ننا تقبل شهادة الشَّاهِدٍ 
ولو آرت اا عه لان الكاهذة مب ولك ناف وكذلك لن الر ية يطراً 
عليها النسيان. 

القسمٌ السادسٌ: اليّمينُ المجردَةٌ مع القرائن؛ وذلك فيها إذا قَوِيَ جانب المدّعيء 


كتاب القضاءر باب الشهادات ) 4۷ 


كما في القَسامةِ وليه حديثٌ سهل بنٍ حَنْمةَ تعد أن الت صل الله عليه وعَلى 
آله وسل قَالّ: «أَتحَلِفُونَ HE,‏ 2 م صَاحِبَكة؟72". 

وکا لو عى شخصٌ على آتَرَ أن غطاء الرأس الذي معه له» أي: رَأيْنا رجُلينِ 
أحدّهما هاربٌ والثاني طالبٌ» والهارب عليه غطاء رس وبيدِه غطاءٌ آخَرٌء والطالبٌ 
ليس عليه شي والطالبٌ يطلبُ من الهارب الغطاء» والهاربٌ يقولٌ: إِنَّهُ ليس لك. 
فهنا نقبل دَعُوى المدّعي لكنْ باليّمينِ لقو جانيه. 

مسألة: ى مسالة القسامة إشكال: وهو: كيف يقال للقبيلة المدّعَية: اخلفوا مع 
ّم لم يَرَوْا ولم يشهدواء والحلف ليس بالسّهل؟ 

أجاب العلَماء ا O j‏ 
کا حَلّفَ البَّجُلٌ الذي قالّ: اها RA‏ ينا" واف الل متول 


6 


اا کی مايق اه 
ولا نعل لذ طت بخسيء ئا مى علهم إا ميف الدع فإنه لا بد 
أن يَدْفعوا هذه الذَّعْوَى بخمسينَ يمينا فإن لوا قضِيَ عليهم. 


mm e سرله)‎ © oa 


»)۷۱۹۲( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضي إلى أمنائه» رقم‎ )١( 
من حديث‎ )1١5569( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة. رقم‎ 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رقم (TAV)‏ من حديث أبي هريرة 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب الدّعاوى والبينات 
o‏ 
قال الولف د أ الَهُ: «بات الدَّعَاوَى) جمع م (دعوی)» ووز (الدّعا ي)؛ مثل 
قتاوى وفتاوي» وصّحارى وصحاري؛ لان ورن (فعلی) جْمعْ م على قال اول 
والذَّعْوى: اسم مصدر من (اعى)ء وهي: أن يُضِيف الإنْسان لنفيه حقا 
على غيرو» وعكسٌ ذلك الإقرارٌء وهو: أن تيت الا ناغل نيف 
ما الشَّهادةٌ فهي: أن يُضيفَ الإنْسانٌَ حقا لغيره على غيره. 

ا حمَدُلنَهُ: «البينات»؛ جع (بينة)» وهي: ما يظهر به الحى وين وهي 
أقسامٌ منها بات خارجيَّة ومنها بيات حاليّة كالقرائن» ومنها بات على البراءة 
الأصليّة كإنكار الك وسواءً كانت شهودا أو إقرارًا أو إنْكارّاء أو غير ذلك. 

ومن ذلك العمل بالقرائن» کا عَمِلَ شاهدٌيُوسّفَ بالقرينة» فقال: لان كات 
قميصه قد قد من قبل هَصدَقَتَ وھ وهو مِنَ الْكَذِيِينَ ل وإ ن کان قميضة, ق قد من دثر فَكدَبَتَ 
وهو من أَلصَّدرِقِينَ # [يوسف:77-77]. وجه القرينة في ذلك: 2 ق ف 0 فهو الذي 
لھا اذا كان ن َي فق د كان غاريا وهی التي امُشكت بغزيه تی فرق . 

وكذلك في قصَّة سَليان السا مع المرأتين الین كَل الذَّنْثُ ولد إخداهثماء 
فادَّعَيتا الولدّه وحَُكْمه به للصّغْرى بناءً على القرينة!". 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وَوَعَبَْا داد سل يق الْمَبدٌ 
ا 57 کک «(TETY)‏ --- كتاب الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين» 


e‏ کا و د 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات ) ١484‏ 


وه 


- ڪن ابن عباس عة أنَّ النبىّ ا قال: «لو يُعْطى الناس بِدَعْوَاهُمْ 
ES‏ ا لق E‏ 
لادْعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَال وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنَّ البَمِينَ على المذعى عَلِيْها متفق علي . 

ليقي بِإسْنَادٍ صجيح: «البينة على المدعي. وَاليَمِينَ على مَن أنكرا . 

الشرح 

7 و ر ل 2 5 ب 2 0 0 بم 

قول يَكِِ: «لادّعَى َاس)؛ هذا لا ختص بالرّجالء فيمكنٌ أن يقالّ: (لادّعى 

و يت و 0 0 
ننا فالقاعدة العامة أن ها خوطك :نه ال جال فهو للشناء وما خو طت به النسناءة 
فهو للرّجال» إلا بدليل. والغالتٌ تغلب الرّجال؛ لتم شرف وأقدرٌ على القيام 
بالمهمّة. 

5 و ا 9 1 5 0 0 

قوله كِةِ: «دِمَاءَ رجَالٍ)؛ وذلك في اتهامهم بالقتل حتى يقتلوا. 

ا ا جوم 0 0 امس #9 ر ° 1 

قولة كك: «وَأَمْوَالَهُمْ) باتبامهم بالسرقة أو جَحْدٍ العارية أو ما شابَة ذلك. 

۰ 201 مه ت 4 ت ۶ ا ر كه e‏ 6“ 0 
وكذلك بقيّة الحقوقء لك النبىَّ ب ذَكَرَ الدّماءَ والأموال؛ لاتا الأضل 
4 
وبقيّة الحقوقٍ تابعة لها. 
1 م 3 7 ع 2 کات ا 0-8 - 0 
ودلتٍ رواية الصحيحينٍ على أن النبي ية جَعَل اليّمِينَ على المدعى عليه 
۰ مہ 0۴ے كك ETE‏ رك ب 2 ب 

وفي رواية البَيْهَقَيّ -وإسناذها صحيح - جَعَل البينة على المدعي» وهو مَفَادٌ رواية 
البيْهَقىٌء أن البَيّنهَ على المدّعى واليّمِينَ على مَنْ أَنْكَرَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب إن ألَدبنَ طروت بعد أله وَأَيْمَمَ تمن لیک چ 


رقم (4501)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب اليمين على المدَّعى عليه» رقم (17/11). 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )477/١١(‏ برقم .)۲٠۲۰۱(‏ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َاعْلَمْ أن الدَعْوَى تنس إل قشمين: 

القسم الأرّل: دَعْوَى شيءِ مُسْتحيل؛ وهذه لا تُسْمَعُ أصلاء ولا يّلتفت لها 
القاضي» ويَضرف المدّعي فورًا دون أن طالبة بن أو غَيْرهاء مل أن يدعي أن رَيدًا 
ابنة» وزيدٌ له عشرونٌ سند والمدّعي له حمس عشرة سنق فهنا لا د تسْمَعْ الدَعوى 
ا ولال ابا 

الق م الثاني : دَعْوى شيءٍ تمْكِن ولكنّ الأضْلَّ عدمُةٌ؛ وهذا هو الذي أراده 
اَن لصاولا فإذا ادَّعى شخصٌ ع اوؤها | ويط الا ا 
فنا نقولُ للمُدّعى عليه أولَا: «هل تقر بهذا؟» فإن قال: «نعم» فلا إشكال» وإِنْ 
قالّ: «لا» قِلْنا للمُدّعي: «ألك 1 فإن قالّ: اانعم) قلنا: «أخضزها)» وإن قالّ: 
«لا» قَلْنا للمُدّعى عليه: «اخلف» فإذا حلف ان هت الف 


لا ال ENB OEE‏ 
المدَعى عليه» بل إِنَّ اليّمِينَ لقطع 00 الحاضرة فقطء فلا يكون للمُدّعي 
E‏ علدت الى لوقك قن يدل أن انار مع الع كد رغاد 
لازال تكون خويلة ا 
مغال: حَضَرَ رَجْلانٍ إلى القاضي» فال أحدههاء «إّني اا هذا الرَّجَلَ 
بألف ريال» فهذا مُدع» فعلى القاضي اننال الدّعى عليه: «أتقرٌّ مهذا؟» فإن قال : 
انعم انتهتٍ القَضيّهُ وحُكِمَ بإقرارهء لكنّ هذا لا يكون في الغالب إلا أن يكونَ 
حيلةً لشيءٍ ماء مثل أَنْ يكونّ المدعى عليه مَِينًا للمُدّعيء لكنّ الَدَّعَى عليه مق 
مع صاحب له ليَدّعِيَ عليه بِدَيْنِ ويُقِرّ أمام القاضي بهذا الدَيْنِ؛ لأجلٍ أن يرَاحِمَ 


كتاب القضاء( باب الدعاوى والبينات ) ۲۰۱ 


الغُرماء الآخرينَء وإلا فليس من المعقول أن يحَضُرَ المذّعي والمدّعى عليه ثم بمجرّد 
باط جوزك و -على كل حال- إذا قر 
انتهتٍ القَضيّة وَحْكِم بالإقرار. 

أا إن أنكر المُدّعى عليه هذا الدَيْنَّ رجَعَ القاضي للمُدَّعيء ويسألة: «ألَكَ 
بَينة؟2 فإِنْ قالّ: «لا» عدنا إلى المدّعى عليه وقَلّنا له: «اخلفُ ُن فلانًا ليس له 8 
عليك» فإذا حَلَف رئ وخل سبيلة. 

فإنْ أقامَ المدّعي بِينةَ بعد ذلك» وكانَ قال حينَ سُوالِهِ عن البية: «لا أعلم» 
تُْبَلُ منه؛ لأنَّهُ منَ ا لجائز أنْ كود لبه ضور أحدهم شاهدًا لم يَعْلَمْهُ المذّعي؛ 
اوک او ه لا مُنافاةَ بين نفي العلم وإقامة البَيِنَةَء أمَا إذا كان قالّ: 
اليس لي بيده * ف افع معد داك ف لا ل وع الثقهاة لكا 
إقامتّها بعد نَفْيها تناقضٌء ويكون كلامُةُ الثاني مُكذّبًا لكلامه الأول فلا قبل . 

ولكنّ هذا القولّ مُتَوَجُةٌ فيا إذا كانَ لدعي يعرف الَرْقّ بين قوله: «لا أعلمٌ» 
وقوله: اليس لي بيه وغالبُ العامة َة لا يفرقونَ بين القولين» وكوثة له نة لا يَعْلّمُها 
فلت كوزار ززكا اد كر جه ترم شيع زر رعذ الى لبوا نعي اليا 
أو شاهدٌ على إقرار المذّعى عليه بغير حُضور الْدَّعيء أو ما أَشْبَّ ذلك. 

لكنْ إذا طولب المدّعي بِالبيَّةِ فقال: «ليس لي بينة» وهو يَْلّمُ معنى هذه 
اللَفظةء ثم بعد ذلك ت أن هناك شاهدًا لم يكن يلم إن المذهب آله لا قبل 
لكنْ لو عَلِمَ القاضي صِدْقٌ قول المدَعِي واه جاه بها فلا بد من قَبولِهاء وكوئة 
رل «ليس لي بَيّنة فإنّهُ قالَهُ وقَصَدَهُ بناءً على عِلْمِهِ. 


ت ذ#آ ص 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله يكلِِ: «اليَمينٌ على المدّعى عليه» أنَّ ذلك في كَل دَعُوى» أي: أننا 
0 عليه» سَواءٌ كان الذي ادعِيَ عليه مى الأمور الماليّء 
أو التي يُقَصَدٌ بها امال أو منّ الأمور الدّمويّ أو مى الحقوقٍء فإنَّ اليَمينَ في كل 
ذلك على الى عليه» وإذا أبَى أن يِحْلِفَ وطالب الَدّعى عليه بء لأنَ المدّعِي 
لد كرد ل تعزو كل لاصو واعره انهم أن القاني a‏ 
الغلاة: إذا لم لف فضي عليه بالحُكْمء قال 0ه ا كلف إن كت عبادنا فإن 
الي لا لق تجوز كدت انق سيف لزنف اتاقرلت e‏ 
على أن المدّعيَ صادقٌ. 
لكنّ الفْمَهاء َه تَصّصوا هذا الحُمومَ با إذا كان الأمرٌ مما يقضى فيه 
اكول أا إذا كان لا يُقْض فيه بالثكول فإنَّهُ لا يَلرَمُ المدَعى عليه الحَلِفٌ. 
مثالة: اد ی را عل ارا انبا رَوجته» فقالَ: «هذه رَوجتي» فقالت: «لاء 
لست بزوجة له» فعلى ظاهر الحديث فعَلى الْمدّعي البيّندَ ثم نطلبُ مى رأة أن تَحْلِفَ 
أل لن رووا و ا أن عاو لا ف علنها او ا 
الحديث أله يُقْض عليها بالنكول؛ لأنَّ الرّسولَ ييه جعَلَ المي ھی ال ن 
لوی لک كو الحديث عامًا أت فيه نظر؛ لأنَّ هذا فيه مفاسدٌ كثيريٌ قد تكودُ 
بعض النساءِ تحرج أو تَتوَرَعٌ أن تلف وإِنْ كانت صادقةء فيحدث بذلك شر كنية. 
لهذا خض الفقهاء اا واا إذا كانت الدَّعُوى لا يُقْضِى فيها بالنكول» 
فإذا کان لا يُقُْضى فيها بالنکول فإنّهُ إذا نكل المدَعى عليه لم تُحْكَمْ عليه بمُقتضى 


دعوی الدعى. 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) + 
e‏ - 3 - 2 سه > وهب 
وقد تقدم أن البَيّنةَ هي: كل ما بان به الحق» سواءً كانت بينة منفصلة 


۶ 


كالشاهدين مثلاء أو بَينَة بالقرائن والأخوال» وقد تَقَدّمَ أيضًا أَنَهُ يك قَض بالشاهدٍ 

واليّمِينْء وعذّلناه بان الشاهد وحده لا يكفى» ولكته عَرَرَ باليّمِينِ؛ ولهذا لا رُجََحَثْ 
2 ت ت سے سه 

جانبٌ المدعي بالشاهدٍ صارَ اليّمِينُ مُقرّرًا لدعواه. 

ا e‏ 8 أ 5 و 
وصفة اليَمينِ أن يقول: «والله ما في متي لهذا الرَجل شيءُ» وهنا قد وول 
١د‏ : 2 وور ِ 

ولكنًّ التأويل هنا لا ينفعٌ؛ لقوله بلاة: «يَمِينْكَ عَلَ مَا يُصَدَّقَكَ به صَاحِبْكَ»'» 
ا 2 عه 8 0 0 و 
فإن كان الدّعى عليه أخْرّسَ فيميئهُ بالكتابق فإِن لم يكن يُمْكنة الكتابة 
فبالإشارة. 
10 8 1 8 7 ° 
ما ما يفعلّةُ البعضُ من إلزام الحالِف بالَلِفٍ على الْصحف» فهو بدعة 
LN EY,‏ سارل ناشلا صاخ إل أن يان SN‏ 
س 86). > 9 2 ع 
لِيَحْلِفَ عليه» والحلف على المضْحفٍ أمرٌ لم يكن عند السلفي الصالح» فلم يَكُنْ في 
000 5 َ هه اع رھ و 2 1 و 
عه النبي ئ4 ولا في عهدٍ الصحابة تأر حتى بعد تدوين المصحفي لم يكونوا 
ا و ته ‘o‏ 5 و بل و ےس سوسس م ¢ ° - 
يحلفونَ على المصْحَفء بل كلف الإنسان بالله سْبَحَالَهوَيَعَالَ بدونِ أن يَكونٌ ذلك على 
0 
المصكف: 


¢ 1 م - ع وس 
أمَا الحلف بالْصحَف فقد اختلفَ فيه» حتى بين أهل السنَةَ والجماعة 
e 1 3 3‏ 2 6 ,نه 
والرّاجِحٌ آنه يجوز ما دام الحالف لا يريد إلا القرّآنَ -لا يريد الورق ولا الْجلْدَ- لاله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأييان» باب يمين الحالف على نية المستحلف» رقم (1707) من حديث 


ص سد اس سو عرد 


أي هريرة رنه 


2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - سد باب الفساد؛ لقوله يك «لَو يُعْطَى التّاس ِدَعْوَاهَمْ لادّعَى تاس 
دِمَاءَ رجَالٍ وَأَمْوَالَهُمُ) وهذا من القواعِدٍ العامّة للشريعة؛ لأن الشّرِيعةَ إا جاءَتْ 
باستجلاب المصالِح ودفع اماس وكَأمّل هذا في جميع مَشّْروعاتها. 

۲- ظاهرٌ الحديث أن الدَّعْوَى مقبولة بأ حال كانت؛ وقد تقدّمَ أن ذلك 

: 0 : يه وم ذة عر ن و و وى رو 
مَشروط با إذا كانت الدعوى ممكنة» فأمًا دعوّى المشتحيل فإِعَها لا تسمَع» لکن 
منّ ال ممتحيل ما يستحيلٌ عادةٌ بحسب مَقَام الى عليه» فإذا فرَّضنا أن رجلا منّ 
الاس قالّ: إن اكَلكَ اشترى منى حرْمة علفء فهذا ما لا يُمْكِنُ عَادةً وواقعًاء 
27 7 هه وم و ع 8 = ء ا 7 ممم 
ويّرى الإمام مالك رَمَهالنَهُ أن الدعوى على مثل هؤلاءِ بمثل هذا الشيءٍ الطفيفي 
لا تُقبَلَء لکن لو ادّعى عليه بأنَّهُ أَحَلَّ منه أرضًا مساحتها ألفٌ متر مثلا فإن دعواة 
قبل ؛ لأنّ هذا قديقعٌ من بعض أصحاب السَطة والولاية. 

وما ذَّمَبَ إليه الإمامٌ مالك رَه هو الصَّوابُ وقول قوي جدًا؛ لأنّنا 
لو قَبلْنا سماعَ الدّعُوى على مثل هؤلاءٍ بمثل هذه الأشياء الزهيدة صل بذلك 
رَه ولأتى ناس كثيرونَ كل يدعي على إنسانٍ ذي شرفي وجاوء ويريدٌ أن نحطم 
شرقَهُ وجامَة فيَدّعي عليه مث هذه الدّغوىء ويُحْضِرٌهُ إلى القاضيء وريا إذا تنم 
أَرْسَلوا إليه الشرطة نخضرونّه. 

ت وت ےہ ك 8 : 3 2 

۳- أن كل دَعْوى لا بد فيها من بِيَّةِ؛ِ وهذا يشمل ما لو كانتٍ الدّعوى في 

الخُصوماتٍ بين النّاسء أو كانث في الأخكام الشَّرعيّة فأيٌّ إنسانٍ يدعي أنَّ هذا 
1 2 ع هع 


حلالٌ أو حرام أو واجبٌء فإنّنا نُطالِيُهُ بالبَيّنقَ والبيّة في ذلك هي الأَدِلّة والأدلَة 


كتاب القصاء( باب الدعاوى والبينات ) 0 


أربعة: (القرآنء والسّنّهُ والإجماعٌ» والقِياسٌ الصحيح)» فلا بد لكل مدع من بين 
ليمي مايأب ال ان اديت جات شعن کن لا 
أن ou‏ عن تهنا ل والح اد زا سرون 
وبَيّنةَ مُدّعي الفقر بعد السار كلا وس ارقم بن أجل القطع وَجُلان واي 
من أجل ضمان الال رَجُلانِء أو رَجل وامرأتانِء أو شاهدٌ ويمينٌ» حَسَبَ ما تقدَّمَ 


ا 


nmr مط‎ © OREOR ٠١ Rta 


2 


ادي 0 3 دعن أن الي کک عَرَص على قوم 
يُسْهُمَ بيهم في في اليونِ اه روه البخاري. 


3 و 


الشرح 

صورةٌ هذا الحديثٍ أن الِيّمِينَ تَوَجَهَتْ على جماعة» كل منهم يريد 
لف فأفرَعَ بينهم التي بلا وهذا ظاهر الحديث» وحمل أن کون الدّغوى 
بين خصمین مُتكافئين لا برج اعدضا من الآخره أي وهال لد ودعي 
عليه فَأُسْرّعَ أحذهما إلى اليّمين؛ ليكون بادئاء فالمسألة تحتمل هذا وهذاء لکن 
الصورة الأولى أظهرٌ وأقرب. 

واي الإناه الوودارة واجلا حاار E‏ که ِن طريقٍ أبي رافع َه مداه 
عَنْ أبي هْرَيرَةَ دنه أ أن رَجْلَنِ اتصَمَا في ماع إل الي كل ليس لوا حد متها 


.)۲٦۷٤( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب إذا تسارع قوم في اليمين» رقم‎ )١( 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بین فقا ال عد الککڈوالا: «اشتھا عَلَ امین ما كَانَ أَحَبًا ذلك أَوْ كَرهَا0 7" 


ص 
IE‏ 


7 


وهذه الوا َر به حديثٌ الإمام الُخاريٌ و 

وقال القطار ا و ا یوید ائ زعا 
اا َرْعة حَلَفَ وأ ما ادّعىء وروي مثلهُ عن عل بن أبي طالب 
نة وهو أَنَهُ أي بنعل وج في السّوقٍ يُباعٌ» فقال رجل: هذا تَعْلي» لم أَبعٌ ولم 
َب وفرع على کس يشهدود وجاء آخرٌ يدعي يْعُمُآنّهُنَْلُ وجاء بشاهدين 
عا ب مويو جد ببسم 


1 


د الا NE aE‏ كعك فان 


تشاحختا: أيى) يلف فإنّهُ رع بینکا على اللفيء فأيك) قَرَعَ حَلّفَ». انتهى کلام 
الخطّابك1". 


موه مرب 0 


فهذه صورةٌ ثالئةٌ» وهي اَن يَدّعي اثنانِ عَيْنا في يَدَيْ غيرهماء والذي في يده 
لا يدَّعِيها؛ لأنّهُ لو ادّعاها لكانَ عليه البيّنهَ لكنّهُلَّ) كان لا يَدّعيها لنفسِهِ ولا لغيروى 
فهنا العَيْنُ المدّعَى بها بيد ثالثء وكلا المدَّعِيَيْنِ يقول: أنا خف نها لي وَالآخَرٌ 
يقول: أنا الف نها ليء فهنا يُسْهِمُ بينهماء نکن اذ جرى طلخ فالخ خي فان 
أمْكَنَ قسْمَتها بينهها قِسِمَتْء وإِنْ لم يُمْكِنْ قَسمتها فنا باع ود يسم ثَمَنها بينه|؛ 


7 1 5 2 س 2 0 
لأا إذا كانث لا تَقبّل القَسْمةً كالنعل مثلا؛ إذ لا يُمْكِنٌ أن نَقسِمّها بين اثنين» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية؛ باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهم بينة» رقم (١١٣۳)ء‏ 


والنسائي في الكبرى: كتاب القضاء, با ب الاستهام على اليمين. رقم (/606465), 
(۲) انظر: معام السنن للخطابي» (:/ل/ا/ا١-ملا١).‏ 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات) يفف 
ولو احا كل واد متها لما اساد هذا ولا هذا 
م سر اس 3 ت 2 0 5 
فان قَالَ كل منهما: لا أقبل القشمةء وهى لي كاملةء ولا أَرَخصٌ لهذا أن 
2 5 .اع 2 و يده 
يُشارِكَني فيهاء اضطرزنا حينها إلى القَرْعد» وهذه أوضحٌ من الصّورتينٍ الأُولَييْنِ» 


ت 


0 


ES‏ ي شيءٍ ما لم ل حَرامًا أو بحرم خلال فعلى ما اصْطلّحاء 
وإلا أَقْرِعَ بينهماء فمَنْ قَرَعَ فهي له. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - عرض اليّمين على مَنْ عليه اليّمِينُ؛ بأن يقولٌ له القاضى: «اخلف». 

فإذا أتى كل منّ لدعي والمدّعى عليه بشاهدينء فهذه تسى بَيْنةَ الدَّاخلٍ 
والخارج. فالمدّعي اسم سمه (خارج)» وادّعى عليه سمه ا ومن ˆ العلاء IES‏ 
من قالّ: هدم ينه الخارج» يعني لدعي ويْحْكمْ له بذلك. ومنهم مَنْ قال: تدم 
بَينةَ الدّاخل» وهو الْدَّعى عليه والرَاج الثاني. 

أا تقديم بين الخارج فهو اَذْمَبٌء بمعنى أن مدعي أتى بالة وهما 
الشَّاهدانِء والمدَّعى عليه ليس مُطالبًا ية أضلاء فتكون ييه لا قيمةً لها؛ لأنَّ 
عليه اليَمينَ لولا بيه الدّعي» لكنّ القولّ الراجح أنه تُقدَمُ بين ية الذَّاخلٍ هنا؛ لأر 

ا ك 

بيده بينتين في الواقع» الاولى: اليذه الا الوا 

ولو تَسَاقَطْتٍ البيّنانِ حَلَفَ المدّعَى عليه» لكنّ الصَّوابٌ أنه لا يُطالَتْ 
بالِيَمِينِ؛ لأنْهُ معه شهود. 


فن قيل: هل للمُدّعي إذا عَلِمَ أ أن في امدَعى عليه يتا في ديه أن يُطالبَهُ بيمين 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 


ملظ خصوصًا إذا كان الم يعلق بالورْض أو بشيء خاصٌء وهل للقاضي أن 

قَلّنا: الفقهاء ب ولون إن اكيت ا تعلط E‏ نخد كالال 
الكثير» والتَّغْلِيظُ يكون بالصيغة وبالهيئة» ويكون بالڙمن والمكان» فتغليظ الهيئة 
بان يكو قائاء والتَغْليظٌ في المكانٍ كأنْ يكونَ عند الخراب أو الث وتَغْليظٌ 
الصَية بأن يقول مثلا: «والله الذي لا إله إلا هوء عالِم الغيب والشهادة...» إلى آخر 
ما ذكروه. ۰ 

- الإشارةٌ إلى أنه لو حَلّفَ قبل أن يُعْرَض عليه اليّمِينُ فإِنَّهُ لا عبرة بحَلفه؛ 
كا قال الفمّهاءً يَمَهُرآمَه: لا عِبْرةَ بِحَلِفٍ ال منكر ما لم يَعْرِضْهُ عليه القاضي. 

؟- جوارٌ القّرْع؛ وذلك فيا إذا اشتبة الاح ِن غير فإ لا ب المي 

منّ القَرْعةء أي: إذا تَعدَّرَ التَمِْيرُ بغير القَرْعَةٍ فلا بُدَّ منهاء وقد جاءت المَرْعَة في 

لاخر م 

الموضعٌ الأول في قَصة بوس لالاھ قال تعلل: «سَاهمَ هَكَانَ ين الددَحَِنَ 4 
[الصافات:41١]»‏ وذلك 1 ركنت يوس يدهم السّفينةَ وكانتٍ السّفينةَ مَل 
كثيرًا فاضطُرٌوا إلى أن يلوا بعص الركَّابٍء فساهَمَ فكانَ منّ الذين يُلْقَوْنَ في 
البحر. 

لموضع النّاني: في قِصَّة مَرْيمَ لهالا وهو قولة سْبِحَلدوتكالَ: وما گنت 
اود رك أقلمهم أيهم يحمل مَرَيَمَ 4 [آل عمران:٤٤]‏ والله عجر إذا حكى لنا 
ما سبق ِن أفعالٍ الأمم فهو دليلٌ على أَنّهُ جائرٌ. 


كتاب القصاء ( باب الدعاوى والبينات ) ۲۹ 


فلو قال قائلٌ: الآينانٍ ورّدّتا في شريعة مَنْ قَبْلنا؟ 
قلْنا: : إن رع ما قينا شرع لنا ما لم يرد شرْعُنا بِلافه وهذه القاعدةٌ لها 
ولد “مرضودة ف أطي لاه 

اله وسلَّم- قال في الرَّجُلينِ يتشاحان على الأذانٍ يَسْتَهمانِء وكذلك على 
الصف الأوّلِء فقال: «لَوْ يَعْلَمُ الاس ما ني التَدَاىِ وَالصَّف الأول نُمَ لَمْ جوا 
إلا ن يَسْتَهِمُوا عَلَيْ؛ لَاسْتَهَمُواا(". ومنها: أن الس اة كان إذا أراد سَفرًا أفْرَعَ 
E‏ وق فر اة اتال ال غ أنه إذا تعد ر لسن رحا إن ال عة 

فإن قال قائلٌ: ولك القَرْعةً فيها عَرَر؟ 

ُلّنا: هذا العَرّرُ بالتساوي» لا يختلف أحدُهُما عن الآحَرِء ولا يد منه؛ ولهذا 
وك يا ين تبي ارا رركا تر وام عا : قرع ینا يكون 
له الثلتُ» وأيّنا يکود له الان لم ز؛ لله إذا قَرَعَ صاحبٌ الث حل دون ماله 
وأححَدٌّ صاحبُ التلَنِ أكثرٌ من مالهء أو إذا كان بينهما شي مُناصفة ثم | اقَترّعا عليه 
رُبُعَا وثلاثة أرباع فلا يجورُ؛ لأنّهُ سيكون أحدّسُما غانًا أو غارمّاء أمّا إذا كان الأمرُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (2115: ومسلم: كتاب الصلاةء 
باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم )٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهم بعضاء رقم (75571): ومسلم: 
كتاب التوبة» باب ٤‏ حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم 02840 من حديث عائشة 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالتساوي فَإنُّ لا بُدَ ِن ذلك. فلو حَرَجَتٍ القَرْعةٌ إلى ما يُشْبِهُ القمار فاته لا يُعْمَلُ 
بها. 

وتكون القرعة هُ بأيّ طريق يمير به المُتَحِقٌه ولها طرق كثيرةٌ معروفةٌ: ومنها 
ما كنا نستعملّهُ سابقًا في المبايعاتِ» وذلك أن يقرع بينهها شخصٌ يجعل في يدو نوا 
تمر فاا وض حصاةً ومَنْ وقَعَ اختيارٌةُ على التواة فهو الغالبٌ» ومَنْ 
رن عل ا کک A‏ 
اا الأووا فنا 
أو بالقروش» بن يَحْذِقَها بينهم ويختار أحدٌ الْمََرَعينَ الصُورةً والآحَرُ الكتابة 
وحَسّبٌ خيارهما يُقرعٌ واحد منهماء وذلك على أن کون المقرعٌ بينهما عَدلّا ولا تُحابي» 
أمنّا إذا كان يُمْكِنْهُ الاختيارٌ في أداة الاقتراع» حابي بينهما فهذا مُشْكلة. 

-٤‏ جوا الُساهمة في الحُقوقٍ؛ لأنَّ هذا مُساهمةٌ أا أحق باليّمينِ وهو أيضًا 
ثابثٌ كما كان الرَّسولُ با إذا أراد سَفْرًا أْرَعَ بين نسائهء وإذا جازتٍ في الأَمْوالٍ ففي 
ا لحقوق من باب أؤلى. 


0 و 
- وَعَنْ أبي أمَا اة امار نة أن رَسُولَ | لله ل قَالَ: ادم 
حَنَّ امي ملم بيَميه فَقَد أَوجَبَ الله لَهُ التارَ وَحَرَمَ عليه اجَنَّهه. َال لَه لَه رَجُلّ : 
ن کان َي ايا رشو اله؟ قَالَ: ون تَيب من اله روه مشه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم 
(۳۷. 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) 11 


قولة ككلل: ام مَنِ اقْتَطَّعَ. ا شَرْطيةٌ فعلٌ الشَّرْطٍ (اقْتَطَمَ). وجوابة: 
ققد أرجت ..» وإنا اقترن جواتُ الك ط بالفاء؛ لأنّهُ مقرونٌ ب(قد)» كما في قول 
التاظم: 

اشم 


ا و أ رم 79 هه همس 2 
سيية طلبية وبجاييل وبا وقد وبلن وبالتنفيس 


د لَه کیا : «بيمينه)؛ أي: بحَلِفه) وهذاله صورتان. 

3 : 0 ع 6 راس 3 

الصورة الأولى: دعوی ما ليس له؛ بأن يَدَعَِ شيئًا وأ بشاهي ولف معه 
وهو يعلمٌ أَنَهُ كاذبٌ» فهنا اقْتَطَمَ حقا؛ لأنّهُ استباح مال امُرئ بيمينٍ كاذبة. 

الصورةٌ الثانيةٌ: إنكارٌ ما يب عليه بأنْ يكون على شخص حق ثم ينره 
وليس للمُدّعي ينه فهنا سوف يَحْلِفٌ المدّعى عليه ويحْلَ سَبِيلُّ؛ فيكون قد اقْتَطَمَ 


وفي كلا الصورتينِ یقول الرّسولٌ - صل الله عليْهِ وعَل آله وا ١فَقَلُ‏ 
أَوْجَبَ الله لَه الَا وَحَرَمَ عَلَيْهِ الجَنَّها أوْجَبّها له: أي جَعَلَهُ مَُْحِمًا لها؛ ئه قعل 
حِرّمًا عظيًا؛ إذ ذ انْتَهَكَ حرمتین» ا الأول: 0 الله 0 حيثٌ حلاف به 
كاذباء والثزمة الثانية: حُرْمةٌ صاحب الحقّ» ومن أجل ذلك صار وعيدٌه هذا الوعيد 
الشديد. 


قولَهُ - صلی الله عليه وعَل آله وسلَّم-: (وَحَرَمَ ع عَلَيْه ا لحنة»؛ أي: حرَّمَ عليه 


دورما 
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قولّه: «وَإِن كَانَ شیا يَسِيرًا يا رَسُولٌ الله؟»؛ أي: وإنْ كان الحقّ الذي اقتطعه 
متا اا 

قولهُ عَتَاصَكةولتَكه: «وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ»؛ الأراك هو شجَّرٌ السواك 
والقضيت هو ما بض الد و فاه أنه لو كان حودًا واجدا ق بدك 

وإَّا قال الرّسولٌ يا «قَضِيبٌ من أَرَاكِ) مُبالغةً في القَلّة وعدم البالاة به؛ 
أن أكثر الاس لا يُبالي بالسّواكٍ وما أشبة ذلك» فإذا افطع مال امرئ ملم 
ولوكان ا خو هة اة 

ولا يعني ذلك أنَّ قضیبَ الأراكِ هو أذنى ما يُمْكِنُ أنْ يقْتَطَمَ» بل قد يكون 
هناك ما هو دوه لكنّهُ بك ذَكَرَ قَضِيب الأراك للمُبالغة في القِلََّه والمبالغةٌ في القلَّ 
لا نع ما دُوتّباء کا قال الب علا صكة1تكه: «مَنْ أذ شِبرًا مِنَ الأض ظا طَوَقَه 
سبع أَرَضيت»؟"» ولو ل قتع نص شر من الازضي فكذلك» لكن وز لمث 
هنا على سَبِيلٍ البالغة. 

من فوائد هذا الحديث: 

۰ ۰ 7 و 

-١‏ أن الإنسان قد يستحق شيئًا بيمينه؛ وله صورتان» الأولى: دعوى ما ليس 
له والثانية: إنْكارٌ ما يجب عليه. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (۳۱۹۸)» ومسلم: كتاب 


المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم )١71١(‏ من حديث سعيد بن زيد 
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۲ أنَّ هذا التوع من التّعُوى واليمنِ ِن كبائر الذنوب؛ وجه د الدّلالة : أنه 
ویر ه ياء وەه ئت 
رث عليه هذه العُقوبةٌ العظيمةٌ وکل ذنب رُنبَتْ عليه عُقوبة يي أو ديو ا 


من كبائر لوب وتَعْظُمُ هذه الكبيرةٌ بحسب ما رنب عليها يمن عقوبةء فكلا 
كانث عقوبتة أعظمَ كان الذَنْبٌ أكبرَ وأكبر. 

- أن فاعلٌ الكبيرة لا يَدْخُلٌ ال حتة؛ بل هو خُلَّدٌ في انار لقوله صَوَلنعبوَسَة: 
«أَوْجَبَ الله له انا وَحَرَّمَ عَلَيْه الجَنّها وبمثل هذا استدلّتٍ حر وا راو من 
ك هيه ية التصوص. 

و 

إلى ال 00 ا 

فإن قال قاكلٌ: ولكنْ هل ظاهرٌ هذا الحديث يوافِقٌ ما اتدل الْعتَرلة والوارح 
عليه؟ 


وامحوابٌُ: بواؤیء فكلامٌ الرسول الالام حُكَمٌ وهذا یر لا تمل 


SS‏ افر رركن وي اد 
تَعْلّمَ أن الشّرِيعة د اھا دلا ولعتو لا يد أن ا صا ا زان مهن نميه 
تابر ادبا رج ورد قد نه تيال عرو لد رلك 
ومن سَعْضٍِ رڪم ۾ عض € [الساء:٠١٠]‏ فَالْأَوِلَّةٌ الشّرعيّة E‏ واحدةٌ 
هد لاد يليد فللئها ا طن عاقيا ا ا 
yy‏ 


أوَلا: قد خرّجَ هذا عَْرّجَ الوعيدء وما حَرَجَ حرج الوعيدٍ فلا بأس أن يُؤْتى 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


به على سبيل الإطلاق؛ تَنْفيِرَا للنفس عنه؛ لأنَّ النّفْسَ إذا سَمِعَتْ هذه الكلمة 
عور ه ا ¢ سورت 1 ¢ 4 و 0 
فرت وهربّت من أن تَعمّل هذاء ونظيرٌ ذلك في يجري بينناء أن تقول الام لولدها: 
ولت كذا وا لال بلك داوكا الو ل شكل ذلك 

ثانيًا: قد يقولُ قائل: هذا فيمن استحلّ ذلك؟ فنقولٌ: نعم وقد أجاب بعض 
العُلََاءِ بهذاء لكنّ هذا الجواب رَكيكٌ؛ لأن مَن استحل ذلك وإن لم يلف استحق 
۰ 2< م م ء > ل سوه هو ا كسار 6 n»‏ 5 0 
هذا الوعيد؛ ولهذا فإن الإمام أحمد هاده لا ذكرَ له في آية وعيدٍ قال المومِن 
o‏ عي . ك ر و ر رتت سروس 4ه ر 
عَمْدَا نّا فيمن استحل ذلك ضَحِكٌ تَعَجَباء فإنه إذا اسشتحَل قتل المؤمن عمُدا 
فهو كافرٌ سواءٌ قتلَهُ أم لم يتل ونظيدُ ذلك مَنْ قالّ: إِنَّ تارك الصَّلاة يَكْمْرٌ إذا 
ر ب جر وي 2000 ىد وه 0 چاو إلى ر رت برهي ر 5-1 
ترکھا جاجدا لوجويهاء فهذا جواب مضحك؛ لانه إذا جحد وجو بها فهو كافر 
ولو صلى فريضة وتطوعا. 

إذَ: لا يصح تخريجٌ هذا الحديثِ على أنَّهُ فِيمَنِ استحل ذلك؛ لأن مُسْتَحِلَه 
يَسْتَحِقَ هذه العقوبة سَواءً فَعَلَ أم لم يَفعَل. 

ثالثا: أن هذا سَببٌء أي: أن من اقْتَطّمَ مال امرئ مُسْلِم بيمينِ هو فيها فاجرٌ 

1 ا م و : 3 ظ 0 م‎ o% 

سببٌ لكونه حرم عليه الجن وجب له النَّارُ والأسْبابُ لا تنفد إلا بانتفاء الموانع» 
والمانُ يمن كونه تَحومُ ا جتة عليه وتَِبُ له الثَارٌ هو الإيمان» فيكون هذا كمَوْلِنا في 
الإرْث: القرابة سَبَبٌ للميراثء الأبُ يرث من ابْنِهه والابنُ يرث منْ أبيه» ولكنْ 

ت ل م 8 ۰ 5 ه وبي 5 
لو وجد مانع امتنعَ الإزث» لا لفواتٍ سَبِبِهِ ولكن لوجود مانعه. 

e 5 2‏ ۴ 
والجوابانٍ الأوّلُ والثّالتُ أحسنٌ الأجوبة» فيقال: إن هذا الحديتٌ حرج عر 
2 5 و 5 

الوعيدٍ من أجل قوة النفور عنه» أو يقال: هو بيان لكونٍ هذا الشيء سَببّاه والسببٌ 


2 
لع 
عم 


قد يتتخلف لوجود مانع» والله أعلم. 
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0١‏ -وَعَنَ الأشْعَبِ 
يقتطع با مال امرئ مُسْلِمِ ُو فيها اجر لقي الله وَهُوَ عل 


قوله : «حَلّفَ على يَمين» الظاهرٌ أن «على» هنا بمعنى الباءء أي: مَنْ 


52 
وهذا كالحديثٍ الذي قبِلَهُ فيه الوعيدٌ على مَنْ حَلَفَ بِيمينٍ يقتطعٌ بها مال 
امرئ مُسْلِمء لكنّ اللَفْظَ الأوّلَ أعمٌ؛ لاله قال: «اقْتَطَعَ حَنَّ امرئ» والح أعمٌ من 

ااا ل د 
قول د «امرئ مسلِم»؛ هذا القيد بناءً على الأغلب» وإلا د مال مَعصوم 


ولو لم يَكُنْ مال امرئ مُسْلِم فإِنّه حرُمّ أن كلف الإنْسانُ على اقتطاعِه؛ لأنُّ مال 
كترم لا تجوز سَرقنّهُ ولا ادّعاؤٌهُ بالباطل» ولا الحَلِفٌ 


حرم وعلى هذا: فمال ا معاد ترم 


عليه. 
لكنْ هل مَن اقْتَطَعّ مالّ مُعاهَلِ بيمينه يستحق هذا العقابَ المذكور 


هذه العقوبة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #إنَّألدِينَ رون بِعَهَد آله اَم نما ليلا » 
رقم »)٤٥٤۹(‏ ومسلم: كتاب الويمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم 


.)۳۸( 
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¢ 2 


الجوات: في ذلك خلافٌ فبَعْضُهم يقولٌ با بالثاني ي أن هذا الوعيدَ خاص 
لبي ا E‏ بي 
لا يستحق هذا الوعيد. 

وبِعْضُهم قال: إن هذا قيد أَغْلَبىٌ ولا عبر به؛ لأنَّ القاعدةً الا صوليّة أن كل 
د أي ل بس له فهو ثم إذا كادفي اليم له يكو يق يضًا في الذَّمّ؛ 
لأن الذَّمّىّ إذا أف فا ك ا ولد و ا ا وال 

ولكنْ لا يِمُ الإنْسانٌَ بن هذا الوعيد الوارة على منٍ اقتطع مالّ امْرِي مُسْلمٍ 
يكونُ كذلك لال العام والْستأمَنِ والدَّمّيّ» لكنّهُ شى أن كود كذلك. 

قولة ر ) هو فيا قَاجِرٌ)؛ جلة حالية من فاعِل يقتطغ» » أو من فاعل حَلفَ 

والثانية أقربٌء أي: مَنْ حَلَففَ حال كونه فاجرّاء والفاجرٌ هو الكافرٌ. 

قول كل: «لَقِيَ الله)؛ أي: يوم القيامة» «وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ) وا أن يكون 
اللقاء يعت الوت ماش لآن من عات التقل إل الكترق لكر الطام الأول 
وقولة: «وَهُوَا ضمي يعودٌ على الله عَرَِجَلّ و«عليه» الصَّمِيدُ هنا يعودُ على الْمَتَطِع 
و«غَضْبَان» هذا الوصف لله عمل 


0 


من فواند هذا الحديث: 
-١‏ أن اليّمِينَ قد یکون سَببّا للاستحقاقٍ ولو ظاهرًا؛ وله صورتانٍ قد 
ذَكَرْنَاهما قَبْلَا. 
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۲- وجوبُ احترام أموال الُسْلِمينَ وعدم العُذْوانِ عليها. 
- أنَّ الحالف قد يكونُ صادقًا وقد یون كاذبًا؛ بدليل القيْدٍ بقوله كله: 
«فِيهَا فاجرٌّ) ولو لم يكن يَنْقَسِمْ لَا اتيج إلى القيد. 
- إثباتٌ مُلاقاة الله عَيَِجَنّ وقد جاءَ ذلك في القَرْآنِ في عِدَّةِ مواضع» كقوله 
تَعال: تأيه الْإنسنٌ إِنَكَ كي ِل ريك كنا فَملّقِيهِ» [الانشقاق:1]» #وَاتَّفُوأ الله 
كما نكم مغو َير الْمرْمنيرت؟ [البقرة:557]» وهذه الآيةٌ فيها أمرّ وخب 
ويشارةٌ. الأمرٌ قولة: راتوا أله والفر قولة: #وأعكموا 0 موه 2# 
ولكنْ لا تخافوا من هذه اللاقاةٍ إن كُنْتم مُؤْمنِينَ؛ ولهذا قال مُبَشّرَا: وبر 
الوم € اماه من لم يگن موا ف الك تن OS‏ 
إن قال قائل: وهل يُستفادُ من اللاقاة رُؤْية الله عجر ؟ 
والجوابٌ: لا يلزمٌ منَ الملاقاةٍ الرُوْية فيها يظهرٌء وإِنْ كانَ بعص العلماء قا 
نرم مالقا الرَّؤْي؛ِ لأن مَنْ لم يرك ولو خاطبَك فإنّهُ لم يَلْقَكَ؛ ولهذا فإ 
المكالة في الها لا تعد مُلاقاةً مع أنه نه تخاطية ويفاهفة وكذلك بضعف حه 
لكان او أن الككاقرية ولزن رك ل ان كان اق للك وليل 
على رَُؤيةِ الله عمجل فهذا هو المطلوبٌ. وإ لم يَكُنْ فالأدلة -والحمدٌ لله- مُتَوَفْرةٌ 
سوى هذا. 
ه- إثباتث الغضب لله ع عَيََجَلَّ لقوله يَكَِةِ: «وَهَوَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ) والله تَعالّ 
يُوصَففٌ بالغضب» ويوصف بالرّضاء ويُوصَف بالسَّخَطِء ويُوصف بالكراهة 


A‏ ك0 
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وقد قالٌ هل النَّحْرِيفٍ في الغضب أَنّهُ هو الانتقامُ أو إرادةٌ الانتقام» أمًا السَّلفُ 


وأهل احق فقالوا: الغضبٌ وصفٌ يلي بالله عرَِجَلٌ من آثارهِ الانتقام وليس الانتقامُ 
هو الغضبٌء بل هو وصفٌ زائدٌ على الانتقام» وإنَّا فسّرَ أهل التَحريف الغضب 


ت 


و 


بالانتقام؛ لأنَّ الانتقام مُتْمَصِلٌ عن الباري عَرَمجَلَ إذْ هو عُقوبةٌ منفصلة ما عل 
او ا كوه يانه لتر ضيه عن الله باقعا بات 
أو لإرادة الانتقام؛ لام ينبتون الإرادة» ويقولونَ: إِنَّهُ لا بَأْسَ أن يُوصفف الله 
الجاس2 لا رركت e‏ 


اا نحن فنقولٌ: إنَّ لله غَضبًاء هو وضْفهُ عَرَعجَزّ کا يليقٌ بجلاله» ولا يُمْكِنُ 
أن يمسر بالانتقام؛ لأنَّ الله تعال قَالَ: ًا ءَاسَمُونَا أننَمَمتا مِنْهُرْ 4 
رفاو فك أذ ق و #منن افونا وليس الت أ كرا 
بنا الأسف الذي هو الزن ولو كان الغضبٌ بمعنى الانتقام لكان معنى الآية: 
فلا امنا منهم امهنا منهم» وهذا كلام عبَتٌ ينره عنه الخالقٌ ريل 

فان قيلَ: ما حَجَّةُ الذين كرون أن يُوصَفَ الله بالغضب؟ الجوابُ: عللوا 
ذلك بتنزيه الله عَرَجَلَ عن الغضب. 

بهم في ذلك مَبْنيةٌ على مَضْدرٍ تلقي صفات الله عل فهم يَرَوْنَ أا تتَلَى 
من العقل؛ ولهذا القاعدةٌ عندهم فيا يبت وينْمًى عن الله: أن ما دلّ العقلّ على 
الوا اانا يزه واكك لذ ارالك لاوم تدوع أنها لابو هاه 
دلي في الكتاب والسّنَةِ يكونُ مما افترِيَ على الله گذبَاء ومَنْ قالَهُ فإنُّ قال على الله 
ما لا يعلمُ لكنّهم يقولون: ما دام العقلّ دلَّ على هذا أنه ولا بأس» وما نفاهُ العقلُ 
فانْفِه؛ لأنّ الله لا يُوصَفُ بم يُناني العقلّ. 
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ولديهم قاعدةٌ ثالثة في لم بد فض إثبائة ولا نفيك ذگرها شيخ الإشلام ابن 


والااويي الي ان الاجر طبع عقي ينات TT‏ 
و 00 سه يو و 1 هه 2 و رهس 
يجاب على تُبوتِهء فإِنْ لم يدل الدّليل على بوه فلا تِن وهذه قاعدة أكثرهم 
00 ب و ا و رە کے K3‏ 2 س2 
وعلى هذا فا لا يُقضى العقل إِثباتَهُ ولا نفيَهُ فإن أكثرّهم ينفيه ولا يصدق به» حتى 
ولو کان في كتاب الله بأضرّح عبارة 08 رسوله لا 
رول أن العقل يناني أ أن الله يَغْصَبُ؛ لأنَ الغضب غليان دم القلب؛ 
سيا GC‏ 
e. o 2 ٠ -4‏ ف ا 
للآدمي» فيكون صفة ذم بالنسبة لله. 
وبغضهم لوقف فيه. وهؤلاءِ أقربٌ إلى الورع من أصحاب القول بالنفي. 
م ٠.‏ ی مر 2 r‏ ت 1 8 :2 5 7 . 
ولكنهُ في الحقيقة ليس وَرَعَا؛ِ لأن الوَرَعَ الحقيقيّ هو أن ثبت ما يثبتة الله» سواءً 
95 وء 00 
اقتضاه عقله آم لم يَقَنَضِهِ 
0 ا 5 3 5 ا 1 1 01 
فإِنْ قال قائل: إن الغضبَّ صفة تقص؛ لأن النبىّ ية سأله رجل وقال: 
َو صني فقال كلةِ: «لا تَعْضَبْ) فقال: أؤصني. فقال: «لا تَعْصَنْ» قال : أوصني. 
200 2 ركه ال “وى 1 2 00 عن رهم ر 7 
فقال: «لاتَعْضَبْ)'"» وإذا کان الرّسول یا يوصيه ألا يَخضَبء انه لنْ يُوصِيَهُ بشىء 
و ا 0 
يكون كالاء بل لا بد أن یکون تقصّاء فكيف یو صف الله تَعالَ بالغضب؟ 
RE 4 lS oa‏ 
قلنا: إن قِسْنا عْضَبَ الله بغضّب الإنسانٍ فهو نقص بلا شك؛ لأن الإنسان 
ا 2 ةن تيكف ١‏ 2 و ل وى +۶ 21 و اث 
إذا غضِبّ تصرّف تصَرف المجنونٍ, ربا يقتل ولده» وربا برق ماله» وربا يطلق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء رقم )1١17(‏ من حديث أبي هريرة 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و و ا 
في حقٌّ الآدميّ؛ لأن الغضبان قد يَتصرّفُ با لا يليقٌ» وبما يَنْدَمُ عليه 

أمّا الخالق فإنة مُترّهٌ عن ذلك ولا پمک أن يَضْدُ يَضْدَْرَ عن غضب الله شي 
يُنافي جکمتۂ عل بل لابدَ أن کون بكم كن أن القضوة لبس الله عي 
من صفاتٍ السلطة والقذرق ال يدل عل كيال السَلْطانِ؛ لأنّك إذا صَرَبْتَ 
إنسانًا ثم عَضِبَء فمعناة أنه يستطيع أن يقم منك؛ ولهذا إذا رأيته عَضْبانَ مهرب 
لكنْ لو صَرَبْتَ ضَعيفًا فسيّكي ويخْرَنْ؛ لأنّهُ لا يستطيعٌ الانتقا فالغضبٌ من 
حيث هو عَضَبٌ هو كال لكنْ من حيث ما يَضصْدُرُ عنه يکون نقصّاء وهذا هو 
الذي أؤْصى التي ية بعد 

ففي هذا الحديث: إثباتٌ لغضب الله عَرَتِبَلَ كا ورد إِثبانُهُ في مواضع مُتَعَدَدةٍ 
O EO E 0‏ 
لدا فما وعضب آله عليه وَلَعَمَهَء» [النساء:97]. 

فإِنْ قيل: اا E‏ 
والماْع» فالله ع عَيَجَلّ لا يُْطي أحدًا إلا إذا كان يَسْتَحِقَ 

قلّنا: RAS e‏ در ةا ا 
O a aE‏ اکا کن شرم اا 4i‏ 
[البقرة:4١-15١]»‏ وقوله تعال: « ومکروا محكرا وم كرتا مرا [النمل:٠ه‏ 

OTO 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) 1 


e‏ خر ا TOD‏ ر 
كن في دل ليس لاحل نه نة فقضى ما رَسَول الله ينها نصفين. رَوَاه أحمد 


2 ت # (T~‏ م 5 م عالق 
ر داوق وَالنَسَائَيٌ وَهَذا لْنْظك وقال: إستاده ae‏ 


قولةُ: «ا نصا إل سول الله يكل في داب ليس لِوَاحِدِ منها بنة»؛ ظاهرٌ هذا 
في صورتينٍ: 

2 0 2007 ع ¢ - 

الصورة الأولى: أن الذَبََ ليست في يد أحيهماء فذلك بان تکون في يد ثالث 
لا غيهاء رول بق ا لأخزهاءوكل م اأغآها ولس ل ا 

الصو رة الثانية + أكبااق ايى حا الها أن كل واس سكا واا 
يدها منّ الخلفي ويقولُ: هذه ناقتي» والثاني رها منّ الأمام ويقولُ: هذه ناقتي. 

وني كلا الأمرين ليس لأحَدهما بينة يت فقضى بها اليك صَفين؛ وذلك لأن 
ضْفّها بيد واحيه والنصفت اني بيد الأ فكل منها مدع على الآخَرِ بنصفيء 
n EE O e sS‏ 
يد إذن : فطتريقٌ العذل أن مها ها : نصمَيْنِ؛ لأنّهُ ما ِن مُرجّحء لا لهذا 
ولا لهذا. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (5/ ٠7‏ 5)» وأبو داود: كتاب الأقضية» باب الرجلين يدعيان شيئا 

وليست لها بينة» رقم (2325177)) والنسائي: كتاب آداب القضاةء باب القضاء فيمن لم تكن له 


بينة» رقم (20575» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما 
بينة» رقم (۲۳۳۰). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولُ: «تَقَصَى بها رَسُولُ الله بيا نَصْمَيْنِ) أي: قَسَمَها بينهها مُناصفة 
۴ يەن ذلك بان تُباعَ العينٌ المتنارّعٌ فيهاء أو تُقَوّمَ ويَأَدّها أحدّهُماء وإذا كان 
ما يوگل فيمكن أن تذْبَحَ وتُقسَمَء لكنْ إذا أَبيَا أن تُذْبَحَ لم يُمْكِنْ عندنا إلا البيع 
والتقويم. 
وهذا الحديث فاصل بين المتنازعينَ منّ العُلاءِء وللعلما 
المسألة. 


م 


ع 
00 

2 
35 
\ 


فونهم مَن قال: يُقرَعٌ بينهما؛ لأنَّ هذه الدَبَةَ ملك لواحِدٍ منها فقط» فهي 
إِمَا ليد أو لِعَمْروء ولا بينةء فيقَرَعٌ بينهماء فإن قالّ أحدّهْما على هذا القولء أنا 
لف والثاني أبى أن كلف فَيْقْض بها للحال؛ لاله رجح جانبهُ باليّمينِ ونكُول 
صاحبه. 

وبعض العلماء حر قال : تقس بین عل كني ال اوهد ا افا 
الس ب اا 
أحدهما اتی بخمسة شهود. وأتى الآخر ا 

ولكن إذا صح الحديثٌ الذي سائَة الَف فيكون فيه مَل التراع» ولا قول 
لأحد بعد قول الّسول اة الولف -يرحمه الله- يقول: «إسناقة بيد فان لم يصح 
فالقزعة ا لأنّها حقيقة حقيقةٌ لواحدٍ بعینوء لكنْ لم يدع كل واحدٍ منها أن مها 
ليل كل متها بذع اا كُلّها له» وعلى هذا فلا طريقٌ إلى فصل المخصومة بينهما 
إلا بالقَزْعةء وقال الشَّافعئٌ يَمَدُلمَة: «أجْمَمَ الناس على أن من اسْتَبَانَتْ له سَنَةٌ عن 


(۱) انظر: « سبل السلام للصنعاني) (۲/ 084). 


كتاب القضاء( باب الدعاوى والبينات ) ۴ 


رَسولٍ الله َي لم يكن له أن يَدَعَها عَها لقول أحدٍ منّ التاس»''. 

والقولٌ الرّاجِحُ م: اا نُقِسَمُ بينهها نَضْفينِء سواءً أقا قا كل والح متها بن 
اذا ين ينا 2 مكرن و لاني زان و 
إسناده الا رَحمَدأنَهُ و تابَعَهُ في ذلك الحافظ وَمَدُآمَهُ تقل الحافظ رجاه لتجويد 
التسائيّ وشكونةُ على ذلك يفي أنه يُوافِقهُ في الحَكُم. 

وهذه قاعدة مفيدة. 0 
ولم يقبو فهو إقرارٌ منهم مو والَوَلفْ -رَحمَهُ الله تعَالَ- قد َل في (بُلوغ 
امَرَام) أخكامًا وعَلَّقَ عليهاء کا في حديثٍ ابن عُمَرَ يتما في (باب قتال أهلٍ 
الذي ون کاب او ر اك ا ا 00 
ا فالعلاءٌ ههال إذا تَقلوا تصحيح أحد أو تَجُويدَة لحديث ولم يتعقبو 3 

فإنْ قيلَ: ألا يكون التّنصيفُ بينهما أهونّ وإِنْ لم يَصِحّ الحديثُ؛ لأنَّ الفَرْعة 
يذه قد تكون طا 

نا ولكن لا طريقٌ للمَصْلٍ بينها إن لم يصح الحديثٌ إلا بالفَرْعةء لا سيا 
إذا ہی أحدهُما أن يُتَصّفَ بينهماء مُطالبًا بالبعير كله كاماد 


| e r 040 o o: م‎ 


.)۲١١ /۲( انظر: إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
بن‎ ۴ 


¢ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١ ۳‏ وَعَنْ جابر نة أن الى يا قَالَ: «مَنْ حَلَفَ على ميري هَذَا 


ر 
وس م کر 3ے 


بون امَو تبوأ مَقعده ١م‏ التار». راء اد وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَسَائِيٌ وَصحَحَهُ 


2 ان 


قوله : «منترى) مدر مأخودٌ من ال وهو الارتفاع» وهو الذي صُيْمَ 
ل ل 
ارت هع ا وو ّ, 
فصار َة يرقى عليه في خطبة الجمعة. 
3 ا ر مم عو عه -ه ع 
وقوله يَكِّْ: «على منبّري» يحتمل أن تكون (على) هنا بمعنى (عند)» أي: بقرر 
وحتمل اا تعن العلل اى صَعَدَ عليه» وعلى هذا فبرْجَعْ في ذلك إلى رأي القاضي» 
فإذا قالّ: لا بُدَ أن قى على المنير لتعْلِنَ هذه اليّمِينَ التي تلف عليها في استحقاق 
ما تَدّعيهء ولا شك أنه إذا صَعِدَ عليه فإِنَّهُ أشد حطرًا وأعظم هَيبة 
والظّاهِرٌ أنه اة قال: «مِنْبَرِي هذا للتوكيدٍ فقطء وإلا فإن ذلك ينطبقٌ على 
المثر ولو جَدَّدَ في مكانه. 
قله يكِْ: «بِيَِينٍ آئِمَةِ؛ وهي التي يَقْتَطِعْ بها مالّ امرئ مُسْلِم بغير الح 
وما يدخل في ذلك اليّمينُ التي يُرادُ بها نُضْرةٌ حاكم طاغية» وهو من باب أؤلى. 
)١(‏ أخرجه أو داود: كتاب الأيان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي بك رقم 
)7(« والنسائي في الكبرى: كتاب القضاءء. باب اليمين على منبر رسول الله کیا رقم 


(1۰۱۸)» وابن ماجه: كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق» رقم .»)۲۳۲١(‏ وانظر: 


كتاب القصاء ( باب الدعاوى والبينات ) كلف 


“Ir 5‏ 0 ر ت 0 0 1 o‏ و 
قوله يكل «تَبوَّ مَفَعَدَهُ مِنَ الثّار» ظاهدٌ هذه الجملة الإخبار» أي: آنه سكن 
أو أنه أعد مده سالارا التمن 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ التَحَذِيرٌ مى الحلفي باليّمين الكاذبة على مر ل كك؛ وفيه إشارة إلى 
التَْلِيظٍ بالمكانء وقد دَكَرَ الأئِمّةُ يكرت أنَّ تغليظ اليّمِينِ لا یون إلا في شيءٍ له 
حط کان يكون مالا كثيرًا أو دَعْوَى قصاص أو نّا أرما الت لكي اا 
الخطرقء والزَّنا ليس فيه يمين ولكنّهُ من الأمور الحتطرةء لكنْ لا تغط في الشيء 
التافوء والشيءٌ التافةٌ لا يُساوي أن تُخَلَطَ الان فيه. 

فان قال قَائل: وهل التَّغلِيةً واجبٌ على القاضي مُطْلقَا أم يجَبُ بطلب 
الخصمء أم لا يِجبٌء ويَرْجَعْ فيه إلى ما يراه الحاكم؟ 

والصّوابٌ: أنه يرْجَمُ فيه إلى ما يراه الحاكم فإذا رأى الحاكمُ أن يع 
ليَفْعَلُ فن هذا من باب استظهار الحقٌّ. 

والتغليظٌ يكون بأربعة أمون: با مكانِ» والزَّمانِء والهيئة» والصيغة. 

نا الزّمانٌ: فين بعد صلاة العصر إلى الغروب؛ لأنَّ هذا الرّمانَ أقربُ 
ما يكون للعقاب فيم| إذا كان الإنسان كاذبا؛ لاله اجر التهار» وآخرٌ النّهار أفضلٌ 
التهارء ويشيرٌ إلى هذا قوله تَعالّ: #تَحَيسوتهمًا من بعد ألصَّلَوْوَ 4 [المائدة:5١٠]»‏ أي: 
من بعد صلاةٍ العصرء وهي الصّلاةٌ الوْسطى»ء وهي أفضل الصَّلواتٍ. 

اما المكانُ: فمثلا يكونٌ في المدينة النبويّة» على منير الب يله أو في مَك 
وقالوا: بين الرّكْنٍ والمقام» أي: الْحَجَرِ الأسْوّدِ ومقام إيُراهِيمَ؛ والظّاهِرٌ -والله أعلم- 


ص 


اليَمِينَ 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن هذا التعبير حين كان المقامٌ لاصمًا بالكعْبةء فيكون التَغْليظ في الََرَم الذي بين 
الرْكن والباب؛ لأن هذا من شرف الأماكن» وفي غير هذين البّلدين بأنْ يكونَ عند 
المنيرٍ في المسجدٍ الجامع» أو عند الخراب في المساجدٍ غير الجوامع» وكل هذا تَعْليظٌ 
في المكان. 

ما في الهيئة: فقالوا: أن يكون الإنسان قاتا؛ لاه أقربُ للعُقوبة» والعياذ بالله. 


ما في الصيغة: فالمسلمُ يقول: أحلففُ بالله العليّ العظيم» الغالب القاهرء إلى 
آخر ما يُذْكَرُ من فيقات الحظية O‏ تقلط عليه لقال 
اخلف بالله الذي أَنْيَلَ التَوْراةَ على مُوسىء والتَّضْرانعٌ نقولٌ له: الف بالل الذي 
ر الإنجيلٌ على عِيسىء وإذا رأى القاضي أن يَذْكُرَ صيغةٌ أخرى لكنَّها ليست 
شِرْكًا فلْيَحْلِفء أما ِن كانث شركا بأنْ يلف البوذيّ باهم فهذا لا يجورٌ. 

فن قال قائلٌ: وهل يجورٌ ا لحف بالطَّلاقٍ والعتق والوقفي؟ 

الجوابٌ: أن ذلك لا يجوز فهذه أيان رتبها الْحَجَّاحُ بن يُوسُفَ الثقفئٌ في 
اليْعة؛ ولهذا سَمَّى أيانَ البيعة للذين يُبايعونَ الخلفاء يُؤاخذهم بالعهود في هذاء 
فَمَثْلّا إذا قالّ: إن كنت كاذيًا فنيسائي طوالق» وعبيدي أحرانٌ فَإنّهُ لا يحْلَفَ 
بذلك؛ لأا يان بذعيّة فلا يُرْكَنٌ إليها. 

حتی لو قال قَائلٌ: من الاس من لو حَلَفتَهُ بالله العظيم» وبِكُلٌ صفةٍ من 
صفاتِه. حلّف وهو فاج لك لو حَلَّْئَهُ بالطلا لم يحْلِفْ إلا صادقًا؟ 

فالجواب: نحن تُحَلّفْةُ بالله» والعُقوبة وراءَة» يَلْقى الله وهو عليه غضبان» 
وبحَسَب ما وعدا أن الإنْسانَ إذا حَلَفَ كاذبًا فن العُقوبةً أقربٌ إليه من قَدَمَيْه 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) YY‏ 


ولها شواهدٌ ليس هذا مَوْضِعٌ ذِكْرِها فيمَنْ لفون وهم كاذب وء فإن العقوبة 
لا تتجاوَرُهم إلا قليلاء ونحيط بهم» إِم قد امال الذي حَلَمُوا عليه أو بفقد ؤلاوه» 
أخيانًا يتخلفونَ ثم يخْرجونَ بأؤلادهم للنزهة والفرح بتجاجهم بهذه القَضيّةَ وإذا 
بهم يُصابون بحادِث يَعْدِمُهم -والعياد بالله- وهذا له شواهدٌ قوي ولهذا يبُ 
ا حدر من ا لحف بالله تَعالّ في مثل هذا الأمْر. 

۲- إثبات النّار؛ لقوله عَلهةِ: بوا مَفْعَدَهُ مِنَّ النَّارِ) EY,‏ هذا مثل 
قَؤْلنا: «السَّماءٌ قَوْقنا والأَرْض حَحْتَناا؛ لأنّ منَ التاس عن بک الان فالدين كرون 
البعتّ يرون انر فلهذا لا مانع من أن تَذْكُرَ ضمسّ الفوائدٍ إثباتَ النَّاره وأنَّ هذا 
الِيَمِينَ سببٌ لاتخاذ مَكانٍ من الثار. 

۳- تعظيمٌ الف على منير الذي صالعيووسا ووجة ذلك أن مني الي 
دالوالا مقامُ دعوة للخير؛ إذ كان الرّسول يك يخطبُ الاس يدعو إلى الخير» 
يأمْرُ بالمعروفٍ ويَنْهى عن المْكرء فإذا حَلَفَ الإنسان على هذا المنبر بيمينٍ كاذبة 
كن فا ويطك فزن د كو طلم و 
لله عمجل ورسوله كَلل. 

إن فال قائل وهل بل مشر ال شرل كله و ذلك ما اااي 

الجوابُ: قال بعص أَهْلٍ العم كران إله لیو س یت الا لاهن 
جت الثقوية فكلا الو حاف إسان عل يمين فاجرة عو مر جد ساحن 
as‏ عهذا لكان يفاد راي 0ك لا تسن لفو 
التي كانت على منبر الرّسولٍ ِل وذلك لشرفي المكانٍ. 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4- أنّهُ يمكنٌ تَغْليظٌ اليَمِينٍ بالمكان؛ وقد تقدَّمٌ في الشرح أنَّ التَعْلِيظ يكونْ 


بأربعة أوجه. 


- أنَّ ا حلفت على منبر ال يل ييمين كاذبة من كبائر النوب؛ وجه ذلك 
الوعيد ُن فعَلَهُ بأن يبوا مَقَعَدَهُ من النار. 

فإنْ قال قائل: وهل كَل ذنب ذُكِرَ عليه وعيدٌ يكونٌ منّ الکبائر؟ 

الجوابٌُ: نعم هكذا قال العُلّاءٌ رم وبناءَ على ذلك تكونٌ الكبائِرٌ مَعْروفة 
بالحدٌ لا بالعدٌ وما وَرَدَثْ به بعص التصوص من العدّ فليس المرادُ به الحَضْرَ كقول 
الي کيا «اجمَبُوا السَبْعَ اوبات" 

وقد اختلمّتٌ عبارات الفقهاء والغلاء رهه في بيان حد الكبيرة وأجمع 


اء ف 


0 فه - 
ما قبل فيه: أنه ما رتب عليه اا عه شاد : ويد أو ي أو حوري 


هه مه 


٠ 0 2 01‏ 11 اا ەه ت 9 ك 
فإنة من كبائر الذنوب» ومن ذلك قوله كَل «ل ا ۲ 
رو r‏ 

ا جوب وَدَعَا بدَعْوَى الجاهليّة»'" فهو كبيرةٌ؛ لأن ال يا ا و 


ى 
ص 


خاصة. 
المج سيد ا اد كان في الجل» 
فاه مهذه الصيغة ليس منّ الكبائر ما لم يُوجَدْ دليل. 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم (1۸0۷)ء ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (84) من حديث أبي هريرة رين 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجیوب» رقم »)١745(‏ ومسلم: كتاب 
الويهان» باب 0 0 الخدود وشق الحيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم (۳) من 


3-1 دو ردق 


كتاب القضاءر باب الدعاوى والبينات ) 4 


ت 


٤-وَڪَنْ‏ أ هُرَيْرَةَ اڪن قال : قال رَسول الله مليوس : «لاة 
الوا یی و ريه وله عاب أي وجل عل 
مَاءِ بالفلاق يَمْنَعْهُ يَمْنَعْهُ من ابن السّبيل؛ وجا بَايَعَ رجلا بسِلْعَةٍ بَعْدَ العَضْرِ» 
بالله: ا كنا وَكذَّاد مَصَدَّكَه وَهُوَ ع غَْرِ ذَلِكَ؛ وَرَجُلَ بَابِمَإمَامَا 
عْهُ إلا لديا ا وَإِنْ لَمْبُعْطِهِ مِنها لَمْ يَفٍِ». مُتَمَقٌ عَلَيْوا" . 
الشّرحٌ 

قله يكلةِ: اة مبتدأ وله ١لا‏ يُكَلَمُهُمُ الله وما عطف عليها الخير. 

فإِنْ قال قائل: كيف جار الابتداءٌ بالتكرةء والابتداءً بالنكرة ممنوعٌ؛ لأنّ لخر 
تَعْرِيففٌ وحُكٌُ وقد قال النَحُويونَ: إِنَهُ لا يجورٌ الابتداءٌ بالتكرة؛ لأنَّ الاسم التَكِرةَ 
يجْهِولُ» والب حُكْمٌ عليه ولايّمْكِنٌ أنْ گم على شيءِ جَدْهُول؟ 


4 


فيقال: إن ابن مالك 1 رجه اله قالّ كلمة جيّدةً في هذاء حيث قال : 


ع 
¢ 2 3 


لا يجوز الابْتَِدَا بِالَكِرَةْ مَا لَمْ تف كَعِنْدَ ريد مره" 
أي: ما لم يَكُنْ لها معتّى خاصٌ زائدٌ على مَدْلولها المطْلَقَء فلا بد أن يَكونَ 
هناك سب يبدا باكر وإلا فالأصل أَنّهُ لايَصِحٌ» فلو قيلّ: (رجل قائمٌ) لم يوع 
ده هناك شيء يميد هذا الإطلاقٌ فإنَّهُ يصح کا لو قَلْتَ: «رجل فاضلٌ 
قائم) فيصِحٌ» أي أي أنه جور الابتداءٌ بالتكرة إذا أفادَتُ. 
OT‏ 


كتاب الإيان. باب بيان غلظ تحريم الإسبال وال من بالعطيةء رقم .)٠٠۸(‏ 
(۲) انظر: «ألفية ابن مالك» تتمة باب المبتدأ والخبر» بيت رقم: ٠١١‏ . 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل قله سر 3 


ولقوله: َة لا لمهم فائد ئدةٌ مهه وهي ي التقسيمٌ» ولا شك أن للتقسيم 
فائدةٌ عظيمة» ومنه قول السَّاعِرِ: 
وم عَلَيْنَاوَموْمٌلنَا وَيَوْمٌنْسَاءوَيَوْمٌ نسو" 
وقولة كلل: ا لا كلثم ا هذا لتركيثُ ومامعهة لايل عل الحصر 
دون هؤلاء الثلائة؛ لاه يُوجَدُ سوى هؤلاء كثيرونَ لا كلهم ايوم القيامة كلام 
رضّاء لكنه سْبِحَلوداقَ قد يُكَلّمُهُم کلام غضبء كا في قول الله يَََوينََ: « تال 
اخستوا ها ولا تكلمون # [المؤمنون:8١٠].‏ 
قولة لا:: لاير لهم أي لاير إلبهم نظر رحمة ورضاء ما النظر العام 
فهو عَرَبَلَّ لا فى عليه شي وکل شيءِ يراه سْبِحَلَهويعَالَ . 
قول -صلٌ الله عَليْهِ على آله وَسَلَّم-: لاو يُرَكيهِمْ)؛ أي : : لا يطهرهم ؛ لام 
ليسوا أهلا للتزكية. 
قولةُ عَلهِ: : «وَلْهُمْ عَذَاتٌ ایم أي: بالإضافة إلى ما سبو سبق فن لهم عَذابا 
أليّاء أي: مُؤْلِعٌ ومُوجمٌ» ف(فعيل) هنا مُفْعِلُ» ومنه قول الشَّا ع9" 
أَمِنْ رَيْحَانَةٍ الدَّاعِي السَمِيعُ رفني وَأَضْحَاب هُجُوءُ 
قولة: «السَمِيع) أئ: لشي أي: هل هناك داع يَسْمَعني. 
)١(‏ البيت للنمر بن تولب. انظر: «مع ال موامع شرح جمع الجوامع للسيوطي»ء .)23١١/١(‏ واشرح 
الشواهد الشعرية» /١(‏ 657). 


(۲) هو عمر بن معدي کرب» والبيت في ديوانه ((ص:٠5١)2‏ والأصمعيات (ص:۱۷۲)» والأغاني 
.)5/٠١(‏ 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) ۲۳1 


قولهُ لِله: ارَجُلَ عَلَ قَضْلٍ مَاءِ , ِالْفَلَاة يَمْبَعْهُ من ابن السّبِيلٍ)؛ أي: رجلٌ 
ع ل َأ إليه ابن السبيل ححتاججا إلى المء فيمتعة فيمتعه من 
الَرْبٍ من الماءِ مع أنه زائ عن حاجه. 
قولَهُ عَلِتَهِااضَل ةوسكم : ورل باع رَجُلا عة بَعْدَ بعد الْعَضْرء فَحَلّف لَه 
لَأَحَدَمَا بَكَذَا وَكَذَّا تَصَدَّقَهُ وَهْوَّ عَلَ غَيْرِ دَلِكَ»؛ EN E‏ 
ود السعوجى النلن بلظ لخي لكان لك e‏ در رلته 
على وجو الإطلاق» وجاء هنا مُميَدَا ب بعد العصرء فحديث أبي در دعن أن التي 
ا قال : n‏ يوم القيامة ولا نظر لبهم ولا يريم م وَلَهُمْ عَذَابٌ 
لی قَالَ: فَقرَأَهَا رَسول الله کا لات هِرَارِء قال أَبُو دّرٌ: ابوا و يڙوا مَنْ هُمْ 
یا سول الله؟ قَالَ: د وَالمنَانُ لمق سِلْعََهُ با خَلِفٍ الگاۆب» والشاهد 


ا 


0 


E‏ «المَمّقُ سِلْعتَهُ بالف الگاذب» وهو مُطْلَّقٌ في كلّ مَنْ كدب في 
ا ا هذا مُطلى ويقَيّد با في حديث 


ف 


وهذا الحديث قيّدَ الإطلاقٌ من وجهين: 


الأرل؟ اله دالخ 
الثاني : أنه حَلَفَ أنه أحَذّها بكذا وكذاء وهو غيرٌ صادق في ذلك. 
کا فيد قوله َهُ: «المشيل» باه إذا کان مُسبلا : 000 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار وا من بالعطيةء رقم )٠١١(‏ من 
حديث أب ذر رند 


هفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


له بالله لأخدّها 25 30 هنا هو 1 7 57 أي: لاشتراها بكذاء 
واللامُ هنا واقعةٌ في جواب القسم وحذِفَ منها قد. وإلا فالأصل أن يقولّ: (لقد). 
لكنْ حَذِفَتٍِ لقَرْبٍ الجواب من الق 

قله يك: «لَأحَدَهَا بِكَذّا وَكَذًّاا كناية عن عد مُعّنٍ. 


2 


قولّةُ طلِله: «قَصَدَّكَهُ)؛ أي: الي لان ا رى رجل ل لقب ٠‏ يظن 
أن النّاسَ على صِدْقٍء ما إذا لم يُصَدَّفَهُ فالظًاهر أنه ول رت عليه تفن الوفيل؛ 
لأنَ مَنْ أراد شراءها إذا لم يُصَدَّقٍ البائ فلَنْ َر 
قله عكلِله: ١وَهُوَ‏ عَلَ غَبْرِ ذَلِكَ)؛ فالُشتري قد يأخذها مها أو بأكثرً؛ لا 
سوف يعتقدٌ أن البائ لنْ يَبيعَها بأقلّ ما اشَثّراها به. 
وقد قال الى كي «الخَلِفٌ مَْمَقَةَ للسّلْعَةِ مَحَقَة لِلْركة» فالحَلِفٌ على 
السّلَ منهيٌ عنه مُطْلقّاه إلا إذا دعت الحاجةٌ إليه» وكانَ حقاء فلا بأسَّ»ء وفي هذه 
ا 
له عند «وَرَجُلٌ بَايَعْ ع إِمَامَا لا ايع إل لِلدَنْيَا)؛ بايع إماما ا عاهدم 
e‏ لاذعلا نها يمد باغ إل الككر أذ بيو جنك يد 
ويقولٌ: أَبايعُكَ على كذا وكذاء فهذا بايّمَ إمامًا على السّمع والطَاعة ولكن إلا فَعَلّ 
ذلك لأجل الدَنْياء إن أعْطِيَ منّ الذَّنْا و وإنْ لم يُخْطَ منها لم يَف وتَمَرَّدَ وخالفت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب 8 یحی اله لبوا وير ألصَدَقَتٍ €» رقم (۲۰۸۷)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع» رقم )١1١(‏ من حديث أي هريرة يعن 


كتاب القضاء: باب الدعاوى والبينات ) يضف 
لاقمو شيوديوي بيد بسع ا و ا ا ا 


2 معو ر 
وعصىء فهذا م من الذين لا لمهم الله لله يوم القيامق, ولا يَنْظرٌ إليهم» ولا يرَكيهمء 
ولهم عذابٌ أليم. 

من فوائد هذا الحديث: 

0 ب و مني ع .5 يلا 

في هذا الحديث فوائد حمة» أصولية وفقهية» منها: 

-١‏ إثباثٌ أن الله سبحاة يُكلَّمُ؛ ووجة الدَّلالةِ: أن الله تفى الكلام عن هؤلاء 
الثلاثةء ولولا أنه ل 


ل 


ر م ور 


عليه بين السّلف على الكتاب والسنّة يقول الله عل N‏ 
وره ًا [مریم:۲٥]ء‏ لا کان بعيدًا ناداة الله مُنادائ ولا قَرُبَ صارت مُناجاةً 
يعني بصوتِ أ ةوقال الب اة : اقول الله عل يوم القِيَامَةِ: يا آدم!» القائل هنا 

هو الله له عج يَقول: لبيك ربا وَسَعْدَيْكَ» والمجيبٌ بذلك هو آدم 0 «فیتّادی 


مداه ص عو إن م0 ۶ - ت 


بِصَوْت: إِنَّ الله يَأ مرك أَنْ رح مِنْ دُرييِكَ بعتا إلى الذَارِ قَالَ: يَا َب وَمَا بَعْتُْ 
)1 


و 


لار قال من كل آلف ار قال ودع م وة رتشن وهنا ددرت 


لكنْ حرق بعص أهل التعطيل اوثارا ادن اويا لخر ب جهنم 
من ذْرَيتِكَ) غير الله عل وأيد تَحْرِيفَهُ هذا بقوله: «إن الله يمرك ولم يقل: إن 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب وتری الاس سشكدرئ 4 [الحج:؟]» رقم »)٤۷٤١(‏ 


ومسلم: e‏ قول 0 الله لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك» رقم (۲۲۲) من 


¢ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ارك ولک هذا ضرف الأن الو تقلوة باللفط را ا ای بضو تەی أن 
لفظً الحديث في آخره قال : ا رت وما بَعْثْ الثّار؟» وهو صريح للمخاطبة. 
و ظِِ عا ك 
وقولَهُ: ابصوت» توكيدٌ لمعنى النّداءِ؛ لأن النّداءَ لا يكون إلا برفع صَوّتٍ. 

إِذَنْ: كلامٌ الله عَرَتبَلَ بحرفٍ وصوتء خلافا لقول الأشاعرة الذين قالوا: 
EE‏ هو المعنى القائمٌ بنفسه» وهو أزلٍ 
لا يقبل الحدوت أبدّاء وبناءً على قَوْلهِم: فلا فرق بين العلم والكلام؛ لأن الكلام 
عندهم هو المعنى القائم م بالنّفْسِء ولا يُمْكِنُ أن يَتَجَدَّد ولا يدت ولا يتعلّىَ 


-ه 


قي لهم: وكيف تُجِيبٌُ عا يَسْمعْهُ الأنبياءً الذين يُوحي الله إليهم ويُكَلّمُهم؟ 
الوا إل كلق أصْنوانًا تعر عا كان قت فة المخاطيون: 

وهذا خرف يودي إلى فساد د أبلغ من فساد الَْهمِيَة معتل لذن الكل 
و فا يُسْمَعُ لوق لكنّ الْعتَِلةَ يقولونٌ: كلامٌ الله وهؤلاءٍ الأشاعرة 
يقولونَ: ليس كلام الله» بل هو عبارةٌ عنة؛ ولهذا كانوا أبعدَ عنِ الصَّوابٍ منَ 
امْتَلةِ في هذه المسألة؛ لأن أولئكٌ يقولونَ: هذا کلام الله تعال, خلْقَهُ الله فيي 
أمّا الأشاعرةٌ فيقولونَ: ليس كلام الله» لكنْهُ عبارةٌ عنه. 

- إثباث يوم القيامة؛ والإيمان به أحدٌ أركانٍ الإيمانِ اسن وهو معروفٌ. 

- إثبات النظر لله؛ لقوله يلل: «وَلَا يَنْظرٌ لبها ووجة الدّلالةِ: أن نفيّ النظر 
NNE Ey‏ 6إ عن عن رَبَهمْ ومين 
لََحْجُوبونَ 6 [المطففين:١٠]»‏ فقد قال اهل العِلّم ومنهم الإمام الشَافَعىٌ وغيره يَمَهُلنَة: 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) Y0‏ 
كك 7 1 110 2181712 15711 1 و يح ا ا ل و وب يت 


١ رعس‎ 3 


«تا آن الله حَبَبَ هولاءِ حال السّخْطِ عليهم كان في هذا دليلٌ على أن أولياءه يرون 
جال رضاه عنهم»"". 

-٤‏ إثباتٌ تزكية الله للعبد؛ وهذا ثابتٌ حتى في القَرْآنِء قال الله تعال: 
لول أله يري من ياء € [النور:71]» ففي هذه الآية يكي الله عل المنقينَ؛ لقوله 
کعال: ی کرم عند أله انگ € [احجرات:۱۳)» فل مَنْ کان أَنْقَى لله کان 
أكثرٌ تَزكية من الله تعال. 


-٠‏ إثباتُ العذاب؛ وأنّهُ ليس بالعذاب الهيّنِ وأَنَّهُ مُؤْلِمٌ لقوله كَكِ: «وَلْهُمْ 


7- وجوبٌُ بذلٍ فضل الماءِ ن احتاجة؛ ممّنْ كان على الطريق» ووجة الدَّلالةٍ 
oo‏ درف عن ال AE‏ 
البذل. 1 

۷- أن الإنْسانَ إذا كان مُحتاجًا إلى الماء فله أن َمْتَحَ غيرَه منه؛ يود من قولِه 
بي: «قَضل مَاءِ) ومن قوله ككلة: «ابدأبتفيك»"» ويدخل في ذلك ما لو كان الأول 
اسْتَخْرَجها ووضَّعَهٌ في مكانهء فهو مِلْكُهٌ ويُحَدَّدُ ذلك بحال آلا يكونّ هناك ماءٌ 
يِه أا لو كان ذلك مثلا في المدينق» فير إلى الجهاتٍ الأخرى» ولا يتوج 
على الوحيدٍ حيتها. 

(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ .)801١‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. رقم (191) من حديث 
جابر بن عبد الله ََلَِدعَنْها. 


۲۴٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعلى هذا: فإذا وج ماء يَكْفي لاإنقاذ نفس واحدة وهو ملوك لأر ومالِكه 
E OG I‏ 
لصاحب الماء أن ي يَْرَبَهُ وهذا إذا لم يُمْكِنْ قسم الماء» أمّا إذا من ْمُه فالأمرٌ 
واضحٌ» لکن إذالم كن فالأ أن يد بنفيوا لقول الم عكلله: «ابدَأ بتَقْسِكَ». 
وما درفي وقعة ابر مولو ين قط اثلاث الذي حر لهم الام فقال كل واحد 
منهم: «أْعْطِهِ فلانًا» ٠‏ من أَحَوّيّْه. فا عاد للأوّلِ حتى هلکوا جميعّاء فيجابٌ على 
القِصّةٍ من وجهين: 

الو الأول اا غ روف اا أن دي 

الوجة الثاني: اّما لو صَحَّتْ فن هذا الفعلّ اجُتها والمجتهدٌ قد عطي وقد 


و 
يصب . 


فن قي : وهل جور إعطاءٌ عابر السبيل الماءَ في هذه الحال بالعوضٍ؟ 
قُلْنا: لصحي أنه لا جور أخد العرَّض على إعطاء لماء لابن السبيل؛ لاله 
Es‏ ال اغ ا 
تحتاج إلى دليل» وبعضهم قول 5 المنافع ليس فيها عوض» آَم الأعيان ففيها 
َء فلو احتاج مثا إلى بطانية لدفع البرد عنه» وجب عليك أن نعطي إيّاها؛ 
لاله سوف ينتفع بها ويرُدُها ولا ضر عليك» أمّا الأعيانُ فهي نلف على صاحبهاء 
فلايُدٌ أن يُطالِبَ بالقيمة» لك الصَّححَ أنه لا شيءَ له؛ لأنّهُ يجب عليه إنقاذُ العصوم 
من الهلاك. ۰ 
۸- أن الكذب في ڈ تجو ا ب العصر ون كنات ارت لقوله کا: 
١وَرَجُلٌ‏ بَابَعَ...2 إلى آخره. 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) ضف 


على أن الوعيدٌ هنا مني على أن بص السائل و يريا أمّا لو لم يَصَدَقَهُ 
فإنَهُ لن يأخذهاء فقول يكل: «قَصَدَّةَ َه لبيانٍ الواقع؛ راك بذع قار يكرد 
بينهما عقدٌ اللَّهُمّ إلا أن َأحْدَهُ مثا على إغُماض» فيعر ف أله كاذبٌ في حَلِفِهِ لكنْ 
ل ل أن يكون اعت القلئة وجل اه ف السا اقول له 
أنت كاذت. 

فان قال قائل: وهل يقاس الكذبُ في الصَّفَةٍ على الكذب في الثمن؟ 

الجوابُ: نعم» يقاس عليه؛ لأنَّ كلّا منهها كذَبَ مِنْ أجل زيادة الثمن» فلو 
LE‏ لزان وميك اليم يد لسر كان E‏ واه رد عل لكا 
لبونُ» والله إن هذا التُوْبَ من النوع الأصل والظَّاهِمٌ أنَّ الرّسولٌ ية دَكّر ذلك 
على ضرب المثل فقطء وأنَّ كل مَن حَلَفَ في وصفي السّلعة أو في تّمَنها ِن أجل 
الرّيادة فکمه واحدٌ؛ لأنَّهُ يقتطع به مال امْرِئ مُسْلِم. 1 


4 


4- ال 0 ار 


واكك رماث كبو وذ ا فا الحا عل الا م له وه 


لا ر و نت عليه ما د تب على البيعة» ا الومام من باب ا فعتدنا أث 


\ 


3 


و 


ا س عة 


ر س بيعة 


و قا تدان أن مبايعة الإمام منَ الدين؛ ولهذا فمَنْ مات 0 في عنقه 
لومام مات ميتة ت جاهلة: 


ولو أن رجلا ذا وجاهة امْتَنَمَ عن البيعة وله قومٌ أو عَشِيرةٌ يمتنعونٌ بامتناعي, 
فإنّهُ نب على البيعة كي يُبايم قومه. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٠١‏ تحريمٌ شايعة الإمام لَه لأ لرَسولٌ راوتا لك تَوَعَدَ على ذلك 
وعلى هذا فيكونٌ مِنْ كبائر الذذنوب. 
إن قال قائل: ومن گَذَبَ على الإمام؛ انال الإمامٌ عن أحو ال الاس فقالٌ 
له الأخوال لھا مرضي كلها على ما تريدٌ» وهو كَذَّابٌء فهل يدخلٌ في هذا؟ 
فنقولٌ: إِنّ هذا لا يدخلٌ في الحديثِ» وليس من معنا لكنّهُ خيانةٌ لول الأمر 
وخيانة للرَعِيَة ذكل ع ا ول أمْرِهِ -سواءً منّ الو الأعلى في الدولة أو مَنْ 
دُونّهُ- فالواجبٌ عليه أن يبي له الأمرّ على ما هو عليه. 
فإِنْ قالّ: إذا بَيّنتٌ له الأمرّ على ما كان عليه ضاق صدرة ونح لا ثحب 
SS‏ 
لنا: نعم» هو يَضيقٌ صدرٌة الآنء لكن مهت أن يْعى للحلولء وليتَخَلْصُ 
2 نَسَبِبَ في ضيقهء اَم أن يُدّعى أنَّ الأمورٌ على أكمل وجهء وهي بالعكس» إن 
ذلك سيقي الي والفساة على ما كان عليه فلا أن ب لولاة الأمور الواقة 
على ما هو عليه. 
ال تللق مدر اله امار ما تقول في أجوبة الطلبة؟ قال الْدَرَسُ: ما شاءً 


ص 


2 


لله ما بين باز وجي جدّاء والحقيقة أن الأجو و آنل فن رل ذلك ر 
أن يُدْخْلَ الشّرورَ على المدير» لير 7" ففغل هذا المْدَرّسِ حرام والواجبٌ 
ا مُشتوى الطلبة ردية وأغل تقدير فيهم مقبولء فيجبٌ أن 
ل الحقيقة؛ حتى يعرف الشكلة ویسعی لا 

700 سعد لك 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) ۲۴۹ 


a‏ ر هر ويه سم ا ر مو 
-١ 65‏ وعن رهن أن رَجَلينِ اختصا في ناقة» فقال كل وَاحِدٍ منها 


و 


قوله: «أَنَ ن رَجَلَيْنِ) هنا لم يبن من هذان الرَّجْلانْء ونحن لا مهنا أن ين 
صاحبٌ القِصّةٍ أو لا يبء إذا لم يكن في تيه تبیه ضرورةٌ» وعلل هذا فلا يعد هذا 
منَ الجهل الَذْموم؛ لذن المهمّ في ذلك القِصّة. 

قوله: «نْتِجَتْ)؛ أي: هذه الناقة عندي» قال إن (سُتِجَ) يكون انا ما 
للمَفعول» وقد لفت في هذا رسائل مثل (إتحافٍ الفاضل في الفعل المبنينٌّ لغير 
ا للك صغيرةٌ لكنّها جيَّدةٌ في مَؤْضوعهاء فهو يَذْكُرُ كل فِعْلٍ في 
اللغة ة العربية يبنى للفاعلٍ» ولا نی لا لم يُسَعَّ فاع ومعنى انْتجَت) أي : 
م 


البينتينِ متناقضتان. هذه 6؛ EE‏ لدت عند زید» 575 57 آنا وَلِدَتَ 
داحترور روسرس ين كي ا ب أن تكون 

وله «فقضى 3 00 الله اة لن هي في يَدِو)؛ أي أن الناقة كانت في يد 
واحدٍ منهماء وواحدٌ منهم مُذّع» والثاني مُدَّعى عليه» وني هذه الصورة يكون المدَعى 
عليه الذي هي في يده E‏ دق يو لكان القاضي اول 


.)٤٤۷۷( أخرجه الدارقطني في السنن (5/ ۳۷۳) رقم‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


EE‏ من المدّعى البَينة فإذا أتى بالبَيَّةَ ولم يكن للاي ب بی لكان اکم بها 
للمُدّعيء ون لم أت بالبينةِ طولب اذى عليه بالَمين فحَلَفَ الذي هي بيده 


لكنْ في هذا الحديث لدَينا مدع أقام بيد ومدّعَى عليه أقامَ بيه فاليَمينُ هنا 
لاحل لھا لان لين بین لكل واحد متهم ب والحديتُ صريمٌ في هذه الحال 
أن الرسولٌ يك قضى بها َنْ هي في يدِءء ووجة القرار بذلك: أن الذي هي بيده 
لي تارم ؤم لعي لكر مجان ركع E‏ أن 
لبَيتِينٍ تعارَصتا فتساقَطتاء فيُرجحُ جانبُ المدعى عليه؛ لأنَّها في يده. 

فن قال قائل: وهل يحتاجُ إلى اليّمِينِ في مشل هذه الحال؟ 

الجوابُ: من العْلَاءِ مَنْ قالّ: إن يجنا إلى اليّمينِ؛ لأن البَيّمِينِ ذا تسا 
صارت القَضيّةُ كأنّهُ ليس فيها بيه لا للمُدّعِي ولا للمُدَّعى عليه» وني مثل هذه الحالٍ 
يكون على الدَعى عليه اليَميِنُ ومنهم من قال: لا حاجة لليمين» وهذا هو ظاهرٌ 
الحديث أَنَهُ ليس فيه لكل يمينٌ؛ وهل نحكمٌ بها كَنْ هي في يدوه وهو المدّعى عليه 
بيمينٍ أو بغير يمين؟ على قوليْنِء وظاهرٌ الحديث أَنَهُ لايمينَ عليه» وهو الأقربٌء هذا 
هو القول الام لض بها لايل وهو الذي هي في بي 

والقولٌ الثاني خلافٌ هذا الحكمء آنه کم مها للمُدَعِيء ويُسمّى الخارج. 
و |: لأنَّ الدَّاخلَ ليس مُطالبًا بالبّة؛ لقول التي كلاة: «البينةٌ على المدّعي»!", 
5 م له بها؛ أمّا المدّعى عليه فليس في جانيه إلا اليَمِينُ 


ركا لب .2 0 


تى لدعي ببينة 


.)۲٠۲۰۱( برقم‎ )٤۲۷ /۱۰( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) ۲41 
ولسنا بحاجة إلى اليّمين؛ لأن لدينا بينة للمدعى. 


وقد يَرى الحاكمٌ أَنَهُ من الَصلحة أن يحلَقَه وهو سيَحْلفُ فالآنَ الرَجُل 
جازم أن ما في يِه له» فسوف يلف ولا ضر على الإِنْسانٍ أنْ يلف إذا كان 
صادقًا. 


1 


ل ١‏ 8 3 1 صلا : م م 
RR‏ 
يناڪ إِنَّا قَضى بها لَنْ هي بيده» وقد حرج 
18 أي 2 موسي اا E‏ ابن عباس ينتعت بإعمال البية على المدّعي 
ا 


قَلّنا: أا ِن حيتُ النظر فان حديتَ ابن عباس في الصحيحنِ ليس فيه ذز 
ين مُتعارضَتنِه بل هي وى مده ود عليه بدون بي ا هذا فكل واحو 


e ر‎ 


عنده بيئه» فل تَساقَطت الستان لم یرجح أحد المدَعِيين 5 حديث أبي موسى 


1 


تعن قضى الي بك بالمدّعى به بينهم| مُناصفة أمّا في حديث جابر نة 

فتساقطت البنتانِ ن تجح جانبٌ مَنْ هي في يدِوء وني هذه المسألة إمّا أن يكون 

اليَمينُ على المدَّعى عليه أو لا يكونٌ عليه شي ويُرْجَمُ في هذا لرأي القاضى. 
OSO‏ .الست 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (5/ ٠7‏ 5). وأبو داود: كتاب الأقضية» باب الرجلين يدعيان شيئا 
وليست لهم| بينة» رقم »)۳١١۳(‏ والنسائي: كتاب آداب القضاة» باب القضاء فيمن لم تكن له 
بينة» رقم (0175). وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما 
بينة؛ رقم (۲۳۳۰). 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7- وَعَنِ ابن عْمَرَ ك نة: أنَّ الس ي رَد اليَمِينَ عَلَ طالب الَقّ. 
رهما" الدارقطنی وني إسْنَادِهمَا ضَعْف. 


في هذا الحديث رذ اليَمينِ على جانب الْدّعيء وصورةٌ هذه المسألة أن المذّعيّ 
ليس عنده بَيّنة» والمدّعى عليه َكَل عن اليّمين» وقال: دلا أَخْلف» فحينئذ يُقفى 
عليه بالنكول. لكنْ يحتاجُ إلى تقوية دعُوى المدّعي» وذلك باليّمِينِء فترُدٌ اليَمِينَّ 
على لدعي ونطلبُ منه أن يِحْلِف فن قالّ: ذلا أخلف» نطل دعواة: وان حلفت 
فضي له بذلك. 

مثا ذلك: ادَّعى زيدٌ على عمرو بمئة ريال فهنا تُطَالِبٌ زيدًا بالبيّة فإن لم 
يكن غنده نة شألنا E, E TT‏ 
الو حلفت كل لو او طا ی ون اا كلت 
يُقْضى عليه بالنکولِ؛ لأنَوَفْصَهُ أن جل یدل على أله كاذبٌ بالُكول. 

فإذا تکل الدع قفاوف اش على ننا تَرّدٌ اليَمِينَ على المدّعي» فإذا 
قال لعي «أنا لا أخلف إِنَّا الف على المدّعى عليه فاك سول ية يقول: «البغة 
َل لدعي يمن على الا غ ا مدع فالذي عل البينة ولس عندي 
بين بينة» فكيف تأزمود ني باليَمين؟» قُلنا: اركلقياء لآن ا0 ا 


(۱) أي: هذا الحديث والذي سبقه برقم .)١5175(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن )۳۸١ /٥(‏ رقم (5590)» والبيهقي في السنن الكبرى )١٠١ /٠١(‏ 
رقم (۲۰۷۳۹). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )577//١١(‏ برقم .)75١170١(‏ 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) € 


يخلفت رُح جاك آنت» واليَمينُ تكون في جانب أفوى المتداعتنن» والني كله 
رد اليَمِينَ على الدّعي في باب القسامة؛ لوْجود القرينة الدَّالةِ على صِدْقه". 

والصحيح الرَاجح: أن الأمرّ في هذه المسألة مَؤكولٌ إلى القاضي» إِنْ رأى أن 
ير اليَمينَ على المدّعي فليردهاء ولا ير ل ا وهو دیراد أت 
فحَيتئٍ يُوقَّفُ الخُصومةٌ حتى يَتَدنَ الأمرٌُ وإِنْ رأى القاضي ألا يردها لكون المدّعي 
ظاهرٌ العدالة» والْدَعى عليه َكل فإنّهُ يُقضى عليه بالنكول» دون أن ترد امن على 
المذّعي. 

وعلى كُلَّ حالٍ: فان القاضي يَعْرِفٌ المسألة من قرائن الأخوالٍ بالنسبة 
لشخْصينِء وبالنسبة للمدّعى به» نمب راك وان جتنا ذلك للقاضي؛ لان 


4 روم 


الدديت حف سعدا وظاه الود ةا 
ا “© سلع) سحت 


۷- وَعَنْ عَايّشة رتا 5 قالٽ: دحل عل ر سُولُ الله ب E‏ 
وو ا و 4ھ مر 2 “r‏ ور 
مَسْرُورًا -تَبرْق آسارير وجهه- فقال: لم تر ري ال رز امأ ؟ ضر يما 
ا و 
ں٠‏ حَارثة وأ 


نَهَ وَأْسَامَةَ بن رَيْدء فقال: هَذِءِ أقدَامٌَعْضُهَا مِنْ بَعْض» . متمق عَلَيا"" 


2 -ه 


(۱) ينظر: «باب القسامة» من هذا الكتاب. 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب الفرائض» باب القائف» رقم 68 ومسلم: كتاب الرضاع» باب 
العمل بإلحاق القائف الولدء رقم (409 .)١‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2.4 زا ما ره ا 1 ا ٠‏ 0 ا عم 
قولها صَاانَدْعَنهَا: «ذات يَوم» كلمة (ذات) ترذ في اللغة العربيّة على عدة أوجه» 
منها: الزيادةٌ للتوكيد؛ كا في قَوْلها هنا «ذات يوم» فهي زائدةٌ إِذْ إنّك لو حَدَّفتَها 
EE Es‏ ہے ت يي 2 3 7 8 -ه 7 00 
فقلت: «دخل عل النبيّ يومًا» صح الكلامٌ كا أفادث زيادتها هنا الإبهام» فمولها: 
«ذات يوم) مبهم في غاية الإبهام. 
ے2 IESE‏ ر 9 و ا 
قولها صَعَليَدعَهَا: «مَسْرورًا»؛ حال من النبي يا 
2 كه ده 4 ٤‏ و o‏ ع مه مو 06 و 
قولها وَيآئهعَنها: «دَبْرْقَ أُسَارِيرٌ وَجُهو»؛ حال أخرى. و١تَبْرّقَ)‏ أي: تلمع 
12 ° 2 7ن 5 ت 2 a‏ و 
و«أساريرٌ الو جه» هي مَغابنة التي تكون في الجبهة» وإنَّا تبرق إذا دحل السَّرورٌ 
o2 2 57 5‏ هه عو ك :8 4< 
على الإنسان» وأيضًا الوجة مع السّرور يَسْتنيرٌ» ويتوسّع ويس به الإنسان. 
of 6 f =»‏ م r‏ عات 0 ا اربج جد 0 
فقال اة: «أَلَمْ ري إلى محزز...» إلخ؛ أي: ألم تَعْلَّمِيء والاسْيَفهامٌ هنا 
9 کک f‏ 5 27 وره 2 7 3 و , 0 
للتقرير» والمعنى: أعلِمْتِء وهذا تقريرٌ للحكم الواقع» وقوله: «مجزز» اسم فاعل 
د ¢ ٤‏ ر وة ا 7 
من جَرْرَ المزيدة» وأصلها غير مزيدةٍ من (جَز)» وهذا الرّجَل وصف بذلك لانه 
a E 9 47 0٤ 5‏ 9 هه ,و 
إذا كان عنده أسشرى جَرْ رُؤُوسَهُمء وأطلقهم ومَنَّ عليهم بالإطلاق» والمدلجيٌ 
أي: من بني مُدلِج. 
: اث ضلاف. ر ا ام 2۰ ا راا ١‏ °۹ اک 1 ٹر ا 
قوله يِه «نظرَ آنفا» أي: قريبًاء «إلى رَيْدِ بن حَارثة» هو مولى لرّسول الله یاف 
رھ - و E NE‏ ء < 2 ا م م 2 و 
وهبته له خد جه ووالدعها فأعتقة. و«اسامة» ابن زيد» وكان لوديا محتَلفاء فأسامة 
ر وعة ےو رر سلا جع همه 0 < 0 7 ع ع اس 
كان أسود؛ أن أن 2 يوزية كان أبنقية أي كان الابن سود بين أبوه أبيص» 
فكان المشر کون ينالونَ من عِرْضِهِ؛ٍ لأن له صلة بالنبيّ ية وهو لو كان مَل لأيّ 
ےہ 5 04 0 ت ره” ساد ع ع6 - 
واحدٍ من قَرَيْش ما همّهم هذا الأمرٌء لكنْ لأنه مَوْى للنبي ب أرادوا أن يَطْعَنوا فيه» 
سے رت ع و تش ء م ع ت 
فکانوا يتَكَلْمونَ كيف يكون الابنْ سود والأبٌ أحمرٌ أو أبيص» والنبيٌ دالت ذالم 
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مُغْتَمٌّ من أن يقال هذا في مولا فكان الس اة حه ويحبٌ ابنَه» حتى إن أسامة 
تعن لْقَب بحِبٌ رَسولٍ الله ا وابن حِبّهء فكان هذا مزن الرسول بياز. 

فلما مر هذا الُجررُ نظرٌ إلى أسامة وأبيه وكانً قََْهما وساءٌ لم يحرج منهها 
إلا الأقدامٌ فقطء ولعَلَه| كان في نوم راحة» ولعلّهُ لايَعْرِفْهما فقال: «إِنَّ هذه الأقدام 
بَعْضُها من بعض»؛ لأ قاف َس بذلك الب ل فلا تكونُ هذه الأقدامٌ بعْضها 
من بَعْضٍ إلا لأن أحدَهُما ولد للآحَرِ؛ لأنَّ الولدَ بَضْعةٌ من أبيه» فشر التي يله 
بذلك. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الى يك بَكَرّ؛ وجه الدّلالةِ أنه يَلْحَقَهُ ما يَلْحَقُ البشرّ من السُرور 
وَالحْرْن؛ لقوْلها َدَايَدعَتهَا: «دَخَلَ عل ول الله يا دات يَوْم مَسْرُورًا). 

7 0 ا و 
وتزولُ بها الهم عمّنْ ليس بِأمْلها؛ لأنَ القلب ا حجري لا باي لاس با يشر 
ولا رن بها يرن فهو حجري لا يأر والإنْسان الرقيق اللَيّنُ هو الذي يِتأثّرٌ مبذه 
الامو a‏ 

- حرص الب لا على حماية الأغراضي؛ وكا أن لله عمجل مي الأعراض 
بح القَذْفٍ ثانينَ جَلّدة وألا تُقَبَلَ شهادة القاذفٍء وأن يكونّ فاسقًاء فكذلك 
لبن عبءالصلذوالتام تحب حماية الأغراض. 

-٤‏ أن الي باذ من خير الناس لأَهْلِه؛ بل هو خيرٌ التاس لأهلهء حيث دخل 
على أصغر نسائه عائشة م المْؤْمنِينَ نها وأخيرها الح ا 


٤٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َو 


على الإنْسانٍ أن كود مع أهله تجا تلطا لا يفي عليهم شيئاء كا أن أهلهُ 
لا نحُفُونَ عليه شيئًا. 

ع 2 دن 1 ع ع 1 2 0 2 02 2 

ار ل و 0 


س 


ول ذلك اراسي قت ي الحيحين أن رجلدفال: يا رَسول الله! إن امرأتي 
ولدّث غلامًا أسوة: وكات ال جل وزوجة غير أَسْودَين» وکا اشا رن 
بامرأتِهء وإما أنه يسأل الرَّسولَ كك كيف يولد غلامٌ سود من بين بوين أَبْيَضينِء 
فالكلامُ يحتمل الَعْنيين» وان الرَجُل أغراييا صاحبَ ب لیل فقالّ له التي يك «هَل 
لَك مِنْ إبل؟) قال : : نعم قالّ: «مَا أَلْوَامَا؟») قال: حمرٌ. قالّ: «هَل فيها مِنْ أَوْرَقّ؟) 
قال: نعم والأوْرَقُ هو الأبيضٌ وفيه شيءٌ منّ السّوادء كلَوْنٍ الفضَّةٍ التي سى 
الوق فقالّ: مرا اتی هذا لَكَ؟» قالّ: ا أو اجدادِه أو 


أَمَّهاتِهء فقال: «فَلَعَل ابتك بَرَعَهُ عرق" فذکر بك الدَليلَ قبل الحم عن ان 
| لحكم والانتان قتع تا 

فهذا اللَوْنُ لا يُوَدي إلى التهْمةء فإِنَّهُ قد يكون هناك عِرْقٌ سابقٌ مع أنَّ قضية 
أسامة وأبيه نكا فيها وضوحٌ أن الذي تَرَعَهُ في هذا الأمُ. 

اللاللمل الو الؤزوه ذلك اد اللي E‏ ر 
هالصلا والس لا د يقر عل باطل» ولا د يسر بالباطل» اا حكم د شرعي کلف 
ال علا غل اله 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرّض بنفي الولدء رقم .)٥۳۰٥١(‏ ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم )١6٠١(‏ من حديث أب هريرة نة 
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والقافة: قوم عرفو الأنساب بالشبوء ردا القؤفت» والظار أن نه لا يستطيع 
الإنسان أن يَحْتَِبها بلعل بل هي وراثة ؛ ثم نمو مع التجارب. 
ولهذا قال العْلَاء يَمَهُمآيَه: إذا تَنارّعَ رَجلانِ في غلام ولا بَيْنة نة لأحدههما فإنهُ 
NECE N ET‏ 
يقولون بلق بالأبوين جيم لكنّ الأطباة يقولوت: لا ينن أن مُلْحقَ بأبوين. 
وكلامٌ الفَقَهاء مبنيٌ على النظرء وكلامٌ الأطباءِ مبْنِيٌّ على المحسوس . 
راا ها اسان عن شخصي مشي سوي قال: هذا ولاه ولم مدع 
أحداء فاه گم له به ما لم يُكدَبْهُ الحسٌء فن كذَّيَهُ الحس فان نه لا کم له به مثل أن 
يقولّ: هذا ولد فلانِ» وللغلام خمسٌ سَنواتٍ وللآحَرِ ثاني سَنواتٍ فهذا لا يکن 
لک مادام قول تنا فإ كم بقَوله. 
فان قال قائل: وهل يُلْحَقُ بالنسب غير بمعنى لو أنَّ القائفت حَگَمَ بنيء 
من الأمُوالٍ أو منّ الحُقوقٍ فهل يُلْحَقٌ بالنسب أم لا؟ 
الجوابٌُ: في هذا خلافٌ بين العلَّاءِ هله فنْهم مَنْ قال: إِنَهُيُنْحَقُ؛ لأن 
لبي ل إلا حَكمَ بالقافة؛ لأتها دليل» ومنْهم مَنْ قال: ِنّهُ لا يكون إلا في التسب؛ 
سب اال او E‏ 
على القول الأول وهو العمل بالقيافة» لكن يُوْتحذ حيتها الجاني ويقرَّرُ حتى يقر 
فلو قال القاتفُ: هذا الأثرٌ قدمٌ فلانِ فإنَّهُ كم بذلك» ويُؤتى بالرّجل ويقرّن 
ولا يقال ذا: إنّا لا تلفت بقول القائف إطادقًا. ۰ 
ولقد حدّثني بعض القافة أنه إذا رأى قدم إِْسانٍ فكانّ) رأى وجه حتى وإن 


© س ©6 


لم يكن يَعْرِفَة وهذا غريبٌ. 
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والقافة أيضًا يعرفون أثْرَ البعير» إذا كانت كبيرةً أو صغيرةً أو حاملًا أو غيرَ 
حامل» بل إِنّهم يعرفونٌ لتا ولولا كم بحسو ذلك بالأمور اكخسوسة لقُن 
نم يدعو العَيْبَ» وليس كذلك. وكا في هذا البلدٍ قائفٌ ميد القيافة تماما 
تَسَلَقّ رجلٌ سارقٌ جدارٌ بِيتٍ وسر وكا من أقاربٍ أهل البيتء بمعنى أنه بعد 
ّمه فجاءَ هذا القاتفٌ فرَأى أثرٌ إبهام رَجْلِهِ في الجدار» فقالٌ لَنْ مع -والذين 
معه كانوا حدم الأمير - قالّ: انُصرفواء فقد عَرَفنا الرَّجُْلَ بإيهام رِجْلهه ولم برهم 
به» ثم ذَّمَبَ القائفٌ إلى السار وقالٌ له: يا فلان» لماذا تَسْرِقٌ من أَرْحامِكٌ 
وآنُسابكَ؟! فأنْكَرَ الرّجُلُ بشِدَّة فقال له القائف: أنا عَرَفْتَكَ من أَثَّرِكَ فإمًا أنْ 
تخطيتي ما سَرَقْتَ وأَرُدهُ لهم ولا أَخيرَهُم بكء أو أَخبَمهُم والأميرَ أك السار 


» 


قارف التتارق أنه الكقت ائه ولا فاص أغطن المتروق لقان فردة 
لأصحابه. 

وحدكنا بعص طلبة العلم أنَّ له حا يعلم القيافة» وقد حَدَّتَ أنه ضاعتْ منه 
ناقةٌ في الوحل وهي جال e‏ ولڌهاء ولتي تر ولڍها وقَصَّهاء فسبحان 


الله !. 
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و ر 
وريا يُسْتَدَلُ لذلك بقصّة داودَ وسّليمان -عليها السلامٌ- في قوله تعال: 
ل و2 و 


e2‏ و و ۶ے و 3l o72‏ وج لسار 20 ر 
. 5 7 > ۰۰ مش ت . ٠°‏ ے = 93 ير ۳7 
ودأورد ود مه إذ بممحكمان فى الحرّثِ إذ نفشت فيه القوم ورڪتا يهم 


هریت [الأنبياء:78]» فاته لا يُدرى عن أا مشت إلا بالأئر. 


فإنْ قيلّ: وهل يُلْحَقُ بالقيافة العمل بالبصماتٍ الآنَ أو التقرير الطبيّ ليب 
نِسَبَ الحمل أو المولود؟ 
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قُلْنا اكش ين العم الع كاقل مد 

أولا: ان د تن الات صخ ثانيًا: a‏ 
نه قد ديص الإأسان فو بصمة غير مي أن مسال الاستدلالي بفصيلة لدم 
على النّسب فالظَاه نّا لائَدُلُ على هذا؛ لاله قد تكونٌ فصيلةٌ الابن غير فصياة 
الأب. 


o a‏ »527 ا 
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0٠ ODORS 
أخر الولف راه كتاب العتّق إلى آخر أحاديث الأخكام؛ فالا بأن يمه‎ 
اله عا من الا وقد سَلَكَ ذلك بعص آهل الولْم» ومن العلّءِ مَْ جحل كناب‎ 
العتق بعد المواريثِ؛ لأنّ صلتَهُ بالمواريث أن ال ضا به الولاءُ والولاء أحد‎ 
أسباب الإِْثِ الثلاثق» فلكلٌ من اولي وجهةٌ نظرء ونسألٌ الله أن يمنا ويام‎ 

من التار. 

العِنقّ: هو تحريرٌ الرَقَة وتخْليضصُها من الرّقٌّه ولا بد أن تَعْرفَ ما هي الأسْبابُ 
التي یکوت بها الإنْسانٌ البشرٌ رَقِيقَا؛ لأنّهُ لا يُمْكِنُ أن نعرف التق حتى تَعْرفَ 
الى 

القٌ: سب شيءٌ واحدٌ وهو الكمُرٌ ليس له سببٌ سوى ذلك» فليس سَببه 
ا جوع فيبيعٌ الإلسان ولدَهُ أو اه وإنما سَيَبهُ الكُفْرُ وذلك أن المُسْلِمينَ إذا قاتلوا 
الكُقَارَ وعَلَبوا عليهم وَاستَولُوًا على نسائهم وذريّاتہم فإن هؤلاءٍ النّساءً ل 
ونون أرقاة ا من أن یکرو ار ارال کر ود ار عدر فين للا 
إذَنٍ: السببُ الوحيدٌ للرّقٌ هو الكَفْرٌ. 


ثم بعد ذلك يَأتي الاج فإذا أَنْتَجَتِ 
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رَقيقاء إلا إذا أتث به من سَبّدِهاء فإنْهُ يكون حراء وتكون هي 
رومع ل 85 8 رە a‏ سر حت 
مها فإنّهُ يكون حرا وما عدا ذلك فإِن حَمُلّها يكون رَقِيقَا تَبَعَا لا 


be 


» حتى لو زوجت 


كتاب العتق ۲۵1 


رص کے 


رجلا حرا وأتثْ منه بولدٍ فالولدُ رقيقٌ لسَيّدها؛ ولهذا حرّمَ الله على عبادِه أن يَتَرَوّجَ 
0 واج بي 
الإنسان أَمَهَ إلا بشروط: 


قال سبحاتشوتعال : ا5ك لِمَنّ شی المت کہ [النساء:ه ؟]. 


وقال تعال: ومن لَمَ يَسْمَطِعَ نكم طول 4 [النساء:؟] أي: لم جد مهرًا. 


O a EES e E. 2‏ 
ولهذا قال الإمام أحمد رجه الله : «إدا ر الحر ا رق نصفة»؛ لان أولاده 


وم 2 
يكونون أرقاءَ إلا بشرط. 


إِذن: سببٌ الرّقٌ الكفرٌء أو الاح من امرأة رقيقة. 

أا الت فله أسبابٌ مُتَعَدَّدة وإنَّا ثرت أسبابٌُ التق دون أسباب الرّقَّ؛ 
اا تسم ور إن ا ر ا اكلا 
قل 7 الئاس بعضهم بعضًاء والعتق يحصل ر 

الأرّل: اللفظ بان يقول السد لرقيقة: «أنت حر فإذا قال ذلك ضات اء 
أو تى بلفظٍ يدل على ذلك بأيّ لغةٍ كانت. فَإنّهُ يكونٌ حَينئذٍ حرا بالقول. 


ثانيًا: بالفعل؛ فيكونُ التحريرٌ بالفعل» وذلك بِالتَّمثِيلٍ بالعبد» فإذا مكل به 
إِنَّهُيُحْتَقُ عليه والتمثيلٌ هو أن يَقَطَّعَّ رقا من أطرافيء أو أَنْعْلةَ من أنايلهء 
أو شيا من دوه أو شيئًا ِن جلدوء أيّ ثيل يكو فإنّهُ بذلك يكو حرا قيمع 
هذا الإنْسانُ من استمرار مِلْكِهِ عليه؛ لاه فَعَلَ ما يُناني الرّححد فلا يُمْكِرُ أن يبْقى 


وو 


عنده. 


ETE‏ وو 
فإن قيل: فهل يخصل بالضرب؟ 


Yo‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قلنا: لا يِحْصّلُ بالضرب» لکن يخي لَنْ صَرَبَ لوه ضَربًا مرا أنْ يمه 
كمَارة له» إذا لم يَكُنْ هذا الضربٌ من أجل التأديب. 

الثالث: اللّكُ؛ أي قد يَمْتَلِكُ المرءُ الرقيقٌ فيَعْيِنُ عليه بِمْجَرَّدِ الملْكء وقاعدةٌ 
ذلك أن يَمْلِكَ ذا رجم عَحْرّم منه بالنسب. كالابن يَمْلِكُ با والأب يَمْلِك ابت 
والأخ يَملِكُ أخحاة واخال َلك ابوه والعمٌيمْلِكُ ابن أخيه. 

إِذَنْ: يدوي ب و يدي مووي 
بقَوْلنا: «بالشب» منَ الرّضاعٍ والُصاهرقء فلو مَلَكَ الإنْسا نان أ 
لأا حرا م عليه بالُصاهرةء ولو مَلَكَ أَمهُ من الرّضاع لم َه عق عليه؛ لأتها راء 
عليه بالرّضاعء إنما الَخْرَمُ الذي يُوجِبُ التق هو أن يَمْلِكَ ذا رحم ُرَم منه 
ال 00 


الرّابع: السُرَايةٌ؛ فإذا كان للإنْسانٍ شَرِكةٌ في عبد, ثم أَعْتَقَ نصيبَةُ منه» صارٌ 
التق على نصيب صاجبه قَهْرًا على المحْتِقٍ والمالِكِ. 

مثاله: عبدٌ بين رَجُلينِ أنْصافاء فأَعْتَقٌ أحدٌ الرَجُلِين نَصيبَة فيُعمَقٌ لك يَسْري 
اول إن ا ا 
يلرم ماري وح الوا إلى صاحبه والثاني يُلْرّمُ بِالبَّخلّ عن صيبه 
فى ال را نهد انها خصرو ی 

والح شرع ف قد نتر طقاس پک كل اا سد 
رقيقٌ أن يُحتقَهُ لها فيه منّ الثواب والْأَجْرِء ومُقَيدَا بأسباب مُعيََّ مثل الكُمَاراتٍ: 
كمّارةٍ اليّمِينِء وكمّارةٍ الظَّهارِء وكفارة القتلء وكفّارة لجاع في نهار رَمضانً 


من هذا العبد؛ 


كتاب العتق Yor‏ 


0 0 >> وده ك و 
فيشرع العِنّْقَ كا هو معروفٌ للجميع» فهو عِبادةٌ تاره مُقَيدة بسبب» وتارةً تكون 


۶ے ت 


۸“ عَنْ أي هْرَيْرَة نه :ا رسو ل الله كله : أا امري مُسْلِم 
أَعْتَقَ امْرَأْمْسْلئَاء اسْتَثْمَلٌ ا لله بل عُضو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَار. مف عله . 


س0 و 
0 


الشرح 
ا ع عي و e‏ ی 


a 


قولة کل ات غر ضر ب ضراب ين ره ل عر به 
التق سنق به الله عضُوًا من التق من الا اليد باليي والرّجْلُ بالرجْلِء والوأس 
بالرّأس» والصدر بِالصَّدَرِء والفرج ج بالقّزج» كل شي آي: 8 إدا اعت الكل “وهو 
سيعت الكل - فن الله 2 يليه أيضَا فق ر 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - الحث على العِنّق؛ لأن النَىّ ية لا يَذْكَرُ فضلّ العمل إلا من أجل الحثُ 
عليه والترْغيب فيه. 


- الردٌ على من قالوا: إنَّ من تام العبادة أن يعمد لله لله لا للتّواب؟ لأنّنا إذا 


ع8 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العتق. باب في العتق وفضله. رقم )0۱۷(« ومسلم: كتاب العتق» 
باب فضل العتق» رقم ,)١6١9(‏ 


0¢ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
نا بهذا بطلتٍ جميعٌ الأو الذَالةٍ على الريب والتواب؛ لأن الشارع إا ذَكَرَ هذا 
من أجل أن تَرْعَبَ ونَعْمَلّء كا أن ا دود على بعض المعاصي رواد تردَعٌ الإنْسانَ 
فكثيرٌ منّ الاس ليس عنده وازعٌ دِينيٌ» لكنهُ شى من الرّادع العقابي. 

۳- أن هذا التَّوابَ لا يَحْصّل إلا إذا كان اميق مَل لقوله علو ككواَ]ه: 
ا لفقد شرط 
صِحَة ة العمل وقبوله وهو السام لن الكافرٌ إذا أرادَ الله تَعالّ أن تجازية عل 
عَمَلِهِ الصالح جازاةٌ عنه في الدنيا؛ أمّا في الآخرة فلا ينتفع به. 


٤‏ - أن هذا التّوابَ لا خضل إلا ين أعْتَق 2؛ وعلى هذا: فلو أَعتَقّ كافرًا 
al‏ الات وذلف إذا أغتى الكافة فنا ت ب إلى دار الكفر؛ ا 
فلنا: أصل الرَّقٌّ هو الكُفْدُ فإذا أَعْبَقَهُ ريا ررد بُ على دار الكُفر ولا يستفيد الاس 
قن لكو املع لق يرت بَ إلى دار الكُفْرء فمَنْ أعتقّ كافرًا لم خضل له الثُوابُ الذي 
ذكره الي كيا:. 
فإِنْ قال قائل: وهل يَنْفْذٌ عتقٌ الكافر؟ 
نا الظَاهِرٌ نعم ويحتمل أن لا يَنْقدَ عت الكافر؛ لقول النََّ كرالك 
في جارية خاو بن الحكم ننم تحن اها «أينَ الله؟» قالت: في السّماء قال : 
«أَغْتَقَهًا؛ تًا موم فهذا قد يشيرٌ إلى لَه لا ينقد عت غير المؤمنة ولكن الذي 


يَظْهَرُ أنَّهُيَنفذُ إلا أنه لا بغي أن يُعْتَقَ غير المؤْمِنَ حتى يُؤْمِنَ. 


26 وه 


لع O‏ ل 
إباحته» رقم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم يئنه 


كتاب العتق 00 


4- أن الجزاءَ من جنس العمل؛ ووجهه أنه يسْتَنْقَذُ بكُل عضو من المت 
فوم ای وهنا لذ ایر جرا راف ته ا 
-صلٌ الله عليه وعَلَ آله وسلَّم-: ١مَنْ‏ سَقَى مُسْلَ) عَلَ ظَّمَاً سَقَاُ الله مِنَ الرّحِيقَ 
المختوم» 

O تمصي‎ 


و و 


و مت و ل َه 2 2 5 7 يي ەر 0 
۹-وللرمذی عن أب مامه مَة: «وآيا امرئ ملم أغتق امْرَأَنٍ 
م مَُسَلِمَتيْنِ کانتا فکاگه من النار» 


هذا الحذيثٌ كالسابق؛ ولكنّهُ يزيد عليه بأن عِنْقَ اكَرّأةِ الواحدة لا يحصل به 
هذا التّوابُء وإنَّا يمحصلٌ التّوابٌ إذا عى امرأتين كانتا فكاكة منّ انار والحكمةٌ 
ي ذلك أن إعتاق الذكر صل به من المصالج العامة مَةِ والخاصّة ص ما لا يحصل بإعتاق 
الأنتى؛ ولهذا كانت الأنثيانِ تقابل الذَّكَرَ الواحد» وهذا أحد المواضع التي تكون 
فيها الَرْأَةَ على النصفي من الرّجَلِء فن ذلك أا الشهادة والارثُ والدية 
والعقيقةٌ وهذا يدل على أن رة لا نُساوي الرّجُلَ؛ ولهذا ففي بعض أعمال الرّجالٍ 
لبس للا مكان فيه مدل : الولايات» كالولاية العامة أو الخاقق ولا ينك أن 
تكن قافنا و دة وة غا والؤلانة الحا ما ل و أن ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء» رقم )١7487(‏ من حديث أبي سعيد 

الخدري روڪن 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيمان؛ باب ما جاء في فضل من أعتق» رقم )١641(‏ من 
حديث. 


0" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وبهذا تَعْفُ خطاً أولئكَ القوم الذين يُريدونَ أن يُلْحِقوا ارا لجر 
el‏ وسَمَه في العقل» وضلالٌ في الدّينِ وكنك يکن أن تَلكَقٌ 
رأة بالرّجُلٍ في امور فرق الله عيبل بينهم) فيهاء وفرّقتٍ السُنَةُ بينهما فيها أيضًا. 
:> لتك :٠‏ 


وَلَِبي داو مِنْ حَدِيثِ كَعْب بن مُرَة: «وَيا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَ 
مُسْلِمَةٌ كانت فِكَاكَها ِنَ لاره. 
الشرح 
حديث ال ملي الا فة أن الت شل اا اا واج ف ال کون 


oof 


فِكاكَهُ منّ التار» وفي هذا الحديث أنه َه لو أََتَقئها ام رة فإئّها تكون فكاكها؛ أن 111 أ 
تقابل ارا فلذلك كانت |1 او اذا اعت اهر اة كرون فكاكهاء لان الم وف 
الرَاةت ناقصة عل نصف الل فيكون ثوابث الق هنا كاملا؛ لأن اقيق 


> e+ KORO e ©: 


ه 6 جه ررمي .> ع و اساي ع عه مل بر ايه 
٣۱‏ - وَعَنْ اي در تعن قالَ: سات التي بك آي العَمَل أَفُضَلُ ؟ قَالَ: 
e‏ م 59 2 
وه و e‏ 3 2 ع 3 أ 2 >ر ص A‏ 


لان ب بالله» وَجهاد ف سَبِيلِهِ) قلت: فاي الر 
ند أَهلها. ممق خلب" 


(۱) خر جه أبو داود: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل؟ رقم (79575). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل؟ رقم .)50١1/(‏ ومسلم: كتاب الويمان» 
باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم .)۸٤(‏ 


كتاب العتق 007" 


الشّرحٌ 

عْلَمْ أذ ال ا وال ار ناوا کون انا را و 
يكن له اشكلة وفك وما أَشْبّةَ ذلك» وهذا الحديث كان جَوابًا لسؤال» سألّ 
أبو ذز رَسول الله يكيهِ: «أىٌ الأغمالٍ أَفُضَلٌُ؟» وسوالٌ الصحابة يعر عن أفضل 
الأغال لسن كرد العلم والنظر فقطء بل ين أجل التسابّقٍ إلى العملٍ» فليس حظ 
الصَّحابّ من السّوْالٍ اذ يتزق أذ هذا امعد عن سذاء نبل خط e‏ 
إليه. 

قول لا : یمان بالله)؛ فالانان س عملا؛ لأمُرين: 

أولا: لاله إقرار القلب» واعترافهُ وخوفة ورجاؤٌةُ وتعظيمُة وهذا 46 عَمَلُ 
القلب. 

ثانيًا: أن العمل الصالح منّ الإیمانِ بالله؛ ىا قال الله عا : وما كان آله يضِيعَ 
ایتک إت آله بألكاس لوف نحي € [البقرة:١٤٠]‏ قال العلّاء ومهرالتة: يعاتكمء 
e‏ ال لَقدِس» وقال الي َك : «الإیمان بضع وَسَبعُونَ ت 
أغْلاهًا: ر لا إِلَهَ إلا ا وأَدَْاهَا ِمَاطَةٌ الأَدّى عَن الطَّريق» وَاََاءُ سب مِنَ 
الإبمان»"» فهو هنا سأ عن العمل؛ واي بالإيمان؛ لان الإيمانَ عَمَلُ القلب. 


با 


ر 
والإيمان بالله يضمن أمورًا أربعة: 
4 وج جر اس ا 
١‏ - الوييان بوجوده سبحانهوتعال 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم (6*) من 
حديث أبي هريرة رَوََالِنَدُعَنْهُ . 


10۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وھ م ے 
۲- والإيمان بِتَمرَدِه بالربوبيّة. 
e‏ ت 
۳- والويان بتفرده بالالوهية. 
2 ع 
5 - والإيمان بِتَفْرّدهِ بأسرائه وصفاته. 
٠.‏ 3 0 ۰ ا ن ےر 2 ت 4 5 
ے ووت 56 ره مو رس عي و و عمو 000 وه 
قوله ية : «جهاد» والحهاد مَصدر (جاهد مجاهد). ومعناه أنه بذل الجهد. 
2 1 ا : : چ ت هھ بي 
أي الطاقة للإدراك أمر شاق» فا لجهاد في سَبيل الله لا شك أنه شاق؛ إذ إن المجاهد 
ره دس 7 1 1 8 عم ی 4 1 
يَعْرض رقبتَهُ لسيوف الأغداءء فهو شاق؛ ولهذا تَخَلَففَ المنافقون عن الجهاد في 
ر 5 0 ٠‏ ج ق < a‏ 
سَبيل الله في غزوة أحد» وكذلك تخلفوا في غزوة تبوك. 
ا e‏ اس 1 ۰ چ 00 "٠ ٠‏ ی في س 
قول بكلا : «في سَبِيلِه' أي: في طريقه الموَصّل إليه» وقد بَيّنَ النبيّ بي ذلك 
عه ا ا م / ا 
بأبينِ بِيانٍ وأخصره وأَوْضَحِه؛ إذ سيل عَلَْوآصَلهوَالسَكمْ عن الرّجل يقال حية» 
رم 7 ' و ر ۳ ۰ 2 ب كه ET‏ 5 1 
ويقاتل شَّجاعة» ويُقاتل رياءً» أي ذلك في سَبيل الله فَعَدَلٌ ال ية عن هذا كله 
iS °. 3‏ 07 ت وك جور . 2 )١(‏ .لم ود 1 
وقال: «مَن قاتل لتكون كَلِمَة الله هي العليًا فهو في سَبِيلٍ الله» ٠‏ فالرّجل الأول 


و ا« دامس أ 227 ار ء 2 و 2 و 
يقال حمية» يعني : عصبية لقومه» والثاني يقاتِل شجاعة؛ أي: لانه شجاع» والشجاع 


تحب أن يُقَاتِلَ کا أن الصائدَ الذي له شَعَفتٌ بالصَّيْدِ يحب أن يَصيدَء وإنْ لم يَكْنْ 
يحتاجًا لأكله» بل ربا يَرْمى الصَّيّْدَه وإذا سَقَطَ في الأزض أعطاة أيّ واحبٍ من 
الْنّاسء فهذا يقال شجاعة» والثالث يُقاتل رياء؛ أى ليرى 0 ولبسن له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالًا جالسّاء رقم (۱۲۳)» ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم )١1404(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري وَيَدَليَهُعَنة. 


كتاب العتق ۲۵۹ 


ن o¢‏ ت 5 5 _- و 
أن تكونَ كلمة الله هي العْلْياء بل قَضْدَهُ أن يقول النّاسٌ: ما شاءَ الله» هذا الرّجُل 
من أجلدٍ النَّْسِء وأشجع النَّاسٍء أما الال حقا في سَبيلٍ الله فهو: مَنْ قَاَلَ لَكُونَ 
كَلِمَةَ الله هى العُلْيَا». 


اب أَنْضَلٌ؟» أي من رقاب الأرقاء؛ لقوله تَعالّ: 


قوله يَئِ: «أعْلَاهَا ثَمَنَاا أي: أكْترُها تمتا ومنّ المعلوم أنه لن يَكْثْرَ ثمنٌ الوَقبة 
إلا بسبب فيها. 1 

قول يكِة: «وَنْمَسْهَا ند ليها أي: أن تفوس أَهْلها تَعَلَّتْ بهاء فما كان تعلق 
فس أَهْلِها بها أكثر فهي أفضل. 

مثالٌ الأوّلٍ: ول تر ادان ر فلغت إل اشرو فوج 
رقبة قبةَ بخمسة آلافي. ورَقبة بعشرة آلافٍ» ورقبة بعشرينَ ألمًاء فأَفصَلَّها ذاثٌ العشرينَ 
ألفَا؛ لأا أغلى ثمنًا. 

مثالٌ الثّاني: مَنْ تَعَلَّقَتْ بها نة نفس أهْلها؛ مثاله: إنسان عنده أرِقَاءٌ -أي: 

عبيدٌ- أَحَدَّهُم قد تَعَلَقَتْ نفسْهُ به؛ لكَوْنِهِ يفضي من الحاجات ما لا يَقْضيه 
الآخحرون» أو لسبب من الأشبابء الهم أن نفسه عة به وأراة أن بغي أحة 
هؤلاء الأرِقاء 0 لاه ود لهذا قولَهُ تَعالَى: 9#آن 
الوأ الى حي فقوا مسا بور * [آل عمران:97]» وکان ابن عمَرٌ مدعنا إذا 
أَعْجَبَهُ شيءٌ من ماله 000 ار الكن اکر النَّاسِ الآنَ -ونحنٌ منهم 


(١)انظر:‏ البداية والنهاية لابن كثير (۱۲/ 7575). 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
اله ان ا در - إذا أَعْجَبَنا شيءٌ منّ المالٍ جَعَلْناهُ في الصناديتي» وقد 
اا ج نضح به على أَنْفْسِناء لا شك أن هذا قصورٌ» لكنْ نسألٌ الله 
العفو 

والخلاصة: أنَّ أفضل الرّقاب ما كانث أغلى ثمنًا بالنسبة للرَقبة التي تُشْتَرَى 

5 من الغير» والثانية: افا عند أهلهاء بالنسية ة للرّقاب ره للانسان» الذي 
رادت وص ادل هما : تقرييًا متلازمان فكل رقبة ذاتٍ تَفَاسةٍ عند 
أَمْلِها فستكونٌ غالية الثمن؛ إِذ إن أهْلّها لن يبيعوها إلا بثمن مُرْتفع. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ حرص الصّحابة عتا أولا على السؤال عن أفضل الأعمال؛ من أجل 


ل 


أن يَقوموا به» وهذا واضځ من سوال أبي در صَعَإَلَهعَنه. 
-١‏ أن الإبانَ بالله أفضل الأغمال؛ لقوله كيا: «إِيَانٌ بالله» ويليه الجهادُ في 

سَبيل الله. 

إن قال قائل: كيف نقول: «يليوة مع أن الوا لا تنتضي اليب ؟ 

قلنا: إا لا تقتضى الريب ولكنّها لا ثنافي التَْتبَء يعني لا تنم اتيب 
ولا تْتضيه» وحينكلٍ نقولٌ: عَرَفنا اتيب من التقديم» وعَرَفنا أن التقديم يد 
ل ل ي ب من سل الي آل فال حون أقبل على الصّنا ودنا منه قرا إن أا 
وال هن ا «ِدَاُ ب كد الله بو" هكذا و مولا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلو رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله 


كتاب المتق ۲1 


o‏ رع الر 
«ابْدَءُوا بها يَدَأ الله به» . 


۳- فضلٌ الجهاد في سَبيل الله؛ لقوله يكل هادي سببلو» وهل هو أفضل 
عن طلب العلم وهل و من القيام على الأرملة والمساكين؟ 

تقول ل ا ا فصا 

ا ا 
وليس كذاك في القَوَة البدنية نيك فهذا لا شك أن طب العلم في حف أفضل» الئل 
الذي ليس مُتّصِمًا هذه الصّفَاتٍء أي أنه قلي الحفظ ة قلي الفهمء ولكنُ قوي 
الجسم قوي العزيمة» شجاعٌ يدام فان هذا يكون الجهادُ في حقو أفضل» ولكل 
007 

كذلك رجلٌ عنده أرملةٌ ومساكينٌ» لا يقومٌ بهم أحدٌّء وهم محتاجونّ 
أو مُضْطَّرونَ إليه» فهذا بقاؤهُ عندهم يكون أفضلَ من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله. 

لأن الجهاد في سَبيل الله فرص كفاية» والقيامَ بواجب هؤلاءٍ الذين هم مِن 
أَمْلِكَ فرص عين» فهو أفضلء فالفضائل قد يَطْرَا عليها أسبابٌ تجعل المفضول 


فاضلا. 
فإِنْ قال قائل: أيي| أفضل» طلبُ العلم, أو الجهادٌ بقطع النظر عن الطالِب 
والجاهد؟ 


قلنا: اع خت 1 هله فمنهم مَنْ قال: طلبٌ العلم أفضل؛ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف. رقم (7977) من 
حديث جابر بن عبد الله نةا . 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن العلم تَمتَقِرٌ إليه جميمٌ الأعْمالٍ» 0 الأغال تَفتَقِرٌ إلى الخدم حتى الجهاد في 
سبل الله» وهذا ظاهر كلام ابن | ق هلكه في مقدمة (النونة): أن طلب العلم 
أفضل. 

E‏ إن الجهاد أفضلء وإذا تَظَرْنا إلى القَرَآنِ الكريم» وجَذنا 
أن الله عور قالّ: وما كات المؤْيثون يترا حكانَّةُ4: أي: ما کان شرعًاء 
يعني لا يُمْكِنُ أن نقولٌ للناس اأقروا كلك ليان م أرشْدّ الله عجر كيف 
ير التاسء فقال: اوا تَكَرَ من كل َة يَنبُمَ طَيِمَّدٌ 4» من كل فرقةٍ طائفة 
وليس كل الفرق» «لَككَفَّهُو مهوا في لين وروا ومهم دا جوا لم 24 أي لبتَمَقَه 
القاعدون لا النافرون. ْلَه يحَدَرورت * [التوبة:؟17]. 

- أن الإيهانَ تفاصل؛ بعص أفضل من بعض؛ لاله يزيد وينقصٌء وهذا هو 
الذي عليه الصّحابةٌ والتّابعونَ وتابعُوهم» وهو الذي دل عليه الكِتابُ والسُنَهُ. 
- أن الرّقابَ تَتَفاضَل؛ أي أن بَْضَها أفضل من بعضء» ودليل ذلك أنَّ 
ا ا 
- أن الفضلّ قد يعلى بالشيء نفسهء وقد علق بقيمته؛ فقولّهُ مثلا: 
«أغلاها تما يتعلّقُ بالقيمة» «وأَنْمَمُها) علق بنفس الرقيق. 
فإِنْ قال قائل: أا أفضل: عتقٌ رقبة نفيسة غالية الثمن» أو عت رقبتين فأكثر؟ 


قلنا: يز يرْجَع في ذلك إلى الَضلحةء فإذا ريت لوكين عند رَجُل يُحَذَّمما ولك | 
ليس قَيّمِينٍ من حيث النفاسة ولا مِن حيث القيمةء ورأيت واحدًا غا الثم: 


)١(‏ النونية (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)» (ص:0”). 


كتاب العتق 1 


عند مالكه. يُكْرِمُهُ وقد تَعَلَمَتْ به نفسّة» فن إعتاقٌ الاثنينِ أفضل بلا شك. 

وذلك ریا یکوت إنسان عله عن رقتین في كفارة وغنده مكلا عكر كه آلاف 
دزم إِنِ اشترى بها الرَقبة به الثمينةً لم يكن عنده إلا واحدةٌ وإنٍ اشترى الرَقَبتينِ 
كفاهماء فهنا يَقَدَمُ عق الرّقبتين؛ وذلك لاله الآن قادرٌ على الواجب» أي على أذنى 
الواجب» فَيَلْرَمُهُ ٠‏ أن يَشْتَرِيَ الرّقبتينء وأن يَدَعَ الرََّبَةَ الشُمينةً. 

- أَنَهُ لا حَرَجَ على الإِنْسانٍ أنْ كو بعض مالِهِ عنده أنفسٌ من بعض» 

لذن إن عا رل وا أن کو الال ع سیا وها 
لا يكن وهو خلافٌ الطبيعة البشرية يه فالأموال تختلفُ ولا شك وكذلك يختلف 
تعلق التّفوس بباء ولا يلام الإنسان إذا أحبٌ شيًا دون شيءء وهذا أ مُشاهدٌ 
فقد يكون عند الإنسانِ فَرَسانٍ يحب أحدَهما أكثرٌ من الآحَرء وكلاشا يم 
وربا يون تل الإلبنا و ساعان ب رالحدة مه أكر مى الأخرض» إا لكر عا 
أْضْبَطء أو لكونها أجمل» أو لسبب من الأشباب. 

فالمهمٌ: أن الإنْسانَ لايلامٌ إذا كان بعص ماله عنده أغْلى من بعض. 

0 Oo OEE 

۲ -وَعَن ابن عْمَرَ نة قال: َال رسو ل الله یا: «من أَعْتَقَ شر کا له 

SS,‏ شر گاءَه حِصَصَّهُمْ 


وَعَتَقَّ عَلَيْهِ العَبدُء وَإِلَّا فَقَدْ عى مِْهُ مَا َي » مكف َل 


,)56757( أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء رقم‎ )١( 
.)٠١١١( ومسلم: كتاب العتق» رقم‎ 
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3 و 


الشرح 

قولة علله: 2 مَنْ اعت شر کا لَه في عَيْدا مَنْ: فرطية عق تی: فعل الشرطء وقُوّءَ: 
وراص ا تن اس لع لمي صر 

قولَهُ كلِ: «فَكَانَ لَه ا فكانَ للمُعْتِقٍ مال يبلغ ثمنَ 
الت الا يد أن تكون ااال اغ اجات اور واا 

قله ياة: «فوُمَ) ولم ين الي اة من الذي يموم يفوم ذلك نفس التق 
أو شَرِيكُةُ أو مَنْ؟ ويُرْجَعٌ في ذلك إلى أهل الخبرة. 

وقُوّءٌ: من حي الله العربية فيه دليلٌ عل أن ما يستعملة كدي مى الاس الكل 
حيثٌ يقولود: (تَفْييٌ) مُشْتََةَ على رَأِم منّ القيمةء فهذا خطأًء وليس بصواب؛ لان 
أل القبمة القزمة» أضلها اراو لكن فلت اء لاا ساكة مكبر ها لها 
ما الَقويمٌ فليس كذلك؛ ولهذا فإنَّ صواب العبارة أن يُقالَ: (التّقويمُ) كا هي 
عبارةٌالمُمَهاءِ هة في كتبهم. 

قله کلا:: «(قيمَة ينا عذل» ایا بر عل الي ولا عل ارا يمني 
اناالا نزيد فى القيمة فض الى ولا ننقض القيمة فض الريك بل تكون 
بالعدل. 

قول ة: «قَأعْطًی د شر گاءَه حِصَصَهُمْ) أي: أغطى الْعْيِلٌ شر كاءَهٌ إذا كانوا 
أكثرٌ من واحَدٍ حِصّصّهمء أي قيمةً جصَصهم والحصَّةٌ هي النّصِيبُ. 

قول : «وَعَبَىَ عَلَيْه العَبد» أي عَتَنَ الْعِْی الأول أي صارَ هو الذي أعتَقَهُ 
وينبني على ذلك ما سنَذْكَرُهُ - إن شاءَ الله- في الفوائد. 


كتاب العتق 1۵ 


ا َيِه : «وَإِلا) ا منات الشَّرطِء يعني هي 1 من (إن) السرطيةه 
و(لا) النّافية وفعلٌ النَّرْطٍ عَحْذوفٌء والأصلٌ: «وإلا يَكُنْ له مال يبلغ ثمنَ 
العبد). 


قولة لا : «قَقَڏ عَمَقَّا هذا هو جوابٌ الشَّرطِء أي: عَنَقَ منّ العبدٍ ما أَعَتَقَهُ هذا 


فور الال را لتم ى عرفل 4 ال ورش ا ا 
ولشريك ثالث القت فهو بينهم لاء فأغتق الول ته فقط نقول: الآن يعت 
الان إذا كان عند التق مال يَبْلُعْ ثمنَ لعبيء ینت عليه اللاو ااال 
تريكاة: تحر لا رند أن تی غا صا فلا بل هو عانق جا لا ار لک 
ولا خيارٌ له أيضًاء هذه هي صورة المسألة. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ سَرَيانْ التق بِرَايةَ قَهْريّة؛ لا خيارٌ فيها للمُعْتِقٍ ولا لشّركائه. 

۲- تشوّفٌ الشارع إلى تحرير الرّقابِ؛ بحيث بحيث إِنَّهُ أخرّجَ مِلْكَ الإنْسانٍ قهراء 

من أجل تَكْميل العبْقَ» والمتأمّل يتين له تماما أن الشرعً يَرْعَبُ في تحرير الرّقاب؛ 
كدرو عون رد ة عق لتقا E E‏ بدو هر 
بذلك خير كثيرٌ. 

۳- جوا المشاركة في الحيوانِ؛ والدَّلِيلٌ قولَهُ هلوالا : «مَنْ أَعْنَقٌ شر کا 

لَه في عَبدِ). 


3 5 ى سه اس 
- أن الإنْسانَ لو وَقَفَ نَصِيبَهُ مِن بَعير مُشترك فان الوقفت لا يَسْري إلى 
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0 أن الشرعَ خط ذلك في العِنْقَء وجَعَلَهُ جرح اضطراراء والقاعدةٌ 
الشَّرعيّهُ: «أنَهُ لا رح ملك الإنْسانٍ اضطرارًا إلا بحقٌ». 
ecer‏ قيمة العبد؛ لقو له كلاة: 

«فَكَانَ لَه مَالُ بلع تَمَنَ العَبّدا. 

- جو إطلاق الكل على البعض؛ ۇد من قو كي «نَمَنَ ابا لآ 
الواقع ثمن لين فلو تدان عنده ألفين» وقعة ما يقاس الغيل الفان فعا 
بق عليه ل ا وة الا سل رز تاور عل جر 
إطلاق الكل على البعضٍء» ولكنّ هذا ليس بجائز إلا بوجود قرينة ثعبن ذلك» 
وإلا فالأصلٌ أن الكل للكُلٌ» والبعض للبَخض. 

۷- ثبوتٌ أصل التقويم؛ لقوله: «قوٌمَ عَلَيْها فلا يُقالُ: إِنّهُ لا بد أن يُنادى 
عليه في السُوقِء فإذا بَكَعَّ التْمَنَ الذي يبلغ حينئظٍ لزم به المْيقّ» بل نقول: التََُّويمُ 
0 

لو قال قائل: إِنَّ ا يوان ليس بء بل هو مُتَوَّمٌ؛ لأن الس ياء قال: «فُومَ 
عَلَيا فهل يَصِحٌّ الاستدلال بهذا الحم لهذا الحديث؟ 

ُلْنا: لايَصِحٌ؛ لأن الله هنا مُتَعَذَّرةٌ؛ لأن بعص العبدٍ الآنَّ صارٌ حُرّاء فلم 
إلا لويم وإلا فالقول الرّاجحُ أن اواد ومنه الإنسان من الات بدلِيلٍ 
أن الل كل مكيل 


أن ال ا اناف کا ووذ خبارا راغا ادهب | 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه» رقم )١11٠١(‏ من 


حديث أب رافع ركن 


كتاب العتق ۲۷ 


أو رزوت لس فض اغ اخ واف سان ل سوم ود 


3 


لصوب ال ا اوس من هذا وآ کل ميك له مل وني هديق م 

ا ا ا ا ا 
لقوله ياد «قَوّمَ قيمَةَ عَذلٍ». 

اعا اغى الد ال افد الا يعون لحه رل وع عك 
العَْد الولاء إذا أَعيقَ وهو بين شر كات کان الول مركا لكر إذا عى بالكر اة 
: )علد 2 ر از ا ا رە 
فالو لاء للمعتق الأول الذي سرى العبْقّ عليه؛ ولهذا قالّ: «عتق عليه العبد). 

-١‏ إذا لم يَكُنْ عند التق مال يَذْفَعُهُ عن حصّة شر كائه فإنَّ العبد يكونٌ 
ا 
لرَجُليِنِ آكَرِينء فأغتَقٌ ثُلنَهُ ولم يكنْ عنده مال يَدْفعْةُ لحصّةٍ ريك فإنَّ العبدَ 
جيل ركون حصا ويكون لله را واه ع داریا غل ذلك يكون ارات 
وتكون النفقةء وتكون حِصّتْهُ من الذي المههُ: نه تبَعّض بعص الأخكام. 

عي هه از ررم ته 


1 


ايم 0 


1 ه 2 2 7 7 
-١ ۳‏ وله : عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ َوَِدعَنه: «وإلا قوم عَلَيْه وَاسْتسْعِيَ غَبْرَ 
مَشقو ق عليه" وَقِيل: 3 السعاية مُدْرَجَةٌ في لخر . 
)١(‏ أي: للبخاري ومسلم رحمه! الله تعالى. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشركةء باب الشركة في الرقيق» رقم (٤٠٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الأيان» باب من أعتق شركا له في عبد, رقم .)١601"(‏ 
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هي الرٌوايةٌ انيه فهنا قالّ: وَل لا فوم عَلَْهه وَاسْتْسْعِيَ) وني السابقة 
7 «قق عَمَقّ مه ما عَتَقَّا ويصيرٌ مُبَعَضًا. 
قول بكل: «قوُمَ عَلَيْهِا أي العبد» «وَاسْتْسْعِيَ غَيْرَ مَشْقَوقٍ عَلَيِْ؛ أي: طَلَبَ 
منه أن يَسُعى لدفع قيمة حِصّصي الشّركاء غير مَشّْقوقٍ عليه. 
كال دللك: كل ل ر کان وغيف لكل رادم ا عاو ا 
َء فإنّنا تقول له أولًا: هل عندك مال؟ فإذا قال: نعم عندي مالّ» أستطيع أن 
أَدْفَعَهُ في نصيب شّريكيّ» قَلّنا: إِذَن يُعِْقٌ عليك» وتدفمٌ قيمة الشَّرِيكينِء وإن قالّ: 
ليس عندي مال فعلى الحديث الأول يكون العبد مُبَعَضًا يُعْتَقٌ له ونا 
دقفا وغل الوا الا نفل هل تنك لفك أن تسن ٠‏ ويقالُ له: اطلب 


م عر 


لزق وأو بعد أن تقد e‏ 


ا نشل غل مدل أن تقول له كيدان تان بقيمةٍ الشّركاءِ في خلال شهرين 
9ب 000015 0 EN E‏ 
هذه القيمة. 


ندل ذا تكون اا تلان 

ال حلةٌ الأولى: إذا كانَ الذي أَعَتَقّ عنده ما يكفي لحصص شر ائه فا حك 
يَسْرِيء ويكون العِنْقُ للجميع» ودقع هذا المُمْيقُ لر كائه قيمةَ جصَصهم. 

الَرحلة الثَانيةٌ: إذا لم يكنْ عند الَُْقٍ مال يَدْفَعُهُ شر كاه والعبدٌ يُمْكِنُ أنّْ 
يُسْتَسْعَى؛ لاله رجل حَرَكييٌ نشيطً يَكْتَيِبُ؛ فإِنّنا نقول: اكتّسب الآنَء ونقومٌ باقية 


كتاب العتق 4۹ 


بقيمة عَذُلِء ثم نقولٌ: : اذهب واكْتّسِبْء ولك مده كذا وكذاء في مد لا شی عليه 
ثم إذا حصّل ذلك عَبَقٌّ. 

المرحلةٌ الثَالئةٌ: إذا لم يُمْكِنَ الاستسعاءٌ بأنْ كان هذا العبدٌ لا يستطيعٌ أن 
يَعْمَلَ» أو أَنَّهُ يستطيع لكنّ الاقتصاد راكد فلا يَقَدٍ ر أن صل ففي هذه ا حال يبقى 
العبد مُبِعَضًا. 


مُلاحظة لهذا القيل. 

والإدراج: أن يُدْخْلَ الرّاوي شيا في ا حديثِ من عندوء من غير بيانِ» بحيث 
يُظَنَ أنه ِن كلام النََيّ يِه أو من غيرو فالأصل فيه النّحْرِيمٌ؛ أن هذا فيه إيقاع 
ا اراتك حر رارم 
أو غير مُدرَج؟ فالأصلٌ عدم الإذراج؛ لذن الأضل الثقة ll‏ وا ہم لا يڏرجون 
شينًا ِن عندهم» بل يمن كلام الس اة لكن يُخْرَفُ الإدراج بأمورء منها: 

-١‏ أن يَرِدَ الحديث من طريق آحَحرَ لا يُوجَدٌ فيه هذا الإدراح. 

-١‏ أن يقولّ الرّاوي الذي أَدْرَجَهُ قال الي بي كذاء كحديث أبي م 
كن : «أسْبِعُوا الؤْضو ۶ فاي سو , سَمِعْتُ خَلِيلِي بقول: «وَيْل لِلأَعْقَابٍ مِنَ الا 0 


Ais 


ماوق ا ا ES‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكاهماء رقم )7١10(‏ من حديث 


E 


۷٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۶ 


والكحنت التَعَمّدُ"» فقولة: «والتحنت التَعمّد» أ 
علم من طريق آخرٌ. 

-٣‏ أو یکو الکلام المذكورٌ يستحيل أنْ يَكون منّ ال - صلی الله عليّهِ وعَلَ 
آله وسَلَّم-. 

وعلى كُلّ حالي: فان طرق مَعرفة الإذراج كثيرةٌ لك الأضل هو عدم الإدراج. 

فإذا قالّ قائل: إذا قلتّ: الأَصْلٌ عدم الإذراج في هذا اللّفْظِءِ فهل له ما يُوَيّدهُ 
من حيث النظرٌ؟ 1 


37 0 و ت 3 
قلنا: نعم» له ما يُوَيّدُهُ من حيث النظرء وهو تشوّفٌ الشارع للعتّق. 


درجَهُ الزّهريٌ في الحديث» وهذا 


- 


فإنْ قيلَ: وهل ترم العبدَ الاسْتِسَعاء ليتق باقيّة» أم أنه بالخيار؟ 

ا لجوابٌ: ظاهرٌ الحديث أنه يْلرَمُ كا تُلزمٌ الشريكٌ الذي أَعَبَقّ بسريانٍ العتق؛ 
لن الح هنا لله» وحيتتٍ ربا يكونٌ العبدٌ نفسُةُ يمنمٌ التق بطريتٍ ار وهو أن 
لا ينعی في طلب الرَّْقِ» أن ينام كَل الها والليل» فنقولٌ له: اسع في طلب الرّرْق؛ 
وهو يُسرّفٌ بناء فيَمْضي الشهرٌ والشهرانِ وهو لا يَعْملُ ولا يَسْعىء لكنّ الغالبَ 


مه 


أن الأرقاءَ لا يفعلون ذلك اللّهُمَّ إلا أن يَكونوا عند أسيادٍ يُكْرموتهم, ويَرَوْنَ 


تشم إذا تحرّروا ما حَصَل لهم هذا الإكراة» فربما يََأبُونَ. 
ا ® .س 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» رقم (۳٥۹٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بدء الوحى 
إلى النبي بي رقم )١1(‏ من حديث عائشة نها 


كتاب العتق ۷۱ 


١١ 


4 - وَعَنْ أي هْرَيْرَة عنعن قَالَ: قال رَسُو لله صللةِ: «لا يجري وَلَدٌ 
اله إلا أن ده وکا فيَعتِقَة) رَوَاهُ مسل م 


3 و 


الشرح 
وو سا و س چ ے صقر 4ھ . جو ع ال 5 رو 
قوله كاد «لا نجزى ولد والده» المراد بذلك الذكر والآانثى. ودليل ذلك قوله 
تَعال: #ا بوصیک اھ ف أؤلدر كم للد مِثْلُ حط الْأنمَيَينِ 4 [النساء:١١]ء‏ فإذا قال 
TO‏ 00 کو 52000 2 5 
قائل: ولد هنا مفرَد؟ قلنا: N E‏ 
4 و 
النفي يكون للعُموم» فهذا يَحُمٌ الذّكر والأنثى. 
وقولةة :توالدَة لواف يه أيمنا الأ الأ نحن أن الولة لاخو والدةة 
o‏ ع 5 2 : ¢ م 
إلا بكذاء وكذلك لا تَيْزِي أباه إلا بكذاء وإنما كان كذلك؛ لأن الآمَّ والأبَ هما 
السَّببٌ في إِيجادٍ الول فإذا كانا هما السببٌُ في إِيِجاده فإنّهُ لا يخْزيهم) إلا إذا كان 
ےر ر . 6ه E‏ ع2 مه ابي عوسي >9 هس 
السَبّبٌ في محري رما من الرق؛ لان تحريرهما من الرق تخليص لها. 


سے ے 
VE ۶ 2‏ 


قول ص625 : «إلا أن لم تمق وهذا يدل على أله في هذه 


لووسم 
ا ا ا وو ی 2 
في الفوائد. 

قولة يكل «ميُحْتِقَهُ) الفاءٌ هنا عاطفة للسَببيّةء وليس العطف المحضّء أي أنه 


سب نراق كنف وض مإ آذ ر ف بكر قد و عزنا إن داك 
وسو اه 2 . ١‏ 1 
وتفيّنا أن تكون لمجرَّدِ العطفي للحديث الذي بعده. 


.)٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب العتق» باب فضل عتق الوالدء رقم‎ )١( 


۷۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ عِظَمْ حى الوالديْنٍ على الولِد؛ وقد ذَكَرَ الله تَعالَ حُقوقٌ الوالدين بعد 


24 زی 


عر دع وددا قرا ل انتراح N‏ #واعغبدوا الله ولا فشركواً 
ف وبا لول نخست € [النساء:95]» فذَكرَ حق الوالدين بعد حَقَهِ 


فان قيلَّ: كيف كان حقّ الوالديْن بعد حَقّ ال EN‏ کل 
مع أنه أعظمٌ من حق الوالديْنٍ؟ 

اا EE SORO‏ 
عل إلا بتاع الرسول ولك فيكوث دالا ضِمْنَ حقٌّ اله فلا يكن أن تعب | ب 
جل على غير شريعة ا يكل فيكون حق الرَّسولٍ داخلًا ضِمْنَ حل الله عل 
فالوالدانٍ هما أعظمٌ الاس حقا على المرء بعد حى الله عمجل وحق الرَّسولٍ كَلِلة. 

ENE‏ كوهد يدك مدر لق فكون 
عند لجل ولد وأبوة لاما رقي فُْ الولدُ وى رق الأب» فيشتري الول با 

من سيدو وهل نكن أن تكو الأ فلوكة وانثها حرًا؟ المنوات: نعم» یمکن أيضًاء 
وذلك فیا لو أن لَجُلَ ری بای فولدت من فولدهمنها مح يفير رت 

۳- جواز شراءِ الرّجْلٍ لأآبيه وَأمّو؛ مع أن الس يقتضي عَلْوٌ المُشْترِي على 
E E‏ 
أشراط السَاعة: «أَنْ لِد الأَمَة رَ يعني مالگها. 


\ 


6 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسانء رقم (۸) من حديث عمر 
ابن المخطاب وااتدْعنة. 


كتاب العتق يفف 
- أن الإنْسانَ إذا اشترى والده فإِنَّهُ يَعْتَقّ عليه. 
ف ان ليان لا بنك أن كاف وال رايم والطَّعام والشَّرَابِ؛ وما 
َشْبَه ذلك» بل المكافأةٌ ا لحقيقية تكونٌ بتحريره من الرّقٌ. 1 
DI.‏ ا 
-وعن سمرة ئة أ انال کل قال : من مَلَكَ دا رجم حرم 


و 


هو حر رَوَاه خمد وَاْأَرْبَعَةُ وَرَجّحَ كع مِنَ الحمَاظ أنه مَْقُوفٌ 


قول تكللة: «مَن) ل و«دًا) ول «مَلَكٌ) E‏ ل 
قال : حرم ولو قال: حرم لكان صفة ل«ذا» فهو أي المالك أو المملوك شان 
کلام في ملي هذ لتيب يعو على الاك لكت هنا أن يعوة على اماكِ. 
فول «مَنْ مَلَكَ ذا رَجم» فالمالِكُ حر لا شك والمملوك هو الرَّقِيقُ إِذَنْ: 
فهو يعود على ذي الرجم» وليس يعودٌ على الماك فهو حر. 

فإِنْ قال قائل: فَمَنْ هو الرَّحِمٌ اكَحْرَّمْ؟ 

الجوابُ: هو مَنْ يحْرُمُ عليك بالتسب» فگُل من َر رم عليك بنْسَبٍ هو ذو جم 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (0/ »)٠١‏ وأبو داود: كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم حرم 

رقم (۹٤۳۹)ء‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم» رقم (1774), 
وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رقم (250575. وقال الترمذي: 


«وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتاده 
عن الحسن عن عمر شينًا من هذا». 


¥4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حرم ويستفادٌ من قوله تعال: حرمت کڪ کک رانک عكر 
وَحَمََكَكُم وک کک بات آل ا لحت © [الساء:۲۳]» فمحرّمُ م الام هو 9 
وخر البنتٍ أبوهاء ورم الأأختٍ أخوهاء ومحرّمٌ العَمّةِ ابن أخيهاء ومحرّمٌ الخالة 
ابن أختهاء حرم بن الأتٍ هو خالهاء ورم بنتِ الأخ هو عَمّهاء هؤلاء هم 
الَحارِمٌ نيدل عليهم هذا الحديث. 


وما من كان حر ما نيت بسبب نه لا و ٤‏ الحديث» فال مات بالرّضاع 


2 


NS ES‏ الرّضاع لم تَعْيَقَ عليه» ومَنْ مَلَكَ ينه 


منَ الرّضاع لم تَعْيِق عليه» ومَنْ ] مَلَكَ أَمّ زوجته لم تَعْتِقْ عليه؛ لأن المراد المحرَمُ 
الك 


مثال ذلك: رج اد شُترى أَمَهُ تی إلا ُ لم بمُجَرِّ السرا وإن لم يقل 
ولو اد وى ابا تك الیل اشقا رار شتی ناقری عل 
أوخالتة أوانة ا و 
أو امرأق يعني لو أنّ لجل اشتری ابا فكلاها دک لكن الات یی ولو اشترى 
أخاةٌ أو عمَّهُ أو خالَهُ أو ابنَ أخيه» فإئَّجُم يَعْتقونَ وإن لم يقل: أعتفتهم. 


عمو 
انه 


وهذا ينك ون قرو شون الشارع للينقء وقد تقد ني ا حديث السَايقٍ 
اح لق عو علا E E‏ ا 
غلية إن كان فنا أو تع العيد إن كان الق 5 ا 
الشارع للعتق. فإنَّ الإنْسانَ إذا اشترى ذارجم حرم عَمَقّ بمُجِرَّدِ الشراءء هذه منَ 
ا ۰ 


م 


كتاب العتق ۷0 


يد 


ص 


ا ري Sr‏ أن 
الال تون املو ررق ميوت اتدل يَسْتَحْدِمُةُ في الأشياء التي يَرى أن ذلك 
إغانة لت وا أن ذلك وليذًا قال ر 

قولَهُ ومَدََئَه: «مَؤْقُوفٌ» وا مو قوف هو ما انْتهى سند إلى الصحاي» فإذا ثيب 
الشيءٌ للصحابي فهو موقوف,. سواءً كان قولا أو فعلا. 

وفورح عنم من ا لاط آله قزرت يدل هل أن الغراة وعدا 
حاترا كر مزفرعا تر دنا ول انام 01 لماز مويو N‏ 
لأن التعارش نا يكون حيث لا يمك الجمغ والجممٌ بين الموقوفي والرفوع 
م وکل هر لأن الاق أخبانا ن إلى السول كله أ د ال 
ا اواو لاله قد جَرّمَ بأن الرسولٌ ب قال فقول تدا 1 


o‏ 0 و > ه. سرديو سدق َه روه عو ضع س 


شكس ەر ٭ پر ے ° << فدعا م رسو o e‏ 7 کے م 
رن 0 0ے 0 رر م وق 1 °5 ر 2 نواه ان 
» فأعتق اثنئن. وَارَق أربعة. وَقال 5000 رَوَاه 


قوله: «أَعْتَقٌ َة علو كن لَه عِنْدَ مَوْتِه)؛ هذا النوعٌ من اعبت يُسكّى عند 
العُلماءِ: التّدبي وسمّيّ تَدْبِيرًا؛ لذن امالك على عنقم در حياته» أي بعد حياته» 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأيهان باب من أعتق شركًا له في عبد. رقم .)١1578(‏ 


۷7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فالإنْسان قد يُعْيَقُ العبدَ في حياته وقد يُعْيَِهُ بعد موته» فإذا أَعتَقَ الإنْسانُ كلوه 
مدو لمكن ای أذ يفول ی يعن كرف أو ا 
فعَبدي حر 

وم المعلوم أن ال نوع من ابرع الا لر له أن 2ق 
موټه؛ لاه تَعَلیّ به حقّ الورثة؛ ولهذا لا عاد التب ية سعد بى أي وقّاصٍ يانه 
وكانَ مريضًاء فاستشار الس بها وقال: ا اني ذو مالي كثيرء ا 
إلا ابنة ليء أَفاَتَصَدَقٌ شل مالي؟ فقالٌ الي لا E‏ قالّ: فَالدْلْتُ؟ قال: «فالدلُتُ, 
لشت کشر" » فمنعَةٌ أن يمَصَدَقَ بأكثرَ من اثلث و يعارم أن الع 0 من التب 
واا غ ا 
اناك أن العتق ر وضَندقة الت ل عور له أن تع ويَتَصَدَّقٌ بأكثرٌ منّ 
الثْث. فالمهم: أن التَدبِيرَ هو تَعْلِيقَ العتق بالموتٍ. 

E‏ صِية٬‏ يعني EEE‏ ودليل ذلك هذا اي 
«رَجُلٌ أعْتَقٌ سه مالي له بعد موت لم يكن لَه مال غَيْرُهم) وتُلتْهُمُ اثنان؛ ولهذا 
جَرَأهُم رَسول الله يا أثلانا يعني قوّمَ بَعْضَهم مع بعض حتى صارَ انان يُساويانٍ 
ت ما وراءة» وأربع يُساوون لن ومن المعلوم أنَهُ ليس كُُ رقيق مثل الرَّقبِقٍ 
الآحَرِء لاني الشّباب ولا ني الحركةء ولا في الصنعةء ولكن يدر ويقومُ. 


و 5 قو 


فمثلا: إذا كانَ بَعْضُهم رَديئاء وبعْضُهم جَيّدَاء نه عل للدلْثِ واحدًا رَديئَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورلته أغنياء خير» رقم »)۲۷٤۲(‏ ومسلم: كتاب 


Jr و‎ 


الوصية؛ باب الوصية بالثلث» رقم )١1774(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص نة 


كتاب العتق يفف 


e‏ المهم: أنه لا بد منَ التقويم؛ ولهذا قالّ: «جَرَأهم أثلانا» ولم يقل: 
<o‏ 2 0 5 و ورور 
عى ٿه » بل رُم أي قرّمهم کل حتى كال منهم الدان نا وأريمة لت 
رە > عور وو 2 j oe,‏ ع ع 
EC A DERE‏ 
لأن الاثنينٍ بمقدار ثُلْثِ المال» وأرّقّ الأزبعة؛ لأمّم بوقدار الثلئين. 
قولّهُ: «وَقَالَ لَه قَوْلُا سََدِيدًا»؛ أي فيه؛ لأن الرّجُلَ قد ماتَء وهذا نظيد قوله 
وال اَن قروا لِلَدْينَ امنا لو كان حيرا ما سفوا لَه # [الأحقاف:١١]:‏ 
ي: قال الذين كفروا في الذين آمنواء ووجة ذلك أن قولة: + وال لزن كفا 
لِلَّذنَ ءامنا 4 اللامٌ هنا تُشْبِهُ أن تكن تَعْليليهََ أي قالوا: لأَجْلِهمء وكذلك قال له: 
أي من أجل صنيعه قال فيه قَوْلَا شَديدًا. 
من فوائد هذا الحديث: 
ا 3o‏ . ع 7 يي ا ۶ ۶ و 0 2 
-١‏ إثبات التدبير؛ ووجه ذلك أن النبى ية أقره» وهو تعليق العتق بعد الموت. 
ار کے د م ار .ر اهل و yT‏ ا 
- ان حكمّه حكم الوْصِية 4 4لا يراد وجل ااا وده أن الرسول 295 
جراهم أثلاماء فأعتَق الْلْتَ وأبُقى اللّئن. 
۲ استعمال الفْعة في تعيين الهٍَ؛ لقوزه ر نة: ائم افرع نهم ). 
فان قا قائل: أليست الق عه عة قمارًا؛ ولهذا مَنَعَها مَنْ مَنََها ممنَ الاس» وقالوا: 
ااا و 


و 


قَلنا: ليست قارًا؛ لأن القمار قاعِدَثُُ أن فاعلة بين انم أو غارم؛ والفُرعة 
بعك كلك ف لنب فال ال فق وليذا لو و أن لن ا 
كيس من بر أنصافاء فجُعِلَ هذا الكيس ثُلْئِينِ وتلا وقال: نريدٌ القرْعد فان هذا 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لايجورٌُ؛ لأن هذا هو القِمارٌ؛ لأنّهُ إذا حَصَلّ أحدّهُما على الثلين صارٌ غانًاء والثاني 
غارِمّاء وهذا هو القِمارٌ» أمّا لو قسماه ضفن ثم أَقرَعا بينهم| فلا بَأْسَ. 

المهمٌ: أن في هذا الحديث دليلًا على جواز استعمالٍ القرعةء وعلى هذا القَرَآ 
والستَة» ففي القَرْآن دَكر الله عرَوِجَلَ الفرْعةَ في مَوْضعين: 

8 چ الاي بي رو عد 
0 الأول: قصّة مَرِيمَ عليهاالتل؛ في قوله تعالى: وما كنت ديهم 
ين ا ا 4 4]. 

ا ا :1141 


of 


أمّا في السنة لل ا ا وا اد ی كاد إذا راد یر ای 
بين نسائهء فايتهن خرّجَ سَهمُها خرّ E‏ 
NRE‏ 
نْ قال قائل: لاذا لم يستشر ال ية الورثةء فربَّا يُوافقونَ على هذاء والح 
۹ 
قلنا: إن الرّسول يا لم يَرْجِعْ إلى الورثة؛ لأنّبّم لا شك سوف يكونونَ 
TTI O < “to Ce A‏ ۲ ۶ 
إِمّا مُوافقينَ وإما حالفينَء وقد يَسْتَحبِي الوارث فيوافق؛ ولهذا لم يقل لسعدٍ بن أبي 
9 7 و 5 
وقاص: اسْتَشِر الورثةء بل مَنْعَهَ من زيادته على الثلثِ بدونٍ أن يرجح إلى الورثة. 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهم بعضاء رقم (75771)» ومسلم: 
كتاب ا باب ف حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم ( )0 من حديث عائشة 


6ن 5 2 7 5 -ه جاع عو عو 

فن قال قاتلٌ: وإذا واققّ الإنْسانُ في إسقاط حقَّهِ حَياءً وتحجلا. أفلا يَسْقَطٌ؟ 

لوالا قط وله قال الل باك إذا أشني للق ان دة ا 
ى و 4 و ا ¢ 0 رهره 0 1 52 ره 
وخجلا حَرَمَ عليك قبولهاء ولا جل لك أن تقبلها؛ لان لم يعْطك عن طيب تفس. 


سس سم م صو lil‏ 6 سرلع). e٠‏ ا 


E ا ا‎ r 
وعن سَفينة وَدَلِتَدعَنَهُ قال: كنت تملوكا لام ب مَهَ فقالت: «اعتقك.‎ -١ ۷ 


ره 
و 0 


ره د 7 و ا ا ار نر ث ارہ سس کے رت و رع ذا ل ل لس ليل 
وَأشتَرط عَلَيْكَ أن تحدم رَسُولَ الله ي ما عِشْتَ). رَوَاهُ خمد وَأبُو دَاوْدَ وَالمْسَايَيٌ 
وَاخَاكِم'". 

-١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ كته أن رَسُولٌ الله ا قَالَ: «إنّ) الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْبَقّ) 


و 2 ٠‏ ت 5 )۲( 


قولهُ بكياة: «إتا٠؛‏ أداة حصرء والحصرٌ معناه إثبات اكم في الَذُكور دون مَنْ 
سواه فإذا قلتّ: إن القائمُ حمَّد فالقيامٌ هنا أنه في حمل دون مَنْ سواه فم 


(1) أخرجه أحمد في المسند» رقم (719/7)» أبو داود: كتاب العتق» باب في العتق على الشرط» رقم 
جم م0 والنسائي في الكبرى (0/ ١‏ ) رقم (1/ا19). والحاكم في المستدرك 5 (VY‏ 
رقم (51019). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجده رقم (557), 
ومسلم: كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5١‏ 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سواه ليس بقائم» وإذا قُلْتَّ: إا محمدٌ فاهدٌ فهنا حَصَرْتَهُ في الفهم دون غيره من 
لكات ويه ؟ ٠|‏ نقد كر E N E‏ 
في هذه المسألة. 

والولاءٌ: مأخودٌ من الولاية» أو الول والمرادُ به هنا ولاءٌ العتق؛ لأنَّ الولاء 
له أسبابٌ كثيرةٌ» والمرادٌ هنا ولاءٌ العتق. 

وقول ي: «لِمَنْ أَعْمَقّ)؛ م مَنْ: اسم موصولٌ يفيدٌ العُمومَ» أي َنْ عى ريما 
سواءً أَعَتّقَهُ بالقول» أو بالفعل. وسو أَعََقَهُ تبرّرّاء أو للتقرّب إلى 7 عَرجَلٌ 
لل يا يي 

عتق» الذي باد شَرَ العتق دون مَنْ تَسَبَِبَ في العتق. 

وقول الَوَلّف: «في حَدِيثْ» إشارةً إلى أن في هذا الحديثِ 5 قِصَّةَّه وهي أن اَم 
عا لماعو ع او سبو 

منّ الفصةء فجاءث تستعينٌ عائشة كته على كتاّتهاء فقالت لها عائشة وَإْيَدْعَتْها: 
ب اهلك أن أَعدَّها لهم» ويكونَ ولاؤّكِ لي» فَعَلْت) أي: اغبي إِيّاها 
و فذَهَبَّتْ بريرة إلى أهلهاء وقالت لهم ذلك أن عائشة 
و سح ابحم ب كاجيا وولاؤٌها لعائشةء فأبَوا إلا أنْ يَكونَ 
الولاء لهم » فأتت الأَمَةٌ د عائشة وخر وكان ا لوالا e‏ 
فقال: «(خذ مہا وَاذ شترطي لهم الولاء. فإنَّ الولاء من أَغْتَقّ» فذهبت الأمّة إلى أهلهاء 
وأخبرّثمهم بذلك» أن عائشة عَرّمَتْ على أذها ويكون الولاءٌ للأهْلِ وتم الشَّراكُ 
وقال التي يلِ: «إِنّا الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَق). 


«إن اع 


كتاب العتق ۲۸1 


ففي هذا الحديث إشكالٌ عظيرٌ كير وهو انه متهم من شرط وهو يَعْلَمُ 
ايو تقار عجر لامر ريام ثم يُعْطَوْنَ هذا الشَّرْط على 
َه ن بطل ال بلا وهذا لا يلي بأذنَى واحدٍ من المُؤْمنِينَه فَضلا عن 
إمام المنَّقِينَ ية لذلك احتلف العْلاء في ترجه على أقوال مُتَعَدَّدةِ: 

منهم م قالّ: «اشترطي لهم الو لاء») آي: اشتَرطي عليهم الولاء. أي: صَمّمي 
على أن يكو الولاءٌ لك» وَاسْتَدَلُوا لذلك بقوله تعال: ارچک کم اة وک نيه 
دار4 [الرعد:٠۲]ء‏ لهم اللعنةء أي: عليهم اللّنه لكنّ هذا ا جوابَ ليس بصواب؛ 
أَّثُم قد اشتّرط عليهم الولاء ولكنٌ أَبَؤْاه فلا فائدة من ذلكء بل الصَّواب: أَنٍ 
اشْترطي لهم الولاءَ يعني: أن الولاءً لهم ليس عليهم» لكن الس يك مكتهم من هذا 
ارط الفاسدٍ لين أن الشروط الفاسدة باطلةٌ ولو اشْبْطَتْ في العقد. 

ونظيدُ ذلك في العباداتِ: أن الرَّسولَ بي مكّنَ المسىء في صلاته الذي كان 
يُصَلٍ ولا يَطْمَيْن مكنهُ أن بص الصَّلاةَ الناظلة عد ةة اتل له أن الانسان 
إذا صل الصَّلاءَ ا الباطلة لم نمع ولو كرّرَهاء فهنا أراد أن ين أن اقرط الفاسة 
وان اط ف لا يد ولعل اليكل قد عَم أن عند هؤلاء القوم علا بان 
رط الولاء لهج دون من أعْتّقٌ باطل» لكتهم صُكَمُوا عل أن يشترطو] هذا 
الشَّرْطَ الفاسدء فيكون ذلك كالعُقوبةٍ لهم» وبذلك تَسْلمُ من الإشكال. 

كذلك لا تمّتِ البيعة حَطّبَ الي كل خطبة بليغة» فيها: «أمَا بَعْدُ قا بَالُ 
اوم بطر تروط لان كات اانا كان ين تر ل بي د 
بَاطِلَ ٠‏ وإِنْ كَانَ مه شَرْطِ) أي, ون شط مئه مرق كا يُقَسَرْهُ اللَفْظَ ا حر افج قال 


.1 
0 أت 


A۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


SSS 

يعني القريبت بقريبه» فابن الاخ سه وان عم ه الحا وسببه ه القرابة وال 
وات اق ينها الحا وهو الولا# لذا قال ل ذلك في الحديث التالي الذي 
ذكرة الولف ردا 

ODORS‏ سس 

۹-وَڪَن ابن عُمَرَ تة قَالَ: ا رَسُولٌ الله يكِ: «الْوَلَاء لحم 
كَلّحْمَةٍ النسَبِء لا لبعو ys‏ 
ا ر دا اللفظ”" 

الشرح 

5 له عل : «لْحْمَةً) وليس (لّحمة)» يعني : الْتحامٌ كالتحام اا فىا أن 
الإنسان يَلْتَحِمُ مع سيبهء أي: مع قريبه التحامًا لا جنك فكاكة فكذلك العتيق 
مع مُعْيقِهِ لتحم التحامًا لا يُمْكِنْ فكاكة 

فان قال قائلٌ: هل يمك أن ابن الأخ يبيمٌ الْتحامَةٌ بحَمّهء أو لا يُمِي؟ 

والجوابٌ: أنه لا يُمْكِنُء فكذلك أيضًا العتيقٌ مع مُعيِقهء لا يُمْكِنُ أن يفك 


وع _- 


عنه» کا أن الإلسان لا يُمْكِنْهُ أن يفك عن نسبه مع نُسيبه. 


(۱( أخرجه الشافعي في مسنده (۳۳۸))› وابن حبان ف صحيحه )۱۱/ (o6‏ رقم (٠ه46ةغة).‏ 
والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۷۹) رقم (۷۹۹۰). 


كتاب العتق YA‏ 


ولهذا قال جله: «لا يا ولاو هَب) أي: لا بوث ولا تمك أن يقل فه 
م و 


اللك. 

و 5 ع مسمس دوي ¢ 2 م سرد اس 

مثال ذلك: إنسان أَعْتَقّ عَبْدَاه فالولاءٌ للمُعتتق» لو أن لمعي عَرَض بيع هذا 
الولاء لشخص آخَرَ وقالّ له: إن لي ولاءً على عبدٍ أَعَتَمَهُ فاشْتَرِهْ مني؛ فإنّهُ 
لا يُمْكِنُّ أنْ يَسْتَريَه لأا لحمة الْتَحَمَتِ الْتِحامًا لا يمكنٌ فِكاكّة» کا أَنّهُ لو جاءَ 
اول و تزفق الخو فكو فك اولي فى اذا 
فهذا لا يصح وكذلك الولاءٌ لا يُمْكِنٌ أن يزول عن الْعْتِقَء ولا يُوهَبٌُ» فلو أن 
شخصًا أَعْتَقٌ عَبدًا ووَمَبَ الولاءَ لشخص آَحَرَ لم يَصِحّ» کا أن النّسبَ لو وهب 

او أن الولاء لَنْ أعَْقّ» فإذا أعْتَقّ الانسان عَبْدَا تبت للمُعتق ولاؤىُ 
ولا يُمْكِنْ فكاكة عنه. وإذا تَبَتَ الولاءٌ للمُعتق فإِنَهُ يترنَّبُ عليه أن الولاءَ يلي درجة 
التسب عَصوبةء فإذا هلّكَ هالِك عن بنتٍ بنتِ وعبل أعتّقهُ» وليس لهذا الهالك أقارتُ 
EO E NE aN‏ 

ولو هلّكَ هالِك عن بِنْتِ وابن عم شقيق ومُعْتق, فالثت لها الصف 
والباقي لابن العم الشقيق» ولا شيء للمّعْمق؛ لأن درجة الولاء بعد درجة السب 

72 7 7 2 1 و وهم ص ره 03 2 
ولو مات شخص عن عمته ومعتقه» فالمال للمعتق؛ لأثنا قلنا: إن الولاءَ يلي درجة 
السب عُصوبةء فمثلا أصحابٌ الفروض لا شك أَنَجُم مُقَدَّمونَ ثم بعد ذلك 
العَصّبةُ منَّالنَّسَسبء ثم بعد ذلك العَصَبة من الولاء. 

مثال: رجل أَعْتَق عَبْدَا عن كفارة» فإن ولاءَهُ يكون للمُعْتق» وهذا ظاهرٌ 
الحديث. النْ أَعْتَقّ » لکن لو قال قاق : هذه الكفارة أخرجها لحان عر لقو مانا 


YA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عن عقو به فهو قد أخرَجَها للهء وإذا جَعَلْنا الولاءَ له عاد بعص ما تَصَدَّقّ به إليه» 
ومعلومٌ أن ما أ ا الالسنان نل ل نک أن غود له؟ 

قُلْنا: نعم» هذا تعليلٌ قوي ونظرٌ قويٌ» وإليه ذهب بعص العْلّاء َر 
لك الَف العم الخارج من في اليك مقلم على هذه التَطريةه ولهذا قل بع 
العلاء IES‏ الاح تار نوز ليج روما تن ا 
لأتجم أهل الرّكاق وكيف يُعْتَق زكا١ة؟‏ 

من المعلوم أن قول تعال: لوف الاب € يشمل ما إذا اشْئَرَى الإنسان عَبْدًا 
من زكاته وأعتقة ا يصح› م فولاؤٌةٌ على ظاهر الحديث للذي أَعَتَقَهُ زكاةء لكر 
بعص العْلَاء قال: لاء لا يُمْكِنٌ أنْ تُعِيدَ شينًا من منافع ما أخْرّجَهُ زكاةً إليه» ويكون 
ولاو لاتا الذين هم من أهلٍ الركاف ايكون ولاو لأهل الرّكاةٍ. 

ولا شك أنَّ هذا تعليلٌ قويٌء ولكنّ اللَمْظَ الصادرٌ من الرَسولٍ ية يشمل 
هذه الور اوي سالا وضل إلا الفاظ ال سول ولا حه دا 
غَكَل أن تقول إن هذا ال جل اغ هذا الرَّقِيقّ» فولاؤٌ له» والتبي اة لم يَستشن 


9 
DPR 
0 
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كتاب العتق ( باب المدبر والمكاتب وأم الولد ) YA0‏ 


باب ادر وَامُكَاتبٍ وأم الود 
O e»:‏ ياب 


مَنْ على عِنْقَهُ بالموتء مثلّ أنْ يقول: إذا مُت فعَبدي حر. 

ا الذي اشْتَرى نفِسَهٌ من سيدو ويُسمّى مكاتبًا؛ لاله غالبا صل 
بالمكائبة بين السيّدِ والعبيء وقد دَكَرَ الله عَكَلّ المكائب في القَرْآنٍ الکریم» فقال: 
ولد نين يشون الكتب َا ملكت یسنہ اوشم لن علمتّم فم را 4 
الور ]: 

وآ م الولدِ: مَنْ أتث مِنْ سيّدها با يسين فيه حَلْقَ إنسانِ» يعني جامََها سيّدهاء 
قرا وا ف ا ان نا ر 

وإنَّا أفرَد الولف ردا اه هؤلاءٍ الثلاثة في باب؛ لان هولاءِ لم يم عِنْقَهُم بعد 
Gs‏ برو واكم 
يم عِنْقَهُ بعد أداءِ تابه وأ الولد يي عِنْقُها بعد مَوْتِ سيّدها. 
RODEO‏ 


ءوده سلس ٠‏ سس 0 وو 


۰ - عَنْ جابر عنة: أن رجلا مِنَ الأنصَار أَعْتَقّ لاما له عَنْ دير 
َم يكن لَه له مال غَيْدهُ قبَلَعَ َلك التي بك فَقالَ: مَنْ يشريه مني ؟2 قاد شرا نيم بن 


می َل . 


عَبْدِ الله نان َة وِزهَم. متفق به 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض»› باب من باع مال المفلس أو ا معدم رقم (۰۳ ) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. رقم (4۹۷). 


41" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


دع Veo. ZA e‏ 
وفي لفظ للبخاري: فاحتاج : 


وف رواية ا وكان عَلَيه دين فباعه بان معد درهم» تأغطاة وَقَال: 
«اقض وَيْتَك00". 


د 
م 


قولة: «أنَّ رَجلَا مِنَ الأَنَصَارِ» الرَّجُلُ هنا مُبْهَيٌ لكنْ لا يُتوقّفُ قَهُم اکم 
جا ا را 
لحر والأؤس» ووصَفَهُمُ لله عا بالأتصار؛ ل م عاهَدُوا الى لا على ضر 
إذا هاجَرٌ إليهم» وذلك في مَكَّةَ عند العقبة. 


ے بحو ۶ے 17م يو داه برو اع رسع ه 3*5 . وو 3 

قوله: «اعتق غلاما له عن دبرا أي: بعد الموتِ» «لم يكن له مال غيرّه» وهذا 
الرَّجُلُ كان عليه دَيْنٌ فأعْتَقَ العبد» فبَلَمَ ذلك الت اة فَهْدَرَ هذا التدبيرء وقالّ: 
١مَنْ‏ يشريه منی؟» فول اللي اة بنفسه عَرْضه على التاس ليكون ذلك أبلغ في 
الحکې وليتولّ دصارلا ذلك بنفسه» فاشتراة عَم بن عبد الله نة بثانِ 
دعم 

وني لفظ البُخاريّ ورواية النسائي ب ا لَه کان عليه دين فاحتاج» فباعه الى 
ا وقال: «اقض دَيْنَكَ). 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ التدبير؛ لأن الى يل أقرّهُ. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم .)۲٠١١(‏ 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاةء باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم» رقم (041). 


كتاب العتق( باب المدبر والمكاتب وأم الولد ) YAY‏ 


و 


- أن مدير لعتق عبدِه إذا احتاج فن حاجتّةُ مُقدّمةٌ؛ ودليلُهُ أن الرّسو 

اة بطل التَدبِيرَ وباعَ العَبْدَ. 

؟- أن مَنْ عليه دين ليس له وفاء لا صح أن يبرع ولا يَنبغيَ له أن يتبرَع؛ 
بدليل أن الى اة أبطلّ عن هذا العبدء مع أن الق يِن أَقُوى العقود تَُوذاء وعلى 
هذا فمن كال عليه ين ولیس له ماياب في مالك فا لا صد وقد قم ين 
كل ويا أله لا ند يتَصَدَّقُ لا بالقليل ولا بالكثيرء فإذا قدَّرنا أن شخصًا عليه مث ألفٍِ 
ريال» ولیس عنده إلا آلف ريال فقطء فَإنَّنا تقول له: لا تَتَصَدَقٌ ولا بريالٍ واحدء 
فإذا قال ل ال ھن وفك فلا .ولو كان مها وا فال ال النى تيد أن 
تَصَدَقٌ به اف به ما علي مِنَّ الدين» فإذا كان عليك مثلا مته ألفي» وقضيت ربالا 
فيكونٌ عليك معة أف إلا ريال» وإذا َوْقيْتَ مره أخرى كذلك» وهلمٌ جرًا. 

الا يقولود: قطرةٌ مع قطرة تكون غَديرٌاء يعني ماءً كثيراء وما ري 
لأودية التي تبث الأشجازه وتم البيوت إلا قطراتٌ» فنك أو اليوم ريال 
واليوم الان ا ريالانٍء وهكذا حتى وي رئ الله ؤْمّتَك. 

-٤‏ جوازٌ مُباشرة دوي الجاو البيعَ والشَّراءً؛ ويوْحَذٌ من قوله ي: «مَنْ 
شريه ني؟» وهو ارول يك ومو أيضًا لذي ااه والشرف والمكان في الأ 
والدّين أن ياكسء أي: بكار ويُناقِصٌ في الثمنء يعني يَطْلْبُ تنْقيصٌ النَّمنِء ودليلٌ 
ذلك قول التي اة | جاب يعن -وقد الى منه له-: ثري ایك آم 
عَمَلَكَ؟ خُلْ عَمَلَكَ e‏ فَهُوَ لَك والشاهد قولَةُ ل : «مَاكَسْتُكَ). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم )1/١5(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله نها . 
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فهل نقولٌ: بغي للإنْسانٍ عند الشّراءِ أن اس اقتداءً بالرّسولٍ يك أم نقول: 
ينبغي أن يَفْعَلَ ذلك أحيانًا؟ 

والظّاهِر الثاني أنه بغي للإنْسانٍ أن اکس أحياناء لا سيا إذا ظنَّ أن البائع 
قد زاة عليه في الم فذق عن تفسه هذا الل 

- أن الدب عقد جائرٌ لا يُعْتَقٌ به العبد؛ ودليلة أن الت ية ء عرض هذا 
الغلا شو 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل جور الرّجوعٌ في التَذبير بدونِ حاجة» أو لاب من الحاجة؟ 

الصَّوابٌ: أنه جوز الرُّجِوعٌ في التَدْبير ولو بلا حاجة؛ لقَوْلٍ الله ياَدَويَالَ: 
ایکا آل لذبت منوا وفوا بالود * [المائدة:1]» pT‏ اغد مغل 
بالموتء فالآنَ هو عبد لم د يَتَحَرَّرْ فإذا كان عبدًا فللإنسانٍ أن يِتَصَرّ ف فيه» فإذا 
باعَهُ مثلا ثم مات فلا يَعْتقُ عند المُشْتري؛ لان انَل مِلْكُهُ لكنْ لو رَجَعْ إليه ثانية 
ومات والعبدٌ عنده. فإنَّهُ َعْيِقّ» ولا نقولُ: إن العقد الذي حال بين التَعْليق والموتٍ 
أبْطَّلٌ التَدْبِيرَ؛ٍ لاه مات والعبد في ملكه. 

ونظيرُ ذلك مِن بعض الوّجوو لو قال لرَّوْجَتهِ: إن كلَّمْتِ فلانًا فأنت طالى» 
ثم لاء ثم تَررجَهاء ثم كلَّمَتْ فلاا بعد العقٍ الاي فإها يطل لأا كلّمئة 
وهي في حبالهء إلا إذا قالّ: إِنْ كلَّمتِ فُلانًا في هذا الزّواج أو في هذا العقد, وده 
e‏ ۰ 
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0 و ا و سا زه 12 o‏ 
وعليه: فلا يكون داخلا في نبي النبي َة عنٍ البيع على بيع المسلمء والسوم على 


سو مة. 


و 5 و د 9 < ع 
مئال ذلك: إنسانٌ يقولٌ للئّاس: مَن يَشُتري هذا الکتابَ؟ فقالٌ واحدّ: أنا 


1 


A 


6 ص 


اف رل اكان آنا ا و 0 
فهذا يجورٌ. 

فان قيلَ: أليس الثاني سام على سوم الأوّلٍ؟ 

قُلنا: لاء فالسَّوْمُ الذي يُنْهَى عن السَّوْم عليه» هو أن يَرْكَنَ البائٌ إلى الائ 
ولم يبي عليه إلا تنفيذٌ العقدء فهذا هو الذي لا يجورٌ أن تَسومَ عليه أمّا المزايدةٌ 
فهذا بإجماع المسَلِمِينَ جائرٌ. 

أمّا ما دام صاحبُ السَلْعة يَعْرِضُها للتاس» ويقولُ: مَنْ يزِيدُ؟ فزذ ولا عرّجَ 

ومثلٌ ذلك: لو كان الإنْسانُ في بيت مُسْتأجَرء فلا يِل لك أنْ تَذْهَبَ لصاجب 
ا لقنن هقز E E‏ ا 
في المكتب العقاريّء كَنْ يزيد فلا حَرَحَ عليك أن كريد؛ لأنَّ طلب الرَّيادةٍ الآنَ من 
صاخب الشلعة فلك أن ريده ومةه أيضا المرايدة ى الوق 

۷- جوارٌ بيع الْدَبّر؛ فهل هذا ال جوا ميد بالحاجة, أو يجورٌ بلا حاجة؟ 

الجوابُ: في هذا حلاف بين العُلَاء رهه فوئْهم مَنْ يقولُ: إِنَّهُ يجوز 
EOE‏ قرط لم قر ES ENS Na‏ 
حر فما دام الرَجُل لم يَمْثتْ فهو بالخيارء إِنْ شاء أمضاهُ وإِنْ شاءَ لم يَمْضء ومهم 
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مَنْ قال: لا يُباعٌ إلا عند الحاجة؛ لأنّ قولهُ: «إذا مُث فعَبْدي حر لَرْمَ کا لو قال 
الرَّجُلُ لرَوْجَتِهِ: إن حَرَجْتٍ فأنتٍ طالقٌ» ثم أراد أن يَرْجِمَّ فإنّهُ لا يَمْلِكُ ذلك 
وإذا كانَ لا يَمْلِكُ ذلك في الطّلاق فعَدَمٌ مه في العِّْق الذي يشوف إليه الشرعٌ 
من باب أؤلى. 

وء غل :هنذا القول الات يقولون: إذا اختاج من كان عليه دَينُ» فان يبا 
بطل التَدبيئُءِ وذلك لأنَّ مَنْ عليه الدَّينُ لا َل له أن يرع بشيء من مالهء وهذا 
فو خو 

ال مار لني -صل الل عليه وعَل آلو وسلم- ورعايته؛ حيثُ 
إنَهُ عرّضَهُ على التاس» وقال: «مَنْ يَشْتريه مِنّي؟2 ثم قالّ: «اقْض دَيْنَكَ) وهكذا 
ينغي لول الأمر أن یکو ن مُتَوَلّيا للنَّسٍ با فيه مَنْمَعَنّهم» وإنْ گرهوا ما تَصرّفَ به 
لضيو لمات 

لخ بصي ها سرلع). ادد 

1١‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ ايه عَنْ جد عن الي يكل قَالَ: 
«المكَائَبُ عَبْدٌ ما بی عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِه دِرْهَمَ) 
راض عند أده وَالتَكا"" وَصَححَهاخَاكم. 


ص ص 
اڪ عو 


خرجه أبو دَاوْدَ باستاو حس 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» رقم 
(۳۹۲۲)» وابن ماجه: كتاب العتق: باب المکاتب» رقم .)۲١۱۹(‏ 

(۲) لكن من حديث ابن عباس» وهو الآتي قريبًا في المتن برقم )١5157(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم 
(6/1"» وأبو داود: كتاب الديات» باب في دية المكاتب» رقم (4081))» والنسائي: كتاب القسامة» 
باب دية المكاتب» رقم ١(‏ ١8غ)‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۷ رقم (18714). 


كتاب العتق ( باب المدبر والمكاتب وأمالولد) لف 
لاست سيو جا وم اع ا ا ا ا کے 


4 
الشرح 


وك لس 


المكاتّثُ: هو الذي اشْترَى نفسّة من سيد وسمي مكاتبًا؛ لأَتَُّم في العادة 
يك ها امن ادو الف ر عجرن لا هوا الا يد أن يكون 


م 
م 


ت 3 ع ےد ت كل 7 i E‏ 
مُوَجَلَاء والدّينُ الموج لا بد من كتابته؛ لقول الله تعال: تايها 
دانم دين ل أجل كی ابوه © [البقرة:۲۸۲]. 


م 52 


ر اس ہہ 


ألَذِرت ءَامئوأ إذا 


ولا شك أن الكتابة سنه إذا طَلَبّها العبد؛ لقوله تعال: «#وَالَدِينَ يشون الْكتبٌ 

مسا لکت أيَمْدُكُم بوهم إن َلثم يم حب 4 [النور:+7] فأمرٌ الله تَعالَ بكتابتهم 
لكنْ بشرط أن تَعْلَّمَ فيهم حَيْرًاء قال العْلَّاءٌ رَجَهكه: والخيدُ الصلاح في الدينء 
وَالقُدْرةُ على النَكَسّبِء فإن لم يَكّنْ صالًا في وينه فلا َة إذا طَلّبَ الكتابة؛ لأنّهُ ر 
أرادَ بذلك الهروبَ منّ الاستقامة التي هو عليها عند سيّدو فيَطْلْبُ الكتابة ليَفْسْقَ 
ونج فهذا لاز نُجيبة» كذلك أيضًا لو طَلّبَ الكتابة وهو عاجِرٌ عن التَكَسبِء فنا 
لا نجيبة؛ لاله سَيْرة سَيبْقى عالَةٌ على الاس وگلا عليهم» وبقاؤٌةُ عند سيدو ينی عليه 


ل ل لأدضة تسوت 
يش عليه فين قو ل: الصّبْدُ على الكتابة مع عدم القذرة على التكسّبٍ أحبٌ إل 
3 أبقى لخدمة هذا السيّد؟ 


ل 


لا هذا آمو سمل؟ لأن الس إذا كان العبد لا َر على الكتابق» فاته لا يرم 


بمكاتبته؛ أن هذا إضاعةً مال عليه» وهو يقول: هذا العبد لو كاتبتة لم O‏ 
فتكون الكتابة زيادةً عِبْءِ وتّعبء لا فائدة منها. 
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والمهم: أن الله عَََلَأمَرَ بالكتابة في هذا الشرط. 
واختَلّف العْلّاءٌ يَمَهْرلنَة: هل الكتابة بهذا الشَّرْطٍ واجبة أم لا؟ 
اك عا ا نا 5 ع ع 0 © وات اه ء 
فدهب كثير من السلفي والخلف إلى أنها واجبة؟ لان الاصل في الامر 
ار ل اه 7 ر ر ت 0 و 
الؤّجوبٌء ولأن السَّيّدَ لا صَرَرَ عليه في ذلك ولأن الشرع يَتَشَرَفَ للعتق» والقول 
بالؤجوب ليس بعيدًا من الصّواب. 
المهٌ: أنَّهُ إذا كاتّبَ سَيدَهُ فلا بد أن يكن مُوّجَلَاِ لأن العبد ليس عنده مال 
شر و ا 2 n‏ 0 ا ع ع 2 ¢ 2 
حتى يستطيع الدفع نقداء قال العلاء يمَهُماسَة: بأجلين فأكثرّء مثال ذلك: أن يقول: 
كاتبتكٌ عل عَكَرَةٍ آلاق ريال خمسة آلاف بعد ستة أشهرء وخسة آلافٍ بعل ستة 
اه فهقا لذ ند منها: 
مس ل -ه ع © ورس وش 3 ع و 
فان قال قائل: إذا كان العبد يستطيع أن يُوَّدّيَ حالاء فهل يشرط التأجيل؟ 
ص و ےر 2م 
قلنا: لا يشترّط. 
1 25 6 502 2 و 
فن قيل: ولكنْ كيف يودي حالاء وهو ليس له مال؟ 
و بو لقا EE‏ موي 2 2 رعو ,ور ٭ 
والجوات: آنه قد يكون بعض المحسنين مستعدا للوفاء عنه كتابته» فيوقي. 
من فوائد هذا الحديث: 
- 2 ص 8 ۰ عم 0ه 
١‏ - امكاتبُ عبدٌ ما بق على مُكاتبيِه وِرْهدٌ؛ وهذا دليلٌ على أنه لا يزال عَبْدَا 
وَفِقَاء فا5ا قدرنا آنه كات عكر الات ريالة أي أنه ابتاع نفِسَه من سيّدِه بِعَشَرةٍ 
KIT Se 0 IT‏ ملس 5 2 2 03 
آلافِ» فأدّى يَسْعَةٌ آلافٍ ويِسْعَ مئةِ وتسعة وتسعينَ» وبقيّ ريال واحذء فإِنّهُ عبد 


۰ مر 00000 أ ل وعد E x‏ ص 0 4 
فلو قَدّرَ آنه مات فمالَهُ لسَيدِهِ ولا يرث أقاربُ العبد؛ لأنَهُ حتى الان لم يَكَنْ حرا 
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8 2 عو ى چ اش م 
فالمكاتب عبد ما بقِيّ عليه من كتابته درهم. 


فان قال قائل: وهل للسّيدِ أن يَرْجِم؟ 
الجوابٌ: لاء لأنَّ هذا العقدّ لازم من جهة السّيّدِه جائرٌ من جهة العبدء فالعبدٌ 
له أن يُعَجَرّ نفسَةُ» ويقول: والله ما أستطيع» وإذا قالّ: إِنَّهُ لا يستطيع رَجَعَّ عبدًاء 
أا السّيّدُ فلا يُمْكِنُ أنْيَرْجِمَ؛ لان هذا العقد بينه وبين رَجُلِء فلو قُلْنا: سيد أن 
يرجح كان في ذلك ضررٌ على العبدء بخلافي المدَبرِ لان الْمَبَرَ لو قُلْنا برجوع السّيّد 
إنّهُ لا ضصَرّرَ على العبلِء فالعبدٌ لم يَلَْرِمهْ بشيءٍ في التذبير. ۰ 
سس 2 DG‏ .س 


و 9 


محل ن اا س ا او د 4 ۹ ° 2 0 س صَيَزْا لل 0 م 7 

۲ - وعن ام سَلمَة يته قالت: قال رَسول الله اة : «إذا كان 

م 2م وسيب فه 2 سور | وماك م إن 9و ر ر رو 
لإحداكن مکاتب» وكان عنده ما يوّدی» فلتحتحب منه) رَواه الخمسة» وصححه 


)١(# . م‎ 


. 3 500 ال ا ص او سس 8 0 ا 

قوله: «عن آم سَلمَة) ووَِدُعَنْهَاء هى إحدى زوجات الرسول يَلةٍ قالت عن 
ا ا رح اع م س رد ني ص و ے 1 0 1 5 
النبىّ یا: «إذا کان لإحداكن مکاتب» والمكاتبٌ هو الذي اشترى نفسه من سد 


م وموم 2 كس واس ° E‏ - 5 2 دآ 
«و کان عنذه ما يُوّدی» 3 فلتختجبٌ منه) أي ما دام عنده ما يودي به مكاتبتة» فمثلا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (5/ ۲۸۹)» وأبو داود: كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض 
كتابته فيعجز أو يموت. رقم (۳۹۲۸)» والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في المكاتب إذا 
كان عنده ما يؤدي» رقم (51؟١).‏ والنسائي 5 الكبرى )۸/ (TAV‏ رقم ,)41١85(‏ وابن 
ماجه: كتاب الأحكام» باب المكاتب» رقم .)707٠0(‏ 
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ہے۹ o‏ ء3 2 a ‘fT 2 ‘fT‏ قي ا 
كاتبَتهُ رأة على عَسَّرة آلافٍ ريال» وكانَ عنده عَسَرةٌ آلاف ريال» فيقول انب عطا: 
«فَلْتَحْتَحِبْ مِنْه1 . 
من فوائد هذا الحديث : 


o‏ ر ت 


اجو 5 الَرأة للرّقيق الڏگر؛ الو و «إِذا گان لاخداکن 
مَكَاتَب). 

؟- أن للمرأة أن رر من زتها لعَيْدِها؛ فتَحْشِفُ الوجة والكَمَيْنٍ والقدمينء 
ووج الدّلالة أنه قال: «مَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ) قزل ذلك تقل ارما ذلك اف 
احتجابٌ ما لم كش اة فإن حَشِيتٍ الفتنةَ وجب عليها أن تست وأن تَحتَجِبَ 
منه» على القاعدة المشهورة: «أنَّ الماح إذا تَضَمَّنَّ مَفْسدةٌ صارٌ حرامًا». 

*- وجوبُ الحجاب؛ لأنَّ الأضْلّ في الأمر هو الوُجوبُ؛ لقوله صَإَلداعَوسة: 
«مَلَتَحْتَِبْ مِنْها . 

- جوارٌ تصرف الَرْأَةٍ في مالِها بغير إِذْنِ زَوْجِها؛ لأن الي ب ناطِبُ 
ام سَلْمةَ ناء ولم يقل لها: ادن ھی TY‏ لك ان 
في مالِها جائرٌ ونافدّء ولكن ما يعلى بمُعاشرة الزوجة يَبغي أن لا تصرف فيه 
إلا باذ كثياب الىال. وما يَتَعلَقٌ بالعشرة ونحو ذلك؛ لأا لو تَصَرَّفْتْ فيه ببيع 

معد أن ات ]ذا ملك ما بر دی به کا عار خا سر سل ذلك 
للد آم لاء ولكنّ الرَاجِح آل لا يكونُ خُر إلا إذا سلَّمَ؛ لأنّهُ إلى الآنَّ لم يعي 


فلا بُدٌ منَ التسليم. 


\ ot 


كتاب العتق ( باب المدبر والمكاتب وأم الولد ) 4۹۵ 


4 ےر 2 . ا تت دو 5 د ما يه و 2 1 

5- جواز تَصَرَّفٍ المکاتب؛ فالمکاتب وإن كان عبدا حتى يؤدي: له أن 

يَتَصَرَّفَ؛ لأن مكاتبَةَ سيد له تَْني الإذْنَ له بالتَصدّفِ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ أنْ يَحصل على 
مال الكتابة إلا إذا تَصَرَّ فَ. 


n ج‎ ۰ Oo yy 


صر ص إن 2 ذه سل 010 7 ھی رہ 0 ص ل 
۳ -وعن ابن عباس تة أن النبى صَََْنَدَلتوِوَسَلََ قال: «يُودَى المكَائَبٌ 
1 م و ص » 
اي 2 ع جم 5 ر 4 ب 8 م 9 م ەرو ر a‏ 
بقدرما عَتَق منه دِيَة الح وَبقدر ما رق منه ديّة العبد). رَوَاهِ أحمَد وأبو داود 
هل (N,‏ 
والنسانی . 
الشّرح 

5 رو ااه ابر - ۶ عو ار »4 - 4 2 3 وو أ 2 ر 

قوله َل «يودى» أي: تعطى الديّة» فإذا قزل المکاتب فإنه يودى بقدر ما عتق 
ا 0 TNE‏ 20 3 22 1 عدو 
منه دية الحرء وبقدر ما رق منه دية العَبِدِء وهذا بناءً على أن الكتابة تتبعض. وأنه 
له ل ل لونم : 0 I‏ 26 او سي : 
إذا أدى نِصف الال الذي كاتبَ عليه عتقٌ نصفه» وإذا أذى ربعة عت ربعةء وإذا 
a‏ 0 ءءء ص صر ج #عى 7 ر ت ۳ و 
أدى ثلاثة أرباعه عت ثلاثة أرباعهء لكن الصحيح أنه لا يعتق. 

2 3 8 -ه 4 3 ۰ 2 سه 
وبناءً على ذلك: كيف يودّى المكاتب إذا كان مُبِعَضًا؟ 


والجواب: يودى بجزئه الحرٌ دية حرٌء وبجزئه الرَّقِيقَ دية رقيق» وهذا هو 
ابي 
ا 


ص 


فن قال قائل: وهل هناك فرق بين دِية ارٌ وديّة الرّقيتق؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم .)359/١(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب في دية المكاتب» رقم 
(١مهة).‏ والنسائي: كتاب القسامة. باب دية المكاتب» رقم )۰ ,):/١‏ والحاكم 5 المشتدرك 
(5/ 980) رقم (5815). 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: نعم هناك فرقٌ» فدية ار مُقدّرةٌ من قبل الشّرع ودية الرّقِيقٍ مدره 
بقيميه عند العَرْضء فقد تكن دية الرّيقٍ أكثرٌ من وة الي وقد تكونٌ العكسء 
وإذا كانث ديه الرّقيق مُقدّرةً بحسب العَرْض فإنَهُ لا بد أن تلف دية الأرقاىء 
وضرب لهذا مثلا: ا حر ديه مئة بعيرء سواءً كانَ كبيرًا أم صغيرًاء عاقلًا أم ينونه 
صانعًا أم أَخْرَقّ» عالً) أم جاهِلاء فهو -على أي حال كانّ- ديثُهُ مئه بعير» ما دية 
الرَّقِيقٍ فتقدّرٌ بقيمته عند العَّّض» يعني ما يُساوي عند التاس» وهذا يختلف اختلافا 
كرا ققيمة الوق الجاهل دون قيمة الرَّقيقٍ العام ودِيةٌ الأخرقٍ دون دِيّة الصَّانِ؛ 
ودية الصَّغيرٍ دون دِيّة الكبيرء ودِية الاش دون ية الذَّكَر أو فوقٌ» فهذا عبد بِيدِه 
صنعة وكتابة وهو عالِم» عاقل» دک ظريف. لنقدر أنه يساوي مِتَنَيْ ألفي. فهذا 
ديه مئتا ألفي. أي: أكثرٌ من دية ا ر عبد آحَرٌ: أخرّق» أغمى» صم بكم رمن 
N OES TE‏ جد ال فيفا لك :فرق .نان نهل اتورهن: 

أا بالنسبة للحُرٌء فلو كان شخصٌ حرا صانعًاء عالًاء ظَريمَاء بَلِيعَا وفيه 
كر سهات لكان ان يبل ننه الستعراعة قاض اك لد أن فا 
ديتهها واحدةٌ سبحا الله! لأ دية ا حر مُدّرةٌ من قبل الشرع» وأما دِيَة الرَقيق 
فلا. 

وهذا كما أنَّ أصابعَ الإنْسانٍ بالنسبة للحُرٌ سوام فالإئهامٌ والخنْصمٌ من ار 
را مغ أن مَصْلحةً الإبهام تقال الأصابع الأزبعة كُلَّها؛ ولهذا جَعَلَهُ الله مُنْقَردا 
وجَعَلَهُ الله غليظًاء وجَعَلَهُ الله مُقابلا للأربعة؛ لأنّهُ يقومٌ مقامَ أربعة» والخنصر 
عَكْسُُ ولكنّ ديهم واحدةٌ» وكذلك اليُمنى واليسرى ديتهما واحدةٌ. 


كتاب العتق ( باب المدبر والمكاتب وأم الولد ) 4% 


صا 


ما بالنسبة للرّقِيقٍ فبينهه| فرقٌ» ديه أُضْبعِهِ الِنْصر ليست كدية أَضْبعِهِ الإبهام» 
على القول الرّاجِح أن امْتَرَ هو القيمةء والمُسْرى ليست كاليّمنىء فبينهها قَرْقٌ» 
وعلى کل حال: إن هق ات :لوس لكان ار نة الحرّ منه ودية الرّقيق 
واا 


OO f eae n |‏ ا ت 


و 
م 
ررس 0 ساة 2 


E‏ -أَخي جْوَبْريَة م المؤْمِنينَ آنه - قَالَ: 
ما رك رَس ول الله ا عِنْدَ مَوْيِهِ راء وَلَا ديتارًاء وَلَا عَبْدٌ عدا 


ا و 
ل © سا مره رو ر ع ا ر ی ر 3 به )1 
الاتغلتة الضاة وسلاكة وأ ضا كلها صدا . رَوَاه البخار 2 


0 3 
0 


الشرح 

قولّة: «دِرْهمًا) ؛ هو التقد نالصي «دِيتارًا» هو التَّقَدٌ من اذهب «عَبذًا) هو 
المملوك الذَّكَرُ «أمَة» هي المملوك الأنتّى. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بيان قلّةِ ذاتِ اليد بالنسبة لرسول الله لا لأنّهُ الک ولتد أكرمٌ التاسء 
وأحبٌ التاس للخير والصدقة والإخسانِ» فهو يُعْطي عطاءً من لا شى الْفَقَرٌ 

ويرْبطٌ على بطنه الحَجَرٌ من ا جوع صلوات الله وسلامة عليْه. 

- أن الرَسولٌ ليس عنده لذ إطلاقًا؛ لا دِرْهمٌ ولا دينار؛ لأنَّ قولةُ: «ما رك» 

نَفَىٌّ و«درهمًا» نَكِرةٌ في سياق ا فی كل ى 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم (۲۷۳۹). 


٨4۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
۶ 


أمّ الولدِ تَعْيَقَ بموتٍ سيّدها؛ لقوله: «ولا أ مةه إذ من امعلوم أن 
الرَّسولَ عَلاضَكَمولتَاجْ له سرية وهي مارية القَبطية ع ياتا مات عنّْهاء فدلّ ذلك 


عل أن أ م الولد تق بمو سيدِهاء هذا إن لم يكُنٍ السو قد أعْتقّها ين قبل 


ع سد 


فن كان قد أَعَْقَها من قبل فلا دلي في الحديث على ذلك. 
-٤‏ أنَّ يبوت النَسّ 4 ليست له بل لأزواجه؛ وذلك لاله لم يَذكر البيوتٌ 


1 2 مہ رک صى سا ست بور موس د 
مع مها موجودة حين موته عَلَِهاصَادةَوَالسَلام . 


کان 


٥‏ - أنه ترك عدالت الاه ثلاثة أشياء: 


AT r7 3 0 5‏ 5 ۰ 3 5 ص 
البغلة البيضاء: وكان للرسول عليه الصلاةوالشلام عله بغالٍ» لكن البيضاء هي 


والسَّلاحُ: لاله الالام مُعِدّهُ للجهاد في سَبيل الله فليس يفرط فيه 
لکن نالک رالد مات ودرعة رھ غد و 

وأرضًا جََلها صدقة: و کون الأزض التي جَعَلها صَدقَةٌ من تَرِكيهِ من باب 
التجوز؛ لله إذا كان قد جلها صدقة يذ حَرَجَتْ عَن ملكو ومع ذلك فإنّ هذه 
الأزص التي تَرَكَها لا تُورَتُ لقول التي لاة: «إنا مَعْشَرَ الأنبياء لا نُورَّتُ ما تَرَكْنا 
ا لي ا e‏ 


م 


والشَاهدٌ من هذا الحديث هو قولة نة MENE‏ 
سس DO‏ .سس 


.( 


أي 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (۲/ 477) من حديث أبي هريرة ينه 


كتاب العتق ( باب المدير والمكاتب وأم الولد ) ٨4۹۹‏ 


٥‏ -وڪَن ابن عَبّاسِ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك «أي) أَمَةِ وَلَدَثْ مِنْ سَيدِهَاء 
5 
)1( م 


وي حُرَة بغ زوه رجه انث مَاجَهُ وَالَْاكِمُ ب بإِسْنَادٍ ضویف ٤‏ ورجح > 
الشرع 
والحديث الذي قبلَهُيَسْهدٌ له -إذا كان الي يل لم َع مارية عة 
من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - أن ارآ إذا ولڌٺ من سيّدها فهي حُرَةٌ بعد مَوْتِهِ؛ وظاهدٌ الحديث اها 
رَه بعد موټه ولو لم يُوجَدْ إلا هذه الآمة؛ لأنَّهُ عام وليست كالدبرء فا مدير سبق 
له لايق إلا لث ما أؤْصى تيء أمّا هذه فتَيِقُ كلها ِن رأس الال. 

فن قال قائل: ومتى تكون 1 ول؟ 
e 2‏ نا تكود 


موك فى 8 


وو 
ا 


EE‏ ا نِ فليست آَمٌ ولد ؛ لأن فاك ن ەلا 
يوباو e‏ 


ن اَم ولد إذا وَلَدَتْ حملا م فل لقن 
و 
1 


م ولدء من باب أولى» وإِن وَلَدَتْ 


وقولة يَمَدَآنَه: «وَرَجَحَ عمَاعَةَ وَقْفَهُ عَلَ عُمَرَ ينف فال جوابُ عليه: أن 
هذا لا تطعرة ف الأسعدلال باطديق» ن عر نا ننه اد الفا ]له اشد 
OIE EET‏ 08 م 3 2 
روأيتفعنة الذين أمرنا باتباع سنتهم 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه: أبواب العتق. باب أمهات الأولاد. رقم(5١190).‏ 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فان قيل: ولو أنَّا أت بولدٍ لم يَتَينْ يه حلى الإسان»:ولكه أتمّ تسعينَ 
يُومًا؟ 


م 


قَلنا: العبرةٌ بلق الإنْسانء فتنظرٌ للجنين الذي سقط هل تَبَيّنَ فيه حَلْقٌ 

إنسانء يعني: رأْسُةُ يدا رجْلاة؛ لأنّ الدَةَ قد يُخُطئونَ فيهاء فأحيانًا تظن اَرأة 
ا حاملٌ وليست بحامل» فيَخْطئونَ باد والغالبٌ أنه إذا مَضى للحمل يسُعونَ 

يرما تسین فيه حملي الإانْسان. 

فإن قيل: ولد المكائ هل يذل فيح المكائية؟ 

لنا: ولدُ المكاتب ليس عَبِدَا؛ لأنّ الول بع الأ فقد يعمج ار 
یکو أولائه أخراراء وقد روجأم #افكون أولاذة أرفاق لكر ل ق 
بل مالِكِ الأ وربا تكن الأمة سيد ا لكاتب فالكتابة لا تَْحَنٌ الأولاة. 

فمثلا: رجلٌ مُكاتبٌ تَرَوّحَ امرأةٌ حُرَّه فيكون أولادهُ أخرارًا مع أنه هو 
عبد ولو زوج أَمَةٌ فيكون أولاده أرقا لسيدِ الأ فهم ليس لهم دل بالا 


هه 


المكاتب. وكذلك إذا كانت الآمة التي تزوجها لكات أ ة سيد ان کتابته لا 


سر ص 0 ص ص ا 0 


٤ وعن ا حنیف رنه‎ - - ٨ 
ادا في سَوبلٍ الله َو غَارِمًا في عُسْرَيه أ مکاتہ في رَقبِتِهِ أذ‎ 


ەر م ت ت ١‏ 
إل ظِلّها. رَوَأه احمد. وَصَحَحَهُ اجام : 


.)71875( والحاكم في المستدرك (5/ 7197) رقم‎ »)٤۸۷ /۳( أخرجه أحمد في المسنده رقم‎ )١( 


كتاب العتق( باب المدبر والمكاتب وأم الولد ) لمانا 
3 و 


الشرح 


قولّهُيكة: «مَنْ أَعَانَ» شر طك و«أَظَلَّه الله» جوابٌ شرط. 


5 وو 2 7 ی ۰ رم و 4 2 0 
له يك : «مجاهِدًا في سبيل الله» ؛ «هو الذي يُقايّل لتكون كلمة الله هي 
EE ES as E OA‏ 
العّليا» فإذا أعانه الإنسان فقد تَبَتَ عن الث يكل : «مَن هر عَازيًا ققد عَرا»» 
5 4 و عه 
فيكون له مثل أجره. 
اذ 4 0 ع عه >< ¢ زو و 3 و 
وهذا الحديث يدل على أن له أجرًا زائداء وهو أن الله يظله يوم لا ظِل إلا ظله 
وذلك يوم القيامة. 


وله کل : اغَار 3 0 والغارم: يعني الدِينَ الذي ليس له وفاءٌ» فإذا 
أعانَة الإنْسانُ أظلَّهُ الله EEE‏ 


2 ا کک ٭ رم 6 ا 1 00 : 

قول عا O‏ 
لا ظل إلا ظله. 

والشَّاهدٌُ من هذا الحديث قولَه لِِ: «أو مُكَاتَبًا في رَقَبَتِهِ أظله الله يَوْمَ 
لا ظِلَّ إلا ظِلَه). 


ء)۲۸٠١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هلي العلياء رقم‎ )١( 
من حديث‎ )١9٠ 5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ 
أي موسى الأشعري ودَْيَدعنة.‎ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير» رقم »)۲۸٤۳(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» رقم )١8465(‏ 


ور دير 


من حديث زيد بن خالد لعن . 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ فضيلة ا جهاد في سَبِيلٍ الله وجْهة أنه إذا كان اين للمُجاهِدٍ يُظِلهُ الله 
في ظِلَّهِ يوم لا ظِلٌ إلا ظِلّهُ فا بالّكَ باْمُجاهِدٍ نفسه؟! 
؟- فضيلة الإعانةٍ في الجهادٍ في سَبيل الله؛ وأنّهُ سببٌ لإظلالٍ العبدٍ في ظل الله 
تيل يوم لا ظِل إلا ظِله. 
flo o‏ 
- فضيلة إعانةٍ الغارم؛ بشرط أن يكونّ غيرَ قاور على الوفاءء وذ من 
o. 1 0 3 ٠. 12 5‏ مد 1 ا ی ر 5 
قوله كلد «في عَسْرَتِهِ) ولكن هنا سؤال: إذا كنت تخشى إذا أعطيت الغارم المعبيرَ 
عه وه سلس عه جوسو . 5 3 و ع ؟ وه >جو. 00 6 
أن ينفق ما أعطيته في غير الدين» مثل أن ينفقه في حاجاتٍ إمّا ضَرورية أو غير 
ا و 
ضرّوريةٍ فا الطريق؟ 
e ۶ ۰‏ 57 ۰ ا 9 . o2‏ ت 
والجوابٌ: الطريقٌ إلى ذلك أن تقول له: مَنِ الذي يَطلبكَ؟ ثم تغطي الطالبَ. 
0 عى ۶ , عه 6ع ع2 
فإن قال قائل: وهل زئ ذلك من الزكاة؟ يعني: إن أحد قضى عن الغارم 
ديته من غير أن يَعْلّمَ» ويَنْويهُ منَ الرّكاة؟ 


م 


فالجوابُ: نعم جزئ؛ لاله لا يشرط التمليك في إعطاء الغارم مر الرّكاق 
بل إذا قَضَيْتَ غُرْمَهُ فقد أبْرَأْتَ ذْمَتَكَ من ركاتكٌ» سواءً عَلِمَ أم لم يَعْلَّمْ. 

إن قالّ قائلٌ: ما الدَّلِيلُ على ذلك؟ 

ُلْنا: إن الله عمل قال: إا ألصَدَكتٌ لمر وَالْمَسَكينٍ لمرن عا 
لعلف و )» فهؤلاءِ الأربعةٌ ذكرٌ الله عَرَوِسَلٌ اسْيِحْقاقَهُمْ باللام؛ لأنّهُ لا بد من 
تليكهم؛ ثم قال: وف الراب السرم وف سيل الله ون اسيل € [التوبة:٠٠]»‏ 


كتاب العتق ( باب المدبر والمكاتب وأم الولد) ا 


فهؤلاءِ لم يَذْكْرِ الله تعال تَليِكَهُم بل أتى ب(في) اة على الظرفية 

وغل هدا فاا اعت غار انا ت سا و اغ ا صر 
لأَنّهُ قال (في سَبيل الله)» وهذا في سَبيل الله» ولو اشَْرِيتَ أسلحة للمُجاهدينَ 
عُمومًا منّ الرّكاةٍ أجْرَا؛ لأنّ ذلك في سَبِيلٍ الله كذلك الغارمٌ إذا قَضَيْتَ دينهُ من 
غير أن يَشْعْرٌ فذلك جائرٌ منَ الرّكاقه لكن في هذه احا بُ عليك أن تر لين 
بالك فضت و و يطالية الاك ن الد را سی ويُطالت الد ورا 
يكون ظالًا مُعْتديًا فيطالِبُ المدِينَ» فإذا قَضَيْتَ الدَيْنَ عن الشخص دون أن 
تبره أي: لو أنّك أَعْطَيتَُ الدَائنَ فعليك أن كر المِينَ بعد ذلك؛ للا يدعي 
الدائنُ فيا بعد الدَيْنَ الذي على الغارم. 


ع 9 سس 
واد 


كني إلى 270 
ی 


مه 


٤‏ - فضيلة إعانة المكائب في رَقَه؛ ويجورٌ أنْ تُعْطِيَهُ من الزّكاق 
سَيّدَهُ منّ الرّكاةٍ دون أن يَعْلَّم؛ لان داخل فى تر ال #وفى الرقاب 4. 

قول :أله الهؤم لا ِل إلا ِل يعني: أظَلّه الله تَعالَ يوم القيامة 
يوم لا ظلّ إلا الل الذي امه عي لاه في يوم القيامة لا بوج بنا ولا آشجاڙ 
و جال طون الشف قوق اور ی يقي منها إلا ظا يق 
الله عجر فيضلل على الإنْسان؛ ولهذا جاء ف الحديث عن ل : ل امرئ 
ارك وبي لقاب '» وإعانة المكائّب لا شك أا من الصدقةء وكذلك إعانة 
الغارم» وكذلك إعانة الجاهدى فإعائتهم من الصدقة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم /٤(‏ ١۷٤٠)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۸/ ٤‏ رقم (۳۳۱۰) من 
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و 


وقد جاءَ عن التب يلة: سبع يطِلهُم لني لَه وم کا ِل إلا ِل الإِمَامُ 
العَادلء وساب نَأ في عِبادَة رَبك وَرَجُل لبه علق في الَسَاجِِ وَرَجُلان ا 
في الله اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَتَمَرَّكَا عَلَيْه وَرجل طابنةُ ا: ا 
حاف اله! وَرجُل تصَدَّقَ آخقی تی لا غلم لها ی وین وَرَجْلَ كر الله 


4 8 


TT‏ يوم لا ظِلّ إلا ظِله» لان ن فی الدنيا ظلالا غيرَ 


e 


ظل الله ع وهو ما نيه الإنسان من ادر وما يبنيه من العرش فيَسْمَظِلٌ به» 
أن في الآخرة فليس هناك شيء سمل به إلا ظلٌ اله عيبل 

مسألةٌ: إذا حَيِِيَ الغارمٌ اله مِنَ الذي يُعْطي عنه الدَّيْنَ فله أن لا يَقبَل . 

فان قيلَ: لو أَبْرَاً الإنسان غَريمَهُ مثلا: قال رجل لشخصي فقير يُطْلَبُ: 
قبا فلن آنا عرفت الك وأن ق رل ف وان قد ا انك من دكا فهل ا 
القبولٌ؟ 

فالمذهب: أنه يَلْرَمُهُ أن يَقبَلّء ولو قالّ: «لاء أنا لا أريدٌ أن عن عل بالبراءق 
ساعطيك» فاصيرٌ عل ينك ابت في ذمّتي) والدائن ن «لا» إني أبْرَأنّكَ» 
فالمذهت أ نا لاله لا يشترط رضاه. 
والقول الاني: أله لا يرأ إذا رد الإبراء؛ لأن الاس قد تَلْحَقَهُمْ من مِنْ أحَدٍ 


عليهم. ولا يدون ذلك. 
KO OR e‏ .> س 


\ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد» رقم 
(50).» ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة 


ل تمعن 


ركواللشعنة. 


كتاب الجامع ( باب الأدب) ۳0 


6 


د باب الأدب . 


2ك عو 


د 0 ےو سو 7 1 م e‏ 0 

قال المؤلف وََِدَآنَهُ: «كتاب الجامع»؛ ختَم الولف كتابة (بلوغ المرام من أَدِلةٍ 
الأحكام)ء أي: أدِلَةٍ الأخكام الفَِهيّةء بكتاب جامع» أي: أَنَّهُ مَُتَوّعٌ لا يختص بباب 
دون الآخرء» وات 

وَالآَدَبُ تَوْعانٍ: أدبٌ مع الله» وأدبٌ مع عباد الله فالآدبُ مع الله هو القيامُ 
بطاعته» وتعظيمة مَل وألا يتقدمَّ الإنسان بين يديه في تحليل حرام أو حريم حَلالٍ 
أو إيجاب ما لم يُوجِبّةء إلى عَيْرِ ذلك من الآداب» وكذلك لا يَعْصي الله عل لا سا 
ولا عَلنًا؛ لأن الذي عصاه لم يتأَدّبُ مع الله عَرَفِجَل. 

ومنّ الأب مع الله: أنْ تَتأدّبَ معةُ سْبَحَلةوَيعاقَ با تأدب به مع النَّاسِء 


و ىر م # يمه 


فمثلًا الإنسان يَسْتَحْبي أن يَكْشِفَ عورتَهُ أمامَ التاس» والله تَعالّ أحق أن يُسْتَحْيا 
منه» هذا إذا لم يكن لحاجة. 

فالمهيٌ أنَّ الأَدَبَ مع الله ينحصرٌ في أن تقوم بطاعة الله تعالَ, مضا له 
محْترمًا لشرائعه. 

ا الب مع عباد الله: فهو عل ما له وريه واجتنابُ ما يدس وشي 


عه و وت رو و - 1 : < ۹ 9 
أيْ: يفعل كَل ما مُجَمّلَهُ ويُمْدَحُ عليه» وكل ما ياف المروءةً» ويخُتلفٌ هذا باختلافٍ 


9 ر ج ا عم ٤ر‏ 2 و 


1 2 0 22و 5ه o¢‏ 8 2 03 
بالأدبء بل َد الأمم عير أخوالّهاء ففي بعض الأرْمانِ يكون فِعْلٌ ما حل بالأدب. 
وق عفن الأزماق تفش الق لذ كل ادت 


ولا يعد ذلك من حوارم الُروءة. 

كذلك أيضًا أَدرَكْنا أن الكل في السّوقٍ من أقبح ما يكونٌ والآنَّ صار الأكل 
في السّوقٍ عاديا والمطاعم مُنْتَشْرةٌ في الأشواق. ْ 

لكنْ في الواقع ظهرَتُ عادةٌ سه عند المْثْرَفِينَ ِن بني نىناء حيث هََجَرَتْ 
بعض العوائلٍ الآنّ -مع الأسَفِ- الطَلْحَ في بَيّتهاء فإذا جاءَ وقت الغداءِ َرَج 
لجل بعاله إل الله َس في امم َكل هو وعائ وكذلك حول لام ؛ 
لدا لل رة ا لذن الإنسانَ لا يمْكن أن يَتحدّث کا فی 
وكا يريد؛ لحضرة التاسء ثم إن غالبَ نساءِ هولاءِ يَكُنَّ مُتَبردّجاتٍ كاشفاتٍ 
لوّجِوهِهن» وربا تَضْحَكٌ إِحدامُنَ إلى أختهاء ولا تباي والعياد بالله. 

وهناك ناس وسط صاروا لا يَطْبْخونَ في يُبوتهم» ولكنْ يأتونّ بالطّلخْ من 
الخارج وتاكلون اليك :رعذ اعا غاد ا فالاول بالمرء أن طبخ ف بيته 
خا بول هوء وَيَطْبّحْهُ على مزاجه وعلى مذاقِه» فهو آمَنْ له من أن یکو قد 
عمَنَ» وأعيد طَبْحَهُ مرَةَ ثانيةء وآمَنْ أنْ يكونَ فيه أشياءً محظورة» لكنْ مع الأسفِ 
إنَّ الإنْسانَ إذا اختار شيئًا أو وى شينًا أعماةُ الهوى عن الأفضل وعن الح 

محت ج mS‏ 2 


كتاب الجامع ( باب الأدب ) ¥ 


ر ه صا 0 4 
۷ - عَنْ أ ي هْرَيْرَةَ هة قال رَسُولٌ الله يَلللة: عق الْملِم على المشلم 
م 10ے 


يست: إِذا َيه قَسَلَّمْ عَلَيْ ودا دَعَاكَ اجب وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْهُ وَإِدَا عَطَسَ 


6 مو ا 7 0 


فَحَمِدَ الله مته وَإِذَا م مَرض فل وَِذَا مات فَانْبَعَةُ) ر 


قول عَكلِه: «حَق الم عَلَ الُم ت»؛ وهذا لا يعني الحصرّ» لك الي 
يكدِ أحيانًا يدر الأشياء ء المتّفقة في حم منّ الأخكام. برها مع أن غَيْرَها 
ابتٌ» فان الرّسولَ صر الأشياء في أصنافٍ * عي ثم أي أ وله أخرق زياد 
مثل قوله يك سبع عة يغام لني طِلّهِيَْم لا ل إلا ِلّه' '"'» فقد تَبَتَ بأحاديتٌ 
اعا ناك ف ی ع سيو ان عرلا الت قاذ دوالك 
تقريبُ العلم وحِفْظّهُ والإحاطةٌ به» فليس العددُ هنا على سبيل الحَضْرِء بل هناك 
حُقوقٌ أخرى. 

کا أي: للمُسْلم أن يُطالِت أخاهٌ بهاء إذا لم بود حّه 
وسيأي تفصيلٌ ذلك في الفوائد إِنْ شاء الله تعال. 

قولةُ عَلله: «الْسْلِمٍ عَلَ السلِمٍ»؛ والْمسشلمٌ هو مَنْ َه أن لا | له إلا الله وأنَّ 
مدا رسولٌ الله ولم يأتِ بمگفر. 

قولة عللة: «إذا ليه مَل عَلَيْها هذا هو الحو الأول فح لأخيك عليك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم (55١؟/ .)١‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء رقم »)٦٦۰(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »)٠٠١١(‏ من حديث أب هريرة نة 
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إذا لَمَيَه أن سا قله واه ANE BA SOE‏ دنه 
تلم و سان إن شا الله قصل لكان الموافق: 

فإِنْ قيل: زغل هابشا مَنْ أتى بمُگقر ولو على قول ملف فيه؟ 

قَلنا: إذا كنت ترى أَنّهُ كافرٌ فلا تسَلَّمْ عليه» وإِنْ كانَ ذلك المْكَمْرُ على قول. 
مثلًا: تارك الصّلاة» مَنْ ينه كافرًا فلا يُسَلّم عليه. 

فإِنْ قيل: قول الله لله عَرَِجَلَّ : ل لا بسكا آله عن الذي م يلوک في ألدينِ وار جوم 
من ديرك أن مروت و كه إنَّ الله حب المقّسطين * اا 
الْعامَلة معهم والسَّلامُ عليهم؟ 

فلا كما قال تَعال: تروهم وَيُقْسِطْوا إل 4. أي: أن تُعاملوهُم بالعَدْلٍ 
أو بِالمَضْلِء فالفضل هو قول تَعالَ : #أن توشر 4» والعَذُلٌ هو أن تُفُسطوا إليهم. 
ومن الفضل أن تُعْطِيَهُ مالا هبة أو هديّة. 

إن قيلَ: وكيف يكون السَّلامُ عليهم؟ 

قَلنا: للام عليهم حُكْمٌ خاص؛ لقوله عله «لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَصَارَى 
بالسّكام»”"» لکن لا بَأسَ أن تقول لهم: مَرْحباء أو تقولّ: بالخير» ودَنُوي بالخير لك 
أنتٌ. 

قولَهُ لا : «وَإِذا دعاك د كَأَجبْةُ)؛ ا الثاني أ أى: إذا دعاك إلى وليمة. 


وليس الَعْنى: إذا دعاك لكل شىء فقد يدعو أن تَذْهَبَ معه إلى مَلْهّى» وهذا 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم (51550), من 
حديث أبي هريرة ووَدَيدعَنهُ. 


كتاب الجامع ‏ باب الأدب) لمان 
ت 4 رص ا ت ا و ن س ا و -ه .۶ 3 ع 15 - 
لا ريده الرّسول عََنَهاصَكمواتكة بل المرادُ إذا دعاك إلى طّعام فأجِبْء أو دعاك إلى 
شراب كالشاي والقهوة فأجبٌ. 
ر ا د كل مم قا عرد عد اسار رن أ رات و 
قولة اووس : «وَإِدَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْة)؛ هذا هو الحق الثالث» وقوله: 
«اسْتَنْصَحَكٌ»)؛ أى: طلبَ منك التّصيحة «قَانْصَخة» أى: اذْكَر لاا 
ت o2‏ ۶ ما يهو 9 ا ۳ 7 
والنصيحة المرادٌ أن تَسْدِيهَا له هناء هى أن تختارَ له إذا اسْتَنَصَحَكَ ما تختاره لنفسِكٌ. 
ب 7 4 و 3 0 ر ى ره ع 
وسَيّاتي في الفوائدٍ بيان حكم النصيحة لن لم يَسْتَنَصِحَكَ. 
فور ف مي الاو عام د اوراس دياه 2 
قوله كَكِِ: «وَإِذا عطس فحرد الله فَسَمُنَهُ)؛ هو هذا الحق الرّابع» والعطاس 
معروف, والحمد مَعْروفٌء أي: إذا عطس وقال: «الحمد لله» فمن حقو عليك أن 
0 رع 0 5 و - 
تسمه وسيأتي إن شاءً الله بيان ذلك وكيفيتة في الموائد. 
كو تاور رر . جهو إل مودو ۰ 5 - 7 و rt.‏ 
قوله صَإْلَنَهعَلَتَهِوسََ: «وإذا مرض فعده» هذا خامسًا؛ والمراد هنا: إذا مَرض 
مَرضًا يَمْبَعْهُ عن الخُروج إلى الناس» بدليل قوله: «فعده)؛ لأنْهُ إذ كان مَرَضْهُ مَرَضَا 
يسيرًا لم يَمْنَعْهُ من الخُروجء فلا حاجة لعيادته؛ لأنّهُ سوف يراه الاس في السّوقِء 
ر ا مر 8 5 2 2 رع - ° 
قوله بياة: «وَإِذا مَاتَ فاتبعه»؛ هذا الحق السَّادسء وسَياتي في الفوائِدِ إن 
1 و 0 ت ع 
شاءَ الله بيان کم اتَاعِهه هل هو واجبٌ أم لا؟ 
سبق ف لر اتد إن غناء الله الكل عا إذا كان أخوة الك قيضا ىة 
وسَيَآت في الفوائدٍ إن شاء الله الكلام عا إذا كان أخوه مُريضاء 
يعلمُ أن لو زارَةُ لم يُسَمّ بهذه الزيارة. 
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من فوائد هذا ا لحديث: 

و 6-2 اه ع ا 2 

-١‏ بيان شيءِ من حقو المشلم على أخيه؛ وهي ستة حقوقٍ» كا ذكرها النبي 
عَلَنَهااصَلاةوَالسَمْ في الحتديث. 

۲- أن للإنسان > حُقوقًا تَنْيْتَ للمُسْلِمِينَ بعْضهم على بعض؛ وذلك من أجل 
روابط الأخوّة ووشائج الصَّلِ حتى كود بعضُهم قاتا بحقوق أخيه» فيبحصل 
الالتتامٌ والائتلاف. 

۳- أن من حقٌّ الُشلم على أخيه إذا َيه أن بسا م عليه؛ وهذا الح ليس 
بواجبء بدليل أن الي يله رخص في الهَجْرِ في في) دون ثلاثق فَقَالَ: لا يل يلم 
أن مبْجْرَ أَحَاهُ قوق اث يال يليان عرض هذا وَيُعْرض هذا يرما الَّذِي 

و 
يَبْدَأ بالسّلام»'" أ وعلى هذا فليس ابتداءٌ السّلام واجبّاء ما لم يَصِل إلى حدّ الهجر. 

فان قيل: وما حَكُمْ سلام الرَّجْلٍ على الَرأة أو رد السّلام عليها؟ 

قَلنا: الأصلٌ أنه إذا كان هناك فتنةٌ ألا يجورٌء والغالبٌُ أنْ تكونّ نة لا سي) 
بان الشانة 0 فلا بل ٠‏ لكن لو ملم الإلسان على امرأة ين معارفه 
فيَعْرفها وتَعْرِفهُ ويُخَالِطُّها كثيرًا وتخالطةيعتى ان الهم الت وهو يان إل 
بيت رَوْجِها مثلاء فلا أرى في هذا بأسّاء فيرع ذلك إلى الفتنةء حَوْفِها وانتفاء 
ذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة» رقم (۷۷ )٠‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 


باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم ( »6 من حديث أبي أيوب الأنصاري 


وصولَِدْعَنةُ. 
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E 8‏ 2 ¢ و 
حتى وإِنْ كانوا جمعاء فهذه أيضا تَخْتلفٌ. والغالبٌ أن الجممٌ لا يكون معه 
فتنة إن شاء الله وكذلك لو كان اك جل من الجال المعروفينَ بالشَّرفٍِ والسيادة» 
أو مثلا لو كانَ إنسانٌ يريد أن يَدْحْلَ عليهن ليُعَلّمَهُنَ فهذه تَرْجِمٌ للأخوال. 
7 2 : 1 0 5-8 عم - 
42س لجر ا ١حقٌ‏ لشم عَلَ 
الميمٍ»» فلا جو للمُسلِم أن يندا غير الم بالسّلام؛ لأن الى صلی الل عه 
وعل آله لو وسلم- تهى أن َبْدَأهُم به» ققال: «لا تَبَدَؤٌوا يود وَالنصَاتَى 000 
و ا © ودا حَبِيثم بسحي حيو باحس 
ااا 7 [النساء:85]» فعل الأقل رُدَّها 
فان قي : TE‏ بأكثر أم أقل؟ 
e °‏ ع 2 ¢ 59 ¢ ِِ 
قُلْنا: أمّا أقل فلا يجورٌء وأمًا مله فجائرٌ وأمًا اليادة فالأظهرٌ عدم جَوازها؛ 
لاه إذا كانَ لا يجوز الابتداءٌ بالسّلام فان الرّيادة بمنزلة الابتداء؛ لأنَّ فيها زيادةً 
اكرام و . فإذا قال : ف عليكَم). فة فقل: «عليكُمٌ السّلامٌ»» فهذا 
هو المثل» وأما إذا قال: «السَّامُ علیکم)» فقل ا «وعلیکم السَام)» 
إن کان فلك «وعليكم السام» هو الحَذل» لكر الرسول عَلَنهاصَلاةوَالسَكمْ يقول: 
«قولوا: وَعَلَيَكُوْ)"", ويحتمل أنه إذا صرَّحَ بقوله: «السَّامُ عليكم» جوارٌ الرَّدّ عليه 
000 أخرجه مسلم: كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم (17۷( من 
حديث أبي هريرة وَدَلَدعَنهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (5108): 


ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم (۲۱۹۳)ء من حديث 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صراحة: «عليك السام لكنّ الرّسولٌ عو اككةرالتكم يقولُ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيَكُمْ أَهْلُ 
سے 4 ص 0ص ° م 0 ےك 
الكتاب فقولوا: وَعَلَيْكُمْ). وهذا يدل على أن اقتصار الم على ما ليس فيه ادى 
. ¢ 1 وو و 3 
TOG‏ 9 ور سن ه ع ىه هي 5 3 ٤‏ 2 1 
أما إد كان لم يصرح أو لم يعصح بقول: «السّام»» او «السلام»» فيقال: 
إن و ت ره 
«وعليكَ)» وجويًا لا د فلا يقول: «وعليكم السام). ولا: «وعليكم السلام»؛ 
نه تمل أنه قال: «السلام»» ويحتمل أَنَّهُ قال: «السَّامٌ»» ففي الرَّدٌ عليه ب«وعليكم) 
إن كان قالّ: «السَام) فعليهِ السام وإنْ كان قالّ: «السّلام» فعليّه السّلام. 
- أن مُطَلَقٌ السّلام كافٍ؛ لقوله يِ: «إذَا لَقِيتَهُ كَسَلَّمْ عَلَيْهه» ولم يَذْكْرْ 
o‏ ع5 0-0 4 ءِِ 7 5 ع کے 
وهل الأولى أن تقول: «سلامٌ عليك»» أو «السلام عليك»» أو «سلام عليكم»» 
ع 7 ءِِ 5 و ع ° 5 وھ يمي 
أو «السَّلامُ عليكٌمْ) أي: هل الأفضل جع الكافيء أم إفرادُهاء وهل الأفضل التَنكيدُ 
أو التَعريفٌ؟ 
في هذا حلاف بين العلماء» والأظهَرٌ: أن الأفضل التَعريفٌ مع الإفْرادِ فتقول: 
3 7 0 أ 32 2ه ا 5 2 
«السّلام عليك»» ويجوز أن تقول: «السّلام عليكم» بالجمع» ما تعظيًا له» إن كان 
أهلا للتعظيم» وإمّا للإشارة إلى مَنْ معه منّ اللاتكةٍ» كا يجورٌ: (سلامٌ عليك, 
أو سلامٌ عليك:) بالتّكير؛ لأنّهُ ورد السَّلامُ بالشّكير كا في قولِهِ تَعالَ: ودا ج12 
الد ومون باينا 06 2 6 # [الأنعام:54]» واختارٌ فقهاء أصحايبنا 
وص ت > ؟. و ٠.‏ رمه ا رھ ےم ر ر 
َتمَهْلنَهُ أن التعريف أفضل» وهذا ما وَرَدَ في الكتاب فقال تعالى: #وَالسَّلم على من 
یار و E BO‏ ار E Cen E ERA‏ ك 
اسع ادى * [طه:47]» وكان الرُسول علبوالضلاهوالسلم يقول: «السلام على مَنِ اتبَع 
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3 ل 


الهدّى»"» وقالّ في زيارة القبور: «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ دَارَ قُوم مو 
فإن قيل: لو قال: «سلامٌ علِيكم) يَكونٌ ابْتَدَأْ بتكرة» فكيف نوجه ذلك 
E‏ 
ديم و م ٠‏ 
قَلّنا: أ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أنه يحور الابتداءٌ بالنكرة في القطع إن 
عم أو خض" ا بر مالك راه قال كَلِمةٌ حرا من ذلك قال 
ولا يور الابْيَدَا بِالئَكِرَهْ مالم تُفِدْ كيد ريد تَمِرَة 
وأنت إذا قُلْتَ للمُسلَّم عليه: «سلامٌ عليكٌ» تكونُ قد أَقَدْتَ؛ لأن السّلامَ 
هنا دُعاةٌ» وإذا كان دُعاءً فق اسْتَمَدْنا منه» فإذا اسْتَعَدْنا البدءَ بالتكرة جارّث؛ لأن 
أصلّ مدار وتزكيب الكلام على الإفادة» فا الألفاظٌ إلا قوالِبُ» فالأصل أنَّهُ إذا 
حَصَلَّتٍ الإفادة بأيّ قالب منّ القوالب فهو جائز. 
ويجورٌ في الرَّدٌ أن يَقولّ: «عليك السّلام» أو «وعليك السّلام»» وكلاهما 


0 


عندي واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحی» رقم (۷(» ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير. باب كتاب النبي ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم (۱۷۷۳)»ء من حديث 
ابن عباس يته 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم (754)» من حديث أبي هريرة 

(۳) شرح قطر الندى لابن هشام (ص: .)۱۱۷١‏ 

.)١7 ألفية ابن مالك (ص:‎ )٤( 


۳1٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ea 7 و 5 2 ےم ےه ص و‎ 7 EET 

مل فيل: يقول تعالى: َا حي يحب حيو اخس منبا أو ردوها * 
[النساء:4857]» فإذا ل «السلام علِيكَم و الله وبركاتة». كيف 5 أَحَسَن 
منها؟ 

ad r 8 6‏ 1 ع 

قلنا: ذكِرَ عن بعض السَّلفِ أثَّهم كانوا يزيدونَ بعد (وبركاثة) أشياءً لتصيرَ 
م ساس n‏ ص 7 0 ١‏ 5 و 
| حُْسَنَ» لكنّ قولة: «السّلامُ علِيكُمْ ورحمة الله وبر کان هو أنهى ما یکون منّ الكال؛ 
کا في صيغة السهد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أا 2 وة اور كا لكر لوا 
كهّديّةِ مثلا قال : «وعليكٌ السَّلامُ ورَحْمة الله وبركاثة حًا الله» فهو طيِّبٌ. 

م ل ار ا 
5 7 3 و IEA‏ 
يقول: (السّ)ء ولا يكاد يمل الكلمةء والله شبك كال رل و د ثم سحي 
فوا بحن فنا أو دوعا اال فكت ترد عل فهذا؟ الخوات؟ أله تشع 
اباو O E E RE‏ 
اجر فالإنْسان إذا قالّ: «السَّلامُ عليكمْ» يأخذ عَثْرَ حسناتء والفقهاء مرك 
٠. fi‏ مه 3 3 ت ¢ 3 ¢ 
قالوا: لو قال: «سلام» فقط لا تجبٌء لكن الصحيح أن تجيب؛ لان (سلام) كانت 
كافية في الرَّدٌ إن إبراهيم عيالكلرلتكم لا جاءَنهُ اكلائكة الوا سكسا نا 
سم [هود:٩]»‏ وبما أا كَفَّثْ في الرَدٌ فتكون كافيةً في الابتداء. 

فان أتاكَ وجَلّسَ دون أن يُسَلَّمَ أو مر بك ولا سَلَّمَ فإِنّهُ إذا لم يُسَلّمْ سل 
ء ر د و 1 5 هپ ° ۰ 2 6ص 
آنت» وإذا عَلِمْتَ أن الرّجْل جاهل علمّهُ وآزشده إلى فضل السّلام وكيفيته. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة رقم »)۸۳١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 


و و 


باب التشهد في الصلاة» رقم »)٤٠۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود يكن 
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فإِنْ قيلَ: بعص الاس تُسلَمُ عليهم ببشاشة فيَدْدُ عليكَ ببرود أو عبوس» 
فهل هذا من عدم الرَّد بمثله؟ 
[النساء:8]» وهذا في الصيغة القولية 0 إن ا2 میک ورحمة الله). 
تقولُ: «عليكمٌ السام ورحمةٌ الله» وهذا رذ بالمثلء وإنْ زَدْتَ: (وبركاثة) فهذا 
أحسٌ» والأفضل ألا يزيد في ابد على الصّفةٍ الواردة. 

والظاهرٌ أن الآية تشملٌ كذلك الهيئةً الفعْليةء أي: نك تُسَلَّمُ عليه سَلامًا 
واضحًا جَهْوَريًا فيردٌ عليك بمثلهء أو مثلا يُسِلَّمُ عليك ببشاشة فلا تَرُدّ عليه 
كوس إلا ق حال واحده وهو آن تفغل ولك من باب ال ر لكر اسا الأدت: 

1 - 5 0 ےے ر ای م4 ل 1 2 
SS‏ 
عليك ويطك عن الحديث» أو تكون مَشْغْولًا مع شخص دة ثم : ياي إنسان 
يقطع الحديتٌ» فربًا نقولٌ في مثل ذلك: لا بأسَ أن لا تُسَلَّمَ عليه بحرارة؛ لأنَّكَ 
لو رَدَدْتَ عليه بحرارة» لوَّجَذْتَهُ أطالّ السَّلامَ: كيف العيالٌ؟ ما أخبارك؟ وكيف 
حال عَمَلِكَ؟ وماذا فعلتٌ في سَفَركَ الذي كان في السَّةٍ كذا؟ وهكذاء فلكلٌ مَقام 
٠ u‏ -ه 95 عو 3 1 1 ٣‏ -ه 0 کو 4 42 
مقال» فمنّ الظاهر أنه نّم إذا لم يأتِ بيثلها أو بأحسنّ منهاء فهو آَيِمّ محاللف 


ا مہا أو رذوها # 


فى > اع تي 5 ا 7 7 

فن قيلَ: كيف أردٌ على الْمسلم إذا حَيّاني بتحيّةِ غير السّلام؟ 

وه 00 ت و ی 1C‏ ره دام ا و 
الین ثم لزشدة وة ان ال ني ال هي الكادم. 


هلها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٦‏ أن الأفضل أن تبْداً بالسّلام حتى وإِنْ كان دونَ منك؛ وظاهرٌ الحديثٍ 
أن تَبْداً بالسَّلام ولو كان أك منك أو أصغى أو أكثرٌ أو أقلّ» خاش ا 
إذا أضاعَ ما هو حق عليه فلا ضع أنت الس كُلّهاء وإلا فإنَّ الأفضل أن يُسَلَّم 
الصَّعيرٌ على الكبير» والقليل على الكثير» والرّاكبُ على الماشي» والماشي على القاعِدء 
لكنْ لو فرص أن واحدًا منهم لم يَقُمْ به بغي أن يقوم به فلا تدع الس ولا تقل : 
يبُ عليه هو أن يُسَلَّمَ «حَيْدهما الَّذِي يبدا بالسلدم»“ نوا كان صهدا أو كينها 

۷- إذا دعاك أخول الم فاتك يبه لقوله كي «مَإذَا َعَاكَ فََجبْةُ). 

فإن قِيلَ: وهل هذا على سَبِيلٍ الؤجوب؟ 

الجواب: أكثرٌ العُلّاء ماله على آنه ليس على سبيل الوّجوب. إلا في وليمةٍ 
العْرْسٍ أو مرو واختارٌ بعص العْلَّاءِ أن ذلك على سبيل الوّجوب؛ لظاهر الأمْر 
ولظاهر كونه حَقاء ونا فنا في السّلام: إِنَّهُ على سبيل الاستحباب لؤجود أَدِلَة 
ندل عل أله ليس لل جوب» والأظهر أن الإجابة ليست واججبةٌ إلا في وليمة الغزس؛ 
أن الي اة قال فيها: «وَمَنْ لم جب الدّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسوله»"» وظاهر 


3 
ع - 


التديف لكوت تطرقة 1ن E‏ يتنه وادلت عليه امسوم وفيا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحجرة» رقم (25017/1» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (75070)؛ من حديث أبي أيوب 
الأنصاري شعن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رقم (/ا/ا١‏ 0)) 
ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم ,)١5775(‏ من حديث أبي 
هريرة وعيَدعَنة. 
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أولا: EL N‏ 00 
طريقٍ يرق التاس ويأخدٌ أمُوالَهُم ثم يَدْعُوهم إليهاء فهذا لا تب و حرم عليك 
إجابتة. 

ثانيًا: اد انكام داق لحرو اكرام ول عزنت إداي الأغرة نكر 
جارد كه مق ادا رع ب عليك الحضورٌه لسّببين» أحدّهُما: إجابة 
الدعوة إذا قَلّنا بالوّجوبء والثّاني: إزالة المخكر» وإ كنت لا تَقَدِرُ حَرّمَ عليك 
الإجابة؛ لأنّك لو أجَبْتَ إلى دعوة فيها مُنْكَرٌ لا تستطيع إزالته وجَلَسْتَ معهم 

كنت شریكَهُم في الإثم؛ بدليلٍ قولِه تَعال: وقد درل يڪم فى الكتب ان ا 
عع ايت اللو حفر يها وَيُسَكهَرَا يا فک نَفَعْدُوا مَعَهُم حي ووا فى حَدِيثِ عبرو 
نح لذا لهم © [النساء:٠5١].‏ 


- أَنَهُ لا فرق بين ان يکو الدّاعي كبيرًا أو صغيرًا يصح أن يَتَصَرَفَ؛ 
لقوله بي: «وَإِذَا دَعَاكَ فَأحِبْةُ»» وهذا ظاهرٌ الحديث. فإذا دعاك إنسانٌ مراهقٌ 
م 2 


يعني قد بَلَعَ وتَصَرَّفةُ صحيحٌ فأجِبْ ولا ماع وإذا دعاك باسم أبيه فنك يبه 
O SS‏ 
جيرانه أو أصحابهِ ويقولٌ a‏ 

9- وُجوبُ صيحته إذا اسْتَنْضَحَكَ؛ يعني إذا طلب منك الْنْضْح بممشورة 
أو غير مَشورة وجب عل عليك أن نصح له أي: تذْكْرَ له ما هو الأكمل والأفضلء فإِنْ 
تُساوى عندك آمران أحَدّهُما فاضلٌ والثان أفضلٌء فالواجبُ أن تَنضَحَهُ بالأفضل. 


ملفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإذا لم تصحف بقوله ولكن اسْتْصَحَكَ يفخلوء بان غلم أن لجل 
سمدم على أمر يضِرُّهُ حاضرًا أو مُستقبااء وأنت تَعْلَمُ هذاء وَتَعْلّمْ أنه يفرح إذا 
أدبت إلهالتضيحة فهنا ت التصبيهة؛ لأنّ هذا إِنْ لم يَسْتَنْصِحْكَ بالقول» 
فإنَّهُ قد اسْتَنْصَحَكٌ بالفعْل. 
وإذا اسْتَنْصَحَكَ في أمر وأنت لا تَعْرِفُ هذا الأمْرَ فالواجبُ أن رقف 
المي سوس ل و ا 
E,‏ الف تتا نه عيذ 
بشيءٍ کون قَمررًا عليه. 
٠‏ أله إذا عطس فحمد الله فتشمتة. 
ولك هذا الأمر يخصّصٌ بأمور منها الحديث الذي في الصحيحيْنِ وفيه الي 
عن ايت أثناء خطة اتقبعة قال دمل اله عل وعل اله ولت إا قلت 
لِصَاحِبِكَ يوم الجمُعة: َنْصِتْ وَالِمَام تخْطْبُ قَقَدْ لَعَوْتَ)" "لفيفذا ل E‏ 
عرد وا سي دب 
الإنصات. ا 
ا ا ل منْهُ؟ وهذا هو مفهومٌ الحديث. والتشميت هو 
قول له: «ر يد حك اللهاء إلى ثلاثة مرّاتِء فإذا عطس في الرَّابعةٍ فقل له: «عافاك الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. رقم (9475), 
ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم »)۸١١(‏ من حديث أبي 


هريرة ووَانَدْعَنهُ. 


كتاب الجامع ( باب الأدب) ۴4 


َك مرکو وهو يقول: یکم له ويُصلِح باک" وقد ورَدّثْ صيغة 
ثانية» في الرّد على المسَمَّتِه هي: اير ڪمن واي ويَغْفِرٌ لنا ولكم)! '"» فإن صم 
ا حدیث فيكون من باب التّنويع. 

فان قال قائلٌ: وهل الأمرٌ بالتَهْمِيتٍ هنا للؤجوب. أي: هل هذا حقٌّ واجبٌ؟ 

الجوابُ: نعم» هو واجبٌء وقَدٍ اختلفوا هل هو واجبٌ على الكفاية» أو واجبٌ 
عينيٌ» بناء على قول الود لا : (إِذا عطس أَحَدّكُمْ وَعيِدَ الله كَانَ حًا ڪل كُلّ 
مُسْلِم توه أن تقول لناب OE‏ 4ن الكديك أن ل نمي مو انك 
لقوله کلا: ١كَانَ‏ حَقًا» وأنّهُ عَينَىٌ لقوله: عل کل ملم سَِعَةا. أمّا إذا كان بعيدًا 


ص سر 
سو 


جه 


e‏ ك َسْمَعْه فإنَ لشي ابن المي رهه 


و 


في زادٍ المعاد يقول: لك أن مته ل 


N E ll 
من حديث سلمة بن الأكوع يَعَليهعَنه: أنه سمع النبي بيا وعطس رجل عنده» فقال له: يرمك‎ 
الله ثم عطس أخرىء فقال له رسول الله كَل «الرجل مزكوم».‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمتء رقم (57715). من حديث أبي 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 474» رقم ١)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم (270977)» والبخاري 
في الأدب المفرد رقم (9777)» عن ابن عمر ياء موقوفا. 
وأخرجه أحمد (5//ا- ۸)ء وأبو داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في تشميت العاطس» رقم 
(650)» والترمذي: كتاب الآدب» باب ما جاء كيف تشميت العاطس» رقم »)۲۷٤١(‏ من 
حديث سالم بن عبيد الله نة مرفوعاء بلفظ: «يغفر الله لنا ولكم». 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» رقم »)1۲۲١(‏ من حديث 
بي هريرة رت آتشعنة. 

(0) زاد المعاد (۲/ ٠١7‏ 5). 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنّ أكثرٌ العُلّاءِ يقولون: إِنَهُ فرص كفاية» وقالوا في بيان الصَّارفٍ لهذا 
الأمر ليكو للكفاية: إِنَّ الحقّ أنواعٌ» وكا في الحديثِ فإنَّ بعص المُقوقٍ ليست 
بواج لكر لاك أله ٠‏ لا ينغي للإنْسانٍ أن يَسْمَعَ شخصًا بحم الله عند العغطاس» 


ويَدَعَ التشميتَ. > کا أنه لم رذ عن الصحابة أنه إذا عطس واحدّ منهم ويد ينم 
كانوا اجون حيما: : يرمك الله يرمك الله» لكنّ القولّ بالؤجوب العينيٌ قوي 
جدّاء وإليه يميل ابن اقيم 5 12 . 

۱۳ - جوازٌ التَعْزِيرِ بتركِ اللَحْبوب؛ بۇد ون آله ا لم يمد مز ترك الذعاء 
لهء وَالتَعْزيرُ کا یکون بفواتِ الَحْبوب» کون أيضًا بحصول الَكْروهٍ. 


0 


والظاهر أنه نه إذا عطس ولم جمد »آنا لا نُذَكُرُةٌ ولو ناسيّاء لك إذا عَلِمْنا أنه 
لم يرل الحم إلا جاهلا فعَلّمْهُ وفي هذه الحالٍ إذا 1 فقال: «الحمد لله» وجب 
ا 5-3 


1 


وإذا عطس اثنانِ وحمدا حميعًا فتَضْمِيتّهها أن تقول: «يَرْمى! الله». وإِنْ حَِدَ 
أحذهما أولا فإك تسشمته مَنْهُ أولّاء ثم إذا عطس الثاني فمن وإنْ عطس أحدّهُما أولا 
ولكنْ يد آخرًا فإِنَ العِبْةَ بحَمْدِه. 

4 أنَّ من حقٌّ الُشلم على أخيه أن يَعودهُ إذا مَرِضَ؛ لقوله يلِ: 'وَإذَا رض 
> وه 2 e‏ 1 ب ت 3 e‏ و 
فَعُدهُ» وأكثرٌ العْلَّاءِ على أن هذا سنّهُ لجميع الاس والصَّوابُ أنه واجبٌ كفائيٌ» 
ع و و 1 م )ر ا و 7 ع5 و ع 7 
وأنه يجب للواحد من المسلمين أن يَعوده المسلمونء وأن لا يتركوه؛ لان هذا 


.)۳۹۹ /۲( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الجامع باب الأدب) فض 


خوالعياذ بالله- انفصامُ العرّى بين المسْلم وأخيه. فكيف يَنحَبس ل ادي 
بيته من المرض ولا يَعوده أحدٌ من التاس! فالصّوات أن عاد فرعن ةرادا 
عَلِمْتَ أن أحدًا لم يَأْتِ منّ الاس وجَبَ عليك أنت أن تَذْعَبَ بنفيىڭ وتَعودهُ. 

0 أَنَهُ إذا مَرِض مرضًا لا يُقْعِدُهُ فان عيادتهُ ليست حقا عليك؛ وجه ذلك 
أن العيادة إا تكون لنْحَبس» ٠‏ أمّامَنْ كان يَمْشي مع التاس ويَذْمَبُ ويجيءٌ لكنْ في 
عينه مَرضُ أو في وجُهو جَرْحٌ أو ما أَشْبَه ذلك فهذا لا يُعادُء إَِّا يُعادُ من انْحَبسَ. 

ولم يُذْكَرُ في هذا الحديثِ ما عليه عند العيادة من التَّحْفِيف أو التَبَاطُْقٍ 


وما حب من الگلام أو الشّكوتء وكل هذا يُراعى فيه حال المريض» فإذا كا 


26 عن و و20 و © سيو 


المريض يَأ َس لك. وتعرف أنه مُنْشّرِحٌ صدرُهُ وأَنَّهُ يحب أن تَبْقى. وبحب أن نخدت 
فالأفضلٌ أن كلس وحَحَدَنَه وأمًا إذا عَرَفْتَ أنه كَل وأنّهُ يحبُ أن يَْمَرِدَ بأهله دون 
غيرهم من النَّآسِء فالأفضل التَّحفِيفٌ. 

وكذلك إذا رأيتَ مثلّا من انايب أن تلو عليه آياتٍ كه على الصبر» 
ون وات القابردة واحاديث كذلك واف ون رايت اله حب الام وأن 
تَذْكْرٌ له یوم كنا كذا ويومَ كنا كذاء ويوم قال فلان كذاء فاعْمّل ما يُذخل السَّرورَ 
عليه وهذا هم شيء. 

فان قال قائل: وهل يعودٌ غير المسْلِم إذا مَرِضَ؟ 

الجوات: في هذا فصي فن كان في ذلك مَصَلحةٌ فلا بَأَسَ أنْ يعودة مغل 
الوه رش يللين تبر الإعاذي رامت ليوو ترقت 
عليه الإسلامَ ففرا يشلم قهنا نقرل: ادك هنا مَطلوية سا أجل ما يَتَرَبُ عليها 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من الَصلحةء والنبئٌ بي عاد عمَّهُ وهو في مرضه"". وعاد يموديًا في المدينة وهو في 
ضِدِء وترضى عل زر سيوم اقلم" فإذا عَلِمْتَ أنّك إذا ذَمَبْتَ إلى هذا 
الكافر وعرّضتٌ عليه الإسلام ال رن وإلا فلا تَعْدْهُ إلا إذا كانت 
عيادثهُ من صلةٍ الرّحِمِ فعذة؛ لأنّ صله الحم حق َنْ كانَ مسلا ومَنْ كان كافرًا؛ 


دوو رر 


لقوله تَعال في الوالدين: # ون بَْهَدَاكَ عل أن تشر بى ما لیس لَك به عِلم فلا 
ا 21 مَعَرُوًا € [لقهان:6١].‏ 

1 أن من حقٌ الُم إذا مات أن تتبعه؟ لقوله عَكِهِ: ١وَإِذَا‏ مَاتَ فَاتبَعْة), 
a ES‏ تكلا عون الباق aS‏ 
السْنة كث ومنها: ا مر بجنازة عل التي لل وهو جال بأصحابه فآنتوا عليها 
خيرًا فَقَال: «وَجَبََتْ)) وأخرق انوا عليها ا فقال: «وَجَبّت) » ولم أ 
Ch‏ اد ل RL‏ 1 
قام واتبّعهاء والشواهد كثيرة على أن اتباعَ الجنائز فرض كفا يو ولیس بواجب على 
العين. 

وما يعلى باتباع الجنازة أن مُتَبعَ الجنازة له أجرٌ فن شَهِدَها حتى يُصَلٌ 
عليه فة قراط وان كيدها ج دف قله رطان :ونا القبراطنان 


22: 


,)١1755( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (5 7)» من حديث‎ 


دو 


الت بن حزن صِوَالنَةُعَنهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؟» رقم »)٠١١١(‏ 
(۳( أخر جه البخاري: کتاب الجنائز. باب ثناء الناس على الميت» رقم (50 ا ومسلم: كتاب الجنائز. 


أو سجر 


باب فيمن يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى» رقم (459)) من حديث أنس يكن 


كتاب الجامع ( باب الأدب) زفض 


يارَسو ل الله ؟ قال : ١مِثْلُ‏ اللَبَكَْنِ المَظِيمَيْن أ ضما مل أخد»”. 
بتاع التارو تعر ل أذ كره ابره لها أ مايوه لها يحور 


لھ 0 


ا المزو ونا أن للف وله يتات أن برها فلا تتِعْ؛ لأن 
كُلٌّ شيء فيه مكو لايمْكِنُكُ تيده فإنّ حضورَةٌ حرام عليك. 
¢ 7 و 9 هه 7 5 و 

ومن ذلك مثلا: أن بعض الناس في الجنايز يقولون: «وخدوه)» أو يقول: 
«وحدٍ الله يا غافل»» فهذا لا شك أنه برْعةٌ» وما كان السَّلَففٌ يقولونَ هذاء فإذا 
سَمِعْتَ هذا فعليكٌ أن تَنْصَحَهُ بعدما يَنْتهى الدَّفْنُ؛ لأنّك إذا نَصَحْتَهُ في هذه الحال 

ر ¢ ٠‏ 2 ءّ or‏ ر و 2 ع 
وهو يَّرى أن هذا من الأمور المشروعة» ربا يَضْرّخَ عليك أو يرفع صوته بقوله: 
«وحٌدوةُ» أكثرٌء فإن بعص النّاس في هذه المسائل يكون عنده رَد فعل. 

وما يعلق باتّباع الجنازة أيضًا: أنه بغي أن يكون مُتَبعْ الجنازة مُفَكْرًا في مال 
مُتَعظًا بها يُشاهِدٌ فهذا الرَّجُلُ الذي يحملوئَةُ اليومَ على الأكتاف. كان بالأمس يو 
لتاس على كيف وهذا الرّجُلَ الذي بالأمس كان يشي على ظاهِرٍ الأزض وهو 
الآن سوف يُذْفنُ في بطن الأزضء وما أنت ببعيدٍ من ذلك فلا تَذْريء ربا لا 
ا ا فب اللا ا 
يَمُْضي سويعات إلا وقد فيل بك مثل ما فيل به» وهذا خلاف لبعض الناس الذين 
رت - o7‏ ار ا م . © 62 
يتبعون الجنازة» صاروا يقهقهون ويتَحَدئون في أمور الدنياء ماذا بعت اليوم؟ وماذا 
مركي لوب اود الس ود ادر الدي اليد ون أبن 
هَرَيْتَهُ؟ وما أشبة ذلك» وهذا غلط فالمقامٌ لا يق يقتضي هذاء ولكل مَقام مقال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم (1770)) ومسلم: كتاب الجنائز 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم »)۹٤٥(‏ من حديث أي هريرة عن 


۶ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قبلَ: بعص الاس يقول: إذا كان في الجنازة نگ فإ ته لان الح في 
ابع الجنازة للمَيّتِء وهذا الممْكَرُ لا يُسْقِطُ حقّة» فا الجوابٌ على هذا التعليق؟ 

ا الل ل ل 
المَرْضء واب الذكر تحتل ]: ثم مُنْكَرِهِ على نفسو أمّا إذا قام بحق الاتباع 
الخد فلا ربكن أن يكون س 2 تقض على المحرّم» واتّباعٌ الجنائزٍ مع القيام به كفي 
ليس بواجب. 


- وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ تعن قَالَ: ال رَسُولُ الله يَلِ: «انظرُوا إل مَنْ 
رشقل مني ولا تَنْظُوُوا إل من هُوَ َو َو أَجدَرُ أن لا تَْدرُوا نِعْمَة الله 
عَلَيْكَم) متمق ايد 00 0 

الشرح 

قوله رالا عانيرسار: «انْظرُوا»؛ أمرٌّ للإزشاد والرادٌ بالنظر هنا النّظرٌ بالبصيرة» 
لا البصر. 

قول عَلِل: «أَسْمَلَ مِنْكوا أي بنعمة الله عليه» سواءً كانت النعمة دينة 
أو دُنْيوية «وَلا تَنْظَرُوا إل مَنْ هُوَّ فَوْدَكُمْ». بل انظ إلى مَنْ هو دُوئَكَء وقد عل 
ذلك الت جلك قال لأنّكَ إذا فَعَلْتَ ذلك «فَهُوَ أَجْدَرُ أن لا َرْدَرُوا نِعْمَةَ الله 
عَلَيْكُمْ. ونعمةٌ الله ساود تشم نِعَمَ الدّينِء ونعَمَ الذّنيا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه» رقم »)1٤۹١(‏ ومسلم: 

كتاب الزهد والرقائق» رقم (1/7957). 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 0 


وهذا منّ الإزشادٍ الحكيم؛ لأنّهُ لا شك أن الله عا جَعَلّ الاس مُتفاوتينَ 
« أنظر کف ْنَا بعصم عل بِعْضٍ * [الإسراء:٠۲]»‏ متفاوتين في المال» والعَقل» 
والقَرّ والولّدء فالتاس مُتفاوتون في كُلّ شيءِ حتى في الصورة اليه ويقال: 
نه لا ینکن أن جد اثين متساويئن فق كل كد حت وإن تقاربوا في اله جداء 
لا بْدَ أن يون بينهم تفاوتٌ. 

وإذا كانوا مُتفاوتينَ فمنهُمُْ العالي ومنهُمُ انَل ويَنبغي عليك أن لا تَنْظَرٌ إلى 
العالي؛ لأتّك إذا تَظَرْتّ إلى العالي احْبَقَرْتَ نعمة الله عليك. فَانْظَرٌ إلى مَنْ دوتَك. 

مثلا لو کان تَظَرّكَ ضعيفًا لا جاور عِشْرينَ متراء وفيهم مَنْ نظرَهُ لا يتجاورٌ 
عَكَرةَ آمتار» وفيهم مَنْ نَظَرّهُ نجاور مئه مره فالذي فوفك هو مَنْ تَجاورٌ مه مت 
والذي دُونكَ هو مَنْ يَنْظُرٌ عَصَرةَ متا وأنت بينهماء فإ تَظَرْتَ إلى الأغلى قَلْتَ: 
إن الله لم يَرْرُفِْي مث ما ررق ذاك أغطاني أقلّ» فتَرْدرِي عة الله عليك بهذا البصرء 
أا إذا نَظَرْتَ كَنْ هو دونك مدت لله الذي أعطاك حَبْرًا منه» فعَرّفتٌ قَذْرَ نِعْمَةٍ الله 


4 
6 


م ره هو 


عليك» وشكرته على ذلك. 
كذلك في العلي إذا رأيت شََخْصًا عنده حافظة قويّة وذاكرةٌ قويّة وفهُة 
وا مو زن ان 2 E‏ ون ارت ذا 
قا منه وجَدنَهٌ ناسيّاء وأنت يَبّْقَى العلمٌ معك نَدَّةٍ ساعتينٍ أو ثلاث أو أربع أو خس» 
فان تَظَوْتَ للذي قى ا حفط معه شهريْن أو ثلاثةٌ أو سكين أو ثلاثةٌ قلتّ: ما عندي 
7 


چ ا ل ا أ ا ۶ ان 1 0 اا مسري .يه يي ادر 
شْءْء وإن نظرت للثاني قلت: الحمد لله» عندي خير . وهكذا إن تتبن نعمة الله 


عليك إذا نَظَرْتَ إلى مَنْ هو دونك. 


٢‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وني الأخلاق كذلك. فلو وَجَذْتَ إِنْسانًا في غاية ما يكونُ منّ الأخلاق» 
صَدْرٌ مُنْشَرِحٌ وج طليقٌء كلام طَيّبٌ دائمٌ البشْر والتبسّم» وآخَرٌ وجه عبوس 
فَمْطريرٌ -والعياذً بالله- لا ِب أن يُكَلّمَ أحدًا أو يُكَلّمَهُ أحدّء وأنت في الوسط 
فأيضًا تَنْظُرٌ إلى الأسْمَلٍ. 

وكذلك لو وَجَدْتَ إنسانًا كث العبادة من صلاةٍ وصدقةٍ وصوم ويرٌ وَالِدَينٍ 
وصلة رَحِمِ وإِنْسانًا آحَرَ دون ذلك ومُهْمِلٌ» وأنت بينهم. لين إلى الأسفل؛ 
فال سول تكله أمَرَ بذلك انلا وا او الله في الدين أقوى واش 
وأفضل من نِعْمة ادناه فإذا تََرْتَ كَنْ هو أسفلٌ منك في العبادة لقَلْتَ: الحمدٌ لله 
الذي مّداني» أنا في خير» لكنّ هذا لا يَمْتَعْكَ أن تسق اخيرات فلا قف مَكائكٌ. 
بل اسح في الخيراتِه لكنْ من حيث النَّحْمَة لا تنظ إلى مَنْ هو على منك. 

وأمًا تَفْيقُ بعض العْلَاءٍ بين أُمور الدَين والذَنْيا ففيه تَظَرّ؛ لأنَّ ا لحديتَ 
لكنّ هذا لا يَمْنَمُ أن يَغْبطَ الإنسان الشَّخْصٌ الذي أعطاه الله تعالى قُوّة في الدين 
وفِعْل الخيراتٍ ورك الْنْگراتِ. 

ففي هذا الحديثِ أَرْسَّدَنا الرسول عَلصَكَهُوامَكم إلى هذه النظريّةء من أجل 
الإضافة إلى نِحْمةٍ الله عليناء وليس إضافةً إلى فِعلناء حتى أُمورٌ الدّنياء فإذا رأيتَ 
إنسانًا أنْعَمَ الله عليه بلق طَيّبٍء وإنسانًا بالعكس. فإنَّهُ يخدرُ بك أن تكونّ مث 
الأوّلِء وكذلك الإنْسانُ الذي أنْعَمَ الله عليه بالمالء فلا مانِعَ أن تَسْعى لطلب 
المال؟ لعل الله يُوَفْقَكَ ليا وف إليه الآحَرَ. 


وعلى كُلَّ حال: إذا كان المقصودٌ النَظَرَ إلى ما أَنّْحَمَ الله به من مال وبنينَ» وعِلّم 


2 


عام 
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وعمّل وعِبادةٍ) فالتّظرٌ إلى مَنْ هو أسفل مُطْلقًا حتى تَعْرفَ قَدْرَ نعمة الله عليك. 
بأنْ الله قَصَلَكَ على مَنْ دونك لكنْ إذا تَظَرْتَ للأعْلَ فلا بُدَّ أن تَزْدَرِيَ الثعْمة 
وتَنْتّقِصّهاء وتقول: لم يُعْطِني الله شيئاء وقد مَنَّ على غيري منّ العبادة والصَّدَقةٍ 
وغير ذلك. وأنا تحْرومٌ» لكنّ هذا لا يمنمٌ أن تَسْتَبقَ الخيراتء وإذا تَظَرْتَ إلى فِعْلِكَ 
صراحة فأنت ممص . 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - حسن | رشاو النبيّ ل بهذا الگلام الذي ب بعر يعبر قاعدةً حقيقة في النّظر إلى 
َعَم الله وهي أن ر إل ن هو دولك فنحرٌ لو ظرنا إلى الأغنيء وما لدم 
من سيّاراتٍ فَحْمةٍ وقصور فَخْمةِء وأزواج وبنينَ وأثواليء لقُلنا: نحن ما عندنا 
َي سياراشا قديمة» وبالكاد ني والبيثُ شَْبيٌ» وأشياءٌ كثيرة بنتا وينه 
لكنْ لو تَظَرّنا إلى الأول مرا هوب ةو ا نل زوع و رزلا شارف 
ولا طعا يفيه لعَرَفنا أن الله أنعم علينا بشىء» فهذه قاعدةٌ ذَكَرَها تنا -صلواتٌ 
الله وسلامة عليه- وهي حقيقة ينْبغي للإْسانِ أن بني حالَهُ عليها. 

-١‏ حُسْنٌ تَعْليم الرَسولٍ ياو وذلك أنه إذا ذَكَرَ الأمرّ أو اكم در التَعْلِيلَ 
وزكر التَعليل فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى: زيادةٌ الطّمَأنينة» فالإنْسان إذا عَلِمَ اكم وعَلِمَ جكمته 
يزدادٌ طُمَأنينة وإِنْ كان ا ومن سوف يُسلّمٌ لأمر الله ورسوله. عَلِمَ الجكمة أم لم 
يعْلَمْ لکن كلا عَلِمَ الحكْمة ازداد طُمأزِينة؛ ولهذا نجدٌ التي بيولا غَرَسَ جريدة 
رَطبة على قبرين» وأشكل ذلك على الصّحابق ذ فكأئّم يريدون أن و 
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ا لجكمةء فال لهم كلهِ: «لَمَلَهُ فف عَنْهَا مَالَمْ یسا" 


ەر 


الفائدةٌ الثانيةٌ: بيان أن الضَّريعةَ ذاتٌ ت سمو عله وأتها لا کُم إلا بحم افتّفی 
ذلك. 


OPE ©“ 0 ©: anno‏ 47 ي 


۹-وَعَن التواس بُنِ سَمْعَانَ اڪن قال : سَألْتُ رَ ل الله ل عَنِ 
ال وَالإِنم؟ مَقَالَ: «الي”: ف حن الخ وَالِْنمُ: مَا حَاكَ sah‏ 
عَلَيْه الاش ا نيه" . 

الشرح 

في هذا الحَديثٍ سال الوا بن سَمْعانَ نة عن الب والإنم» وال هو 
ا خير والإثمٌ ضِدٌَه وكل يَسْألُ عن هذا ويطلبٌ مَعْرِقتَهُ من أجل العلم فقط أو مِن 
أ ل كانوا اد م أخل العم لكر کن 
لخر ينال لجرو الطتر :الكو الخارم بو الذي بعال قي لكر شرم رمن 
الشرٌ لِيَجْتَيبَه قال حُذَيْفَةٌ يلتَعَنةُ: «كَانَ الاس يَسْألُونَ رول الله بيا عن اَي 


وَكُنْتٌ أَسأَلّهُء عن الضَّرٌ حاف أن يُذر eT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول» رقم (۱۳۷۸)» ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن 

اجا : كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم؛ رقم (18815). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (77057). ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم .)۱۸٤١۷(‏ 
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قولة كلل: «الث: و خسن اللّق)؛ يقولونً: إن هذه اثلا ومثلها يقتضي ال حصرَ 
ی ا نر شار وروعة قل 1ك ی 3 
الو يشملٌ أشياة كثيرةً وليست حُسْنَ ىء كالصّلاةٍ والصَّدَقةٍ والصّيام والحجٌ 
وغير ذلك؟! فيقال: مراد ّي بحسن الق هنا هو حُسْنُ للق مع الله عل 
عار رمه يذ ذلك بِأنَّهُ خسن ان مع النَّاسِء فيشمل حُسْنَ 
الق مع الله وهو أن تَتَمبَلَ أوامرَه بالرّاحةٍ والسّرور والانشراح» سواءً كانت من 
اَنِْيّاتِ أو منّ اأمُوراتِ» فلا يَضيقٌ صَدْوًاَ به لايكون في صَدْرِكَ حر منه؛ أن 
مَنْ تَلقَى أوامرٌ الله ١‏ بانشراح وقَبولٍ فسَوْف يَفْعَلُها؛ لأنّهُ مرتاحٌ لها من بل مَسْرورٌ 
بهاء وثي ا محارم سوف يَتَجَدبُهاء وهذا هو سن خسن احق في معاملة الله سبحانه وتال . 

اما خش نشلق ف معام الخلق تقال يعضو هو بذل التّدى وكت الأذى 
وطلاقةٌ الوجه» وبعْضُهم قالّ: حن ات أن عا الاس بها تحب أن املو 
وعدا العم وآنن ارف لا ت أن تعايلة الا بطلافة وا ل 
روو ول 3 اذا فين أن ا و ا 


رت 


إذا كلمته. 

قولة عل: «وَالإنم: ما حَاكَ في صَدْرِكَ»؛ حاك أي هيا د قدا غلك اعد 
أنْ تَفْعَلَه وقد نقول: هو ما ترد في صَذْرِكَ؛ لأنَّ الشيء إِمّا أن تَمْعَلَهُ بانطلاق» 
إمَا أن تَفْعَلَهُ كرا له فإذا كان الثيءٌ يحيك في صَدْرِكَ فهذا هو الإثمُ. 

ولكنّ هذا الخطاب في المسألة الأخيرة أَنْ د قرح الله صَدْرَ للإشلام لا لکل 
أحد؛ بدليلٍ أ آن آهل الفجور لا جيك بصدورهم الفجوز بل يَرَوْنَهُ سرورًا لهب 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ينأل الله ةة قال OO E I‏ 
رأى شيئًا حَستا لا يحيك في صد نو لسر eS‏ 


ت 


لخدا ا 


° و م 


الإنسان أتقى لله ف صدره دَرْعَا بالآثام. 


وأنا أخكي لكم قِصَّتِينِ في هذا الَمْنىء الأولى وفَعَتْ مع رَسُولٍ الله ب 
والثانية وَحَتْ مع عاميٌّ من التاس» ما التي وقَعَت من رَسول بل فإنّهُ لما سلَم 
كي مارو اتوي باع وو رض فالصاذة و لطر a‏ 
نفسَةُ» فقام إلى حَشبةٍ في قِبْلةِ المسجِدٍ وانَّكَاً عليهاء وشْبّكٌ بين أصابوه» ووضع 
حَدَهُ على إخدى يَدَيْهه فبّدا وكأنّهُ مغموةٌ؛ لذا قالوا: ١كَأَنّهُ‏ عَضْبانٌ». فلم تَنْطَلِقُ 
نفسَهُ ولم يَمتَرِحُ صدرُةُ مع آنه كان يعتقد أنه لم صز في عَمَل وأنهُ مها لكن 
-سبْحَانَ الله- انْقَبَصَتْ نفسّةُ؛ لأنّ صلاتة لم : تتمّ» فحاك في صَدَرِهِ سَىْءٌ لكنْ 
لا يَعْلّمُ ما سببة سببّة إلى أن قال له ذو اليَدَيْنِ: «أَنَسِيتَ أم َصْرَتِ الصَّلاةُ؟) وله در 
الصحابة! فهذا واحد من عامّةِ الصحابة ل هذا الكلام. الذي لو اجْتَمَعَتَ 
عليه الفلاسفة السَّنِينَ ما أَنَوَا بمثله» فقا كَلِمَئَيْ حَضْرء وهناك احتمال ثالث لكنّه 

لايُنْكِنْ أن يكن م اسول ب ؛ ولهذا لم يله الصحاي» وهو أنه لم 
دون أن ي عَمدَاء وهذا لا يُمْكِنٌ» فهو اة سلَّمَ ما ناسيًا وإِمًا أن الصلاةَ مَقصورة؛ 
لن الرمنَ زَمَنُ تُشريع. 

لدت :لم أَنْسَ) EE‏ ارت وهر 

شرعييٌ إذن فهي تامّةٌ» ولا انتفى القصرٌ بَقِيَ التسيان؛ ولهذا قال الصحابي 
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جازمًا: «بلى» قد نَسِيتَ»» لكنْ عارص عند النبّ اة ما کان يعتقذة وما أخيرة به 
الصحابي» فصارا حَصْمين في نفسِهء والْتَضْمانٍ يحتاجانٍ إلى حاكم» فسألّ الصّحابة: 
«أَصَدَقَ ذو اليَدَيْنِ؟» قالوا: نعم. فصل ما بهي" ا شاهدٌ على أن 
الإنْسانَ کا کان آثقی لله فلا بد أن يئر إذا فرّط في َيْءٍ من الواجباتٍ ولو كان 
بدون عِلَّم. 

ما قصّةٌ العاميٌّ: فكانَ رجلا معروفًا بالوَرّع» ويحرصٌ على أن لا يذل على 
مالك 33 لانغز E‏ ركان قن نطق و رومن N‏ 
أجل أن بول على بعيره وين به إلى هلو أو يم وكان جاه قد قطع أنه أيضًا 
وكَدَسَهُ فجاءَ هذا الرَّجُلُ إلى آثل جاره ينه أنه فأناحَ البعير وحمل أن جار على 
بعیره» وربطة وشده ثم َر البعير لتقو فأب أن تقوم فتهرّها وصَرّيهاء وکا هر 
أو ضرا انَاقَلَتْ إلى الأزض وزادث مكنًا في الأزضء فَعَجَّبَ فليس هذا عهدَهُ 
ببعيرو» فجعلّ يطوفٌ بالبعيرء وتَآَمّلَ فإذا بالأثل أثل جارء وأثْلّهُ باق» فحَمِدَ الله 
وتَعَجَبَء فسُبْحَانَ الله العظيم؛ حبس الله هذا البعير؛ لاه حل مالا ليس باله فأْرلَ 
الرَجُل أل جار ووضَعَهُ في مكانهء ثم ڪل أله هو» وبمجرّدِ ما حمّلهُ وتيرّها قامَتْ. 

وهذا من آياتِ الله والله على کل شَّيْءِ قدي حَبَسَ الفيلٌ عن الكَعْبة» وحَبّسَ 
ناقة الى ية عن دُخول مك في صُلْح المَدَيْبية: فكانوا يُتيخوتها فتأبى» حتى أنَّ 
الصحابة عير وهاء وقالوا: حَلَأتِ القَضْوا فداقَمَ عنها الس عَدصَكواتََه فالحقٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم »)٤۸۲(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهق ٤‏ الصلاة والسجود له» رقم «(oVT)‏ 
من حديث أبي هريرة روند 
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مقصودٌ حتى في البهائم» قال طِلِ: «والله مَا حَلَأَتِ القَصِوَاء وَمَا داك لها بخلّق»» 
يعني ليس من عادتهاء «وَلَكِنْ حَبّسَهَا حَابِسٌ الفيل»» وهو الله عل ىا قال الي 
کا ِن الله حم حبس عَنْ مَك اليل" '". ثم قال طَكله: «وَالّذِي تفي بيده لَايَسْأَلُون 
خط مون فبا رما ت ت الله إلا عْطَيْتْهُْ يها '' حف السب عو الت اتاد 
أن هناك أَمْرّا وراء التّقديم» هو أمرٌ الله عيبل 

تاليا اناق كرياك عنانا انكنا الخانا عد أمو فر عن e EE‏ 
بالأمرٍ الواقع هو الأحسَن سن والخيرُ» و جرب هذا في نَفْسِكَء أخْيانًا تريدٌ شينًا ثم يأتي 
قر حلاف ما تریڈ ثم تقول إن وان إل راجعول» وإذا بالاثر الواقع يكو 
هو الأفضل :وهذا مضداق قول اله تارك تال رع ان ھر فنا ر 
لَكُمْ € [البقرة:717]» وقو لِه تعال: لقان هموش فعس أن مَكْرَهُوأ سسا وع 


7 سرح كر 


لَه فيه حرا شرا € [النساء:19]. 


وانْظُرُ للآية ففيها عمومٌ وخصوص» فقد قالّ: لفان مَهْسَموهنَ 4 وكان 
اوفع أن يون الجوابٌُ (فعسى أن تَكْرَّهومُنَ ويمْعَلَ الله فيه خيرًا) لكنّهُ 
سْبَحَاَهوتعَالَ قال: «فعسۍ أن مَكْرَهُوأ سيا € ليكون الأمرٌ أعمّ ويصيرٌ المعنى عسى 
أن رهوا شينًا سواءً منَ النساءِ أم غير النساءِء ويَجْعَلَ الله فيه خيرًا كثيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرّف لقطة أهل مكةء رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» > باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم »)١705(‏ من حديث 


آي هريره ة رَوَهْعَنة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط 5 الجهاد والمصالحة. رقم «(YVTY TV1)‏ 


كتاب الجامع( باب الأدب) ۳ 


فأنت -يا أخي الُْسْلمَ- كنْ مع الله عَرَلٌ كنْ مع القَدَرِه لكنْ لا تُصَادمْ 
بالقَدر الدَّيّ أي: لا ترك الواجب وتقولٌ: هذا قَدَرٌ وتفْعَلُ المحَرَّمَ وتقول: هذا 
OES‏ إذا فتلت جيذ كا وا لاد فد SSN ae‏ 
مع الله كُنْ مع القَدَرِء مُطْمًَِا مُسْتريحَا ولا تقل: لو أني فعلتُ كذا لكان كذاء 
لا ا رس ااا اي 

واجعل نهاك في سرك قولة اة في ادي العظيع: لون القوي حير 
وَأَحَبٌُ إِلَ اله من اومن الضَّعِيفٍ لضَّعِيفٍ وني کل حبر » مثل قوله تَعال: إلا تی یک 


صء سام« 0 


من قى من فيل المع ودل أوْليكَ أعْطمْ رَه نَل اا ا و 
أله الس [الحديد:٠٠]»‏ ثم قال كلمة عظيمة لو وزنّت ہا لاز رها قال: 
0 0 £ ",> و د و ٠.‏ 9 2 
«اخرض عَلَ مَا يَنَْعُْكَ؛ ويشمل هذا ما يَنْمَعْكَ في أثر الدّين والدلياء «وَاسْتَعِنْ 
ا i 7 ° 22 9 o‏ 9 بر م1 7 71 
باله»» أي: لا تعتمد على قوتك وجرصك» فإنك لو اعتمدت على قوتك وحجرصك 
لت ولكن افعَلٍ الأسبابَ مع الاستعانة بالمسبّب وهو الله «وَلَا تَعْجِرْ) أي: 
إذا فعلتَ فلا تَكْسَل وتَبْرُك وبعض التاس إذا حَرَصٌ على ما يَنْفَعُةُ وسّعى فيه 
ولم يَحْصّل في اول مرَّةٍ تَعاجَرٌ وقال: هذا يتعبني» وما لي به طاقةً» وهذا غلط 
بل لا تَعْجِزْء وبادِر بالأسباب والاستعانة بالخلاقٍ عمجل «وَإِنْ أَصَابَكٌ مََْءٌ» أي : 

: ل ةا ع 1 SN TET‏ ,م 2ه ١‏ 
خلاف ما قَدَرْتَ «فلا تقل: لو آي فَعَلْتَ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدّرَ الله 
وَمَا اء فَعَل قن لَو تَفْتَحُ عَمَلَ | 0 لشيئطان) 7" 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء رقم (7775)؛ من حديث أي 

هريرة نة . 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلو اتنا ڙنا على هذا ا حديثِ في حَياتّنا حصنا على خير كثير» لکن تَسْتَوْلي 
علينا العَفلةٌ أخيائاء وتَنْسى ما أَرْشِدْنا إليه ِن كلام البو ثم خضل الل في ميزان 
أعْمالِناء نسأل الله لنا ولكم الاستقامة. ۰ 
من فوائد هذا الحديث: 
اعرد الظحاة دزضر اذ اللو e E‏ 
حيث سال الترّاس هة عن البرٌ والإنّم. ۰ 
اك الث عل حو ]كل مم اف ومع عباوالله. 
۳- أن ما ردد في صَدْرِ إنسانٍ إذا كان الإنسان قلبُهُ سليم فإنّهُ نْمُ؛ فما يرد 
في صدر المرء هل يَفْعَلّهُ أو SS‏ ۽ الذي 
تَرَدّدَ فيه فهل يُكونٌ آمّ)؟ نقولٌ في ذلك: إن لني و قال: امن انقى الشُبّهَاتِ 
اسْتَررَاً لدينه وَعِرْ ضِه)! الور رع أن لا يُقدِمَ عليه وإن لم يكح يتحقق أنه إنْم. 
5- - أن مَنْ كان سليمَ القلب فإ الله لعا قد به فراسة يعرف بها الإثمّ؛ 
حتى أن نفسة لا تَطْمَعِنٌ له» ولا ترتاحُ له» وهذه نعمة الله على الإنْسانٍ. 
- أن الرّجُلَ السليمَ القلب الصّحيح انه يَكْرَه أن يطح الاس على عُيويه؛ 
لقوله عَلةِ: ا اي اس ا ب سن 
وَهإِنَّ ين آدْرَكَ الَا مِنْ كلام النبوة | و الأول إا تتح فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (201» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (599١)؛‏ من حديث النعان بن بشير ينها 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم »)1۱۲١(‏ من حديث 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 20 


۰ - وَعَن ابن مَسعود رَه قال قال رَسول الله كَل «إذا كنتم ثلاثة, 
ر ر 26 ےچ رمه 9ر بر 2 م Sg o CE oF‏ 
فلا يَتتَاجَ اثتان دون الآخر» حتى تختلِطوا بالناس؛ مِنْ أجل أن ذلك جرنه» متفق 
2 مرو و 
عَلَيْه وَا للفظ لسم'". 


الشرح 
قولة علة: ١لايتنَاج)؛‏ ل لا يكلم ELÎ‏ أن الماعضاة هي الكلام 


بصو مُنخفضٍ» والمناداة هي الكَلامٌ بصوتٍ مرتفع؛ ولهذا قال الله تعال: #وتديئه 


ص le‏ رو ر م در 


من جَانبٍ الطورا لايم وَقَرَنَه € [مريم:07]» فلا کان بعيدًا قال: #وتدیته #. ولا قرب 
جعلة مُناجى» #وقرسه يحي 4. 

ل جو a‏ ور بمب چ 5 6 

قوله كَلكِْدِ: «دون الأخر)؛ الذى هو الثالث. 

. ع سيد 2 26 ر 2 3205 0 8 ت 3 س 

قوله كك «حتى تختلطوا بالناس»» فإذا اختلط الثلاثة بالناس فلا مانم أن 
تساك اکان ١‏ احجان م اا احج ہے ااا فلك قت م ا ا ا 
يتناجى اثنان؛ لانم يتناجيانٍ وأمامه| جمع من الناسٍ» فلا يحرنهم أن يتناجى اثنان؛ 
لام لآ مون بذلك غاليًا. 

ثم علل النبى عَلوالصلةوالكم ذلك ققال: «مِنْ أجل أنَّ ذلك حرنه»؛ أى: يُلْحِقَهُ 

0 > ا كم ااا 

ا لحزن» وازن هو العم ما وقَعَ» وإذا كان ما يُسْتَقبَل فهو خوف. 


من فوائد هذا الحديث: 


ع - 7 7 9 ل A‏ 58 ا 
-١‏ أن الشّريعة الإشلامية تحارب كل ما مزن أفرادَ المشلمين؛ دليلة كى الس 


إبفا 


كيد عن تناجی اثنين دون الثالث. 


»)1۲۹۰( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة» رقم‎ )١( 
.)5١185( ومسلم: كتاب السلامء باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. رقم‎ 


؟- ريم إذخال الزن على أخيك الم لأن النَهْىَ في قولِه: «قلا يتََاجَ 
الظاهر آَنَهُ للنّحْريم؛ لاله إذا كان يذل الزن على أخيك الُسلم فإن ا لحن إيذاءٌ 
و المؤْمِنِ حرام بل قد قال الله تعال: «وَالدِينَ وذو المؤميت 


E e 0‏ وج سا کر سه کر 


وَاَلْمُوّْمِسَتٍ بِغَيْرٍ ما اكتسبوا فقد أحتملوا بها ونما مسا € [الأحزاب:08]. 

۳- أَنَّهُ إذا كانوا أربعة فأكثرٌ وتناجى اثنانِ فلا > بيَ؛ لأنَّهُ لا يخرن الاثنانِ 
الآخران النّذانٍ لا يتكلَّانٍ. 

2 - أنهم إذا كانوا ثلاث فتكلَمَ اثنان بغير لعٍ الثالثِ ولو جَهرا ف فإنّهُ مهي 
عنه؛ لأنَّ ذلك مُحْزنُةُ؛ إذْ إن الثّالتٌ لا يَفْهُمُ ما يقولانِ فِيَخْرَن. 

- أله إذا كان لالت لا بحرن ولا يُبالي فلا بأس؛ فإِنْ كان لا رن ولا يال 
إنا لاله قوي ولا حاف متها ولا اما وهو قوي الشخصية 0 
يتناجى اثنان. 

ومثل ذلك: لو كانوا ثلاثةء فتَناجَی اثنانٍ دون اثالث بإذنه؛ لان العلة ني لني 
من ذلك «أَنَّ ذلك رها فذل عل أَنّهُ إذا كانَ إِذنه فلا بأس» وهذا يَحْدَتْ كثيرًا» 


تَسْمَحُ أنْ أنَكَلَّمَ مع فلانٍ قلیلا. 
-٦‏ أنَّ أحكام الشّرِيعة مييه على العلل وامُناسباتٍ؛ لاله لا تجى عن التناجي 
بن السببَ بقوله يَل: «من أجل أن ذَلِكَ يرنه . 
فإنْ قالّ قائلٌ: إذا كانوا حمسةً وتناجى اثنانٍ أحدّهُما كبيرُ القوم فجلسوا في 
مجلس واستَبَدٌ أحدٌ الاس بكبير القوم يُكَلَّمُهُ ويُناجيه وبحت 5 والآخرون 
ساكتونَ» فهل يَدْحُلُ في النَهْي للِلَةء أم أنَّهُ منَ الخطأ أن يحْرَنَ الآخرون؟ 


ع 


يكونونٌ ثلائةٌ فيستأؤِنُ اثنانٍ منّ الثَالثِ: اسم أ 


كتاب الجامع ( باب الأدب) ¥ 


فلنا: أخيانًا يكونُ الرَجُلُ كبيرًا في عِلْمهِ أو في ماله أو في جاهِه أو في إمارته؛ 
فيجلسٌُ في المجلس ويلِسٌ إليه أ ويتحدّثانء فيأحدٌ هذا الرَّجُلْ كَل وقتٍ 
امجيس في الحديثِ مع كبيرٍ هذا المجلس» ولا شك أن القوم الآخرينَ لا يَرْضونَ 
بهذاء أو نم خزنود؛ ولهذا يُنكرونَ على صاجبهم ويقولود: إنّك الْمَرَدْتَ ا 
فنقول: إن ا لأنّ ذلك إذا كان حزن القومَ فالحكم يدور مع عليه 
ا ا انيم ا و 
يذ اذ كرد اناس علاة ا ا و ر وا اكلام تيع 
والآخرونّ لا يتكلّمونَ فلا شك أن هذا يُحِْمُم؛ ولهذا دات إذا وقَعّ مثل ذلك أَلقَوا 
باللوم على مَنْ م صاحبه: لاذا اسْتَحْوَدْتَ على الرَّجلِ وحْدّك؟!. 

۷- أن الس يكل أ خسن التاس تَعْلي) لاء فإنّهُ إذا حَكَمَ بحم ب العِلة. أيضًا 
فان تعليلٌ الأحكام يحصل بها فائدتانِ عظيمتان: 

ا ا اد ی لر و أن اهر اام 
وهو الحكمة. 

الثاني: القياسٌ؛ E‏ على الَذكور إذا وجدت الله فتَأخدٌ 
من هذا ن كل مَيْءِ حزن أخاك ملم -سواءً في المناجاة أو غَيْرها- فاه مَنْهِىّ 
عنه. 


ea e ¢ OF) s ©: سس هوه‎ 
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سے 0 مو دو مم لان ٣‏ 0 1 
-0١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ نة قَالَ: ل وَسُولُ E‏ 


الرَّجُلَ مِنْ لِه ته جل فيه وَلَكِنْ تَقَسَّحُواء وَتَوَسَّعُواا مُتَفْقٌّ E‏ 


ع 6 


قله لا : «شَمَّ يِيِس) مكذابعي بالرفم:ولكن مقتضى القاعادة التَحويّة أنْ 
تُنْصَبَ ثم لس لأن لهي ليس عن إقامة الرَّجُلِ» بل النَهيُ عن إقامته والجلوس 
ل / 
قول :اقيم الرَجُلُ الرَجُلَ مِنْ لبه ثم لس فبها؛ هى اَن يكل 
SE eg‏ 
لا يعني هذا أن ا مره تيم أختها وَخِلِسُ مَکاتہا بلا بأس؛ لأنَّ كونَ هذا المقيم وَجُلًا 
على الأغلب» وما بني على الأغلب فلا مهوم له 


ا 00 
الآيء وهي قول تعال: « اا لر اموا دا فی کم مسوا ف الْمَبيين اسو 
يسح أنّهُ لَكُمْ © [المجادلة:١1].‏ أم أنه أمْرٌ من الرسول عليالصلهوالام أنّنا إذا رَأَيْنا 
جل ليس ل مكلا ول عينا فا قشع وتو م؟ الثاني أقربٌُ إلى ظاهر 
الحديث؛ لأنْ الأول يحتاحٌ إلى الَقديرء والأصل عدم التقدير. فالرّسول بيا يُرْشِدّنا 
في هذا الْحَديثِ إلى خير مِن إقامة الرَّجْلٍ» وهو أن تمسح وننَوَسّعَ فكأنّهُ قال : 
ولک إذا دحل رَجُل ولم يِحِذْ مَكانًا فتَمَسّحوا وتَوَسّعوا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان, باب لا يقيم الرجلٌ الرجلّ من مجلسه رقم (1۲۹۹)» باب 
« ييا الت َامَئوًا إا ِل لک مسوا ف المَجَیلیں افوا رقم (1770), ومسلم: کتاب 
السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح» رقم (۲۱۷۷). 


كتاب الجامع ( باب الأدب) ۳۹ 


وري لسري عل و مان وهنا لا مايع» ونقول: 
اليه دلت على م : مقن لشن بوذا لقنو ول هل ولتي لتقو ونه تين 
٠ N‏ خلافا لبعض التاس إذا دَحَلَ 
الإئسان انتفخ زيادة کی يضيقٌ المكانٌ» ولا يجْلسَ. وهذا خلاف السّنَة. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ ريم إقامة الرّجُلٍ من مكانه لِيَجْلِسٌ فيه؛ وجه ذلك: أن الأصل في النّهي 


O اميسو‎ ELS 
أنَّ الرّجُلَ أحق بمكانه ما دامَتُ حاجتُهُ لم تَنْقض؛ فلا يُّقامُ ويشمل‎ -۲ 
بارالكاد وق السحوو ا‎ 
أيّ مكالنء هو أحقٌ به ما لم يثك ولكنّ حن به في هذه ابجلسة فقطء آي : أنه إذا‎ 
اكيت الخلسة وجات جا أخرئ فالسا اع لاله ل تملك سمي قول‎ 

إنّك أحقٌّ به داتا. 

فمثلا: إذا كانَ للرَجُلِ مكان للبيع والشَّراءِ في السُوقِء ونز Jê‏ 

IP E م‎ 

غيرَةٌ فيه فلا يُقِيمُةٌ؛ لأنّهُ انتتهث أَحَمَيَيهُ بالجلسة الأولى. 

لكنْ إذا جرت العادةٌ بأنَّ مث هذا إذا وضع متاعَةُ في هذا المكانٍ فهو له دان 

ولا سيا إذا كانتٍ الجهات المسؤولة تخل عليه ضريبة في بقايْه في هذا المكان» فهنا 

نقول: هو أحق به ما دام متاعٌةُ مَوْجوداء فإذا نقلةُ زالَت أَحَمَينهُ والعملٌ على هذا 
الآن. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ENE‏ يم لجل ن عملي ولو كاد ابَه؛ فإذا جاءَ الإنْسان 
ووجَدَ ابه في الصف الأول مثلاء فإنَّهُ ليس من حقه أن د يقيمَه؛ لعموم الحديث. 


0 


وكذلك لو كان تلميدًا لا يقيمٌ هؤلاءء وكذلك لو کان عَبدَّا لا يُقامُ من 
کا ذلك أن الحتديث عام إلا إذا كان قد قِدَّمَ عبده لیجلس فيه» فا 
نظر» قد نقول: إِنَّهُ إذا قَدّمَ عبدَهُ لِيَجْلِسَ فيه حتى يحض ثم قا العبلٌ عنه فإنّهُ 
EE‏ إن هذا من باب التحجر؛ لأن العبدَ لم يَتَقَدَمْ طَلبًا للثواب. 
لکنه كمد د َقَدَّمَ طَلبًا لحماية هذا ا لمكانِ لسيِّدو» وحينئذٍ تكون المسألة كمسألة حجر. 

ومسألة الَحَجر ملف فيهاء فون العُلَاءِ من رخص في ذلك وقالّ: للإنْسانٍ 
أن ت حجر کاتا في المسحجدٍ متى شات ما دام مكان الجر مغلوما مَوْسومًا بشي 
وضورع فيه فهو أن به ومهم من فال لا عير الجر بل الكان كن سب 


2 


وهذا القولٌ أرْجَح وأقربٌ إلى الصّواب؛ لأنّ الإنْسانَ إن يتقدّمُ بنفسوء لا بمنديله 


س ر 


وکتایوء وما أشْبَهَ ذلك. 


TT 

أولا: تَحَطّيَ رقاب التاسء هذه واحدة. 

انا إذا عَلِمَ أن مكائة مُتَعَدٌ معدم فسوف يتساهلٌ في التقدم» ويقولٌ: ما دامَ مَكاني 
مَأمونًا فمتى شت OR e‏ 

الًا: أله يوجبُ إيغار الصدور على هذا الَتَحَجّر؛ ولذلك نسممعٌ دات السكاوى 
من الاس بأن فلانًا جاء مُتَأَحْرّا وتقدَّمَ إلى مَكانهء وما أَشْبَ ذلك. 
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الذي نرى أن القولٌ بتحريم التَحَجّر أقربُ» وهو اختيارٌ كَيْخنا عبد الرّحمنٍ 
ا رثات أا المذهثُ فيقولٌ: تمر هذا المكانّ ولو حرجت إلى بيئِكَ 
وَأَهْلِكَء أو إلى ما شفك ما دامتٍ العصا موجودة أو المسواك مَوْجوداء أو القلمُ 
مَوجودًاء أو المفتاحٌ مَؤْجِودَاء فكأنّكَ أنت موجود”"ا 

فإذا فال فال لو أنه يريد أن يضم عضا وب فى اة أخرى من 
امسج وهو لم حرج منه» فما حَكُمة؟ 

قُْنا: الصَحيخ أن لا باس به ولا حَرَجّ» لكن بُ عليه أن يُلاحِظ الصّفوفَ 
فإذا کان يَْرَمُ من تقدّمه إلى مكازه أن يَتَخَطّى الرّقابَ» فحيتز يجبُ عليه أن يُراعِيَ 
ذلك. 

- أنه لو أقامَ الرّجُلٌ الرَّجُلَ من عَدلِسِهِ لا لِيَجْلِسَ فيه فإنَّهُ لا بأس؛ والدليل 
قولة علل: لا يُقِيمُ... ثم لس فِيداء لكنّ هذه الفائدةً غير مُفيدة ولا مستفادة من 
SS‏ كاراب ندا وام را محرا ميلك 
لأنّك حَرَمْتَُ كاه الذي هو أحق به من غيروء فيكونٌ القيدٌ بقوله: 1 نم تخليس فيه) 


0- انه ر ينبغي للحاضرين م إذا قيل لهم: تَفَسّحوا في المجاليس أن يُفحواء 

لأمْر ا بذلك؛ أن الله تَعالَ وعَدَ حَيْرًا بهذاء ققال: يسع أَسَّهُ لك 4 

م ولل کرت 1 5 r‏ سوس 4ي صد مت 

وهذا وعد من الله عَرَيِبَلّ وهل ال مراد من قوله تعالى: #بَنْسَح أَسَّهُ لك » أن المكان 
(۱) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي] .)٠١۸/١۲(‏ 


(۲) انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص: »)١١١‏ والمغني (۳/ ۲۳۲)» والإنصاف (0/ 745)» وكشاف 
القناع (۲/ .)٤١‏ 


4Y‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رت بر ا LE E‏ 2 ع 
يتسع ويكون فيه بَرَكة. أم: يسح لكم من كل ضيق؟ والجواب أن الثاني أعم» 
و 
ORS‏ 0 


صر ص 0 ےت ر رص ے 01 م 1 7 ڪان م ۹ 
-١ ۲‏ وَعَن ابن عباس ريًعتهً قال: قال رَسَول الله يلد «إذا اكل أحد 
كديس ەە °0 ر ا 3 وا .ل و سكه )١(‏ 
طعامًاء فلا يَمْسَح يده حتى يلعقهاء أو يلعِقها) متفق عَليْه ,. 


ن و 


الشَرعٌ 

ل الوسر : «طَعَامًا)؛ راد بالطّعام هنا ما يتعلّقٌ باليد» وأا ما لا يعلى 

فلا حاجة» فلو کل لاان لانن أن يُؤْمَرَ بلق يدو» ولكنٌ 

کل طعام يَعْلَقُ باليد فإنَّهُ لا يَمْسَحُ يده بالنْديلٍ أو بثويه أو بأيّ ماسح آخرٌء حتى 
يَلْعَقَها هو. 

وله يَكه: ١يَلْعَقَهَاا‏ هوء أي: يَمْصّ أصابعَةُ ويَلْحَسٌ راحتّهُ وما أَشْبّهَ ذلك 

حتى يذل بقيّة الطّعام إلى جوفه؛ لأنّهُ لا يَدْري في أي طَعامِهِ بركة» كما جاء في 
الويف 


و 


قولة يل ١يُلْعِقَهَاا؛‏ أي: يقولّ لواحي آخَرٌ: الْعَنْ يدي» وهذا كان مُعْتادًا 


عندهم» ولا يَرَؤْنَ به بأسَاه وكانَ في زمن مَضى حب الواحدٌ أن يذوقٌ الطْعام فقطء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» رقم 
(245)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة, رقم .)7١71(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» رقم »)۲٠۰۳۳(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله رنه 


كتاب الجامع: باب الأدب) بذكا 


1 وو 8 ت ەه ° 
ومثل هدا لو أت وفيل له: فلان بيده ه طعام فالعقهاء يقر ح؛ لا نه و طعاماء 
فلا تَستنكروا هذه المسألة وتقولوا: اة ادف ا دولا أن ليا فإن هذا 


ص 
س 


ليس كذلك. فإذا اعتاده النّاسٌ فاا ونا ا طعام 
بن فان المحتاج إلى العام | ETE‏ 

وهنا ةضور الخرى ا د ا ا 
عل الرَّوْجةً تلْعَقُهاء وهو أيضًا يَلْعَقُ أصابعهاء وهذا يِحْصّل فيه منعة فة ففيه خير 
والكسولٌ عدوا صكة2ه لا يُكِنْ أن يَنِْقَ بكلام لو لا تبه التفوس أبداء 
ولا يتكلّمٌ إلا بكلام ل 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن ينبي الأكل باليدٍ وهو خي منَ الأكل باإأعقة؛ لقوله كله : فلا مسح 
يَدَهُ2. مما يدل على أنَّ الآلة التي با شَرَتِ الأكُلّ هي اليد فلا شك أن الأكُلّ باليد 


أفضل من الأكُلٍ بِالملْعَقَةِ. 
فان قال قائل: هل الأكُل بالِلْعقة جائدٌ؟ 
الجوابث: في ذلك تفصيلٌ: 


أمّا إذا كان المانع له منَ الأكل لبقام عل الأكلٍ باللعقة هو التكثر 
ارس وتحاكاةً ذوي الرفي فهذا أقل أحواله َه مكروة؛ ولهذا لا قال الفُقهة: 
لا بَأْسَ بالأكل بالِلْعقة قال آححرون: إل قد يوذ ين قول الإمام أحمد: «أَكْرَهُ كُلّ 
مد نه يَكْرَهُ الاک مها؛ لأن الأكُلّ بالملُعقةٍ كان حْدَنَا لكر في هذا نَظبٌ» فإنَّ 


)1( انظر: كشاف القناع .)۱۷١ /٥(‏ 


4٤‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


راد اهام مد في قوله: «أكْرَهُ كل د يعني: في الڏينِ. 

نّا إذا كانَ لعُذِْ فلا شك في جوازو» کا لو كان في يده الى جُروحٌ» 
ما يستطيع أن اكل بها وأكَل بالِلْعَقَةٍ فلا بَأسَء أو كان الطّعامُ حارًا يَلْسَعُ يدَهُ 
فأك بِالِلْحَقةِ فلا بأس. 

. ج 4 يما 1 2 2 ا ”و 5 ا ا و 

وقد يقول قائل: لو كان حارًا يلسع يده فسوف يَلِسَعْ فمَه؟ 

فيُقال: لاء الفم أصبرٌ على الحرٌ من اليه بدليلي أك َر رَبُ فنجان الشاي وهو 
حارٌ ولا يتأثّرٌ الفمُ بهه لكن لو عَمَسْتَ E‏ فج السك لأنّ الف تَعَوَّ 
عل انلا 


وقد قيلّ لبَمْضِهم: يا لان إنّك لا تأكل بايلعقة؟ قال: اا کا و لأ يكل 
معي فيها غَبِْي» وأنتم تأكلونَ بمَلاعِقَ کل يَْكُلُ بهاء يَقْصِدُ بالِْلَقَةٍ التي لم يكل 


و ت 


ا ل نا غرف أن يدي تظيفة ولم يأل بها عي آئا انتم فكل 
شَفَةٍ أكُلَتْ بولعقة صاجبها فسوف مس هذه اللعقةّ ٠‏ فأنا نظف منكمى وکلامه 


و 


إن قال قائل: بعص الئاس في بعض البلاد تَشَّأُوا على نّم يَأكلونَ بالملاعق» 
8 4 0 00 عه ع عه - سه 
فإذا هم ساقّروا إلى بلادٍ أخرى من يَأكُلُ أَهْلّها ببدم قد يَأَتَفونَء ونحنٌ تَعْلَمُ 
ينا أنّهُ ليس عن كِبْر ولا حاجة لعذرء ولكنّهُم َسّأوا على ذلك أو عادة» كما قيل: 
«وََكِنَهُلَايَكُونُ بأْض قَوِْي»”" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي ب لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء 
خالد بن الوليد ركن 
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ريات ن في أوّل الأمْرء لكنْ فيم بعد سوف يعتاد» وهو 
في اليوم الأول قد يَتَقَرَرْ الإنسان ما لم يَكُنْ مُعتاداء لكنْ لا نقول: إنّهُ عن كِب 
ولا نقولٌ: ماذا عا في قليه e‏ 

-١‏ أنه ينغي للإنْسانٍ التَّواضْمْ؛ أي: یون مُتواضِعًا فيْعَقُ بَقِيَةَ العام 


۳ أنه يي للإنسان أن يکود تظيقا؛ بدليل نهني عهد الرسولٍ يل تمسح 
اليد منَّ الطّعامء خلافا ا يَْعَلهُ بعص التاس؛ إِذْ لا يُبالي إن قيب آثارٌ الطّعام في 
يده أو لا فان هذا EE‏ ماف 1 E‏ 
بالطّعام؟ فلا شك أنه سيَأدّى من ذلك. 

؛- جوارٌ عق الغير لأصابوك؛ لقوله وك «أو يله لكي هذا مُق 
بإذا لم يكن في ذلك صَرَرٌ فإن كان في ذلك صَررٌ بن تون يدك فيها جُروحٌ 
فيه لا تبن مثلاء أو في فوه جُروحٌ؛ فهنا لا ينبغي إلْعاقهاء كيلا يُعرّضُ الإنسان 
نفسَهُ للأذى والرّضٍ. 

0 ( OEE 

۴۳ - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ِ: «ليْسَلّم الصَّغِيدُ 

عَلَ الْكَبيرِ وَالَارُ عَلَ الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَل الكثر» مُتَمَقٌ عَلَيْه. وني رِوَابَةِ لسْلِم: 


010 أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير. رقم خرف ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. رقم .)5١5١(‏ 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


له :دلا ۾ا؛ فيه إشكالٌ» ارتباط الفعل بلام وانتهائه بالكسرة» 

فو من ار م 

ا E,‏ و 
والوا e IE EG‏ 
تحزومٌ بلام الأمْرء لكن حرّك د آخرٌةٌ بالكَسْر لالْتقاءِ السّاكنِين؛ لأنّهُ لا يَمْكِنُّ أن 
نطق بساكِئَينِء وما باقيانٍ على سُكونه| أبدّاء ويقولٌ ابن مالكِ: 

إن سَاكِئَانِ الْمَقَيا اكيز مَا سَبَقْ 2 ون يَكُنْ لينا فَحَذْفَهُ احق" 

قوله: «وإِنْ يكن لِينَاا أي: حَرْفًا من حُروف العِلَّةِ. فتقول: «لم يرم الرّجلٌ 
صيدَة» فَحُذِفَتٍ الياءٌ لالتقاء السّاكنِين؛ لأا ليد وتقول: «ليدْعٌ الرّجِلُ ربَّة) 
والواو حَذِفَتٌ لالتقاءِ السَّاكنِنِء وإذا کان صَحيحًا يُكْسَرٌ ىا في هذا الحديث «ليسلم 
الصَّعْيتاء فهنا الْتَقَتِ الهمزةٌ ساكنة والميم ساکنة» وهي حرف صحيحٌ فِيَجِبُ کسر 
ال 

قو له کل «للم الغ َا الكىر» وظاه الحدیث أن ال اد هنا الصَّغيه 

قوله 55 «ل م بر وظاهر الْحَديبْ : 
فا بوكو أن كول امقر فدؤاك اذا كان ق 
واضحٌ» لکن إذا كانَ صغيرًا ستا كبيرًا قَذرَاه أو بالعكس فمَن الذي يُسلَّم؟ وسيُذْكرٌ 
بيان ذلك إِنْ شاء الله في القوائر. 

قولة صَإَلنَهْعَلتِهِوسَلمٌ: «وَااةٌ عل القاعد» الما : هو العابرء أ الماثى. فهو 
يُسَلَّمُ على القاعِدِ؛ لأن القاعِدَ مُتجاوَرٌ والماشي مُتجاورٌء فكانَ الذي عليه الحقٌّ 
هو الماشي. 


(١)انظر:‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني .)١175 /١(‏ 
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قولة :اللي عَلَ الكثر» واضحٌ أن افصو منّ القليل هنا العدم 
ا ثة وقاَلهُم أَْبَعةٌ فالذي يُسَلّمُ هم الثلاثة. 
وإذا كانوا ثلاثة نه بولق لكل و ا ا ان كل واد 
له کس عَشْرَةَ سنه فالذي يُسَلَّمُ هم القليل أيضًا. 

وني رواية لُشلم: «وَالرَاكِبٌ عَلَ الَاشِي»؛ لأن الرّاكب أَغلى من الماشي. 
فإذا كان أعْلى فن منّ انايب أن يَتواضَعَ للماشي ويْسَلَّمَ هو؛ لأنَّهُ لو سل 
اا رهن قل 
ويَتَعاظَمٌ» فان منّ الحكمة أنْ يکود لديه عَيْءٌ من ا ضوع والذَّلء فيُسَلّهُ هو 
على الماشي. ۰ 

من فوائد هذا الحديث: 


٥و‏ هر کہ 


-١‏ مَشْروعِيّة السّلام بين المنلاقيينَ؛ فهذا أَمْرٌ مجْمَعٌ عليه» وقد سبق أنه من 
الهو اي 

د أن لصوي يحل عل اکر ما فإذا نوناق انكر ا 
الصّعَرِ قَدْرّاه فالصَّغْيرُ قَدْرَا يسل على الکبیرء أمّا الكبيدٌ قَدْرًا فيْسَلُمُ على الكبير 
سنا إذا كان أقل منه سنّاء مغلا: E‏ زا عا من عمرة عقون 
سَنةء لاقاةُ شيخ كبيرٌ عُمُرُهُ ثلاثونَ سند لكنّهُ جاهل» فالصغيرٌ هو الذي يُسَلَّمُ 
وهذا منّ النَّواضُع؛ لأنّ شريفف القَدْرِ هو الذي يَعْرِفٌ القَدرَ. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب من حى المسلم للمسلم رد السلام» رقم (577١5؟/‏ 05). من 


٤۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إا يَمْرِفٌ ذا المَضْرٍ ِي الاس دوو 
فان كرك الصَعير السّلامَ ولم يُسَلَّْ على الكبيي فان الكبير يُسَلّم اقول النْبِيّ 
عبد يتان رض هذا وَيُْرِض هذا وخ هما الذي يبدا السام" "لوقه 
مى الاس مَنْ يقولُ: والله ما أُسَلّةُ والله ما أنُواضَمٌ لهذا الرَّجلٍ الذي لم يواض 
لي» فتقولٌ له: تواضَع للحَقٌء سَلّمْ وأنا ضام -فيها أظنٌ- أَنَّهُ إذا سلَّم الكبية 
على الصّغير في هذه الَرّوِه فسو ف يُسَلُمُ | لصَّعْيتُ على الكبير في المرَّةِ الثانية؛ لأنّهُ 
کی يكن هو اك س ويْسَلمْ عل؟! 
1- مراعاةالمنازل والرتب؛ لقوله 45 ليلم اغب عل اکر وقد روي 
عن التب يل أنّهُ قالّ: - ل كارو ذلك قال فيط يَرْوَى عنه: 
«أقِينُوا دوي الهيْئَاتِ مم إلا E‏ 
ولع O‏ 
الإكرام ولا في غيره» فمثلًا الضَّيْفٌ له حق والمتأمّلُ له حقٌء لكنّ الصيف أو 


)١(‏ غير منسوبء وانظره في: عيون الأخبار لابن قتيبة (۳/ »)۲١۷‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
»)٠١۷ /1(‏ ولسان العرب .)٤٥۸/٠١(‏ ومع الهوامع للسيوطي (۲/ .)٠١١٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب باب الهجرة» رقم »)1٠۷۷(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (2))75070 من حديث أبي أيوب 
الأنصاري ديعن 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تنزيل الناس منازهم» رقم »)٤۸٤١(‏ من حديث عائشة 
عَََدعَنهًا. وذكره معلقا مسلم: في مقدمة الصحيح /١(‏ ٦)ء‏ عن عائشة وَوَليَُعَنهَا بلفظ: «أمرنا 
رسول الله يكل أن ننزل الناس منازلهم». 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)18١/5(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في الحد يشفع فیه» رقم »)٤۳۷٥(‏ من 
حديث عائشة انها 


كتاب الجامع ( باب الأدب) ۹ 


يعني لو جاءَ ضيفٌ مثا من حيث الدَّينُ والعبادةٌ ليس بذلك؛ لكنهُ ضيف كبيرُ 
القَدْرِ فيا على بزِيارَتهء وجاء إل وأكْرَمْتَهُ وقمت قابلتة» وقلت: تَمَضْلء الس 
هناء وجاءنا واحدٌ رجل طَيّبٌ حبيبٌ دين عالِةٌ» لكنْهُ ليس بصاحب لناء ولكنْ 
ما اعْتََيْتُ به في الإكرام مث الأول فلا يُعدّ هذا منّ السّمَهِ والُخالفةِ لين بل هذا 
ھر الك يك أن لالا ار 

ولهذا بط بعض النَّاسِ ويقولٌ مثلا: بعص الولاة إذا جاءَ مثا رئيس 
أو وزيرٌ أو غيدُ ذلك وقد يُكون لا يساوي فَلْسَا من حيث ريه الدينيّة وما أَشْبَة 


ورد و + سے و 


ذلك؛ فتجدٌ هذا الوالى يحتف به ویتزله منزلة ویصیفه» ولو أتى رجل آَرُ أفضل 


منه بكثير في العِلّم والعبادة والإيانٍ لم يحتف به كهذا؟! 
1 و 2 7 2 0 و 0 
فنقول: كل إنسانِ يتزل في منزلته» والدينٌ الإسلاميٌ دين العقل» دين الفطرة 
والجكمة» وكل تيء له وَزْنَهُ وربا تَكْرمٌ إنْسانًا إكُرامًا ظاهراء وقلبك لا رمه 
بل يَبْعَضْه لكنّ الأمْرَ يَتَطَلَبُ ذلك. فهذا الدين الإسلاميٌ يعرف للرّنَبِ والتاس 
5 رس 2 ّ ۶ 7< و 
مَنازلّهاء ويُنزّلّهم إيّاهاء وأمًا الَحبّة والبغضاءٌ والكراهة والولاية والعداوةٌ فهذا 
OC‏ 
مي حر . 
e‏ 7 0 ا ل .و ره 0 4< 1 
-٤‏ آنه كلما كان الإنسان في مرتبة شرفي فإنه ينبغي له أن يَتواضع أكثرٌ 
وألا يَرْهُوَ بنفيه؛ لقوله كل: «وَالرَاكِبٌ عَلى الماشي». 
فن قيلَ: إذا كان الصَّحيرُ ينتظرٌ كبيرًاء فقَدِمَ الكبي فمن منهما يُسَلَّهِ؟ 
وه جه ع 5 لامي - شاع 2 
قلنا: لو فرَضنا أن الكبيرَ قادمٌ والصغير يَنْنَظِرَه سواءً كان قاعدًا أو واقفاء 
2 ع و < - 
فالحق هنا أن الواردَ مثل الماشى على القاعِدِء فالآن لو كان هناك اثنانِ ماش وقاعد 


0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والقاعدٌ هنا الصَّغْينُ والواردٌ هو الكبيثء فيْسَلّمُ الماشى وهو الكبيرٌ على القاعِِ وهو 
الصَّغْيرُ لكنْ إذا لم يُسَلّم الكبيئ يُسَلَّمُ الصَّغْيرُ. 

سس A‏ نج س 
ار عل وو فل قال سول الله لم وله زئ عن المَاعَةٍ 
إِذَا و ملم أَحَدّهُْمُْ وَ 0 


رال وا 


روت ل 


زئ عن المَاعَةَ أَنّْ يَأ حَدَّهُم) رَوَأه اد 


2 


هذا أيضًا من آداب السلا فيَلْرّمُ على الجماعة إذا مروا أن يُسَلَّمَ أَحَدُهم 

او ء۶ ر لکن 2 3 
ولا يَلْرَمٌ أن يسَلموا جميعاء ولكن ¿ أيُسَلَُمُ الصّغْيدٌ مع وُجود كبر يَمْشى معه؟ 
الجوابُ: لاء بل الأفضلٌ والأَدَبُ ألا يَفْعَلَ» فلو أن رجلا يَمِْى مع ولدِه ومَرُوا 
بِرَجُل قاع فلا شك أن الأب أن يَثْرْكَ الابنُ أباهُ هو الذي يُسَلَّمُ وكذلك 
الأكيرُ منزلة» لكنْ لو لم يُسَلَم الكبيرُ فليْسَّلم الصَّغينٌ لكنْ لو كان الكبيدٌ لم 
جاور حتى الآنَّ ولم تحاذ الرَّجُلَ فدع السَّلامَ للكبير. وهذا هو الْأَدَبُ إلا إذا لم 
مل قشل انك ولا يد 

وكذلك في ارد زئ عن الجماعة أن ن يرد أحدُهم لكنْ إذا سَلَّمَ على امجيس 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في رد الواحد عن الجاعة» رقم ,))07١١(‏ 

والبيهقو (58/9- 54). ولم أجده في المسند. وقد قال الحافظ في الفتح :)7/١١(‏ «أخرجه 

أبو داود والبزار» وفي سنده ضعف لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي 

سنده مقال» وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم». 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 01 


وفيه حماعة كبيرةٌ منهم الكبيرٌ والصَّغيدُ فليس من الأب أن يرد الصَّغْينٌ مثلا: 
واو وآخَرونَ لهم کس عَشْرَةَ سنق 
وآحَرونَ لهم ثلانونَ سَنةء وآتحرونَ لهم أزبعونَ سَنةء فإذا قم واحدٌ منَ الصَّعْارٍ 
قَقَالّ: «وعليْكُم السَّلامُ ورّحمة لله وبركاثة» لم يَصْلُّحْ هذاء ولم زئ أيضًاء لذنّنا 
َعْلَمُ أن المسَلّمَ إا أرادَ كبارَ المجلس» وربا إذا قام صغيرٌ جالسٌ عند الباب ورد 
هو السلا لدل هذا الرَّجُلُ على الَجْلِسِ يبحت عن مكانٍ بلس فيه» وما وَجَدَ 
أنَهُ ما من أحدٍ منّ الكبار رَد عليه السلا فمّفلوا عنه؛ إذّنْ فمنَ الأَدَبِ إذا دَحَلّ 
إنسان على خلس فيه كبارٌ وصغارٌ وسلَّم أن يرد الكبارٌ. 


من فوائد هذا الحديث: 


ع7 2 01 س 0 2 يس ن 8 0 
-١‏ أن ابتداءَ السّلام سنة كفاية وليست سَنة عَيْنٍ؛ وجه ذلك أن سلامَ واحد 
چاو روه 


_ اوور سن لجع اموه وهل بزع بذ عل الال انل 

8 ا زئ عن الَبَاعَةا؟ فيه نظرٌ فقد يقال: إِنّهُ زئ شَرْعًا 
بمعنى أن الشّرْعَ إن ورد أن يُسَلَّمَ واحدٌّ عن الجماعة» وهذا هو الظَاهرٌ ومن يع 

ذحات التي امع أصحاي بعر مريضاء أ ثيب قغوة بيذ نادي يهو 


o عسو‎ 


الل عَلْنْهِااصَلاةْوَالسَلام لاه أن قوله: زئ تعني أنه تحصل به الستة ا 
لا حاجة إلى أن يُسَلَّمَ الجميع. 

لكنْ في ظني أنه هُ لو سلّمَ المجميٌ وال حال َف تقتضى ذلك فلا بَأس؛ لأنّهُ أحيانًا 
a‏ ا دك فال «سلامٌ عليكَ». 


o۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۳- أن رد السّلامَ قَرْصُ كفاية؛ والدَليل قولة كيا «و زئ عَنِ الَاعة أ 


ل 
يقصَدء أحيانا يَدْحَلُ الإنسان ويُسَلّم» ويكون القصوذ الأول كبيرَ القوم» كرجُلٍ 
دل على جس فيه عالِمٌ أو أميرٌ أو وزير وسل فلو مشت عن قلبه لوَجَدْتَ أنه 
أرادَ بِالقَضْدٍ الأوَّلٍ كبيرَ القوم» العالِمَ أو الأميَ» فلا زئ أن يرد واحد من سطة 
لزم أوين افون الم ۰ 
ولهذا نصّ العْلّاءُ على أن مَنْ فُصِدَ بالسّلام بالقَصْدٍ الأول فإن الرَدٌ يكون 
رص عي علیه» ولو رَد غيره لم گفي؛ لان َم أراقة هو بالذَّاتٍ ا 


زا ا ا 


ليهو وَالتَصَارَى الام ود ُو في طریق» فَاضْطَءٌوَهُنْ إل أَضْيّقه) أَخْرَجَهُ 


فر 


ور ا ره و 
قولَهُ کل : «لا» لا يَخْفى على أحدٍ أنها ناهيةء «تَبْدَأُوا» أي تُبادِرواء فلا تَكُنْ 
أو 0 بالسّلام. 


قول صا لوسم : «الْيَهُودَ وَالتَضَارَى) الود هم الذين دول ام باع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم (۲۱۹۷)ء من 


و دش 


حديث أي هريرة وعَلَهُعَنهُ. 


كتاب الجامع ( باب الأدب) or‏ 


مُوسى لالام والتتصارى: هم الذين يَدَعونَ نّم أتباځ المسيح ع عیسی ابن مریم 
السام . 

قله لا:: «بالسالام»؛ أي بقول: «السّلام عليكُم). 

ق لر لت“ ( 4 ادا ر © ٠‏ اس جا e‏ و 2 2 وان 1 2 

قوله ئلا : SS‏ أي: إذا قابَلوكم 
في الطّريق فلا تَتَفَسّحوا لهمء «اضطرٌ وھ 4( هُمُ» أي: نوُم إل أصيقو» أئ: أضيق 


07 


الطَّريقء فمثلًا إذ كان الطّريقٌ 4 ORE‏ 
لبو كي م E Nd‏ 
واحدًا واحداء ولا تَتَمَسَّحْ لهم؛ ليا في ذلك من إكرامهم وإغزازهم. ثم استكبارهم 
واعتِلائع 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه بغي للمُسْلم أن يحون 2دا ب قل يرل لأحد؛ 2 الدينَ 
الإشلاميّ هو دينٌ الله عَرَبِمَلّ الذي تَعَبّدَ به جميعَ التاس» فمَنْ خالَقَهُ فقد خالّفت 
شرا اله عل رعا. 

ا اهي عَننْ بّدَاءةٍ اليّهود والتصارى بالسّلام؛ ورم ٤‏ ذلك أَوْلَّ؛ لأنّ 
الود والتُصارى لهم من قوق ما ليس لهم من الكُمَاِِفإذا كنا ميا أن بهم 
بالسّلام فَغَيْرُهم من باب أؤلى فالوثنيٌ والشيوعيٌ وما أَشْبَمَهِم هؤلاءٍ لا يُبَدَؤُونَ 
الام ين باب أؤلى. 

فإن قي[ وهل تدهم بحي غير السّلاٍ فنقول مثلا: (أهلا وسهلا) إذا 
عَلِمْنا أن ماد الشَّارع انه عن بَداءَم, تيم بالسّلام ألا تُعِزّهُم ولا نُكْرِمَهُم؟ 


اننا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَلّنا: دن لا بوهم EE‏ ول «أهلا وسهلاء أو مَرْحبًا» ليا في 
ذلك من إعزازهم وتُضرَتهم؛ لكر إن اا الور الك دا ا ج 
مَكْتما ر رقن شان فل بام أن تقول «مرحبًا)» أو تقول: ع ب 
ا لخي لنفسِك وللمُسْلِمِينَ» فهذا يكون الإنْسانُ في صرورة؛ لأ من الاس الآنَ مَنْ 
هم في شركاتٍ رُؤساؤٌّها تتصارى ولا يَسَعهم إذا دحل أَحَدُهم على مكتب رئيس 
الشّركةٍ إلا أن يَتَكَلَّمَ فلا جور أنْ يَقولّ: «السَّلامُ عليكُم»؛ لأنَّ الرّسول بی تہی 
عن ذلك» وكذلك أيضًا لا تُحَيَيهِ بنحيّة تُوَدّي إلى إغزازهِ وإكُرامهء لكنْ يقول 
كَلامَا يَسْلَمُ به من شرو ولا يقعٌ في ما تهى عنه الرسولٌ يكللة. 

- أنهم إذا سَلَّموا ترد عليهم؛ لَه عن البداءة يذل على أنَّ رد السّلام 
عليهم جائ فإذا موا نا عليهم امارد عليهم به فقد آزشدنا السو 
irre‏ انبم إذا 00 ول ايع 0 «إذًا ل يكم الْيَهُودُ 

َقَولونَ: كمل وَالسَّامُ الَوْتُء فَقُولُوا: و وَعَلَيَكَهْ) ا 
ب تم إذا سَلّموا بسلام صريح فقالوا للام عليكُم) فلا عزج آنا 
نقول: «علیکم السّلام). 

فن قيل: الا ا لمعيو يا با 

قَلْنا: من حيث الاستدلال لا إشكال في الرَدٌ عليه؛ لقوله تعالّ: «وَإِدًا حْيَيمُ 


ص 0 


بلحيتر اح خو ا 4 ردوهآ * [النساء:85]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/57601)) 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم »)۲۱۹١(‏ من حديث 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 0۵ 


فلو قال لنا: «صَبَحَكَ الله بالخير والرّضااء إنّنا نرد عليه بمثل ذلك وقد 
يُشْكِلُ على اناس آنه لا يَسْتَحِقٌ الدّعاءً باخير والرّضا من الله تَعالَ» لكنْ نقولٌ: لو 
قَلّنا: «صَبَحَكٌ الله بالخیر»» فالمال خب وله لحب اتر لَسَدِيدٌ 4 أمّا «الرّضا) 
ففيه نظرٌ؛ لان الله لا يَرْضى عن الفاسقينَ» ولا يَرْضى عن الكافرينَ؛ لذا نقول: إذا 
سَلَّمَ علينا بتحيّة لا تليق بنا فلا تَرُدُ عليه. 

ولو سَلَّمَ تسلا كاملا قَقَالٌ: «السَّلامُ عليكُمْ ورحمة الله وبركانةُ»» فنردٌ عليه: 
«علیکم السام ورحمة الله وبركاثة»» وريد بالرّحمةٍ هنا أن الله يتتوبٌ عليه ويسلم» 
وبالبركة» قال بعض العْلّاءِ: تَدْعو الله له بالرركة؛ لأنَّهُ إذا زاد مالّهُ زادتِ الجزية. 

-٤‏ أَنَهُ لا جور أن تتَقَسّحَ كَنْ قابا منَ اهود والنّصارى بل نجعل الضّيقَ 
عليهم؛ لقوله کيا «فَاصْطَرُوهُمْ إل أَضْيَقِهِ). وغيدُ التتصارى من باب أولى. 

ولكنْ لا يجوز لنا أن نُصَيْقَ عليهم بمعنى أن تُرْحمَهُم حتى تُلْجِتَهُم إلى الجدار؛ 
ولكنْ لا وسم لهم وليس المعنى أن نُؤْذيجُم باراحمة» فان هذا مَيْءٌ وهذا مَيْءٌ 
َر لأنّ الى يا كانَ عنده الهو في المدينة» ولم ْمَل اكم إذا لاقوا اليهوديّ 
رَضُّوهُ على الجدارء ولا تليق هذه العاملة بالُسلِم» لك الهم أن لا ُكْرِمَهُم بال 
لهم. 

فن قبلَ: ظاهرٌ قوله يكليِ: «نَاضْطبَوهُمْ إِلَ أَضْيَقِه يدل على مُبالغة في هذا 
الأمر. 

فلنا: نعم؛ ولكنْ ليس معنا آنا إذا كتا في طريق واحدٍ ولَقِيناهُم أن تَذْمَبَ 
نَحْوّهم ونَرّضَّهم على الجدار» فهذا قَطْعًا لا يُمْكِنُ أن يَأ به الشرغٌ» لكنّ المخنى 


01" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

االو كنا وين امور ن إا أن نُضِطَرٌ نحن إلى الصيتق» وإمًا أن تَضْطَرَّهم هم» فإنّنا 
وروی أن ال سول كن كان يغاي التهوة:بالعذل ولو ده اش 

تَعامُلّهِم مع اليَهودِ لوَجَدْنا 3 الرّسولٌ لم يَكُنْ يَفْعَلُ ذلك لاهو ولا أصحابة. 

سواءً في عه الفتوحاتء أو قبل الفُتوحاتء فلم يكونوا إذا رَأَوَا يَبُوديًا أو تَضرانيًا 

في السو هبوا يَرُكضون ليَرَصُوهُ على الجدار. 

Do 

5 - وَعَنْهُه عن الت ل قَالَ: إا عطس َحَدّكُمْ َلْيَقلٍ: الحم لله 


بو 


وَلَْقَلُ لَه أَحُوهُ: يرمك الله فَإِذَا قال لَهُ: يرمك الله ليق : يكم الله وَيُضْلِحٌ 


A‏ علد ذا عَطْسَ) العطاس Ey‏ قال أهل العلم: والعطاس ريح 
تلل البَدَنَّ ومن نعمة الله على العبدٍ أن يحْرجَهاء فون نَم 27 الله» هذا من 
وجه» ومن وجه خر آنه دَلِيلٌ على النْشَاطٍ بخلاف التثاوّبء والعطاس أيضًا إخراجّ 
ريح متبسة بقاؤها يضر بالبدَنِ فتناسَب أن ل «الحمد لله». 

ول كياد : «الحيْد» مَعْناها: وفك المحمود بالىئال مع المحبّة والتعظيم» 


سس ا 


ولو مره واحدةء فإذا وصَفْتَ أحدًا بصفة كال مع مَحَبتِكَ E,‏ بهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمتء رقم (٤1۲۲)ء‏ من حديث أبي 


هريرة وَلنَهُعَنَةُ. 


كتاب الجامع( باب الأدب) o‏ 


ا 28 ع2 7 و ا 0 0 ا 
حمدء اما إن كررَ وصف الکال صارَ 0 ل لهذا قوله لا ) ل الله 5 لى 
ليها 6 031 سمه ب 6 س وا س6 ع 01 2 كمه 
قَسَمْت الصّلدة بين وين ڪبڍي نِصَفَانٍ تصمن» ل الْعَبِلٌ: 


دن عَيْدِى) 


م 0 


وإذا كان الحمد بلا عة TS‏ لاحي وز تيار 10 
ا و ق 
واحدة: (مَدَحَ: يد لكنْ بتقديم بَعْضِها على بعض يختلف المغنى . 

ؤقولة كله : 4 0 هنا للاستحقاق والاختصاص جميعاء أي : اليل 
الکامل الُطْلَقُ مسق لله. والحمدٌ الكامل الطْلَقٌ لا یکون إلا لل فاللامٌ كَل 
مَعَنْيِين : الاختصاص والاستحقاق. 


قولة الوسر : «وليقل لَه أَحُوه: ير كمك الله اراد بالأخ هنا هو المْسْلمُ 
إذنْ فالعاطِسٌ مُسْلِةٌ أي: إذا عطس المْسْلمُ وقالّ الحمدُ لله فيقولٌ له: «يَرْحَمَكَ 
لله وهي جملةٌ صيعَتّها صيغةٌ الخير» لكّها بمعنى الطَّلبء أي: بمعنى الدّعاءء 
ومعناها: (اللّهَه ارْعَنَةُ)» والرّحْمَة بها حصولٌ الَطلوب وزّوالُ المكرويء فإِنْ قَرئَتْ 
بالَْفِرة صارٌ بها حصولٌ الَطلوب وبالَغْفِرةِ زوالُ المَكْروهِ؛ لأنَ لْفِرةَ في مايل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (۳۹۵)ء من حديث 
أي هريرة ووَْتَهعَنه. 
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قو :مدا قا لَه يمك افش لمل والفاعل في قولِه: «فليقل) هو 
العاطس» 00 لأخيه: یکم الله وَيُصَلِحَ َالَكَهْاء ا هي أيضًا خر 
بمعنى الطَّلبء والهداية هنا تَْملُ الهدايتئن: هداية 0 ة وهدايةً التَوْفِيق» فإذا 
قَلْتَ لأخيكٌ: ايديم | الله» أي : پرشدگہ بالعلم وي 0 كم للعمل يح بالَكم: 
أي يُضلِحٌ شانځې ف أمورَكُم؛ وهو عاءٌ لأمور الدّينٍ وأمور الدُّنياء وبالتَآمُلٍ نج 
أن اليك جاب بأحسن أو بأكثرٌ ما دُعِيَ له به حيث قَالّ: ١يبْديكُمُ‏ الله ويصضلح 
بالَكُمْ). 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مَشْروعِيّةُ ا لحمب لله عند العُطاس؛ لقوله اة : 93 8 يَقل). واللامٌ هنا للأمْر» 
لانه في 8 


ولعيو قله عل ا ةنو قال د أَهْلٍ العلم: او 
ل ل 
إذا لم ْمَل الله فلا يقال له: ينك ا٤ء‏ وهذا يدل عل جوب قول: «الحَمد لله)؛ 
لاله لا تعزيرٌ إلا على ترك واجب» والقولٌ بالوجوب قوي. 

لک غلية أن الي کيا قال: «وَ دا عطس فَحَمِدَ الله سمه کا تقدَّمَ 
في اول حديث من الباب”"» فقد يُقال: 5 ظاهرٌ قوله: «فَحَمِدَ الله دقل أن 


العاطس قد وسح له أن يَحْمَدَ الله وأن لا يحْمَدَ الله. 
1 العُطاس من نِعَم الله عَرَبَلَّ؛ ولهذا شرع الحمدٌ عليه. كا شرع الحمدٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم /5١57(‏ 0)» من 
حديث أب هريرة يَبََلَتَهَعَنَهُ. وسبق برقم .)١5717/(‏ 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 0۹ 


على الأكلٍ. قال الي يكل: «إنَّ لله َيَرْضَى عَن الْعبْدِ أن أكُلَ الأكْلة قَيَحْمَدَ قَيَحُمَدَه عَلَيْهَا 
أو يَشْرَبٌ الشَرْبَةٌ قَبَحْمَدَ به فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا70". 
فن قال قائل: وهل الجُشاءٌ مث ذلك؟ 
فالجوابٌ: مع أن الجشاءً 0 و لان 


5 


الجُشاء كان مَوْجودًا في عه الرّسولٍ كادالكاالتل ومع ذلك لم شر مه أن 


٠ EA o‏ 2 َه وع م ° اا 
EE‏ سويب 

ر 2 و ت و E * )١‏ کر 
ولم يتخذ فيه سن فيكون ترك الكلام عليه هو السْنة» وعلى هذا فالسنة أن لا تَحَمَدَ 


عند الجُشَاءٍء خلاقا لكثير من العامة فن كثيرًا من العامة إذا كشا قالّ: «الحمد للّه)» 
لکن لو فرص أن هذا الّجَشْوَ جاء على حلاف العادق ااا 


ت 


اه وهو ص2 


شوه e‏ کشا ال الو ار 


انه لا يشمت سمت غير الْمشلِم؛ لقوله عََلِيِ: « يقل ا لَه اخ وكان اليَهود 
0 عند الرَّسولٍ عَاصَموالتَمْ لأجل أن يقولّ لهم: (يَرْحَمَكُمُ الله» ولكنّة 
لم يكنْ يقولٌ لهم ذلك» لكن لو أن الكافرّ عطس فحَود الله تدعو له بالهداية 
فنقولٌ: «هداك الله». 


3 0 ير 2 ےن 2 ا 0 ” 5 سرن لس 
5 - آنه جب على مَنْ سو العاطس محمد الله أن به يشمته فيقول: ير مك مك 


الله»؛ وقد يقال: إِنَّهُ فرض كفاية؛ لأن قولة: «وليقل لَهُ أَحُوهُ) إذا قالّهُ واحدٌ مر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة کک باب استحباب حمد الله تعالى بعد 
الأكل والشرب» رقم »)۲۷۳۲٤(‏ من حديث أنس رم كَدَالئدْعَنةُ. 
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التاس فقد قال له أخومٌ لكنْ في هذا حديث: «كَانَ حَقَا عل کل مَنْ سَمِعَهُ أن 
قول لَه يرمك اش وَمِنْ نّم قال بعص العْلَاءِ: إن تَشّْمِيتَ العاطِس فَرْضُ 
- أنه يب على العاطس أن يرد على مَنْ سمه بقوله: ١مَمْدِيكُمُ‏ الله وَيُضْلِحُ 
بَالَكُْ)؛ وجة الذَّلالةٍ من الحدي أن هذا مُكافأةٌ عل معروفي» وهو كوثة دعا لك 
لقي يان لفل الأو dE E ITE‏ 
مدو لله عل فيو كَل منه فائدة أخرى وهي: 
من قامّ بشىء منّ العبادة فإنّهُ بغي أن يه جع عليه بكُلٌ وسيلةٍ 
0 العاطس جیب با قال ال يله وهو امِبدِيكُمُ الله ويُصْلِحُ 5-9 
وهل الواجبٌ أن يقولّ الكلمتين» أم تَكْفِي إخداهما؟ كي القدييث أن ا 
أن يقولٌ كلمئَّينٍ. 
وفي هذا الحديثٍ لم يمل الب الالام شيئًا حول ما يَفْعَلَهُ العاطسش» 


53 A 


- أن 


9 ےت 


8 چاو ره 8 ۰ 3 ل o‏ ° )۲( ت و و و“ 
¿ وَرَدَ حديث أنه يُنبغي أن يضع يديه على وجهه ٠‏ لئلا يرى» وبعض العلماء 


ذَكَرَ أنه أعم فقال: ينبغى أن بغطى وجهّة؛ أنَّهُ را حرج من أَنْفِهِ سىء مُسْتَقدَرٌ 
و 
فتقزز النفوس منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه رقم (57757)؛ من حديث 
أبي هريرة روفن 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 5779).: وأبو داود: كتاب الأدب. باب في العطاس» رقم (2)2074» والترمذي: 
كتاب الأدب» باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس» رقم (7740)» من 
حديث أب هريرة ڪن 


كتاب الجامع( باب الأدب) لض 


إن قيل: هل الأول في العُطاس ي أن يعض المرءُ صوئهُ أم يُحَاولُ كَنْمَهُ؟ 


ُلُنا: الى له غص الصِّوتٍ في العُغطاس. 


قو له لا :ا يَشْرَينَّ)؛ نبي مُوَكُدٌ بنونٍ التّوكيد. 
قله كلا : «قَاع)» حال يمن فاعِلٍ ب يَشْرَبٌء يعني حال كونه قامّاء إِذَنْ فليَشْرَبُ 

قداو لهك لبان 

لكنّ الإنْسانَ له ثلاثةٌ أحوال: إِمًا قائمٌ» أو قاع أو مُضْطجِمٌ ؛ ی الي 
يا عنٍ الشَّرْبٍ قائاء وور في حديث جابر عند مُسْلِم آنه كل «رَجَرَ أن يَْرَ 
الرَجُلُ قاتا" وهذا يدل على التّحْريم. 

ولكنْ قد وردث أحاديثٌ تدلّ على أنَّ اللي ليس لاريم فقد تَبَتَ عن 
Gg TT‏ الوك 11 
كاعر جه سنت كاب الأدرية باب راج لغرب اق روف 1 ام حنيت أ هوي 


)۲( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائّاء رقم »)۲٠۲٤(‏ من حديث أنس نة . 
)۳( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما حاء ٤‏ زمزم. رقم (1۷(« 000 كتاب الأشربة» 


سے ا یر و 


باب في الشرب من زمزم قائماء رقم (۲۰۲۷)» من حديث ابن عباس عه 
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قا في الليلٍ إلى شن مُعَلَّقٍ کک منه قات" ومعلومٌ أن لحر لا يُستباح بمثلٍ 
هذا الأمْر السّهل؛ إِذْ إن الحرم ِيحُهُ إلا الضُرورةٌ؛ لقوله تَعالّ: ودد فصل 
کم ما حرم عَليَكُمْ إلا ما مْطررَثْرَ له a‏ فالتهی عن اقرب ن نتن 
للتَحْريم م بدليلٍ أن الي - صل اله عليْه وعلى آلو وسلّم- شرب 
قاتا من غير ضَرورة والمحَرَّمُ لا جور إلا لصّرورة» فلا رب التي له من غير 
رور دل عل أن ال لبن اريه وها كان الضعي أن الذرت فة 
كرو له كر لمن ققد ا E‏ أذ ناك الإلشان بذ 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ الي عن اشرب قاقا؛ وقد عَلِمْتم أن لهي هنا للكراهة» فإ كان تم 
SS‏ رليف ريدن مدا را 
الشَّرْبِ به وأنت قاعدٌ فهنا لا بَأْسَ أن صرب قاتا للحاجة» ومثل ذلك إذا كان 
المكان صقا وفيه 0 يُوجَدٌ في مواد سم الحجٌ» والجلوس ربا يؤذيك أو يؤذي 
غَبْرَكَ فلا بَأْسَ أيضًا أنْ 5 قرب قائاء وهذا موجوة بكثرة في المسجدٍ الحرام. 

إن قيلّ: ُلنا: الصّحيحُ أن ارب قاتا مكروةٌ كراهة شديدة وتَعلّمْنا ن 
قبل أن الي بي لا يفعلُ شيئًا مَكْرومّاء ألا نقولٌ هنا بقاعدة الإمام الشّؤْكانٌ 
رجاه أن الي يك ہی عنه للتّخْريمء ثم فعلَهُ للجواز" بدلاس الصرورة: 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5 57)» والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك [اختناث 

الأسقية]» رقم (۱۸۹۲)» وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الشرب قاتا رقم »)۳٤۲۳(‏ من 


حديث كبشة الأنصارية رَوََلِيَدعَنْهَا. 
(۲) نيل الأوطار (8/ ۲۲۲). 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 1۴ 


ارا مارو ايدان کل ما روي فيه أنه كرب يك قاتا 
فحينَ شرب من رَمْرّمَ واضحٌ آنه لم تكُنْ ضرورةٌ أمًا الشَّرْبُ منّ السّقاءِ لمحل 
فقد تکون صَرورةً» وقد لا تكون فكانّ من المُمْكِنِ أن يمل السّقاءَ أ 
ويَشْرَبَ أو يَنْنَظِرَ حتى يأ بإناء» والبيوثٌ لا لو من إِناءء فالظَاهِرٌ -والله أعلمُ- 
RH‏ ل 
غل الوا ى اه عض الغلاء يل تقول إن فخل ال شرل ها الحاحة. 

- أن الشّرِيعةَ الإشلامية ليست صر على العباداتٍ كم زَعَمَهُ بعضْهم؛ 
وقالٌ: إن الشّريعةَ الإشلامية ُنَظلُمْ الصّلةَ بين الله وبين العَبْدِه ولا َنَم الصّلةَ بين 
العبدٍ وبين الاس ولا تنم حال الإنْسانٍ في أكْلِهِ وشزيو فنقول: 0 
الإسلامية ميه شاملة لكل َيْءِ يحتاجة الاس في معاشهم ومعاوهم» فإن الشّريعةَ 4 بين 
وفَصَّلَنْه قال الله تَعالّ: لورلا عك الكتّب بَا لكل سىء © [النحل:۸۹]. 

وكا بت الشّريعةٌ هنا آدابٌ الشّرْبٍ بِيَتْ كذلك آداب اللَبْس والخلع وغير 
لكب وان ذلك ف الخديق الذى بعذة. ۰ 


وه معو 
و ينزله 


ڪه O40)‏ ا د 
- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لا: «إذَا الْتَعَلَ أَحَدّكُمْ يبدا يمين 
وَِذا نزع َ ليدأ بالشََالٍ» وَلتَكَن ال أوَلَهَ) د تنعل وَآخْرَهًا رعا متمق فق عل" 


)000 أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى» رقم (0866), ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء رقم (۹۷٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة 
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و 


الشرح 

وهذا منّ الآداب الشَّرْعيّة أيضًا في اللّباس. 

ا کا «إذَا انتَعَلَ َحَدُكُمْ) لمن علا «كَلْيْدَا بِاليَمِينِ وَإِذَا تَرَعَ. 
أي: خَلّعَ «قلْدَأً بالشَّالِا» وا 27 ذلك أن الأصل هو البداءة باليمين إلا فيا 
م لهاء ااا ولهذا اخ الفقهاك من هذا قاعدة فقالوا: 
ّدم اليُشرى للأذىء واليمْنی لها سواهاء فصارت اليُمنى تأََدُ منَ الأغمالٍ أكثر 
05 لحريو وق عدا O OC‏ ووز اأخله ذا 
باليسار. 


وقد قُلنا: يُقَدّمُ المي ليا في ذلك من إكُرامها بتفديوها بالّباسء ونور 
عند الع لم في ذلك أيضًا من إكرامها بإبقاء اللّباسِ عليهاء ويَبْدَاً بالشَّمالٍ من 
أجل تَعْريّتها منّ اللّباسٍ قبل أن تُعَرّى اليمينُ. 

قوله ينه: «وَلْتَكُن البُمتى وله نعل قد يول قائل: هل هذه الُمْلةٌ مُوَكدةٌ 
لا سبق أم تفيدٌ معتى آخر؟ والجواب: أن تَأَْلَ بقاعدة معروفةء وهي (إذا دار 
الكلامُ بين أن يَكونّ تیدا أو تَأسيسًا فالأصل أنَهُ تأسيسٌ)؛ لأن التؤكيدَ لا يفيدٌ 
قعل دا د هو ای الأول لك تو كك أن الان قفد مس بد 
إِذَّنْ فقولّة: 'وَلبَكْنِ اليُمى اوها تُنْعلء وَآخِرَهُمَا نر فيها فائدة غيرُ الأرل» 
وهي الإشارةٌ إلى ا لبس اليُمْنى لسا كاملاء حتى وإِنِ احتاجَث إلى علاج كالرَبط 
ونَحْووه فبعضٌ التّمَالٍ لها سيور تحتاحُ إلى ربط وإلا سََطْتْ مى الرجل» فإذا قد 
أنَّ هذه النّعالٍ تحتاح إلى عقدٍ وربط؛ فنقولٌ: لا تلبس اليُسرى حتى ربط اليُمْنى 
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وهي من لبها نهاتيًا؛ ولذلك تبى الي اة أن ينول الرَجُل قاتا" ؛ لأن التُعال 
في عهدٍ الرسول عيوالصَلاةوالسآم غالبها تحتاج إلى ربط فإذا كان قاتا انْتَعَلَ قاتا 
ع E yA‏ رأْسَهُ فكذلك 
TT‏ ا إن كانتٍ التّعالُ ما لا يحتاح إلى مُعالحة 
فليس فيه 

ومثل اللّباسِ الذي له أكامٌ يبدأ باليمين لَبْسّا وباليسارٍ حَلْعَاه وكذلك 
الو ارتو يبدا ابا ن وک ادا بالا فاا تال جورت الى 
حتى کول جَوْرَبَ اليُمْنىء بن تَشْدَّهُ حتى يصل إلى مُنْتهاهُ في السّاق» ولا كفي 
ال م 

قولة: مته a‏ وفي بعض نُسَخ البلوغ (أخرجة 
مَسْلِمٌ إلى قوله: «بالشّمال» را اف بالك والرمذِى وأبو داود) والصّواتٌ 


ع و و 


ا عله 

من فوائد هذا الحديث: 

اد شمول القريغة الإسادمة مةه حتى علَم الي و أنه کل َيْءٍِ وقد سهد 
الأعداءٌ بذلك. قال رجلٌ منّ الممْركينَ لسَلْانَ الفارسيي عنة: علمَكم يكم 
حتى الخراءة» قالّ: «أَجَل لَقَدْ تهانا أن تَسْتَقبلَ القِبْلةَ بغائط أو بَوْلِ وأن تَسْتَنْجِيَ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في الانتعال» رقم »)٤۱۳۵(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


َجاشْعَنَهًا. وأخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم» 
رقم (171/5). وابن ماجه: كتاب اللباس» باب الانتعال قائما» رقم »)771١4(‏ من حديث أبي 


هريرة رصويفعَنة. 


باليمين» وأن تسْتدجِيّ بأقلّ من ثلاثة أخجارء وأن تَستَنجیّ برجيع أو عَظب») 
طاق ا يقرلل كيه وسلان علي ° 

۲- تكريمٌ اليمينِ بالتقديم؛ وار إلى الحم الشرعيّ كيف واقَقٌّ اكم 
القَدَريّء فَجَعَل الله تَعالَ اليُمْنى أقوى من اليُسْرىء هذا في غالب التاس» ون 
کان بعض الاس قد تكون يُسْراهُ أفوى. لكنّ هذا نادء فقدَّمَ الله اليمينَ قَدَرا 
وقَدمَها شَرْعًا. 

۳ جوار ترك التغْل؛ لقوله كَكِ: «إدا انْتَعَلَّ)ء ولكنّ هذه الفائدة فيها مَىْءٌ 
مى الخفاءء وقد تكونٌ غير مفبولة؛ لأنَّ قولة: (إِذَا انتعَلَ» لا يذل على أن انَل 
واجبٌء أو غيرٌ واجب. 

فإنْ قال قاكل: وهل الأفضل أن يََْعِلَ الإلسان داتاء أو الأفضلٌ أن كفي 
د أو الأفضل أن مل ماهو الأز فى أو الأفضل أن ينكل هدام و عام 

الجوابُ: الثَالتُ والرابع» أي: يبي للإنسان أن حتفي أخيانًا وينتَعِلَ أخيانًاء 
لما رواةٌ أبو داود أن التب بي كان يهى عن كثرة الإزفاء ويَأَمْرَهُم بالاحتفاء 
أحيانا"'» لكنْ أيضًا يُلاحِظٌ أرقن فلو كان الإنسان في أرض فيها صَؤْلدٌ أو حَجَرٌ 
حاف فهنا الأفضلٌ أنْ لا يِحتَفِيَ؛ لأنَّ لَفْسِكَ عليك حقاء والله عل يقول: لاما 
يڪل الله بِعَدَابكمَ إن سَكرْثْمٌ وَءَامَنكُمٌ # [الساء:۷٤۱]»‏ فلا تُحَذَّبُ تَفْسَكَ 
وتقول: «أنا معتادٌ على الشونة» وتطاً على رض كلها شوك ولا تحرج إلا وقَدَمُْكَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (۲۹۲)» من حديث سلمان رنه . 

(۲) أخرجه أحمد (7/ ۲۲)» وأبو داود: كتاب الترجلء رقم »))5١70(‏ من حديث فضالة بن عبيد 
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كلّها ملوءةٌ بالشوك! هذا غل لكنْ إذا لم يَكُنْ هناك ضررٌ ولا ىء فالأفضلٌ 
أن تحتَفِيَ أخيانًا وتَنْتَعِلَ أحيانًا. 

-٤‏ أن الإنسان ينبغي له إحكام الشيءِ؛ لقوله بياة: وله تتُعَل). أئ: تَصلَحُ 
حتى تکون نعلا مُسْتقيراء وهذا شاملٌ لكل اللباس» فكل اللّباس ينبغي للإنسان 
أن ينْقََهُ إذا َس به» ومن إنقانه أن يم الإنْسان أزرارَه. 

ولكن روي عن النَيّ -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وم - أَنَهُ كانَ ذاتَ يوم قد 
مح أَزْرارَة”"2 وقد ظنّ بعص التاس أن هذا من السنة فا ا 
لله عل والتََيّدِ له أن يفك رار ولكنّ هذا مِن سوء القَهُم؛ ومن أكثر ما ييكون 
من ضرر على الإِنْسانٍ أن يسوءَ فهمُهُ للنصوصيء فهل منّ الَعْقَولٍ أنَّ الرَسولَ 
مالسالا يضعٌ الأزاريرٌ لا ِيرِرّها؟ أبدًاء فالرَسولُ ما وضع الأزاريرٌ في قميص 
إلا ليُزرّهاء وإلا فما فائِدَتها؟! فإذا راه أحدٌّ في يوم من الأيّام أنّهُ قد فك أزرارَهُ فتَعلَمُ 
E N E ETE‏ لسبب» فإمًا أن کون لشدة 
الحرارة» أو لحرارة في صَدْرِهء فأحيانًا يكون في صدر الإنْسانٍ حرارةٌ فيحتاح إلى 
ترويح وتَبْْيدٍ أو لغير ذلك منّ الاختمالاتِ الكثيرة» وإذا وجِدَ احتمالٌ واحدٌ سَقَطَ 
TC‏ ارم للا الوق 
لم يَضَعْ أزاريرٌ ْجَّد أنْ یری الاس أنَّ له آزاریرء بل یَشدّھاء ولكن -كا سب - 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)٤١٤‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في حل الأزرار» رقم (5087)» وابن 

ماجه: كتاب اللباس» باب حل الأزرار» رقم (701/8)» من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه » 
قال: «أتيت رسول الله اة في رهط من مزينة فبايعناه » وإن قميصه لمطلق»» قال أحد رواة الحديث: 
فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء قط ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرانه أبدا. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بعص الاس يهم النصوص على غير الوجه بالصّوابٍ. 

فان قال قائل: وهل يقاس على التعالِ ما سواها في مسألة البّداءةٍ باليمينِ عند 
الس وباليسار عند الحَلّع؟ 

الجوات: نعم؛ لذن القياس هنا واضح ظاهرٌ جل فالبدءٌ باليمينٍ عند للق 
وَجَبَ إكرامًا لهاء وعند ا لحلع باليسار إكُرامًا لليمينٍ أيضًاءٍ لتكونَ هي الآخرةٌ في 
إزالة اللباس عنهاء ومثل ذلك رذن تن أررة الأنيان أن نايك القميس انلو راد 
ان تلق القن ا ا اذا آزاة خلكة بدأ باليسار. 

سوال یس به في أَذْنِ كَل واحلٍ منكم: هل أنت تَفْعَلُ هذا؟ 

وعلى كر حال: إِنَّ الشيطانَ يي الإنْسانَ كثيرّاء لكنْ منّ الآنَّ إن شاء الله 
تَقَطَّنَ لهذه السُنَدَ فإذا أَرَدْتَ أن تَلْبَسَ ابدأ باليمين» وإذا أَرَدْتَ أن تَْلَمَ بدا 
باليسارء وأنا أُشَاهِدٌ كثيرًا من الاس الآنَّ عندما يريد أن يخلَمَ نعليْه لا يُبالي إن 
كانَ َم اليمينَ أو يكْلَمُ اليسار» لكن كُنْ مُْتبهك وعندما تريدٌ أن تَخْلَمَ الل ابا 
اال وات ا اا 

لكنْ هنا سوال فى دا کان الانسان يريد أن حلع التعل ال ات 
يبس النعل الذي يخر به إلى السّوقِ» فهاذا يَضْتَعْ؟ 

فلو يدا اقلم بالجدار حيطا تذل السار ني اللعل الا رى قبل التمينء 
E‏ في النعل الجديدٍ أوَّلَا فإنّهُ سيخ رجُها أوّلَا من التّعل الذي 
يَْبَسُهُه وأيضًا سیکون مالِمَ وهو لا يريد أن يَضَعٌ رجْلَيه في الأزض كي لا لوث 
قدمّهُ بالطينٍ أو التراب. فنقول: يخْلّعُ اليسارٌ من نعال الؤضوءٍ ويدوس بها على 
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نفس النَعْلِ» ثم يخْلَعُ اليُمْنى من نعالٍ الؤضوء ويَلْبَسٌ بها أوَّلَا نعال الحروج» ثم 
يُدْخْل اليسارء أي: لا يُكْمِلُ خلعَ البُشرىء جَخْلمُ بَعْضّها فهو يَضَعْها على النّعلٍ 
من الخارج. 

ع بي يي ل اي و 
صارٌ الآن فعل خلاف الستَة َة لصيل السّنَدَ لكنْ إذا قَلْنا: اخلّع اليُسْرى أو 
فعا کے وناکرا سای لو نوی ای ار تا 
ألا بلسي الأولى وهي خلع الشّمال ثم ! يسّرَ له أن يبدا باليمينِ في لبس التعال 
الثانيةء وإلا سَقَط عنه للعَجْزِ کن ما كز أوَلَا من أنه نحْرِحُ اليُسْرى ويدوس 
بها على التَغْلٍ الأول ِن خارجء صارّث غير مَلْبوسة الآنء ثم رح اليْمّنى ولیس 
بها التّعلَ الثاني ولاه فهذا حل لا بَأسَ به» وجو الله التّوفيقَ. 

فإِنْ قيلَ: بعض النعال قد تَمْسّدٌ من ذلك؟ 

قلنا: الفسادُ يكون بسبب الماءء ويكون ذلك في نعل الُروجء لكر اللا 
على نعل الماءِء وما هي بفاسدة من ذلك» إِذَّنْ يَسْقَطُ هذا الاعتراضٌ. 

سس ن 


ل 


7 و 


آحد دكم في في عل وَاحَِدَةٍ 


ه6٠‏ سم د يي وو 
-١ 48‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله ككِ: «لا يَمْش 
ولعلا ميمًاء أو لِيَخْلَعْهَا يا ممق عَلَيْهِ!'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحدة» رقم (0805): ومسلم: كتاب 


اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء رقم ,)7١91(‏ من حديث أبي هريرة 
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3 و 


الشّرح 

هذا أيضًا من الآداب. فلا تمش بنعل واحدق ولكن إِمًا أن كسما جميعاء 

أ ْلَه جميماء وظاهرٌ ا حديث أنه لا َر بين أن يكو لمشي بنعل واحدة عن 
رب أو عن بعد فأحيانا تكو النعل قد بَعُدَتْ قليلا عن الأخرى» فينبسُ الل 
رتفت خطوة أو رن لاا ریو ا يدل عل 1ه ا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النَّهِيُ عن لبس التعْل في جل واحدة؛ لقوله :لا مش أَحَدُكُمْ في 
حل وَاحِدَقا. ولت ون للها زا كار I‏ ورل أن کن الخد 
جلي فبها جُروځ لا يكن معها من لس الله فهنا نقول: لا بأ أن َي 
بنَعلٍ واحدة م من أجل المَّرورة أو تكون الرجل الأخرى في جبيرة أو جبسٍ» ولا 
تنكن أن ل تقول هذا أيضًا للصترورة: 

فن قال قائلٌ: ما الجكمة من ذلك؟ 

لا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلٍ العلم إلى أن الحكْمة من ذلك هو العدلٌ بين أعضاء 
TS‏ حقو انين رتوم اننا 

۲- جوازٌ الانتعال وعَدَمُهُ؛ لقوله ككِ: «وَلْيْعِلْهَ) ميعاء أو للها كيعًا» 
وهذه للتّخيير» فيجورٌ للإنْسانٍ أن يْتَعِلَ» ويور أن يَمْيِيَ ي حافيا. 

فن قال قائل: مي الإأسان اليو حافيا يكو حل انتقاد. 

ُلنا: نعم هو حل انتقادٍ منّ اَن لكنّهُ نحل إعجاب منّ المتريصينَ على 
اتباع السّنّدَ الَف سوف يَِنْظرٌ إلى مَنْ يهشي حائيًا نَظْرةً استذكارء لماذا يَمْشي 
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حافيًا؟! لكنّ الذي يريد السْنة ينظرٌ إليه نظرةً إعجاب؛ حيث طب ما كان من سن 
الرّسول صل الله له عليه وعلى آلِهِ وسلّم. 

لو قال قائل: وهل مل ذلك أن يَلْبسىَ تَظَّارة واحدةٌ في إخدى عَيْنَيْه دون 
الأخرى؟ 

فنا قد رد أنْ تكونَ إخدى العَيْئِينِ مريضةً تحتاحٌ إلى ما يِحْمَظلّها عن الهواءء 
وعن السَّمْسٍِ» ولا تكونٌ الأخرى كذلك. لکن إذا كان بغير حاجةٍ» كإنسانٍ یرید أن 
يضم نار مفتوعة غل شد عه وتا عل الأخرئ+:فأنااعتدي أله أشد فن 
لرّجلٍ؛ لأ إذا مَشَيْتَ بين الاس في هذه ا حال فسوف يتتقدونك» ويقولون: ماذا 
أصاب الرَجلَ؟! فلذلك لايْيسُ تر واحدة في عبن دون الأخرى. 

فإن قِيل: وهل مثل ذلك الغ لإحدى ا دون ف 

الجواب: الظَّاهر أنه ليس مذْلّهاء وإِنْ كنت أميلٌ إل آله شعن أن بارا 
لكنْ ليس منَ التهي. 

فإن قِبلَّ: وهل مثل ذلك ما يَصْبَعُةُ بعص التساء اليوم فتَملَةُ إخدى يدنه 
الكل وتدع الأخري لبس فوا أن ليس فا إل الساعة ا 

والحوابُ: الظَّاهرٌ أنه مدل لأنَّ العادة من عهدٍ الرَسولٍ عَلَهاصَكَمْلتَكة وإلى 
الآن فيا نعل 8 ا لجل يكون باليدين جميعًاء أو بالرّجْلِينِ جميعاء ولا يضري 
ااا لِيعلم ما يحْفِينَ من زيتتهنٌ 4 [النور الاك د الآن ا 
ما يُسمُولّة بالموضة الجديدة فصارٌ بعص التساء بلا إخدى ينها با حٍل» وتدعٌ 
الأخرى ما فيها شَيْءء أو فيها الساعةٌ فقطء فتكونٌ يد غتّهٌ جدًا الثاني فقيرةً 
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أو مُعْدِمةء ولو أن هذا جّرى في زمن سابقٍ لقال التَاس: إن هذه المرأة ليس عندها 
شَْءٌ فقيرةٌ» لم تَقَدِرْ إلا على يل واحدة. 

فن قِيلَ: وهل هذا مثل السّاعةء فيَلْبَسُ ساعتيْن واحدة في اليُمْنى والثانية في 
ال 

قَلنا: e‏ لا تُلْبَسٌ إلا واحدة ولا يَلْبَسَ أحد ساعتينء 
وكذلك الخاتم لا نقول: ِل إذا لبس خات) لَزِمَهُ أن يَلْبَسَ خاتهينء وهذا سَّىْءٌ جرتٍ 
نه العاذة. 

فإِنْ قال قائل: لكنْ هل يَضَعْهُ في اليُمُنى أو في البُسْرى؟ 

الجوابث: هذه لا أرى فيها شيئّاء أيّ: إن وضَعها في اليُمْنى فذاكٌ» وإن وضَعها 
في البُشرى فذال؛ لان السو كان َّم في اليسارء ويَتَحَنّمُ في اليمينء أمّا الساعة 
فهي أقربٌ للخاتم لكنْ أا أيسرٌء أن کون باليمين أو باليسار؟ غالبٌُ السّاعاتِ 
باليسار» وبعض الاعات باليمينٍ» وكلا الأَمْرَيْنِ جائ لکن اختارٌ كثيرٌ من التاس 
أن کون باليسار؛ لال اليمينَ َل العمل والح ركق وبعضٌ الاعات ينار با حركة. 

RODEO 


م ل 1 ا ل ره ed‏ 
ار اي تھا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «لَا ينظ الله إلى 
مَنْ جر ويه خيّلاء» متمق حلي" 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: فل مَنْ حرم IEE‏ اح لعبَادو. 24 
رقم (۷۸۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز 
رقم .)5١86(‏ 
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الشرح 
فولَه يكِْ: ١لا‏ يَنْظرٌ) أي نظرٌ رحمة وعطفي. وإِنْ كان النَظَرٌ العام شاملا لكل 
أحدٍء لكنّ النظر الخاصٌ -نظرٌ الرَّحْمَةِ- يَنْتفي عن ثل هذا. 

قله يكِِ: «موَْهُ» والثوب بطق على کل مَلْبوسٍ من إزارٍ وسراويل وقميص 
وغيره. 

قله يك: خيلا أي بَطرًا وإعجابًا وفَخرًا. 

وهذا التفيّ وعيدٌ على مَنْ جر ثوبَهُ خيلاء. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - إثبات النّظر لله جل لان تفا شمن صف ية مايل غل رند 
في خلاف ذلك» کا استدلٌ العْلَاءٌ بقوله تعال: ک5 م عن رم يود تجو 4 
[الطففين:٠١]»‏ على بوت النظر إلى الله عل لاله لا حب هؤلاءِ في حال العَضَب»ء 
فإنَّهُ لنْ ُحَجَبَ الآ رون في حال الرّضا. 

-١‏ أن جر الثوب حيلاءَ من كبائر الذنوب؛ وجهة: الوعيد؛ َب 
يم بوعيل فهو من كَبائِر الذنوب. 

-٣‏ أن مَنْ جَرَهُ بغير خيلاء فإنّهُ لا يَسْتَحِقَ هذا الوعيد؛ لأنَّ تقييدَ الحم 
بوصنب يَسْتلزِمٌ انتفاة الحكم عند انْتفاءِ الوَصْفِء وهذه قاعدةٌ مُفيدةٌ لطالِب 
الم والحكمُ الَوْجود معنا هو تفي النظر عمَّنْ جَرَّ ثوب خيلاء» فالوصفُ أنْ 
کون الجر خيلاء» فإذا كان بغير مخيلاء فإنَّهُ لا يَسْتَحِقٌ هذا الوعيد. 


¥4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكن يبقى النظرٌ في حم ذلك هل هو حرامٌ أم لا؟ 

فنقول: N EEE‏ 
ودليلٌ ذلك أن أبا بكر الصَّدّيقَ دعن قال: يا رَسُولَ الله! إن أحَدَ شِقَّيْ إزاري 
يَستَرّخي عل إلا أني أنَعَهده a‏ تيوس له: «إِنَكَ لست من يَضَْعُ ذَلِكَ 
خاو 


32 - 2 و‎ 0 E o 
وإن كان عن قَصد وليس خيلاءَ فعليّه عقوبة» لكنها دون انتفاء النظرء‎ 
ل ات 2ه 4ه ل اس ەم 2 ت 3 وو‎ 
وهي قولة لا «ما أسفل مِنَ الْكَعْبَئْنٍ مِنَ الإرَارِ قَفِي النار» "» وهذه عقوبة ليست‎ 
كعقوبة انتفاء التظر» بل هي أهون وأذْوَنْ؛ لأن هذا يَفتضي أن يكونَ العذابُ على‎ 
ما حصت فة الخالفة:وهوها كان اسف فن الكين:‎ 
إِذَنْ فلدينا ثلاث حالات:‎ 
2 ا 1 كر ل‎ ١ و ث2‎ 
ا لحال الأولى: أن يكون فوق الكَعْبین؛ وهذا جائز» وَأَكْمَلَهُ أن يكونّ إلى نصفي‎ 
السّاق.‎ 


و ا 6 > ومس ب _- 
الخال الثانية: آن بكرن انرَلمن الكقين لر خيلا فهذا حرا بل من 
الكبائرة لكر الشقوية عله اخم الع عل مر ج توه حا لا يعدت 
دوه E O‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي بيا باب قول النبي بياة: الو كنت متخدًا خليلا)» رقم 
(3556). من حديث ابن عمر وََاِتَُعَنهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (0۷۸۷)» من 
حديث أبي هريرة رَوَإيَدعَنهُ. 
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الحال الثَالئةٌ: أن يَجُرَهُ خيلاء؛ فهذا هو الذي عليه هذا الوعيدٌ الشَّدِيدٌ منْ 
أن الله تعال لا يَنَظُرٌ إليهم. وفي حديث أبي ذرٌ وَدََيَدَعَنهُ الذي رواه مُسلم: َة 
لا يُكَلَمْهُمُ الله يو م القيَامَةٍ مق وَلَا يَنْظرٌ ليم ولا رک هم ولّهُمْ عَذَابٌ أليعٌ» فزاد 
Oi Aa eA‏ 
لا ينظرٌ إليهم» قالوا: مَنْ هُم يا رسول الله؟ خابوا وروا فَقَالَ لاة: «المشبل» 


وتان والمتفى سلعته بالحلف 00 


فان قال قائل: ألا يُمْكِنٌ أن تُمَيّدَ حديت: «ما أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ مِنَ الْإِزَارٍ 
َفِي النّارا بحديث: اينف لفق من جه ر وه خيلا ]؟ 

فالجواب: لا يمْكِنٌ؛ لأنَّ في هذه المسألة لحلاف العمَلين واختلاف 0 
وإذا اَلَف العَملانٍ والكانِ فلا مید لأحَدهما بالآحَرِ؛ لان لو فيد لم : 
أحَدِهما بالآحَرِء وإلَّا يميد إذا كان اكم واحدًاء وإِنِ اختَلّف السب لت هذا 
1 و 2 0 عى سه 0 5 0 7 م يي 5 و 
اع سن اه ال وك و ا كيه 
ذلك لو قدت اا من الكَعْبينِ ففي التار إذا كانَ خيلاء» فهذا عمل غيد 
الأوّل؛ ا خيلا وکا أنّهُ لا ينظرٌ الله إليه» والثاني لبس الإزارٌ 
اسف منّ الكَْبينِ» فلو قيّدناهُ بأن يكونَ خيلا لصارَ أحدٌ الحريْنٍ غير صحيح: 
ومناقضًا للآححر؛ لأنَّ جزاة من كان أسفل من الكخبين أ في ار فقط» ولم شف 
عنه اَن وجزاءٌ ن جره خيلاء انتفاء التظرء وهذا أشدٌ وعلى هذا فلا ينن أن 
يد أحدُهُما بالآحَرِء بل كل واحدٍ منهما عمل مسقل وثوابة وعِقابهمُستَقل. 


.)٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيةء رقم‎ )١( 
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فتناقص ال حديثان؛ لأن أحَدَهُما يقول: لا ينظرٌ الله إليه والآحَرٌ يقول: ما أسْمَلَ 
من الكَعْبنِ ففي الثَارِ وإذا كان يختلفٌ اكم تَعَذَرَ أن نَخْوِلَ أَحُدَهُما على الآخر؛ 


إِذ إنه يَْرَمُ منه التَناقضٌ بين الخبرين. 
مَسَألةٌ: فل دشن السا ا 
نقول: النّساءٌ رخص لهنّ بان كر لمرأة نو > لل عبر وال ذراع؛ اعلا نشف 
أقدام مُهُنَ» فإنَ اليكل روج في ذلك» فأَذِنَ إلى ذراع وومةه لاطا كرون د 


2 00 هه‎ ae 


وكنًا نعهدٌ من النساءِ اَم رحن أذيال اين ا 
ذيل ثيايها وراءهاء أمّا الآنَ فالمرأة في بعضِ البلادٍ الإسلامية تلبس توما من أغلى 
السَّاقء أو إلى نصف السَّاقِء فينگشف القدمٌ ونصفٌ السّاقء ورتا ارتَمَعَ فوقٌ ذلك 
أيضًاء فصارت المسألة بالعكس» » مع أن بعص الرّجالٍ ير ثوبَهُ إلى شبر تَفْريباه فصارٌ 
-مع الأسف- لباس الرّجال للنّساءِء ولِياسٌ النّساءِ لجال نسألٌ الله الهداية. 

مَسْأَلةُ: وهل يقاس على الثوب ما سواه فهل مثلًا يكن خيلاءٌ في العامة؟ 

الجوات: : نعم يقاس عليه» وقد جاءَ في حديثٍ عن الى علو الضكة والس 
فالعامة يمكنٌ أنْ يَكونّ فيها ايلاء وذلك بتَكْبيرهاء بحيث يجعلٌ عليها عَشْرَ 
ِيَّاتِء أو عِشْرينَ ليه كبا كود بتطويل الذؤابة حتى صل إلى قريب الأزضء 
فهذه خيلاءٌ» وقد نص على ذلك أهل العِلّم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في جر ذيول النساء» رقم (1771)» والنسائي: 
كتاب الزينة. باب ذيول النساء» رقم (جطعم؟ ه) من حديث ابن عمر اعنم : 


كتاب الجامع ( باب الأدب) 44 


مَسْألَةٌ: وهل يقاس على ذلك الأكام؟ 

الجوابٌُ: نعم» يقاس على ذلك فإن بعص الاس يُكونُ عندهم خيلاءٌ في 
الأام» فتَجد كُمّهم واسمًا جدًا على سعة القميص» فا 

إِذَن: فالصابطٌ في ذلك أنَّ ما َرَج عن العادةٍ فهو سرف وحيلاء» سواءً في 
العمامةء أو في المشُلح» أو في الثوب» أو في الإزار» أو في القميص؛ لأن الى كلا إذا 
ذَكَرَ الإزار مغلا ل معنى هذا الاقتصارٌ عليه» بل هذا كاكئّلء أو لاله في عهده 
غات الاس يلين ارات 


0١‏ - وَعَنْهُ نة أن رسو الله ا قَالَ: «إِذَا أكَلَ أذ يكل 
وينه وَإِذَا شرب فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينه فَإِنّ الشَيْطَانَ يَأ بال وَيَشْرَبُ بشتاله» 


س سے جع ع عر 


00507 ossl 9ر‎ 


قولهُ يكِ: «إِذا أَكَلَ أَحَدُكُمُ) الإنْسان يَتناوَلُ الأكُل بمُقتضى الطَبيعة؛ إِذَنْ: 
فليس هناك سنه في الأكُلٍ نفسه؛ لكن لو فرص أنَّهُ أضرَبَ عن الطَعا» ا 
E E Î‏ 
فيكون في انار خالدًا لدا فيهاء أمًا الأكل فإنَّهُ يكون بمقتضى الطَبِيعة» ومفتضى 
الطّبيعة ليس فيه تاس كا عرف ذلك من أفعال الرّسول عد الالام 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)۲٠۲۰(‏ 
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اه a aE‏ 
مشروعةء منها الأكُلٌ باليمينِ؛ ولهذا قال كي «إذَا دا أكَلَ َحَدُكُمْ اكل وينه ا 
A‏ وي ب وي 
ال الأموويها هوش انغ إن قناة اله > قن القراقو يشكفة: 

ثم عل الي كو السلةرالك الأَمْرَ بذلك. بان المَيْطَان اكل شال وت 
بشاله» ونحن ول عن اتباع کات السَّيْطانِ 58 لذن A‏ ا 

بت الشَّيَطن وس س e‏ و انه م بِالْفَحَمَِ والْممكر» [النور:٠۲]»‏ 
وقال تَعالَ أيضًا: #ول يعوا حطوت السيطن إن لَكُمْ عدو مين [البقرة:138]» 
وإذا كان كذلك فلن يقو كنا إلا إلى الد 


من فوائد هذا الحديث: 


٠ 


-١‏ إكرامٌ اليمين؛ وذلك لأنّنا أُمرْنا أن اكل ياء ومعلومٌ أن الأكل غِذاءٌ 
للبدنء فيكون الْتَقَضلٌ بالغذاء هي اليد اليُمْنَى. 

۲- وجوبٌ الأكُلٍ باليمينٍ؛ فإذا قال الطّاعنٌ: من أين أَحَدْتَ ذلك؟ قُلْنا: 
ليس من الأمْر وحدَةٌ؛ لأن أقْرَبَ أقوال العُلَّاء وراد جا كادي انان الات 
فيه للاشخباب» لکن من کون الشَّيْطانٍ يأل بشماله» و 0 
للؤجوب. ويْوَيدُ ذلك أله ورد بصيغة أخرى: َا يكل بال وَكَايطْرَ ا بشمَاله'" 
فاجتمع فيه الأمرٌ بالأكل بالِيمِينٍ» والنهَيّ عنٍ الأكُلٍ بالشرال» 

والشّرْبُ باليمينٍ واجبٌء والقاعدةٌ التَّرْعِيةُ أن الواجب يَسْقَطُ مع العَجْنِ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم .)٠١١/۲۰۲۰(‏ 
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فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن برقع يده اليمنى لشلليء أو مَرَضٍ» أو ما أشية 
ذلك جار له أن يَأَكُلَ بالشَّمالٍ للشّرورة. 

۲- ریم ا ۰ ا 
فيه إلا للضّرورة؛ لقولِهِ تعال: ومد فَصَّلَ لم مَا حرم کہ لا ما آضطررثۂ له 4 
[الأنعام:۹١١]»‏ ل خط أولئك القوم 1 إذا اند إلى الماع على 

د E‏ و و و به ووو 2 ار اک ا 

الطعام أخذوه بشالهمء فهذا لا يجوز. ولو اذعى أنه يلوث الكاس مثلا أو الإناء 
فكو دغل هذا :أن تقول: 

أولًا: يُمْكِنُ أن مَك باليمينٍ بدون تلويثِ فَيُمْكِنُكَ أن ْمَل الكأس مثلًا 
بين الو مهام والسّبَابقء وگه من أسفل. 

E N e ER‏ ا 

ثانيا: في الوقتٍ الحاضر كثيرٌ من الناس يشربون بكؤوس لا يشرب بها غيرهم» 
بكؤوس البلاستيك. فَيَشْرَبُ بها الإنسان ثم تُرْمى» فلا يلها على أحل. 

ثالعًا: ی ا ر أن كارت ا را عو مام وبين 
في ذلك كتين أن اللزأة أوالتقافية ا 

لتا بالطّعام لا يَضْطْرٌ الإنسان إلى أن يَغْرَبَ بالشمال» لكنّهُ التّهاون ن 
فتهاوْن الاس وتَقْلِيدُ بَعْضِهِم بعضًا هو الذي جَعَلُهم يُقُدِمونَ على هذا العَمَّل 
المحَرّم. 

فإنْ قِيلَ: وإن كانت يُمْناهُ مَشْلولةَء أو أكثرٌ اغتماده على يراه فهل له أنْ 
يمْسِكَها باليشرى» ويَعْتَمِدَ على اليْمّنى» ولكنْ في الواقع م أكثرٌ اعتماده على اليُسْرى. 
فا حكمة؟ 
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قلنا: هذا أهون ين أنْيَشْرَبَ باليسار خالصاء فإن أَسْئَدَ إلى اليمين فلا بَأس» 
ون كانتٍ اليُمْنى هي الأصلء بان يَضَمَّ الإناة عليهاء ويُمْسِكَهُ بالمُشرى لتلا يتمايَل» 
4 إل كرت باليسا و ابو إذا وضقة تلبسا وروا نتكة ا ا 
صارٌ في الحقيقةٍ شاربًا باليسار. والضابطٌ في ذلك امیا أكثرُ اعتمادًا. 


وو 


7 أن السَّيْطانَ يكل و يَشْرَت؟ لقوله 1ه: «قَإِنَ الشَيْطَانَ اگل شال 

شرب بِشِمَالِه»» وهذا له أَدلّةٌ كثيرةٌ. 

منها: أن الإنسان إذا لم ي يسم على الأكل الت شَارَكَهُ السَّمْطانْ في ذلك» 
کا تَبَتَ عن التب عل صَكموالتَاح. 

ومنها: قصة أبي هِرَيْرَة نة مع الشَيْطانِ» حين جاءَ وأْحَدّ منَ الطّعام 
وقال: إِنَّهُ ذو حاجة وعيال". ۰ 
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وينْبنى على هذه الفائدة: أن الشَّيْطانَ له جرم فشكل على هذا كيف يُكون 
له جزم والبي يك يقول: ١إنَّهُ‏ ري مِنِ ابْنِ آدم يجْرَى الدَّم)"' » وكيف ذلك 
والإنسان لاي : يل أن جما كر ل غ 

أجاب بعص العْلَّاءِ الذين يَنْحُونَ إلى كيم العقل وقالوا: إِنَّهُ لا يخْري حقيقةً 
8 و مهو o, f‏ 1 ب 20 1 3و ا 
في العروق» ولكنة يَخْري بالوساوسء أي: يوسو س للإنسانٍء فقول الرَّسولٍ كَِ: 
م ا O‏ ا 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يدرأ المعة کشک عن شت راق زم 5 


كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرّمًا له أن يقول 
هذه فلانة» رقم (711/5)» من حديث صفية بنت حبي ووَدَلَهْعَنهًا. 


كتاب الجامع ( باب الأدب ) ۳۸1 


نه ري مِنِ ابْنِ آم يجرَى الدَّم في في العرُوق» تعني أنه ووس للإنْسانٍ حتى بل 
إلى قلي الذي صل إليه الد ولكنّ هذا حلاف ظاهر اللَمظِءِ فنقول: : نه تخري 
حقيقةٌ؛ أليس في الم كرياثٌ كبري فيه ألا بنك أن ليان يتصائرٌ حتى يكون 
مثلّ هذه الكرياتء ويَدْخلٌ؟ بى» ممكنء فهذا غير مُسْتحِيلٍ عقلا. 


وعلى هذا: ليطا يمكِنُ نببس ويكونٌ بصورة الآدمي» ويكونٌ بصورة 
£ 
أخرى» ويكونّ صَغْيرًا بحيث ري مع العُروقٍ من غير أن يَشْعْرَ به الإنسان. 
6ر و رق ى 6 بير 
-٤‏ النَهْىُ عن التَّشَبّهِ بالكمار؛ لأنّهُ ينْهى عن التسَبهٍ بالشْيْطانِ» والشيطان 


ال ا ل 
بردت عصرم ل لول فى من اک گر قا ن ع : 
قوم هو فهو من . 

-٥‏ - ضح الي ل للأمق؛ حين أرَْدَهُم إلى هذا الأثر الذي فى عليهم؛ 
فأمَرَهم أن يأكلوا باليمينٍ ويشربوا باليمينِ» وأخبرّهم بأنْ الشَّيْطانَ يأك بالشمال 
فو با تله ونحنٌ لاعِلْم لناني هذه الأمور إلا عن طريق الؤخي. 

مسألة: إنسان مريضٌ لا يستطيعٌ أن يَغْرَ رت به قاراد ص أن اه 
فسقاة بيساروء أا عليه الإثم؟ 

ل الأصل آنه على الفاِلٍ وهو السّاقي» والمريض ليس عليه إلا نم الإفرارء 
لک لار تار کل لو فال لذ ل تقض الان فال ون خل ام 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ «(0٠‏ وأبو داود: کتاب اللباس» باب لبس الشهرة» رقم (١7٠1).؛‏ من حديث 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


Sa E 
فیخشی المريض أَنَّهُ لو قال له: لا تسقني باليسارء ألا يَسْقِيَهُ ويقول: ابِْحَتْ عمَّنْ‎ 
ب ا و ا ا ل‎ 


فن قيلّ: وهل الأخذ والعطاءٌ لهم نفس حُكْم الأكل باليمين؟ 
قُلّنا: نعم» الأكُلُ والشَّرْبٌُ بالشّمال حرامٌ إلا للضرورةء والأخذٌ والعطاءً 
ِالشَّمالٍ أيضا مَنْهيّ عنه» لكنُّ ليس كالأكْلٍ والشُّرْبٍء بل هو أقل. 
a NOD OR‏ 


ساس © سراق 0 7# عر اه 2 س ©6 2 ۹ 
7 - وَعَنْعَمْو ن شيب عَنْ بيد عن جدو قال قال رَصُوَلٌ الله ولة: 


کو أذ مه م 2ه رع 


«کل» وَاذْرَبُ وَالْبَسْء وَتَصَدَّفُء في عبر سَرَفِء وَلَا جيلََا أ خر جه ا بو داود» وأحمد. 
وَعَلَقَهُ ابكار" . 


»ا 
2 


٠. 8 2‏ 0 3 ا“ ٠‏ 5 ا 2 
ومحط الفائدة من هذا الحديث هو قوله ية «فى غثر سر في» ولا مخيلة)؛ 
والسَّرَفٌ: تَجاوْرُ الحدّء والمخيلة: أي ايلاء وهي الإِعُْجابٌ والبطَرٌ والأكَرُ. 
وها اة دلت 


ف بَأَلنَةعَلِتهوسَله : «کل» وَاشْرَبُ) Ry‏ وَتَمَنَد قا الأكل يمکن أن 


- أحمد (۲/ ١۱۸)ء‏ والنسائي: كتاب الزكاة؛ باب الاختيال في الصدقة» رقم (۵۹٠٠)ء‏ 
بن ماجه: كتاب 0 باب البس ما شت کک (0 ۰( 


.)١5 ٠١/0 


كتاب الجامع ( باب الأدب) TAT‏ 


يكول فيه إسرافٌ» وهو في زيادة الَُروضيء أو زيادةٍ اكأكولء أو فيهما جميعاء 
فالزيادة في المخروض بحيث يدعو شََخْصينٍ أو ثلاثة» ويَعْرِض ما يَكْفي لعشرين» 
فهذا إسراف. 

وال طارع E‏ کان عندنا علماءٌ من باكستان: 
فقدَّمنا الخداءَ على عادتناء هم ثلاثة ونحنٌ اثنانِء أي كنا حمسة» فقدّمنا ثلاثة 
(تباسي) ر -و(التباسي) 3 من لجنل راف ال اد وا انين 
وأبعدوهم عن ارف فل سالتَاهم عن سبب ذلك قالوا: إذا امنا الذي ااا 
دنا بهذيْن واحدًا واحدّاء فتَعَجَّبْنا أن أناسًا من غير جَزيرة العرب يَفُتصدونَ هذا 
الاقتصات وكانوا عقينَء فلاذا ضع ثلاثةَ صُحونٍ كبيرة (تباسي) لخمسة 
أنْفار؟ ! وهذا من الزيادة في الَعُروضٍ. 


o 
ع ه رعوس‎ 


آَم ا ا إن 


رعو و 


اف 52 ل عَلَنَهاصَةوالسَكمْ 7 

١حَسْبُ‏ ابن آَم قات يُقِمْنَ صُلَبَهُ قن كَانَ لا ڪاله فلت لِطَعَامِهِ وثُلْتْ لِشَرَابه 
ثلث لِتقسه”" 
ودلت لنعسه؟ . 

ویقول شيخ الإشلام َة اة : إذا حاف الإنسان أن يَتأَذَى بالأكل صارَ 

)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲١١١ء‏ والترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 

(۲۳۸۰)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم (۹٤۳۳)ء‏ 


(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ »)١195‏ وانظر: مجموع الفتاوى (587/75). 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَرامًا» وكذلك إذا حاف التخمةء يعنى: تَعَيُرَ امعد برائحة كريبة» من أجل إذخال 
الطّعام بعضه على بعض. فإنَّهُ َكونٌ حَرامًاء مع أَنَّهُ مى الطَيّبَاتِء لكنّ هذا يكون 
حَرامًا لأنّهُ إسرافٌ وأذى» وهذا في الأكل. 
و 0 و 0 0 8 ٠‏ 2 ِ - 2 . هم 

ومثلة الشّرابٌء وكذلك من الإسْرافٍ في الشَّرْبٍ والأكل الزيادة في السَّعْرِ 
فیکون مثا تبجا لشراب ما تَمَنْهُ َر ريالات» فيذهبٌُ ويَشْتري شرابًا بعشرينَ 
ريالا أو أكثرٌ. 

0000 ی قد ا رةه 0 + ...وو 
أن يَأَكُلَهُ في الوَجْبةٍ التالية» فماذا عليه؟ 

نقول: يبي له أن يبَأ بقن ية الطّعامء أو أن ص يتَصَدَّقّ به إذا كانَ لا قوی أنْ 


¢ عه دو 


اني وجبة أنخرى مع أن أله في وجبة أنخرى في الوقتٍ الحاضر سَهلٌه وكان 


5 ع مه ص سے عس سے 
في الماضى إذا أَخَرْئَهُ إلى وجبة أَخْرّى فَسَدَء أما الآنَ فإنّهُ لا ية سد ما دام في ثلاجة» 


َوه 


ولا أذري كيف لأحدٍ أن رر من طعام لم يأل منه إلا هو فهو نفس الآكِل!! 
حتى الولائم لا بغي الإشرافٌ نيك إل رذ كلك ان I‏ 
وأرَدْتَ أن تَتَصَدَّقَ عليهم؛ قاذ اس وتكون هذه الوليمة سببًا لكوك تطبخ 
لطْعام وتَتَصَدَّقٌ به. 
فإن قل :ورد غ ان هرد يره تعن أن الي يكل دعاهٌ وبعضّ الأصحاب 
على لَبن» وظل يقول لأبي هُرَيْرَة: «اشرَبْ) عدَةَ مرّاتٍ؟" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي َة وأصحابه. رقم »)1٤٥۲(‏ من 
حديث أبي هريرة وَوَليَدعَنهُ. 


كتاب الجامع ( باب الأدب ) A۵‏ 


نقولٌ: نعم هذا مَيْءٌ نادرٌ فكون الرّسول ايتالام في هذا الحديثِ 
يقولُ لأبي هُرَيْرَةَ: «اغْرَبٍ اشْرَبٍ اشْرَبْ) حتى قالَ: والله لا أجِدٌ له مَسلكاء فهذا 
نادرٌ» وَالثَادِرُ لا حُكْمَ له. ورتا کون أبو هْرَيرَةَ عت خاف أن تعود عليه الحال 
الأول. 

قول يك ل «الْبَس) فَالْبَس من غير إِسْرافٍء والإسْرافٌ في اللّباس إمّا في سرّعة 
الس في الصّباح له ثوبٌ جديدٌ وني المساء له ثوبٌ ديد أو کون بالرّيادة 
2 الف أو اليادة ٤‏ العَدد 0 هذا إسراف. 

ولكنْ يحب الانتباة إلى أن الإسراف في الأول وَالُشْروب واللبوس يختلفٌ 
باختلافٍ الناس والأؤقاتٍ؛ ولهذا قد يكون الأكل إسْرافًا في حقٌّ قوم وغيرٌ إسرافٍ 
في حق آخرينٌ» وكذلك الثْياتُ» قد يَكون رك ا مود نه وإذا لَِسَهُ 
ر لم يكن إشراقا. 

أيضًا يَدْخُلُ في اللّْسِ الإشراف في العدد. وهذا أكثرٌ ما کون فى ال 
فك ره تك أذ يتنبا منراة ار سوا و فيفك ]عمقت مدي قد 
أساورٌء فهذا فيه إسرافء وفيه أيضا َر قلوب الآخرين الذين لا يجدونَ مثل هذا. 

قولّهُ : «تَصَدَّق)» کون الصَدَقَةَ ف غير ل واضح ا الإنسان قل 
يَتَصَدَّقٌ خيلاءَ وإعجابًا وإطراءً ورياءً. 

لكنْ هل في الصدَقة إشرافٌ؟ 

الجواث: نعم يُمْكِنٌ» قد يُقَالٌ: لوه في الواجب ليَتَصَدّقَ با مندوب 
أنه مرف لکن م مَنْ قَدَّمَ الصَدَّفة على التفقة اللازمة لا نقول: اه راف 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بل نقول: هذا قَدّمَ الَْلَ على الواجبء ولا بَأسّ أن يَتَصَدَّقٌ الإنسان أخيانا بل 
US‏ رون تفرع انار تدان اقفن ول CE‏ 
أبو بكر يڪن 

لكنْ عندي -والله أعلم- أن الإشرافَ في الصَّدَقَةٍ هو أن يَزِيدَ على حاجة 
الا فمثلاً يَكْفِيهِ من الصَّدَقَة أن يُعْطِيَهُ مئةَ ريال» فيَعْطيهِ ألفَ ريال. 

أو يُقالُ: إِنَّ قوكة كلا : اني غر سَرّفٍِ) عائدٌ على الأكل والشَّرْبٍ واللَبْسِء 
وأا الصَّدَقَةٌ فيعودُ عليها فقط قولَّه لا : «وَلَا جيلَة). فيكون قولة كا : ١مِنْ‏ غَبْر 
سرف وَلَا يبلَق عائدًا على الأكل والشَّرْبِ ا وأا الصَّدَقَةٌ فيَخْتَصٌ 
باكخيلةٍ فقط» أي: يَتَصَدَّقُ خيلاء» وإلا فلا شك أن الإنْسانَ ينغي له أن يزداة 
منَ الصَّدَقةِ و« كل امرئ في ظِلَّ صَدَقَيه َم القيامة. 

فإِنْ قال قائل: وهل عكر على ذلك ما وَرَدَ أن الى اة أغطى رجلا ما بين 

5 لاء فهذا لم يَكُّنْ فقيرًاء وإِنَّا أعطاه الس بلا غنًا بين اجن تاي 
على الإشلام؛ ولهذا رَجَعَ الرّجُلُ إلى قومِه قَقالَ: «يا قوم» أَسْلِموا؛ فإنَّ مدا 
عطي عَطاءَ مَنْ لا سى المَاقة» أي: الفقرًا". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك؛ أي أن يخرج الرجل من ماله. رقم 


.)١51/48(‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر عه كليهاء رقم 4ر6" 


(۲( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله ب شيئا قط فقال: لا رقم (۲۳۱۲)» 


كتاب الجامع ( باب الأدب) AY‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


ات أن الات اکل و ت ول و دی لک عل و لا سراف 
فيه ولا عَيلة؛ وهذه قاعدةٌ مُهمَّة جدًا في الاقتصادء ففيه إشارة أنه بغي للإنْسانٍ 
أن كود مُفتصدا في إنفاقو؛ ولهذا يقال في اكل: E‏ أي 
ما افر ويقالُ: الاقتصادٌ نصفثُ الكعيشة» وكثي منّ النّاسِ لا يَهْتَمُ بالإنفاقي» متى 
ا و ا 


dN CES 


إا تفقوأ لم رفوا ولم قروا [الفرقان:/51]. 


قار إن الروريات الدينيّة دم َه فالأكل ل ل 
من الصروريات لديو والميدقة ة مما يحتاح | إليه الإنْسانُ في الآخرة؛ لقول الدّيّ 
بها ك11: «كُلٌ ار في ظِلَ صَدَقَهِ يوم الام" والإنسان ماج يم القيامة 
إلى ظل. 
۳- وجوب اجتناب الإسراف والخْيلاء؛ لقوله مَْنَعَلِوسَر: «في عبر سرف 
ولا خِيلة». 


1١ لو و لباه‎ MS ١ ©: maa. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٤١ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر رََايَُعَنَهُ. 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 55 


باب البر والصلة 

. متحي 620 ب 9 

قال الولف مَدُلنَه: «بات ابر والصّلة). الب للوالدين» وهو كثرة العَطاء 
والصلة للأقارب» وهي جرد وصول العَطاءء إِذَّنْ فاليرٌ أعمقٌ وأكثرٌ؛ ولهذا خصّ 
بالوالِدَيْن» أما الصلةَ فهي ألا يكونَ هناك انْقطاعٌ. وهي دون الب فصارّتُ 
للأقارب. 

فان قال قائلٌ: ومن الأقاربُ الذين تَتَطَلْبُ صاته؟ 

الجوابٌ: الأقاربُ هم من شَارَكَكٌ في المد اراب فمَنْ تحت وهؤلاءِ هم 
راب الول ا الذين لا مل لهم الصّدة فعاو ماضن قال إن الأقاربت هم فروعٌ 
جدك و أو فرع أبيكٌ» ففيه نظ”؛ لأنّ هذا يَجِعَلٌ الأقارب قَليلِينَ جدَّاء ومَنْ قالّ: 
إنهم كَل مَنْ َيب إليك» أو تَنْتِبٌ إليه فقد وسَع الأمرٌ فأهْرَبُ مَيْءِ في هذا أن 
يُقالٌ: الأقارب مَن الْتَمَوْا بك با جد الرّابع فما دوتة. 


.. و ا م 4° ٤ 0 0 os‏ > 2 0 3 
قوله ا «مَن) شر طية» وفعل الشرط (احب». وجوابه: ( ا 


.)٥۹۸٥( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم‎ )١( 


كتاب الجامع( باب البر والصلة ) ۴۸۹ 


95 و ا هم 2 27 اس نے 2و ص یو چو ر 
قوله کل : اينسَط) أي: يوسّعْء کا قال تَعال: الله ببسط الرزق لمن سَنَاءُ وَيَقَّدِرَ» 
[الرعد:7١]»‏ في رِرقِه) أي: في عطائه والتبادر أنه رِزْقٌ ما يقومُ به البدَن من طعام 
2 و 58 و 
وشراب ولباس ومسكن ونحو ذلك» وربا يُقال: إِنّهُ يشمل ما يقومُ به البَدَنء 
وما يقومٌ به الدين من عِلم نافع وإيمانٍ وعمّل صالِح. 
قولة موسر : ايُنْسَأً) أي: يُوّحَرٌ ومنه قول تعال: لا أَلشّمَءُ اة 
في الْحكفْر 4 [التوبة:۳۷]» «في توا أي: في اجَله؛ لذن ال فوا لک يون 
و 
قله لا : «لْيَِل رَه فيصل الرّحِمَ» أو يوصل إليها ا خي لكن لا على 
وجه السَّعةَ والتَوسّع؛ لأنّهُ إذا كانَ كذلك صار يدًا. 


:ا الحديث: 


حث عظيمٌ على صلةٍ الرّحمٍ والَْغيتٍ فيها؛ لأن كَل واحدٍ من الَّاسٍ 
2 ال و ا 


كر وة ود ل في الالء فهذا ين أبلغ لتيب والح على صلة الحم. 

- أن صلة الرّحم سببٌ لكثرة اررق وطول الحياة؛ لقوله يكِ: «أن يبْسَطَ 
و 9 رهد وه 9 عو 
عليه في رَرْقِه» وان يَنْسَأ له في أثرو). 


E. 
5 
3 


- إثبات الأشباب؛ لأن الرسول هة جَعَلَ سَببًا ومُسببًاء السّبّبُ هو صلة 
الرّحمء وَالُسبّبُ بنط اررق وطُولُ الأجلء أو طول البقاء. 
فان قال قائل: ما الجمعٌ بين هذا الحديثِ وبين قولِهِ تَعال: #إدا جا بذهم 


کک و ون ا 0 ستقدمورت 4 [الأعراف:75]؟ 


۹۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قلْنا: الأصل أنه لا مُعارّضة» ومرادٌ الى علدا صَكؤْوَمَكم ا اك e‏ 
الرّحمء ثم إن وَصَلَّ الإنْسانُ رَحَهُ عَلِمْنا آنه قد كيب أنه واصلٌ وأَن أجَلَهُ إلى 
الأمدٍ الذي قَدَرَهُ الله له بسبب صلة الرَّحِم وليس في هذا أي إشكال» والعجبٌ 
أن كثيرًا من ِكل عليهم هذا الحديتُ ف إِشْكالًا عظيًاء حتى أذَّى ببَعْضهم 
إلى أن يقول: الا E‏ 
بل نقول: أليس الدّسولٌ ل قد قالّ: ١منْ‏ أحَبٌ أن يرَحْرَحَ عَنِ الَرِ وَبدْحَلَ ان 
اانه نه مي وهو يُِْنُ اله اليم ار ولت إل الاس ما حب أن ُؤتَى یه 
فجَعل اة للجنَةِ سَببّاء وحثٌ النَّاسَ عليهاء مع أن مَنْ كان من أهل الجنّة فهو يمن 
أَهُلِهاء لكنْ بهذا السّبب. 

وكذلك أيضًا الأجَلٌء فإذا وَفَنّ الله هذا اَجُلَ للصَّلةِ عَلِمْنا أن أجِلَهُ قد امَْدَ 
E APE‏ باو ايد 
وَصَلّ رَحِمَهُ فيكون مثا حَمْسةَ وحَمْسينَ» فليس في هذا مُعارضة لكون الإنسا ل إد 


رس 


جاءً أجل لا يتَقَدَمُ ولا يتأَخَر) لأن الأجل الذئ هى خسة وخسون ا 


فن التدو عل أن هذا الرّجل e‏ 


8 


وكذلك أيضًا يقال في الرّرْق: اق اح أن قط في رزقِه فلص رَحمَه) 
فإذا قيل: الدرق مرت Tr,‏ 0 
وهو في بطن اَم 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم »)۱۸٤٤(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينها . 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) ۳۹۱ 


لا : نعم» لكنْ قد كُيبَ له هذا ارق لمعنه وصلة الرّحمء فكلاهما مكتوبٌ. 
لکن کون الإنسانِ قد كب رف أله كيت نة هو لايعْلَمُ إن فمقصوة 
الرّسول عَداسَكمولتَمْ بهذا ا لحت على اة الحم 


كذلك لو قَلْتَ: «م ie‏ فلا يَمْكِنُ 
أن يُولّدَ لرَجُلٍ بلا زوجة» فهنا يُمْكِنٌ أن نقولٌ مثلا: إِنْ كان الله قَدَرَ أن يروج فإنّه 
سوف برج وان کا الله قد ق نيول له نه سوه له لکن لا بوڈ له 


- 


إلا إذا تَرَوّجَ فالمسألة لا إِشْكال فيها إِطْلاقًا. 


0 


يموت قبل ذلك» وأن اررق يتوص وهو قد فر له روق 0 ولكنّ هذا مُرْتَبطٌ 
بهذا في عِلم الله عرلٌ. 

والمهم: أنّ هذا الحَديتٌ فيه الحثُ على صلق الحم > وأَئّا سببٌ لكثرة الرُرّْق 
وطول الأجَل. 

فإِنْ قيلَ: وما هو ضابطٌ القطيعة في الد بين الزياراتِ؟ 
قلا من المعلوم ان صل الرّحم شُرِعَتْ مُطْلقةٌ ما يد بشيءء فا عدَّهُ 
الناس E‏ وهذا يختلفٌ باختلافِ التاس» وباختلافٍ الأخوالء 
وباحتلاف لدان فمثآا في رَمَنٍ ضى يمن تمام صل الأ حر أن تَحْسِنَ إليهم با لمال 
وإذا قَدِمْتَ من سَفْرٍ مدي إليهم الهداياء وما أَشْبَهَ ذلك أمّا في الوقتِ الحاضر 
كد ادج كلا e O‏ 

وهو يختلفٌ باختلافٍ الأخوالٍ فلو كان هذا القرببٌ مريضًا يحتاحٌ إلى أنْ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َو ص 


تصله فن رد إليه لکن لو كا ير مريضر» وکل مشتخل بنفيو» فا لمکم لف 
وما دامتِ الصلة شر عت مُطلقة فتَبُقى على ما جاءَ به العرفٌ. 


وهناك قاعدة م مُهِمّةٌ في ذلك وهي: 


ر کے ةد دن 2 ت 
وكلماآأئى وك a:‏ بالشزع کا لزز قَبالعرف احدّدا" 


ال 0 د 
-وَعَنْ جُبرِ بن مُطيم رتنه قالّ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «لَا يذځُل 
ا لحت فَاطِعٌ) يَعْني ي: قاط رَجم. م َيه" 
الشرح 


بداً اَلَف رذآ ني الحتديثِ اليا حبق اع مي وني 
الواقع فإِنَّ البداءةً بالمرْغيتٍ سط الإنْسانَ» فينْصَطٌ على العمل؛ كه ب ا 
الذي حَصَلٌ منّ الثواب» ثم يُقال: اخدّز أن الف فيصل لك العُقوبة لكنْ 
وبَأ بالغقوبة فزي کون عنده َء من التفوره فا لود 


ص 


قولّهُ ا رلا يذل | لجنة قَاطِعٌ). أي : قاطع ر دع وهذا تحذير 2526 من 


ب العا لين در EEL‏ ميث لكل و E‏ 
عن رحمة الله قا قال الله تَعالّ: # هل عَسَيْسّمَ إن ا أن قدو ق الأرين وا 


(١)انظر:‏ منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رَمَهُالنَهْ(ص:: .)١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم (٤۹۸٥)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (70055) 1 


كتاب الجامع( باب البر والصلة ) و 


امک © أُوْلَيِكَ لد ين لعنهم آله َأصَمَّعْرَ وعم أَبْصَرَهُمَ € [عمد:۲۲-۲۳]» وقال 
e‏ 


تعال: #وآلِدينَ , 0 م بعد ميتلقهء وقطعونَ ما فا ام لله بد E‏ 


ر ت 03 مضع لل ع ووو وم 
وَيِفَسِدُونَ فى اض ولک هم اللعتة و سو لار [الرعد:٠۲].‏ 


إِذّن: ففي الحديث الثَرْهِيبٌُ من د قطيعة الرّحم وقطيعة الرّحمٍ هي: ألا يَصِلَ 

خير منك فِيَشْمَلُ ما إذا لم يل الخيرُ وما إذا وَصَلّ الشرٌء فالإنسان بالنسبة 
لأزحايه -أي لقرايته- له ثلاث حالات: إِمًا أن يَصِلّ وإمًا أن يَقَطَمَ بلا إساءق 
وإمًا أن يُسِىء ولا شك أن المسىء أشدء والقاطمٌ محرومٌ من دُخول ال مةه والواصلٌ 
قد تَكَمَلَ اله عا بِصِلَيِه؛ لاه كمل للرّحِم أن يَصِلَّ مَنْ وصَّلّها. 

فن قالّ قائل: مَنْ هو الواصل» ومَنْ هو القاطع؟ 

قلنا: قد بيه ال سول -صلٌ لعل وك آلو وَسَلُم - أتمّ بيانِ» فقال: «لَيْسَ 
الوَاصِلٌ بالمگافی» إن الوَاصِلٌ هُوَ الذي إا قَطِعَتْ رجه وَمَ لَهَاا أي: : أن أن الذي 
يقول: إِنْ وَصلونٍ وَصَلْتُهِم؛ وإنْ قَطَعُون قَطَعْتُهِمٍ فهذا ليس بواصل إلا هو 
مکاف؛ أن كل إنسان بكروءته وطبيعيه الليمة إذا وصَلَةُ أحدٌ من الاس سوا 
کان بعيدًا أو قريبًا فإنّهُ سوف يَصِلَّهُ مُكافأة فإذا كانَ هذا الدَجُلٌ يقولٌ: فلانٌ 
لم يرْرْن فلا أَزورُهء فُلانُ ما أَمُدى إِلَّ فلا هدي إليه» فُلانٌ ما عادني حين مَرِضْتٌ 
فلا أعود وهو قريب فهذا غيدٌ واصل» لكنْ إذا كنت واصلًا فصل الرَّحِمَ سواءً 
وَصلوك أم قطعوك. 

فان قال قائلٌ: الحديثُ يدل على أنَّ القاطع لإ يدخ الةو اروف أن 
ا للود في النارٍ لَنْ كانَ كافرّاء فهل القاطمٌ كافرٌ؟ 


نظا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 : 8 و 2 ع ا قي 1 

قلنا: لاء وهنا نحتاح لا يستقيم به الكلامٌ» والكلامٌ يستقيم بأن نقول: دخول 
الجنة على وجهين: 
عو 


الوجْة الأوَّلُ: الول الُطْلقٌ الكامل الذي لم سبق بعذاب. 
والوّجْهُ الثانى: ا ا بعذاب إلى أجل الله أعلم 


والمرادُ هنا هو: الدّخولُ الل فالائْتفاء هنا يعني أله لا يَدْحَلٌ الدّخول 
مطل الذي لم يُسْبَقْ بعذاب» بل لا بد أن يَكونَ هناك عذابٌ على قطيعة الرّحمء 
ثم ماله إلى الحة. 

فإذا قالّ قائل: هل هذا الإِطْلاقٌ مُقيّدٌ 


ر 


قلْنا: نعم هذا الإطلاق TT‏ إن أله لا يهر أن هشرد 
پد وَيَعْفر ما دو ذلك لمن يهاه € [الساء:۸٤]»‏ وعلى هذا فان مس لمكن أن قاطع الحم 
عدر فهو يدخ O‏ 

فإنْ قال قائل: إذا قُلْتم هكذا بهذا التَدتِبٍ عُدِمَتِ الفائدةٌ من هذا الوعيد؛ 
ا ا ا E MS‏ 0 
لأنّك إذا قلت: لا يَدْخْل الدخول المطلق بل دُخوله مقيد مسبوق بعذاب» وهو مُطلق 
الدحول» ثم قُلْتّ: إن هذا الوَعيدَ يُمْكِنُ أنْ يَرْتَفِعَ بمغفرة الله لقوله: 8 إن امه 
لا يعفر أن رك يد وَيَعْفرٌ مَا دو ذلك لمن كا * [الساء:۸٤]»‏ إِذَنْ ما الفائدة؟ 

ُلنا: الفائدةٌ هي أنَّ كَْنَ الذنوب التي دون الشَّرْكِ تحت مشيئة الله فيها خط 
عل الا عار مر له اعد قتع انان انمتن كاه أن رحد لع ادن الوص د 
والخطرٌ ممق لكنْ قد يَعْفو الله تَعالَ عن الإنْسانِ بِمَضْلِهِ وكَرَمِهِ. 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) ۳40 


3 الحتديتٌ يدور بَفهووو والآية مَنْطوقٌ له والَنطوق مُقدّم على الهو 
ون مُقيّدّاء؛ والقاعدةٌ عند الأ ون اله َه إذا تَعارَض مَنْطوقٌ ومَفْهومٌ فَدَّمَ 
المُطوق. 

إذا قالّ قائل: هذا الوَعيدٌ الذي يي على إطلاقه منّ الرَّسولٍ يمع العلم بال 


و 


4 


ميد صوص أخرى ما فائدثة والرّسولُ لاڈ بعلم أنَّ كلام تحُكم؟ 

لنا: الفائدةٌ هي قو اهيب من هذا العمل» وشِدَة لزَّجِرِ حتى لا يتهادى 
أحدّ ني ذلك الأمْر. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

دلي على ن قطيعة الحم ِن گبائر الذنوب؛ لله َنب عليها عُقو 


\o: 
1. 


و 


سے 4 0 > سه 27 2 
65 - وعن المغيرة بن شعبة رة ع عَنْ رَسول الله ب قال: إن الله حرم 
و و ن E‏ ےر ٥ے‏ 
عَلَيَكَمْ عُقَوقَ الأَمّهَاتِء وَوَأَدَ الْبَنَاتِء وَمَنْعَاوَهَاتِء وَكَرءَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ 
السّوّالِ وَِضَاعَةَ الما متمق عَلَيْه'". 


695 A 


هذه سنه أمورء عبر ال يكل عن ثلاث منها بأنَّ الله حرّمهاء وثلاثة بان الله 
كَرمّهاء فهل هناك فَرْقٌ في الم بين هذا وهذاء أم هو اختلاف في التّعبِير؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض. باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (510)), ومسلم: 
كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (0941/ .)١7‏ 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌُ: هو اختلافٌ في التَِّْيرِ؛ فلا شك أنَّ الله إذا كَرِهَ شيا فهو حرام 
کا قال تَعالٌ حين ذَّكَرَ كثيرًا من الْمحدّمات: « مَل لك کان سیه عند ريك مكروما * 
[الإسراء:۳۸]» والمنع هو الشّحْر یم فقول صََدَدعَوسَل: «حَرم عَلَيْكَهْ) أي: مَتعَکم من 
ذلك. 

قوله يكلل: «عُقُوقَ الأَمَهَاتِ) عقوف الأنّهات: هو عدمٌ القيام برهن مثلا 


ر ےو 


جب لها النفقة فلا فق تجبُ مُساعَدَما في حاجتها فلا يُساعدّهاء يحب ريضها 
رسيا رتيرك و 


الأهاٹ: جع أ ويقال في بتي آدمَ: (أَمَّهِاتٌ)؛ وفي غَْرِهِنَ: (أمَاثٌ)؛ وهذا 
منّ الفروق» وقد يُقالٌ: (أمَهات) في غير بني آدَمَ. 

فان قال قائلٌ: لماذا نص على الأمّهات؟ 

فلا لأنّ الغالت أن القطيعة تون بالنسئة له لان الوالك رج قرى» 
والغالبٌ آنه فوقٌ ابه فيَأَحُذُ حقّهُ بيدوء ولان الأمّهاتِ في الغالب ضعيفاتٌ 
لا تستطيعٌ المرأةٌ أن تداع عن نَفْسِهاء فتكون القطيعة أو العُقوقٌ بالنسبة لها 
وكذلك عُقَوقٌ الآباء حرام ولا قرف فلا يجورٌ قوق الأب أيضَاء وذلك لقوله 
شكال روسن ريك ألا هيدنا | إل إِيَاهُ وَبِالْوالِديْنِ لِحَسَدمًا © [الإسراء:7؟]. 

وله يللة: «وَوَأدَ الْبَنَّاتِ) ده وهر أحياءٌ» وهذا يقع بل قد وَقَعّ من 
الجاهليّنَ؛ کان الواحدٌ منهم کا قال الله تَعال عنهم: 8 وَإدَا بير أَحَدُهُم الان 
ظَنَّ وهه ودا وهو كظح € [النحل:08] فِيَسْوَدٌ وجَهَةُ -والعياذ بالله- ويَعْتَمٌ فتظهرٌ 
عليه علامة الاستياءِ في وجهه وفي قلبه ثم في فِعْلِهِ أيضاء < يكوّرى من الْمَوَرِ من سر 


2 
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مَا َر بوه € يُتوارى: أي يتفي وير وځ» يقومٌ منَ المجالس مِنْ سُوء ما بُشَّرَ به ثم 
يَتَددُ «لتنيكةُ عل هوت € فيهينُْ ويله يعني المرأة يلها وجميئهاء ار دة في 
لمآ > [النحل:09] يعني الوأد. 

وكانوا يفعلونَ ذلك -والعياذً بالله- حتى قيل: ِن بَعْضَهم يَذْهَبُ بابو 
ليتدَهاء فإذا قام حفر لها وأصاب يته تَيْءٌ من الراب يجَعَلَتْ تنمض الترابَ 
عن يتوه وهو يريد أن يها والعياذً بالله» قلوبٌ أفسى م الججارة ونسآل الله 
السّلامة. 

فحرّمَ الله سْبَحََةُويدَكَ وَأ البنات؛ لأنَّ فيه قطيعة وعُقوقًا من أشدٌ ما يكون» 
اله إذا كان قل الأجنبيّ محرا فقيل القريب من باب أَؤلى. 

فإِنْ قال قائلٌ: ولاذا لم يَذْكُرْ وأدَ الأبناء؟ 

الجواب: لم يَذْكْرْةُ؛ لان ليس من عادتيم فالتقييد هنا باعتبارٍ الغالب من 
العادق فلا مَفْهومَ له ووأدُ الأبناء مئلهُ لو أن إنْسانًا تل أبناء؛ خوقًا من ضيق 
المعيشة» فهو مثل وأدٍ البناتِ كَامًا. 

قله يِ: «وَمَنْمَا وَهَاتِ)؛ أعوذ بالله» يعني لا برح شينًا من مالو وبالنسبة 
لأموال التاس فهو مثل النَار» والعياذً بالله» كلا وَجَدَ أحدًا طَلّبَ منه صدقةٌء وألصٌ 
فيهاء وأَحَدَ يُذَكْرُهُ أنّها محبوبة إلى الله» واذّعى أنه رَجُلٌ قليل ذات اليدء وحَلّف 
على فراغ يده ليَسْتَجْدِيَ النَّاسَ بمثلٍ هذاء وربا َكِب فيَدّعي أنه صاحبٌُ أولاد 
وا وهر كذَّابٌ» وإذا أرَدْنا أنْ ُخْرِجَ منه شيثًا امتتَمَ ولم خر فهو -والعياد 
بالله- جمَوعٌ مَنُوع. 


ملظا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإذا قال لك إنسانٌ: أعطني قَلَمَكَ؛ِ لأنّهُ يُعْجبيء فقلت: لاء أنا أحتاججُ 
قلميء فلن أَعْطِيكَ ياه فهل تدخلُ في هذا الحديثء وتكونُ وفعت في المنع 
المكروه؟ ۰ 

فنقولٌ: لا يَدْحْلُ هذا في الحديث؛ لأنَّ المنع الکُروء هو منعٌ ما يجِبُ بذ 
وهنا لايجبٌُ على الإنسانِ أن يَبْذّلَ قَلَمَهُ إذا سل إِيَاهُ. 

وكذلك الشّؤال المكروة هو سوال ما لا رر له ان اله رھدا هو الضابط 
في المنع 00 روط و الوا E‏ وهاتِ» وذلك بسۇال 
لاسن أومالا عر لسيو الت 2 

وما يَدْخُلُ في ذلك: أن يَمْتَمَ الزّكاةَ الواجبة عليهء ويها وهو لا يَسْحَحِقَها؛ 
لاله نَع ما يحبُ عليه ذل وسألّ ما لا جور له. 

قولة عل: ب ا ا 
وماذا قال الناش» أم ا قل الشيء بدونٍ 0-8 الاه أن كلاهماء فكرة الله 
سُبِحَاةُوَدلَ للإنْسانٍ أنْ کون ليس له هج إلا قبل وقال» ولا سیا إذا كان في أمور 
العقائدء فإِنّهُ أشد وأخطرٌء كا يُوجَدٌ الآنَ في ُنب أهل الكلام والقَلاسفة فتَجِدُها 
مَلأَى ب(فإن قيلٌ» وقيلّ) وما أْشْبَّه ذلك» ولهذا قال ا 
نهاك ة إفدام العُقول قال و ي العَالِّنَ صَلالٌ 
)١(‏ الأبيات من قول أي عبد الله محمد بن عمر الرازي» انظر: عيون الأنباء لابن أي أصيبعة 


(ص:578). وجموع الفتاوى (:/ اا )ل ودرء تعاررض العقل والنقل /١(‏ وال 
وطبقات الشافعية للسبكي (41/۸). 
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0 م سس 4 و 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْسَةمِنْ جُسُومتا وا دات ا وال 
سه oro oc o‏ م 4 ر 0 
ولم نَسْتَفِد مِنْ بَحثتا طول عَمُرِنَا وى أن تنا فشه قبل وتالا 


وهذا من رُعمائهم وكُبرائهم» يقولٌ: ما اسْتَقَدْنا إلا قي وقال ونت إذا أتيتَ 
بيهم الكبيرة فستَجِدّها كلّها (قيلٌ» وقالٌ فُلانُ) مع أنه يني عنها قليلٌ من القول. 

فان قيلَ: ولك بعص التاس يرون في كُتب هؤلاءء فما حُكْمُهِم؟ 

ُلْنا : نحن ری أنَّ مُطالعة ُت آهل الگلام خطأ لا من طالب علم جد 
ونا عطي را رع واس كام قر لبا ثم 
أوقاتِه» وتوجبٌ الشَّكَّ وإنَّ أكثرٌ النّاسِ شكًا عند الموتٍ عاك كط 


2 


عُلماءَهُم وفحوكم كلّهم قروا بام على خطأء وقالوا ذلك 


وقد وصّف ابن مَسْعودٍ نة الصّحابة باد تم أغْرَرُ الاس علاء وأكَلَّهُم 


E 


قوله ة: «َكَثْرَة السوَالل» أي: ويدخل في ذلك سوال المالِء وسؤال العِلْم؛ 
أي : لا يجوز للإنسانٍ أن يُكْيْرَ سوال العلمى > کا يَدْحل في ذلك قولة تَعالَ: 
واس ا سای قلا نر [الضحى:١٠]»‏ فكثرة السوال ختى فنا يحل لك مكروة 
أم اها لا كل اقظاهة أ رة بح ود قل الشؤال+ لك كتزة الشؤال قال 
فلها تَفْصيلٌء أنَا إذا قَصَدَ الإنْسان الاستزادة من العمل فهذا مطلوتٌء را 
لا يدل على اللي عنه» وأمًا إذا كان المقصودٌ بذلك الأغلوطاتِ وإحراج الَسُوولٍ 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ /417). 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وإظهار أنه بَكَائةٌ فلا شك أنَّهُ داخلٌ في الحديث. وأنَّهُ من أسباب الخطأ؛ لأن ِن 
َر کلام كَثْرَ حَطَؤٌه ثم إنَّ كثرة السّوالٍ أيضًا تُضْجِرٌ الَسْؤولٌ» وتُوحِبُ أن 
يكونَ منه نفورٌ من السَّائْلِ وهذا ضررٌ على السائل وَالَسؤولٍ. 

والسال عسو لقي الذي شال ليسفية لاپاس آذ لب ين فيخي 
الذَليلّء يعني في جاب التَعَلّم» فطالِبٌُ العلم ينبي له أنْ يَعْرفَ الدَليلَ حتى يُكونّ 
عل بصيرة اما إن کان رجلا عامياء فأنا آذك أحد شاعنا مم لك وشو ريح اهز 
كبار علمائناء سأله عامی فأفتاة» قال: لا أَفتَيتُهُ قالٌ: وما الدَّليلٌ؟ يقول: وهو رجل 
عامّىٌ لا يعرف كُوعَهُ من كُرْسُوعِه فقد يَكون هذا العالِمُ التي لا يستحضرٌ 
الدَّليلَ في ذلك الوقت. لكنْ تَمَرّرَ في ذِهْنِه أن ا حم كذا وكذا. 

والكُرْسُوعٌ هو مَفْصِلُ الك منَ الذّراع ففي مَفْصِلٍ الكففٌ منّ الذراع ثلاثة 
اا کر وک ر ور ای ]هو مايل الا وا شوغ بهو مايق 
الخنْصَرَء وما بينها الرْسغ. 

وي بيت: 
وَعَظْمٌبَِي الإنمامَ كُوع وما بلي 

خِنصَره الكْرَسوعٌ والرّسْعْ ماوَسط 

وعَظ ميس إن ام رج ل مُلَقَبٌ 


ببُوع؛ نَحُذْ بالعلم وَاحَدَرْمِنَ القَلَط" 


)١(‏ ذكره السفاريني في غذاء الألباب (777/7) غير منسوب. 
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قله يل «وَإِضَاعَةَ الَال» وهو صَرْفُهُ في غير فائدة دينيّة ولا دُنيوية ولأن 
لله تَعالَ جَعَلٌَ الماک قِيامًا للتاسء قال تُعال: وک نوا الشتهآه موك الت جم لاه 
کک ا [الساء:ه]» قيامًا: أيْ: تقوم به مَصالح الدّينء ومصالحٌ الدَنْياء فإذا 
أضاعة الإسان وصرقَةُ في غير ما جَعَلَهُ اللهُ له» وكم من إنسانٍ أغناه الله فأسْرَفَ 
في الإثفاق» وبَذَّرَ الكثيرٌ وأضاع المالّ» وإذا به يُصْبحُ فقيرًا مُعْدِمًا مى أن لم يَكُنْ 
أَنفقّء وهيهات!! 

إِذّن: حرم إضاعة المال» ولاحظوا أن إضاعة الال قريبةٌ من معنى الإسْرافٍ؛ 


عو 


لأ الإشراف رم ولك الإشراف يِمْتلفُ؛ إِذْ ما قد يُحَدّ إشراًا لشخص لا يعد 
إشراقا لشخص اتر فلو أنَّ الفقيرَ اشتری سيَّارةَ قَحْمَةَ لا يَشْتريها إلا أكابرٌ الاس 
وأغنى الاس عُدَّ ذلك إسرافاء ولو أن الغنيّ اشْئرَاها لم يعد إسْرافًا؛ وذلك لأنَّ 
الإشراف هو مجاوزة ا لحدّء فإذا قيل: هذا الإنسان جاور للحدٌ فهو مُسْرفٌ. 

ما صرف ال مال فيا لا فائدة فيه» لكنْ فيه انشراحٌ للصَّدْرِ وليس رمَا 
كَالتَسْلِية» فالإنسان يَسْأمُ منَ الأغمالٍ الجديّة وب أن يُرَفهَ عن نفسه بعص الشيءء 
فهل يُعَدٌ هذا إضاعة للمال؟ 

واوا وصح أن هذا الفىء ى خد ذاه لزن دا مقصوة 
لغيروء من أجل أن يُذْهِبَ الإئسان عن نفيه السآمة؛ لأنَّ النفس مر وتَكْسَلُء 
وتحتاج إلى ما يَسطّهاء ومن ذلك الْرّمات» حيث يخرج كثيرٌ من الاس الآن إلى 
الْحَرَهاتِء ومعلومٌ أن الإنْفاقٌ في المْترّهاتٍ فيه زيادةٌ إنفاق» لكنْ أيضًا فيه راحةٌ 
وتسلية لس واذاة لمال فيكو هذا من اأصود لغري ولا يد إضاءة 
لهال ون کان هو في حدّ ذاتِه ليس مُفيدًاء لكنّهُ مفيدٌ لغيره. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قِيلَ: كوم أن الإشراف هو إنفاقٌ الال لشىءٍ مَقُصودٍ لغيره» فهل الملاهي 


الموجودة الان تدخ 5 ذلك؟ 
ل ا بو للغار إذا حَلَتْ من المحاذير الشّرْعية فلا بأس؛ لاه 
س 


-١‏ أن التَحْليلَ والتَحریم لله عجل؛ لقوله يَلِِ: «إنَّ الله حَرَّم)» وإِنْ كانت 
مسري يس رسيم 
ُو فق حكى ذلك موتا وما له فيكو في هذا دلي عل ّما حرم 
حرام لكنْ هناك آية أصرحٌ من هذاء وهي قَولَّهُ تعال: « ولا مووا لِم 


5 ددج بور 0 رر ور 


كم الْكذِب هذا حن وهنذًا حرام قروا عل الله ليك اس 

ويتفرّعٌ على هذا مسألة أعظمُ منهاء وهي: أن التَكفيرَ والإدخالٌ في الا 
ليس إلى الحلق» بل إلى الله عَرَيَجَلّ فالخلقٌ عبيدٌ الله إذا حَكَمَْ على أحدٍ بأنه كافرٌ فهو 
كافرٌ ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا أو إخوانّنا أو عَسِيرَتناء وإذا لم يحَْكُمْ على إنسانٍ بأنّهُ 
كافرٌ فلن نُكَمْرَهُ ون عَوِلَ ما عَمِلَ» فكم من إنسانٍ يجعل مسأل التكفيرٍ حَسَبَ 
ااا ا 
التَخليلٍ والتخريم؛ أنه رنب عليها أحكامٌ عظيمة 

و و أن مَن أحلّ ما حرم الله أو حرّمَ ما أحل الله فقد فقد ضا 
الله في أمْرِِ؛ لأن التَحْليلَ والنَّحْريمَ لله و حه فمَنْ قال عن مَيْءٍ حلالٍ: إِنَّهُ حرام 


ص 


فهو مُضاد لله عل ومَنْ قال عن شَىْءِ حرامٌ: له حلال فهو أيضًا مضا له ع 


1 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) فف 


لكنْ ما صَدَرَ عن اجتهادٍ بعد البحثِ وطلب الدليلٍ وأدَاهُ اجتهادة إلى ّي ٣ء‏ من هذا 


فهو معذور؛ لذن الي كلد قالّ: «إذَا إذا حَكَمَ الحاكم فَاجتَهدَ صاب د قَلَهُ أَجِرَان 


ه 2ه کے ا 0 


وَإن آخطا فله جر 


e<‏ 2 5 م ا د ا 

-١‏ ريم عقوق الأمّهاتِ؛ وهو من كبائر الذنوب» لأن النبيّ كله قال: 
e‏ و 5 عه ع - 1 - 0 و ١‏ 
«آلا نكم بابر الکبائر؟“ قالوا: بلى يا رَسُولٌ الله! قالّ: «الإِشْرَاك باش وَعُقوق 

٤ ۰ 001‏ 
لوَالِدَيْنِ)!'' فعقوق الأمّهاتٍِ والآباء من أكبر الگبائر. 

أما رهما فهو من أفضل الأغمال» والإلسان مع والديهِ له ثلاث حالات: (برٌ 
وقطيعةء ولا برٌ ولا قطيعة)ء أمّا القطيعة فهي من كبائر الذنوبء وأمّا الب فهو من 
أفضل الأعْمال» وأمّا الذي هو لا بر ولا قَطيعةٌ فهذا حرم لاه ترك للواجب الذي 
أَمْرَ الله بهء لكنّهُ لا يصل لحد الكبيرة. 

وإنَّا حرم الله العقوق ليا فيه من جَحْدٍ النغمة» وإذا كان الْبيٌ عَلَاصَكَمولمَكم 
له م سس مس هل هو كل چ 2 و( ,ع2 5 د روي < 5 5 
يقول: (مَن صنع إل مَعروفا فکافئوه) > فاي معروفيٍ من الادميين -غير النبي 
َه الصادة والس كر من معروف الوالدين؟! ولهذا قال الله تعال: لوقل رب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم (۲١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم (١١۱۷)ء‏ من حديث عمرو بن العاص دعن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (75155)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷)ء من حديث أ بكرة َه 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 238).» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عَتَعَمَنَّه رقم :)١571/1(‏ 
والساقي: كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عَرَهَجَزَّه رقم (/7071)» من حديث ابن عمر 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لر 


أَرْحمَهُمَا و رياف صغ © [الإسراء:4 7]» والكاف هنا للتَعْلِيل » أي: لأنبها رَييانٍ صَخيرًاء 
فلا نعْمةٌ على العباد بعد إنعام الي تعلو س أكبرٌ من نعمة الوالِدَيْنِ على الول 
وكان من الأمثال العاميّة: إن ال أسشلاف». أي: إِنّكَ إذا بَوَرْتَ والديْك بدك 
أو لاذك. 


0 


۳ ریم وأد البنات؛ لقوله كلاة: «ِنَ الله حَرَم.. ( ا قال: «وَوَأَدَ البتات»» 
والأولاد ِن باب أؤلى» ووأدُ البناتِ والبنينَ من گبائر الأنوب؛ نا قطيعة رجم 
رحد 3 > 


من جهة» ولأا قتل للتفمر من جهةٍ أخرى» وکا تغلمون ل ون قشل موی 
معدا فَبَحَرَآوُه َم کردا فیا 4 [النساء:*4] إلى آخر الآية» وبها أن لتَحْرِيمَ 


لله صار َل الولدِ في بعض الأحْيانٍ فُربةً من القرْباتِ؛ لأن التَخْليلَ والتَّحْرِيمَ لل 
وهذا کا في قصَّةٍ إيْراهِيمَ وإساعيل -عليهما السَّلامُ- فان الله تعال أمَرَ راهيم 
و SAET E‏ الي ل 

فق لله قرلا كت ما عدن EN‏ بولدِهِ إذا كان قد بَلَعْ معه 


لن والصَّعْيدُ لا يسمت إليه غالبا والكبيرُ الذي الْمَصَلَ أيضًا لا يُلْتَمَتٌ إليى 


° 


علي 


لكنّ الصّغيرَ الذي يَمشي معه وير وځ معه ب نعلق به النفسٌ أكثرء ومع ذلك أَمِرَ أن 


يَدْبَحَهُ شی إن أَرّى ف الما أن آذك € [الصافات:7١٠1].‏ 


فتَأمّلُ: قتل الأولادٍ من كَبائِر الذنوب» ولكن إذا أَمَرَ الله عا به صار فرب 

٤‏ . و e.‏ و ڪڪ 
وطاعة» وكذلك السّجودٌ لغير الله شرك وإذا أَمَرَ الله به صارٌ قَرْبَةَ وطاعةء « وذ 
من يکد أن سَجِدواأ شخدوالادم فسجدواً ١‏ [البقرة:؟ 7]. 


ا قَهُ الإنسان. 
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ه- - ریم نع ما يِبُ؛ بۇد من قوله يكلله: «وَمَنْعَا وَهَاتِ)ء وهذه الال 
تدم في الشرح- تدل على أنَّ الإنْسانَ جبولّ على البُخْلٍ بمَنْوهء وعلى اشح 
1- أن من الأساليب العربيّة التي تُوجِبُ الانتباة أن كلف التَعْبيرٌ في أشياءَ 
حُكْمُها واحذ؛ لقوله يَكِِ: احَرّمَ. .. وَكَرِة» لأنّ ما كَرِهَهُ الله فهو حرام وهو كذلك 
إذا كان هذا التَّعْبِيُ من عند الرَسولٍ ية وهو الأصلٌء وإِنَّا قلت ذلك لاله منَ 
ا لجائز أن يكوت من تصرف الرّواقِ لكنّ الأصلّ أنه كلام النّ عَلَدصَكمْوَلمَكمْ 
لكنّ الرّسولٌ عبر بهذا وهذا من أجل أن يِه الإنسانء ومعلومٌ لنا جميعًا أن 
الكلام إذا كان على وَتيرة واحدة فإِنَّ الإنْسانَ لا يَنْسجمُ معه انُسجامًا كثيراء 
ويكونٌ باردًا على الذَّهْنْ؛ ولهذا فإنَّ المُطباءً الآنّ يستعملونّ التي باختلافي 
الصوتء لا باختلافِ التَعْبيرِ فقط» فتجدٌ منه مثا قراءةٌ سَلِسةَ على طريق واحدٍء 
ثم إذا به يرف صوئه أو يِحْفِضه فيوجبٌ ذلك الانتباة. 
- أن الله عا يَكْرَهُ القيل والقالّ؛ ولهذا جاءً الحديتُ عن الي بكله: «مَنْ 
گان ومن بالل واليَوْم الآخر فلبقل خَْرٌ را أو لِيَضْعْتْ0”"» فمن كال إِيِانِكَ ألا تقول 
إلا خيًا. 
الان تن كان هذا موه فاه يسْلَمُ من شرور كثيرةء ومن کثر کلام 
کر سقط لکن مَنْ قَلّ كلامُهُ وكانَ لا يَكَلّمُ إلا بخير فهذا هو المُؤْمِنُ وهذا هو 
الثابت. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآآخرء رقم »)1٠۱۸(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام ا لجار والضيف» رقم »)٤۷(‏ من حديث أبي هريرة رََإيَدعَنْة. 
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ك 
ا ُحَيّي الموجودینَ» ثم ماذا نقول 
5 0 2 
ُلْنا: ا خير نوعان: خير مقصوةٌ لذاتهه وخيد مقصوةٌ لغيروء والأَوّلُ لا شك 
أنه أ أشرف؛ لاه غاي والثاني دوه لكت خي فإذا تكلم الإسانُ بكلام لخو هو ني 
حدّ ذايِه ليس فيه خير لكت يريد نبذج الأ والسرور على الحاضرينَ» فهذا 
0 عبر خيرًا؛ لأنَّ إدخال الأنْسِ والشرور على مالك من الخير» لكنْ إذا حَصَلَ 
الأول فهو أفضلٌ ولا شكٌ. 
e ¢ 4‏ ا كنل 0 م و اګ . ره 
ومن الخير لذاته تعليمٌ العلم» وأنا أظن أن الإنْسانَ لو قامَ يحدّث في جلس 
ر ت a ۶ ICTR‏ ت 0 8 چ 
غير معجل للحديث. فربما يكون ذلك ثقيلا على الناس» لكن من المَكنِ أن يذكر 
مساق يه طريفة بوب أن الس وقد أنكازهم إليهاء مثل أن برح 
مسألة غريبةً» أو يَتَكَلَّمَ في قصّةٍ قصَّةٍ م وَرَدَ في الأحاديث» فيقولٌ: الوسولٌ يل قصّ 
علينا كذا وكذاء قصّ علينا ثلاثة أبرَص وأقْرَعَ وأَعْمّى!"» قصّ ثلاثة انطبق 
عليهمٌ الغارٌ"'» وما أَشْبَهَ ذلك فالمهة: أن الإئسان اللَبيبَ يستطيعٌ أن يُدْخْلَ 
العم بلا مَكَل على النّاسء بها أعطاه الله منَ الحكمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائیل» رقم (7475)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» رقم (794714)» من حديث أب هريرة نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره» رقم «((YTYY)‏ 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (۳٤۲۷)»ء‏ من حديث عبد الله بن 
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8- كراهة الله تعال لكثرة السُّوَالِ؛ والُرادُ هنا كثرة السوال من واحدء 
فلو فَرَضْنا أنَّ مُعَلا عنده معةٌ طالب» کل واحدٍ سأل سؤالاء فسیكون عنده مئه 
سؤال» فلا نقولٌ: هذه أسئلةٌ كثيرة نكر ولا يسال منّ الطلبة هؤلاءِ إلا ثلاثة فقطء 
وت لبا نولك رافظ تؤاعة تقد انيقل وعم اجات السترل 
عن سوال أُنبَعَهُ بالنَّافِ على إِنْرِهه فهذا هو المنهئٌ عنه» ولا سيا إذا كانَ هذا السائل 
يشار بالمسشول: 

o 
يا تقل لجان كنا لايد ع يَسْتَحِقَهُ فهو منهىٌّ عنه» سواءً كان كثيرًا أو قليلًا.‎ 

اا المرء لشفاءة؟ 

الجوابٌ: إذا كانتٍ الشفاعة مُتََدّدةَ والمشفوعٌ له واحدٌ فهو كا تَقَدّمَ في مسألة 
كونٍ الأسئلة كثيرة لك الساتل واد لكن في مسألةٍ الشفاعة قد يراعي الإنساَ 
أشياء أخرى» فبراعي آنه لو أكثر الشّفاعةَ تَضَجّرٌ المشفوعٌ عندهء ثم ضار لا يفيل 
منه يناه كما هو الواقع» لكنْ لو تَكْثرُ الشَّفاعةٌ لشخص واحله فَشَْمُ له اليو 
ثم بعد يوم» ويومينء وتّلِحٌ عليه فهذا لا شك من كثرة السَّالٍ المنهيّ عنه. 

4- التَّهَىُ عن إضاعة االو ا مظني ا و وال دل 
فيا لا ينف لا في دين ولا في ليا فهو إضاعةٌ ومن هنا نأخدٌ ريم الذخان؛ لان 
قناع نان لكر مياه رفول إله رذ E‏ 
ضاق صدره فنقول: حتى الخمرٌء يقول شار ما هذا الكلام فيقال: ارلا هذا من 
تكاس فِطْرَيِه؛ِ حيثٌ صارّ الضارٌ والخبيث عنده طيّباء أنَا من حيث النص فقد قالّ 
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الدَسولٌ كلا : کل مُشکر حرام وعلماءً الت اوا اعا 
کے| اد دين ن اللوسلام جاء بتلك الع وبالنظر إلى كم الدَّخَان فإنَّهُ r‏ 
وهذا لا يُعارِض فيه اثنانء فا مدخن يدد ويستأنس؛ لأنّ في الدّخانٍ ماد وت 


0 


الانقباص عند المَقَدِء والانبساطً عند الوؤجود. لكر آثارَه الضارّةً تَرْبو على مَنافِعِه 
والله عَرَِمَلّ حرم علينا الحَمْرَ والييِرَ؛ لذن نموا أكبرٌ من تَفْعِهماء فنقول: أنت إذا 
تَلَدَذْتَ به أو انْمَرَحَ صَدْرَكَ له لأنّك اعْمَدْتَه وحتى بعص الذين يشربون الشاي 
lS ESS 1‏ 
تأخزث ق الكداء وات ماه ي درك 

اك ساروا لحي ويرك رحن ور مكار لاير 
e Holga a‏ ؛ لأن 
القاعدة الشَّرْعية أنه إذا غَلَبَتِ المفاسدٌ على للصالح صارٌ الشيءٌ حر 

إن قال قائل: وهل من إضاعة الال أن تُعْطيَهُ السّفهاء؟ 

الجواب: نعم؛ لقوله تعال: #ولا ونوا السا أموككُم لی جع َه کک وا * 
[انساء:ه]» ولا شك أن هذا من إضاعة الالء تُعْطِيهِ السَّفِيهَ فيَشْتري مُفرقعات يُؤْذِي 
nT‏ 

فان قيلّ: هل يذل في السّفهاء الأبُ الكبيئ أو الأ الكبيكء ومن رد إلى 
أَزْذْلِ العَمّر وإلى الهَرّم؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أي موسى ومعاذ إلى اليمن» رقم »)٤۳٤۳(‏ 


ومسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر» رقم (۱۷۳۳/ ۷۰)» من حديث أبي موسى 
الأشعري وعَاََُعَنةُ. 
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قلْنا: نعم يَذڏخل» لكنّ الفُقَهاءَ رمه قالوا: مَنَ كان سَفِيهًا بعد أن كان 
رَشيدًا تکون وِلاينّهُ للقاضي» لا ولاه أولياقٌ فالبُ الذي بلع حد الشبخوخق 
ورد إلى أَرْذَلِ العمُْرٍ لا يتو ماله أبناقٌ هُ حتى يَأَدّنَ لهم القاضي؛ لأَنه لا كان 
رَشيدًا مَلَكَ نَفْسَهُ ثم حَدَتَ له السَّمَهُ فيُرْجَمٌ في ذلك إلى الولاية العامة وهو 
القاضي. 


umm e OREOR o ©: asas 


١55‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو نا عن النِيّ َك قَالَ: «رضًا الله ف رضًا 


رص 


ت 


الْوَاِدَيْنِ وَسَحَط الله ني سَحَط الوَالِدَيْن» أَخْرَجَهُ المي وَصَحَحَهُ ابن حبَانَ 


7 الحاكم". 
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قول ية رصا الله ني رضًا الْوَالِدَيْنِ)؛ الظَاهرٌ أن (في) هنا للسَّيّ بمعنى أنَّ 
رضا الوالِدَيْنَ سببٌ في رضا الله» وأنّ سَخَط الوالدَ دين سببٌ في سخط الله والرّضا 
مَعْروفٌ وهو أن يكون الإنْسان مُطْمَيْنًا للنَّْءِه مُنْشَرِحًا به صَدْرُهُ وما أشْبة ذلك» 
فإذا أَعْطَيْتٌ وَالِدّكَ أو وَالِدَتَكَ ما تَطْمَئِنُ به نفسَة وينشرح له صدره» فهذا هو سببٌ 
الرّضا. وإذا سَخِطًا كانَ ذلك سَببًا في سَخَطٍ الله عل عليه وارادُ بالوالِدَيْنِ الأ 
والأبُء وهما أحق الاس بالير. 
)١١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» رقم (۱۸۹۹)ء 


وابن حبان في صحيحه رقم »)٤۲۹(‏ والحاكم في المستدرك )٠١١-٠١١/٤(‏ وقال : صحيح 
على شرط مسلم» والبيهقي في شعب الإيان رقم (075155)» واللفظ له. 
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من فوائد هذا الحديث: 

لداجت عل ضا ارا ووخ ذلك ا سينك زرا الله علو كن 
هذا ليس على إِطْلاقِه فان من الوالدَيْنِ مَنْ يَرْضِى بِالفُسوقٍء ويَسْخَط الصَّلاحَ 
فَمَنْ كانَ هكذا فلا کون رِضَاؤٌهُ سببًا لرضا الله سْبِحَاَةويمَكَ فالراد بر الوالِدَيْن 
فيي| لا يُسْخِطُ الله فان رضا الله مُقدّم على رضا الوالِديْن. 

۲- إثباتٌ الرّضا لله عَرَِجَلٌ وأنّهُ صفةٌ حَقيقيّة وهي غير الثواب» وهذا هو 
الذي عليه السَّلفُ الصَّالِحٌ وأهل السَنَّة والجماعةء أن الله تَعالٌ يَرْضى ويَعْضَبُ 
وك ولا وان مان سدات كلها جنوك لكر ون التلور ا e‏ 
لقنار الاق ا اكل :وأغلووقناقال اله ال لين کن 
شی * [الشورى:١١].‏ 

-٣‏ الذي من سَحَطِ الوالدَيْنِ؛ لأن ذلك سببٌ لسَحَط الله. 

فإنْ قالّ قائلٌ: إذا سَخِطَا شيئًا فيه مَصلحة للابْنِ وليس فيه مَكََرَّةٌ عليهما. 
فهل الْعتبرُ هنا اتّقَاءُ سَخَطِهما ولو حير الولدٌ هذه النْفعة أم العكسٌ؟ 

قُلْنا: بل العَكْسٌء أي: لو سَخطا شيئًا فيه مَنْفعة للولَدٍ في دينه أو ديا 
ققالا: لا تَفعَلَُه کا يوجدٌ الآنَ بعص التاس يقولٌ لولدو: لا تَطْلّبٍ العلم لا تَكُنْ 
مدا لا تَضْحَب الشَّبابَ الْتَديْنَء وإنْ فَعَلْتَ فستَفْضَبُ عليك» ونفعل ونفعلٌ؛ 
فا ی فا دا و كان رک لسن ا ترك الكوال ف 
ولكنّهُ فيه مَصلحة للابن» وليس فيه مَكََرَّةٌ على الوالِدَيْنٍ. 
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فإِنْ قال قائلٌ: الان الى ييه قالّ: «قفِيها فَجَاهد»'» وأ 
وهو فرص كفاية أو سه كفاية من أَجْلٍ أن قى في ئون والدَيْه؟ 
ُلْنا: بلى قالّ» وما قالَهُ الرَسولُ با فهو حقٌ» والرسولُ حاكِمٌ وليس تَحُكومًا 
عليه» لكنْ إذا كان الوالدانٍ مُحَْاجِين للولدٍ والجهادُ في حقه تقل فإنّهُ يُقَدُمُ حاجة 
الوالِدَيْنِ؛ لان دَفْعَ حاجةً الوالِدَيْنِ واجبٌ وجهاة التَّفْلِ ليس بواجب» وكذلك 
الجهادٌ ليس كطلب العِلْم أو مُصاحبة الأخيار» من حيتٌ إِنَّ الجهاد فيه عرضة 
للموتٍ والقتل» وقد یمق ذلك على الأب الام فبينهما فَرْقٌ. 
إِذَن: فقولة يكِ: «رضًا الله في رضًا الْوَاِدَيْن؛ ليس على إِطْلاقِه ١وَسَخَطٌ‏ الله 
في سط الْوَالِدَيْنِ؛ ليس على إطلاقه. 
فلو أنَّ الأب أو الأمَ طَلّبا من ولدِهنا أن يَتَرَوّحَ بنك عمّهِ ملا وقالا: إِنْ لم 
تَفْعَلُ فسوف تَسْخَطُ عليك, ونَغْضَبُ منك؟ وكانت نفسّهُ لا تريدٌ الزَّواجَ منهاء 
جره على أن يَتَرَوجَها؟ 
لجَوابُ: أنّنا لا نُجُُْ؛ لان عدم زَّواجِهِ بها ليس فيه صَررٌ على الوالِدَيْنِ 
ولكنْ قد کون فيه ضررٌ عليها هيء فرب تكون النتيجة عَكْسيّة ثم مها بعد أن 


رە ا 0 ع 59 و ماه 
يَدْحْلَ بهاء وتكون نفرة بينه وبين عمّه أشد ما لو عَدَلَ عن تَرَوجه بابنة عَمّهِ إلى 


مرّهُ أن يَدَعَ الجهاد 


21 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم A)‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنبما أحق به» رقم (5559؟/ »)٥‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص E‏ 
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فالمهم أَنّهُ کا قال شيخ 0 َه «لا كَحِبُ طاعة الوالِدَيْن إلا فيها فيه 
فح لهماء ولا صَرَدَ على الاب ٠‏ فيه)! 'ء هذه هي القاعدة وإلّا لكان بعش الوالئين 
قال اله اا ولد الاس ات فالأمٌ إذا رأث من 
انها أنه حب الروجَة ضارت الروجة أا ضَرَّةٌ لهاء وبَعْضْهَن تصرح فتقول: 
(إما آنا أو هي). تال الله العاف 


وكيف للام أن ثم نَضَيْقَ على الابنء وتُْزِمَهُ أن يُطَلَقَ رَوْجَبَه؟! ! ولكن ما دامت 
الام لم تذكر سيب رعا وجب أن يُفارقهاء فا ّمه أن يلها وقد سيل الإمام 
SS‏ لاني فال كيك 
ا آبا عبد الو؟ أليس النبي وك مر عبد الل ين إن تسن افر لقالا E‏ 
AE‏ قال ريو لكر عا oll EYEE‏ 
5 3 لمم س 7 ت ا 11 
Ng‏ قبلا لاد هن أو لذ اناك انيف ف اسان بذ 
رَجل وامرأتِهه ولا سیا إذا کان بينهها ولا لکن أبا هذا الرَّجُل ربا يكون طَلَّبَ من 
ابنه أن يُطَلْقَ زوجتّةُ لهرّى في نفسه. لا أَصْلحة الزّوْجِةٍ ولا َصلحة الرّوج. 
OS‏ آ- 2 2 د ع عو د ١‏ 
فإن قيل: لو تعارَص حق الأب وحق الام فأمم) يقدم؟ 
| وماك ا ESE e E ED‏ 2 21 
قلنا: يقدمٌ حق الام؛ لأن النبي ية سئّل: مَنْ أحق الناس بحسن صخبتي؟ 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ ١۳۸)ء‏ والآداب الشرعية .)٤١١/١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (57/7). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم (0178), 
والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته» رقم (49١١)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته» رقم (۲۰۸۸)ء من حديث 


(۳) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١17١ /١(‏ والآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 517 5). 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) 41۴ 


as rê‏ و عاج م “مز 4 و هر فه ۰ يم ° اء 
نّمم أغنياءُ وليسوا في حاجة إلى هذا الال فلو لم يَعْطِهم إلا بقدر ما يحْتاجونّة. 
أفیکون عاقا في هذه الحال؟ 

الجوابٌ: لا بُ على الابنٍ أن يُطيح والديْه إلا فيه| فيه نفع لهها ولا صَرَدَ 
عليه نا دام الود ع والأبُ عَم والأم عي وطلبًا من انها أن يميه مال 
وهو قد أغناءٌ الله وليس عليه ضررٌ فلْيَفعَل وهذا الال الذي أغطاهما إِنْ كاتا 
رَشيدِينٍ فالتّهاية إن أبقا الله بَعْدَهُما أن يرجع إليه إِمّا ع أو بعص منه. 


فإِنْ قيلَ: معلومٌ أن الله عل عظَمَ حقو الوالِدَيْنٍ ليظم إخسانها إلى 
الولدء لكل إذا كان الأب 7ك الولة لكروو سي إلا el E‏ 
زوج الأ وأحسََ إليه ورب تيد صالحة» بدك في ذلك جُهدًا هيدا فهل للولر 
هنا أن يضرف بره منَ الأب لرَوْج الأم؟ 

قُلْنا: لاء فلا يَسْقُ حق الوالد في برب لأنَّ الي قال في الواصل للرّحم' 
ا 


كي > و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم »)04۷١(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به» رقم »)۲٥٤۸(‏ من حديث أبي 
هريرة يعن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم (2441)) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص وََإيدِعَنها. 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َو < 4 


اده يي ر ع تن 02> 2 2 أ 0 2 
-١ ۷‏ وَعَنْ أنس نة عَنِ النبي يا قال: «وَالِذِي تفي بِبَدِهِ لا يُؤْمِنَ 
اك لي 2 ° يك. راثم û‏ يه وه )۲ 
عبد حَتى نحِبّ لِجَار -أوْ لأخيه- ما حب لِنَفسِها ممق عَلَيْها". 
32 ۶ 
الشرحٌ 
= 2 لات . ر ۵ سا که و 8 000 
قوله لا : ر ص 2 5 هذه الصيغة 
SUE E e a‏ غه و ع و 
كثيرًاء وممضمونه: إنني أقسم قسًا إن كنت غير مصيب فيه فإني اهلك وأموت. 
TE‏ 00 چ م او 3 ا * و 4 E‏ دي 
فالنفس بيد الله سجاه وتعال كأنه ڪا يقول: إن كنت كاذيًا فيأخذ الله تَفسبى؛ 
a‏ یل رت اه و ٠‏ و0 2 
النفس بيد الله عمجل فيكون هذا من اعظم الق 1 
ل ا 4 35 سر 0 ع 4 و 
قوله يكِةِ: «لِجَارو) الجارٌ هو القريبٌ منه في البيتٍ والسكن. سواءً كان البيت 


والسّكنُ منّ احج أو المدّرِء أو الشَّعَرِء فالمهمٌ أن مَسْكتهُ قريبٌ منه. 
اه 


فن قال قائلٌ: وهل حد ال جار کا جاءَ في بعض الأحاديث أَنَّهُ أربعونَ دارا 


أم أقل؟ 
الجوابُ: الصَّحِيحٌ أن ا لجار ما عُدَّ جارًا في العْرْفِه ولا شك أنَّ أربعينَ دارًا 
اليومَ بعيدةٌ جدّاء وتسعٌ مساحةً كبيرة لكر المنازلِ» ربا كانت كذلك في العهدٍ الأوَّلِ؛ٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 1۸)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عَرَبَزَّه رقم (۱۹۷۲)» 


والنسائی: كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عجره رقم (/7071)) من حديث ابن عمر متها 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب من الويهان أن حب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (1۳(« 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. 


.)٤٥( رقم‎ 


كتاب الجامع ( باب البروالصلة ) 410 


إِذْ كانت حجر الي عد الالام التي ينها مع رَو جيه عائشة تسم ثَّلائةَ بور 
N EN‏ 
الحاضر لاء إن فهُْجَمُ فيه إلى العرْفِء كما أن الطريقٌ فيا ب سَبَقَ إذا تَنارّعَ فيه الجيران 
كانت سبعة أَذْرُع والآنَّ السّبعةٌ أذْرُع لا تفي للطريقء فهي إِنْ أَحَدَّثْ سَيّارة 
و ا ن ۰ 

وعلى كل حالٍ: فهذه السائل يذكرها الشّرْعٌ مُمَدّرة بحسب العُرْفِء وال حال 


ا 
نكري أو تفط ولك ا لزني لشاف 7 تبقى على العرّف. 

إِذَنِ: 0 هد لان عات 

قول يا «لآخيد»» وهو المُؤْمنُ فلا تُؤْمِنُ حتى تحب لأخيكَ ما حب لنفسكٌ» 
وأنت حب لتَفْسِك الخير وتَكْرَه لها الشرّء فلو أحْيَبْتَ الشرّ لأخيكٌ فلست بِمُؤْمِنِء 
ولو أَحْبَبْتَ مَنْمَ الخير عن أخيك فلت بِمُؤْمِنِء فلا بُدَ أن تب الخير لأخيك كما 
به لتَفْسِكَء أا ِن أحْبَيْتَ له القَرّ أو كَرِهْتَ له الخيرَ فأنت لست بِمُؤْمِن. 

هذا ان E‏ والتّغيبٍ في عة الخير لإخوانِكَ؛ أن ال سول 
كه إا أ : خبرنا أن الايا يتفي لا غلم أنه نتفي ولكن لأجلٍ أن تُحافظ على 
إيهانناء ونحبُ لإخواننا ما تحب لأتفسنا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ القَسَم بهذ الصّبِغْة؛ وهي (وَالَذِيَفْسِي يدوا وجه ذلك أن النَّيّ 


| 


اة أقسَمَ بها. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
۲- جوازٌ القسَم بغير اسْتقُسام؛ أي: جوارٌ أن يقم الإنْسانُ وإِنْ لم يُطالَبْ 
فإذا قال قائلٌ: أليس هذا الفا لقوله تَعال: «وَاحَمَطوا أَيَسَتَحُد © [الائدة:۸۹» 
أي: لا تحلفوا إلا بسبب؟ 
قلغا نعم تَحْمَظُ أيماتناء لكنّ القَسَمَ هنا لا عار الآية؛ لأن الأمرَ الذ 
قم عليه التي ل هنا مهم جداء وقد أف سم التب يكل بذلك من أجل قو ا لحث 
على أن حب الم لجارو ما حب لنفسو» فلاهميّة الموضوع أقْسَمَ الب اة عليه 
كا ناله تعال مر َيه بك أن يسم في ثلاثِ آياتِ: 
الأولى: لسوتت ای هر فل ی وري إِتَك لحن 
اتوش :]6 فهذاة قِسَمْ على أنه َه وك يقول | 
عي مرو کک 
فهنا أن قَسَم َي على أن الما 
الثالة: رڪم الد كرو 11 يدوأ هل بل وق لعن ثم لين يما عي € [التغابن:۷]» 
فهذا سم على البعثِ والجحساب. 
لني ل أنْسَمَ في أكثرٌ من سين مَوْضعَاء لكنه عَلاصَولتََمْ لا يقم 
إلا والمقامُ يتفي القِسَم. 


n‏ ع 


ين 


7 التاعة قل بل ور ایم € [سبأ «[Y:‏ 


ات 
عة 


"- انتفاءٌ الإيهانٍ عَمَنْ لا بحب لجاره أو لأخيه ما نْب لنفسِه؛ ولك هذا 
لا يعنى الكُفْرَ بل ینتفی عنه کال الإيمان؛ لأن أهلّ السّنَةِ أجمعوا على أن مَنْ لا نب 
لأخيه ما حب لنفسِهِ ليس بكافر» ولكن انْتفى عنه كال الإيمانِ. 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) 4۷ 


؛- أنه يجوز تمي َيه تفي كاله؛ كما قال النبي - صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم-: رلا لاضلا فق حَضْرَة ة طعام). هذا نمي لكمال الصَّلاقَ أي : لد ون كاملة 
بحضرة | لطّعام أب بذَّاء (وَلا وَهُوَ باذ فِعْهُ الأخبتّان»" لکن لا ينفى شی إلا لانتفاء 


چ 


LN a 


0 


E‏ الإيان؛ لآن هذا 


2 


الحديتٌ تفى الإيمان المْطْلَقَ الذي هو الكال» وقد قال تعالّ: «إِنَمًا الْمُؤْمبوََ ألْذِنَ 


هه ر سے ار رر ب ۶2و lo u LL‏ 4 


لدا د ر لله حلت فلوم ودا تلبت عم ءايه رادم يما یمتا ول بهد یکوک 
لت يقيفوت الصّلؤه وما رهم ينْفِفُونَ € [الأنفال:؟-م]ء أي : ها الو يكن 
إلا هؤلاءء ولو قُلْنا: إن الُراد بمذه الآية مُطْلَقٌ الإيهانٍ لانتفى الإيهان عن كثير منّ 
الاس اليوم» فأين الذين إذا ذَكِرَ الله وَجِلْتْ قلوهم؟ هم قليل» وأين الذين إذا 
تلديم أله را مجم إيمانًا؟ هم أيضًا قليلٌ» وكذلك التَوَكُلُ قليلٌ» لكي اخرادَ 
هنا 8 الكل أي: و 
1 ےم و 


أمّا قو ا #فتحرير رقب مَؤْمِسَة € [الساء:۹۲]» َامْرَادُ هنا هو يُطْلقٌ 


الإيان؟؛ ولهذا ر يصح ا يُعْتَقّ الإنسان عبدًا مۇمتاء س بکافِر» حتی وإن كان 
كاشنا: 


إِذَنْ: نف الإيمانٍ هنا هو نفيٌ الإيمانٍ الكامل. 
e Ca TOT‏ * وور 8 
فإن قيل: هل لنا أن نقول بان الال المنفئ هنا هو كال مستحَت؟ 


,)010( بحضرة الطعام الذي يريد أكله» رقم‎ SS E 


ملف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قُلْنا: لاء الال واج إذا كان آفصوڈ إيجاة تيء فهو دلي على وجو 
أمّا إذا كان اقصود لتخ عن َي فهر کال مسحب فمثلا قو له علهِ: «لاصّلاة 


ِحَصْرَةِ طَعَامٍ؛ فهذا ىال مُسْتَحَبٌ ل اا هذا الريك : الاين أحدُكُمْ تی يب 


ر 


Ee (. لأخيه..‎ 


ف FL‏ ا و ا و و ا 52 
و ع ا سه ل سَألت رَسول الله کیا اي ١‏ لس 

أن تجِعَلَ ن 2 رور 0 EE ST.‏ 2 2ه لسعم ” 

0 قَالَ: «أنْ تَجِعَلٌ لله ندا > وهو خلقك». قلت ثم أي؟ قال: «ثم أن تق 
هَل 5 5ه رعرع 2 2-0-6 e‏ 2 1م 2 سے ر ع 
وَلِدَ ك حَشية أ E‏ أي؟ قال: «ثم أن تزاني حليلة جارك» 


ا د نة من طلبة العلم حقيقة» وياله و يزيد عليه أبو هريره 
E‏ حابة سوالا للنبيّ با ولهذا الا سألّه أ أبو هريره نة 
ال سْعَدٌ التاس بِشَفاعَتِكَ؟ قالّ: «لَقَدُ ظَدَنْتُ يَا أيَا هر ر أن لا شاي عن 


عد عي 


هدا الحديثِ أَحَدٌ اول مِنْكَ؛ ل رابت مِنْ حرصك على الَديث». 


1 يد عم . 0¢ سا أل 5 
وابن مَسعود رس لَه امال مرة: أي ذنب أعظم؟ ومرّة سأ َه أي العمل أحبٌ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: فلا جع لوا يم أنداًا وَأ مون » 

رقم »)٤٤۷۷(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» رقم 
(AT)‏ 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب العلم) باب الحرص على الحديث» رقم (0) من حديث أبي هريرة 


أو سرح قر 


رنه . 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) ف 


إلى الله "؟ والصّحابةٌ يَسْألونَ عن ذلك لا لجل أن يَعْرفوا أن هذا أحبٌ إلى الله» 
أو هذا أعظمٌ» ولكنهم يَسْألونَ لأجل أن ينوه EE EE‏ 
طاعة. 


ل 


5 قولة لا : «أَنْ تجْعَلَ لله نِد وَهْوَ حَلَقَكَ)؛ وصَدَقٌ رسولٌ الله يك فهذا أعْظَمُ 
الذّنبء واد انات فين الذي لمك أَوْجَدَكَ وَأمَدَكَ وأعَدَكَ ورَرّقَكَ في 
يفل أك وشا لك ار ور للك ارتا خرّجَكٌ من > طن أُمّكَ لا تَعْلَمُ 
شيئاء وجَعَلَ لك المع والأبْصارٌ والأفئدة ومع ذلك تجعل له ندا -أي: تظيرًا 
واا هذا أعظمُ الذَّنْبِ. 

والذين يَعْبدونَ اللات والعُرّى ومناةً من هذا النّوْع؛ لام جَعلوا لله ندا 
والذين يقولون: إن ازليافق دارو اتهم ُْرونَ الكون هنم ایشا م نهدا 
التّوع» الأوّلونَ أشركوا بالألوهيّء وهؤلاءِ أشركوا بالربوبيّ والذين يقولون: إن 
وجه الله ويّدَيٍ الله كوجوهنا وأيُدِينا أيضًا من هذا النَوْع؛ أن تَمْعَلَ لله يِذ أي: 
ا ا ادر لت غ41 فإذا ل ق 
فلا نعل له شَرِيكًا. 

قولة وكةِ: «أَنْ تَقثْلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أَنْ َأكُلَ مَعكةه وشا هوالت الثاني» 
ويشملٌ ذلك الول الكبير والصَّعِيَ والذَّكَرَ والأنشی» فالولدٌُ يشملٌ الأنّتّى بدليل 
قوله تعال: « وميك اھ يه ولد کڪ للد مَل حط الْدُننَيَيْنِ © [النساء:١٠]»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (0171)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب کون الإيوان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (86/ .)١19‏ 


نطف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص 


ف اال ب اام ا es TE Es‏ د 5 E‏ 
وقوله: «حَشِية» أي: مخافة» أن يأكل معه» إذن قتلة ليس كراهة له» ولكنْ خاف أن 
وه مد وشو 

يصين رر عليه به. 


و 


95 ور ءَo‏ وے ار - و 8 2 عِِ 
قوله صَْلنَهعََوِوسَم: «أن تزاني حليلة جارك والعياذ بالله» وحليلة الجار أي: 


رَوْجَمَهُ أو سُرٌيَنَه لکن الخالبَ أنََا تُطْلَّقٌ على الروجةء كما قال سبحاتوتعال: 
وتیل ايڪ الس مِنْ أ کڪ 4 [الناء:؟1] حَلائِلُهم تعني: 
رَوْجاتهِم. 

وهنا قالّ: «نرَانَ) وقد يتوقَعٌ الإنسان أن يقولّ لفظ: ١تَرْنٍِ»؛‏ ولكنَّهُ قال: 
«تراني»؛ لذن فيه نوع معالجةء وهذه ا تُتمل إن کون عات على الفعل» 
أو مُعَالجةٌ على الثَّركِء أمّا امُحالحةٌ على الل فيعني أنَّ الحليلة توا على هذا وتنقاتُ 
وأمًا على اترك يعني أن حليلة اجار تأبى» ولكن يُكرهها أو يِحْدَعها أو ما أشبة ذلك 
فالاعلة تذل على اشتراك انين فأكثرٌ في الفغل. 

ولا هذه النامن ا 


- 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة ونع على السَّوَالِ؛ من أَجْلٍ أن يقوموا با يلرم 
وليس من أجْلٍ أن يَفْهّموا أن هذا حلالُ وهذا حرامٌ» بل ليَعْملوا بها هو واجبٌ» 
ويَدَعوا ما هو حرم 

-١‏ حِرْصٌ ابن مَسْعودٍ نة على العلم بأكمَل الأغمالٍ وأكمَل الآثام» ففي 
أكملٍ الأَعْمالٍ قالّ: «يا رَسول الله ! أي الأعمال أت إلى الله؟» وفي الآثام قالّ؛ «أى 
الڏنب أَعْظَم؟). ۰ 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) 1 


- أن الذنور“ ب تاوت في العم كما أن الأغمال الصالة اوت في الفضل؛ 
8 من ذلك تفاوت الالء فإذا تَفاوَتَ ل رم أن يُتَفَاوَتَ العامة وعلى 
هذا فِيمَكِنْ اودلا ا كبيرة منَّ م الذنوبة وخصالٌ صغيرة منَ 
الات 

5 - أن الَّد كَ أعظم الذنوبٍ؛ لقَوْلٍ النِيّ كللة: «أَنْ تجَعَلَ لله نذا وهو خَلَقَكَ). 


E 


0- - سفاهة أولئكٌ القوم الذين أشْرَكوا بالله في عِبادتهم؛ حيث أشركوا به في 
عبادتهم» ولم شر کوا به في ځلټه؛ ولهذا قال لا : «وَهْوَ حَلَقَكَ»» والمشركون في 
SS‏ الله وکین سالتهم 
من لمهم ليون أنه قال الله تَعالّ: فان يُؤْفَّكُونَ # [الزخرف:۸۷]» أي: كيف يُضرفونَ 
عن الحقٌ» وهم يُقِرّونَ بها يقتضيه. 

إن الخال هو الله وحدة؛ فعلى الإنْسانٍ أن 1 مَنْ أوْجَدَهُ منَ العدم» 
EES‏ اا ا 
فهو الله عَيَِجَنَ وقد أشارٌ الله عََعَجَلّ إلى ذلك في قوله: یي الك السَموتٍ وَالْايضِْ 
لی ما یسا یہب لمن کا کا وهب لس اء ادد ۵ أو روجهم دان 
َنم وبمل من ا عَقِيِمًا 4 [الشورى:050-49]» فالأقسامُ أربعةٌ. فا 
إلى الله عجر ل لا الأبُ يستطيمٌ أنْ عل ا تين ذَكَرّاء ولا الأ تستطيع أن تَجِعَلَهُ 
ی 

-١‏ عِظَمْ قتل الولد؛ سواء كان ذَكًَا أو أنتى؛ لأ بلي الشَّرْكبالله عل 

أن عن فل ول لا ملو ف أن اکل مه ونه اهود أو يقال: إن هذا الد 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بناءَ على الغالب» فالغالبٌ أن الذين يقتلونَ أولادهم في الجاهليّة منهم مَنْ يقل أبنت 
يدها حَوْفًا من العارء ومنهم مَنْيمَْلٌ الأولا الذكورَ والإناتٌ عونا منّ الإملاقء 
قال الله تعال : « ولا تقل اوک حَنْيَة كي 4 [السراء:۳۱) إَِن: فیكون قول التيّ 
كه : «ححشْية أ نْيَأَكُلَ مَعَكَ) قَيْدَا أَغْليياه والقيدٌ الأغلبيٌ ليس له مفهومٌ. 

إِذْنْ: نقولٌ: إن قتلّ الولدِ من أعظم الاو وهو يلي الشَّرْك بالله عمجل سواءً 
كلد حرق أن ناكل بمدة أو N‏ أو لغير ذلك؛ لان في الواقع حَمَعَ 
بين العدوانِ بالقتل والعدوانٍ بالقطيعة. 1 

وفي القرآنِ الكريم قول الله تعالى: #ولا تملا او كد ڪُم ين مي ڪن 
ررقم وَإِيَاهُمَ 4 [الأنعام:101]» وفي الآبة الأخرى ط وكا فاو و حلية ملي 
2 فم واک 4 [الإسراء: ۰ فهل هذا یدل على ان تلهم کون إِمّا منَ الفقرء 
وما من وفع الَف 

والجَوات: عم وال الف تدل عل الف الارن هي فر ان ون 
مت #؛ ولهذا قد رزق القاتليبَ على زق المقتولينَ» ققال: ين مَك عن 
رَرْفحكُم و كاه 4: وفي الآية الانية تدلُ على نهم يلوتم خشية الفقر اوقم 
فقَدّمَ زق الفتوليَ على ررق القاتلينَ؛ لأن القاتلينَ لم يكونوا فُقراء» لكنْ يْسَوْنَ 
لفقي ققال: ع ey‏ وليک #. 

فإنْ قيلّ: وماذا لم نَقلَ: إن قتلّ الول حَشّْيةَ أن يَطْعَمَ معه أعظمُ من قتلهِ بدون 
هذا السبب؛ لأنَّهُ زاد على قله سوءَ الاعتقاد في الله؟ 

ُْنا: هذا وارد وهذا وار لكنْ ليس كذلك؛ لأنَّ هذا بناءً على الآخرةء ولقد 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) ۴ 


وای فيد أت کا هو تؤجوة لآل هل تقول هذا جائ 00 
المعروفٌ في عهدٍ الي اة عندما أَنزِلَ عليه أ: نهم كانوا يقتلون أَوْلادَهُم حَشية أن 


05 


E‏ لَه لا مَفُهومَ له» ون الإنْسانَ لو فل لغير هذا العَرَضٍ فهو 
داخل في كونه منّ الگبائر. 

ا لزنا بحليلة الجارأعْظَمْ من الزّنا ِالأَجْبَبيّة؛ لأنَّهُ جَعَلَهُ كراد 
i‏ ووجة ذلك أن ا لجار في الحقيقة ری أَنَّهُ لائ بجاري 
وأنَّ جارَهُ سوف يُدافِحُ عن عِرْضِه» فإذا اه في موضع الائتمانِ كان أشدّ وأعظم. 

ولكنْ إذا ثبت الرّنا بحليلة الجار هل يكونٌُ حدّهُ الا لحد الزّنا بالأجنيّة 
البعيدة أم لا؟ 
الجوابُ: لاء لكنْ لو رَنا أحدٌ بذاتِ حرم منه» أي بامرأة حرم مواد 
يَترَوجَهاء او كحي زا ا ااال فنا لخدف 
فون العْلَاءٍ مَنْ يقولٌ: إن الزّنا بذاتِ المحارم كالرّنا بغيرهاء يعني أن الِكْرَ يلد 
ار تي ا ل عر A‏ جح أن الرَاني بذاتٍ اللَخْرّم 
يجب أن يُرْجَمَ ولو كان غيرَ تَيّب. 
والدَّلِيلُ في ذلك الحديث الذي أَخْرّجَهُ أهل السَُّن وهو صحيحٌ”"» والثاني 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۲۹۰)ء وأبو داود: كتاب الحدود» باب في الرجل يزني بحريمه» رقم »)٤٤0۷(‏ 
والنسائي: كتاب النكاح»› باب نكاح ما نكح الآباء» رقم (۳۳۳۱)» وابن ماجه: كتاب الحدود. 


باب من تزوج امرأة أبيه» رقم (۲۰۷))» من حديث البراء رنه أن رجلا تزوج بامرأة أبيه» 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التَعْلِيلٌ؛ لأنَّ فرج ذاتٍ الَحْرّم لا بل بأيّ حال بها فرح غير الحْرَم تيل بعت 
لحم قالوا: فلما کان مَرْجَا لا يِل بحا صارّ كدير الذّكرِِ أي كاللُواطِء واللائِطٌ 
يجب أن يتل كل حال» فصا اكم بوجوب قَثْلٍ مَنْ رَنا بذاتٍ الحرم مُوَيدَا 
بالدّليل السّمْعيٌ والنظريّ. 


OSO e: 


4 - وَعَنْ عَبد الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وال أن رَسُو الله کل قال : 


3 


«مِنَ الْكبائر شَنْمُ الرّجُلٍ وَالِدَيِ). يل وَل يب الرَجُل وَادَْ؟ َالَ: «١نَعَمْ.‏ يب 
4 عو 4 عمو وتو ره 
أبَا الرّجُلء انان ووو أل لت e‏ عله 


3 و 


الشّرح 
قول يد «من الْكبائر» (من) للتبعيض» وعلامة (من) الْتَبُعيضِيَة أن كَل 
تَلّها كلمة (بعض) فهنا لو قالّ: ابعض الكبائر شَتَمْ الرَجُل والِدَيّه) لاستقام الكلام. 
زلنن) اوا ا ا د ا 
أضربٌُ مَثلا في قولِهِ تعالى: لوو سا معلا منك مَكيكة فى الأرض موت 4 
[الزحرف:٠٠]»‏ (من) هنا بلي أي: لو نشاءٌ لحَعَلّنا بدَلَكُم ملائكةء ولا يُمْكِنُ أن 
کون للتبعیض؛ لأنّهُ لا يريد الله عو أن بين أنه لو شاء عل هنا مان 
وَالكَبائرٌ: جع كبيرة» واختَلّف العْلّاءٌ همهفي تَغريفهاء فمنهم مَنْ عدّهاء 
ومنهم مَن حدّهاء والمحدَّدُون أيضًا اختلفواء فينهم مَن عدَّها وقال: الكَبائِرُ كذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» رقم (0۹۷۳)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم (10). 


كتاب الجامع( باب البر والصلة ) ۵ 


وكذاء وعدّك فتكونٌ هنا معي بالعد ومنهم مَنْ عا باح وقال: كل َنب 
نبت عليه العُقوبةٌ في الدنْيا كالحدٌ أو في الآخرة كالوّعيدٍ بالّارِِ أو حِرْمانِ الجنّةء 
أو لعنقٍ أو غضب» أو تمي إیمانِ» أو برو منه. أو ما أشْبة ذلك» فهو كبيرة. 

وحدّها شيخ الإشلام وَل في بعض مخ بأ الكبيرة ما اها عر 
خا عي 1 لس د اندي كنا رخن عوك ذا يلاعو 
خاصّة: لعنة أو غضبٌ أو تَر منه أو حِرْمانٌ من دُخول جنَّق أو غير ذلك ولاشكٌ 
أنَّ هذا عل الذّنوب الكبائرٌ كير لكنّ هذا هو أقربٌ ضابطٍ. 

ومن ذلك: ما روي عنه لا في المصافحة للمَرْأةٍ الأجنبيّة» أن مَنْ صَسلّ يد أجنبة 


5 


ره 


لَصْرِبَ في يدو سيخ من حدير" » فهذه عقوبةٌ خاصّة في الآخرق بمْضُهم قال: إنها 
م ل ا و 
فان قيلَ: لم يَذْكْرْ قَتْلَ التفس التي حر رّمَ الله ضِمْنَ هذا الحديث» فهل معنى 
هذا أنه ليس من أعظم الذَّنْب؟ 
الجوابٌ: e e‏ 
کیا قال: «أکبر الکبائر »"» الگا يشا قريبٌ من اغا 5 قريبٌ 
م الشَّمْكِ والكفر» فهى درجاتٌ. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٠٠١ /۱١(‏ 
(۲) أخرج الطبراني في المعجم الكبير (7/ ٠۴٠١‏ رقم 587)» من حديث معقل بن يسار نة : 
«لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له». 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: ومن أَحَياهًا 4 رقم (1411)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان الكبائر وأكبر ها رقم (۸۸). 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه لا : 9 شتمُ الرَّجل وَالِدَيْا؛ أ أي أ کک «وَهَل يَسْبَّ الرجل 

وَالِدَيْهِ؟) يعني: ل رتچ وا الرَّجِل ب يشتم والديه» وهو كذلك 

وا IL GE EEE‏ 
َل الصلاهوالس قَال: انعم) إلا آنه من طريق غير مباشر. 

فقَال كله : ١نَعَم.‏ یسب أبَا الرّجلء ناك E N TE‏ 

وهذا غير مباشر أما الباشِرٌ ر فهو أن يسه سَّا مُباشرًاء فهذا بعيدٌء لكنْ في وقيّنا 


يو 


و د d١‏ 


لكنْ في عهد الصحابق وفي عهد شيم العَرّبء لم يكُنْ مى لمكن أن الرّجْلَ يشي 


0 


ران من ا لاله عقوق» وأيٌّ عقوق! 
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۳- مُراجعةٌ الصّحابة تة لرَسُولٍ الله با وان صدرَة داك ورلاد 
حي لقو ردم روكذ حلي E E‏ 
لكنْ بشرط أن يَعْلَمَ حل حُسْسَ القَضْدٍ من المراجعة» | أمّا | إذاعَلِمَأآَُ للتعنتِ أو الإخراج 
اونا | TN‏ وها أن :: يَمْنَمَ الجواب؛ لأن الله عل 
قال لر سول یا : إؤإن اموك فاحكم بیت بي أو عرض عن عَم 4 لع 14؟ لأن ليهو 
a E‏ د فخا الل شا تال أن خجيبَهُم 


كتاب الجامع ( باب البروالصلة ) يفف 


أو لاء وكذلك الأئمة كانوا يَعْصَبونَ على مَنْ سأ سالا في غير َل كا فَعَلَ الإمامُ 


أ 
.- سے ت 


مالك لا سیل عن العرشء فقيل له: كيف اشتوی؟ فأطرَقٌ رآ بر سو حتى 
علاه العَرَقُء وقالّ للرّجُل: ما أراكَ إلا مُبْتدِعَاك وهذا سب له في القولء ثم أمَرَ به 
أن َرَج ويُطْرَد من مَسْجِدٍ التب كلا . 

لكنْ مَن عَلِمْتَ منه حُسْنَ القصل وأنَّهُ يريد الؤصول إلى الفائدة» أو هو 
مستفيدٌ لکن یرید أن يُفِيدَ غيرَهُ منَ الحاضرينَ» فلْيكُنْ صدرّك رَحْبَا والحمد لله 
الح قد کون مع أصغر القوم؛ وإذا كان هكذاء فالواجبٌ أن کون صدرٌ الإنْسانٍ 

فالصحابة تهر يسألونَ الرَّسولٌ عَلاصَكموتَخ أشياء لي لهم الأمز 
قالواة ويه يت الرجل والديّهِ؟ قالّ: اانعم). 

-٤‏ حسنٌ تعليم الرسول الالام وكَسْفهُ للمسائل الغامضة؛ فيينَ 
كلا وه ذلك بقوله: سب با الرجُلٍ». 

- أن الجواب بنعَمْ جوابٌ صحيحٌ؛ والحوابُ ب(إيه) أيضا جوابٌ صحيحٌ» 
وني القرآن: «وَسْتَئْمُونَكَ أَحَنّ هو فل ى و إِنَدْ لح [يرنس:050]. ف(إي) 
بمعنى إيه» لكن ردنا عليها هاءَ السّكتٍ. 

فإذا قيل للرَّجُلٍ: أطَلّفْتَ امرآتك؟ وقال: إيه» فهي كقوله: نعم» وإ قيل: 
ألغلانِ عندك كذا؟ وقالّ: إيه. فهو كذلك. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (5515)) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (/851)) 

وأبو نعيم في الحلية (5/ 23776 والدارمي في الرد على الجهمية رقم (5 .)٠١‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷ - سد الذّرائع؛ ؛ E‏ ایسب 


با الرّجلِء َيب ابا الك لت 3ه ؛ ويد عل سد راع قل تعال: 


َك Sa‏ سے م 2-> 


رع د ن الله فيسبواً آله عدوا يغير عِلّم € [الأنعام:۸٠٠].‏ 


إِذَن: أ نين هذا اراي والقاعدة الثانية: أنَّ الوَسائِلَ لها أخكامٌ الَمَاصد. 


كر رعشيو كك E‏ ن یی لنا وجه كيف يسوغ 
لذ هناف إذا فيت ا بسب أبا الرَّجُلِء #ولا زر وَازِبَةُ ورد رى 4 
لال یرل عاضوالا إنَّا ذَكَرَ هذا ليس على سبيل الإقرار» ولكنْ على 
اون 

مئال ذلك: رجل جعَلَ یسب أبا الرَّجُلِ أبوكٌ كذا وكذاء والرّجُلُ السَّابُ 
أبوهُ رجل صالحٌ» فهل يلي بالذي سب ابوه أن يَش أبا هذا الرّجُل؟! «ولا تَردُ 
وة ود لخر )» فالظَاهرٌ لي -واللهُ أعلمُ- أن الب الالام لم يقل ذلك 
إقرارًا للحُكُم الشرعيّء ولكنه ذَكَرَ ذلك بَبانًا للواقع» أما الشرعٌ فلا يجْوّرُ ذلك. 

ونظيث هذا أنَّ السول ية قالّ: : ابعر ستو م مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ' يعني ي اليَهود 
NET‏ 0_0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي تل «لتتبعن سنن من كان قبلكم»» رقم 


(۰ ) ومسلم : كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (75159)» من حديث 
أبي سعيد الخدري كةن 


كتاب الجامع( باب البر والصلة ) €4 


ے عو 


وأخبرٌ عَلَنَهصَكاةوالتَة أن الظّعينة ريل من كذا إلى كذا ليس معها أحدٌ”". 
الظَعينة يعني المرأة وهذا ليس إفْرارًا شرعيًا؛ لقوله بكلِْ: ١لا‏ افر اله إلا مَعَ ِي 
حرم" . 

وقد يقالٌ: ولك الله عَرَمَلّ يقول: لمم أغتّدئ ليم عدوا عه بيعل 
ما دی نکم 4 [البقرة:144]» فتقولٌ: إذا سَبٌ أباكَ فسبهُ هو إذا شِْتَ سب الرَّجْلِ 
اهن لكدل» أن قز شك انالك نزرد دتك السام لق شان املك ما عله 


mm <٠ سرلع).‎ ©“ ow: 


سس هم © 2 40 0 ل صلاته 5 1 ا 4 
-١1‏ وعن أبى ايوب ونه أن رَسُول الله ميا قال: «لا جل لمسلِم ان 


ل م 5 ل [ 4 جو ے وه م موه و o‏ کے ٍ. 


im |‏ 3 و ا ا س وف د رة ع 8 بحم 2 - 
إذا قال الرسول عَليوالصلاةواسله: «لا يجل» أو جاء في القرانٍ «لا يجل) فالمعنى 
¢ 0 لدم > 2J‏ 7 . 2 مغرو هه تت رو کے وی الاسم چ ر ب 
اها حرامٌ» قال الله تعال: ولا ڪيل لڪم أن تَأَحْدُوأ مما ءَاتَيسْمُوهنَ سيا إل أن ينانا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (70965). من حديث 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» رقم 
(0")) ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم »)۱۳٤١(‏ من 
حديث ابن عباس رَبَيهَعنها. 
)۳( أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب الهجرة» رقم )¥(« ومسلم: كتاب الير والصلة والآداب» 
باب تحريم الجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (50575). 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


آلا يْقيمَا حَُدُودَ الہ * [البقرة:179]» وقال تعال: #ولا يحل هن أن يَكْسْمْنَ ما حى َه فى 
اا [البقرة:۲۲۸] يعني: حرام. 

ل اليا اا -والله أعلم- أن را الي وق الم الذي هو 
موم بخلاف المنافق الذي هو مَستَسلم ظاهرّاء E‏ أن تكون اراد بذلك 
ا ولو ظاهراء ولک قولة: «أخاة» يمنع دُخولٌ المدافق شين الحديث؛ وذلك 
لأنَ النافق ليس أا للمُسَلمِينَ. 

قولة لا : «أَنّْ حر أَحَاةُ)؛ لم يقل : (أن عد 2 سلم) من أجل الاسْيِحْقَاقٍء 
أئ: ا E‏ ال فامَعنى صحيحٌ» لكنّ قول 
يه «أَنْ بحر احا فهو للاستخځقاق؛ أن غا لآ بنك أن ع 6وا 
نامسا a‏ بارال از وكيا برض 
هداو يُعْرِض هَذاا؛ يعني: يلتقيانٍ -في الشارع» أو في المسجدٍء أو في اى مكان- 
عرض كل واحدٍ منهما عن الآخَر. 

قولة کل : «وَحَدِدهمَا اَي يلام الضميرٌ في ١خَيرٌ‏ دهما» عائد للمَلتَقِيَئن» 
أي : وخير لين مَنْ يبدأ بالسّلام. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

ت تیب عل اشم أن يقوموا با وچب اهولحب وهو إفشاء 
السّلام؛ ؛ لأنّ الي -صلٌ اله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم- قال: «والله لا تذخلوا الجن 


حَنَّى موا وَلَا وْمنوا حَنَّى تَحَابُواء أقَلا رركم بِنَيْءِ إا فَعَلْتَمُوهُ تَحَاببتَه ؟! 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) 1 


07 


أذ فشوا السَّلامَ مَبيتَكُْ!'' وضدٌ إفشاء السّلام عدم الإفشاء ومنه الهَجْرُ. 

۲ - ريم هجران أهلٍ المعاصي فوقٌ ثلاث؛ لأن العاصي لا في بمعصيته 
الأخر أرأيتم قَثْلَ الإنْسانٍ عَمْذدَا هذا من گبائر الڏنوب العظيمة. و ذلك قال 
الله عَرَصلَّ: من غفى له ص اعرف 4 جسن لايل القائل عا للمستوق: 
وكذلك قتال الموْمِنِ سه الرّسِولٌ كُفْرَء تقال کل «سِبَابُ لمن قُسُوقٌ وتال 
کف '» ومع ذلك قال الله تعالّ: #وإن طايقَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ امسلا دَصَلِحُوأ 
يتما [الحجرات:4]) إلى قوله: لتا الْموْمِمُونَ لحو فأصلحوا ن وکر [الحجرات:١٠]‏ 
وهذه ذنوبٌ عظيمةٌ َكونٌ بها الإنسان فاسقًاء ومع ذلك لم رج عن الأَحْوٌة. 

إِذَنْ: حرم م هجران أهلٍ المعاصي» لكن يُْنَى من ذلك إذا كان في جرهم 
مَصْلحة» بحيث يَزتدعونَ عن الَخْصِية» فهنا يكن الهج واجبًا؛ الس اال 
اكه فيكون من باب التَهّي عن ادك آنا إذا كان هَجْرُ أهل الَخْصية لا يَسْتفيدونَ 
به شيئك بل ربا يدادو ُرقةٌ ورا وكراهية للح ولال ای كما هو الواقع 
الآ في کشر من الَاسِه حيث كث من اهل المعاصي إذا مَجَرَهُ آهل الخير گره الخير 
وأهْلَهُ وازداد في إزغام أنوفهم. 

| لقن تقول المَجْرٌ دوا إن عع فافل» وإن لم شع فلا فعل» فان تَرَددْت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رقم (٤٥)ء‏ من حديث 

أبي هريرة وَعَإيَدْعنة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر رقم »)٤۸(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفراء رقم »)٦٤(‏ 


هذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قان قيل: وإذا كان الهجرٌ ليس من مَصلحة الَمُجورء بل من مَصلحة الهاجر» 
بحيث يُكونُ المهجورٌ فاسقًاء ويُكْرَهُ الكَلامُ معه؛ لأنّهُ حين يلقاءُ ری منه مُقَارقَتَه 
للمعاصي» وكَرْمَهُ للخير؟ 

قَلْنا : أنت الآنّ لو مَرَرْتَ بإنسانء ولاقَبْتَهُ وها لوجه» ولو لم تُسَلَّمْ عليه فهذا 
هَجْرٌ ويتولّدُ فيه مفاسدٌ كثيرةٌ يَبْعْضُ ا حل ويكْرَهُ أن يبع ولا يَرْعَوي لك أبدًا 
في أي نصر نصيحة» لكنْ لو سَلَّمْتَ عليه ربا يلين قلبةُ. 

وأحيانًا يكونٌ من عادة الإِنْسانٍ إذا لقىّ شخصًا أن يُسِلّمَ عليه ويُكَلّمَهُ ثم 


وس و 


حالف هذه العادة» فيُسِلّمَ عليه ولكنْ لا يُكَلّمُهُ كلامًا كثيرّاء فيعرفٌ أنه هاجَرَة 
ولك الحقيقة أنه جره ولكنَّهُ فعلّ ما فيه فوا الكمال» ومن نَّحّ فيرف أن 

۳- جوارٌ هجر للم لأخيه في ثلا ثلاثةٍ أيّام فأقلّ؛ لقوله يا «مَوْقّ ثَلَاثِ). 
فل و الث كر ا ن ثلاث فاقل؛ وذلك لان الإلسان قد بقع في 
نفسو على أخيه تيء َر أو سوءٌ تَفاهُمء أو تخاصمة فول في نفسِه عليه شيا 
ويرك أن فق ريق الام أن رة :وغجننا ف اللقة العامئةة (يزعل غ أى: 
لا يُكَلَّمُهُ ويكوث أو يوم منَ الغضب هجر وثاني يوم يُمَكَرٌ في الأمرء وثالتَ 
يوم يقول: لا فائدة يمن هَجْرِ وني اليوم الرَابعٍ يزول ذلك بالكَلي ولا يجورٌ أن 
يزيد د أكثر ين ثلاثة َم وهذا من حمق الشرعء أنه مَل الهجر الجائرٌ ثلاثة ة يام 
لل ال يوم هو شدَّةُ الغضب. وثاني يوم التأمُلُ والتّّوّي» وثالتَ يوم يزول 
ما عنده؛ ولهذا جُعِلتْ ثلا ثة أيّام. 


هد 
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4- أن الذي د بالسّلام ولو كان الكبيد على الصّغرٍ أو الفقيٌ على الخنيّ 

هو خيرٌ مين لقوله عَكلِلهِ: «وَحَيدْههَا الَنِي دا بالسّلام». 

- أن الهَجْرَ يزول بالسّلام؛ ووجهُهُ واضحٌ؛ لأنّكَ ستقولٌ: «السّلام 
عليك»» فيُحاطِيُُ فيزولُ بذلك الهجرٌ لكنْ لِيُْلَْ أن الاس يختلفونَ» فمن الاس 
من يفي أن رك اتوم عليكَ»» ويقولّ: «وعليكٌ السَّلامُ؛ ومن الاس مَنْ 
يحتاج اا عن حاله» وكيف أنت؟ وما أشبة ذلك» أرأيت الرّجَلَ 
العادي الذي يمر بك كفي أن قول: «السّلام عليك». وقول «وعلیکم السّلام)» 
لكنْ إذا كانَ من أضدقائِك أو من أقارِبكَ فلا يفي ذلك؛ ولذلك لو أَنَّكَ سَلَّمْتَ 
عليه ورد عليك وقال: «عليكُمٌ السَّلامُ) وسكت وسكت ات٤‏ قلت" إن الكَجُلَ في 
قلبه َي فهذه أيضًا مسأل يمن لهاء وإلا فالأضلٌ أن السَّلامَ يزولٌ به الهَجْرٌ. 

قولّة: ١ليَعْرِضُ‏ هَذَاء وَيُعْرضُ هَدَااء هل هذا شرط؟ بمعنى: أنه لا بد من 
الإغراض أو أن اماد بالإغراض كر السّلام؟ الا حرو لله أعلم- الثاني لكر 
الإعراض زيادة على ترك 0 يعني : :أله إذا لاق عد عه لان الخال أن الا 
تفرش على الإنسان أن يُسلم؛ إذ جل أن يُقابلَهُ وَجْهًا لوجه ولا يُسَلَمَ لك 


محتحناف و ر و 
-- عن جابر رټ هَن قَال: قال رَمُ سول الله ككلل: «كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةً) 


أخرجه ابتار ع1" 


.)٠٠۲١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة» رقم‎ )١( 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 3 


الشرح 

س ج و رت ۰ 5 2 ر س 

هذا من الكلاتِ الجامعة» كل مَعروف فهو صدقة. إن قابلت صاجبك بوجو 
٠ 3‏ 2 ع 5 8 ٠‏ ° عه 0 2 5 ۰ 
طلق فهو صدقة؛ لاه معروف» كل يثني على ذلك إن أعطيتة شيئًا ولو قليلا فهو 
مه 2 ۶ a 2 5 co‏ 5 ۴ ىه فيه ° ن 
مَعروف» إن عفوت عنه فهو معروف» إن انفقت على اهلك فهو معروف. إن اعرت 

ا a‏ ر ا 2 0 مت ت ا 
صاحبك فهو معروف. إذن: كل مَعروف فإنه صدقة» وكل منكر فإنه ليس بصدقة؛ 
لا مک ويجث إنکاة 


الغرضُ من هذا الحديث هو أن التي الالام أراد من أَمَتّه أن يتعامَلوا 


5 


_ * ره 
ِالَحْروفِ» وكل مَعْروفٍ فإِنّهُ صدقة. 


e ١: ٠ سلف‎ © o ca 


حو 2 ل 8 سے و 
-١ ۲‏ وَعَنْ أبي در ڪت قَالَ: 5 ل رَسول الله کيا: (لا مرن من المعرُ وف 
شيئاء ولو أنْ َلهَ أخَاك بِوَجْهِ 0 


o2 


0 اا كسا يمه ٠.‏ 26 

قوله يَكِةِ: «لا تحَقِرَنَ مِنَ المعْروفٍ شيا يعني: لا تَسْتَصِغْرَه وتّسْتَهِنْ به 
او POON‏ 
وو رةس ّم > ره o‏ 5 َو و 
«أنْ تلقى أحَاك بوجه طلق» وأخوك هو المسلم. 


)001( أخر جه مسلم: كتاب الير والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» رقم 
(2)255). 
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من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - ألا يْقِرَ الإنْسانُ من الَعْروفِ شيئًا؛ حتى لو أَعْطَيْتَ أخاكَ القلم يَكْتَبُ 
به؛ لأنَّهُ ليس معه قلمٌ» فهذا منّ الَعْروفِ» أو لو أَمْسَكْتٌ بيده لو رأيتةُ سوف يقعٌ 
في حفرةٍ أو يَصْطَّدِمُ بحجر» فهذا منّ ال مغروفٍء فلا تَحْقِرْ شيئًاء حتى لو أعطيتة 
شيا كب فيه رقم تليفونِك مناه لا كز أو رأيت أ مب أن َعم عل عه 
ما ينفعه وقد حَفَىَ عليه فأخيرْئَة به» فإن ذلك من الصَّدقاتِ. 

o‏ 7 ه - اج 2 6 و 

إِذَنْ: نحرصٌ على ألا نَحْقَرَ شيئًا من الَعروفِ» كل الَمْروفٍ فهو صدقة» 
ولو أن تلّقى أخاك بوجه طَلْق. وإِنْ لقت أخاكَ بوجه عَبُوس فلا يَنبغى لك هذاء 

كوم م RZ a ET‏ 4 1 
اللَّهُمَّ إلا إذا اقنَضَتٍ الَصلحة ذلك لسبب من الأشباب. فلكُل مقام مقال. 
<° (9). سيد 


-١ 47‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله بكله: «إِذَا طبحت مَرَقَة اكير مَاعَهَاء 
وَتَعَاهَدُ جيرَانَكَ)'" ها مُسْلِم. 
الشرح 
إذا طبخت مرقة -وقَدَّرْتَ أئَّا لك ولأهل البيت- فَأكْئِرُ ماءَهاء وإِنْ كانث 
إذا كثْرَ ماؤّها نوف يول طَعْمُّهاء لكنّ الَصْلحةً التي تََرَنَبُ على كثرة الماء أنفع 
لك في الدُنْيا والآخرة» و«تعاهد جيراتك». واه الخدت :ولو كانوا اغا لأن 
هذا من باب الصّلةٍ والتواصل» وليس من باب دفع الضَّرورةٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم 
.)١17/55760(‏ 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

- أن الإنسان يَنبغي له أن يُراعيّ جيرانّةٌ بالإخسانِ ا TOA‏ 

التي كك أن قال : ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم الآخر فَلْْكْرِمْ جار" . 

نان رو تن وو لطعت نوكه إذاككان LA‏ وو كان 
يكت حرا اولهنا لى كان رك ارون لب زد صَبَْتَ عليه الما شرب منه 
الكثيرٌ وإلا لم د رت منه إلا قليلٌ فالارل از ان تك عليه الا حتی کیم 
لأناس كَيرِينَه لكن إذا كان للغش فهو حرام يعني إن كان الإنسان يريد أن بيع 


- 
ت 


اال وض علا لاس وخداعًا فإنَّهُ حرام ولهذا ورد أن ثلا 
فيه بركةٌ ودّكَرَ منها: «خَلْطُ المت بالشعير للبَيْتٍ لا للبئِع»” '» يعني آله إذا كان للبيع 
- عنايةٌ الإشلام با جار؛ حتى إن اليكل شد إلى أن کون حَاِطَكَ في 
أكلكٌ. «إذا طبخت مرق ق كير مَاءَهَاء وَتَعَاهَد جيرَانَك). 
إن قيلَ: ولك لا يمك الآ قطي ذلك؛ لاه إذا أ لحل الآن إلى جاره 
شيًا من مَرَقِ» فسوف يَحتَرهُ مَنقصةً ويقولُ: كيف أتيني بهذا؟! أأنا أحتاجٌ إلى 
هذا؟! وذلك لانّساع الرّزْقٍ. 


0 


8 00 


لل أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(51189). مسلم: كتاب الويهان» باب الحث على إكرام الحار والضيف». رقم (0) من حديث 


(۲( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات. باب الشركة والمضارية» رقم «(Y۸4)‏ من حديث صهيب 
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ُلْنا: ذلك لأنَّ النّاس لم يعتادوا ذلك» لكنْ لو اغْتادوةُ لقَبلوه فهو الأنفع» 
َالأجْلَبُ للمودّةٍ والمحبّ» وهذا هو الأؤلى؛ ولذلك بد التاس مثلا في أب َم الصيفي. 
أو[ 1 2 بدو الرَطَّبء إذا أَهْدَيْتَ لجيرانِكَ شيئًا من ذلك» ولو شيئًا قليلاء يَمُْرحونَ به 


5 - أنه ينغي للانسان أن يكون دات ذا حزم وفطنة؛ لقوله يَكِِ: «وَتَعَامَذُ). 
وهذا التَعَاهُدٌُ معناهٌ أن يَكونّ الإنسان متأملا أن الهم ينظرٌ ماذا يحْتاجونَ؟ 
فب ران ولك النّآسَ الذين يُتَقَذونَ مثْلّ ذلك الان قليلٌ جدَاء 
وأكثر الناس تجده محا منَ العام واللّحم وکل شَىْءِء وجارّهُ بیت طاويّاء وهذا 
لا شك له ليس ين حل الإشلا فان من شلق الإشلام آذ لإنْسانّ خي إلى 
جاره وکرم جاه بكُلٌ ما يستطيع. ۰ 
SE‏ ® .> 


سر 96 ےہ لام ر رە او سجر 


-١ 45‏ وعن بي هريرة وواللدعنة قَالَ: قَالَ رول الله هدوس : من 
3 ى عن ومن کُب ن گر الذَنيا فس الله عن كربا ِن كُرَبٍ بوم 
الْقَيَامَةِ مق وَمَنْ يسر على مُعْسرِء يسر الله عَلَيْهِ في الدَنَْاوَالآخْرَق وَمَنْ سر مَس 
سره الله في الدَّنْيَا وَالْآخْرَةِ وَالله في عَوْنِ الْعَيْدِ ما كانَ الْعَبْدٌ في عَوْنٍ أَخِيوا أَخْرَّجَهُ 


مَسْلِه". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 


ملف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 

قول بكِ: من تفس عَنْ مُؤْمِنِ كُرْيَة نفّس بمعنى وسّعَ» والكُربة: الي 
من كرب الدَنْيا؛ لأن الدنْيا لا نحلو ِن كُرَبٍ. 

قولّه عل: تفس الله َه عَنْهُ) عَنه» أي : : فرج الله عن و يوم الْقِيَامَةِ) 
وكُرَبُ يَوْم القيامة شد يمن كُرَبٍ الدنياء وا جزاء من ج جنس العمل» بل هو أعظم. 

قولة يكلل: «وَمَنْ يَسَّرَ على مُعْسِر) في أي 0 سواءً كان بالمال» 
أو بالعمل» أو بای شََىْءٍ من من أنواع الإعسارء يسر الله عَلَيهِ في الدب وَالآخرَة). 
ومن ذلك إنظارٌ احير وهو أن یکو لرجل على آخر دين » والمدين مُعيسرٌ» فبِيسرٌ 
علد نان الله يسر عليه في الدُنْيا والآخرة» وكذلك من يَسَّمَ عليه بمساعدته 
ومُعَاوَتَتِهِ ونحو ذلك وهو داخلٌ في الحديث. 

قله ک: و ر فا ر ان ق ل م رَة٤»‏ هذا أيضًا من باب 
اجزاءِ من جنس العمل» إذا ترك الُم أي: سرت عيوبة وآثامة تفص فان 
اله ال ت عنةن ا وة 

ثم كر ية قاعدة عامّةٌ» وهي قولَّه: «وَاللهُ في عَوْنِ الْعَْدِ مَا كَانَ الْعَبْدٌ في 
عَوْنِ أخا وهل قاع عا ويرويه بعض العوامً: «ما دام العبد في عون أخيه»» 
وهذا غلط والصّوابُ: «ما كان العبدُ» فهو لفظ الحديثِ» وهو المطابقٌ أيضًاءٍ لذن 
«ما كان العبد» يدل على أن الله في عون الإِنْسانٍ حَسَبَ عون أخيه» وأما «ما دام» 
فلا تدلٌ على ذلك تدلّ على أن الإنْسانَ ما دام مُعيتا اه فالثه معي ولكنْ لا تذل 
على أنَّ إعانة لله له من جنس إعانته إن قله للا کن 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) ۹ 
من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحّث على تفریج كُرباتٍ السْلِمِينَ. 
e‏ كر من العمل لأا من نفس عن 
211111111 
فى الذّثا والأخره يل هو اك لأاك كن عليه ف الا وال رة وا غل 

المْعْسِر قِسْمان: 

- قشم في طلب ما لا يستطيع من عاك حقَكٌ؛ فهذا حرامٌ عليك أن تُعَسَّرَه 
وو ا واو اح SB‏ 

ر تَيَسّرَ عليه وجويًا؛ لقول الله تَعالى: # ون کات ذو عرو ف فسرة # 
وايوعيف POE o‏ 

ب- وهناك تيسيرٌ ليس بواجب؛ فهذا يندب إليه. 

فان قالّ قائل: هل هذا ا جزاءٌ يشمل الواجب والْسْتَحَبٌ» يعنى: هل يَشْمَلٌ 
كك ام 

قلْنا: نعم» يشمل هذا وهذاء بل التَْسِيدُ الواجبٌ أفضلٌ من اتسر 
الت 

¢ 

5- أن من سار م" اسه اله و خارا روس E‏ 

ولك هذا ليس على الإطلاق. فالستر حَسَبٍ الَصلحةء إن كان في ستره مَصلحة 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلْيَسْمُرْ عليه» وإلا فلاء فلو أن رَجُلا من أهل الشرف واُروءةٍ والعبادة حَصَّلّ منه 
َل نعلمُ آتہا َل وأا عبارة عن شََىْءِ حَصَلَ ولن يعودّ إليه» فيا تَعْلَمُ من حالِه. 
فهنا السّترُ أفضلٌء أمّا إذا كان العيبُ ِن شخص مروف بالشرٌ والفسادء فالواجبٌ 
كَشْفَهُ وبيانة؛ حتى يكف شه عن عباد الله. 


3 


2 وو و 


فهذا الحديث ليس عل إطلاقه بل قد العو الأخرى. وهو أن الله 
تعال لا حب الفساد وسترٌ مَنْ عُرفَ بالفسادٍ سببٌ لكثرة المساد. 

اللموااي د بوي 

القاعيدة العامة ة الله في عَوْنِ الْعَيْدِ ما كان الْعَبْدٌ في عَوْنِ أخيه؛ والرادُ 

Sh‏ ب 
فليس اله في عون صاحبه؛ لأنَّ هذا فساف وال لا يت الاد 4 [البقرة:ه١]»‏ 
ولا يَمْكِنُ أن يَعينَ الله تعال مَنْ أراد الفساد. 

إِذْنْ: فالله في عون العبدٍ ما كانَ العبدٌ في عون أ فياه يي 
ا وا و 
بي لاعن فاغلة. 


ديه 


aR as‏ 5و O40‏ +© ولد 


ت 


6 - وَعَنْ آي مَسْعُودٍ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ دل عَلَ 


٠ 
- 


كبر لَه مل أَجْر فَاعِلِه أَخْرَجَهُ مُسْله". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» رقم 
.)١1899*(‏ 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) 4 


0 3 


الشَرعٌ 

هذا أيضًا من الأحاديث العظيمة ة الهم 9 من دل لی ڪر أيّ خير كان» لكنْ 
کا قالّ: «كَلَهُ مِْلُ أَجْرِ فَاعِلِِ؛ عَلِمْنا أن اراد بذلك ما كان خيرًا في الدّينِ» بحيث 
يتاب عليه العبدٌ» فمَنْ دل على خير فله مثلٌ أجر فاعِلوء والدَّلالةُنَوْعانِ: 
أن يله بنفيهِ على الخير؛ فيقولٌ مثلا: يسن لك أن صل ركعتينٍ في 
الت يسن لك أن تم صلاةً الليل بالوثّرء وما أَشْبَهَ ذلك» وهذا دلالة 


ع 2 


أ- إِمَا 


ت أو دلالةٌ غب مُباشرة؛ بحيث يدل عل م ر 
إقنان ف ا دين ة وأنت لا تَعْرفها فتقول: اسأل فلانًا من العلّماء ا موقو قن 
فا عل يدل غل ن 

ثم 5 الدّلالةَ على الخير تنقسمٌ إلى قِسْمِينٍ: دلالة بِالقَوْلٍء ودلالةٍ بالفِعْل 
والناس يَقتدونَ بالقول ويقتدون بالفعل» وربا كان اقتداؤّهم بالفعل أكْثْرٌ فمثلا 
إذا ادى بك إنسان في التَصَجدٍ بالليل» أو في إعانة الضعيفيء أو في الصَّدَقَةٍ على فقي 
ای بك وأنت لل ذلك فهذا يدلا لکن دلالة ٠‏ فعليّةَ وكذلك أيضًا 

مَنْ دلّ على ترك المحظور وترك الشْرّء ب نة صاحة ودر که غيدهُ هذه التي فله مثل 
أجر فاعِله. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على الدَّلالةٍ على الخير م بالقول وإمّا بالفعل؛ ومن الدَّلالةٍ على 
الخير دلالة الفُقّهاءِ في مساجدهم» يُوَجَهونَ التاس» ودلالة الوْعَاظٍ في أماكن الوعظ» 


لقن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يَدُلُونَ النّاسَء ودلالة الْعَلّمينَ في فصول الدراسة يُعَلّمونَ النّاسَ ويدلوتهم على 
الخير» وأبوابُ هذا كثيرةٌ جدًا. 

- أنَّ الأشباب لها أخكامٌ المَقاصِدِ؛ فالدّلالة على الخير سببٌ للخير فإذا فَعَلّ 
الإنْسانٌَ الخيرَ كان للدَالٌ مل أجروء فدلّ على أنَّ الوّسائلٌ لها أحُكامٌ الَقاصِد. 

۳- الأجْرٌُ الحاصلٌ للدَّالٌ لا يُنْقِصُ أجْرٌ الَدلول؛ لقوله كل «قَلَهُ مل اجر 
قاعله»» يفل : فالا جر تیا أئ بن الدال زالدلول: دعل هذا فإن أجرّ المدلول 
لا ن ينْقَضٌُ بإِعْطاءِ الدال مث اجره وفضل الله تَعالَ واسعٌ 

سس :6 (DD‏ س 


57 - وَعَنٍ ابن عُمَر تة قال : عن النبيّ ي: من اسْتَعَادَكُمْ بالله 
اعدو وَمَنْ اگم باطو ومن آئی لک م م6 مَعْروفا فکافئوه فَإِنْ لَمْ تَدُواء 
َاذْعُوا له» أَخْرَجَهُ القن . 


0 


الشرح 

قول لِن: «م مَنِ اسْتَعَادَكُمْ ب بالله» الاسْتِعاذةٌ مَعْناها 0 بالثيءء والمغنى 

: من اعتّصَمّ بالله »منكم فاعصموه مثالٌ ذلك: 0 قال: أعوذ بالله منك» «مَأَعِيزُوةُ)؛ 
لذن استعاذ بمعاذٍ عظيم عجر فجت أن يدوه وليمن اليه 
بالله على حََلْقِهِ؛ لأن الاستشفاع بالله على حَلْقِهِ حرامٌ. لو قال قائل: «أَتَوَجَهُ بالله 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۱۹۹)» وأخرجه أيضا أحمد (۲/ 2758» وأبو داود: كتاب 


الأدب. باب في الرجل يستعيذ من الرجل» رقم (0 »© والسائى: كتاب الزكاة. باب من 
سأل بالله عََعَجَلّ رقم (/709571). 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) لحت 


إليك»» أو: ١أُسْسَشفِعْ‏ بالله إليك» لكان هذا حرامًا؛ لأنَّ مَمْزَلة الشافع أذنى من 
منزلة الشفوع إليه» فإذا جَعَلْتَ الله شافعًا إلى لوق جَعَلْتَ الله في مثابة دون 
الٌخلوق» فلا يجوزٌ أن تقول: الأشفع بالله إليك»» ولا: «أَتَوَجَهُ بالله إليك»؛ لأنّك 
حينئذٍ جَعَلتَ مَقَامَ الوب عَََلّ دون مقام هذا البشر. 

لكنَّ الاستعاذة بالله التجاءٌ واعتصاءٌ بِمَنْ هو أقوى مَنْ يُريدك بالسوء؛ 
فلذلك جار ولم جز الاستشفاع بالله على خلقه. 

وقولّة: من اسْتَعَادَكُمْ بالله قَأَعِيدُوه» هذا مُطلَیّ اهر عض لو معاد ا 
بالله من شَيْءٍ واجب عليه-وهذا غير مُراوِ مثل أن يأقّ إل شخصٌ أطلبَهُ 
و1 يا فلان أغطني حقي» وهو قادرٌ فَقَالَ: «أعوذ بالله منك»» فهذا لا يجب أن 

عيذ لاي اعم أن الله لا يُعيدة؛ LENS‏ ٌ , 

إقرارٌ الله عجلّ الظَلَى وهذا مُسشتحيل» فعلى هذا إذا استعادً بالله تَعالَ من شَيْءِ 
واجب عليه فإّنا لا تُعيذُه؛ 0 لله عَرَيجََّ لا يُعيذَة؛ إذ إن الله يقول: انه 
لا قلح لمو ویقول : لته لاع لد 4 [الشورئ:»4] فف بعل ؟] 


١ 1 


30 


وإذا اسْتعادً بالله من شخص في أمر مُباح» هل أيه آم لا؟ يعني: طَلَبْتَ منه 
أن عون ا أو م ما أَشْبَّهَ ذلك ققالً: بالله منك لا تَلْجئّني»» اا 
و و و 


إعارة ا 5 أو E‏ الال أو ما 25 ا فيريد أن ا لله 527 


72 و بع ص مس ع وملسي وس‎ 3 2 1 5 ٠ o22 
وقد وَقع سَيْءٌ فيه إشكال» وهو أن الرّسول علالصلوالسام لا دحل على‎ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ابنة الحونٍ. قالت: أعودُ بالله منك. فقال لها: «لَقَد عُذْتِ بعَظيم الْحَقِي بالك“ 
وترگھا مع آتہا استعادّتْ يمن أمر كان واجبًا عليهاء وهو تمكينٌ زّوْجها منهاء لكنْ 
لکرم التب اة وخسن خُلْقهِ سقط حقَهُ عليهاء وأعادّهاء وإلا فلو أنَ أحدًا قالت 
سي دعاها إلى فراشه: «أعودُ بالله منك» وكُلَّا دنا منها استعادَّثُ بالله 
م فقول إن الله لا يعد الطالن ولا يلر أن يفير ها لا استعاذت ون حل 
واجب عليهاء نعم لو كان هو مُمَرّطًا في حمّها ولا يُْطيها حَمّها فلها أن تستعيدً 
بالله منه» وعليه أن يُعيدّها. 

قولة وكله: دو ن سكم الله أعْطُوةُ» املف امرون في استيضاح مغناها: 
هل الْعْنى: من شالم بشرع اللي أي: مَنْ سأ سُوَالَا يَستَحِقَهُ في الشرع فأغطوة 
أم: مَن قال: أَسْأَلّكٌ بالله أن تُعْطِيني كذا؟ 

فيها قولان» والقاعدةٌ: «أَنْ النصّ القرآن أو النبويّ إذا احْتَمَل مَعْنِِينِ لا ينافي 
أحَدهُما الآَحَرَ فن الواجب تَمُلُهُ عليها». 

فنقولٌ: امن ال بالله) أي : مَنْ مال بدينٍ الله أى: شال سوال مَشْروعاء 
ومن ذلك: جل أتى إل وهو فقي قالّ: «أَسْأَلْكَ بالله ۽ أن تُعْطيّي من الرّكاقاء 
ا أحق من فقير لم يَسالني؛ لان هذ ]سال فقت ا [للاعظاء ال 
وسؤالهء أما إذا عَلِمْتَ أنه سأل ما لا يس نَج فلا أعطيه بنا على تفسير: ن سال 
باش أي: : بشرع الي فإذا جاء يشألني مثا من الزّكاٍ وأنا عرف نه غنىٌ لكنهُ 
سأل تَكَثْه ا فلا 0 


»)01605( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة ينها‎ 


كتاب الجامع ( باب البر والصلة ) 40 


الوجة الثاني: «وَمَنْ سَأَلَكُمْ بالله» أي: مَن قالّ: «أَسْأَنّكَ بالله أن تُعْطِيي). 
فهل تَعْطَيهِ؟ هذا يحتاح إلى تفصيل: 

إذا سألّ ما لا يحل له؛ فلا تُمْطِهء مئال ذلك: جاءكَ إنسانٌ» وقالٌ: «أسْأَنُكَ 
بالله أن شري لي كرتونَ دخانٍ»» فهذا إنسان تَفِدَثْ فلوس وهو يريد أن يُدَحَنَ 
1 لنفسِه: حديت الكّسول دالت ارالتام يقول: ١مَنْ‏ الم بالله تَأَعْطُوة 

مَبَ إلى رجلٍ تقال: «أَسْأَلّكَ بالل أنْ تُغطيني مع ريال أَشْتري بها دُخاتًا»» 

فلا يجورٌ أن اظ لان الله تَعال يقول: ول عاو عَلَ الامو وَالْمُرَونِ © [الائدة:۲]» 
فلا أغطيهء لكن أعطيه ما هو خي من ذلك» وهو النصِحة أنْصَحُهُ وأقول: يا أي 
الله وانظرٌ إلى عاقبة ة الذخان عليك» إنك صرت ت الآنَ تَتَكَمَفْ الا 0 
ما هو خيرٌ من المال. 

إذا سألني شيعًا مُباحا لكن تعلق حاجتي به؛ مثلّ أنْ رأى معي ساعة أَعْجَبنْه 
ماما وهي تتَعلقٌ 75 الخاجة؛ فقال:«أشالك بالله أن تعطيتي السَّاعةَ»» فلا يَلْرَمُكَ 
أنْ تُعْطِية؛ لأنّنا لو متنا هذا البابء وقُلْنا: يلرم لاْكبٌ الاس عليناء وكلَّا رَأَوا 
معنا شيا يُحْجِيّهم سَألونا بالله أن تُعْطِيَهم إِيّاُ وهذا لا أي به التَّرِيعةٌ. 

إذّن: هذه الإطلاقات تكون مُقَيّدةَ بها عُلِمَ من قواعِدٍ الشَّرِيعوَ وهي اثبع 
المصالِح. واجتنابُ المفاسل. 

قولَهُ يلِ: «ومَنْ صََعَ إِليْكُمْ مَعْرُوفًا فَكافِيُوهُ) يعني إذا أَحْسَنَ إليك إنسانٌ 
بصدقة أو هَدِيّةِ أو هبة أو كلمةٍ طيَبةء أو غير ذلك فكافئوه» أي: أعطوه ما يكافِئة 
فمثلا: أننى عليك في اكَجْلِسٍ أَنْنِ عليه با هو فيه في مجلس آخَرَ أدى إليك مَبِي 
اقل الهدية وكافِئْهُ كذلك, أيضًا سعى لك في خير كافِئه. 


قنك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

قول : «فإِنْ َم تمدو قَادْعُوا لَهُ)؛ أي : إن لم د ما تكافئة فادع له» 
مثال ذلك: رجلٌ أهُدى إليك هَدِيّةَ ضَحْمة ولا تستطيعٌ أن تُكافِئة» فادعٌ الله له 
وهذا الدّعاءٌ يقابل الَعْروف الذي أتى إليك» وكذلك أيضًا إذا كان هذا الذي أتى 
إليك مَعْروفًا لم تجر العادةٌ بمُكافأته» مثل السُّلْطانٍ والأمير والأب وما أسْبَهَ 
ذلك فهذا لم تَجْر العادة في مُكافأته. فأكافدٌة اند عا كقولٍ الرَّسولٍ كَلِِ: «فَإِنْ 
َم تجَدُوا), ا وكذلك إذا لم ر العادة بمُكافأته» ورأى هو نك لو كاقاتةُ 
لكان هذا ردا لمعروفه» فهنا أَرْسَّدَ الب لوال أن تَذْعوَ له. 

-١‏ وجوب تَعْظيم الله عَيَصجَلَّ لقوله لا : : من اسْتَعَادَكُمْ بالله لله فَأَعِيذُوة). 

؟- - جوارٌ الاستعاذة بالله تَعالٌ من كيد الأعداء؛ لقوله طَلِيَدِ: «م من اسْتَحَادكُمْ 
الله تَأَعِيدُوة) وأا من اسْتعادً بالله لدفع واجب عليه» فهذا لا يُعادُ. 

'- أن من سآل بال -على الوجْهِينِ في معناه- فاه يُعْطى؛ ومَنْ سال على 
غيْرها بوجو فإنّهُ لا يُخطى. 

4ك انا م أت للق دزو اوهل الكافاة و تقول و د 
الوجوب. 

- أن من عَجَرَ عن مَيْءِ فإنّهُ قد يَكونٌ له بَدَلْ وقد لا يكونٌ له بدلٌ؛ 
aN,‏ وه لا 

-١‏ حن الشَّريعةٍ الإشلاميّ؛ حيث جَعَلَتْ ين صَنَمَ الَعْروفَ مُكافاة 
سط فاعل الَعْروفٍ على بَذْلِ اللَحْروفٍ. 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) 4¥ 


باب الزهد والورع 
قال الولف رََةاه: «بابُ الرّهْدٍ والوّرّع)؛ لا بد أن نَعْرِفَ الفرقٌ بينهما؛ 
لأن عت اها عا الا ود لكل اورا حه أن اله هو رك 
ما لا يمع في الآخرةء يعني يَرْهَدُ في لديا ولا ياي من الدنيا ل 
فقطء وهذا لا شك أنه رهد في الدَنْيا؛ لأنّهُ لا يريد أن يأ إلا ما نمع في الآخرة 
أا ادنيا فلا يُرِيدُها إطْلاقًا. والوَرَعٌ: تَرْكُ ما يضر في الآخرة. 


والأكملٌ هو الزُهْدُ؛ِ لأن بين الذي لا ينفعٌ والذي يضر واسطةٌ» وهو ما لا َع 


الي ا ركه ثم ذكرٌ امول حديتٌ النعانٍ بن 
بشير يعت فَقَالَ: 


۷ - عَنٍ التّْمَانِ بن بير يتا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله لا قول 
مرف انان بإِضْبَعَيهِ 1۴ ا 4-: ١ن‏ ال خلال ين وَإِنَ الحرَام بين وتا 
مُشْيهَاتٌ لا يَعلَمُهُنَّ كيد مِنَ الاس فَمَنِ الَّى الشات كَقَدِ استيا ينه 

ضِد وَمَنْ وَقَعَ ني الشات وَقَعَ في ارام كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ اجکی يُوشِكُ 
a‏ ودب E‏ يه ونا حيسي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١16994(‏ 
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0 3 


الشرح 
حديث النعمان بن بشير وتنا حديث عظيمٌ» وقد تَكَلّمَ عنه ابن رجب 
ردا في (شرح الأربعين النووية)"' كلام يني في لكل طالب علم أن يَقرَأَه. 
قولّة: اهو التَميَانُ بإصبعيه تی يه إلى أَدتئه)؛ تحفيقٌ للساعء 0 : من 
اللات الي و ا 0500 لأن فة عشرّ لغات» قال 
التاض ": 
نر نملو ئش ْوَثَلِفَهُ 0 الَنعني إضبَع اغيم يأضبُوع 
فقولة: اللا و الور الا 
الح ٤‏ 2 وهذا عل الشاهد. اوا خیم بأضبوع» فتكون اللغاتُ ٤‏ إصبّع 
ع لٌغات» ما نمل ففيها تسع لقاع إن كان هذا ليت 2 التديث 
شرح أن اعد ال SS‏ (أصبع؛ 
أَصيّعء أصبّع ). نأخلٌ الهمزة و ة والباء ت فنقول: (أصبع» ا 
أصيّع)» ثم نأخدٌ الهمزة مكسووة والياء مةه فنقول: (إصبع» إصبع» إصبّع) 
فهذه تسع» والعاشرة (أصبوع): 
أا (أنمُلة) فيقال فيها كا قلنا في إصبع» يقال: (إنولة؛ إِنمُلة» إنمّلة» أنملة 
Î‏ فهذه تسم والآنَ في بي واحدٍ حَصَلْنا عل 


العم ( 


a ES 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (۱/ .)١97‏ وسيأتي تعليق فضيلة شيخنا عليه بعد تمام شرحه هنا. 
(۲) البيت للعز القسطلاني. وهو في تاج العروس للزبيدي ١ /۳١(‏ 5).» مادة: نمل. 


كتاب الجامع باب الزهد والورع ) 4464 


قول لا: «إِنَّ ادل بي وَإنَّ ارام ين وَيَنَهها مُشْتَبهَاتٌ لَا يَعلَمْهُنَ 
كثِيرٌ مِنَّ التاس». فق الر ستول َهصَكَةولََمْ الحرام والحلال إلى قِسْمِينِ: قسم 
٠ aT‏ أو في 
الاسْتِدْلالِء أو في المدلول» فهذه ثلاثة أقسا» وأمًا ال في فمثلا حل الات 
د وريم احبايث يقل فلي تيه يه 


ر وأشياءٌ كثيرة؛ والحلال أيضًا 2 


وير سم 


و اشر كريلة بذكو ال نا خريقة 


مثال الحلال البينِ: ال وال وال ونا أشنه به ذلك» ومثال الحرام البين: 
الخبائٹ سواءً في الأعيانٍ كا حَمْرِ وَالمّسر والخنزيرء أو في الأغمالٍ كالرّبا والرّنا. 

ولم يَذْكُرِ الرّسولُ عَلدصَكَمولتََمْ الواجب؛ لأنَّ الحديتٌ موضوعٌ عن ا 7 
الى ئ ا الانسان وا كلها وال فاشك أن الواتحن م بين وه ماه 


قولة ڪيا «وَبَيتها مُشْتبِهَاتٌ» لا يَعلَمهُنَ كَدِيرٌ مِنَ الاس»؛ ول ك 
ب الاي الاش افر فم اواو يكل 9آ ایر ل 
کثيڙ أي کثيڙ من التاس يَعْلَمُهْنَ وكثيدٌ من الاس لا يَعْلَمُهُنَ والكثيرٌ کا قلنا 
تطلق على هذا وهذاء کا قال تعال: #وحكئير من آل لتاس وکٹار حَقَّ علد ا عليه الْعَدَاُ # 
[الحج:۱۸]. 

فمن الذي يُعْلمُهنَ؟ 

مه يعلمهر 5 

4 يعلَمّهُنَ أهل العلم الرَاسَخونَ فيهء الذين يَعْلمونَ نُصوصٌ الشرعء ويَعْرفونَ 

كيف يَستدنُونَ اء ويعرفون دلول من العم بلدَّليلٍ لام أن يعرف الإفساة 


0٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الدّليلء دليلٌ الحلالٍ والحرام منّ القَرْآنِء أو من السَنَةء أو من إجماع السلف. 

3 م 9۶ له .> اه 4 < 00 ت 

فالاستدلال: كأن يَعْرِفَ العام الذي يتناولٌ جي الأفرادِ» ويَعْرفَ الخاص 
الى ل يعارل إلا ا مما يعرف الط م اله را اش ذلك 

وأنْ يَعْرفَ المدلول: أي يعرف أن الدَّلِيلَ نطب على هذا الشيءٍ بعينه. 

مثال ذلك: إدا اخلط الخمر بشراب حلال» E‏ لم و فيه إسكارًاء 
١‏ 5 و 8 85 
فهل هو حلال آم حرامٌ؟ هو حلالء ولكنٍ اه على بعض التاس فظن أ نه حرام 
بحجّة: (مَا أسكرَ کیره فَقِلِيلُهُ حرام هنا الخطاً في الاستدلال؛ أن الدَلِيلٌ 
واضحٌ صريحٌ ما اشكر كَثيرهُ فقَلِيلُهُ حرامٌ)؛ هؤلاءٍ ابه عليهم الأمرٌء فظنوا أن 
معناة: ما كان فيه َء قلي من السكر فهو حرام وليس كذلك؛ لأن معنى الحديثِ 
أن هذا الشراب لو أَكْتَرْتَ منه صل الإسكارٌ ولو أقَلَلْتَ منه لم صل الإسكان 
فهل يجورٌ القليلٌ منه الذي لا صل به الإسكار؟ الجوابٌ: لاء هذا معنى الحديث. 

ولیس معنى الْحَدِيثِ ما كان فيه جزءٌ يسيدٌ من حمر فهو حرامٌ؛ لأنّنا نقول: 
لو أن عندك ماءَ سقطت فيه نجاسة يسيرةٌ لم تور فيه فَحْكْمُهُ أنَّهُ طهورٌء تشربٌُ 
منه» وتَتَوَصَاً منه. ونُطَهُرٌ منه الثوبَ والبَدَنَ مع أن فيه جُرْءًا يسيرًا منّ النّجاسة 
ولكنّ هذه النجاسة حلت فيه ودَعَبَتْ وزالَتْ» فلم يب لها حَكُمٌ. كذلك الحم 
لو سَفَطَتْ نقطة في كأس لكنّها لا تُوَثَرَ فيه إطلاقًاء فلو د توت عدوي اكاها 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 57 37), وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر. مسار 

والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (21875). وابن 


كتاب الأشربة» باب ما ا ل ا 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) ٤۵۱‏ 


ما حَصّلٌ إسكارٌ فهنا لا يحرم إِدَنِ: الدَِّيلُ واضحٌ والاشتدلال غر صحيح؛ 
ولهذا يحصل اشتباءٌ عند بعض النّاسِ. 

كذلك أبضا: قال ا E‏ :) إن الله حرم بيع الخمر والمنَة والجنزير 
والأضتام» فقالوا: يا رَسُولَ الله! أرأيت شحوم م الميتق» فإنَّهُ تُطَلى بها السفن وتُدْهَنُ 
بها الجلودٌ ويَسْتَصْبِحٌ بها النَّاسُ؟ قَقالَ دالت لذالتكم: «لا هُوَ حرام" الصَميرُ 
هنا هل يعودٌ على البيع الذي هو موضِعٌ الحديثء أم يعودٌ على الانتفاع بذلك 
بالاشوضباح رفن اجار ده ولي السّفْن؟ هذا أيضًا ما يَشْتَُ في دلالةٍ الحديث» 
فمنّ العُلّاءِ من قالّ: يعودٌ على البيع؛ لأنَّ الصّحابة أوْرَدوا ذلك» ولعلّ الي كل 
ير عه لهذا الغرض» ومس الاس مَنْ قال: إنه يعودُ على الانتفاع» وأ شحوم 
اد ل ل 

والراجح ح: أنه يعودٌ إلى البيع؛ لاله هو عل الحديثء والرّسول اة لم يتَحَدّثْ 
عن هذه المنافع. 

والمهمٌ: أن أنواع الاشتباء كثيرة. 

قول ا : «فْمَنِ 3 قى الشبُهَات: فقد د اترا لدينه وَعِرْضِه)؛ اشا أي 
اغى البراءةً لدينه ولعرضه» أما الدين فبيئه الرسول َب لَك ولك فيا سيأتي» 
وأمًا العر ص لان الإثبنات إذا أتى المنشبهات فاد الاس بأكلرن لمك و 
نفسَه للغيبة والستٌ» وما أشبَّةَ ذلك. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام رقم (7777). ومسلم: كتاب 


المساقاة. باب تحريم ب بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم (١158١)؛‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رَتَإدْعَنها. 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ڪل وسا: ومن وَقَعَ في فى الشات وَقَعَ في الحرّام» هل المحَرَّمُ نفس 
لَه أم أنه وقعَ في ا حرام يعني صار وقُوعُهُ يال سيا لوقوعه في الحرام؟ 
المراد أَنّهُ إذا وَقَعَّ في الشّبهاتٍ فإنه يتوقع أن يَقَمَ في الحرامء وليس الم أن 
الَْْبهاتِ حرام لكنْ لا شك أن الوَرَعَ ترك المشْتَبهاتِء ما اللّرومُ فلا يلرم 
إلا ما كان يُقينًا. 


احسسح \ 


ِذَنْ: مَنْ وَقَعَ في الشبّهاتٍ أَوْشَكَ أن يقح في الحرام» هذا معنى قوله كك: 


ومثل اسول كل لذلك بقوله: «كالرّاعِي زی حول الجمَى»» الرّاعي: 
راعي الإبلٍ» أو راعي الغتم» > أو راعي البقرء أو راعي الظباءء أي رع والحمى: 
المكان الذي مِم منَ الرّعِْ فيه» وهذا يقعٌ كثيرًا من الأمراء أو الخُلفاءء إا للمصالح 
العامة وما للمنافع الامو ها ار فص دا اشا وت ك 
اها أحدٌ من التاس» بمعنى أنه مََعَ منَ الرَّعْي فيهاء فسوفّ تكون هذه الأ 
نبائها کثیر؛ لأنّهُ لا يُعى فيهاء وسيكون تَضْرًا لأنّهُ ليس حولة غبارٌ. 

وإذا رَعى الرّاعي حول هذا الجمى يُوشك أن يقَعَ فيه؛ لأن العَنَمَ أو البقرّ 
أو الإبلّ إذا رأث هذا المكانَ الْْْشِبَ النَضْرَ سوف ترتعٌ فيه» إما أنََا استَغْمَآتِ 
الّاعيَ» وإمًا أن تَتَمَرّدَ عليه» ويَعْجِرٌ عنها؛ ولهذا قالّ: «كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجِمّى. 
يُوشِك أَنْ نْ يَقَعّ فيها. 

ثم صرب النبيّ يل مثلا تَمريبياء فقال: انكل مَليكِ جی» گل مَلِكِ 
له حمى» وهذا إخبارٌ عن الواقع» وليس عن الشرعء إلا أن العُلَاءَ ذكروا أنه يجورٌ 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) نفد 


لإمام المْسْلِمِينَ أنْ يِحْوِىَ أرضًا لدوابٌ المُسْلِمِينَه كخيل الجهادٍ وإبل الصَّدَّقَةٍ 
وما أشبّه ذلك. 


وهل مَلِكُ الملوكِ له هى؟ 

الجوابُ: نعم؛ ولهذا قالّ: «لا وَإِنَّ جى الله عَحَارِمُةُ» كانه دالوالا 
يقول: ولله حمّى» واه حَحَارمهُ التي حرَّمَها على العبادء فهي حمّى تَدُعو النفوس إليهاء 
كالرّاعي الذي يَرْعى حول الجمى؛ لكنّ مَنْ انَّى ذلك سَّلِمَ. 

مثالٌ هذا: الرّبا؛ ونحنٌ الآن نتكلّمُ على هذا الحديثِ بناءً على أنه تعلق بالغذاء 
واللّباس والطّعام وما أَشْبَه ذلك الرّبا حرام لكنْ إذا رأى هذا الاجر أن المْرابينَ 
عير امم لَه ربا يَنْجَرٌ إلى ذلك» كالمواشي تَنْجَرٌ إلى حمى الملوك. 

وكذلك أيضًا في القمار» فالقماز حرام ونجدٌ بعص الُقّامرينَ يكون من أغنى 
العام في ليلةٍ واحدةء هذا المحَرَّمُ إذا رأى الإنسان أنه قد يكون سَبيًا للكسب الكبير 
اليك ا اة :220 لس عاذو خا رام للد 

والزّنا -أعادّنا الله وإِيّاكُم منه- إذا رأى إنسان أله ستحصل له مُبْعةٌ بدراهم 
قليلةء والمهوز كثيرة؛ ریا جره نفسة إلى ذلك فجمى الله حََارِمُةء والمحارم برها 
السَبْطان في نفس الإنْسان فينتهكها. 

قول لاة: «آلا وَإِنَ في الحَسَدِ مُضْمَةٌ إدَا صَلَحَثْ صَلَحَ اللَسَدُ كله ودا 
َسَدَثْ قَسَدَ احَسَدُ كله الا وهی الْمَلْبُ» كلمة (ألا) يُكرُّها الرّسولُ داك راکد 
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وقولّة: «الجَسَّدِ) أي: جسد الإنْسانِء ف(أل) هنا للعهدٍ الذَّهْنيٌّ؛ لأن العهود 
ثلاثة: ؤِكْريٌ» وحُصُوريٌ» وذهنىٌ» ففي قول الله تَعال: 63 ارتا إل ورون رشو 
(0) مَمَصَئ موث لول 4 [المزمل:17-15] هذا عهد ذِكْريٌ» كأنهُ قال: فعصى فِزْعون 
هذا الرََسولَ الذي أَرُسَلناهُ؛ وقول تَعالّ: لوم الت لَك دیک 4 [لمائدة:*] هذا 
خضوري» يعني هذا اليوم وقول : الو 6 جرت عَذَابَ ألْهُونِ € [الأنعام:”97] أيضًا 
جور 

قال التَّحويونَ: وکل ما حلي ب(أل) إذا أتى بعد اسم الإشارة فهوبحضوري؛ 
أن اسم الإشارة ل غل القَرْبء اا يع الكل و( فيو تضورى: 
اذَه مثل قولِه تعلل: « یتآ الاش د جایکم ارُول بالق ین ديك 4 
[النساء: »]107١‏ فهذا ذهني) ولو 1 أي ! إنسانٍ: مَن هذا الول لقَال: محمد علا 
قرا تعال: انوا باه ورسوله- والنور ا اَی أ € [التغابن:۸] ا هو القرآن؛ 


دس عوس ر € سج رہ 


لذن الله رل قال تعال: #وَأرَلنآ یک ور مبِينَا 4 [الساء:٤۷٠].‏ 

ولو شاءً الوَّسولُ عَدالَلأرالك لقال: «ألا وإنَّ القلب في ا لجسي إذا صَلَحَ 
صَلَّحَ الجسد»» وحَصّل المقصود لكنْ أتى بهذه الصيغة من أجل الاهتمام به والعناية 
به وبيان أهمیو. ۰ 

والمقفة: أى و ال ا م 
الإنسان منَ الحم مها انَعَتْ TS‏ و اا فة 
کر شرا وهل كز جال کل 2 صَعْرَتِ المضغة فهو أحسنٌ؛ لأنَّ الإنسانَ 
يستطيعٌ أنْ يَعْلْكَها اكاك ا الغالت أن الغ کون بحجم 
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لبيضة اقل ولا أعني بذلك بيضة الطائر الكبير» ولكنْ بيضة الدّجاجٍ الَحْروفٍ 
فأقل. 

هذه المي «إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الد کلف وَِذَا قرت الل A‏ 
وتَبارَكَ الله أحسيٌ الخالقينَ» مُضغة في ا لجسي إذا صَلَحَتْ 0 امد وهل المراة 
هنا بالصّلاح الصلاح الدينيٌ أم 0 ا لجسدئ؟ قد يقول قائل: كلاهماء لک 
هذا لا يختصٌ بالقلب. Î e‏ وإذا صَلَحَتَ 
القدمانٍ صَلَّحَ الجسدٌ کلف فالمر اذ هنا هو الصلاح الديني. 

ففي هذا الحديثِ من الوَرَع أن الى ا قالّ: ١«فْمَنِ‏ اتی الشات َقَدِ اترا 
لدينه وَعِرضِوا. 1 

K5‏ هذا الحديث: 


عسو 90 ¢ وو 


١‏ - أنه ينبغي الحاملٍ الخبر أن يُؤكَدَهُ بالموكداتٍ الى کک لقول 
الراوي: (وَأَهْوَّى اا بإصبعیه ولل ا وشل ذلك عدي أبي شریح الحزاعی 
عن حيث قال: «إنَّ ال اة قام فينا ححطيبًاء العّداةَ يمن فتح مَك E‏ 
Es‏ عبناي حين تكلم به:!"» کل هذا تأكية 
a AN TS‏ 


وو 


لغرابقه» أو لكون المُخرِ غير ثقةِ عند السامع. فيوَكدَهُ بأنواع الموَكّداتٍ. 
نا و تب إن تلن E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائبّ» رقم (٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدهاء رقم .)٠١١ ٤(‏ 
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o‏ وو ك 


تحريمة بين وقسم م فقا أكامانيسلة را وفريقة 1 :ذان1؛ 0 
والحرامٌ حرامٌ» وأمًا المْْتََهُ فمَوقفٌ الإنْسانٍ منه أن يفيه تيه ييه له إن عله فهو بين 
ا كدت الام ومعلوء أ 
إذا َأَكَدَ للإِنْسانٍ السّلامة من الاثم فهو خير له. 

- أن الاس يختلفونَ في العلم؛ لقوله ككله: الا يَمْلمهنَ كر ِنَ الاس 
وكذلك يِخْتلفونَ في الفهم اختلافا عظيًاء أمّا العلمُ فمعناة e‏ 
الگ عب وعلل أقوال العلماءء وما آشبة ذلك» وأا الهم فهو غريزة تيلها ال 
عل في الإنْسانٍء وقد يكون مُكْتَسَبَا فتزيدٌ مع التَّمَروّسِء وهذا أمرٌ مُشَامَدٌ 
فالإنسان كلا َر على تَديرِ النصوصي وتَمَهّوها ازداد فَهََّهِ وكم من إنسانٍ أتحَدَ 
من نص واحدٍ عة مَسائل» وآحََرٌ لم يَأَحْذّْ منه إلا مسألة واحدة» وهذا فضل الله 


و 


وقد سيل علي بن أبي طالب يا َاَدْعَنْهُ: لتَعنة: هل عَهِدَ إليكمُ النبي يل بشيء؟ قال: 
«لا والذي فلق اة و لمك إلا كنا تنه الله تع أحدًا في كتابه», فَقالّ: 
«إلا قا" دل ذلك على أن الإنْسانَ قد يدرك بِمَهْيْدمَا لا یذرکه غيره. 
ا 
ل بهذا ا لحديث عل أَنَّهُ إذا اختَلف العْلَماءٌ في مسألة 


O FOE E E RT 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتاب 0 0 ومسلم: كتاب الحج» باب 
فضل المدينة» رقم ( ».من حديث علي بن أو بي طالب ر أَلنَْعَنةُ. 
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ره نير و 


لكنْ يجب أن تَنْظر إلى حال المخْتلفينَ» فْقَدمُ الأعلمَ والأوثقٌ على غيرو ثم إّهُ | إذا 
اختَلّف العْلَّاءٌ في مسألة فأمْكَنَ ترج ج جانب أحليهم فهو الحلٌّه وإن لم ير 
ففي هذا للعلماء ثلاثة أقوالء 1 بالتخير» وقول آخرٌ بالأشدء وقول ثالث 


والخلاف الَقْبِولٌ هو الخلافُ المبني على اشتبا الدَِّيلِ فإذا كان الخلاف 
له حظٌ من التُظرء اللي يحتمل أن تكود دالا عليه فهذا هو اخلاف الفبول؛ 
لا لأجل الخلافِ» ولكنْ لأن الدَليلَ لم يبء وأ ما إذا لم يكن هناك دليل فان نه لا يعتير 
OE‏ 

- أنه بغي للإنسانِ أن تحرص على مَعْرفة لَه حتى يُكون على يقين 


ع 97 


ف مرو فإن ام شتا رلم تل لل تيجة فاو ع ترك الشته. 


5- أَنَّهُ بغي للإنْسانٍ أن يَسْتبرىّ لِدِينه وعِرْضِه؛ٍ فلا يقع في الْسْتَبهاتِ 
اي ولا عرض لا يدنس عِرْضَهُ؛ لقوله ككلِهِ: فمن انَقَى 
الشنهات» ققد اسْتَئراً لدينه وعرضه)» لا يکل الإنسان ثقَة ة الناس به إن 
ا روو ا 2 ق ثقة عند التاس في دينه ولو 


ولل كر اة له اع را يُشْيمٌ عنه الأعداءٌ ما کان كبا فينحطاً 


قدرٌهُ عند التاس. 
ولهذا يجبُ على الإِنْسانٍ أن يَسْتَرَِ لدينه وعِرْضِه؛ٍ حتى يَسْلَمَ من الشرّى 
5 8 2 ر ت © یں م ع 
لا يقل أبدًا: الناس لا يَظنون ف إلا خيرًاء يجب أن يُبَيّنَّ» ولقد رأى رَجلانِ من 
الأنصارٍ رَسُولٌ الله بي في اليل ومعه صفية ينها فأسْرَعا ححجَلا مى الرّسولٍ 
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عَنَنآضصَكووالسَكمْ فقال: «عل رشلکاء إا صَفِيَّة بنْتُ حُيَيَّ) > فقالا: سبْحان الله ! 
قال لهما: ِن السَّيْطانَ ر من ابن 7 جَرَى الدّم وي في اَن يَقَذِفَ في 
ُلُويك) َر را -أو قال: شيا" امع انا نجل عل القن اذ لطن زا علا E‏ 
ees ES‏ 


و 


ص لع 


- سد الذرائع؛ لقوله بل: 'وَمَنْ < في | ا وَقَعَ في الحرَام» فكل 
ذريعة توصل إلى حرم فالواجبُ اناما وسَدّها. 

۷- خسن تعليم الرَّسولٍ يك لضربه الأمثال المحسوسة ليُتوضصَّلَ بها إلى 
o‏ 1 ا وه ب ۶ ٠‏ 3 لاه >١0‏ 1 
قم المعاني E NE‏ ا لجمى» 
وهذه المعاني المعقولة -وهو أن من انى لهات فق استبراًلدين وزضو ومن 
وَكَمَ في الشَّبّهاتِ وقَعَ في الحرام- مها بالرّاعي؛ وكل يعرف أن الراعيّ إذا رَعى 
حَوْلَ الجمى فإنّهُ يُوشِك أن يقح فيه. 

فان قال قائلٌّ: وهل يمكنٌ الامِْدِلالٌ بهذا الحديثِ على جواز الجمى في ال 
بأن يحمي الإلسان لنفيِهٍ مَكانًا يَرْعى فيه إبِلّهُ وغنمَةُ وبَقَرَهُ وما أَشْبَهَ ذلك؟ 

الجوات: لاء لان الرّسول ويه مثل بأمر واقع. انلعل كرد اولا عرد قد 
ي آحَُ بد من صوص رى لكل لني َذكرُ الأمو الواقعة أخياتاء 
لا لإقرارهاء ولكنْ لبيانٍ أن الاس تقعٌ فيهاء مثل قوله هالص لوالا : الْسَتبِعْنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۱)» ومسلم: كتاب 


السلام» باب بيان آنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة» رقم (۲۱۷۵)» من حديث صفية بنت حيي 
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سن سر ر ی ل تل 


N E REE 
أن جير الب -صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم- أن سبع اليّهود والتصارى.‎ 
فان قال قائل: وهل يجورٌ أنْ يتخ الإنْسانٌ له مكانًا يحميه من اكراعي الطْيةٍ‎ 


ع 


ام لا؟ 


الجوات: ما إذا كان ذلك لخاصّة نفسه فهذا لا يجور؛ لأنٌ الاس شر كاء في 
ثلاثة: «الماء والكلاً والتار»' '"» وأمًا إذا كان لصاح امُسْلِمِينَ | لعامّة فلا بأس؛ لاله 
لم يَتَخِذَهُ لنفسه» فإذا قَلْنا: إن هذا الأميرَ كى أرضًا مخصبة جيّدة لإبل الصَّدَقةٍ 
مثلاء أو لخنم الصَّدَقَةَء أو لبقر الصَّدَقَةَ فهذا جاتر ولكنْ أيضا بشرط أن لا يَضْرّ 
ألمي الآخرينٌ» يعني أذ تكو الراعي واسعق أي إذا كان يش هم مث ن ل 
جد في راعي البلد إلا هذه القطعة» فة لا يجورٌ أن يخويهاء ولو لايل امملِمَ؛ 
وذلك لأن المصالِح العامة مَهَ لا يمک أن ته تقضيّ قضاء مبرمًا على الصاح الخاصّة؛ 
لتنا لو فلنا: لك أن تَحُميَ لإبل الصَّدَقةٍ أو تَحوهاء فان إبلّ الاس تموتٌ جُوعَاء 
فإذا كان يَصرهُم فهو بمنوعٌ. حتى وإن كان في المصالح العامة 
- أن حمى الله تَعالَ حَحَارِمُةُ؛ يعني: الَحارم جَعَلها الله تعال بمنزلة الجمى. 
لا تُقَرَبُ؛ٍ ولهذا قال العُلَّاءٌ: إذا قال الله تَعالّ: يلك حَدُودُ الله فلا مرها 4 
[البقرة:181]» فاخُرادُ بالحدود الْحَدّماثٌ» وإذا قَالَ: ليك حُدُودُ الله مَل ما4 


(۱) أخرجه أحمد (5/ 73515).» وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في منع الماء» رقم (۷۷٤۳)ء‏ من حديث 
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[البقرة:۲۲۹] فا راد مها الواجبات؛ لذن الله عَرَقِجَلّ جَعَلٌ حدودًا حُرّماتِ حفط 
التفوس» وحدودا واجباتٍ لتزكية النوس؛ لأنَّ النفوس مُخْتَاجةٌ إلى تزكية وحماية. 

- أن القلبَ هو المديرٌ للجسّد؛ لقوله كَللهِ: «إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجْسَدٌ 
31 رَد معدت فشن مهد كلك آلا وهي الْقَلْبُ). 

فإذا قيلَ: بعض النَّاسِ يفعل المخالفاتٍ في الظاهِر ويدّعي صلاح الباطِن» 
ثم يستدلٌ بمثل هذا الحديث على أن الصَّلاحَ صلاح القلب» فا الد عليهم؟ 

قُْنا: نعم إن بعص النَّاسِ يالف الشّرِيعةَ في ظاهرهاء ثم يقولٌُ: «التَقُوى 
هاهناء التقوى هاهنا)» فتجده مثلا كلق يته وول «التقوى هاهنا»» وليل 
الوب ويقولٌ: «التَّقُوى هاهنا». ويرك الصَّلاةَ ويقول: «التّقَُوى هاهنا»» فنقولٌ: 
إن الذي قالّ: «التَّهُوى هاهنا»”" هو نفسّهُ الذي قالّ: «إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ 
کل ودا قدت قَسَدَ اللَمْدُ كله يكل ففسادٌ الجسدٍ دليل على فسادٍ القلب» 
وصلاح الجسدٍ قد يَكون دليلا على صلاح القلب» وقد لا يكونء فالنافقونَ 
اريف الاق وم للك ارقم نامير كن لا يْمْكِنٌ أن يكونَ القلبُ صا ًا 
والحسد فاسدًا. 

٠‏ الرّدٌ على مَنْ قالّ: إنَّ الُراة بالقلب هو العقلُ الذي عله في الدّماغ؛ 
A EN E‏ وهلا لسن 
مَعْقولاء بل هو تيء محسوس» ومن ثم وقع النزاعٌ بين علماء السريعة وعلماء الطبيعة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. رقم 
(75575)»؛ من حديث أبي هريرة عن 
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والدد فل اهل ل نم او مطل الت لوطل اح ون الاير الزّما 
قال الإمامٌ أحمذ ردا : العقل في القلب. لاال بالدماغ» وهذا هو ماد 
عليه الرآن قال الله عا : « آفار يوا فى آلأرض مرن ل لوت قفا 38 
E Ps‏ : قاتا لا سی 
صر 1 كن می العو ای في الور 4 ا 
PON‏ ا 
فو الذئ .دلت غلية اللصوض: ۰ 
فإِنْ قال قائلٌ: أليس الدَّجُلٌ إذا اختل دماعة اختلّ عَفْلهُ؟ 
قلْنا: بلى» لكنْ لا مان من أن يكو أصل العقل في القلب» ثم يُضْدِرٌ الأوامرٌ 
إلى المح ؛ يمن أجل أن تبر هذه الَمُلكة العظيمة؛ لان جا الإلسان على عة 
ا ا A E TCE‏ 
موجودةٌ في البدن» وكل المعامل موجودةٌ في البدن؛ ولهذا قال الله تعال: وز في الأرضٍ 
ءات ومين 9 وف أشي أفلا صمو # [الذاریات:۲۰-٠۲]»‏ وهذه الدولة التي في 
الجسدء لا بد للمّلك الذي يُدَبَدّها من جنوي فالمدير اللك هو القلبْ» والجنوة 


ن 
دل 


الماع والأعضاء وما أَشْبَه ذلك» فأقربُ ما يقال في تَصَوَّرِ الَسأَلةِ: أن أصل التدبير 
في القلب» واخ مُساعدٌ. 
فإذا قال قائل: الَعْروف أن التصوّر يكون في الرَأس» يكادٌ الإنسان يَلْمِسةُ مسا؟ 
قُلّنا: نعم» سكرتيث المَلِكِ يَعْمَلُ ا معاملاتِ ویمَحُصھا ويُدَقَقَهاء ثم يبعث بها 
إلى املك من أجل التوقيعء فيوَقمُ» والذي يتمذ ا لجنو فالَسألة تَصَورُها في المحسوس 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمرٌ ظاهرٌء ونحنٌ وإن لم نُذْرِكِ الشيءَ لتصويره في الأمر الظاهر 2 
EE‏ ن و 0 رور 0 رخ ر رت ا > 1 
يكُفينا قول الله ورسوله: لکوت هم قُلُوبُ يَعْقِلُونَ يبا € لہا ل می الام 
وکن تع الْفُْو التق في الور © [الحج::]. 


حم 


الس يي 
ا إذا قَصَصْتُم رَأسي إن كان عَقَلي في 
معي سا عو ان لأس ماه ف 


وحدنا شيْخنا عبد الرّحمن السَعدی د 


قال العلامة الحافظ عبد الر هن بن أحمدٌ بن رج جب ب السّلامي البغدادي المَشقي 
رجه الله َال في تابه (جامع العلوم والحكم): 

عنٍ التعمان بن به بشير تا قال : E LI‏ -وَأَهْوَى 
تعن بإِضْبَعيه إل دنه «إنَّ الال بين ون ارام ام يكن ويه أ مُورٌ مُشْسَِهَاتٌ 
لمن كدر مِنَ الاس فَمَنِ انَقَى الشْبْهَاتِ كَقَدِ اسْتبراً يدينه وَعِرْضِه وَمَنْ وَكَمَ 
في الشُممَاتِ وَقَعَ في الحرامې كَالرَاعِي يَرَعَى حول الحمّى. يُوشِك أَنْ يَرتَمَ فيه) آلا وَإنَ 
لگ لك تی آلا وإ تی اله تارم ألا وي ابسو ممطفقة, | إا صَلَحَتٌ 
صَلَحَ الجَسَدُ كله إا قدت كسد اَسَدُ كل ألا وهي القَْبُ». م متفق عليه. هذا 
الحديث صحيحٌ متم على صكَِه من رواية الشّعبِيٌّ عن التعمانِ بن بشير» وفي ألفاظله 
بعص الزيادة والتقص» والمعتى واحدّ أو متقاربٌ. وقد رُويّ عن النبي كك من 
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يث ابن عمرء وعمار بنِ یاسر» وجاير» وابن مسعود وار بن عبّاس» وحديثٌ 
النعان اا أحاديث الباب. 
التعليق 
قول العلاء رمَهُنَه: : أصح هذا الباب» أو ما أشبة ذلك ردول المسألة» وقد 
تكونٌ جُزءًا ِن باب» فمثلا: لم يَصحٌ في هذا الباب شيءٌ. أي: في هذه الَساألة. 
سس 0م90 ١‏ سس 


ص 27016 


قال ابن رَجب رَه 

فقوله كِ: «اخَكَالَ ب وَإِنَّ الخَرَامَ ين ويها امور مُشْيِهَاتٌ لَايَعْلَمهُنَ 
ثي من التاس» نفناء أن اول الخ لاساد وكذلكَ الحرامٌ اللحض» 
ولكِنْ بين الأمرَينِ أمورٌ تَشتبهُ على كثير منّ التاس» هل هيّ منّ الحلالٍ أَمْ من 
الحرام؟ وأمًا الراسخون في العلم فلا يَشْتبهُ عليهم ذلك» ويَعلّمون من أي القَسمَينِ 
هيّ. فأمًا الحلالٌ الحش: فمثلُ أكلٍ الطيّباتِ من الرروع» والثّارِء وبهيمة الأنعا» 
وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج الفا اال والکتانِ» أو الوا 
أو الشّعرِء وكالنكاح» والتّسرّيء وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقدٍ صحيح كالبيع» 
E TET‏ والحرامٌ المحض: مثل أكل اين والدمء ولحم الختزيرء 
وشرب الخمرء ونكاح المحارم» ولباس الحرير للرّجالِ ومثل الأكساب المحرّمةٍ 
كالرّبا وميس وثمن ما لا يحل بيه وأخذٍ الأموالٍ المغصوبة بسرقةٍ أو غصب 
أو تدليس أو نحو ذلك. وأمّا المشتبة: فمثل أكل بعض ما اخثَلفَ في حِلّهِ أو تحريوه» 
ما من الأعيانٍ كالخيل» والبغال» والحمير» والضبٌ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
التعليق 
نالوت ا E‏ أا ا فا 
رجمة آله جرد الاختلاف. فا ليل الخلافٌ في جلها أو تحريمها ضعيف» والصوابٌ 
أا حلال؛ لأنَّهِ ثبت في (صحيح البُخاريٌ) عن أساءَ بنتٍ أبي بكر -فيها أظن- 
أخهم نحَروا في المدينة فرسًا على عه الب صَآتَعووسَتَ وأكلوا منه"» وهذا صريحٌ 
في الج 
وأمًا الال فالخلاف ٤‏ ا ف أي [القرل ا حلالٌ ضَِعفٌ؛ 
لأئهامُتولّدة من حرّم» فإن البغل: ولل لحار مي الفرس» وأمًا الحم فالخلا في 
ا أن القولٌ في جلها شاف فإنَّ النبيّ كل على أله حرّمَهاء ولم ذل 
بعد ذلك» وأمًا الضبٌ فالخلافٌ في تحريمه ضعيففٌ» فقد ثبت عنٍ الي لا آله 
أ يعر وسو a‏ هوّ؟ قال: «لا وله لَيْسَ في أْض قَوْمِي نادن 
أَعَافهُ»””؛ إِذَنْ لم يرد موف راه تساوي هذه الأشياء في الحل والثرمة | 
راد جرد الاختلاف فيها. 
ا [Ooo‏ لتب 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب النحر والذبح» رقم .)٥٥٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» رقم (۲٤۱۹)ء‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كان النبي يله لا يأكل حتى يسمى له» فيعلم ما هو, 
رقم »)٥۳۹۲(‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» رقم .)١9147(‏ 
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و 


قال ابنُ رجب رم مهاده 
TEE‏ نا المختَلفٍِ فيها كمسائل 
حينه لعينة والتورّق ونحو ذلك. 
التعليق 
تسائ اهب ليست مسألةٌ واحدةٌ وقد حدّها بعضهم بأئها كلل ما توصل 
به إلى الرّبا عن طريقٍ الجيلة» وعلى هذا فمسألة التَّورّقٍ من العينة» وقد نص على 
ذلك الإمامٌ أحمد رجا ' مسال لين مشهورة وهي أن يع شيا بشمن مؤجلٍ 
ويشتريّه بأقلّ منه نقدّاء مثاله: باع عليه سيّارةٌ بكَمسينَ ألما e‏ رها 


3 
3 


ا ا فتحقيف الاين اد 
ونع الفا م الغا ل نا موي اووس ا 
ہا دراهمٌ بدراهم دخلّتٌ بيتهما حريرة”". 

فن قالّ قائل: هل من مسألةٍ العينة إذا اشيرّى شخصٌ من آخرٌ مواشى متلا 
والشاعق موعت ی ا او هر فل ا جلها 
عنده» فإذا ربت في أثناء هذه الفترة باعَها لنفسه ثُمّ رد على المشّري البيع. 

فا جوابٌ: هذا خيار» أا مسألة العِينٍ فهيّ أن يُشتريّها شراءً تامًّا. وفي الخيار 
لم يقل الملكُ انتقالا مستقلا. 


(۱) انظر: الفروع (7/ »)۳۱١‏ المبدع (۳/ ۳۸۸)ء الجامع لعلوم الإمام أحمد (۹/ 45 ؟). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ ۲۸۲ (101١79).؛‏ وابن المنذر في الأوسط .)8156(1554/٠١‏ 
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8 4 a 
المهم: أن هذا بالخيار ما دام جُعل له الخيارٌء لكِنَّ العلاءَ يقولون: لا يتصرف‎ 
أحذهما في الشىء الذي جعل فيه الخيارٌ إلا بإذنٍ الآخر.‎ 
2 ۶ و ني و 5 و 5 أ ر ت‎ 
وإِنْ قال قائل: قول الرجل: بعت هذا بعشَّرةٍ نقدًا وعشرينَ نسيئة» كيف‎ 
و 5 رن سس‎ 22 
لا دحل في حديث: «بیعتان فى بَبِعَةِ)؟‎ 
جاع ۶ عم اه‎ 4 0 2 ۰ » 
فالجوات: إذا قلت: هذا بعسّرة نقدًا أو عِسْرينَ نسيئة. فقال: أخذت بعشرينَ‎ 
نسيئة. فهذا ثمنانٍ في بيعة واحدةء والبيعتانٍ في بيعة هو ما فسَّرَّها النبيئٌ يالك وله‎ 
فقال: ١مَنْ بَاعَ بَيْعتَينِ في بَبْعَةٍ قله وکسه أو الرّبَاا'". هكذا صم عنة يِه وهذا‎ 

4 ىو 
يَنطبقٌ تامًا على مسألة العينة» فإذا باعَ مثلا هذا الكتاب بمئة إلى سنةء فهذه بيعة» 
54 2 1 2 و € ع2 اع 
م اشتراه من الذي اشتراه منه بثانينَ نقداء فهذه بيعة أيضًا في مَبيع واحدء فإما أن 

سي شاه كٍِ Oy - i Eê‏ ء2 9 - و 
يقح في الرّبا إذا أخذ منه مئة» وإمًا أن يَقتصرَ على الأقل -وهوّ الشانون- ويّقول: 

اشتّريته بئانينَ» ولا شيء لي عندّك. 

E 1‏ کے ا 2 چ 3 ee‏ 
وقصدٌ المشتري الدراهمٌ وليس السّلعة» وسَمَيّت بذلك؛ لأن الإنسانَ احتاجَ فيها 
3 هه 2 8 ٠‏ 0 2 .- ۰ 5 1 
إلى الورق وليس عنده ورق» فاحتال إلى التوصل للورق بهذو الجيلة» وهي عند 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم »)۳٤١١(‏ والنسائي: 


كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقداء وبمائتى 
درهم نسيئة» (/96/10؟), والترمذي: كتاب البيوع. باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» 
عبد الله بن عمرو» وابن عمر» وابن مسعود. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح». وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (71777). 
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شيخ الإسلام راه عرّمةٌ مقطوع بتحریوها عندّه؛ حتّی نقل عنه تلميذه ٥ابن‏ الق 
رحا في (أعلام الموقعين) " أنه کان سال فيها مرارًا فبَأبى إلا أن تكونٌ حرام 
وهيّ الآنَ شائعة بين الاس بكثرة» وأمًا إذا اشئّراها بثمن أكثرٌ لقصده عينَ السيّارق 
ولیس بقصدٍ قيمتها لکن بِكَدٌ مثلاء فهذا لا بأس به بالإجماع» وكذلك لو اشّراها 
ااي الت ل إن اشئراها مثا حمسي ألما موجاة إلى نة يريد أن 
يها في بل آخرٌ بِحَمِسينَ ألا نقدّاء لا من أجل الدّراهمء ولكِنْ من أجل التجارة؛ 
يذ اباس 1 

وليس من ذلك أن يَقول: أبيعُها عليكٌ بعضّرةٍ نقدًا أو بعشرينَ نسيئةٌ. فهذه 
جائزة ولا إشكال فيها؛ اقل خدها قدا عشرة أو تعر اسع يروف 
يَأخَذٌ بأحدٍ الثمتِنِ» فليس ذلك من باب بَيْعَتِينِ في بيعة ىم توه بعص العلماء. 


بنحو هذ المع ذ٤‏ فس المْشسَبهاتٍ أحمدٌ وإسحاقٌ وغيثهما من الأتمّق وتخاضل 
07 الله تال أنزل غل نيه 
التعليق 
صارٌ المشتّبه قاعدته: ما اختّلف العلماءٌ فيه. هذا تسر الإمام أحمد را5" 
»)۸٦ /۰( )۱(‏ وانظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية (60/ .)١۹۲‏ 
(۲) انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج .)207/١(‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد (۸/ .)٠٠۲‏ وفي 
مسائل صالح :)3١5(‏ الشبهة: هي منزلة بين الحلال والحرام؛ فإذا استبراً لدينه لم يقع فيها. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فا كان بيا في جله أو تحريوه فالأمرٌ فيه واضحٌ» وما اختلفَ فيه العلاءٌ فهو من 
ا مشتبه» لكِنْ نحن نعلم أن الخلاف قد يُكون ضعيفًاء فيّكون الاشتباهُ ضعيفاء 

ب رم د 1 2 
وقد کون قويًّا فيكون الاشيباهٌ قويًا. 


nnn © ODOR e ©: ammo 


1١ 


وص 
وو 
جمد الله: 


Gn 


ل ابن رجب 

وحاصلٰ الأمر: أن الله تعالى انز على نبيّه الكتابَ» وبدّنَ فيه للأمّة ما يحتاجج 
إليه ِن حلالٍ وحرام» كما قال تعالى : ورلا عت الْكتب تَا لكل سَىْءِ * 
[النحل: ۸۹]. 

التعليق 

الْكتبٌ بيا لكل سىء € [النحل:۸۹]» ل 
دعا )»وك تكرت دران مرضي اطا ین «اكتت ) أي ا 
وأا كان فهذا هو الاستدلا على أنَّالقرآنَ فيه بیان کل شيءء آنا ما يستدلٌ به كني 
من الاس وهو قوله تعالی: #إمًا فَرَطْمًا فی التب من سی [الأنعام:۳۸]» فاا 
وتَنزِيلٌ للآية على غير ما أراد الله قال الله تعالى: وما من داب في الارضٍ ولا طیر 
بطو متاح إلا امم انال ما رتا فى الكتب من سیو ثم إل بيهم يروت » 
[الأنعام:۳۸]» فالمرادُ بالكتاب هنا اللوح ال وليس الكتاب العزيز. 
im. KO ©“ e‏ 
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جاه وغيره: الكل فيه امزوا به راغا 
التعليق 

وعلى هذا فيكونٌ مِن باب العام الذي ريد به الحاص على رأي بج 
وغيره ٠"‏ والصوات أتها م العام الذي هر على عمويهء لك بيان القرآن ما أن 
يکو بالشيء عينه» وإمّا أن يكونَ بجنيسه» وإمّا أن يكونَ بقاعدة عامَّة يّدخل فيها 
نالا حص فق اا و أن يكون بالاشارة واد کے لدي أن يعض 
التصارى كان جالسًا مع أحدٍ العلماء المشهورينَ الأذكياء العُقلاء في مطعم فأنّى إليه 
وقال: مها الشيخ» إن كتابكم بقول: َه ټبيان لکل شيء. E ls‏ 
- این هذا في كتايكم؟ كأنّ هذا النّصرانٌ يريدُ أن يکود القرآن دلي مطبخ 

له ارس : هذا موجودٌ في القرآن. فقال له النصراٌ: كيف ذلك» وأينَ هو؟ 
ابا راي وس ا لهُ. قال 
هكذا جاء في القرآن. فاندهش الرجُل» كيف جاءً في القرآن. وأينَ هوّ؟ فقال له 
العالُِ: إن الله يقول: لمَسمَلُوَا هک أل إن كر لا تمن 4 [النحل:40)» فأرشدنا إلى 
ن سال عن كل شيء يعلقه خيئنا ذا عله وهذا لا شك ديك حت لَك 
باح باد OE PO NE SS‏ 


قال ج 


0 


إليه. فالّذي تراه أن الآيةَ عامّة وبرلا يلك الْكتب ينا لكل سىء 4 [النحل:09]ء 
ت ع 
ولس ليست خاصة في أمرَ به أو مُه عنه. 


.)۸۱۱٩( ١57 ٤ /٩ وابن أبى ي حاتم في تفسيره‎ »)٤۳۸ - 7/۱۰ ٠( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقالّ الله تعالى في آخر سورة التساء التي بين اله فيها كثيرا من أحكام الأموالٍ 

والأبضاع: بي أنه م أن توا داه له يكل سَىَءٍ عَلِيعْطْ € [النساء:”11]. 
التعليق 

بور خاو زاك ترات ري د عاق وكيا ون الحكاء الأموار 
والأبضاع» ففيها آية النّحريمٍ والتحليل ل ليا يحل مى الأبضاع: ۾ حرمت علتڪم 
اگنگ وباک 4 [الساء:؟؟] إلى آخرہ آم لأموال فك ولا حوع: موا 
احا ل ا ا ي ا 
انا وهذا من فقو التَمَسيرٍ الذي لا يَعلمُه كثيرٌ من الناس» فكثيٌ من الاس يُفسّرٌ 
السورة ولا يعرف مَعْرَّى السّورَةٍ ويجمعهاء وما لذي حمِمَ فيهاء وهذا فقة عظيم 
في التفسير ينبغي للإنسان آلا يهملّه. 


وما لک آلا تَأَحكُنوأ ما ڏک اسم مه عه وقد فَصَّلَ کم ما 
2 ع 3 إل 4 [الأنعام:۱۱۹]» وقال تعالى: #وَمَا كات اله 

لض قرا دك إِذ هدنم خی بت ATS‏ [التوبة:١٠١١]»‏ ووکل نيان 
ما أشكل می التنزیل إلى الرسول كَل أ ى) قال الله تعالى: #وَأَئْلنا | يك ڪر ين 
لِلنّاس ما رل إل € [النحل:4 14 وما فب جل حى أكمل لهُ ولأميه الدّينَ؛ ولهذا 


أل عليه بغرفة قبل موتة مده يسيرة: لالوم الت کک ديت ومنت ع3 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) ۱ 


نِعُمَت ورضیت Sa‏ الاسم ديا ¥ [المائدة:*]» وقال عَلل: ورك ل جنا قي 
لا كََهَارِهَا لا يريع عَنْها إلا مَالِكُ». وقال أبو ذرّ: وي رسو ل الله يا وما طائرٌ 
يرك جناحيّه في السَّماءِ إلا وقد ذْكَرَ لَنا منه علا 
التعليق 

انظر: ما طاق ميلك جناحَيّه» أو يقل جناحه في السّاءِ إلا ذكَرٌ لنا منة عل 
هل هوّ حلالٌ أو حرا وهذا هو الذي يمنا من الطيورء أمًا انع فلا يمنا فقد قال 
تَعالى لنا: هو الى 0 ما 9 : فى الأَرض جسمِيعًا 4 [البقرة:۲۹]» 0 
كل ذِي خلب منّ الط و عن قتل التّملة والتحلة والهُدهدٍ والصرَ د" » 
فأنتَ جد د أن الحلال بء والحرام بين. 


ولا شف الس في موته يبعا ال عه الماش 5ن والله ما مات 
رلا ا على ترك ا او ا الخلال» وحرّمَ الحرام» 
ونكّح وطلّّ وحارّب وسال وما كان راع عنم يتب بها رووس الجحبال تخبط 
عليها العضاهً بوخبَطه» ويمدرٌ حوضّها بيده بأنصبَ ولا أَدأبَ ِن رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي محلب 
من الطير» رقم )١975(‏ من حديث ابن عباس نةا . 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدبء باب في قتل الذرء رقم 207717» وابن ماجه في الصيد, باب ما ينهى؛ 
عن قتله. رقم »)۳۲۲۲٤(‏ وأحمد (۱/ ۳۳۲) من حديث ابن عباس ينا . وصححه الألباني 
في «الإرواء» .)۲٤۹۰(‏ 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كان فيكم" . وني الجُملةٍ فا ترك اله ورسولّه حلالا إلا ميا ولا حرامًا إلا مييناء 
لكِنَّ بعضّه كان أظهرَ بيانًا من بعضء فما ظهرٌ بيائه واشتهرٌ وعَلمَ منَ الدّينِ 
بالضّرورةٍ من ذلك لم يبق فيه شك ولا يُعذرٌ أحدٌّ بجهله في بل يَظهرٌ فيه الإسلام 
وما كان بيانه دونَ ذلك فونه ما اشتهرٌ بِينَ حَلة الشّريعةٍ خاصّةً فاع العلماءٌ على 
جله أو حُرمته» وقد يمّى على بعض من لیس منهم» ومنه ما لم يَسْتهِرٌ بِينَ حل 
الشَّرِيعةٍ أيضَاء فاختّلّفوا في تحليله وتحريمه. 
التعليق 
الآن بن آله أن منها ما عَلَ بالضرورة م من دِينِ الإسلام فهذا لا يَعذْرٌ 
ود ا e‏ 
ِ 


ده - 


والثّالث: Sa‏ وهذا ما وقح فيه الخلافٌ. 


س 


فصارَّتٍ الأحوال ثلاثة بها وَمَدَآمَه. 


nun mm e۰ (ODOR ow: 


قال ابنٰ رجب مهاه 
وذلك لأسباب منها: أنه قد يكون النص عليه حفيًا لم يشل إلا قليلٌ منَ 
الناس فلم يِل جيعَ حمل الجلم. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ذكر كلام الناس حين شكوا في وفاة رسول الله کیا 
351370)» والدارمي في سننه: المقدمة» باب في وفاة النبي كلا .(A6)( T° /١‏ 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) زفة: 
التعليق 
وهذا تقض في الولم أي: الذي می عليه» هذا مَعناه أن علمّه قاصرٌ» لم حط 


ومنيها: أله قد يقل فيه نضَانٍ أحدهما بالنّحليلٍ والآخرٌ بالتحريم» وبلغ طائفة 
أحد النصَّيْنِ دون الآخرينَ كوو نيو ازيل الكاوساين نيان 
التاريخ» فيقفُ؛ لعدم معرفته بالناسخ. 
التعليق 
وهذا أيضًا مثل الأول سبيّه نقص العلم. 
٠: O‏ :سس سس . 


500 م u.‏ و 2 ٠. 7 ٠‏ 
ومنها: ما ليس ينعن صر وإنما يؤخذ من عموم» أو مفهوم. أو فياس» 
فتّختلف أفهامٌ العُلاء في هذا كثيرًا. 
التعليق 
ملسم و هع اتيس 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما يكون فيه أمرٌّ أو نبئٌ» فتّختلفُ العُلماءُ في حمل الأمر على الوجوب 
أو الدب» وني حمل النّي على التحريم أو الَّزِيهه وأسباب الاختلاف أكثرٌ يمنا ذكَرنا. 
التعليق 

2000 م ان 
اختلفَ فيه العلماءٌ» والأسبابٌ كثيرة أكثرٌ يما ذكَرْنا 

وقد ذگرَ شيخ الإسلام هاه في کتابه (رفع الملام عنٍ الام َة الأعلام)”" 
أسبابًا كثيرة لاختلاف العلاء تناه في رسالة» فمّن راجع م الأصل 
الل ا . 


ومع هذا فلا بدَّ في الأمةِ من عالم يُوافقٌ قولّه الحقّء فيكون هوّ العالمَ 
أشي رق كو رار تقد ها CG‏ لتو لاق 
لا تتمعُ على ضلالةء ولا يَظهِرٌ أهل باطلها على أهل حقّهاء فلا يكونٌُ الح 
مهجورًا غير معمولٍ به في جميع الأمصارٍ والأعصار؛ ولِهّذا قال يل في المشتبهات: 
اا يَعْلَمُهُنَ كي ِن الاس» فدلّ على أن ِن الناس من يَعلمّهاء وإنَّا هي مُشتبهة 
على مَن لم يَعلَمُهاء وليسّت مشتبهة في نفس الأمرء فهذا هو السببُ المقتضي لاشتباء 


(۱) صس:5 ۰٤‏ وما بعدها). 


كتاب الجامع: باب الزهد والورع ) 200 


بعض الأشياء على كثير من العلماء. 
التعليق 
من كلام الشيخ يمه في هذه القطعة آله لا يُمكنُ أن كود الح مشتيهًا 
على جميع الاق بل لاب أن يكون في الم من a‏ و 
يُشتبة الح على جميع الأ فهذا مُستحيل؛ لأنَّ هذه الام و 
ولو اشتبة الح على كلّ الأمّةَ لم يكن القرآنٌ بيائًاء ولا السّنةٌ بيانا أيضًا. 


وقد يقع م الاشتباه في الحلال والحرام ال ة إلى العلماء وغيرهم من وجو 
آخرٌء وهو أن مِنَ الأشياء ما يُعلمُ سببُ حلّه وهو املك المتيمَنُ ومنها ما يعلم 
سببُ تحريوه وهو ثبوثٌ ملكِ الغيرٍ عليه فالأوّلُ لا زول إباحته إلا بقن زوالٍ 
املك عنةٌء اللهمً إلا في الأوضاع عند من يُوقعٌ الطلاق بالشكٌ فيه كمالك أو إذا 
غلب على الظنّ وقوعه 55 رامَوَيْ والثاني: لا يرول تحريمٌه إلا بيقينٍ العلم 
باتتقال الك فيه. 1 

التعليق 

الصَّحَيحٌ في هذه المسألة أن لزم الأصل» فإذا شككنا في وقوع الطلاق فمنَ 
القل يق قال لرققاو زان NN RS‏ 
أن تُبقيّ التكاح؛ إذ إلنا لو أومّعناه وفنا في وَرطبَينِ: الأولى: تحريمُها على الزوجء 
اكا إباحتها لغيره. فإذا قلنا: الأصل بقاءٌ النكاح. بنيّنا على أصلٍ ولم 000 


لشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قُدّرَ أن هناك تورّطًا إلا في جلها لزوجها الذي لا تل له على التّقدير. فالصّوابُ 
في هذا أنّه لا يول بالشكٌ, ولا بغلبة الظرٌ» فلو قال لزوجته مثلًا: إن كان هذا 
الطائرُ حمامًا فأنتِ طالقٌ. وذهب الطيدُ ولا دري ما هوّ فالصحيحٌُ أا لا تُطلٌَ 
و N‏ حتى لو غلب على 
ظنّنا أن هذا الطائرٌ حمامٌ فاه لا بقع قعٌ على القولٍ الراجح 


$ 


0» 


وأمّا ما لا يُعلمُ له أصل ملكِ کا ڪجه الانسان في بيه ولا يدري هل هو له 
أو لغيره» فهذا مُشتبة ولا يحرمٌ عليه ناولّه؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ ما في بیته ملكّه؛ 
بوت يذه عليوه والورعٌ اجتائه؛ فد قال التي 6 «إنّ لَأَنَقَيِبُ إل أَهْل فَأَحِدٌ 
التَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَ فِرَائِي فَأرْدَعَْا كلها نُمَ أَحْسَى أن تَكُونَ صَدَقَةُ تاليا 
خرّجاه في الصحيحين. 

فن كان هناك من جنس المحظورء وشكٌ هل هو منه أم لا قويّت الشّبهة 
وني حديث عمرو بن عيب عن أبيه عَن جدّه آن البيّ 4 أصابه أرَقٌ من اليل 


2 لون أَصَبْتٌ تَوَْةٌ كو 


فقا له بعض نسائه: يا رسول الله أرِقْتَ اللَيلةً. فقال: «إز ي كنت أَصَبْتَ صبت تَمْرَةَ تحت 
جني كله كان عند َر ِن مر الد مَحَهِيتُ أن کون . 
التعليق 
هذا من تمام الورع لا شك فيوء أَنْ يُبتعدَ الإنسان عن المشتبهاتِ؛ خصوصًا 
في الأكل والشرب. ا 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) 44 


ومن هذا أيضًا ما أصلّه الإباحة؛ فطهارةٌ الماء والثوب والأرض إذا لم بيقن 
وى 000 و 
زوال أصله فیجوز استعماله. 
التعليق 
حى لو غلب على ظنَّهِ التجاسة؛ لأن الأصلّ الطهارةٌ لكِنْ إذا قوي الظن 
2oo 8‏ 27 ۶ ت 3 - 
بالنجاسة فالورعٌ تركه» وعلى هذا إذا تعار ص ورعٌ وواجبٌ مثل أن لا کون عندّه 
لذ هذا :آذه ا الدى يكل عل ف اه اة فقول ان 
ا . 28 0 1 8 >< ا لر ٠. - f‏ 0 2 
اجاج تر ا نواد متيال وثجو ا سدم الال اما مع وجو د غيره فلا شك 
أن الورع تجن ويتوضّاً بالماء الذي لا إشكال فيه. 
0 لهي ت 


eé] 


قال ابن رجب رجه الله 
و2 


007200 إلا بيقين حلّه مِنَ الّذكية 
رال 


التعليق 
ما صله الحظرٌ كالأبضاعء فمثلا هذا الرجل إذا شك هل عَمَدَ على هذه المرأة 
عقدًا صحيحًا أو لا فالأصل المنع حتى بيقن أنه استباح هذا الفرجّ بعقدٍ صحيح» 
كذلك اللحمُ الأصل فيه التحريجٌ؛ ليس الحيوانُ» فالحيوانٌ الأصل فيه الجل» لكن 
اللحمُ الأصلٌ فيه التحريمُ حى تعلم أنه ذْكّيَ على وجو شرعييّ» لكِنْ إذا علمُنا أن 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


دكي فهّل الأصل أن المذكُيّ N‏ 
عن عائشة يعت أن قومًا أََوْا إلى رسول الله بي وقالوا: يا رسو ل الله إن قومًا 
يَأتوئنا باللّحم لا در ب أذكروا اسم اله علي م له فقال: «سَمُوا أَننْمْ وَكُلُوا» 
الّثْ: وكانوا حديئي عهدٍ بالكفر”"؛ لأنَّ الأصلّ أن الفعلّ إذا صدرٌ من أهله فهر 
صحيحٌ حبَّى يَقومٌ دليلٌ الفساد. 

ممعتس و ار ردم ا 


قال ابن رجب ردان 


ENGR EP 
فيبني فيا أصله الحرمة ة على التحريم؛ ولل كى النينٌ ية عن أكل الصيدِ الذي يد‎ 
I CT ور‎ 
أنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره.‎ 
التعليق‎ 
O لعا الود صو‎ 
درگ می جنا جلث دري له مات باعي أذ كانت الصامة في جاب‎ 


من بدنه نّم وجذئه ميا فهذا لا جل لاي لا دري أَماتَ بالرّمي أو مات بالماء. 
تك هه سرلع). اب ت 


.)7١51/( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) شف 


قال ابنُ رجب وَمَدُلنَه: 

ويرم فيا صله ا لحل إلى الل فلا نجس الماءُ والأرض والثوبُ بمجرّد 
ظنٌّ التجاسةء وكذلكٌ البدن إذا نحق طهارته وشكٌ هل انتَقضَتْ بالحدث عند 
جمهور العلماءء خلافا لمالكِ رجا َه إذا لم يَكَنْ دحل في الصّلاةٍ. 

التعليق 

أَيْ: أن مالكًا راه يَُرّقُ بينَ ما إذا شَكَكْتٌ هل أَحَدَنْت وأنت تصلي» أو إذا 
شككت هَل أحدَنْتَ وأنت لا صل" والصوابٌُ أنَّه لا فرق؛ لأنّنا إذا علِمّْنا هذا 
الشكّ فلا فرق بينَ أن تكونّ في الصلاةٍ أو خارجَ الصلاة؛ لأنّنا لو قُلْنا: إن هذا 
الشك يُوجبُ الوضوء فلا فرق بِينَ أن تكونَ في صلاةٍ أو في غير صلاةٍ» فالصوابُ 
رأي ا أن الإنسان إذا شك كل أحدت آم لا فإله بيني على الأصلء 
وهو الطهارة حتّى لو أَحسٌ بذبيب في ذکره أو ريح في دبره مثلا ولم ر يتِيقَنْ فالأصل 
الطهارة. 

a OSO 


i‏ کر 2 ر ا 
قال ابن رجب يََدَاللَهُ: 


م 


س و د آنه کر 


وقد صح عن النبيّ اة آله كِيَ إليه أنَّ الرجل بحل إليه أله تجدُ الشىء في 
الصلاة فقال: ١ا‏ يَنْصَرفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَدَ راء و 
(في المسجدٍ) بدلّ (الصّلاة) e‏ فن و 


بكرن دعل قر يجوب ناعنك E SN‏ لىسە كاف” 


61 


هو 


- و 78 


)١(‏ انظر: المدونة »)١77 /1١(‏ عيون الأدلة (؟//ا9). 


شد فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاد زه اللحاسات» نهدا عل اشتباو» فو اللا ةوخن فيه أحذا 
بالأصل» ومنهم من كرهّه تنزيئاء ومنهم من حرَمَه إذا وي ظنٌ النجاسة» مثل أن 
یکوت الكافرٌ يمن لا باح ڏبیحته» أو يون ملاقيًا لعورته كالسراويل والقميص. 
وكرجمٌ هذه المسائل وشبهُها إلى قاعدةٍ تعارُضٍ الأصل والظاهر؛ فإن الأصلّ 
الطهارةٌ والظاهدٌ النجاسةء وقد تَعارَصَتٍ الأدلّةٌ في ذلكَ. 

فالقائلونَ بالطهارة يَستدلُون بأن الله نجل طعامٌ أهل الكتاب» وطعامُهم 
إا صنعوته بأيديهم في أوانيهم» وقَدْ أجاب النبئٌ بيه دعوةً بودي وكان هو 
وأصحايه يَلبَسون ويستعملون ما يجلبُ إليهم ين نَسجّه الكمّارٌ من الثياب والأواني» 
وكانوا في ال مغازي يَقتسمون ما وقع لهم منَ الأوعية والثياب ويستعملوتها» وصح 
yS‏ 

والقائلون بالنجاسة يُستدلُون بأنّه صم عن النبيّ يك آنه سألّ عَن آنية أهلٍ 
لكتاب الّنَيَاكُلون الختزير ويشرربون الحم فقال: نَم یدوا با اوها 
اما نم كُلُوا فبها» وقد فسّرَ الإمامٌ أحمد الشبهة بأئها ا ن والحرام. 
ي خلال الو و ارا ارون ي تاها مدا اله و 
تارة باختلاط الحلال والحرام. 

ويتفرّعٌ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرامٌ تلط فإِن كان أكثرٌ ماله 
ا لحرا فقال أحمدٌ: ينبغي أن يبتنبه إلا أن َون شيًا يسيرًاء أو شينًا لا يُعَرَفُ. 
واختلف أصحاينا مَل هو مكروة أو محرّمٌ على وجهين» وإن كان أكثرٌ ماله الحلا 
جارّت معاملثه والأكل من مالِه» وقد روّى الحارث عَن عل أنه قالّ في جوائز 
السلطان: لا باس بهاء ما يُعطيكم من الحلالٍ أكثر يما يُعطيكم من الحرام. 
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التعليق 
أي: إذا أعطاكم عَّرةً مثلاء وكانَ أكثرٌ ماله الحلال» كأن يُعطيكم مِنّ 
الحلالٍ مثلا ثمانية ومن الحرام اتَيْنِء أو ستة وأربعة. 


وكان النبئّ ية وأصحابه يُعاملون المشركينَ وأهلّ الكتاب مم عِليهم بأنَّم 
لا تجتيبون الحرام كلّه» وإذا اشتبّة الأمرٌ فهو شّبِهةٌ والورعٌ تركّهء قالّ سفيان: 
لا يعجبني ذلك وتركه أعجبٌ إِلّ. وقال الزُهريٌ ومكحولٌ: لا بأس أن يأكل منه 
ما لم عرف آله حرامٌ بعينه» فان لم يَعلّمْ في ماله حرامًا بعَينِه ولكنّه علم أن فيه شبهة 
فلا بأسّ بالأكل مِنّْه. نص عليه أحمدٌ في رواية حنبل» وذهب إسحاق بن راهَوَيْه إلى 
ما رُويَ عن ابن مسعودٍ وسلمان وغيرهما منَ الرخصة» وإلى ما روي عن الحسن 
وابن سيرينَ في إباحة الأخذٍ ينا يتقضي من الرّبا والقمار نقلهُ عنة ابنُ منصور. 

وقالَ الإمامٌ أحمدُ في المال المشتبه حلالّه من حرامه: إن كان الما كثيرًا أخرج 
منهُ قدرٌ الحرام وتَصرّفَ في الباقي» وإن كان الال قليلًا اجتنبّه كلّه» وهذا لان 
القليلٌ إذا تناولٌ منه شيئًا فاه تََعدُ نة السلامةٌ منّ الحرام» بخلاف الكثير. ومن 
أصحابنا من حمل ذلكَ على الورع دون التحريم» وأباح اللتصرّفَ في القليل والكثير 
بعد إخراج قدرٍ الحرام منه» وهو قولٌ الحنفيّة وغيرهم» وأخد به قومٌ من آهل الورع. 
منهم بش ال حاني. وقد رخص قومٌ من اسلف في الأكل يمن يُعلم في ماله حرام 
ما لم يَعلَمْ أنه من الحرام بعينه» کا نفدم عن مكحولٍ والزهريٌ» وروي مثله عن 
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المُضيلٍ بنِ عياضء ورُويّ في ذلك آثارٌ عن السَّلفِه فصمّ عن ابن مسعود أنه 
سَئلَ عن له جار يَأكل الرّبا علانية ولا يَتحرَّحُ من مال خبيث يَأَخَذُه يَدعوهُ إلى 
طعامه» قالّ: فأجِيبوة؛ فإ الَهناً لكُم» والوزر عليه. وني رواية نه قال: لا أعلمُ له 
O E‏ وقد صحح الإمام أحدٌ هذا عن ابن مسعووء 
ولکته عارضّه بها روي عنة أنه قالّ: الاڈ ثم حواذ القلوب. 
التعليق 

فصارٌ هناك عن ابن مسعود روايتان: الرّوايةٌ الأولّ: كُلُ منة ولا تال ما دمت 
اذه بطريق مباح» ون كان هو بنفسه كسبّه عن طريق حرم . وهذا هو الذي 
لا بسع اناس يه اله إل إن اناس كر فيه ابا والوينةً لتحيل على الب 
فلو قلنا: تَنَبْ دعوةً هؤلاءِ ولا تَبْهم. خضل ف :ذلك ضز ورن حصلت 
عداوة وبغضاءً فالناس الان لا يسع يَسعْهِمُ العمل إلا هذا القول الذي روي عن 
ابن مسعودء بل صح عنة نة . 

و OPO‏ د 

قال ابن رَجب رجا : 

وروي عن سلمانٌ مثل قول ابن مسعود الأوَّلِء وعن سعيدٍ بن جبير والحسن 
البصريٌّ ومُورقٍ العِجلّ وإبراهيم التخعيّ وابنِ سيرينَ وغيرهم» والآثارٌ بذلكَ 
مزچجودة ف كتاب (الأدب) لحميد بن زنجویه» وعضها ٤‏ كتاب (الجامع) للخلال» 


)١(‏ أخرجه علي بن محمد الحميري في جزء حديثه» رقم (211» والبيهقي في السنن الكبرى 
(5/ ه277 وفي الشعب ۰/ ٩۷‏ (61/19). 
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وني مُصنََيْ عبد الرزاق وابن أي شيبةً وغيرهم ومتّى عَلِمَ أنّ عينَ الشيءِ حرام 
أت المحرّم فته يحرم تناوله» وقد حكى الإجماعَ على ذلك ابن عبد البرٌ 
وغيرٌه؛ وقد روي عنِ ابنٍ سيرينَ في الرجل يُقضي منّ الرّبا قال: لا باس بها . وعنٍ 
الرجل يُقضي من القمارء قال: لا باس به. خرّجَه الخال بإسنادٍ صحيح» وروي 
عن الحسن خلافٌ هذا ا ا و وو a‏ 
المضطر. وعارض المرويّ عن ابن مسعودٍ وسلمانَ ما رُويَ عن أبي بكر الصديق 
له كل طعاماء ثم أخبر أله ِن حرام فاستقاةه» وقد يع الاشتباه في الحكم لكون 
الفرع متردّدًا بِينَ أصولٍ تجتذبه كتحريم الرجلِ زوجته؛ فان هذا مُتردد بِينَ تحريم 
الظّهار الذي تَرفعُه الكمّارةٌ الكبرى وبينَ تحريم الطلقة الواحدةٍ بانقضاءِ عدَّتها 
الذي باح مه الزوجة بِعَقِدِ جديد وبينَ تحريم الطلاق الثلاثِ الذي لا ا 
الزوجةٌ بدون زوج وإصابة» وبين تحريم الرجل عليه ما أحلّه الله له من الطعام 
و(الشرايه لني لا انهه نا تويدك E‏ اننا عل 
الاختلافٍ في ذلك فون هامّنا كثرٌ الاختلافٌ في هذه المسألةٍ من زمن الصحابة 
فمن بعدهم. 
التعليق 
إذا حرم الرجُل زوجته ذكرٌ في هذه المسألة أكثرٌُ من عشَّرَةٍ أقوال: هل هو 
ظهارٌ؟ هل هر طلاقٌ بائنٌ؟ هل هو طلاق رجعيٌ؟ هل هو يمينٌ؟ هل هو لغوٌ؟ 
هذا فيه خلافٌ عند العُلماءِ والصوابٌ أن الأصل آنه يمن إذا حرم زوجتّه فقال: 
زوجّتي على حرامٌ. أو قال لها: أنتِ عل حرامٌ . فالأصل أله يمينٌ؛ لقول الله يَاركَوتَحَالٌ: 
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رر صر ىھ 


واب ا لى د ال ى اروك ى وال عفور حم ا قد رض 2 
لَك حل ايميک € [التحريم:١-؟]»‏ ولا شك أن الو عا أحل الله له فتدخل في 
العموم» فن أرادَ الطلاق صارَ طلاقاء وإن أَرادَ أئَّا حرامٌ بحكم الله وشرعه كان 
كاذيًا؛ لأن الله لم جرّمها. فعلى كل حال تخد بالأصل أن قولًّ الرجل لزوجته: أنتٍ 
عل حرامٌ. أله يمير ودلیله قول الله تعالى: یا لی لر ضرم مآ اسل ا لك بی 
مرضات جك ت واه عفور رم ا) د رض آله لک حل يمك © [التحريم :1[ 

فإنْ قال قائل: إذا قالّ الر جل لزوجته: أنتِ عل حرامٌ. قُلنا لهُ: إذا وى الطلاقّ 
يَكونٌ طلاقًاء كيف یون طلاقًا وهوّ قد قالّ: أنتِ عل حرامٌ. 

فالجوابٌ: هذا كناية. 

ااا 


و سو 


77 لاش اا ہا حلال ولا حرامٌ لكثير من الناس 
كا أخبر به النبيّ َك قد تَينَ لبعض الناس أمَّهَا أا حلال أ أو حرامٌ؛ ليا عنده من ذلك 


التعليق 
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َال ابن رَجب وَمَدَآلَه: 
وكلامٌ النبيّ يلل يدل على أنَّ هذه المشتبهاتٍ من الناس من يَعلمُهاء وكثيث 
منهم لا يَعلمُهاء فدخل فمن لا يَعلمُها نوعان: أحدّهما من يَتوقف فيها لاشتباهها 
عليه. والثاني: من يَعتقدّها على غير ما هيّ عليه. ودلّ كلامٌه على أن غير هؤلاء 
يَعلمُهاء ومراده أنه يَعلمُها على ما هيّ عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم» وهذا 
من أظهر الأدلَةِ على أن المصيبَ في مسائل الحلالٍ أو الحرام المشتبهة المختلف فيها 
واحدّ عند اله َه ونه لیس بعالم بهاء بکعنی نه غو مصيبٍ ثكم الله فيها 
في نفس الأمرء وإن كان يَعتقدٌ فيها اعتقادًا يستندُ إلى : ييه يليا وليك وَيكون 
مأجورًا على اجتهاده» ومغفورًا له خطؤه؛ لعدم اعتماده. 
التعليق 
أيْ: لعدم تعمّده. وهذا لا شك فيه أن المصيب واحدٌ ولا يُمكنُ أن يَكونَ 
المصيبٌ اثنين أبدّاء والدليل على هذا أن الرسول عَلهِآصَكَهوَالتََمْ قسَّمٌ المجتهدّ إلى 
تحطئ ومُصيب" كركف يمك أن تقول أحذهما: هذا حرامٌ. باجتهاده» و يَقولّ 
الثاني: خلال اج ادا و رل اھا م أن هذا جع بين نقيضَينء 
وأا من قالّ: المجتهدٌ مصيبٌ ولو أخطأ في مسائل الفروض» ومحطيٌ إذا أخطأً في 
نسائل الأصول: فهذا التفصيل لآ ذليلٌ عله إا المجتهدٌ مصيت فى اجتهادة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (7057), 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم )۱۷١١(‏ من 


حديث عمرو بن العاص نة قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. فله أجران, وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأء فله أجرا. 
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وقد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه. هذا هو التفصيل. 


وقوله يكلله: فمن انَقَى الشَبّهَاتٍِ قَقَدِ اسر را يدينه وَعِرْضهه وَمَنْ وَقَعَ في 
الشبهَاتِ وَكَعَ في الرَام) سم الناس في الأمورٍ المشتبهة إلى قسمينِ» وهذا إنَّ) هو 
بانسبة إلى کن هي مُشتهةٌ علي وهو من لا يعلمهاء اتا من کا ال به واب 
ما دلّه علمُه عليها فذلكٌ قسمٌ ثالث لم يَذكر؛ لظهور حكيه فإنَّ هذا القسمَ هوّ 
أفضل الأقسام الثلاثة ؛ لأنّه عل حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس» 
والج علطي «اللتهبوانا ون قم عل مجم الو نبور فَهُمْ قسان: أحدّهما مَن يقي 
Sl a aol‏ 
طلبَ البراءة لدينه وعرضه من النقص والشَينٍ. والعرض هو موضع المدح والذم 
من الإنسانء وما تحصلٌ له بذكره بالجميلٍ مد وبفكره بالقبيح قدحٌ» وقد يَكونُ 
ذلك تارة في نفس الإنسانء وتارةً في سلفه أو في أهله. ذ فمن انّقَى الأمورٌ المشتبهة 
وكيا لقد سيت EE‏ ينها 

وني هذا دليلٌ على أنَّ مَن ارتكب الشّبهاتٍ قد عرّض نفسّه للقدح فيه 
gg‏ ل 
وني رواية للترمذيّ في هذا الحديث: «فَمَنْ تَرَكَهَا راء ديه وَعِرْضِهِ فَقَدْ 
ادو لت لاير ای ورا وو الى لا ر 
آخرٌ فاسدٍ من رياءٍ ونحوه. وفيه دليلٌ على أن طلبَ البراءة للورض ممدوحٌ كطلب 
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البراءة للدين؛ ولهذاور اا ا #عرقيةنر ف 
وني رواية في الصحيحينِ في هذا الحديث: «قَمَنْ ترك ما يَشْتهُ عَلَيِْ مِنَ 
الإنّم كَانَ ا استبَانَ أ رك يَعني: أن ن ترك الاثم مح اشتباهه عليه وعدم تحقِه 


ع 
ا 


فهو أو بتر إذا استبان له أنه 9 هذا ال ا فَأمّا مَن 
إن قال قائلٌ: ب ا N‏ مشو غا لإساءة الظن 


ره ؟ 


فالجوابٌ: ربا يَكونُ الناس الّذِينَ هو بين أيدييم لا يَعرفون إلا الحرام 
فيتّهموئه؛ ولهذا إذا كانَ عالا مرموقًا بيتهم وحْجَّة أَنَوْا يَسألوته» يَقولونَ: كيف 
فعلتٌ كذا. ما إذا لم يَكُنْ عالً) فهُم يَقَعون في عرضه. 
سس :8 DE‏ ...+ :سس 


القِسمُ الثاني: مَن يَقَعٌ في المشتبهاتٍ مع كونها مُشتبهة عندّه؛ فأمّا مَن أَنَى شيئًا 
ما يَظنْه الناس شبهة؛ لعليه باه حال في نفس الأمر فلا حرج عليه مى الله في ذلك 
ري احا ينات دار ياس زا سور جره امكره 
حسنّاء وهذا كما قال النبيّ بك ن رآه واقًا مع صفية: «إِمَّا صَفِيةُ ب نت يتا 
رضرك لق را الشمعة قر أ انالك قن عدار | < كدرل لالتعا برد امرض 
لا يراه الناس فيه وقال: مَن لا يُستحبي مِنّ الناس لا يُستحيي من الله. وخ رجه 
الطبرانٌ مرفوعاء ولايَصِحٌ. 
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وان أتى ذلك لاعتقاده آنه خلال إِما باجتهادٍ ا أو تقليد سائغ وکال 
محطتًا في اعتقاده» فحكمّه حكمٌ الذي قبله» فإن كان الاجتهادُ ضعيمًاء أو التقليدٌ 
غير سائغ ونا حمَلّه عليه جرد باع الهوَى فحكمّه حكمٌ من أتاه مع اشتباهه 
عليه والّذي يأ الشبهاتٍ ممَ اشتباهها عليه فَقَدْ حب عنةُ النبنّ يل أله وقعَ في 
الحرام. 
التعليق 
فالقِسمٌ الأوَّلُ: من يَأتي مسأل مشتبهة عند الناس» لكلّه يَعلمُ أنََّا حلالٌ» 
فهذا جائرٌ عند الله عل ولا حرج عليه في ذلكَ؛ لكِنْ إذا حاف من ألسّنِ الناس 
والقسمٌ الثني: م من تنفد أنه خلال إا باجتهادٍ سائغ» أو بتقليدٍ عالي, ٠‏ لكنه 
لايَعلمُ ذلك والاجتهادٌ يُمكنٌ أن يُخطىَ ويُصيبَ»ء بخلاف الّذي يَعلمُ أا حلالٌ 
فهذا حُكمّه حكمٌ الذي قبله» أي: اه يتجوز له عند الله عه ولا إثم عليه لكِنْ 
إذا خاف من ألسن الناس فالأولى تَنْبُ ذلكَ أو الاختفاء. ما إذا كان الاجتهادُ 
ضعيقاء أو التقليدُ غير سائغ لن لد اثباعا لهواة؛ انوعد أن هذا القول أهون: 
فهذا لا بحل له ذلكَ؛ لاله بقع في الحرام؛ لقوله عَلَله: ١مَنْ‏ وَكَعَ في الشَبْهَاتِ كد 
َقَعَ في الخَرَام»» وما أكثرٌ الّذِينَ يَسلُكون هذا المسلكٌ اليومً! تَجدُه إذا استفتى عا 
ولم تبه فتواءٌ ذهب إلى عالم آخرٌ وقد كان يَعتقدٌ أن العالم الأول هو عمدب 
فهذا حرام م عليه؛ لهذا قال العلاء يَمَهُآمَةُ: من استفتى عالً) ملتزمًا بفتواه؛ لاعتقاده 
بصحَّتها فإنّهِ بحرم عليه أن يُستفتيّ عالًا آخرٌ. 
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لكِنْ في هذه الحالٍ لو آنه صادفَ مجلسًا لعالم آخرٌ كله فالشالة وين آنا 
على خلا ماأفِيَ بو هذا المستفتي وذگر أل واقتة» فهذا لا بأ أن يعد 
عا أفتاهُ به الأول إلى ما سمح منّ الثاني لكِنْ بغي في هذه ا حالٍ أن يُناقش العالِم 
الثاني إذا كانَ العالمٌ الأوّلُ قد ذكرٌ له ا لهُ: أن قد قلتّ: إِنَّ هذا 
حلالٌ. فم ر تقول في هذا الدليل؟ ليكونَ على طّمأ 

فإِنْ قال قائلٌ: النّسبة لاختلافي المناهج في التعامل مح الأدلّة كيف يَعرفٌ 
e LS‏ 
قاعدة عنده قد يخطىٌ. 

فالجوابُ: الطالبٌُ ليس له احق أن يَستقلٌ» بل يَتبمٌ شيحّه في كل شيء» وما 
أشكل عليه يَنبغي عليه أن يُناقسَ شيحَّه » حنَّى يترعرعٌ ويُكونٌ أكبرٌ من شيخه في 
العلم» حينئذٍ يختارٌ ما يَرَى 

أا أن ياي إلى الشيخ ويّقولّ: آنا أَحضُرٌ لأسمعَ ولا نتف ولا أستمعٌ» فهذا 
پس طالب ولم وه عا وکت في بعضي الطلة الآ َه يحض كن اليش 
فته أنه يَستفدٌ ين شيخه أو سي ورا فيد ما جاة ين أجله للشيخ؛ وكضيع 
عليه الأمورُ لكِنْ هو الآنَّ تلميذٌ قاصرٌ يَرَى نفسّه أنه أقصرٌ من شيخه فَلْسِعُْه 
حتی إذا رعرع ورأى أنه في موقفٍ يُساوي موقفت شيخه حينئزٍ لهُ أن يته 
تت لهذا. 

Oo e‏ تج 
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وهذا يُسّرُ بمَعنيين: أحدهما أله يكون ارتكابه للشّبهة مع اعتقاده أا شبهةٌ 
ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يَعتَقدُ أنه حرامٌ بالتدريج والتسامح» وفي رواية في 
الصحيحينِ لهذا الحديث: «وَمَنِ اجْترَاً عَلَ مَا شك 00 الإنم أَوْشَكَ اَن يُوَاقِعَ 
ما اشتبان» وفي رواية: ومن َالِ الريب بوش ك أن ُْرَا. أي: يقم على الحرام 
المحضي. والجسور: المقدامٌ الذي لا يَِابُ شينًا ولا يُراقبٌ أحدًا. ورواه بعضهم: 
(تجشْرٌ) بالشينٍ المعجمة. أي: يَرتعٌ. والجشرٌ: الرعي وجرت الدابّةٌ: إذا رعيتها. 
وني (مراسيل آي نوكل النّاجي) عن النبيّ کا «مَنْ يَرْعَى تبات ارام يُوشِكُ 


2 م 
م وس .و و 


أن يخالطه. وَمَن باون بالمحقرَاتٍ يوشك أن يخالط الكبَايّر). 


والمعتى الثاني: أن مَن أقدمَ على ما هو مُشتبة عندّه لا يدري أهوّ حلالٌ أو حرامٌ 
o ۰‏ 3س ”م عرة . ۴ : 2 K7.‏ 3 
فإنه لا يَأْمنَ أن کون حرامًا في نفس الأمر» فيصادف ا حرام وهو لا يدري آنه حرام 
. 7 هه 0_8 اا ع Ti‏ 1 ع ر ص 
وقد روي من حديث ابن عمرَ عن النبي ئة أنه قال: «الحلال بين وَالحَرَامْ بين 
وَبَبِنَهَا مُشَْبِهَاتٌ» فَمَن انَقَامَا كَانَ أَْرَهَ لِدِينِهِ وَعِرْضِد وَمَنْ وَقَعَ في الشبَهَاتِ 
م > mY‏ 2 ر ا ¢ ره 
َوْسَكَ أَنْ يَقَعَ في الخَرَام کا مزع حَوْلَ ا مى بُوشك أنْ يُوَاقِعَ ا جى وَهُوَ لا يَشْعْرًا 
خرّجه الطبرانٌ وغيره. 

واختلف العُلماءٌ: هل يطيع والدَيّه في الدخولٍ في شيء منّ الشبهة أم لا يُطيعُهم)؟ 
فروي عن بشر بن الحارث قال: لا طاعة لها في الشبهة. وعن محمدٍ بن مقاتل العبدانٌ 
قالّ: يُطبعُها. وتوقف أحمدٌ في هذه المسألة وقالٌ: يُداريها. وأبَى أن بحيب فيهاء 
1 5 2 ا ا لق ا 
وقال أحمدٌ: لا يشب الرجل منّ الشبهة» ولا يّشتري الثوب للتجمّل من الشبهة. 
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التعليق 
ذَكَرَ الطعامَ واللباس» أي: أنه يقتصرٌ على أدنّى شيءٍ في المال المشتبة فيه. 


وتَوقَفَ ي - ما يُؤكل وما يُلبِسٌء وقالٌ في التمرة يُلقيها الطيدٌ: لا يَأكلّهاء 
ولا يَأخذهاء ولا يتعرَض لها. 
التعليق 
ری ان الأظھر أنه إذا کان تاج للأكل أكلّهاء وكذلكٌ إذا سقطّتْ في طريق 
تَسلكُه الأقدامٌ فإنّه يَأخذّها يَأكلّها أو يَرفعُها. 


OSO‏ .سس 

قال ابنُ رجب وَمَدالَه: 

وقالَ الثُوريٌ في الرجل جد في بيته الأفلّسٌ أو الدراهم: أحبٌ إل أن يتنر 
عنها. يَعني: إذا لم يدر مِن أينَ هيّ. وكانَ بعص السلنفي لا يأكلٌ إِلّا شيا يعلمُ 
من أينَ هو ويَسألُ عن حبَّى قف على أصله. وقد رُويَّ في ذلك حديثٌ مرفوعٌ 
الان ف 

التعليق 

هذ شك اله حف لان الاس لو كلا آنا يُبحَثوا في هذا * شق عليهم 

کا کان تقرل ينل هذا الذي باع عليك مق أبن اا هل ج تسوت 
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أو مسروقء أو مَبِيعٌ على وجو الجهالة» وما أشبة ذلكَ؟ فإن قال: البيع سليمٌ» قدٍ 
چ و ۰ o»‏ 5 5 وه ۽ © 2 5 0 و 

اشتريته من فلانٍ. ذهَبّنا إلى فلانٍ وقلنا له: من أينَ أتاك؟ فإن قال: أتاني من فلانِ. 
0 : 18 م ىت 2 

قلنا لفلانٍ: من أين اتاك. فإن قال: آتاني بطريق سليم بيع وشراءِ صحيح. ذهبنا 


ت ۶ 
لوده 
ا 


إلى الأوّلِ. وهذو مشقَةٌ عظيمةٌ» والصوابُ أن هذا ليس بواجب» بل لو قيلّ: إن هذا 
من باب التَنطُّع في دين الله الذي تهى عن الرسول عكهاككرالتكم وأَخبرَ بهلاكِ أهله. 
يكن با وتا عا أن اجام الجا تقول حال الا ار ما 
الإنسانِ فهو ملكه الله إلا من عرف بالسّرقاتِ والغصب فهّذا قد يتقف الإنسان 
فيه» وأمّا عامّة الناس فالأصلٌ أن ما في أيدييم ملكُهم» ولا يحتاجُ إلى البحث. 


قال ابنُ رجب رجانه 
1 لاه e o‏ ه86 - و 98 لەت ء 3 رت و2 
وقوله يَنةِ: «كالراعي يَرَعَى حول الجمّى يوشك أن يَرَتَعْ فِيه» ألا وَإِنَ لکل 


ملك ی وی الله تحَارمَه). هذا مكل ضرَبه النبي يل لن وقح في الشبهات وأنّه 
يقرب وقوعٌه في الحرام المحض» وفي بعض الروايات أنَّ الي يك قالَ: «وَسَأَضْربُ 
ذلك مثلا». ذكرٌ هذا الكلامء فجعل الى عط مل المحرّمات كالجمّى الذي 
تحميه الملوك» ويّمتعون غيرّهم من فُربانه» وقد جعلّ النبيّ ي حول مدينته اَي 

شر ميلا حمى محرّمًا؛ لا يقطع شجرّه» ولا يَصادٌ صيدّه» وحمى عمرٌ وعثان أماكنَ 
ينبت فيها الكلأً؛ لأجل إبلٍ الصدقة, والله عََمَلّ حى هذه المحرّماتِ ومنمَ عباده 


A-2 £ "1 


و ت 0 0 5 ص 2 كد ر 202 رس م 
من قربانهاء وسَّاها حدوده» فقال: يلك حدود الله فلا قروا كدلِكَ بيت أله 


ءايه لِلنَّاس لَمَلَّهُمَ يمور * [البقرة:۱۸۷]» وهذا فيه ان آنه خر لهم ا لهم 
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وما حرم عليهم. فلا ربوا الحرام» ولا يَتَعدَّوًا الحلال؟ ولذلك قال في آية أخرّى: 


تلك حَُدُودُ اللہ فلا دوه ومن بعد دود سم فَأولتك هُمُ أَلظَلِمُونَ © [البقرۃ:۲۲۹]. 
التعليق 
قال أهل العلم: إذا قال الله تعال: فلا تَقرّبوها. يعني بالحدود المحرّماتٍ 
وإذا قال: لا تعتدوها. فيَعني بها الواجبات؛ لأنَّ الواجباتٍ لا تعدّى ولا تتخطى» 
2 


وأما المحرّمات فلا تقرّبُ. وهذا ضابط جيذ أنه قال في المأمورات: لا تعتدوها. 
وفي النهيّاتِ: لا َقَرَبوها 


وجعلّ من يَرعَى حول الجمَی وقريبًا منه جديرًا بان يدل الحمى ويرتع فيه» 
فكذلكَ مَن تَعدََّى الحلا ووقعّ في الشبهاتٍ فإنّه قد قارب الحرام غاية المقاربة 
فما أخلقه بان قارب ا حرامَ المحضّ ويّقعَ فيه! وني هذا إشارةٌ إلى أنه بغي التباعدٌ 

عن المحرّماتِء وأن يجعلّ الإنسان بيته وبيتها اجر وقد حرج الَرّمذيٌ واب ماجَة 
من حديثٍ عبد الله بن يزيد عن النبيّ ل أنه قال: ١لا‏ يَبلْعُ العبْدٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ 
الین تی يَدَعَ ما َا بس به؛ حَدَّرًا ما به بَأْسُ) . وقال أبو الدرداء: تمامٌ التَقَوّى 
أن يَتَقَىَ الله العبدُ حتی يتقيه من مثقالٍ ذرَة» وحنَّى يَتركَ بعص ما یری أنه حلالٌ؛ 
خشية أن يكون حرامًا حجابًا بيته وبِينَ الحرام. وقال الحسنٌ :ما زالَتٍ التَّقَوَى 
القن حى . 1 . وقا کک إا سوا القن 


لعن و 
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ا حرام سترةٌ من الحلال لا أخرقُها. وقال ميمون بن مهراَ: لا يَسلمٌ للرجلٍ الحلا 
حتّی يجعلّ بیته وبين الحرام حاجرًا ب لعطرو رو سد عي لامي 
عبدٌ حقيقة الإيان حتّى بعل بيته ويي ا حرام حاجرًا من الحلال» وحتى يدعَ الإثمَ 
وما َشابه منه. ويستدلٌ بهذا الحديثِ هن يَذهبُ إلى سد الذرائع إلى المحرّمات 


وتحريم الوسائل إليها 
التعليق 
هذا الحديثٌ المرفوعٌ» حديثٌ عبد الله بن يزيد نة عنة: لايل ابد أن يكو 
Shs‏ ا 0 الات ريات 


3 


وأمًا الحلال الييّنُ فلا شك أن الا KE E‏ ا 
وما رُوِيَّ منّ الآثار عَن بعض السلف هره فهذا مِن باب الزهد. وهو ترك ما 


اع » 


ا د ينفع ف الآخرة. 


و 


ا اب رج وطاق 

ويستدلٌ بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إل المحرّماتٍ وتحريم الوسائلٍ 
إلبهاء ودل على ذلكَ أيضًا من قواعدٍ الشريعة تحريمٌ قليل ما بسك كثيئه» وتحريم 
الخلوة بالأجنييّة» وتحريمٌ الصلاة بعد الصبح وبعدَّ العصر؛ سدًا لذريعة الصلاةٍ عند 
طلوع الشمس وعندَ غرويهاء ومنعٌ الصائم منَّ المباشرة إذا كانت رك شهوته» ومنع 
كثير من العلاء مباشرة الحائض فيا بين سرّتها وركبتها إلا من وراء حائل» کا كان 
الب َك يَأمرٌ امرأته إذا كات حائضًا أن تَنَرْرَ فيباشرَها من فوق الإزار. 
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التعليق 
ا 2 ت 

سد الذرائع لا شك أنه نابت وهو قاعدة شرعيّة مهمه ذا لأن الوسائلٌ 

لها أحكامٌ المقاصدء ويد لذلكَ قله تعالى: ولا کا اریت بذعو من دون امه 
5 

وۋ مجر سول 7 


فا اعا بخير عِلوِ €[الأنعام:۸٠٠]»‏ فتهّى عن سب آلهة المشركينَ؛ لابا ذريعة 
لسبهم الله عي فدلٌ ذلك على أن سدَّ الذرائع معتبرٌ شرعًا. 


ومن أمثلة ذلك وهو شبية بالئل الذي ضرَبه النبيّ بلا مَن اداه رع 
بقرب زرع غيره فاه ضامنٌ لما أفسدَنّه منَ الزرع ولو كان ذلك خبارّاء هذا هوّ 
افده رك مفرّطٌ بإرسالها في هذه الحال» د الخلافٌ لو أرسلّ كلب الصيد 
قريبًا منَ الحرّم» فدخل الحرم فصاد فيه» ففي ضمانه روايتان عن أحمد» وقيل: يَضمئه 
بكل حال. ٤‏ 

التعليق 

ما كرة ون شمان الزروع إذا أتلقتها البهائم صحيحٌ» ومعناة 5 أنه إذا أرسلّ 
بهيمته بقرب الزرع فاه ضامنٌ؛ لأنّه أرسلّها بقربه» ومعروفٌ أن البهيمة إذا اريت 
بقرب الزرع فسوف ترعَى وتّذهبٌ إليه سواءٌ في الليل أو في النهار لكِنْ لو أرسلّها 
بعيدًا عن المزارع» ثُمّ هيّ مشت إلى المزارع وأكلّثْ في النهارٍ فليس على صاحبها 
ضمانٌ؛ لأنَ المزارع في النهار على أصحايها أن يحفظوها ويحموهاء والليلُ بالككس. 
ووجة ذلكَ ظاهرٌ؛ لأن الناس يُطلقون مواشيّهُم في النهار تَرَعَى وتَجِولُ يمينا 
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وشمالاء وأهل المزارع أيضا يقظون يَعمّلون في مزارعهم» ويحمونهاء أمّا في الليل 
E: 8 Ie‏ : 4 
فالامر بالعكس. ما أتلفتٍ البهيمة منّ الزرع في الليل فهو على صاحبه» ولو كان 
أرسلها بعيدًا عنٍ الزرع؛ وذلك لام مدو لا يستطيعون حمايتهاء 


ا 


وأهل المواشي جرت العادة نهم في الليل يمون مواشيّهم 


وقوله کلا: :ألا إن ني ابكَسَدِ مُضْفَة ۴ ا صَلَحَتْ صَلَحَ اس كله وَِذَا 
كله ألا وهي القَلْبُ». افيه إشارةٌ إلى أن صلاح حركاتٍ العبدٍ 
بجوارحه واجتنابه للمحرّماتِ» واتقائه للشّبهاتٍ يحبيب e‏ حركة قلبه» فان 
كان قله لبا ليس فيو إلا عبة الله وع ما يمي اله وخشية الله وخشية الوقوع 
فیا یکرهه؛ صلّحت حركاثٌ الجوارح كلّهاء وَسَّاً عَن ذلكَ اجتنابُ المحرّماتِ 
كلها وكوي الشبهات؛ حذرًا من الوقوع في المحرّمات» وإن كاد القلبُ فاسدًا قد 
استول عليه اتَّباعٌ هواه وطلبٌُ ما يبه ولو كرمّه الله؛ فسَدّت حركات الجوارح 
كلها وانبعدّث إلى كل المعاي والمشتبهاتٍ بحسب باع هوّى القلب؛ ولِهذا يُقال: 
القلبٌ ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوه 5200 عاق 5 لاون 2 


و 


قَسَدَتٌ فَسَدَ الحسَد 


مُنْبَعِنُونَ في طاعيّه وتنفيذٍ أوامره» لا يُخالفوته في شىءٍ من ذلك فإِنْ كان الملك 
صالًا كات هذه الجنودٌ صالحة» وإ إن کان فاسدًا كانت جنوده هذه المثابة فاسدةٌ 
- > و م - 0 


ولا يَنفعٌ عند الله إلا القلبُ السليم» > كما قال الله تعاللى وم لاير 
امن أ لله بلب سيم [الشعراء :-۸4]» وكان النبيّ يك قول في دعائه : «أُسْأَلَكَ 
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قَلْبَا سَلِيَ)ا» فالقلبٌ السليمُ هوّ السالمُ منّ الآفاتِ والمكروهاتِ كلّهاء وهرّ القلبُ 
الذي لبس ديلو ع ا وما نه الك ر الله وة ما اع عة 

وني (مستد الإمام أحمد) عن أنس» عن النبيّ كله أنه قالّ: «لا يَسْتَقِيم ان 
عَبْدِ حت يسيم كَلبه. والمراد باستقامة ة إيانه استقامةٌ أعمال جوارجه؛ فإنَّ أعمال 
الجوارح لا تُستقيمٌ إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يُكون متلا من 
حبة الله وحبة طاعته وكراهة معصيته؛ قال الحسنٌ لرجل: داو قلبك» فان حاجة الله 
إلى العباد صلاځ قلويهم. يعني أن مراه منهم ومَطلويّه صلاځ قلوييم» فلا صلاح 
للقلوب حتى تستقرٌ فيها معرفة الله وعظمئه وحمّثه وخشيتّه ومهابثه ورجاؤه 
والتوكل عليهء وتّتلىَ من ذلك هذا هر فة ارح وهر مع :زلا إله 
إلا الله فلا صلاح للقلوب حبَّى يَكونّ إلهّها الذي تألهُه وتعرقُه وه وتخشاه 
اا يي لس الله 


وم 


لفسّدَت بذلكَ السموات والأرض» كا قال الله تعالى: لو کان في فا متك أنه 
لفسا € [الأنبياء:۲۲]» فل ذلك آنه لا صلاح للعالم العلوى والشفا معا حنّى 
کون حر کات أهلها كلّها لله وحركاتُ الجسدٍ تابعةٌ لحركاتٍ القلب وإرادب 
فن كانت حر کته وإرادثّه لله وحدّه فقَدْ صلحَ وصلَحَت حركاتٌ الجسدٍ كله وإن 
كانت حركة القلب وإرادثّه لغيرٍ الله تعالى فسَدَ وفسَدَّت حركاتٌ الجسدٍ بحسب 
فسادِ حركة القلب. وروی الليث عن مجاهدٍ في قوله تعالى: الا شترا بو سیا 4 
[الأنعام:161] قال: لا بوا غيري. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
التعليق 
معلوم أن الإرادة والحركة د تتبع م المحبة حتی إن ابن القيم رَه في كتابه 


o o)‏ تور عل ايند فلا يُمكنُ للإنسانٍ أن يفعل 
ما يُؤْمرٌ به» ولا يتر ما يُنهى عنة إلا محبة الله عوك فكل الوادت قابس لفت 


وم 
-_ 
2 


وإذا كان كذلكٌ فَإنّنا نقول: إذا تك القلبُ نحو الله عل وأحبٌ الله فلا بد 
تَصِلّْحَ إراداته» وإذا صلّحّت إرادائّه صلّحّت جوارحه. 

وأا قثي املف مان القلب بأنَّهِ كالملك الماع فقّذ سبق نا في شرح 
الحديث أن هذا أنقص مما قالّه الل هالصلا والس هب أن النبي ياء قال : «إذا 
صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدك وصلاحٌ المَلِكِ قد لا يستلزمُ صلاح الرعيّة 


#4 م 


وني (صّحيح الحاكم) عن عائشةً عن النيّ أنه قال: «الشر ك أَخْمّى مِنْ 
بيب الذَّرَ على الصّمًا في الَيْلَةِ الظَلَاءء وَأَدْناهُ اَن حب على شَيْءِ مِنَ الَو وَأَنْ 
تفص عَلَ شى يِن العَذلِاء وهلي الذي إلا ا لحب والبغض» قال الله عل ف 
ل تیگ َه 4 [الأنعاء:1+]» فهذا يَدلَّ على أنَّ عة ما يكرهة 
الله» وبغض ما حب متابعة للهوّى, والموالاةٌ على ذلك والمعاداةٌ عليه من الشَّركُ 
الخفيّ» ويّدلٌ على ذلك قولّه: 3 مل إن کشر حون أله اعون بک لَه » فجعل 
الله علامة ال دق في محبته اثبع رسولهء فدلّ على أن المحبة لا نَم بدونٍ الطاعة 


(1) روضة المحبين (ص ١:‏ 5» وما بعدها). 
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ص عي و ے م 


والموافقة» قال الحسنٌ: قال أصحابٌ النبيّ ية يا رسول اللهء إا تحب ريّنا حب 


تيعون بک ا الله 4 [الأنعام :1[ ومن هنا قا لحسنٌ: اعلَمْ نك ل ع الله 
س ت طاعته. وسل ذو النون: نتن حب رق ول إذا كان ما يبغضه عندّك 
أمرّ منّ الصبر. وقال بشرٌ بن السّريٌّ: ليس من أعلام الحبٌ أن تحب ما ببغضه 


التعليق 
٠ _‏ جه 34 و 2 ےر و 
وني ذلك يُقول ابن القيم رَه 
2 في مه ا ر 0 2< 
تيجب أغداءَ الحبيب وتدعى خلال ماذاكف 
٠. 0‏ ا رت 2 3 و 2 و و 2 1 ٠‏ 
فلا يمكن للإنسان أن يَدَعىَ أنه حب الله وهو بحب أعداء اللهء هذا 
مستحيل 
DG‏ .س 


قال ابن رجب رجاه : 


وقال أبو يُعقوبَ النهرجوريٌ: کل مَنِ ادَّعى عب الله عل ولم يوافِقٍ الله 
في أمره فدعواهٌ باطلة. وقال رُوَيْةٌ: المحبّة: الموافقة في كل الأحوالٍ. وقالّ يحبى بر 
معاذٍ: ليس بصادق مَنِ ادّعى محبّة الله ولم يحَمَظْ حدوده. وعَن بعض السلف قالّ: 
قرأت في الكتب السالفة: من حب الله لم يکن عنده شيء آثرٌ من رضاة ومّن أحتٌ 


(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (النونية) (ص:07/07. 


0۰ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الدّنيا لم يَكُن عنڌه شيء آثرٌ من هوّى نفيه. وفي السنن عن النبيّ ياء أله قال: 
مَنْ أَغطَى لل وَمتَعَ ل وَأَحَبٌ له بعص له ققد اكل الان . ومعتى هذا 
أن حركاتٍ القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقَدْ كمل إيمانُ العبدٍ بذلكَ ظاهرًا 
وباطناء ويّلزمٌ ِن صلاح حرکاتِ القلب صلاخ حركات الجوارح» فإذا كان 
الكل ميان لب :فيد E Ne E O‏ 
یُریدّہ الله فسارعّت إلى ما فيه رضاةٌ» وكمَّتْ عا يَكرهُه وعرًا يسََّى أن كود 
م یکره وإن لم يب ذلك. قال الحسئ: ما نرت ببصري» ولا نطقت بإساني؛ 
ولا بشت بِيّديء ولا لت على قدم حتى أنظرّ: على طاعة أو على معصية؟ فإن 
ا ار الي اس وقال محمد بن الفضل البَلحيٌ: 
ما خطؤت مند أربعينَ سنةٌ خطوةً لغير الله َر 
التعليق 
فصاروا مثلّ هؤلاءٍ فيا يُقولونَ عن أنفيهم» وقد يَقولٌ قائل: اليس في هذا 
تزكيةٌ للنفس؟ فَيُقالٌ: الأعمالٌ بِالبيّاتِ والقومٌ لم يُريدوا أن يُركُوا أنفسّهم عند 
الناس» فأهم شيءٍ أن آكون أنفسهم زكيّة عند الله» لكِنْ يقولون بمثل هذا ليقتدي 
الناسٌ بهم هذا ما تظنه فيهم؛ ولیس قصدّهم أن يُمتدّحوا عند الناس وأن يُْكُوا 
أنفسَهم؛ لأنّ هذا لا يُمكنٌ أن : بقع من مثل هؤلاءِ الأخيار. 
0ك 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) 01 


2 َه 2 له 5 210011 و 
وقي لداوة الطائيٌ: لو ئَنِكَّيْت مر الظل إلى الشمس! فقالٌ: هذه خطّى 


التعليق 
هذا من بات اللبالغة: فتقول؛ لو آنه ينح من الظل ] إلى الشمس في أيام الشتا 
لعكنيا مادا << ْ فنا 7 کت کی لأنّه اراد بذلك الرّفقّ في نفسه. افق في 


۱ 8 2 ت 4 8 7 م وا‎ f 
النفس لا شك أنه خيرٌء وأنه عا جاءت به الشريعة: «إِن لِتفيىكَ عَلَيْكَ حَقا»!".‎ 


فهو َة من باب المبالغة في أنه لا يفعل حى الشيء ءَ المعلومَ حسنه حبّى يعرف 


فهؤلاء القومٌ لا صلّحّت قلوبهم فلم َب فيها إرادة لخي الله عل صلّحت 
جوارحُهم فَلَمْ تتحرَّك إلا لله عل وبا ذ فيه رضاة؛ والله تعالی أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» رقم(179١),‏ وأحمد 
7 ۲) من حديث عائشة راء نها قاله النبي لعثمان بن مظعون وَوَزْيَهَعَنَهُ. وصححه الألبان 
في «صحيح أبي داود؛ (۱۲۳۹)» وفي «الصحيحة» .)۳۹٤(‏ وأخرجه البخاري: كتاب الصوم» 
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له» رقم ,)١974(‏ 
من قول سلمان لأبي الدرداء ررعنا وأقره النبي يللة. 


0۰۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
التعليق 
اعلّمْ أن هذا الحديت: «آلا وَإنَّ في الجَسَّدِ مُضْعَةً. يرد على أولئكِ الأقوام 
الَْذِينَ إذا تبيتهم عَن معصية قالوا: التَّقَوَّى هاهُناء وأشاروا إلى صدورهم؛ لذن 2 
اة قالّ: «التَقَوَى اشا" واا إلى صدره فتقولٌ لهم: لو کان ما هاهنا مقا 
لاتّقَى الظاهرٌ؛ لأن النبيّ ل قول: «إِذا صَلَحَتْ صَلَّحَ سد کلف ذا فُسَدَتْ 
ا كلها ففساة الظاهر يدل على فسادٍ الباطن؛ وما صلاح الظاهر فلا يدل 
على صلاح الباطن؛ لأنَّ هذا قد َع منَ المنافق يُصلحٌ ظاهرّه؛ لكِنّ باطته خبيثٌ. 
سس OPA )( ٠.‏ کت 


و رمو 


: قال رَسُولَ الله ا : «تَعِسَ عبد الديتارء 
( 


3 
3 


- وَعَنْ أبى هرد 
وَالدَرْمَم وَالْقَطِبفَة َة إِنْ 0 رض ا بُعْط لَمْ يَرْض) أخر جه الخاد : 


7 


قولة يك : تَعِسَ) أي: هَلَكَ وشَّقِيَ وخاب وحيرء «عَبد الديتار»: هو السّكة 
المضروبة من الذهب» 'وَالدّرْهَمِ): هو ا الفيووية من الفضة و«القطيفة»: 
الفراش» ومعنى عبّدها فَسَرَة الي عله الصلاةوآلس له bk‏ فقالّ :إن ِى رضي 
ون َم يُعْطَ لَمْ يَرْض) ذلك هيار O‏ لان هذه الأشياءً مَلَكَنْه يَرْضِى 
بحُصولهاء ويَعْضَبُ بقّواتهاء فصار عَبدا ليا لهاء هذا من وجو. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 


وعرضه وماله» رقم (70714) من حديث أبي هريرة رنه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم (۲۸۸۷). 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) 0۰۴ 


وجة آخَرٌ: أن هذه الأشياءَ الثلاثةء وقد جاءَ في لفظ أَوْسَعٌ من هذا اّما 
أربعة"'» هذه الأشياءُ مَلَكَتْ قَلْبَه واسْتَوْلَتْ عليه» حتى كانت هي فكرَهُ وعقلة 
وإزافكة .هذا هر يفيف الود 

فصارت العبوديّةٌ من وجْهِينٍ: 

الوجه الأول: أنه ل ا د 
57 

الوجْهُ الثاني: أتَهَا مَلَكَتْ قلبَكُ بحيث تكونُ هي فِكْرُْهُ وتفكيثة وعَفَلَهُ 
وحَركاتة لا يّشعى إلا لهاء ولا توفت عن السَْی إلا لها 

ولف الى أن الر جل بت الديناق وج له ارركم لان ا كله 
لم يرذ هذا. 


من فوائد هذا الحديث: 


4 


غات 4 ا ا 0 کار 15 و 1 اس 
وليک هم هم الْحَِسِرُونَ © [المنافقون :۹ فيظر أنه رابح 
دیع جنروا لاعن قرا را فاختو در 3 من عل 


ع 


ص 


ذلك ایک هُمْ الْحَسِرُونَ4. 
-١‏ فيه دليل على أنه يمعي للإنْسانٍ أن مرج الدنْيا من قلبه قبل أنْ 
من يدِه؛ حتى لا یکو عَبِدًا ذَلِيلٌا لها. 


(١)الرابعة:‏ «الخميصة»» وهى عند البخاري. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۳ الإقارة لل أن قو تمل رقع ا صارٌ له مثْلّ العبد؛ ولذلك جد 
العْشَّاقٌ يفخرو ن أن يُوصَفوا بأئهم عَبِيدٌ كَنْ عَسَقَوهُم» کا قير : 

لاتدمُيِي إِلَابِيَاعَبْدََا إت أضْرّف آشےائي 

وذلك لاه يتَلَذّدْ بكونه رَقيقًا لها والعياد بالله. 

-٤‏ أنه بغي للإنْسانٍ أن يكونَ رضا في ما يُرْضِي الله وَسَخَطُْهُ في ما خط 
الله لا أن يُكوتَ ذلك عا للدنياء لأن الدنيا فانية. 

إذّن: فالحديثٌ هنا من باب الرَهْدِ والوَرّع جميعَاء وهذا هو الظاهرٌ؛ لأن تَرْكَ 


رھ و 06 و o‏ 


ما ضر ور ورك ما لا ينفع زهد. 


صر 0 عط ور رهاش ردقت - 6 َم 5 مر و ا سا 0 رس ت 

48- وڪن ابن عمَرَ ها قال: آخذ رَسَول الله ب بمنكبى. فقال: 
ره 2 A‏ 50 ص وفع ال ص ما 4 ەرە 
«كن ف الدنيا كانك عريب» او عابر سَبيل» ركان ابن عمَرَ يُقول: «إدا أمسيت 
< ا سس ا 2 ا د 26 يي 2 ر2 ° اي 3 3 
فلا تَنْتَظِر الصّبَاحَ» وَإذا اصبحت فلا تنتظر المسّاءَ وخذ من صحتك لسَقمك. 


(۵ 3 


وَمِنْحَاتِكَ يَوْتِكَ. أخْرَجَهُ الْبُكَارِي 
الشرح 
ا صالتَهْعَنهُ: «منكبي)؛ المكبٌ: طرف الكتف» ولكل إنسانٍ مَنکبان» وأخد 
بمَْكِيْهِ: كاله أمامَهُ فأمْسَكَ بهما؛ وذلك من أجل أن يبه با يى إليه. 
)١(‏ البيت غير منسوب» وانظره في الرسالة القشيرية (۲/ 00٠‏ وتفسير القرطبي (۱/ ۲۳۲)» 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي مياد كن في الدنيا كأنك غريب», رقم (1515). 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) 0۰0 


قو ل ا «كَنْني لذن كََنَكَ غر يب أو عابر سَبِيلِ": أوصاه في هذه الْوَصِيَة: 
أن کون في لديا كالغريب» والغريبٌ: هو مَنْ أقامَ في غير وطنهه ومعلوم أنَّ مَنْ 
أقام في غير وطنه لا تَيَةٌ له الرّاحَةٌ بل هو قَلِقٌ؛ لأنّهُ رج إلى السوقء إلى المسجد» 
مغلا فلا يَرى أحدا يعرفة؛ آنه غريتٌ) «أَوْ عَابرٌ سَبيل): وهذا اشد فعاير السّبيل 
لن له إ نام فهكلا تكرن ى الدناء وهو إشارة إلى أن الاتنبان يكي أن جد 
عن آهل الدَنْیاء ون يکود بينهم كالغريبء أو كرّجُل عابر سبيل» لا يريد الكت 


سما ° 5 م 4م ا 5-6 و 0 ى 
وَمَنْ يَذْقٍ الدنيا فاي طَعِمْتها وسيق إِليُنَاعَدْبَاوَعَذابها 
1 ° کر 2 > أ o DOE‏ 3 

فلم أرما إلا غرورًا وباطلا کا لاح في ظهر الفلاة سراما 
تنما نت هلها CEE‏ 


وق «فإن جنها كنت سل أمْلها؛ هو حط الفائدة. وهذا ا اجتښستها 
اك الا ولس ك وه علا وان ذا فلن اعت ا بل 
سثنازعَكَ فيها كلامهاء فوصية الي عَدالتلاالك هذه من أحسن الوّصايا. 

د أن ا ية يَستَعْمل ما فيه تأكيد الخيرٍ والالتفات إليه؛ إا بالقول 
وإمّا بالفعل» ففي ا بن شير وََإْتَعَنا استَعْمَل القولّ: «ألاء ألا ألا», 


(٤ /۲( ديوان الشافعي (ص:۸۲)ء وانظر: الدر الفريد للمستعصمي‎ )١( 


فك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأمّا هنا فَاسْتَعْمَلَ الفعلّ» التي كه يستعملٌ ما صل به الانتباة» إِمّا بمثل هذاء 
وإمّا بن يُمْسِكَ بيد الرّجُلٍ بين كَفيْه AT NEES‏ 
علمه التَسَهُدَ امَك بيده Es‏ بال ا" فإذا یلت 
الأساليبَ التي تُوحِبُ أن يرُعى الإنسان اْتباهَة» فن هذا من الهدي التبويّ 

- أن لا يَرْكَنَ إلى الدَنْيا وأنْ لا يتَخِدّها حل إقامة؛ يقول لله : «كُنْ في الدنْيا 
و يعني : لقا لست مُسْتَِسَاء «أَوْ عاب سَبيلٍ) . 

ا الي ع دلكنولتكم لم َم أن ميب الذنيا كُلّها؛ إلا امد أن تكون 
E‏ اديه ب 00 
نا أن لا َل لني أكير ينا انا إن بجعأناها أك كا فاته هونا هي والأخرىء 


س و2 


وذ ج كلاه ع تاغل الطاعة فا ق ق 

ولقد سَمِعْتَ كَلامًا لبعضٍ العْلاءء يقول: «اجعَل المالّ لك كالجمار الذي 
َرْكَبّهُ أو كالخلاءِ الذي تَقَضي فيه حاجَتَكَ». يعني: لا يمك منها إلا ما تَقَضي به 
حاجِتّك فقط. 

فال و کان ان غم يقول: إِذَا الع قلا تَنْنَظِر الصَّبَاحَ» وَإِذَا أُضْبَحْتَ 
فلا تَنَظِر الا أده من وصية الى يه الله والسله . 


و «إذا أ أَمَسَيْتَ فا كر الصا ابي اعْمَل عَمَلَ الجادٌ الذي يَسْتحضمٌ 
أنَّ أجِلَّهُ قد > مدا غا الاشعكداق لا قل فل اغاق 


000 أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين. رقم (51556). ومسلم: كتاب الصلاة 
باب التشهد في الصلاة» رقم (09/555). 
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ما 2 7 7 ے2 ع 7 م عي .اع 

لا تدرك غدّاء وني الصّباح لا وخر إلى المساء؛ لأنّك ربا لا تُذْرِك المساء وهذا أَمْرٌ 
مشاه فالإنسان الجازم هو ال ر ال فاخا الد 

وول 6 وخا ف حك لمكا وهه كلمة حكية فالانسان 
الصّحيح يسهل عليه العمل وصَدْرُْهُ مشر ونَفْسَهُ طَيّي والمريض بالعكس» 
يَضْعُبٌُ عليه العملٌ؛ ولهذا قال ابن عي آصَكمولتك لعِمْرانَ بن حُصَيْن: «صَلَّ قات 
قَإِنْ لَمْ تَسِتَطِعْ فَقَاعِدً ا وكذلك أيضا تغنين 
ولا يسر صَدْرُهُ ولا ينبَط؛ ولهذا تجدٌ أخيانًا إذا أصابَكَ المرض تَوَدُ أن لا يُكَلْمَكَ 
اعد من ال ر اورت الا ك 

فخذٌ من الصحَة للمرض؛ حتى إذا أتاكَ المرض» فإذا أنت قد أخذت بحظ 
الور لقال الاقم ف حال ا مو انلك ارو ياك ازنك 
الله أك فالإنسان ما دام حيًا فال يُمْكِنٌ أن يَعْمَلَء لكن إذا مات الْقَطَعَ عمل 
إلا من ثلاثة: صدقةٍ جارية» أو عِلْم يتمع به» أو ولد صالِح يدعو له» فخ من 
باتك الآن مات الك لاك سرف قى أزمانا طويلة يكل الت 
لا تستطيعٌ أن تَعْمَلَء لكنْ ما دُمْتَ حيًا فاعَمَل. 

من فوائد هذه الوصية : 

-١‏ الزُّهْدُ في الدَنْيا وأنَّ الإنْسانَ لا يَتَخِذّها مَوْطنًا؛ بل مَعْبرَا أو دار وخشة؛ 
لقوله: «كَأنْكَ غَرِيبٌ أو عابر سَبِيلٍ». 


»)١۱١١۷( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم‎ )١( 
من حديث عمران بن حصين رَإتَدُعَنهُ.‎ 
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- الاعتبار مهله الوَصِبَة؛ «إذا ا ت فلا تنتظر الصا 3 وَإِذَا افكت 


قلا تنتَظر المْسَاءَ). 

- أن الإنْسانَ الحازم الذي يَغْتَنمُ الفرَص يَأخذ من الصّحَّةِ للمَرض ومن 
الحياةٍ للمَوْتِ؛ وكذلك أيضًا کا جاءً في الحديث: «اغْتَيِمْ حمسا قَبْلَ مس» و 
«الفَرَاغٌ قبل الشغُلٍِ7", فالإنسان ما دام م مُتَمَرَعًا فلينتهز الفُْصة وليَتَحِذٍ ن الفراع 
كاردا العمل تمصع دل اد كول ولهذا يُرُوى عن عْمَرٌ بن الخطاب ن لتَمُعَنَهُ 
أنه قال: تم هوا قبل أنْ تُسَرّمُواه!" أي : قل أن دوا اذه لأن الإنيات إذا 


0 


م ل 


کان منَ السّاداتِ وسُوّدَ وصارٌ مَرْجِعًا للناس الْشَعْلَ. 

وسمعتٌ أحدّ الإخوة يقول: أنت لفك ما لم تُعْرَفْء فإذا عرفت كنت 
لعَيْرِكَ هذا صحيحٌ؛ ولهذا تجدٌ الإنْسانَ في اول حياته وفي غفلة التاس عنه عنده 
اوناك يط قرا ا 
الْكَبَّتِ الحوائح علد كل ا ا بتكل عل يَنْشْغْلٌ عما كان قادرًا عليه 
بالأمس. 


1 


meno Oo o 0! ao 


)١(‏ أخرجه الحاكم .)۳٠١/٤(‏ والبيهقي في الشعب رقم »)4۷٦۷(‏ من حديث ابن عباس 
راعج او انارق ارد 0/0 وان أبي شيبة في المصنف رقم ( «(Tot‏ 
والنسائي في الكبرى رقم (۱۱۸۳۲)» من حديث عمرو بن ميمون مرسلا. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم» (1/ ١٠)ء‏ معلقاء ووصله ابن أبي شيبة 
في المصنف رقم (257755). والدارمي رقم (2)35057» والبيهقي في شعب الإيمان رقم .)١1559(‏ 
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٠۰‏ -وَعَن ابن عْمَرَ يرعن قَالَ: قال رَ سول الله يكله: من تشب قوم 


جور وى ٤۹ر‏ روک 
هو مِنّْهُمُ) أَخْرَجَهُ أبُو داو وَصَحُحة ابن حِبّانَ'" 


3 و 
0 


الشرح 
قولة کلا: (مَنْ د تشب قوم“ أي : آتی ما کون به مُشايًا لهم» وذلك أن يَمعَلّ 
شا من خصائصهم ا ین بالعقيدة» وگول بالعبادة» وباللّباس» وبالحَلٌ 
ویکول بالعادات» ا عام وإذا كان عامًا فینزلٌ ل علد «فهو نهم على 
ا تفحضيه الأدلة الأخرى. 


فمثلا: مَنْ تَصَبّهَ بقوم في العقيدة فهو منهم» يعني يعتقد ما يَعْتقدون» سواءً 
فیا يتعلّقٌ بالعبادق أو بِالرّبِوبيّ أو بالأسْماء والصّفاتِ هو منهم حتى لو نفى أن 
دش .2 ا 
یکون منهم» فنقول له: أنت منهم. 
ومَنْ تَشَبِّةَ مهم في العبادة فهو منهم؛ لو أنَّ الإنْسانَ تبه بأصحاب الطَدْقٍ 
في عباداجت, تهم» وقال: أنا ِن أهل السّنَه نعوذ بالله من البذعةء وهو يفعل في العبادة 
ما يَفْعَلُهُ أهلٌ الطْرُقء فلا يُقبلُ؛ وهو منهم. 
ومن تَتَّه بهم في العاداتٍ فهو منهم؛ ولا سيا إن نهى الشرعٌ عن ذلك بعينه» 
ےر 4 7 ر2 م 2 ع 0 
مثل إنسان تنب به اكمار ني الأ باليسار؛ نَهُ يوجَدٌ الآنَ أناسٌ يَرَوْنَ أن الأكل 
جرم وتخضارة؟ لاله تفع الأَمَمُ الَحَضْرةٌ على رعمه مِهء فهو حضارة وتَقَدْمٌ 
فهذا يُكونْ منهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .20٠‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب لبس الشهرة» رقم »)4٠71(‏ من حديث 
ابن عمر نه 
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ومن تَشّبَّهَ بهم في اللّباس» وصار يَلْبَس مثلّ لباس الكُقَّارء نقولٌ: . هو متهم . 
المھم: إذا تسب مهم. والتشبة أن يَفْعلَ ما كان مختضًا بِالتَشَبّهِ به» ما ما كان 


وم 2 


مش كا فلا تک ناه لك ھا كان شا به 

ثم قوله الاه والس : فهو نهم هل الى أنه تكون كافرًا؟ 5 
على حَسَب السَّبَّه أي اا تَسَمّهَ به» فإذا قَلْنا: : شب بهم في ل باهم مثلاء هل 
بكرن لهم في الف آو ھر ملم فيا کک بم فيه؟ الجواتث: الثاني لكنْ قد 
يُقالُ: إن قولة ككلة: ١فَهَوَ‏ متهم يعني : : يُوشِكٌ أن کون منهم؛ كن الك من 
في الظاهر يُوّدّي إلى التَسَبّهُ بهم في الباطن» وعلى هذا فيكون «منهم» باعتبار الالء 
لا باعتبار الحال. 

اديه النصلة التي تَسّبهَ مباء فهو باعتبار الحال. 

أا إذا قُلّنا: «فهو منهم» أي: أن اسه بالظّاهر يُوَدّي إلى اسه في الباطن» 
فهذا يسر قولّه: فهو منهم» في في الالء 

ولا شك أن التَكَبّهَ بالقوم يُوَدّي إلى عَحبّتهم وتَعْظيمهم والرّكون إليهم» 
وهذا قد ير المرء إلى أن يَتَسَبَّهَ هم حتى في العبادة. 

فان قبلّ: أورد بعْضُهم على مسألة لبس البنطالٍ في البلا التي عرف فيها ذلك» 
وقال هذا: لا يجورٌ؛ لاله لباس الكُمَارٍ في الأصلء فهل إذا تَشَّبَّهَ بعض الْمسْلِمينَ ب 
مدا ا سر مر 

ُْنا: ترد عليهم بان الرّسولٌ اة يقول: امن كد َب بقوْم»» وهذا الآن حَسَبَ 


كتاب الجامع: باب الزهد والورع ) لك 


الواقع صار لِباسًا للججميع؛ وليس خاصًا بالكُقَار» وقد نص على هذا في (فتح 
الباري)!"» ونقله أيضا عن مالك ةا" وهو حقٌّه لكنْ قى النظرٌ في البنطلون» 
أنه يَمْنَعُ مِن كال الصَّلاةِ إذا كان ضَيّقَاء فنجدٌ أحيانًا هؤلاء ال و 
البنطلوناتٍ نجه لا يَسْبَقِرٌ في الجلوس» ولو استقرٌ لانْشَقٌ اللباس. 

فن قيلَ: وإذا كان بعض النَّاسِ يمر في الجرائِدٍ أن الثوب ما له داع» والأفضل 
أن يَلبَسَ الاس البنطلوتٌ؟ ا 

قُلْنا: هذا ليس صَحيحَاء فالآنَ البنطلون بالنسبة للباس السعودي شهْرَةٌ 
إلا إنْسانًا عنصا مثا يعمل في المكائن أو ما أَشْبَهَ ذلك» وهو شّهْرةٌ لكنْ ليس فيه 
إشكالٌ» ولك أظنٌ في بعض البلادٍ الأخرى يكونٌ لبس البنطلونٍ عاديّاء وأحيانا 
يكونُ هو الأصل» وقد يَكونُ لباس القميص عندهم شُّهْرةٌ وفي بعض البلادٍ يكون 
هذا وهذاء فلو لبس القميص لا يُعْتَيرٌ شَهْرةَ لكثرة مَنْ يَلْبَسَهُه وكذلك البنطلون» 
وقيل: إن في بعض البُلْدانِ مَنْ يب القميص ينر إليه أنه من أهل الدّين. 

قال قائلٌ: هَل يقال: إن لباس الدبلة عند عقر امكاح هو الح جا ؟ 

الجوابُ: هذا لا يجورٌ؛ لأنّ هذه الدبلةً مَضْحوبةٌ بعقيدة؛ ولهذا تج بَعْضَهِم 
يَكْتَبٌ اسم زوجته في خائيهه والرّؤْجة تكتبُ اسم الزوج في خائيهاء فهذا يسْبهُ 
التو التي جَعَلها الرَسولُ ل مى ازلو ٠‏ 
)١(‏ فتح الباري (۱۰/ .)۲۷١‏ 


(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۷۲). 
)۳( أخرجه أحمد (١1/1م؟).‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب ٤‏ تعليق التائم» رقم 88 وابن 


رودو 


ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التہائم» رقم (7070)» من حديث ابن مسعود نة . 
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فلو صارت العادةٌ من عُرْفِ المي فهي ليست من اَي إلا فيا يعلق 
بالعقيدة» كالدبلة» فهذه تَمَْعُها؛ لأتجا نل بالعقيدة؛ إذ يدعي الزوج الذي ليس 
الدبلةً الكتوبَ عليها اسْمُ رَوْجته أن هذا سببٌ للاقترانء يعني: لبقاءِ الصو بينهماء 
وقد عَلِمْنا ذلك منّ الحجًاج» يكونٌ عليهم لباس خواتِمَ منّ الذهب» إذا فنا 
لأحَدِهم: اخلغياء ا ستَضَبٌ رَوْجَتي» وبغضهم ول ا 
أذ رن هذا مون الان بی هذا هرال ريا وهذا كله عاط 

فن قيلَ: الان مهوم الدبلة َع ولم يَعْذْ مسألةَ عقيدةٍء وفي بعض البُلْدانٍ لا 
مير الرّجُل الْيَرَوّحُ عن غير اروج إلا بهذه» وكذلك المرأةٌ فإذا حَلَعَتِ الدبلة ظنّ 
الاس مها غي مُتزوّجةٍ وسَعَوًا في خطبتهاء فتقولٌ: لا أستطيمٌ أن أحلمَها يمن أجل 
هذاء يعني: لو حَلَعَنْها لأتى إليها ا خاطبون وربا اختطّفوها من زَوْجها. 

قُْنا: لو كان الأمرٌّ كذلك وما كان عندهم حل إلا أن يسوا الدبلة فلا بس 
ولكنْ في غير الإصبع الذي يَتَخِذُها الكُمَارُ فيهء لمهم أن هذه إشارةٌ إلى أن هذا 
الرَّجَلَ أو هذه ال زوج» N‏ كنا اس 
الدبلةً في اليسار» وإنْ كانت عَنْطوبة فإها بها في اليُمنى. 

والحاصلٌ: أن لَيْسَ الدبلة إذا كان مَضْحويًا بعقيدة فيُنْهى عن ذلك. وإِنْ 
لم كن عقيدةً فهي خانم يلبس. 

من فوائد هذا الحديث: 


ا 
هد 


-١‏ اح على التي بالصَالحينه من قوله كلا «من تقب بهم َه مها 


و سم 


ويتفرع على هذه الفائدة: 
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۲ الحث عل اتباع السَّلفٍ الصّالح؛ ف العبادة والعقيدة والمنهج. وفي 1 
e E 2‏ 1 3 1 ده عع / 2 
بلاس يي و ا E‏ 
NE‏ ا 1 00007 
إن اثبع العادة في اللباس هو سنه ما لم يَكُنْ يكن ذلك حَرامًا. 


2 e 


7 التحذير من اسه بالكُمَار؛ لقوله يكلل: ١(فَهَوَ‏ مد مِنهمْ»» وهل هذا على سبيلٍ 
كافاع ير افر ا الضراك ألا عل سيل كربو وترم عل لسار 
أن يسه بالكمَارء قال شيخ الإشلام ا وه لَه في كتاب (اقتضاءٍ الصّراطٍ 
لفقل اى اغرال ماف ارو كان قاع ا 


0 


4- أنه منى حَصّل الشَّبَهُ تبت الحُكْمُ؛ سواءً كان بإرادةٍ أم بغير إرادةٍ» فلو قال 
قائل: إِنَهُلَبسَ ثيابَ الْكُفَارِ لكنْ لم يَقْصِدٍ لَب قلنا: ولكن حَصَّلَ السّبَهُء والنية 
ا ير عليه م طهر من الشاتبة وأمًا فم بنه وبين ربو فهذا ليس 
إلينا؛ لأنّ بعص الاس الآنَ إذا هيه قال: ما قَصَدْتُ السب ته مثا يجعل شَعَرَه 

صفق معي معروفة ها من حل اللا فإذا ّت له قأل: أناما أردث الك 
فنقول: اسه حاصلء والنية أمرٌ خفيٌ لا طلم عليهاء والدٌ عَلنصَكولمَكمْ قال: 

من َه بِقَوْم هو منم فعا ا كم على المشابهة. 
4- الخَذّرٌ من مُتابعة أهل البدّع؛ لاله إذا تابعهم فقد تَسَبهَ مهم» فيكون منهم» 


.)77٠١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


ا و ر م ري سم الس ا ا 3 
وقد قال النبي بية: «كل بِدْعَةٍ صَلالةء وكل صَلالَة في التار»'. 


م 


سس وم ODEO a afir‏ سس 


١‏ - وڪن ابن عباس تة قال : كنت خَلْف الى ا يَوْمَاء فَقَالَ: 


2 73 ° ا .ل > ا ا2 ه ر ص ع5 س 204 ا 
(يَا غلام! اخفظ الله يتخفظك. اخفظ الله تجده تجَامك. وَإِذا سَأَلْتَ فَاسألٍ الله وَإِذا 


٠ ٠ e 


ر0 س 


8 ويم م 0 0 ر 2 dd.‏ 
استعنت فاستعن بالله» رَوَاهِ المَدِمِذِىء وَقَا : حسّن صحيح 


ا ا واا 2 3 7 2 E‏ و ا م 
قولهُ: « كنت لف النبيّ يكلا والظاهِرٌ أنه كانَ راكبًا ورّديمًا للنبيّ بلا فال 
کان أ 7 ٠.‏ 3 3 و ك2 
: «يَا غلام» ناداه بهذا الوصفي؛ لأنه كان صغير السن. 


0 
ت ى 
o0‏ 


قولة ككِِ: «احَمَظ الله يحْمَظَكَ) احْمّظ الله أي: احَمَظ ديت فهو كقوله تَعالّ: 


أيما 


ہے 2س رم اس را مويه ى م مو لم و ی 2 
اا این اموأ إن تنصروأ الله صر © [حمد:“]» وليس المراد أن حمظ الله نفسَة؛ 
x‏ ل کے 1 ٣٠س A A <f‏ 4 
لأن الله تَعالّ عن عن العالمينَ لكنّ ا مراد جفظ الدين» بالقيام بسّرائعه الواجبة 
و 7 2 1 ا ت ره 
والمستحبة» وتركِ نواهيه المحرمة والمكروهة. 
«ححفظك» هذا هو جواتبٌ الأمْرء وهو الْجَرَاءٌ والثوابٌ؛ تَحْمَظَك فى دينك 
٠‏ 2 0 و م - 7 1 -ه < 3 و دي رہ 0 
ودنياك» في آهلك ومالك وبَدَنِكء وفي جميع أخوالكء. يعني: النبي يوسا 
ع at‏ وده 
اطلق ولم يقيد. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸1۷)» من حديث جابر 
دعن دون قوله: «وكل ضلالة في النار»» وهي في رواية النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب 


كيف الخطبة» رقم .)۱٥۷۸(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم .)50١5(‏ 
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و 1 ا : «الخفظ الله ده تَجَامَكَ)؛ هذا أيضًا فائدة 3 عظيمةء والمعنى: اخفظ 


الله بحِفْظٍ دينك مده باحك اي انافك وها دی اله ع يلت عل کل 
خيرء فإذا حَفِظْتٌ دِينَ الله ٠‏ دلّكَ عل کل نَىْ ي لذن الذي yT‏ ات 
على كل َيْء. ودليلة مر القَرَآنِ قولة E‏ وی هدوا رَادَهْرَ هکی وام 
وهر # [عمد:۱۷]. 

قوله يك «وَإدا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله» لا تَسْأَلٍ النّاسَ مهما كان لهي إلا 
الصرورة القُضُوىء فهذا له حال أخرى. لكن اسْأَلٍ الله وحْدَهُ: وأنت إذا سَأَلتٌ الله 
ِصِدْقٍ ويقينٍ فان اللهَتَعالَ سوف مُجِبُكَ؛ لقول الله تعال: © ودا 0 


3 


4 flor ی‎ 2-4 


عي فان فَرِيبٌ Rd‏ دعوه الداع | إذا دا دعان [البقرة:٠۱۸]»‏ وقال تَعالٌ ؤ في آية خر 
#أادعوق لت لقا ند تيمب لاك علا 


2ے 
صر کا 2 أ رد و r‏ ا 


هذا؛ فن الله يقول: اوس بن الله ورزقه من حَيْثُ لا يحب 4 


2 س 


[الطلاق:۳-۲]. 
ويدف هلال ص كراعة أن ال الان ر وان دغر ل فقول 
له: يا فلانُ ادع الله ليء فالظاهِرٌ العمومٌ حتى ولو كان رجلا صاليًا. 
قولهُ کله ي «وإذا اسْتَعَنتٌ فَاسْتَعِنْ ر بالله)؟ استعتت: أئ:طلبت م وة قاذ : 


إلى الي استعن بالله» فنك إذا استعنت بالله ِكَل ااا حقيقية بإيانٍ 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - جوا الإرداف على الدَابَة؛ بناءً على أن قولة رَيَءَئة: «حَلْفَ التي وكا 


01١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أى 


ا و لان a‏ ا 
ا 


25 


مر الأوَّلَ: أن لا يَسْقّ على الدَّابَة» فإِنْ شق على الذدَّابةِ فلا يجوز الإرداف. 
الأ الثاي: أن لا حاف فوط فإن حاف قوط فقن فال :الله مال 
ولا نلوا أَنضْسَكُم4 [الساء:۲۹]ء ويخافٌ السّقوط؛ لأنَّهُ أحيانًا يكون رف البعير 
راء فإذا رَكِبَهُ الإنسان فربّا يَسْقَطُ على ظهروء ففي هذه ا حالٍ نقول: لا تُرْدفَه 
وهذا مُراعاةً حال الراكب والأولى حال المركوب. 

د شع الب ل ردان الصخارء وهذا أمرٌ لا يجت إلى إقامة الي علي 
فان الى اة عنده من الوا E‏ جلي مل الاك قار 
الذي أَرْدَقَهُ الي يك في رُجوعِهِ من عَرَفة؟ أسامة بن رَيْدِه وهو مَوْل منّ الموالي؛ 
وصغير السن أيضاء ومن الذي آردفه چن ذهابه 4 من مرْدلفة إلى متی؟ الفضل بن 
العبّاس» وهو صخي لكنّهُ من أقاربه» فَرَاعَى الي كك هذا وهذاء فالفضل بن 
ا اررق لاقن ا قزل برق اک صن ال 
فالمهم أنَّهُ لا حاجة إلى إقامة البَيَّةٍ على تواضع ع الرّسولٍ يك لن هذا أمرٌ مُتواترٌ 

۴۳ آنه ينغي في الحَديثِ الهام أن ا الإنسان ولو کان اقرب قر 
إليك؛ فال سول كل يُكَلَّمُ ابنَ عباس وهو رَدِيفَةُ على الدًابةء فلا شك أنه ري 
جدّاء لكنّ الحَديتٌ مُهم. 

٤‏ - هذه الوّصايا العظيمة من رَسُولٍ الله اة «احَمَظ الله يَحْمَظْكَ اْمّظ الله 
ذه تجَاهَكَ...» إلى آخره. 


Ef 
1 


A 
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ع لع 6 د ن ا و2 of‏ 
ه- أن مَنْ حَفظ دود الله وسر ائه حَفْظَه الله في دينه وبدنه وماله وأهله 


ر 2 


وعِرْضِهِ؛ٍ قال تعال: لت الله لله يدع م عن الین عامنوأ © [الحج:۳۸]. 


- أن ال جزاءَ من جنس العمل؛ وأن الإنْسانَ لا حَفِظ ربّهُ حَفِظَه الله. 

O a ET 
بالتاس» د يتَجَنبُ الحرامَ وإنٍ الْتَهَكَهُ النََّسُ «احْمَظٍ الله يحْمَظَكَ)».‎ 

e : 00000 

۸- اداع بن وح ةزع ا د و 
-كل منهم- ميب أن يحْمَظآً في ماله وبدنه عضي نقول: إذا كُنْتَ تريدٌ ذلك 
فهناك مفتاحٌ واحدّء وهو أن تَحْمَظَ الله. 

4- أن من حفط الله كان الله دليلَةُ؛ ومَنْ كان الله دلِيلَهُ فهو مُهْتدِ بلا شكڭ؛ 
لقوله لا: «احفظ لله تمده جَاهَك». 

وهنا إشكالٌ في قوله يكل «تَدْهُ تحَامَكٌ», إذا قال قائل: ألا يذل ذلك عل 
ما ذْهَبَتٌ إليه ا الوا يرد ع أن الله عا في کل مکان؛ لاه قالّ: جاك 
أ تقار وك "فيل ق هذا ها يذل عل ما دعت الد مرل ا الجدون اليه 
يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

قَلّنا: لاء ليس كذلك؛ لأن الرَّسولَ قال: «تَجذهُ امَك وقال في الا 
«إنَ الله قِبَلَ وجهوا"". وهی أن يَتَنَحْمّ الإنسان وهو يُصل قبل وجهه؛ لان الله تَعالّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم (5057)»: ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن البصاق 5 المسجد. رقم (0©» من حديث 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
= 9 . راہ ا E aT‏ ء و 
قبل وجههء وهذا لا يَلرَمٌ منه أن کون الله تَعالّ في الأزض»ء فقد يَكون الشيء 
أمامَكَ وهو عالٍ جدًا عنك» أرأيتٌ تَجْءَا قارَبَ الغروبٌ؟ أليس يَكون أمامَكَ 
رغم آنه بعيدٌ في السّماى فلا يَرَمْ من کون الله جاءَ الإنْسانٍ أنْ کون الله في مكانه. 
لكر الله عل جَعلٌ في أدلة ريع تا ماهو 233 امانا و غار العا لان 


2 ور و ع رايد ود سه ر سس لر 
هذه الأدلة المستهة 7 ا اا م ا یب e‏ 
کک ر کے اس ص رر وش وح سس 26ح سل روم رہ ع سه 0 1 


فيتبعون ما تشلبه منه ياء الْعَتَنَةَ وابتغاءَ اویل وما يعم تا و 


رح + سل فير سل لا لاص 


الام قولونَ امنا بوء # [آل عمران:۷]. 


إِذَنِ: الجوابٌ عن هذا الإشكال: أنه َه لا يلرم من کون الشيء ءِ تجا الإنْسانٍ أنْ 
MUDGEE‏ 


نالنًا: إنّهُ لو قُدّرَ أن بين كَوْنٍ الشيء ڪَجاَكَ وكَوْنِهِ في السّماءِ تَعارضًا بالنسبة 
للمخلوقء فلا يلرم ذلك بالنسبة للخالِق؛ لأنَ الله تَعالَ ليس 0 

ات آله يقن لاان أن تعلق اجات ره لقوله عله" «وَإذَا سَأَلْتَ 
فَاسْأَلٍ الله» لکن هل يَكونٌ الشُوالُ بلسان المقال أم کون بلسان الحالي؟ آنا الوالُ 
بان الال فهو آن تقر صن لاساد أمزة إل رت نوما الشوال سان لقال قان 
ول «اللَهَمَ اززُقني) مثلا. 

-١‏ أنه يبعي للإنسانٍ إذا اشتعان أن يَتعينَ بالله؛ وال من الحزم أك 
ا اه شق غلك ذلك وك عك > فافعل؛ 
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أذ- ب م تت 0 > سا بل ہر 
لئلا يكون لأحد عليك منةء فاجعل المنن لله عَرَبجَلٌ 

Mt 2 “1 5‏ رہ وا سا ص ور o‏ ه كس ت 

هذه وصايا نافعة من الرُسول ڪليوالصلاهوالسَام لمن هو من اقرب الناس إليهء 
وهو ابن عباس عنة. 


OREOR ٠ ©; asa.‏ 1 ف 


1 - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْلِ عة قَالَ: جَاء رَجُلَ إِلَ التي يا قَقَالَ: 


سُولَ الله! لي عَلَ عَمَلٍ إِذَا عة حي الله وَأَحَبّيِي النّاسُ. فقَالَ: «ازَْدْ 


في الدَنْيَ حبك الله وَازْهَدُ فيا عِنْدَ التاس َك الئاس رَوَاهُ ابن مَاجَه وستده 
ل ع عه(١)‏ 
حسن . 


قولة 1 نه 4: «دُلَّيِيا: ا وهي الإرشاد إل النيء. «على 


4 2 


عَمَلٍ ذا عله ابي الثم َأَحَبّنِي التاس» يعني: ا الله ب التاس» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد باب الزهد في الدنياء رقم »)5٠١7(‏ وضعف إسناده البوصيري 
في مصباح الزجاجة (5/ .)5١١‏ 
وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير (5/ 1۱۹۳ء رقم 091/7). والحاكم (5/ )7١7‏ وقال: 
صحيح الإسناد. والبيهقي في شعب الإيمان رقم »)٠٠٠٤۳(‏ وابن ن الجوزي في العلل المتناهية 
رقم (۲١٠)ء‏ وأورده ابن أبي حاتم في العلل (4/ 77)» وقال : قال أبي : حديث باطل يعني 
ذا الإسناد. 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (5/ ٤‏ ۷): رواه ابن ماجه» وقد حسن بعض مشايخنا إسناده 
وفيه بعد؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي» وخالد هذا قد ترك واتهم 
ولم أر من وثقه؛ لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوةء ولا يمنع كون راويه ضعيمًا أن 
يكون النبي اة قاله» وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني. ومحمد هذا قد وثق على ضعفه 
وهو أصلح حالاً من خالد. 


0۲۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيَحْصٌلُ له عب من جانب الخالتق وجاذب الْخْلوقٍ» وكلّ إنسانٍ ِب ان به الله 
ل ي عام حتى 
الكفاة ون نَ أن حبَهُمْ النّاسٌُ. وهذا سؤالٌ عظيمٌ. 

فقا له الرسولُ ليا «ازْهَدْ ني الدُنَْاا يعني: اوكهاء ولا تعلق مهاء ولا مَك 
إن جاءَنَكٌ فقد أَنَتكَ. وإن ناتك فلات كا «١‏ حك الله)؛ لان وذ 
لازم اله ني اليا َة ني الآجرةء وإذا َعِبَ الإلسان في الآخرة فسوف يعمل 
ما يُرْضي الله ويكون سَببًا بیو فصارث عة الله راه في اليا ِن باب الأزوم؛ 
آنه هى ريداق الذنيا لايد أن يغ ف ارف و فيه اللا ع 

قولة يك «وَارْمَدُ فيا عِنْدَ النّآس محِنَكَ النَاس» هذه أيضًا من الوسائل العظيمة 
فلا تنظ إلى ما في يدي الاس» وازْعَدْ فيه؛ لاه ليس مِلْكَكَ ولا مء فاؤعذ 


فيه من أجل أن جيك الناس. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ حرص الصحابة كتنر على الاستقامة والسوال عن سُبلِها؛ لأن الرّجُلَ 
سأل عن قَِيْءِ کون به حه الله عَرَوجلّ ومحبّة ا كلق. 

ا كناك ا 5 كرات افع 4 لذن قوله يكل «ارْمَدُ في الدَّنْيَا) 
كلمةٌ لو أرادَ الإنْسانُ أنْ يَفْرَحَها رحا وافيًا َل لها صفحاتء لكنّها جاءتْ 
كلمة رجز «ازْهَدْ في الدّْيا؛ يشملٌ الرَهْدَ في امال وَالزُهُدَ في الجاى وَالزّهْدَ في 
انات وال في الَشكوناتء والزّهْدَ في كَل مَيْءِء ولو أَرَدْتَ أن تُعَدَّدَ ما 


ر ص ےس 


بحل بالدليا لتَعِيْتَ ت لك الرّسول ية َمَعَها في كلمة واحدة. 


كتاب الجامع: باب الزهد والورع ) 0١‏ 


؟٠-‏ إثباث عة الله عل لقوله يك : «محيّكَ الله». وأهل السّنَةِ والجماعة يثبتونَ 
أن لله نب حبّةٌ حقيقيةٌ» ومن لوازم بيه الاب وأهل التَمْطيلٍ يقولود: إن الله 
لاحب وإن حه كنايةٌ عن ثوابه: و ال بلا وهم اد 

4- أنَّ مَن لم يَزْهَدْ في الدنْيا وتَعلّنَ بها فصارّث أكبر همه فإن ذلك ين أسباب 
انتفاء حبذ الله عنه؛ ويُستفادٌ ذلك من مَفهوم الحديث. 

ه- الث على الزّهْدِ في الدَْيا؛ لها إذا كانت سَببا لمحب الله فلا ينبي للعاقل 
أن يَعَرَتَ هذا. 

اشن عقن وا اندي التاس؛ لجل أن ينال عب النّاسِء أمّا كون 
الإنْسانٍ لا يزهدٌ فيا في يديهم فإنَّ الاس سوف يَسْمَتْقَلوئَةُ ولا يبُوتَه مثلا: إنسان 
کا رأى مع شخص ما يُعْحِبَهُ قال: والله هذا رَيْنٌ والله ليت لي مِثْلَهُ يقولٌ هذا 
أوّلَ كلمة» لعلّ صاحبَةُ يقولُ له: تَقَصَّل فإذا لم َمل هذا تَرَقَى إلى رجة أخرى» 
فيقولٌ: والله هذا رّيْنٌ أنا لو أَعْطيْتي إِيَّاهُ فلعلي أكتبُ به شيئًا يَنْقَُ وهكذا حتى 


ولا شك أن كيرا من الاس إذا رَأَى من شسخضن آنه حب ما في يذو يُعْطيه إا 


إذا لم يَكُنْ لكر وراته» لكنَّهُ سوف يَسْتَضْغْرٌ هذا الرَّجُل ويَسْتَتْقِلَهُ وریا يكره 


. راع ول ي و يوو 

حتى لو كان ذا عبادة واحبه لله فستنقص حبته. 
كذلك أيضًا بعض الاس لا يَطْلبِونَ أموالهم على سبيل التَّمَلّكْ لكنْ على 
سَبيل الاشتعارة» وربا يستعيرٌ وهو في غير حاجة» لكنْ تيم ومَّرضًا في القلب» 


َو 0 3 ¢ 2 رث 2 
نه بطمعٌ فيم في يدي النّاسِء هذا لاشك أن النّاس تقل ڪهم له. 


و 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷- أنه يي لاإنسانِ أنْ يَسْعى فیا يَكونٌ سا لَحَبِّ الاس له؛ دليلٌ هذا 
أن الرَسولٌ عَلَتَوااصَكمواتَكة أقرّ الرَّجْلَ على قوله: «وَأَحَبّيِي النَاس»» وإلا لقال له: 
لا عليك ين حُبٌ النّاسِء أَحَبُوكَ أم كَرِهوكٌ لكنْ يَنبغي للإنْسانٍ أن يَسعى بَكُل 
ما يستطيعٌ في كَل وسيلةٍ تُوحِبُ أن حه النّاسُء وفضل الله يُؤْتيه مَنْ يشاءُ أحيانًا 
لايملك الإنسان شه نفْسَهُ حتى يَفْعَلَ ذلك» لكنْ يَنْبغي له إذا لم يَكُنْ ذلك من طبيعته 
أن يطب به. 

وروي عن بعض السّلفِ أَنَّهم كانوا يَتعمّدونَ أن يمُعلوا ما يُسْقِطُ جامَهُم 
عند النَّاسِء فنقولٌ: هذا إِنْ كانَ ریاءَ فهو على خطره وإِنْ کان حه منه ن لا يُشارَ 
لمح اه الور كرون جاع بدي نري اند 
الإسيان ها فيه ا 


-1١8*‏ وَعَنْ سَعْدٍ بن اي وَقَّاصٍ فلك نة قال: سَمعت رَسُول الله یاه 
ل إن ن الله حب العَبد التي الْعَنِيّ» اک n‏ 
الشَرحٌ 
ل عله : : إن الله سا هذه ا e‏ ب(إن) و e‏ 
ثابتة لله جل فهر بان وتعال 1 مَنَ شاءَ من الأشخاصي والأعمالٍ والأذمان 
والأماكن» فمحبة الله تعلق بهذا كل فقولة رابوم : حب اليلد إلى اله 


.)595765( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) o‏ 


0 00 بالأمان 0 0 ب العَمَلٍ ِل الله سْبَحَانَةوَيعَالَ الصّلاة عل 

ها“ » هذا يعلق بالأغال والأرْمانٍ أيضًا؛ لأنَ أو الزَّمِنِ عَبُوبٌ إلى الله عل 
0 د فان لله حب انين وهذا عمو وهناك خصوصٌ مثل قوله 
اا : «لَأَعْطِهَنٌّ الَا ةَ عدا رجلا جلا ننه | 7 ورش سول » فهذا مقي بشخص» قال 
لي اني الرَجُل الذي كان يقرأ فَخْيِمُ بلكل هوا 


4 


0 5 ق 
لَه كد 4 لأا صفة الرَّحمن» 
قالّ: «أخرئوة أن الله عة 
5 وو ل و و و 7 3 
وهنا يقول: (إنَّ الله بحب الْعَبْدَاء والمرادُ هنا العبد بالعبوديّة الس عية؛ 
لأن العبد بالعُبِودِيّة الكونيّة دون الشَّرْعِيةِ لا حح الله» كالكافر» فهو عبد لله بالغبوديّة 
Mo‏ چ سس ال 2 
الكونيّة؛ لأن الله تَعالَ يَفعَل فيه ما شاءَ. 
لوق :2 72 ل یرت اک ا N‏ 
الصفة الثانية: التقي؛ يعني مت لله عَرَبَيجَلْ والتقوى هي فعل ما يقي من 
عذاب الله من طاعة الله تَعالَ» بفِعْل أوامرهِ» واجْتناب تَواهِيهء وهذا أجمع ما قيل 
في التقوى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد. رقم (١1۷)ء‏ من حديث أبي هريرة ري للَدُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم «(o¥)‏ ومسلم: 
كتاب الإیمانء باب بیان کون الإیان بالله تعالی أفضل الأعمال» رقم .)۸٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب فضل من أسلم على يديه رجل» رقم (7009), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي عن رقم ,.)751٠5(‏ من حديث 
سهل بن سعد وَوَلَِهعَنة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي يلق رقم (7/710), ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة فل هو أله کد رقم (۸۱۳)» من حديث 
عائشة ينها 
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الصَّفْةٌ الثالثة: الغنيٌ؛ د يعني الغنيّ عن غير الله» وهو غنىٌ بنفسهء قانع با أعطاه 
الله لا يسال النَّاسَء ولا يُلْحِفُ في اَسألة. 


الصّفة ال ابعة: الخفيٌ؛ إنسان حَفِيَ لا نب الظهوره ولا يَتَصَدَّرٌ لشيءِ؛ لأن 
SS‏ له» ورضًا الله عنهُ» ولهذا قال ا والس : رب 


أَشْعَتٌ اغ مَدْفُوعٍ بالأبوّاب» لو ت عل الله 5 0 شك أن هذا 
م وو 


لاعت لاغ الذي اراب ي ما ف ولان اوذ 


وقال عَوااصَلاوالسَكم: «طُوبى لِعَْدِ آخلٍ بعِنانٍ َرَسِهِ في سَبِيلٍ ال إن کا ني 
الَاقَة ة كَانَ في السَّاقَةٍ وَإِنْ كَانَ في الحَرَاسَةٍ E‏ محرا ال ا 


گان يُوضَعٌ فيه يُوضَعٌ فيو- إن شَفَعَ لم يد َم وَإِنْ سال لَمْ يط" » فالإنسان 
2 عي 


الخفيٌ الذي لا تحب أن يَتظاهَرٌ أمامَ النَّآسِء هذا هو الذي مبَهُ الله أمّا من أَحَبّ 
أن يَظْهَرَ فده مثا إذا جَلَسَ في المجلس قام يتَحَدَّتْء وكأن لم يكن في المجلس 
سواه أو إذا جَلّسَ في الَجلِسٍ قام يُلْحِفَ في الَسْألةَ وإذا كان حولّهُ طالبٌ عِلم 
أحَدَ يَسألَهُ عن المسائِلء وأوتهاء وكيفيّة الجمع بينهاء وكأنه يُمَصّل؛ es‏ 
ر سال منت ادا 

من فوائد هذا الحديث: 


r7 ع‎ 


= ےہر وص لار 42 د 
-١‏ إثبات عة الله عَجَل لقوله لاة: «إنَّ الله حب». 
حديث أي هريرة وَيَدعَنة. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم (۲۸۸۷)» من 
حديث أبي هريرة رَصْوالنةُ عَم 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) 0۲0 


؟- الح على هذه الأوصاف الأزبعة؛ وهي تحقيق العبودية لله عل والثاني 
التَقُوىء والثّالتُ الغنى عا في يدي النَّاسِء والرّابعٌ الحقاء فهذه الصّفاتٌ بها اله 
ورَسُولُ الله يك لم ينا بها إلا نا عليها. 

-٣‏ ٿه يبي للإنْسانٍ أنْ يَسَْعِْيَ عا في يدي النَّاسِ؛ بل ويَسْتغْنِي حتى 
عن النَّاسٍِء فلا يَطْلْبّنَّ من أحدٍ شيئًا إلا عند الصرورةء لا يَطْلْبُ مالا ولا يَطْلْبُ 
مُساعدةً» ولا يَطْلْبُ شفاعةء ولا يَطْلْبُ أي قَيْءٍِء إلا عند الصرورة؛ لأنّهُ لا يَتَحَقَقٌ 
وة غنيًا إلا بهذا. 

-٤‏ أنه بغي للإنْسانٍ أن يكونَ خفيّا؛ لكن لا يَلْرَمُ من ذلك أن مره بِالعزْلة» 
فلا تقولٌ: عرزل النّاسَء لكنْ نقولٌ: لا تحرص على إبراز تَفْسِكَء ثم اعْلَمْ أك إذا 
أخَمَيْتَ تَفْسَكَ وكنت أهلا لأنْ تَظهَرَ وبر فإن الله سوف يُظْهرٌكَ فسوف يَُظْهركَ 
الله عَرَِصَلٌ ويرك ويُعْلِمُ اناس بك. 

أمّا العُزْلةَ فأصح الأقوالٍ فيها: أا إذا كانت دفاعًا عن الدَّينِ فهي حي مثلا: 
إنسانٌ يقولٌ: لو اختَلَطْتٌ بِالنّاسِ لقَسَدَ ديني؛ لأنَ الاس ديهم فاسد وإلا فالَوْمِنُ 
الذي سالط الاس ويَضْيُ على أَذاهُم حير مِنَ الذي لا حالِطُهِم ولا يَضِرٌ على أَذَاهُم. 

إِذَن: خالِطٍ الاس واصْيرْ على أذاهُم» وقول الرسول ككِِ: «ويَضبر على أَذَاهُ) 
يدل على أنَّ هذا الرَّجُلَ كان يمهم اروف ويَنْهِاهُم عن الّْكَرِ؛ لأنَّ الذي 
لا يَتَعَرََض للناس لا يُؤْدُوئَكُ لکن الذي يَتَعَوّضُ لهم هو الذي ڀُوّذى» وقد قال لقان 
لابيه: « يبي أقر اللو وأمر بالمعروفي واه عن المدكر وأصبر عل ما أصابك 4 


[لقان:۱۷]. 
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٤‏ -وَعَن ر رن قَالَ: ال رَصُولٌ الله كلة: ١مِنْ‏ حْسْنِ إِسْلام 
لمرءِ ترک ما لا يَعْنِي) رَوَاهُ الرمذی وَقَالَ: ے *. 


رھ ر 


o 7 هھ‎ 


قولة ككلله: ١مِنْ‏ حُسْن) (من) هنا للسَّعيّة وهي خير مُقَدَم واتَرك) مبتدأ 
موخ ما لا يَعْنِيه) أي: ما لا مه ES‏ 
بل لا شَأَنَ له فيه» فإذا رَأَيْتَ الرّجُلَ يرك هذا الشيء» ولا يَتَعَوّضُ للسوال ع 
لا يَعْنيه فاعَلَم أنه حم حَسَنْ الإشلام؛ لقول الرّسول عناص لاسام :ِن حُسْنِ إِسْلام 
المرَى تَرْكُهُ ما لا يَعنيه». 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن الإسْلاءَ منه حَسَنٌّ ومنه ما ليس بحسن باغتبار فِعْل العبد؛ وأنّ خن 
yS‏ رودو جو 
باعتبار فِعْلٍ الفاعل» يعني: منَ الْملمينَ مَنْ لا يقومونَ بالواجب» فهذا باغتبار 
فِعْل الإنْسان لا باعتبار أصل الإسلام» فأصل الإشلام اك آله كله ع 0 
و 

ا رل الإنسان ما لا يغنيو؛ وجه ذلك أن الول يك جََلَ ذلك 
من حَسْن إسلام المرَىعء وبه تَعْرفٌ أن أولئكَ القومَ الذين يَتَتَصَّتونَ على الاس 
ِيَسْمّعوا ما قالواء هذا مما لا يَعْنِيهمء أمّا الذي يَعْنِيكَ فابْحَث عنه. لكنْ ما لا يَعْنِيكَ 


)۱( أخر جه الترمذي: كتاب الزهد. رقم (۲۳۱۷)). وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان ف 
الفتنة. رقم (كلاة ؟). 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) AA‏ 


ركه وأنت إذا سَلَحْتَ هذا اكَسْلَكٌ فإنّتَ سوف تسْتريجُ؛ لأن الإْسان إذا بَحَتَ 
عن الأشياء التي لا تَعْنِيهِ فقد يَسْمَعُ ما لا يَسَرّه بل قد يَسْمَعْ ما يسوءة. 

فلن قال قَائلٌ: وهل من ذلك -أي: من ترك ما لا يَعْنِيكَ-: أنْ لا تكلم 
إلا بخير؟ 

الجوابُ: نعم إذا کان لا يَتكَلَّمُ إلا بخير فقد كر ما لا يَعْنِيهه وقد قال الي 
:من كان يؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر قَلْيقَلُ حرا أو لِيَضْمُتْ)0" فإذا جمَعْتَ هذا 
الحديتٌ للحديث الذي معنا صار في ذلك انُضباطٌ الأفوال وانُضباطٌ الأفعالٍ. 

فإِنْ قيل: هذا الحديثٌ في الأمور العاف وال و واضحٌ معناه» لکن 
ال اانا زر التاق عل عضا ف اا د عي انيل و حكها: إن هذا 
لايُغنيني وإن الثم كمل إِنْمَه؟ 

قُلْنا: لو حَدَتَ هذا فهو يَعْنينيء فالدَّعُوةٌ إلى الله والأمرٌ بالَعْروفٍ والتَهي 
عن گر ما يني الإْسادّه سوأ كان في امسج أو في غيروه ولیس معنى هذا أن 
الحتديتٌ عام ويُسْتَشى منه الأمرٌ بالمغرون والتهى عن المْكَرِِ لاء بل الحديثٌ عام 
مقر" وحُحْكَمٌ فالأمرٌ با مغروف والنّهَيُ عن الكر يعني الإنْسان. 

3 أن ما يعني المرء ا ل لب 
الي يلِ: «اخرض على ما يَنْقَعْكَ وَاسْتَعِنْ باش" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (55014).: ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (۷٤)ء‏ من حديث أبي هريرة رَوَيهعَنه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء رقم (75575), من حديث 
أي هريرة يعن 
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° أ ًا 5 ااه 
«ما مَكَذابْنُ آَم وعَا u‏ ارج اة ie‏ 


9 


۶ 


الشرح 


14 


لمقدامٌ: اسم مُنْصَرِفٌ» ومَعْدي كَربَ: اسم غير مُنْصرفيء فهو حجرو بالفتحة 
نيابة عن الكَسرة؛ لاه 20 رگا م يعني : مزج خا الأسمين بالآخر» 
مكل حرم ت دوهاك و کت ی کا ادال رال ی واا 
لخن رى ومثل 0 يُسمّى شاب قَرْنا فتقول: جاءَ شاب قَرْناه وهناك تركيبٌ 


إضاف» وهو مُرَكُبٌ من مُضافٍ ومُضاف إليه. مثل: كِتابٌُ عمد وهناك تركيبٌ 
عدديٌ» يعني: يُرَكّبُ أحدٌ العَدديْنِ مع الآحَرِء مثل: تَلاثة عضر إلى تِسْعةَ عَشّرَ. 


وعلى كُلَّ حالل: هذه الأنُواعٌ للتّكيباتٍ تلف من حيث الإعرابُء فالخرَكبُ 
تَركيبًا مَرْجيًا رفع بالصَمَة ويُنصَبٌ بالفتحة وير بالفتحة 

قولة :ما مَك ما نافية) وملاً: فعل ماضء «وعاءً) مَل وش ): 
صفة. 

قول ال مول 2 الإسان نلا وعاءة حلا با الإناء حَليبًا يشر به 
النَّسُء هذا طَيّبٌ» يَمْلاهُ طّعامًا ليَأكُلَهُ النَاس هذا أيضًا طيِّبّء لكنّ هذا الوعاءً الذي 
الع اس ا اويا لتاق اسوناة زط وليه و1 
مق مقر العام والشَّرابِء ويُسمّى العِدة ويقول الرَّسولُ يكلة: ما مَلَاابْنُآدَمَ وِعَاءَ شرا 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/5)» والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
(۲۳۸۰))» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل» رقم .)۳۳٤۹(‏ 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) 0 


ِن بَطن» أي: من مَعديِه؛ لان مء البطن سببٌ للعَفْلة وكثرة النّوم وكون الإنْسانٍ 
لا ميمه إلا بن وسببٌ لأمراض تأي من تركيب الغذاءء وكثرة الغذاءِ. 

ولمَعِدةٌ ليست كِيسًا َمل طُعامًا ثم يرنه فاده مَعْمَلٌ» يعني أَنَّهُ يشتغل 
بالطّعام الذي يُوضَعٌ فيه» وهذا الَعْملُ إذا َكَرَت عليه فلا بد أن يَنْعَبَ؛ ولهذا 
قال بعض التاس: لا اكل طعامًا على طّعامء فن إدخالٌ الطَّعام على الطعام منّ 
المُلكاتء ومثلٌ ذلك قالّ: EES‏ 
وهو عمل مُضْنِء يعني مُنْحِبٌ» ثم تيت لهم بعمل آكَرَ وقُلْتَ: اعْمّلواء فياذا 
سيكون؟ سيَتْعَبونَ إِمّا أن يَدَعوا العمل الأول على عجره وبُجُرِو» وما أن يبوا 
تَعَبّا عَظيَاء وهكذا العدة. 

ولهذا نقول: لا مَكأهاء وما كانت الأمراض الحديغة الأخيرةٌ كمرضي السك 
ومرضي الم ومثل ذلك. إلا لأسباب كثرة الأكل» وقد ذَكَرَ ابن القيّم رأة في 
(زاة الاي أن الأقرافن الر كةي الخذاء ره والآن دغ اي َكل 
ثانية أو تِسْعةَ أضنافف من الطّعامء وهذه الأَغْذيةٌ تَختلط ويمْتَلطُ الغذاء ويْتَلطُ 
الم بصي مركا من عد أغذيق ويَضْحْبُ عِلاجُة؛ ولهذا قال ابن الفيّم يجنا 
و وا كان اناده انل ا 
لأنَّ معا هم لا تحتاجُ إلى تعب . 

ولملءِ البطن مَفَاسِدٌ كثيرةٌ وفي آخر الحديث: «فإِنْ كان لا تحال فلت لطعام 
ولت لشرابه. وثُلْتْ لتَقَيِوا وهذا هو العَدُلُ فالطّعامُ يحتاج إلى شراب؛ ولهذا 


.)٠١ /٤( زاد المعاد‎ )١( 
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يقول: # وا واه رو أ4» فا على لمعا الك وللّرابٍ الثك واجعل ثا لقّسِ؛ 
فس ويح قَصَكَء وهذا لو آنا مَشَيْنا عليه ما أُبّنا بالأفراضيء إلا أن يَشاء 
الله لكنّ هذا من أباب الوقايق EY als‏ 
الأكلء لكن يُحْئرونَ عدة الوجباتِ» ونحنٌ الآنَ نأكُلُ ثلاث مرّاتِء وهم يأكلونَ 
لماك اكه المكاروه ا ب الصَّحَىٌ» كل قليلًا وإذا 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الشّرِيعة الإسشلاميّةَ جاءث بِدَواءِ القلوبٍ ودَواء الأبْدانِ؛ وني ذلك 
أن هاا ف ا داهو ا 
ع أن و قي الأشباب اللاي زز 
م التهي عن ملء ء البطن؛ لاله اي ل يه 


لايل للإنسانٍ أن اکل أكْلا اذى 0 وبعض التاس ان ما شاء اش يال 
ألا كَثِيرًا يملا بطته حتى أنه هلا يكادٌ يستطيمٌ القيام من العام الذي ملا به بطتة. 


ثم بعد ذلك يطلب أشربة مَيْضِمْ فالله المستعان» الواحد ياطخ بَدَنَهُ بالتجاسة ثم 
AO‏ به كان الآؤلى به منَ الأصل ألا يكير !. 

فلن قَالَ قائل: أليس أبو هْرَيْرَةَ عة قد شَرِب لَبَنَا حتى لم عمد له 
IE‏ 
)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ ٩۱۹)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5 7/ .)۲۸١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي با وأصحابه. رقم »)1٤٥۲(‏ من 


حديث أي هريرة وَعَلَْدْعَنْهُ. 
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قُلنا: بل» ولک هذا أمرٌ نادء والناورٌ لا حَُكُمَ له» والرَّسولُ ككل عَذَرَهُ من 
أجل أَنَّهُ كانَ جائعًا من قبل» حتى يَعْرفَ قَدْرَ نِعْمة الله عليه» وهذا من حِكمة 
الرّسول كَل يِل المرء يمر بم يقابل حالَةُ التي كان عليهاء حتى يَعْرفَ قَدْرَ حِكْمةٍ 
اله ونْمته» كا فَعَلَ مع جابر ينعن فكان مع جابر جم قد أعياةٌ التعبُ» حتى يس 
منه جاب نة وأراد أن يسيب أي: يدك فلَحِقَهُ الي عد الكلاواَا فضَرّب 
الجمل» ودعا له» فاطق ا لحمل يَْشى حتى كان في سايق القوم» بَعْدَّما كان في 
أخرياتِ القوم» ولكنْ ببركة دُعاءِ الرّسول عَلَتدصَكَاوتَمْ صارٌ هذا ا لحمل على هذا 
الوجهء ثم قال کا «بعنيه a‏ فَقالّ: لاء بینا كان قبل ذلك يريد أن سیب 
والآنَّ امْتَنمَ أنْ يبِيعَهُ على شرفي الخلق» نبي الله عليوا لوالا مع أن السو كله 
هو السببُ في أنَّ الجملّ صار يَمْشي قَويّاه ومع ذلك أبّى» لكنّهُ قالّ: «بغنيه»» فلا رأى 
جابرٌ عه أن الي ي مُتَمَسّلكٌ به باعَهُ عليه» ونا وصل المدينة أعطاة الس يكل 
التّمَنَّ وقالٌ له: «أَثّراني مَاكَسْتُكَ؛ لخد عمَلّكَ؟ خُذْ حمَلَكَ ودَرَاهمَكَء وهُوَ لك 
اللهُمّ صل وسلَّمْ عليه» هذا الكرمٌ وهذا الامتحانٌ» أراد يك أن يَمْتَحِنَ هذا الرَجُلّ» 
كان بالأوّلٍ كارهًا لهذا الجملء ثم صار رَاضيًا به ثم باع ثم جاءة الجمل والثّمَنُ؛ 
وأصل شراء الي الالام له من أجل الاختبار والامتحان. 

إن نقولٌ: مما ينبي لاإنسان أن يأل تله ويَشْرَب اء يقس بْب هذا 


4 
إن 


الذي ينبغي أن کون عليه غذاۇك داماء لکن النادرَ لا حَكمَ له يعني : لو اء حا 


)000 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب استئذان الرجل الإمام» رقم (5955), ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم (۷10)» من حديث جابر بن عبد الله 
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الطَّعَامٌ أو الشَّرابُ وملأتٌ بَطْنَكَ منه أحيانًا فلا بأسّء أمَا أنْ تجْعَلَ هذا يدك فلا. 
فإذا قال قائلٌ: إِنَّ هذا الحديثٌ قد يُتْكِلٌء فعلى ما يَقولّهُ الأطبَاءٌ أن مَنْقَدَ 
الطَعام والشراب غير مَنْمْذٍ الهواءء والُنبادرٌ من هذا الحديثِ أنَّ منفدٌ الهواء في 
البطن؟ 
لنا: لاء فالعْلومٌ أن الهواء في الرَئةء لكنْ يَضِيقٌ التمَس مم اء والتاس عادة 
يستخدمونٌ مثلّ هذا التَعْبیر» فيقولونَ: فلانٌ أكَلَ ومَلاً بَطْنَهُ حتى أَنَّهُ لا يستطيع 
سس ا DD‏ :سس 


سد ص 0 


ر و ا 0 نر 0 2 
75- وَعَنْ اتس ٤‏ قَالَ: قَالَ رَسول الله کا : « کل بني آدَمَ خَطاءٌ: 
ور الَطَائِينَ التََايُونَ أَخْرَ n‏ وَابْنُ مَاجَهُ وَسَتده قوي . 


2 و 


الشرح 
قوله لا كل مدأ و«خَطَاء) خب أي : كش المخطأً؛ أن لم يقل : كل ني 
اک شل قال «خطاء) آي کشر الخطأء وما أك طا والخطاً يدور على شيئين 
a A‏ 
سَلِمّ من فِعْلٍ حرم كذلك» رلك کا تابون اق الرَّجَاعونَ عن 
خطيهم إلى الله عمل حنى لو نكر لأنَّ كلمةً (خطَاء) تدل على الكثرة والتَدابونٌ 
تدل على أله كلا أ اتات 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۸)»ء والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه: كتاب 
الزهد, باب ذكر التوبة» رقم .)5701١(‏ 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) نفك 


أمّا الذي لا يتوبُء ولا يُبالي» ولا يتم فهذا سي المَطَائينَ وقد ثبت عن 
التب صل الله عليْهِ وعلى آله وسلَّمَ - أَنَّهُ قال: «لَوْ لم توا لَذَمَبَ اناكم وخا 
قوم دون ويَسْتغْفرُونَ لله فِيَغْفِرٌ لهم" فالحمد لله أنت وَإِنْ كَثرَ حَطَوَاءَ 


ااال ت مح المخطأ حتى ولو كور واشلم أن لت هي جوع إلى 
الله ؛ عمل من مَعْصِيتِه مص أل طاعة) وشروط قول التزبة هة 


الأوّلَ: إخلاض النيّة د له؛ وهذا أساسٌُ كل عمل صالح» فكل عمل صالِح 
لا بد فيه منَ الإخلاصي لله وإلا كان مَرْدودَاء كما قال ال عا في الحديثٍ القُدْمِيٌ: 
«أنا أ تی الشرگاءِ عن الشركِ ٠‏ مَنْ َمل عَمَلاً ارك بو مي ري تر کنو 1 . 
ولو تاب الإئسان إرضاءً لوالده لا تقرّبًا لله عل فإنه لا تقبل توبث لفقدانِ شرط 
الإخلاص لله عل 

والثاني: التدمٌ على ما وقَم؛ بحيث يَتَحَسّرُ ويتأسّفُ وآن لا يكو عله لذب 
وعدمُةُ سواءً» ولو تاب بلا نَدَمه فأفلَمَ عن الذَنِْ لكن لم يَنْدَمْ على اقترافو الذَْبَء 
وإذا تَذْكَرّهُ لم اثر فهذا أيضًا لا تقل توبن يعني لا بد من أن يَشْعْرَ الإئسان باه 
te‏ 


دو 


٠ . 1 °‏ ام سو .ه” ا ل ميو ع 5 ام ا 
فإن قيل: وكيف نفسر فعل بعض | لصحابة نه أنهم كانوا يتحدثون عن 


جاهلیتهم ويتضاحكونَ؟ 


)١(‏ أخرجه 00 0 باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. رقم »)۲۷٤۹(‏ من حديث 
لي NC‏ 


ر 
سد )تو 2 
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قا هم كانتوا دون بتعمة الله سالا کہم كانوا على هذا من بل 
والآنّ على هذاء فلم يكن فض دهم الَبجْحُ بذلك» بل قَصدُهم إظهارٌ نعمة الله 
عليهم. 

والثالثُ: الإفلاعٌ عن الذَّنْبِ في الحال؛ فلو تابّ الإنْسانٌ من السّرقة ولكنْ 
لم يرد امال المسروقٌ إلى صاحبه فإنّهُ لا يقَبَلٌ؛ لاله لم يَرْدَ امال إلى هله 

إذا قال قائلٌ: الإفلاعٌ بالسبة للأمُوالٍ واف أن الإنسان يرد الأمُوالٌ إلى 
أَهْلِهاء إن كانت دَراهم فيَرُدّها إلى أهُلِهاء وإِنْ كانت أَرْضًا فيَردّها إلى أَمْلِهاء هذا 


واضح» لكن إذا كان الإنسان لا يَعْلْم أَهْلَّها؛ إِذ اذ دراهم من ¿ إنسانٍ وتات» 
ولكنْ لايَدْريء وهذا يقعٌ أخياًاء فأحيانًا أذ الإنسان من ذُكَّانٍ حاجةً ثم يقل 


صاحبُ الذَّكَانِء ولا يَدْرِي أين ذَّهَبَ» وياس منه» ماذا يصنم؟ 

قول سدق عا عو ,ايها اها متها فإن تصق ا را اانا 
لم نفع ولم تَْقَحْ صاجبها؛ لأا لا قبل منه» حيث إّها حرام ولم تَْمَعْ صاجبها؛ 
لأنَّهُ لم يَنْوها له. فيَطَالِبَةُ صاحِبّها بها و م القيامة. 

وإذا كانتٍ المظلّمةٌ غير مالء مثلا: إنسانٌ اغتاب شَخْصاء فكيف يَتَخَلّصُ ؟ 
قال العُلَاكُ في ذلك: يَذْهَبُ إلى هذا الرَجُل الذي اعتابَُ؛ ويقول: ساني حَلأني. 
]قال دلت قلا ی ویآ أن الع مدر و ا عت ل 
المساعةٍ والتَحلِيلء بل يُسايجْةُ عن حى يجْهِولِء ولا يطلب مَعْرفةَ السّبب» ولا يَسْأَلُ؛ 
لاله ربا لو سَأَلَهُ وأخبرَهُ كان ذلك عَظيًا في نفسهء ثم لم يسامح لكنْ إذا ساعة 
ولو كان فِعْلَّهُ جّهولا فطيّبٌ. 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع) 00 


وقيّدَ بعض العْلَماء ذلك فَقالّ: إِنْ كان صاحبّةُ الذي اغْتابَهُ قد عَلِمَ بالغيبة 
الشغال يه وزو[ ل I E‏ شعن نه لان وبا 
لو حل منه لأَبى» ولكن يَسْتَْفرٌ له کا جاء في الحديث: مره الاغبَابٍ أن تَسْتَْفِرَ 
لن اغْتبتَهُ؛'' ويُثني عليه بالخير في المجايس التي كان يني عليه فيها شرًا. 

لك ل شك أن الذي نط إلبه التق وط الاسان هو أن يُذع 
ويُصالِح» فإن هداهُ الله فهذا هو الَطْلوبُء وإِنْ لم يَئْدِهِ وإِنْ لم يسامح لهء فإذا 
عَلِمَ لله من نيه هذا التائب الصَّدْقٌ فن الله جَزَّوتََا تحمل عنه. 

فإِنْ قيلَ: ولو عَلِمَ أنه لو دَّمَبَ يلاله أن تَقَعَ مَفُسدةٌ مق 

َلْنا: إذا عَلِمَ الرَجُل بان هذا قد اغْتابَهُ فلا بد أنْ ين مهما كان وإذا كان 
شی اله لو صارَحَة مُشافهةً أبرِْلُ إليه شََخْضًا يعم الرّجُلُ ال فيقولٌ له: 
إن إنْسانًا أخطاً في حمَّكَ وفعلٌ وقالء فَلَعَلَّكَ تُسائخْهُ وأنا آي به إليك ليَعْتَذِرَ 
وما أشبة ذلك؛ لأنّهُ صحيحٌ ربا آنَّهُ لو ذَهَبَ إليه وشَافَهَهُ ربا خضل بينهم مَفُسدةٌ 
لکن في مثل هذه ال حال يُمْكِنٌيَتَخَلّصٌ بان يُوصِيَ أحَدًا يَتَوسَطُ بينهما. 

والرّابع : «أن يَعْزِمَ على أن لا يعود»؛ ولم نقل: «أن لا يَعودً»؛ لأنَّك لو قَلْتَ: 
شرطٌ أن لا يَعود» ثم عاد رَه ثانية بَطَلَتٍِ التوبة الأولى» لكنْ إذا قُنْتّ: العَرْمُ على 


¢ 2 0 ص يي 2 5 لي o4 0 E‏ ت 0 
أن لا يعود» صحت التوبة» ثم إن عاد مرة ثانية احتاح إلى مجديد توبةٍ للذنب الثاني 


$ \E 


رر رس ليم 


وإِنْ كان مُتَردّدَا فأراد التَوبة لكنة يَتَشَكَكُ في العودة للذنب» ويخافٌ إِنْ تَعَدضَ 
موك ون e E E oes EEE‏ 
لشيءٍ من المغريات أن يعو للذنب. فهنا لا تقبل توبته؛ لأنه لم يَعْزِمْ على أن لا يَعود. 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كا في بغية الباحث رقم »223١85(‏ وابن أبي الدنيا في 
الصمت رقم »)۲۹١(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير رقم (01/5)» من حديث أنس ووَآيَدُعَنَهُ. 
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والخامس: أنْ كود التَّْبَة في وقتٍ لا رَد فيه التَوْبة؛ والوقتُ الذي نرد فيه 
التبةَ نوعان: خاصٌ وعاءٌ. 

فالخاصٌ حضورٌ أجل كل إِنْسانِء فكُل من حَصَرَ أجل وتاب بعد حضور 
الأجل لم يُقْبَلُ منه؛ لقولِه تعال: لوَكِيْسَتٍ التَوبَةُ للدت يَعْمَنُوَنَ ألتَسيِعاتٍ 
خی إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ اموت قَالَ لن نيَب ألكنَ 4 [الساء:۸٠]»‏ وانْظْرُ إلى كلام 
الرّسول يكلسم لِعَمّهِ أبي طالب قالّ: «قل: ا إلة إلا اب کا اح لك 
با عندٌ الله" ولم يقَل: «كلمة تَنْفَعُكَ2 فقد نفع وقد لا تنمع. 

ولا عرق فعون وأحس بالهلاك قال : منت أن لا إل إل الى اميت بو 
بوا وی نا من لْسْملِنَ ‏ فقيل له: ‏ َِآلكنَ 4 يعني: أَلآنَ تُسْلِمُ؟ وقد عَصَيْتَ 


َل وت ين الْمْفْسِدِينَ ل كَلوْمَ جيك بنك لتكت لِمَنْ حلفك َيه 4 


[یونس:۹۲-۹۰] يعنى: اڭ 0 وذ لأن فزعون قل زعب شی اراتا 
ا ا و رن ق بو وم ٤‏ وره 
وربا إذا لم يَرَوْهَ ويشاهدوه کون في تفوسهم أنه لعله نجاء أو لعله يَنجو. لکن 
إذا رَأَوْهُ مَيْنَا طابَتُ تُفوسُهم؛ ولهذا قالّ: لکوت لِمَنَ حَلْمَكَ َيه 4. 
2 ت 3 و م يي و و 
أما النَوعٌ الثاني من الوقتٍ الذي ترد فيه التوبة فهو العام وذلك عند طلوع 
ر اق وو E oe‏ له حي E e‏ 
الشمس من مَغربهاء هذه الشمس العظيمة تشرق من المشرق وتغرب من المغرب» 
520 ل ال يع الم ا ال لوقن د ی مضه . وه ول م 
فإذا أَذِنَ الله تَعالَ في القطاع التَوبة حَرَجَتُ من المغرب» وحينئذٍ يُؤْمِنْ كل إِنْسانٍء 
و : 8 8 0 2 1 er‏ 22 اص رس 
ويتوب كل إنسانٍ» لكن يمول الله عزوجل: يوم ياق بعض َايني ريك # وهو طلوع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (٤۳۸۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم »)۲٤١(‏ من حديث المسيب بن 


او ر 


كتاب الجامع ( باب الزهد والورع ) of‏ 


الشمْس من مَغْرِها طلا ع تسا إيتا ر تن ءامتت ين بل أ وكمَبَت ف إيكدبا 
حا € [الأنعام:58١].‏ 


٠ ©: Sasa‏ `7 .`“ سس 


۷ -وَعَنْ انس نة قال : E‏ لله عا : (الصات حكية 
وَكَلياً َاعِلَُّ) ا أخرّجة | جه الميِمَقَيُ ی (الشعَب) بِسَتلِ ضَعِيِفٍ وَصَحَحَّ ا وف 


قول كلِلة: «الصَّمْتَ), دده ١حِكْمَةً)‏ يعني: وضع للشيء في مَوضْعِهِ عه 
و اقَليزٌ» حر مد وال مدا e‏ اا 
ولا شك أنَّ الصَّمْتَ لصَّمْتَ أسلمٌ منَّ الكلام فَالمَكلّمُ بين أمْرينِء إِمّا مفيدٍ 


ص 


وما ضار هذا الغالبُ» لكنّ الصامت سالِعٌ» فالصمت جكمةء ولكنّ هذا الحَديتٌ 
-کا قال الولف رما لا يصح عن التب عَاصَكهولتكخ إلا هو من قول لضان 
الحكيم» أو غيره أيصًاء لا تذريء هل تَصِح عن لُقَانَ أم لا؟ لأن لفان الحكيم 
ذَكَرَ الله عنه أشياءَ في سورة لَقَمان. 

واعلَمْ أن كل ما ينمل عن الأمم السابقة إذا لم يَكُنْ في اله أو في صحيح 
الس فإنَّهُ لا يُقبَلٌ؛ لأنّ الله وتال قال : الر ایم بو ذأ ليرت ويا 
وچ وڪاو وکود ولیت من بَتَدِهمْ ل مهم إل له € [إبراهيم:ة] إذَنْ: فعلمُ 


(١)أخرجه‏ ابن عدي في الكامل (5/ ۲۸۸-۲۸۷)» والبيهقي في شعب الإيهان رقم (5717/7). 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأمم السَّابقة بق لا بُدَ أن يكو في القَرَآنِ أو في السَّنَةِ الصحيحة عن رَسُول الله يك 

لكنْ لقف في هذا الكلام: هل الصَّمْتٌ حِكْمةٌ في كَل حال؟ الجوابٌُ: لا؛ 
قد يُكون EBE‏ انكت؟ الحواتث: 
لاء بل نكل والسّكُوتٌ هنا سَفَه. 

وإذا سل إنسان عن مسألةٍ عِلْمِ يَعْلَمُها ويَحْرِفُهاء فهل نقولٌ: اسْكَتِ؟ 
الحوات: ود م أيضًاه لال من سيل عَن عِلم كمه جم 
يوم القيامة جام مِنْ تار» ‏ 

وعلى هذا: فليس هذا القولٌ على الإطلاق» بل فيه تفصيلٌ. 

أا قله لاة: «وَكَلِيلٌ فَاعِلَهُ» يعني: قليلٌ مَنْ يَسْلّكُ سبيل السّكوت. فأكثرٌ 
الاس مود الگلام ويتكلّمونَ حتى أنك تة اسالة وضع أو فط كله 
عنها مَنْ ليس من آهل الگلام فيهاء ربا حيءٌ ٳنسان فيقولٌ: ماذا تقول في رَجُلِ صل 
وهو آل َم إبلٍ جاهلا؟ ويكوث في المجلس طبه عم وعوام فيقولٌ عاميٌ: لا 
يضر ولیس فيه َي والله يلوق يقول في كتابه الْكم كتايه العظيم: ر 
لا راذنا ١‏ إن مسيم أو اخأ € [البقرة :2 فهذا الصَّمْتُ في حقو حَكْمة والكَلام 
لک قلا :كن يفعل هذاه أ أن كثيرًا من الاس يتكلّمونَ في موضع لا ينغي 
أن كلمو فيه 

E‏ اي 

ء)۳٣١۸( أخرجه أحمد (؟/7577). وأبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم‎ )١( 


والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في كتمان العلم» رقم (5)/), وابن ماجه: المقدمة. باب 
من سئل عن علم فكتمه» رقم (777)» من حديث أب هريرة وََإنَدعَنه. 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 0 


باب الترهيب من مُساوئ الاخلاق 
8 5 
كانت الأو لايم إلا بإنبات ونفي, جل الُا يمره با للّغيب» 
وبانًا للترهيب؛ لِيَكْمُلَ سير الإنْسانٍ وأخلاقة E‏ الأخلاق منها أخلاقٌ مطلوبة 
يُرِعَبُ فيهاء وأخلاقٌ غير مَطلوبةء وهذه يُرَهَّبُ منها؛ ولهذا قالّ: «بابُ الترْهِيبِ 
من مَساوئ الأخلاق». 
والأخلاقٌ: جع حل وهي الصّورةٌ الباطنةء أي: ما يَتَخَلّقٌ به الإْسان؛ لأنّنا 
نقول: حى وخلقء الَلقُ: الصُورةٌ الظّاهرة والخُلق: الصورة الباطنةء أي ما يَتَخَلَقٌ 
به الإسان؛ فالأحلاقٌ منها س ومنها حَسَنٌ ومنها ما لايُوصفُ بسوء ولا ځشن. 
هه © سلع) اا 


6 ڪن ا هُرَيْرَةَ َه َالَ: قا رول الله يَكنِ: «إِيّاكُمْ واس 
ق الحَسَدَ يكل الحَسَئَاتِ كا تأكُلُ الَارُ الحَطَب) أَخْرَ 7 E‏ 

4 - وَلِابْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثٍ انس تخو . 

الشرح 

قولةُ کلا:: E‏ ناهد ا ية جل دي نه ا ا 
لكنْ قَدّمَ الضميرٌ اهتماما بالأمرء والحسد: هو أن ي RES‏ 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الحسد, رقم .)٤۹۰۳(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد» باب الحسدء رقم .)57١١(‏ 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عن غيرو» سواءً قَنَّى أن تزول النّعْمَةٌ إليه» أو أن تزول التّعْمَةٌ عن غيره لا إليه» أو أنْ 
تزولٌ النْعْمةُ عن غيره إلى غيره. فأقسامُ الحسدٍ ثلاثة 

الأوّلُ: أن يتَمَنَى أن تزول النّحْمَةٌ عن غ غيره إلى نفسه. 
الثاني أن يَتَمَنَى زوال نِعْمةِ الله عن رَيِ یکو لعَمْرِو. 
الثّالتُ: أن يتَمَنى زوال نعمة الله عن ريد مُطْلقًا. 

الماع انر واا رار ماد عير لازي تی اي 
وقال شيخ الإشلام ابن يمي رها : «الْحَسَدٌ كراهة نِعْمة الله على الغير»"» أي أ 
NS‏ و OS‏ 
EEA SS‏ اساي 
و ناهد عليه وله قال الله عتَصيرَ: 9 كت کےا ا مضل أده 


رو 2 5 2 سا الم 00 
پو بعَصَكم عل بعص لْلرَجَالٍِ تَصِيبُ مما e ١‏ کک تبت 6 اق 
E‏ 


وسكَلوا الله من فَصّريء # [الساء:۲٣]»‏ وق تَعالّ: 0 يحَسَدونّ الاس عل مآ 


ءاتلھم الله من قصلو € [النساء:٤ .]٠‏ 


0 


ع 


نعمةً الله على فلانٍ لفُلانٍ» فالذي أعطاه ة 

قوَهُيك: «قإِنَ الحَسَدَ يكل الحَسَنَاتِ اكلا عبد فإنّهُ أي: الحسدٌ 
يأكلٌ حَسناتٍ الحاسدء كا تَأكُلُ النَارُ ا لحطبَ وال إذا ولعت في الحطب أكَلَنْهُ 
وهذا تعليل للحُكُم. 


.)١١١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 0 


فذكر الى اراتكه أن في الحسدٍ ذَهابَ الحسنات؛ وذلك للمفاسِدٍ 
العظيمة التي تَحْصّلٌ في الحسد. فمنها: 

لكو ع بع و وا يال ل 
غيركَ فهذا اعتراضء كأنّك 7 تقولٌ: هذا الدَجُلٌ مشلا لا يَسْتَحِقَ هذه العم فة 


اعتراض على القَدَر. 


عجر کا أنَّ الله عجر ؟ تی عنه» فيكون فعله م مَعْصِية والَعْصية تقتضي نقض 
الويانٍ؛ ولقول الى يكللة: (لا يوم ا دُكُنْ حى حب لأخيه ما حب لف" 
اكا اتام ك كلك 


الل N IS‏ 
المحسود إِمّا بلسانه أو بفعاله؛ م من أجل أن تزول هذه النغمة 

" أنَّ الحاسدّ دات کون قَلِقَا د ضيّقٌ الصدر؛ حتى أنه ربا لا يطيبٌُ له الأكل 
ولا اتوم وكلما ازدادث نعمةٌ الله على المحسود ازداد تكدًا وهنا ويه ومعلوم أل 
انك والهمَ والغمّ يوب انقباص النفسء وعدم انشراح الصدر بالطّاعاتٍ وعَيْرِهاء 
حتى ! إِنْهُ ربا کون صل وفلئة بكر فيا أن اله بعل المحسرف فل قرات 
المتسنات. 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳)» 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه. رقم (50)) من حديث أنس رعَإِتَدعَنَهُ. 


04۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


" أن الحاسد يَنْحَسِرٌ أن يَسْبِقَ المحسود فيا نعم الله به عليه؛ فمثلا إذا رأى 
i NEA e pee‏ 
درجة هذا الطالب» فيَتَوَقَفُ عن الخير بسبب الحسده والعياذٌ بالله. 


عو 


"اواو من تحدفي تعلم بور إبليسٌ؛ فيكونٌ الحسدٌ إِذّنْ ِنِ اتا طُواتٍ 
الشَّيْطانِء والتأسّي بالشّيْطانٍ. 

o2 ٠ 

هذا من مَفاسډي» وله مفاسد كثيرة أخرى. فا سد فيه شر كثية. 

فإذا قال قائلٌ: الحسدٌ في الواقع عَريزةٌ وكل إنسان يعرف نعمة الله على أحدٍ 

ڪه 2 مو 

تمّنی أن يكون له مثلها؟ 

قَلّنا: لو کان الإنسان يَكْرَهُ أن يُنْعِمَ الله على شخص نكم تكو اک ا غه 
قرف و فليا لثابى ENE‏ 
تُفوسهم مثل هذا المرض أن بعال جو وأن يُتابعوا ويُداوموا على ذلك» فإذا وَجَدْتَ 
ذلك في نفسِكٌ فعليك أن تُعالجَة وأن نره نفسَكَ عنه» وني الحديث: (إِذَّا حَسَدْتُمْ 
ع ادو قا بو ع سمو ات A‏ زر 
فلا تبغوا وَإذا ظننتم فلا حققوا) 

ما ِن كانَ ما في نفسِهِ هو حب أن يَأتيهُ الله مثل ما عند غيرو» دون ان يَكْرَهَ له 
ذلك» فهذا ليس الْحَسَدَ المذموم» هذا الحسدٌ يُسمّى حسد غبْطةء ولا باس به» ولكن 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات رقم (557)» وابن عدي في الكامل (504/5)» من 
حديث آي هريرة وهن 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ 584): فيه عبد الرحمن بن سعد مدني ضعفه ابن 
معين» وقال البخاري: فيه نظرء وعبد الله المقبري متروك. وقال المناوي في فيض القدير :)077١ /١(‏ 
قال عبد الحق : إسناده غير قوي. 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 0 


ال تَفْسَكَ على أنْ تصلّ إلى ما وَصَلَّ إليه هذا الإنسان منّ الدرجةء فإن كنت 
كَسْدُهُ على علم فاحل نفسَكَ على طلب العلم حتى تل إلى ما وصَّلّ إليه وإن 
کت سد على جاو فا ممل تَفْسَكٌ على أن تكونَ نَ حَسَنَ الأحلاق» كريم الع 
ْسنا إلى الاس باذلا فْسَكَ لهم» وحينئظٍ یکو لك عندهم جات هلم جرا 
وقد أقرّ النبنٌ الخبْطة في قوله - صلی الله عَليْه على آله وَسَلَّمِ-: «لَاحَسَدَ حَسَدَ إلاني 
انتتَيْن)7" . 


o ©: mama‏ “© سله). +© سه 


ت 


- وَعَيْهُ قَالَ: ا وَسُولُ الل ا «لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصرَ عة إا السَّدِيدٌ 
الذى يَمْلِكَ د نفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب' ممق عَلَيْه1". 


قولة لاة: ل الشّدِيدٌُ) يعني: لين القوى: للع رن أي: بالذي ر يصرع 
الناس» والصّرّعة من صي المبالغة» أي : كثيدٌ الضَّرْع وقوي ب الصَّرْعَ مثل #همزر 
مرو » يعني: كير الهم واللّمز» والّصارعة الُغالبةء أا يضرع صاجبة وضرب به 
على الأزض» وللمُصارعة أساليبٌ» وليست ميه على فو الشخص» فقد کون 
ا قَويًا يضرع مَن هو دوه وهي عند اناس فن من فنونٍ الرّياضةء ولها 


سے 
س 


عشا ق» لكنهم في الواقع يُصَيعونَ أؤقاتهم في غير فائدةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم» رقم (۷۳)ء أخرجه مسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» رقم »)8١7(‏ من حديث ابن مسعود نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب» رقم (25115)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء رقم (7109). 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 0 


و 


ويُذْكَرٌ أن ركانة بن يزيدَ كان فوا كقرذا لا E‏ 
يقال تع كانوا و جا الكو ع ف وان اتوم آله ال ا فق 
تحت قدميه فِيَعْجِرٌ عنه» ويَتَقَطَمْ الجلد دون أن رول قدماه» وهذا 03 على أنه 
قوي جدّاء فجاء إلى اَن ناتخ ليشلم» وطَلَبَ من الرّسولٍ أن مُصارِعَهُ 
SS‏ 
نامي وهذا معنى قوله» فصارَع التي ية فصَرَعَهُ النبي يك فل 
آمَنَ”"» وهذا لا شك أله من فوائد قُوَّةِ الجسم وجنكته. 

قولة کلا: دم الشَّدِيدٌ الَّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب). أي: القوي الذي 
لا ١كمْرَةٌ‏ يلْقِيَهَا السَيْطانُ 
في قَلْب الإنْسان»' '"» ولهذا مده تمي ويَظْهَرٌ دمه على جشوه ومر و وعيناف» 
وترعة اعرا وتش َعره ين فو ما كع فالشديد هو الذي ميك تفت 
إذا عَضِبء ولا يَنْقُذُ مُقتضى غَصَبِهِ؛ِ ولهذا جاء رَجُل إلى الرَّسولٍ عَتاصَكمُوَلَكمْ 
قالّ: أي 0 «لا نَفْضَبْ). قالّ: أؤْصِنيء قال: ١لا‏ تَعْضَبْ). قالّ: أَوْصِني. 
قالّ: «لَاتَغْضَبْ)"". 


إن قيل: وهل هذا الحصرٌ حقيقيٌ أو نسبئٌ؟ 


و 
عادة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في العمائم» رقم (2501/8» والترمذي: كتاب اللباس» 
باب العمائم على القلانس» رقم »)۱۷۸٤(‏ من حديث أبي جعفر بن محمد بن ركانة» عن أبيه. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)5١‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ب أصحابه بها هو 

كائن إلى يوم القيامة» رقم (۲۱۹۱)» من حديث أبي سعيد الخدري وََإنَعَنهث 
(۳( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم )»من حديث أبي هريرة 


سا او دو 


كتاب الجامع: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 040 


أنا:نسبيٌ؛ لأنَ الشديد في الصارعة لا شك آله قويٌ» لكنْ كان السو 
را الحمود؟ عي أن يناك لنت علد لتم رك ودار له َك : 
ليس السْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَ الاس رده اللَّفمَةُ واللّفْمَئانِ ونا يكن الَّذِي 
عمف فهذا قول سولف ليس المسكيل بهذاء مع أله مسْكينٌ؛ لكنًّ المسكينٌ 
حقيقة الذي هو أَهْل لذلك؛ هو الذي ب كنول بنط لله ريط اناس نا 


5 


a 
وال كلدي أقسام‎ 
و‎ 0 97 
م الأول: مبتدأ الغضب. وهذا يَغتري كَل إنسانء ولا يَمْنَمُ تصرف‎ | 
نفسه‎ ٤ الإنسان‎ 


القسمٌ الثاني: مُنتهى الغضب. وهذا هو الذي يَسْتولي على الإِنْسانِ حتى 
لا ذري ماذايقول» ولاماذا يمل ولا هل هو في الأزض أو في الما وهذا بقخ. 
RE TT a‏ 1 2 و 


سو 
آمّا الأوّل: وهو الغضبٌ في ابتدائه» فحك م صرف من الصف به النفوف 


ل ا 20 وو 

فتصَرّفه نافد في كل نَيْءِه إن حَكَمَ بين التاس فَحْكْمُهُ ناف وإن صلی رَوْجَتَهُ 
OT‏ ال لف مه 

فطلاقٌةُ نافد وإنْ اتی عبدَهُ فة نافد فكل تَصَدِ فاته نافذة ما دام في مدا 
الغضب. وهذا بإِجماع العْلاءء ولم تلف فيه أحدّء وقد قضى النْبُِ ية القضاء 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لا علوت آلتاسست إلحنانًا4. رقم 


من حديث أب هريرة رن . 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وهو غضبان في قِصَّةٍ الزبير وصاحيه الأنصاريٌ”". 
ما الثّاني: وهو الغضبٌ الذي يصلٌ بصاحبه إلى حدّ لا يشعرٌ بنفيهء فهذا 
لاء عير ا اتاق الشركة ذقنت عه وغ ولك هذ ريا يأخذ اکر 
ما جد ويضربُ به وله وربا يَضْرِبٌ أولادهُ بعْضَهم ببعض» يأخ الولدَ الصّغيرَ 
َْعَلّهُ كاله عضًا يضربٌُ بها الكبيرء وهناك أشياءٌ عجيبة تُذْكَرُ عن بعض الغاضبينَ 
اد اون إن قال قولا لم عب وإن قعل فعلا 


ب إلا ق لا د 4 شط فيه العقل» كالجناية ة عل الآدميٌ فان جنی لا 3 وَأن 


ى 
o‏ ےت 


فلو أن إنسانًا عَضِبَ عَضْبًا شديدًا مِن هذا النوع» فجَعَل يست الدين؛ فاه 
لايكم وغد لاله غضبان غب مريد لقوله؛ لأئة لا يَمْلكُ نف ه ولا يدري 
ما يقولٌ؛ ولهذا فإنّ هولاءِ الصّنْفتَ منّ الاس إذا انتهى عَصَبُهم وبرَدَ وقال لهم مَن 
حَوْلّهم: أنتم قَلّتم كذا وكذاء قالوا: أبدًا ما قَلْناء ولا عَلِمُنا نّا ْنا هذا. 

آنا الثالث: وهي الوط فقن اتكرك :فيه اللا جه ا ق 
أو لا؟ والصّحيح أن قوله غ مه n aa‏ 
MASS a‏ 
طلاقة لا يقعٌ؛ وكذلك لو أت عَبيدة فإ العتقّ لايق ولو أوقَفَ أملاكة فإله 
لا يَنْقُذٌ ولو باع شيئًا فلا ينفد. 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب سكر الأعهار. رقم )۳0۹« ١5لا‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل. باب وجوب اتباعه لاد رقم »)۲۳٣۷(‏ من حديث عبد الله بن الزبير تھا . 
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و ورو 


فالقاعدة: أن مَنْ كانَ هذا عَضَبَهُ فاه لا نفد تَصَدُ فه 

.٠م‏ 0 ء ۳ و 

هذه أقسامٌ الغضب. وقد بَيّنَ هذه الأقسام ابن القيم ماله في كتابو (إغاثة 
ا -وهو غير الكتابٍ الكبير الَمْروفِ- في عدم وُقوع طَلاقٍ العضباق)7. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ الثناءٌ على مَنْ يَمْلك نفسَهُ ١‏ عند الغضب؛ لقوله يكلِِ: «إنَّا الشَدِيدُ الْنْى 
57 عو مه ەر 6س سم 
ملك نه نْفسَهُ عِندَ الغضب». 
2 0 ت ° 0و و 
؟- الحّث على ضبط النفس عند وجود ما يثِيرُها؛ لآن الإنسان عندما يحصل 
و ل ت ہے ٦ر‏ 1 : ر 0 
له ما يسوءٌ نفِسَهُ ربا تَكَلْمَ بكلام لا يجوز أو يفعل أفعالا غير جائزة. 
E SE LT‏ 5 ع 2 َه 
۳- أن مَنْ يَمْلِكَ نفسَه عند الغضب أشد من يصارع فيَصْرَعٌ؛ لقوله 
(NHL‏ ال الود a‏ ا ل ال و له 
عَلنهاصَلاةواَلسَلمُ: «ليس الشديد بالصرّعة...) إلخى مع أن المصارع الذي يصرع الناس 
8 0000 3 ا 04 ¢ 7 Se‏ : ع هي 
شدي قوئ» لك حقيقة الأمر أن مَن يَمْلِكَ نفسَهُ عند الغضب فهو أشد منه 


¢ 


مھ کے 


وافوى. 


٤‏ - حُسن تعليم الرْسولِ دالت اتكالتاة؛ حيث بين للناس المحم أو الال 
بأشياء ود لأن كل واحوومت لأس خرف أن ا 2 


| 18 اوي 


ور و ا 0 


. م ع ا س‎ Oo 6 © aa 


)١(‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص‌:۳۹-۳۸). 


04۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


200 م ا ل ا 2م وو 
١‏ - وَعَنِ ابن عْمَرَ ڪه و ثَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله کلا:: «الظلمُ ظلءَات يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ) مُتَمَقّ عَلَيْه". 


۲ وَعَنْ جابر يَََتَدعَنهُقَالَ: قال رَسُولُ الله کلا: انم موا الظلم؛ فَإِنَّ لظ 
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ظَلَّاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَة: وَانَقُوا الشح؛ إن َم أَهْلَكَ ه مع اموت 


في هذين الحديثين ن الذي من الظَلْم؛ والظَّلمُ في الأصل: هو النقصٌء و 
E 5‏ كنا انين اک ا نه سَيْمًا 4 [الكهف:۳۳] أي: لم تنقص 
منه شيتاء بل أتثْ به كاملاء أمّا في الشرع: فهو العُذوان على الغيرٍ وعلى النفس أيضّاء 
ًا بالتفريط في ب وإما بالعدّي فا يرم وهذا هو ضابط ال 

0 رك والنفس والعِرضي؛ لقَوْلٍ النِيّ ككه: 0 دِمَاءكُمْ 
وَأَْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْوِكُمْ هَذًا...» إلى آخر و(" 

ويم أن يدعي الإنْسان على شخص ما ليس له أو أن يُنكِرَ 
معان وانتا عليه فالا ل ققد دي لا عيوة مو انناو قن عت ملنده وال الا له 
أن يدعي على شخص أن يطلب بكذا وكذاء ثم أقام بَينة زوء أو ما أشْبّة ذلك 


9ے 


اده هذا تعد فق أخزاهماليسن لول الان الذي أَنْكَرَ ما يجبٌ عليه» فهذا عد 


»)۲٤٤۷( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم‎ )١( 
.)٠٥۷۹( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۷۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ,))٠١5(‏ ومسلم: كتاب 
القسامةء باب تغليظ تحريم الدماء» رقم ))١077/9(‏ من حديث أبي بكرة نة 
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فيها عليه» وكلاهُما ظُلْمٌ كذلك أيضًا لو أن إنساتًا أحَدَّ مال شخص سَرِقةٌ أو عَضْبَا 


فهذا ظلم؛ لاله عَدُوان على الغير. 

ومثالٌ الظَلم في النفس: أن يَعْتديَ على نفسهء إِمّا بقطع عضو أو جرح» أو إهانة 
E E‏ ۰ ۰ 

وأما الظلْمٌُ في الورض: أن يهك عِرْضُ يغاب أو يذه أو ما أَشْبَ ذلك. 

والخلاصة: أن الظَّلم حل ثلاث أا الال واش والرض 

يقولُ الوّسولُ ناكرالا : «الظلّم كات بوم الِْيَامَة»» فيم القيامة تكونْ 
عُقوبةٌ الظّالم أن يُسْلّبَ منه الور فلا يكو له نور فيكونٌ بمنزلة الكُمَارِ والمنافِِينَ؛ 
لذن ومن تی د ورم بن دم اسه [الحدید:۱۲]» أما الكافِرٌ فليس له نون 
وأمًا الاق فيُعطى نورًا ثم يُْرَعٌ منه» وهذا الذي يَظْلِمُ يون ظُلْمُهُ ظَلماتٍ عليه 


وفي حديث جاير د هَن قال صله هلوسر : وائ َقُوا الشّحٌّ»؛ الشح هو الطمعٌ 
فيها عند الغير» فهو محاولة أَخَذٍ ما ليس لك أمًا البُخْلُ فهو منمٌ ما يِجِبُ عليه ذل 
من علم أو مالي أو عَمَلِء وفي الحديث: «البَخِيلُ مَنْ إِذَا درت رو 
ع0" فاللهم صل وسل عليه» فهذا بُخْلّ بعمل» وإذا قلت سالب فلانًا م 
العُلَاءِ ولم يَُبيء فهذا بُخْل بالعلم» وإذا قَلْتٌ: سألتُ فلانًا مالا ولم يُعْطِنِيء 
فا يخا الال 1 


)١(‏ أخرجه أحمد ».223061١7/١(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ية : ارغم أنف 
رجل»» رقم (76457)» من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رَدَيدعَنها . 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنْ قيلَ: وهل امتناعٌ الدّاعي إلى الله عَرََلّ منَ الذَعوة بعد شح أم من باب 
الشْبهة؟ 
اران ايعس اشوا رربو 
: يب في أيّام ال فدْنةٍ أن يسْكَتَ عن الدَّعُوقٍ فإمّا َر داد الفبْنةٌ 
وأرى أن الإنْسانَ يداف عن الحقٌّ» لكنْ لا يُهاجٌ؛ لأنَّ المهاحمة ربا يكون فيها 
اختكاك. «ولا سوا اریت يِدَعُونَ من دون آله سيوأ أنه 4 [الأنعام:8١٠]»‏ لکن 
5 ار وود عو الله و ل س و هرال نيان كو لهل و 
ا 
فن قال قاتلٌ: وأا أشده الشح أم البُخْل؟ 
١‏ 2 مع 2 ع2 0 ع و 
ANON‏ 
قله عله : ١ن‏ لَك مَنْ گان بک أهلكهم الاک حسيا عيبا أو موا مَعنويًا أو هما 
اميا كن اولان سرك لاروك ب - نقص في دينهم» و أله إلا 
لخ الك ا واوا أمُوالّهم. 
من فوائد هذين الحديثين : 
-١‏ التّخذِيرٌ عن الظلم؛ لأنَ الي يا إذا در الوَعيدَ على عمل فإنَّهُ يكونْ 
اشد م لو نبى عنه فقط؛ لأ الَّهِيَ ع ال بونذ ليد يلين صا 
الأمونيو يو ال عد ا برج كار ادر هوغل هذا فول وها قري 


ريم الظَلّم. 


1 
E 
1 
3 
LL 
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۲- أن الجزاء ِن جنس العمل؛ لا ظَلَمَ الاس في الدَّنْيا أظلَمَ الله عليه يوم 
القيامة. 


۳ عجر وسمی 


الأول: 4 الا يقومون فيه من قبورهم لله عرجل ا ذلك قولّهُ 0 
لوم عَظِيم 3 وم موم الاس لر الْمْلمِينَ # [المطففين:-1]. 

الثاني: أنه مام فيه الأشهانٌ كا قال تعال: «إنًا لطر وشلا واب 
اموا في ايوم لديا ووم يفوم اسهد 4 [غافر:١5].‏ 

الالتُ: أنه يُقَامُ فيه العدلٌ؛ لقوله تعال: وَس لوو الوط لوم َة 


رس الرحج سه 


فلا نظام نفس سا # [الأنبياء:١٤].‏ 


: - وجوب اء اظلم؛ لأ الأصلّ في الأمر الوّجوبُ» لا سنا ونه يك عله 
بقوله: «َإِنَّ الظَلمَ ظَُاتٌ يوم اليا مَة) فيكون حينئلٍ منّ الكبائر. 
- أنَّ التَقُوى ليست خاصّة بالله عَََلّ؛ بل تكونٌ لله وللمَخُلوقاتِ» فهنا: 
«اتقوا اللہ وجَهّت إلى الخلوق» وهو عمل ين أعْمالٍ الإنْساِء وفي قوله تعال: 
واوا ما جوت فيد إل آ4 [البقرة:181] أَضيفَتْ إلى زمن» وفي قولِه تعالى: 
# ونوا أَلمَّارَ آل زلکیرت) [آل عمران:171] أضيقت إلى مكانِ» وفي قوله 
كزين تقرط ست 4 لانن اش إلى الله عج؛ لأن 
أصلّ التّقُوى الخاد وقاية» والإنْسان تخد الوقاية من الرّبٌ عل ومن عقوباته 


00۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن لظم ين گبائر الذنوب. 

۷- - ريم الح لقوله عَلنْةِ: « واه موا الشحّ). 

فإِنْ قال قائل: n‏ 
لوان راء حافت م بَعَلهًا ور أو إِعْرَاضًا فلا جما جاح علا ا 
صلا اشاح حي و ت ال نش ألشّحّ 4 [الساء:۱۲۸]» فكيف نَذْقَمُ ما كان من 

طبيعة التفوس؟ 

الخوات: إن اش مر كُسبيٌ» والأمرٌ الكسبيٌ يُمْكِنّ للإنْسانِ أن خحْثَرَرَ من 
ويتَخلٌ عنه» وإن كانت الوس ججولةً على عب محبّة امال مثلاء لكنّ الإنسان يغلبه دينة 
سيت 

ب الاعنباة يم بمَنْ خلا من الأمم؛ لقوله عَكَداصَكدْواتكة: «َإنَهُ أَمْلّكَ مَنْ كَانَّ 
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4- - أن ما كان يلعوب في الأمم الاضية فإ يكون سببا للُقوبة في هذه 
الأمَة؛ بل لو قال قائل: إنه يكون في هذه الأَمّةَ أعظم؛ لأا أكرم الأمم عند اش 
وإذا كانت أكْرَمَ وجب عليها من شّكْرٍ الله ما لا بمب على غَيْرِهاء وانْظَرْ إلى نساءِ 
الب كالسا مَن يأتِ منهنّ بفاحشة مُبَيَّةٍ يُضاعف لها العَذابٌ ضِعْفْينِ 
ومَنْ يقنٺ منهنَّ وتعمل صَالًا يتما الله أَجْرّها مَرَتينِ» فلكَرّمِهنَ عند الله ضوعِفَ 
ُن في الثواب وضوعِفَ عليه في العقاب» وهذا هو المواكبٌ للفِطرة؛ لاتا 
لو فْرَضْنا أنَّ رَجِلَا صَديقًا لك يُظهِرٌ اللَودَةَ في قلبه ولسانه فأساءَ إليك أَذْنى إساءة 
تجلٌ أن هذه الإساءةً في حقّهِ عظيمة جدّاء لكنْ لو أساءً إليك بها أو بها هو أعظمٌ منها 
شخص اخ لكان ولك غد أهون: 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 00۴ 
فلهذا نقولٌ: إذا كان الح سبي الإهلاك مَنْ قبلنا فإنُّ سيكونٌ سيب لإمْلاكنا. 
والب صا اووس ل «فإِنّهُ أهلكٌ مَنْ كان بكم عَفْوَ الخاطر» بل 

قال ذلك تَحذِيرَاء إِذنْ: يُستفادُ منه: أن ما بجرى على من سَبَقَنا بعمل فَإنَّهُ يوشِك 
يخي علينا عمل ت إلا نی ين ذلك مسا واحدةه وهي أن لمال 
أجاب دعوة التي اتا حين سأل الله أن لا لك أَمَتَهُ بسَنَدَه أي : بع 


کی 


لبوا م وها هُ لن ملك على سبيلٍ العموم كا عَلَكَ مَنْ َلَكَ من الأمم 


-١ ۳‏ وَعَنْ مود بن لبد يعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بياۇ: «إنَ أَحْوَفَ 
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اف عَلَيكُمُ اشر ك الأَضْعَرٌ: الريَاء أَخْرَجَهُ أَمَدُ ِسَنَدٍ حسَنا". 
الشرح 
قو له کيا : «الشرك» خر (| إن اا ما أ تحاف ف(ما) اسم موصولٌ 
و رخاف اا الموضول: 
وذو الى أن الولف وما احتصة ققال: (الآياة): والخديث بطو فيه آنه 
كه سيل عنه فقال: «الرياءُ»» وهو مصدرٌ رَاءَى يرائي رياء كجاهَد تجاهد جهاداء 
ولراءَی مصدڙ آخر هو: ا افا د ا و مجاهدة. 


.)٤۲۸ /٥( أخرجه آحمد‎ )١( 
رجاله‎ :)٠١7 /١( إسناده جيد. وقال المهيثمي‎ :)7 5 /١( وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 


رجال الصحيح. 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فما هو الرياء؟ 

الرّياء أن مَس الإنْسان عبادتة دته ليراهٌ الاس فيَتَعَرّبُ إليهم بذلك, وإِنْ شِئْتَ 
فقل: أن يُظْهِرَ الإنْسان عبادته ae NES‏ اديوه مره ود 
حسن» آم على وجو عادي» وسم رياءً؛ لأن الإنْسانَ يُراقِبُ فيه ريه الَاس. 

فان قال قائل: وهل يَدْخْلُ في الرّياء أن يقولّ قلا فِظهِرُهُ للناس من أجل أن 
يَمُدحوه عليه؟ ۰ 

الجوات: : نعم يَدخَلٌ؛ لذن الس يا قال : م مَنْ سَمَّعَ سمح الله به» ومَنْ رَاءَى 
رَاءَى الله به) 0 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - شفقة الي بل على أَميِه؛ لقوله يكلِ: «أَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيِكُمُ). 

۲- أن السات تَخْتلفُ؛ فبَعْضُها أشد حَطرًا من بعض؛ لقوله مَك : «إنَّأَخْوَفَ ف 
ما أحَافٌ»» فقولّه: «أخوف» اسمٌ تفضيل» واسمٌ التفضيل لا بُدَّ فيه من مُفصلء 
ومُضّلٍ عليه» فالرَسولُ اكلام ياف ين أن تعمل عَم َيه لكن يخدلفُ 
تخو بعضة شد من بعض. 

E‏ قِسْمِينِ أصغرٌ وأكبر؛ وإن أَرَذْتَ ضابطًا حُكْميًا لذلك 

فهناك ا وإن أرَدْتَ اا ذاتيّاء يعني ال حدٌ فهناك أيضًا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعةء رقم (۹4٤1)ء‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۷)ء من حديث جندب بن عبد الله 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 000 


أا الضابطٌ الحكميٌ: فيقالٌ: الشرك الأكب ما رح به الإنسان من الل وهذا 
يُسمّى تَعریقًا لمكم والتعريف با کم عند آهل الکلام معيبٌ ومردودٌ؛ كا قال 
الناضة : 

وَعِنْدَهُم مِنْتُمْلَةَالَرْدودٍ ‏ أَنْتُدْحَلَ الآحكامني المحدُود 

وأمّا التعريفٌ بالحدٌ الذاق: فيقال: الدَّرْكَ الأصغرٌ ما كان وسيلة للأكير 
غالبًاه فلتنظر: الرّياءُ وسيلة للشَّرْكِ الأكبر؛ لأنَّهُ يتدرحٌ بالإنْسانٍ حتى يَصِلَ إلى 
عِبادةٍ التاس» فهو الان يعد الله لكن يرين العبادة لِيَمْدَحَهُ الاس عليهاء فيتعَرّبُ 
بالعبادة إلى النَّاسسِء لكنَّهُ يَجُرّهُ الأمرٌ إلى أن عبد النَّاسَء فلهذا نقول: هو قِرَاءٌ 


؟ يع 


ا 

وابن القَيّم هاه يعبر عن الشَّركِ الأصغر فيا يعلق بالرياء فيقول: اليسيد 
الرّياء؛"؛ لأنَّ الرياءَ الكثيرَ الأكر بط العملّء فإذا كانَ الإسان يُرائى في كَل عبادة 
لن يبقى عنده عبادة. 

إِذّن: نأخذ من هذا الحديث: اقسام الشّرك إلى أكبرَ وأصغرٌء والضابطٌ في 
ا لحكم أن الشَّرِْكَ الأصغرٌ ما لا ير به من اللَقَ والأكبرٌ رح به من الل وني 
الخد الذاق تقول ال د ال ضغ ما كاد وسيلة ودر إلى اتر الاك 

ومنّ الشركٍ الأضغر: تعليقٌ التائم؛ لأنّهُ وسيلة إلى الإشراكِ في الرَبوبية؛ 
حيث يعتقدٌ أن التهائم سببٌ لمنع الضررء أو الشفاءِ منّ الَرّض» وما أَشْبَة ذلك» 


.)٠١ متن السَّلم المتؤرق لعبد الرحمن الأخضري. فصل في المعرفات (ص:‎ )١( 
.)59 /١( إغاثة اللهفان‎ )( 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يتَعَلَقٌ قله بهاء وربا د يندز > حتى يعتقد يعتقد أن الست فة هو الى يكيف ال 
فيكون شر كا أكر. 

ما ضابطٌ الشركٍِ الأكبر: فكل ما أطْلقٌ الشرع ل شرك وَليِسَ أذ فهو فهو 
صِغْرٌ ومثال الأكير: ال لغير الله والذَبْحُ لغير الله وَالكدة لغير اللّه» 
والاتيعفانة بالأقواك ونا اة هذا 

ومن الرياِ ما یکوت رياء بلا عملء فبعض النّاسٍ يُرائي بميثيه أو لبي 
أو طَعامِهِ أو ما أَشْبَهَ ذلك. أي: لا تَظَنّ أن الرّياءَ يكون في العبادة فقطء بل في كل 
عمل يُنْسَبٌ به -أي: بسببه- إلى الدّيانةٍ والعبادةٍ والزُهِْء فإنّهُ من الرّياءِ ولذلك 
يب على الإنْسانٍ -ونس أل الله أن يُعيتنا وإيّاكم على ذلك- أن خرص على أن 
لا يُرائيَ بعملِه الدالٌ على العبادق» لكنْ لو برك الشيء مثلا: برك اللّباسَ اليد 
أو المركوب اليد وتواضع لله عََججَلّ فلا باس به تَواضمًاء بشرط ألا يكون من 
أجل أن يُمْدَّحَ عند التاس. 

فإِنْ قيلَ: وما ضابط الشرك الخف” ؟ 

SFR‏ دي وعد سو 
SN EES GO Eo‏ 
ألف ماخفيثدلألة التصوص غل كه غا 

فن قيلَ: إِنْ كانتٍ العلّة في ريم النَّائم وكون تَعْلِيقِها شِرْكَاء هي أن الإنْسانَ 
يظرنٌ أتها سببٌ لمنع الي فان هذه العِلَّهَ يمن أن توجَدَ في كل سبب لُسَيبه» مث 


الدَّواءِ وغيره من الأشياء؟ 


| 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 00¥ 


1 2 5ه ع TRASK o‏ 
قلنا: إن الأسْبابَ أو ما يعتقد أنه سببٌ على ثلاثة أنواع : 


و 


النوعٌ الأوّلَ: ما دل الشرعٌ على أنه سببٌ. 

والنوعٌ الثاني: ما دلّتِ التجاربُ على أنه سببٌ. 

والنوعٌ الثَّالتُ: ما لم تَدُلّ عليه الأوِلّةُ الَّرْعِيةٌ والحسيُّ بالتتجارب. 

فالثَّالتُ هو الذي يُكونٌ شِرْكَاءٍ لأنَّ الإنْسانَ إذا اعتَقَدَ أنّهُ سببٌ والله تَعالٌ 
لم يْعَلَهُ سب لا بالتجارب ولا بالوخي. فاته جَعَلَ نفس شَريكًا مع الله فمثلا: 
قراءةٌ القَرْآنِ شفا وقد عَلمْنا ذلك بالشر ي العا قاف وا اة 2 
واا أخرى ك لم كله عن كرما فغ بارا ولك علا ذلك بالتخارب» 
فهذه لا يوجدٌ دليلٌ على ہا سبب» وحن جر احا وو جد اها مُؤثرة لکن الات 
لم يأتِ الشرعٌ بأئا سببٌ» ولم تذل التجاربُ أيضًا على تا سببٌ» ولا علاقةً بين 
المرضي وبين أن تُحَلَقَ شيئًا على صَدْرِكَ أو في يدك ثم إن الشرع جاءً بالنهي عنهاء 
ولل دالوالا قال : «إنَ التاق والتولَةَ شر 702" . ۰ 

فإنْ قيلَ: وهل للتجربة ضابط مُحَدّدُ لتكونّ دَليلًا؟ 

الوا ت قد يكون ذلك بم نين أو ثلا 

-٤‏ تَحْريمُ الرّياءِ؛ لأنّهُ منَ الشّركِ الأصغرء ولكنْ هل يدخل في الذنوب التي 
هي تحت المشيئةء أم أنه لا بْدَ منَ المجازاة عليه ما لم يشب منه؟ 


)00( أخرجه امد (۱/ ١۳۸۱)ء‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في تعليق التمائم» رقم «(TAAT)‏ وابن 
ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التمائم» رقم »)٠١۳۰(‏ من حديث ابن مسعود رََإَُْعَنهُ. 


00۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيه خلاف؛ ذ فمن العْلاء ل إن قول الله تاركو تعَالَ: # إن أللَهَ لا يهر 
أن سر پو وَيَعْفْرٌ ما دُونَ ذلك لسن 5ك € [الساء:۸٤]‏ برا به الشرك الأكيث؛ لقوله 
تعالّ: لته من يسرك ل مدر إن لوو الف وناو كاد ما يليت 
من أتصكار € [الائدة:۷۲]ء وأمًا الشّر ك الأضغر فة داحل تحت المشيئة» فتكون 1 


الذنوب وإِنْ عَظّمَتْ ما عدا الكُفْرَ والشرك داخلة تحت المشيئة. 


2 


ومنهم مَنْ يقول: ا : لذن 
أَخْلِفَ بالله كاذيًا أَحَبٌ إل من أن أ 00 وصَادقًا»!". مع أنَّ الحلف بالله كاذب 
من كبائر الذنوبٍء فتكونٌ سَيَةٌ الشرك سيئة عه ا 
ويؤيدٌ هؤلاء قولهم بنفس الآية: إن أله ل ا يد 4 قالواة إن (أن) 
فنا مدر رل ينها بمصدرء فإذا ولا ما َعْدها بمصدر صار تقديرٌ الآية: 


.سوم 


وان ا ل يخم كه کا ويكون زف كا) ها نة ة في سياق النفي فتعم. 

وعلى كُلَّ حال: الشرك ولو كان أصغرٌ فان صاحبَّهُ في خطر. مجحب عليه أن 
لحري ار ا 
على رأي , بعض العلَماءِ هذا بالنسبة كم الرّياء. 

لكنْ ما حكمٌ العبادة إذا اقتَرَنَ مها الرّياءُ؟ 

وهذا مهي جدّاء فإنٍ افر رن الويءُ بالعبادة من أضْلِها فهي باطلة لا تقل منَ 
الإنْسانِء لا فريضة ولا نافلة؛ لقول الله تَعالّ في الحديثٍ القدسيئ: «أنَا أَغْنَّى الشّرَكاء 


له دسي O‏ وابن ¿ أبي شيبة في المصنف رقم (€ ۱۲٤1‏ 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 009 
ا ا( اب ا ا | ا 


عن الشَّرْكِ مَنْ عَعِلَ عَمََا أَضْرَلَ فيه مَعِيَّ عَيرِي تَرَكْنّهُ وشِز گۀ)» حتى لو کان 
صدقةً مثلا: إنسانٌ رأى النَّاس يَتَصَدَّقَونَ فقا يَتَصَدَّقُ مُراءاك فصَدَقَتُهُ غي 
مفبولة أو رأى النَّاسَ مثلا يَنُظرونٌ إليه فقام يُصَلِّء فهذه صلاة لا تُقْبلُ. 

فان راةى في وصف العبادقه أن رَيّنَّ صلاتة» ولكنْ كانث أصلّ الوبادة ثي 
فهل تبطل العبادةٌ أم يَبْطْلُ النَّوَابُ الحاصلٌ بتحسينها؟ الجوابٌ: الثاني» وهذا 
فی عا عدل ال عل أذ اذ يُحْبَط العمل الذي حَصَلٌ فيه الراك وأمًا الأصلٌ 


ال - 


عل رجلي قم صل فب لکن تا رای | س حوة گی صلائة» فهذا را 
عليه الرّياءٌ في أثناء العبادةء فلا نقول: إِنَّهُ ل صلاثة لكنْ في ذلك تفصي ل : 
اذ كانت العبادةٌ بعل رها برها بَطَلَتْ ون كان لا بعلي ارما اوها 

مثالٌ الأوّلٍ: الصَّلامٌ فلو طراً الرَياءٌ عليه في أثناءِ الصَّلاة يَُطِلّهاء كما لو أَحَدَتَ 
في أثناءِ الصَّلاةِ فإنّهُ يبْطِلّْهاء فهنا وَجِدَ الممْسِدٌ في أثناء الصَّلاةِ والصَّلاةٌ آخدها 


ع 


يتبع أوسا ؛ فنقولٌ: إِنَّ الصَّلاةٌ كلينا ناطلة . 
أمَّا | ذا كان لا ينبني آخرْها على أَوَلِها فإنَّهُ بطل ما حَصل فيه الرّياءٌ فقطء 
كرّجل أعدّ ألف ريال للصدقةء وتَصدّقٌ بِحَمْس مئةٍ بنيّةِ خالصةء ثم طراً عليه الرّياءٌ 


(0١١‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5986). من 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 
چ ور مپ ت 


حين الصّدَّقة فيا بِتِيّ» فاد الذى ينطل هو الا خت اما الاو ل فلا طا نه وقع 
بإخلاص. 

إذا قال قائلٌ: إذا عَرَفَ الْسلمٌ من نفس يعني حُسْنَ الإخلاص لله في عبادةٍ ماء 
ثم جاءه الوسوسة بالرّياءِ منَ الشَّيْطانِء لته لم يَدْمَعْها ولم تُجاهِذْهاء ولم يَلَْْتْ 
إليهاء ورك الوسواسٌ اغَتمادًا على صِدَقِهِ مع الله وإخلاصِه لله. فهل يَضُرَّهُ هذه 
الوسوقية ؟ 

نا هذا موضوعٌ مهم» وهو أن الشَيْطانَ يَأتي إلى الإنْسانٍء ويقولٌ: إنك مُراء 
قبل أن يَبْدَاً بالعمل لكي لا يَعْمَلَ فتجدٌ بعص الاس يمتنعُ عن قراءة المَرْآنِء 
أو يمتنعٌ من الصَّلاقِ أو من الصَّدَقَةِ؛ٍ خوفا من الرّياءء فلا يجوز للإنْسانٍ أن يَدَعَ 
العبادة من أجل ذلك. و لْيَعْتَمِدُ على الله عَرَجلٌّ ويتلهّى عن ذلك» وهو خلص لله تَعالَ 
في هذاء ثم إِنَّهُ لو طراً عليه فداقَعَهُ فإنَّ ذلك لا يره بل له أجرّ على مُدافعته؛ لأَنَ 
النبيّ يك قال في الذي ان تتم فيه وهو عليه شاق قالّ: اله أَجْرَان). 

لکن إذا کان لم يُدافِعْهُ ولم يبال به» لا دافَعَهُ ولم يبال به» فهذا أيضًا لا يَضَدَّه؛ 
لأنهُ لم وتر عليه ولكنْ ما تقول وجل يدافِع الوسواس للرياءء ورجل آخر 
لم يَطْرَأْ عليه الرّياءُ إِطْلاقًا؟ فن الثاني أكملٌء والدَّلِيلُ هو ما ذكرنا بَعْضَهُ في 
ا لخديثِ السابق» من قول التي ي: «الَاجِرٌ في القرآنِ مَعَ السّفَرَةِ الكرّام البَرَرَقاء 


ع 


3 0-04 2 ر 0 ٠‏ لوم سهوهة © ۹ ° 3 
هذا امقام العادلء «وَالَّذِي يَمَتَعْتَعُ فبه وَهُوَ عَلَْه ساق لَهُ أَجْرَانِ)(", لكنّهُ ليس في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» سورة عبس» رقم (4977)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه رقم (۷۹۸)ء من حديث عائشة 


و سے و سے 
رضواللةعتها. 
ب 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 605١‏ 
5 6 ۰ كك «of‏ وه مهم كو ميوت . 9 6 5 3 
المنزلة كالاول» فذاك افضل وازقى» فالذي يَسلم من الرياء لا شك أكمل وأفضل» 
والذي يدافعة ويَتَلَهَى عله لا يضر ه. 


mmm > ٠»يقلرس‎ 8“ o :جه‎ 


-١ 4‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ددعت قَالَ : قال رَسُولٌ الله كلل: آي اماق تَكاثُ: 


رص ۶ 


إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ» وَإِذَا وَعَدَ الَف وَإِذَا اتن حَانَ» متمق عَلَيو". 


0 وَلهَا: من حدیث عبد ال لله بن عَمْرو: : «وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَا‎ ١6 
الشرح‎ 
قوله يك «آية» أي : علامة» لكنَّ الآية لا نطق إلا على العلامة الدَّالِةِ دلالة‎ 


لا شكال فيها؛ وذلك لان الدَّليلَ يَكونٌ دالا على اكَدْلولِ لاله ضِمْييكٌ لكر الآية 
كرون الها فل لا اف دلولا 

وله تكللة: «امتافق» هو الذي يُبْطِنُ الدَّدَ ويُظْهرٌ ا حير وهو مَأَخودٌ من نافقاء 
اليزبوع» واليزبوع دوَِيةٌ أكبرٌ منّ الفأ قليلاء ولكنّ أرْجُلّها طويلةٌ وأبيتها قَصيرةٌ 
E O ak‏ لها نذا اق للقن رما E‏ 
ثم إذا انتهى إلى ما تريد حَفَرَنةُ صاعدة إلى ظَهْرٍ الأض» حتى إذا لم يبق إلا قثْرةٌ 
رقيقة توقفتة لاد وهي أنه إذا هاجها أحد فن بات الكشر رجت فن عد 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳)ء ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم 413 ومسلم: كتاب الإيان» باب 
بيان خصال المنافق. رقم (0). 
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ت رر 


هذه القَشْرةٍ الرّقيقةِ» وهكذا افق وَإدًا موا لذن َامنُوأ الوا ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوَا لى 
سَيَطِينِهم كارا إِنَا مَعككُمَ © [البقرة:٤٠]»‏ فلوم بابانِء لهم وجه مع لوست ووجة مع 
الكافرين» إِذَنِ اناف باک الغاء هو عل ا ف اوا أمَّا بالْعنی 
الخاص -الذي کون صاحبة في الذرك الأسفل من م التار- فق إلطان الكقر وإظهار 
الإشلام. 

ولم يكن التاق مَعْرونًا إلا بعد أن ظَهَرَ الإشلام واغترّ الملِمونَ في بدرء 
وصارث له الغلبة» فبرَعّ نجمٌ لاتق والعياذٌ بالله. فصا الواحدٌ إذا لقي المؤْمِنِينَ 
لا وا حاترن إل ارفس نوي تود ةشهد الك 
تون اشير كرو املك لال كرو الل قات 

قولة کل : «إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ)؛ أي: إذا أخيرٌ عن أمر واقع أو أمر سيقع فهو 
ر بالشيء على حلاف وجه فإنَّ هذا هو الكذبُ الإخباڙ بالشيءِ على حلاف 
وجهه. 


ول ااه ووسر : «وَإِذَا وعد لف يعنى إدا وعد إِنْسانًا بشیءِ أو على شىء 


قولَه يَئِ: «وَإذَا انتمِنَ خان سواءً اتن على النفس أو على الال أو على 

افرص فا ون + و اانه هى أن رصل إل ال دعل :وجو خد فن كان 
ا ن ع َه 

بحقٌ فهو مَكْرٌّ وليس بخيانةء وإِنْ كان بغير حق فهو خيانة؛ ولهذا فإن المكرٌ ليس 

موقا ولا عدوا آنا اللتيانة فمذمومة غل كل حال لان امک ذا كان في مو جه 
5 د ٠.‏ چ و 3 0 5 ا Te‏ الم ر رر 

فهو مَذح» ولهذا أثبته الله لنفسِهِ ولم يثبتٍ الخيانة» فقال: (ويمكروت ویم اه 
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[الأنفال: ٠‏ "7]» وقال: # وَإِن ریدو أا انك فد ااا له من قبل اکن مهم * 
[الأنفال:١‏ /1]» ولم ل فخائهم ؛ لان الله لا 2 و بالخيانة؟ | 1 إِذْ إن الخيانة هي 
الخديعة في موضع الائتانِ» واكك هو الخديعة في غير مَوْضع الائتمانٍ؛ ولهذا صارَ 

هذه علامات المنافق» وهناك علامة ا لم کف حديث 
رنه وقد ذَكْرّها ابن عَمْرِ و وََإِهءَها وهي: «وَإِذَا خَاصَمَّ فُجَرَا. 
خصومتِه» فادّعَى ما ليس له» أو َنَم ما وَجَبَ عليه. 


من فوائد هذا الحديث : 


5 


100 
1 
6 


-١‏ التَّحْذيرٌ من الكذب في الحديث؛ وجه ذلك أن الي ية جَعَلَ ذلك من 
علامات التاق حَذّرًا مته منه وظاهرٌ الحديثِ أنَّ الكذبٌ حرم على أي صورة 
كانت فأيّا كانت صُورئُ فهو كَذِبٌه وقّسّمْ بعص الاس الكذب إلى يِسْمِينٍ: كذبٌ 
ابي وكذتٌ أسوق ولا شك أن هذا التقسيج باطل والصّوابُ أن الكذب كله 
سود لكن ما يَظّنْ انه كذبٌ ولیس بكذبء فهذا لا یکون كذبّاء كالتّورية مثلًا 
التي حَصَلَتْ من إبراهيم الخليل باتكلل فان هذا ليس كنبا في الواقي 
لته كَذِبٌ صورةٌ فيها يظنٌّ السامغ» وهو حقيقةٌ ليس كذبًا. 1 

ويشملٌ الكَذِبُ هنا الكَذْب في الخصومةء بأنْ يَدّعِيَ الإنْسانُ ما ليس له 
أو يَْفِيَ ما عليه» فان هذا كذبٌء ويشملٌ الكذبَ لِيضْحِكٌ به النّاسَء وما أكثرٌ 
هذا بين التاس؛ عي اا ا وو 
وقد جاءً في الحديث: «وَل لِمَنْ حَدَّتَ فَكَدَّبَ لِيُضْحِكَ بو القَوْمَوَئْلَُلَهُ 
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واعْلّمْ أنَّ الكَذِبَ يُطْلَقُ في اللّةٍ العربيّة على الخطأء و إِنْ لم يتعمد الإنْساد 
ومنه قول الي يكِه: «كَدّبَ أَبُو الستابل»» فأبو السّنابل بن بَعْكَكِ مر على سُبَيْعة 
الأسلمية رمتا وقد مات رَوؤْجهاء وتّفِسَت بعد موت رَوْجِها بليالِ قصيرة» أي: 
وصَعَت حملهاء فلت ا للخَطَّابِء فمرّ مها أبو السّنابل وتهاها عن ذلك 
وقال: إِنهُ لايُمَيِنٌ أن تَتَرَوّجي حتى يَمْضِيَ عليكِ أربَعةٌ أشهُر وعشرٌء فلقَّتْ عليها 
ثيابهاء وَذَهَبَتْ إلى النبيّ عَلتصَةولتَج تسألُّ وأخيرتهُ بها قال أبو السّنابل بن 
بعك فقال وَكِةِ: «كَذَّبَ ألو الستابل»"» ى خط بو السّنايل؛ لذن أبا السّنابل 
ما تَعَمّدَ الكَذْبَء لكنّهُ أخطأ في كونه أخيرها بحم ليس شَرْعيًا. 


القسمٌ الأوَّلُ: توريةٌ الظَالِم؛ فهذه حرام ولا إِشْكالٌ فيهاء ومنه قول المدّعى 
عليه: «والله ما لك عندي 2 ؛ فهذا قشم في إنكار ما يجبٌ عليه فادّعى أحدهما 
على الآخر أن في ذْمَّتِهِ له ألفَ ريالٍ. فقيل اغى ين امسن قالّ: ما عندي 
بيه فطولِبٌُ المدعى علیه» فَقَال: والله ما له عندي َء وتوى أنَّ (ما) اسح 
موصولٌ» يعني: والله الذي له عندي شَّيْءٌ وهذه تَوْريةٌ إذا جَعَلّ (ما) بمعنى (الذي) 
فهو صادقٌء لكنْ قالها عند القاضي وعند الحَصْم على أا نافية» فهذه حرام 
TT‏ انر عبارو اكات الأدب» باب في التشديد في الكذب. رقم »)٤4۹۹4١(‏ 


معاوية بن حيدة اَذه . 
E 2‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)٤٤۷‏ من حديث عبد الله بن مسعود رجولنة. 


U 
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ولا شكال فيه» وكذلك کل تورية کون بها صررٌ على الم أو إشقاط للحن 
فهي حراءٌ. 

القسمٌ الثاني: التّْرية من مَظلوم؛ أ ي: انان بي عليه وظلم فورّىه هذا 
زوين اعد لزيا ید ی ألم عن ترود ل کن يوا دا ع 
إبُراهيمَ عََنَهاصَكوَسَمْ حيث قال للمَلِكِ: «هذه أخني ٠»‏ ' ويعني بها رَوجته؛ ليدفع 
الم عن تفسه. 

القسمٌ الثَالتُ: ما ليس بظالم ولا مَظلوم؛ فهذه اختَلّف فيها العُلّاءُ منهم 
مَنْ أجارّهاء ومنهم مَنْ مَتَحَهاء والصّوابٌ 3 لا نودي إلى اهام الاليناويالة 
م إذا ظَهَرَ الأمرٌ على خلاف د توريته وعرفَء قال الا هذا كاذب فلم 


الجوابُ: الظّاهِرٌ -إِنْ شاء الله- أنها تجو مثل أن يأ إنسانٌ يسأنّ عن 
له لوعَلِمَ ب لأسَك بيده ودب بسكم في الأشواق 
بدونٍ فائدة» وهو الآنَ في مجلس عِلّم» فقلت: فلان ليس هناء أو: ليس مَوْجِودًاء 


ره و 
صديق لك» وأنت تَعغرف 


»)۲۲۱۷( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل وَل رقم (۲۳۷۱)» من حديث أبي هريرة‎ 
رصوَاتَهِعَنةُ.‎ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۲۳)» وختصر الفتاوى المصرية (ص: 57 0). 
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فظن الا اله ا جر واا ل ر ات كريد ا جا 
مجلس آحَرَ فهذا لا بأس به؛ لأنَّ فيه مَصلحةء كذلك أيضًا بعص الاس بحب أن 
لا يَفْتَحَ بابَهُ لأحدء فإذا قَرَعَ الباب أحدٌّ قول أهل البيت: غيدٌ مَوْجِودٍء فيَفهم أنه 
غير مَوجِودٍ في البيتٍ» ولكنهُم يَنُوونَ أنه غير موجودٍ في حُجْرة مُعَيِّنَقه فهذا جائرٌ؛ 
Eb‏ فلاا ب 

فإِنْ قيلَ: وإذا كان الَقُصودُ مى الكذب الإنْكارٌ على المخاطّب أو الاستهزاءٌ 
به» وهو نَفْسّهُ يعلمُ أنَّ هذا الخبرٌ ليس صَحيحًاء فهل هذا كقول إبراهيم عَيولتَة: 
#بل عله ڪب یرهم هلدا © [الأنبياء:17]. 


1 ا ه ت 
قلنا: نعم» هذا مَقصودٌ لإفحام الحَصَمء والاستهزاء به» وفيه نوعٌ من التورية. 
-١‏ ريم إخلاف الوعدٍ؛ وجْهة: أنه مِن آياتٍ التفاق» وظاهرٌ الحديث أنه 
لا قَرْقٌ بين أن يون في إخلانٍ الوَعدٍ صر على الغير أم لم يكن وهذا هو 
ت 21۰ a‏ مجه م د )نه الاش يدخ ا ان 
الصواب. أن الوفاءَ في الوعد واجب» سواءً تَصَمَّنَ إخلافة ضَررًا أم لم يَتَضَمَّنْ 
EOI‏ م > هم راض . ا اق ار ا ب 2 0 
أا إذا تَضَمَّنَ صَرَّرًا فلا شك في ريمه مثل أن يأتيني رجل يَستقرض مني مالا 
ليَشْترِيَ به حاجة سيّارة أو بيا أو غير ذلك» فيقول في: أنا الآنَ ليس غنذى كن 
f‏ ؟ساه 2 يت ره e‏ 4 
فأقول: اذْمَبْء ولا توفني إلا بعد سنةء فالآنَ وعَدْثُهُ ني لن أَطَالِيَُ إلا بعد سنةه 
00 ع0 5 6 ع ه - و 
ولا مضى أَشْهُرٌ طالبتة» قلث: أغطني قَرْضِيء فهذا إخلاف, فيكون حَرامًا. 
: 7 9 4 و ع ع8 عم 8 
ولهذا كان القولٌ الرَّاجِحٌ أن القرضّ إذا أجل يَتأَجَلء وأنّهُ لا جور للمُقُرض 
د 7 E ARS‏ ت 
أن يَطالِبَ به» حتى يتم الأجَلء آمًا إذا كان الوفاءً بالوعد سيعود بالضرر على الواعِدٍ 
فله أن يَفِيَ أو لف حَسَبَ الضَررٍ الذي سيقمٌ عليه إن وء مثلا: وعد شَخْضًا 
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لسّاعة الخامسة» ورا على بعض عاليِه ترش واحتا أن يَذَْبَ به إلى ْفى 
فاته لا يَلرَمُهُ ُ الوفاءً لِيَدْمَبَ بالمريض للمُسْتَشْفَىء ويكون هذا عَذْرًا. 

وده کف من العلّماء إلى أن الوفاء بالوعلِ ليس بواجبء بل هو سنه 
لكنْ لا وج ليا قالواء وكيف نقولُ: إِنَّ الكَذِبَ حرام» والإخلاف ليس بحرا 
وا ْ 

الد عل اوك الدية بجحو بِالعَربيّنَ؛ ويقولونَ: هم أهل الوفاء 

بالوَعْدِء وإذا أرادَ أحدّهُم أن 37 1 قالّ: وعد إنُجليزيٌ» سَبْحان الله! يعني 
الإنجليرٌ هم أهل الوفاءء والمسلمونٌ ليسوا أَهْلَ الوفاءء نعم هذا هو واقعٌ من 
بعض المُسْلِمِينَ» نسأًل الله الهداية لنا ولهم, فالواقع م أن يقالن لا ييه أن 
يَفِيَ بالوعدٍ أو لاء سواءً كان ذلك صَررًا لأخيه أو ليس كَررًاء لكنْ ونه يقول: 
ةرورضل وقد اوفقي ارود اليا عل عورم 
المؤْمِنِ والشّرِيعةُ التي جاءَتْ بالوفاء بالوعدٍ هي الدينُ الإشلامي؛ كل الشّرائع 
جاءَت بالوفاءِ بالوعد؛ أن هذا من “الامو العامّة. 


إِذَنْ: إخلاف الوعدٍ حرام سواءً تَصَمَّنَ ضَررَاء ومن صُورِهٍ القرضُ الذي 
سب ومثلنا ب وله صورٌ كثيرةٌ أو لم يَتَضَمَنْ ضَررًاء ىا لو أحْلَقَهُ في موعدٍ على 
تّمت مثلا: وعَدَ صاحِبَةُ قَقال: ستخرجٌ إلى أطرافي الب لتَنََشَىء > ثم أَخَلَفَة 
فهذا لا يَتَصَرَّرٌ به صاحبه» وهو حرام« فلا بد أن يفي بالوعد. 

4- ريم الخيانة؛ فالخيانة أشد خصال التاق وأَعْظَمُها؛ لقوله لة: «إذا 


ي 


تمن خان»» أي : إذا ا تمن ولم يؤد د الأمانة وهذا ها الائتران عل الورض» 
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وعلى الال وعلى القَوْلِء وأيّ مَيْء يُؤْتَمَنُ عليه. فإنّهُ إذا خانَ فهو منّ الْنافِقينَ؛ 
أ ققد نُصَفَ بصفةٍ من صفات الحاؤق» مثا ذلك: جل وصح عند عر راهم 
وَدِيعةٌ» فاحتاج الوه إلى هذه الدراهم وها يدا غل أله سرف ير ذها عل 
صاحبهاء فاا رفن إن صاحِبها يدنيء قُلْنا: اسْتَأَذِنْ منه إذا 
كنت صادقاء أو إنسان انَتَمَنَكَ على حديث» فَقالّ: SS‏ هذا 
EN‏ بين و عقاف اماف 4 لاله 
تمن فخانَ» لكنْ لو قالّ: أنا ما حدْتُ؛ لأن الرَّجُلَ قالّ: بيني وبينِكَ» وهو كذلك 
وحلگني وليس عندنا أحدٌّ بيني وبيتة لکن لم يَقّل: لا ند به أحدًا. فنا له: ل 
إنسانٍ يعرف أن الُحَدَّتَ إذا قال: «بيني وبينكَ» فَإنّهُ يعني: لا ر أحدًا. 

ومنّ الاثتمان أيضًا: ما ذَكَرَهُ بعض العْلَّاء من أن الإنْسانَ إذا صا مئك 
وتَلَقَّتَ حولَة» فقدٍ انْتَمَنَكَ فلا جور أن تُمْتِيَ يِرّهُ. 

ومن الخيانة: أن کون الإنسان عنده اجر ل شهر أو أكثرٌ 

أو أقل» ثم عند المحاسبة خانَه ولم يب له آنه د كق الأجرة سواء ايام الط 

أو غير أيام العُطْلٍِء تنه ا ا والمهم أن الخيانة هي الغدرٌ في موضع 
الاثتمان. 


الوا أن أ اماما أعْطالءٌ رَديعة) السام 0 


تي لك مده ؤللا مله يفي موضع نا اا ن کا می ن 72 
فأنا أَطيعٌ الله وأهجٌ ِن ذلك قول الي صل الله عله وغل اله وم -: (آ اد الأَمَائدَ 
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لمن ائتمّنك» ولا نحن مَن خانك» 


e‏ ا ا 
ابا حُفيانَ إل الكت كله ا TY‏ «حُذِي من ماله ما كيك 


وَوَلَدَكِ بالمعُروفي»". 
فإذا قيلَ: ما الفرق بين من امن على مال مَنْ خانّة وبين قضيِّةٍ هند بنتِ 
ا ا ا 
u‏ شه هليهان زو قا لياه اما إن كم يوذو كان لله 
: رم 


_- 
ع 2 ل کون 


ا لح أنْ يحل من أمْوالِهء ولكنْ یر دُعلى هذا أن مسألة اموتن على مال رن ا 
خر الا ا و الا فضا أن يتقال: إن هند بنت عَنْبةَ قد رَفَعتِ الأمرٌ إلى الحاكم» 
فأَرْسّدَها إلى هذا الطريق؛ ولهذا فللمُؤْمَنِ هو الآحَرٌ أن يَفْعَلَ ذلك ويَرْقَمَ الأمرّ 
للحاكم. 
فول القت ة تمونة: إذا كان E TO‏ تا جهن قاذ 
قَدْرَ حَقهاء كالتفقةٍ الواجبة والضيافة إذا تَرَلْتَ بقوم لضيافتهم ولم يضيفوك 
فلك أن ناخد ِن مالهم بغير عِلْمِهِم؛ لأ السّببَ ظاهرٌ بخلاف الذَيْن فن السب 
(۱) أخرجه آبو داود: كتاب البیوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. رقم (7010)» والترمذي: 
قاض لبو رم 1115000 AE‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ي ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ. رقم (08514), 
ومسلم : كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم »)۱۷١٤١(‏ من حديث عائشة وِدََيَدُعَنْهًا. 
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غي لوم للتاس» ولو أي للإنسان أن ب باخ قَدْرَ حقو من جَحَدَ ديه لحَصَلّ في 
E‏ فنالا ويدّعي أن له عليه دَيْنَاء أمًا التّفقة 
والصيافة فَأمْرُهُما ظاهرٌء وقالوا: إن مسألة الظَمّرِ جائزةٌ بشرط أنْ يكونَ سببُ 
الحقّ ظاهرًاء لا يَلومُهُ أَحَد فيه. 

فإنْ قيلَ: وما الفرقٌ بين السب الظَاهِر وغير الظَّاهرٍ ؟ 

ْنا لو أن سَخْضًا أفْرَضَ الاَحَرَ مَبْلَماه ولم يَشْهَدُ عليهها أحدٌء ثم جاءَ الدَّائنُ 
في مجلس عام طالب المدينَ» فانگر من عليه الح آل َد شيا فهذا سببٌ خف 
أمّا إذا َرّلَ جل ضَيفًا على قوم والضَّيْفٌ له حقٌ الضيافة فلم يُصَيَوه فهنا السببُ 
ظاهر؛ لان جوب إغطاب ضباق ظاهره ولو نوجلا لم بت عل زوجي 
ولا على أَبْنائهه فن وجوب الإنفاقٍ على الأهل في ذ مه هذا الرّجَلٍ سم سب ظاهن 
ع صاب ایت قد گرم ضی۵ نم بأ الي فلز أت حي فيانو 
لكنّ هذا الشيء بِيئهُ وبينَ الله» ونقول للضَّيفٍ: يجورٌ أنْ تَأَحَدَّ مِفْدارَ ضِياقَتِكَ؛ 
لذن اا 

لکن هنا مسألةٌ: لو أن امرأةً عند رَوْجَها ولها أشهدٌ أو ستواتٌ» ثم ا فارَقَها 
قالت: إِنَّهُ في كَل هذه الدَّةٍ لم يُنْقِقْ عل فهل نبل دَعُواها ونقول: الأصل عدمٌ 
الإثفاق. آم نقول: لا قبل الدَّعُْوى؟ 

فمنّ العُلّاءٍ مَنْ قالّ: ننا نْب دَعُواها؛ لأن الأصلّ عدم الإثفاتي» ولا كانت 
الحالٌ بينهما سائرةً جيّدة كانث راضية وساكتةء ولا حَصَّلٌ الفراقٌ وسوءٌ انماهم 
تريد أن تُطالِبَ بِحَقَهاء فالأصلٌ هو عدمٌ الإلفاق. 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) ۵0۷۱ 


والقولٌ الثّاني: أنَّ الأصلّ هو عدمٌ الإثفاقء لكنّ الظَاهرَ هو الإنْفاقُ» فرجل 
ُشَاهِدَهُ كل يوم يدخل بيه بأكياس ا بز وكراتينٍ الحم وما أشي ذلك فكت 
قول إا لاا هدايع 

والصَّوابٌ في مثل هذا أن علب الظاهرَ على الأصل» وأنتم تَعْرفُونَ أن الأصل 
والطاف قد يتضنارعان. فغلى أخاا الأض] ونت أخان الا 

o ODO 
قال سول الله كله: بات اشيم‎ iy N 
. وَقِتَالَهُ كد متمق علي‎ 
الشّرحٌ‎ 

قولة لا: (سِبّات) مصدر درش سنا وسبَايًا). 

وقول بكليِ: «الُسلِم» هو مَن شَنْهدَ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمد ارول الله 
والْتَرّم بأحكام الإشلام. 

وقولة: «فسوقٌ) الحروج عن الطاعة: اش قولهم: «فسَقَت الثمرةً» 
إذا خرَجَت من قشرها. 

و «قِبَالَهُ) أي : قتال ا 

وق ١ك‏ الكفر هو الردق أو ما يقار مما. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم »)٤۸(‏ 
ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان قول النبي يَكِ: «سباب المؤمن فسوق». رقم .)٦٤(‏ 


نفد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هنا يخير ال الالام أن مَنْ سب المْْلِمَ فهو فاسقٌ» فإذا سب أحدٌ 
من المسَلِمِينَ أخاة الْمسَلمَ فقد فسَقّء أي: انْتَقَلَ من وصفي العدالةٍ إلى وصفي الفِسْقٍء 
وإن قائَلَهُ فقد كَمَر أي: فَعَلَ فِعْلَ الكافِرين؛ لأنَّهُ لا يمْكِنٌ أن يَحْمِلَ السّلاحَ على 
أخيه مَنْ كان مُسْلَا حقا؛ ولهذا قال الت مليوس «مَنْ كَل عَلَيْنَا السَّلَاحَ 


من فوائد هذا الحديث: 


0 ° - ع و 
١‏ - احترامٌ عرض ملم وجوبًا؛ أو: وجوبٌ اخترام عرض المشلم» وجه 
الدّلالة أن سه فسوق »وى من ذلك مادا هيه رؤاغل فاا ل فا 
لقوله تعالی: وون عاتم فعاقواً بل ما عور به # [النحل:١۱۲]»‏ ولقول ا 


4 


َك : لبان ما تالا فَعَلَ البائ منهاء مَالَمْيَعْتَدِ الَظْلوم» 

- أن الفشق دون الكُفر؛ وجه ذلك أن الفسق صارٌ جَزاءٌ للسّبٌّ» والسبٌ 
أهونٌ منَّ القتال» وعِظمُ العُقوبة يدل على عِظّم العمل والذَّنْبِ. 

- أن قتال الْمسلم كُفرّ ولكنُّ ليس الكُفْرَ المخْرِجَ عن الل والدَّلِيلُ على 


مح لاخر 


هذا قول الله يبَانكَوَدَكَ: #«وَإن طايقتانِ من الْمُؤْمِنِينَ اتسوا مضا سيك 
ا٥ت‏ الوا ينما 


إخدنهمًا عل الُخرئن یلوا الى 7 نی حى فی٤‏ إل أُمْرِ آله فان 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #وَمَنْ اها اتا اا الاس 
جميعًا #. رقم )€ «(AY‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب قول النبي ياد : امن حمل علينا السلاح 
فليس منا». رقم (98)) من حديث ابن عمر نها . 

(۲( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السياب» رقم (/7501)). من حديث 


أبي هريرة ديعن . 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 0۴ 


الد 


امل وآقیطوا إن اه مب المفسيليت © تا آلْمؤمئُوت و یځو ب وی 4 
[الحجرات:۹-١٠]»‏ وهذا قال ال صريك» فسكى اتال الطَائفتين الْقَْتِلينِ إخوة للطّائفة 
اتي ملح بتهماء فد هذا عل أن لقتال فر لا رج من اله ولهذا لم بقل 
«قتاله الكَمْرٌ)ء قال: «كفْرٌ». أي: من خصال الكفر؛ لأنّهُ لا يَمْكِنْ أن حمل السّلاحَ 
على الْشلم إلا إِنْ كان كافرًا. 

فان قال قائل: فما تقولونٌ في قَيِْهِ؟ 

ُلّنا: القت أشدٌ من القتالء ومع ذلك لا رُح به الإنْسانُ مى الإيمان؛ لقول 
الله تعال: ٭ اا اَن ءامنا کیب عَلَتَكمْه الْقِصَاصُ في واس و 
#همن عفى لدد مِنّ أخيه یو ىء ع بالمعروي وا دا له با سن € [البقرة:۱۷۸]» فجَعَلٌ 
الله المقتول أ حا للقاتل» وهذا يدل على أنه لا برج كود لادان 

ذَكَرْنا أن القعل أشدٌّ من القتال» وأنَّ القتال أهون؛ لأنَّ القتال يَجورُ فيا لا يجودٌ 
فيه القتل» ذَكَرَ العُلّاء رة أنه لو مى أهل بل على ترك الأذانِء أو على برك صلاة 
العيد فاه م يُقاتلونَ» ولكتهم لا يقتلون» ولو امْتَنَعوا عن الرّكاة فم يقاتلون» 
ولكن لا يقتلون» ولو بَعْوَا على الإمام وخرجوا عليه فم يُقاتلون, ولكتّهم 
اللو ديه أن ای وين انار 
إذا قاتلناهم ثم صارّتٍ لنا الغلبة عليهم فلنا أن تقل مُقاتِلتَهُّم» لكنّ هؤلاءِ الذين 
يُقائلونَ منّ المسَلمينَ لا جور أن تلهم إذا قَدَرْنا عليهم» بل ولا جور أن تَلْحَقّ 
من ول منهم وأَذْبَرٌ ولا يجورٌ أنْ نُجهرَ على جريحهم؛ لأّكُم مَْصومونَ» وقِتالّنا 
إِيَاهُم قِتالّ مُدافعةء ليس قِتالّا نري منهم شيئًا آحَرَ سوى أن تُدافِعَ عن أَنْمُسِنا. 
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- تَْرِيمٌُ سب الُشلم وتحريمٌ قتاله والقتالُ أعظمُ؛ وإذا كانَ كذلك فإنَ 
الفائدة النهِيّه في هذا الحديث أن , ب ل ل 
وجا لوجو» وهذا سب راق ر غيب وكلاهُما حرا كِلاهُما كبيرةٌ مِنْ 
كَبائِرٍ الأنوب» وإذا كان كذلك فة لا حل لنا أنْ يب بَحْضُنا بعضاء لا في مُعابليه 
ولا في عب ولا سيا إذا كانوا طَلبةَ عم إن الواجب على أهل العلم في هذه 
الأمور أكثرُ م الواجب على عَبْرهم» وإذا كن تقول لعامّةٍ اناس : إن ةن گبائر 
النوب» فإنّنا تقول لطلبة العلم الذين يَغْتَابُ بعْضهم بعصًا: نا من گبائر الڏنوب 


ناد 


اس ه 2 وس م ع رمي 01 2 ا ته س 23 
/1- وَعَنْ أبى ھ ة يَِعَنَهُ قال: قال رَسُول الله : «إِيَاكُمْ وَالظنْ. 


ر 


و 2 


َإنَ الظَنّ أَكُدّتُ احَدِيث» متمق علي . 


له کل : یاک والظن لظن هذا من باب التحذيرء ا هو اعتقاد شي 

TT‏ تظن في ن 7 نياك كا ل له وهو عدت ا و اقل 
الب عيءالكلذرالتاه: «فَإِنَ الظَنَّ أكزّبُ الَدِيثِ). 

وظاهرٌ الحتديثِ العمومٌ» أيْ: يجب علينا أن تَحْذَّرَ الظَنَّ لكنّ الآيةَ الكريمة 


,)0157( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» رقم‎ 
.)5658( 
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٤‏ و اموا 


نه لا يجبُ علينا أن تَحَدَّرَ ميم الظنٌ؛ حيث قال الله تَعالّ: تابا الذي 1 


ر مام م 


اسیا کی بی اق إت بعص ألظنّ إن # [الحجرات:١١]‏ وعلى هذا فتکون هلال 
مُقِيّدةَ للحديثه بأنّ الُراد بالظَنٌ الذي يَكون إِنّاء أنَا الظَّنَّ الذي ليس بِإنّم فلا يبُ 


علينا أن َة والظّنُ الذي ليس بام هو أن تُوى القرينة جدًا حتى كأن الإنْسانَ 
شاود الشي وي فهذا لا يرم نه أمرٌ يَفْرِضُهُ الواقغ» والأمْرٌ الذي يَفرضة 
الواقع ب يشْقٌّ النَّحدُرُ منه» ولا مكلك ا لَه تسا إلا وْسَكَهكَا #* [البقرة:187]. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ التَّحْذِيرُ مى الط واخرادُ به الظَّنّ الذي ليس عليه قرائ فأمًا ما عليه 
قرائن فإِنّهُ لا حرم ولهذا قال العلاءُ وهاه الَه: حرم ظنّ السّوءِ له 
العدالة*فقيدوا ذلكتائر: وال لسر رتس ور الغدالة آم إذا كان 
عه عاف اال قل بأ أن نظ بها يل ال 


فإنْ قيلَ: وهل العمل بالقرائِنِ ممما e‏ ينة أن 
أا الا ا ا فن حدق فيل يشل اه الشريفة طا » أو فيه 


e Gh E TSR 
يي‎ ree أت أن أخوع اه‎ 


(۱) أخرجه أحمد .)39577/١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس» رقم 
(48». والترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي لق رقم .)۳۸۹٩(‏ 
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تَذْمَبَ بحَقَكَ حتى لو قل لك الأمرٌ أو اسَْتَجْتَ من ملامح وجو الرّجُلٍ آله 
مح و ١ O‏ 

اكالبا الا خرفي كات أن لشفي انها سا فر يتَحَقَّقٌ الأمر» فإن الى 
کک عط الوب حبر الطب واه و ل الله! 


1 


قالّ: يا عُحَمَدٌ أفنْهُ الحروبٌء قالّ: سُبّحانَ الله! العهدٌ قريبٌ وال ال كثيئ» فالعهد 
زه لبي ایر ا رجو م اة لوا وا لل ب > ثم أعطاه 
الريْرَ بنَ العَوّام قال له: اضرب حتى بق فمَسّهُ ابد بعذاب فقالً: ا 
خربة كان حي يحومٌ حَوْلّهاء فذَّهَبوا إلى الخربة وحَمَّروا وإذا مال حُيَيّ في نفس 
الخربة"'» وإذا هو قد جَعَلّ الذّهبَ في جلد كور تلتق فأحَدَهُ اَن علاصَكموالمَكم 
هنا قَالَ العُلَّاءٌ: أحَذوا من هذا أنه يجورٌ تعزيرٌ انهم إذا كانث مَبْمَةٌ قويَّةٌ حتى 


کے ت 


أن ديت لتس يطل عليه الحديث؛ لقوله يَلِِ: «كَإنَّ الظّنَّ أَكُرّبُ 
الحديثِ». ولهذا قال الي كلِ: «إنَّ الله جاور عَنْ امي ما حَدّكَتْ به أَنمُسْهَا ما لَه 
تَعْمَلُ َو تَتكَلَّه!"". وهذا الحتديث ين أعظم الأحاديثء فا أكثرٌ الأحاديث التي 
IAL ELLE‏ سكلل e‏ ا ة النفس» 
أحاديث كثرة لكتها -والحمد لله - لا أثَرَ لها؛ لأمّها ما عَفِيّ. 


: ئلا يَأني الشَّيْطا لسَبْطان إلى ابن آدَمَّ ويُحدّتْهم في ذاتِ الله عل بها لا يليقٌ بالله. 


سے صا و و 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (0199)) من حديث ابن عمر رتا 
)۲( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم ا ومسلم: كتاب 
الإیان» نات فور الله عن ديت ارف ۱۷ین جديت أو حرو ن 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) فد 


نه لاي مالم يَرْكَنْ إلى هذا الحديث. ويُصدَّقٌ به فإنّهُ ِن ركن إليه وصَدَقٌ به 
حُكِمَ عليه بها يقتضيه ذلك وأمًا إذا كان جرد طارئ على النفس» ولكنة داقَعَهٌ 
أو اع عند ف لا 

I OE NP EP 
بكر العلَهَ ي يقتضي تنشيط الهس على قبول الحم؛ أن الإنسان طمن ال نا‎ 
E SE SE 
اسْتَسْلَمَ الإنْسانٌ لا يَعْلَمُ عِلَنَهُ وما لا يَْلَمُه لكن لا شك أنَّهُ إذا ذَكرَتِ العِلة‎ 
ازداد الإنسان طَمَأنينةًء ولا حَرَجَ على الإنْسانٍ أن يرْدادَ طَّمَأنينةَ فيا يكونُ به ذلك»‎ 
OO زه جاعم الا ود‎ 
قل او قال بل ولدكن لِيَطْمَينَ َلَى © [البقرة:70؟].‎ e 


2ه 4 0 04 1 ا و 
4- وَعَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارِ تعن قَالَ: م A‏ بدي 


ر 
علد 0 أ 2 ذو 2 رهد رو 0 و 
(مَا من عبد يَسترعيه الله رَعِيّة يموت يَوْمَ يَمُوت» ش لِرَعِييه إلا حر م الله 


عل کک 5 مق عَلَيُوا". 


هذا حديث عظيدٌ» ويجبُ على الإِنْسانٍ أنْ يكونّ نُصْبَ عَينيهِ دات وأبدَاء 
5 3 ع6 .+ ء 
وهو لا يختص بالإمام الأعظم. أو بمَنْ هو ناتبٌ عنه كالوزراءِ والأمراء فقط» بل هو 


«(¥10۱ - ۷٠١١( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح» رقم‎ )١( 
.)١51( ومسلم: كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم‎ 
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عامٌ؛ والدّليل قول الت يكلله: َم راج وكُلكُمْ مْؤولٌ عن ربو" E‏ 
راع في ِء اشترعاةٌ الله عليهم» وإذا مات وهو غاش لهؤلاءِ الأهلٍ فا فان الى 
كله يقول: «حَرَم الله عَلَيْهِ انه . 


ومن الخش في رَعِيَة ب الاس اليم ن ُصبوا هذه (الدشو) التي أقْسَداتٍ 
العقائدَ والأخلاق» وَدَمَّرَتِ الم فن الذي يَنْصِبها سيكون عليه وبالّها وهو في 
قبره -والعيادُ بالله- ويكون حينَ مات مات وهو غاش لأْهْلِهِ ولرَعِييههِ ولهذا يحبُ 
ا حدر من أن ڪلف الإنْسانْ في أهله شيئًا رما عليهم. 

إن قال قائل: وهل يَدْحْلُ في ذلك مدير المدرسة؟ 

قَلْنا: نه تذخل ف کلت مد ادرت فإذاامانة وهو غات 1 يت يده 
فن الله عَرَجَلٌَ بحرم عليه الحنة. 


ويَدّحْلٌ في ذلك أيضًا اندر والمرأةٌ في بيت رَؤْجها راعية» فهى أيضًا تذخل 
في ذلك إذا كان غاشّةً لرّْجهاء وصارث نن لا لا يجتاجُ إليه» وتعطي ما لم يدن 
او للق نيةا عن ون اكت ع ذللك فزن الله له حرم عليها الجئة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الأمورٌ كلها بيدي الله؛ وأَنّهُ لا يْمْكِنُ لأحدٍ أن يَصِلَ لسُلْطةٍ ما قليلةٍ 


ب © مسن 


ماع ت 0 2 ه مه و 
كانت أو كثرة إلا بِإِذْنٍ الله» ودليل ذلك: «مَا مِنْ عبد يَسْتدْعِيهِ الله) . 


220 أخرجه البخاري: كتاب اا جمعة. باب الحمعة 5 القرى والمدن. رقم «(A4۳)‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم .))١89(‏ من حديث ابن عمر 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) هد 


عه ال َه 0 7 041 E‏ 5 

۲- أن هذا الغاش لو تاب وماتَ وهو ناصح فَإِنّهُ لا يَلْحَقَهُ هذا الوعيد؛ 
وعلى هذا فالحمدٌ لله لکل داءٍ دواءٌ. 

۳- وجوبٌ النصح على الول إذا ولاه الله تَعالَ على رَعِيةِ؟ِ وج ذلك: الوعيد 
الشديد على هذا. 

؛- أن غش من اسْتَرْعَاكَ الله عليه مِنْ گبائر الذنوب؛ وَجْهُهُ الوَعيدُ» وكل 
ذنب فيه وعيدٌ في الآخرة فإنّهُ يكون مِنْ گبائر الذنوب. 

فإِنْ قيلَ: إذا كان هذا الذي استرعاة الله لا يودي حقة. ولا يُعطى للرَّعِبَة 
حقَهُم والمرءُ يعم أنه لن يُعْطِيَهُ حقةُ إلا برشو فهل جوز أن يَرْشُوَهُ؟ 

ا . ت N NS E‏ م9 

قلنا: نعم» وقد نص على هذا أهل العلمء وقالوا: إن هذه الرشوة إنما هي من 
5 ش ع 2 5 عن > اع ¢ همسمس 
أجل الوصول إلى الح أو الدّفاع عن النفسء فأحيانًا مثلا يأمُرٌ هذا الرّاعي أن تَلَدَ 


چو ہے 


بدونٍ حق» ولم تَفْعَلُ شيئّاء لكنْ لعداوةٍ شخصيّة أو ما أشْبَة ذلك أَمَرَ بأن جلد 
فإذا أَعْطَيْتَهُ ما تَدْهَمُ به عن نفيك فلا بَأسَء والإنّمُ عليه هوء وكذلك إذا أعْطَيَةُ 
ما تَسْتَخْلِصٌ به حقَكَ فلا بَأْسَء والإنُمُ عليه وهذا ليس هو الرّضْوةً التي حرّمها 
الى عَلْنَهاصَلاةوالسَلام . 
- أن هذا الغ كُمَر؛ لاله حرم عليه الجنَّةٌ» فإنّهُ إذا حُرمَتْ عليه الجنَّةٌ 
فیکون في النَارِ أبدَاء فظاهرٌ الحَديث أنه لد في الا ولا تَعْلَمُ أحدًا جلد في التار 
داتا إلا إذا كان كافرًا. 
مَذْهَبَ أهل السَة والجماعة أنَّ مث هذه النصوصي الوَعيديّة يخْولُونها 
عل النصوص الأخرى؛ ولذلك الْقَسَمَ أهل القبلة في أحاديث الوَعيدٍ والوعد. 
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فمنهم مَنْ غَلّبَ جانبٌ الوعدٍ وبري جانب الوَعِيدِء وقال: كل نص وَرَدَ ني الوَعيدٍ 
إا هو في الكافرينَ» وأنَا المسلمونّ فإنّهُ لا يَلْحَقٌ . بهم فَامْسْلمٌ عندهم مهما عَولّ 
من ا مخصية E‏ الَْصية ولو كانت من کبائر ات 
وهؤلاء هم الْرْجِبَه وهذا لا شك أنه فتمَ بايا -بل كَسَرَ بابًا- للعصاةء فالعاصي 
إذا اعْتَقَدَ هذه العقيدة فَإنَّهُ سيفعل أيّ مَعْصية دون الكُفْرء ويقول: «الحمد لل 
إيهاني كاملٌ» والإِنّمُ مَرْفوعٌ»» فلا شك أن هذا باطل. 
وعلى العكس ين ذلك خد قوم بنصوص الوَعيد وقالوا: إن صوص الوَعيد 
مُطبقة على إِطْلاقِهاء ولیس فیها قد فده ولا رد بالنصوص الأخخرى» وهؤلاء 
هم امِل والخوارج» فقالوا: كل نص وعيدٍ فَإنّهُ نافد وإذا اقُتضى الخلوة في النَار 
فن عُوقِبَ به فهو في التار لا رج منها أبداء وعل هذا رل ظاهرٌ المتديث 
م RS‏ لأنّهُ ليس هناك 


ذآ# مر ے 


هر 


ادارا اال و الان وداس مت ت الجنه لَِمَ أنْ لد في التار. 


e و‎ 


وهذان الطَرفانٍ كلاثما على غير صَوابٍء والصَواتٌ أن هذه اشرت 
الرعيدية مُطْلقةٌ تَُيدُ بالنصوص الأخرى الدَّالةٍ على أنَّ مَنْ في لبه أذنى من يقال 
حبّة تَرْدَلٍ من إيمان اة لا يلد في النَّارِه وبذلك نعمل بالنصوص. 

الم أن هذا هو سن ل جلاف بقع في الأ عل طرفي نقيضي» فإ سب 
أن الناظرٌ يَنْظَرٌ من جانب واحده أي بنظر أَعْوَّرَ فينظرٌ من جاب واحد. ويول 
النصوص على هذا الجانب. 

فإذا قال قائلٌ: على مَذْهَبٍ أهل السنة كيف تُخرّحُ هذا الحديتٌ وأمثاة؟ 


كتاب الجامع( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) ۵۸۱ 


و 7 0 کے و N‏ 
قلنا: إن دخول الحنة دخولانٍ: (دخول مطلق) لم يسبق بعذاب» دبول 
وى 2 قد عو 


مقي سيد (مُطلقّ دُخول) وهو الذي يَسْيِقَهُ العذابُ؛ 5 
الدّخولٌ المُطْلَقٌ يعني الله حرم عليه أن يَدْحْلَ انه دولا مُطلقًا لم يُسْبَقْ بعذاب. 
إِذّنْ: لا بد ن يُعَذّبَ ثم يَدْحْلَ اند فيكونٌ ١حَرّمْ‏ الله عَلَيِْ الها بمعنى أن الله 
عل حَرَّمَ عليه الجن حتى يُعاقبَهُ. 

فإذا قال قائلٌ: إذا قلت هكذاء فهل تكون مل هذه التصوص حَصصة لِحُموم 
قول الله تعاللى: # إن لله لا يعفر أن شر د بد وبع ما موق كلك کن 45 4 اانه ةا 
ون يُقال: لمن َا 4 إلا مَنْ وَرَدَ أنه لا بْدٌ أنْ يُعَذَبَء ولو لم يكن مُْرِ کا فإنّهُ 
لا يعفر له؟ 

قَلُنا: هذا الاحتالٌ وار وأنْ نقول: إن التصوص الدَالَةَ على تَعْذِيبٍ فاعِلٍ 
تَىْءِ منَّ الأعمال تُحَصّصٌ قَولَهُ تعال: ریت ما من لك لسن 25 4: فيكو ن الى : 
ويَغْفْرٌ ما دون ذلك َنْ يشاءٌ إلا إذا وَرَدَ أنّهُ لا بد أن يُعاقَبَ عليه. كما في هذا 
الحديث. وهذا وجه قويٰ. 

فيم إن هذا اديت صصص با فيكون هذا قا 
ال إن فاعِلَهُ داخل تحت المشيئة» وعلى هذا التقديرء يعني: لو أنّنا تَتَرَّلْنا 
جَدلا لهذا الاختال وهو خلافٌ الظَاهرِء فإنَّنا نقول: وفاعل الَعْصية التي لا تعفر 
بالحسناتٍ خاطِرٌ فلا أَحَدَ يضمن أنه يذل في قوله عا : وور ما دوت ذلك من 
يا € . إِذَنْ فالإنْسانُ حاط على كَل حال. 


- إثباتٌ الحنة؛ وقد يقولٌ قائل: إن ذِكْرَ هذه الفائدة كقول القائل: السَماء فنا 
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ًه و مەم ¢ ص 
والازدض نحتناء أو قول 0 


م ار 4 


كَأَنتَاوَالَاءمِنْ حَوْلِنَا قَوْمٌ جُلُو لهم مَاءُ 
لان هدا ام تلو ال رور 
و ت 0 ۽ تي ره 3 8 2 
فيقال: إن زيادة الأدلة يردا بها اليقينُ» لكننا نحن عندنا عِلم يَقينيٌ بوجود 
الجيّة والنًا 
جع و انار : 


nn رلقيلق ا‎ © o :جه‎ aaa 


49- وَعَنْ عَايْسَةَ نڪ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يي : «اللهُمَ مَنْ وَل مِنْ 
آفر متي ياء قل لهم َاشْفْن عَليْهه رجه نره . 1 
الشرح 

قد يَكونٌ هذا اديت ضدّ الأوّلٍ. 

قولّهُ لله : «شَيعًا) تكرة رميق لخر م ای ا َء يکود ال لبهم 
أي: حمَلَهُم ما ب شو شی عليهم فا : مق غ والذى نوها بهذا ا عا هو ال سول كيد 
وهو دعا نا تة جكمة الله َيل فإن ال زاء ِن جنس العمل» ا ا 
فل عل عاو ا فن الله تعال کے عليه 

ومن مل اة عليه أنيتهاكى فیا : يكن فل اللي لكل قاف ا 
غا للع فان الله عَبَوجَلٌ يه ر يَشّقَ عليه» فيكون ذلك من عَقَوبَه» والعياذ بالله. 


.)۲٠١ /١( غير منسوب؛ انظره في: الكشكول لبهاء الدين العاملي‎ )١( 
.)١185/4( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم‎ )۲( 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الاخلاق ) 0۸۲ 


کے 


وقول كلاة: «5 شق عَلَيْهُم) س يشتشنى منه المشقّةٌ التي أَمِرَ بهاء فمثلًا: قال الى 
ل «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصَّلاةِ ( ٠‏ وَاضْربُوهُمْ عَلَيْهَا علب عَلَيْهَا لِعَشْر)" والطْد تقذ 
0 0 007 هم 
يَسْق على الإنسانء لكن هذا أمر ما أذ ن فيه وقال تعال: ا يرن تم 4 
وڪ َنبا ماه لدو وكا اذد ينا رأف في دن أ € [التور م 
مأمور مهاء وتَبَتَ عن الْنْبيّ َيه الله وآلس له أن الرَّافُ اال يرجه" وهذه 


مقة لك يالا مو يا 


أ 
4 


0 اقَشَقّ عَلَيْهم) یراد بها أي مَشقَة لم يُؤْمَرْ بہاء أمّا إذا أَمِرَ بها 
فان الله يقول في الرَانية والرَّاني: ولا تاذ يما رأة في دين آله 4. 


من فوائد هذا الحديث: 


آنه غل من تقول ف ون ار اله ان ا الله 
إذا ری مهم ری الل عل به وإذا شی عليهم شی اله عل عايه. 
ا س ساس لس سس 2 3 e‏ 
-١‏ حرص النبىٌ بالا وشمقتة على أَمَّيه؛ِ وجة الدّلالة: أنه يك دعا على مَنْ وَل 


لد 


3 
هو 


- أن الجزاءً من جنس العمل؛ لان الََىّ كل لم يطلب شيًا أكثر ما عَمِلَ 
هذا الك 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)18١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (516)؛ 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ودَليَمُعَنْهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم »)1۸٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١7/1791١(‏ من حديث أي هريرة 
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خد بحمّهِ من اعْتدى عليه؛ وجْهُهُ أن الْبيّ عله 
دعا على مَنْ بحي أن انل ع عقر عله ابو للق لذن ق 
ص من 2 5 ع 5 ص 2 
منَ المولى عليهم لا يستطيعٌ الدّفاعَ عن نفسه؛ لأنّهُ مأمورٌ تحت أمير» ولكنٌ الرّسولَ 


رہ ص ےس ور ےہ ھی دس رہ ص مم 3 
عَبنضَاولمَكَخ كفاهم المؤْنةَ بدَعُوتِهِ الله تَعالَ أن يَشْقّ عليه. 


2 كن 


إن قال قائلٌ: أفلا يحتمل أن الله عل لا يجيبُ دَعْوتَهُ؟ 

قُلْنا: هذا مُفتضى حكمة الله عَيَجَن فإذا كان الَسولٌ دعا با تقتضيه الحكمة 
اتنا نعم آله سيُجابُ؛ لان هذا مُفتضى جکمة الله عل وإلا فمن المثلوم أن كل 
نَيْءِ دعا به الرّسول يحتمل أنْ تجا ES‏ الأصل هو أن 
ال مل عات اة ا آله إذا كا سهد الذعاء تندضييه سكم الله 122 


فته سيجابٌ بناءً على اقتضاء الحكمة. 


ََْتَجَنْبٍ الْوَجْهَا متمق 2 


قله لاة: «إدا قَاتَلَّ) يشمل القتالّ الأعْظَمَ الموَدّيَ إلى الموتٍ والهلاكِ ود يشمل 
القتال الذي دون ذلك» مال الذي دون ذلك: قول ال علو الک ow‏ صَلاةوالسَكم: «إذا 00 


(or > o 


أَحَدُكُمْ إلى مَيْءِ يسه منَ الاس قاراد أَحَدٌ أَنْ جار بن بن يديه فليذفعة 35 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه» رقم (۹١٠٠)»ء‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه» رقم .)55١7(‏ 


كتاب الجامع: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 0۸0 


َلْيُعَاتلُه»”"» وليس هذا هو القتالٌ الذي يُوَّدّي إلى الهلاك امنا هو هو شَيْطَانْ»» أو: 


«قَِن مَعَهٌ القَرينَ»» المهم: لا يودي إلى الهلاك» وقد أَدْنَّ له به أو قتا 
دون ذلك. فإِنَّهُ جب عليه أنْ يتقِيّ الوجة 


قله ل : «مَلِتَحَنبِ e‏ الوجة يَجْمعُ المحاسن» د 
الأشياءء كالعَينِينِ» فيكون الجناية عليه أو صَرْبُُ أشد من ضرب الظّهْر أو ضرب 
لذ أوصرْبٍ لَص أو صرب المَخِفِ أو ما أشبة ذلك. وقد سبق أن للهتعال 
حَلََّ آدَمَ على صُورتَها"» وليس الْقْصوةٌ أله خلقَهُ على صورة الوَجْهِ؛ِ لأنّ الَخنى 

لايَتقِيمٌ؛ لأنّهُ لو كان كذلك لكانث كَل الَخلوقاتِ حُلِقَتْ على وَجههاء وإنا 
اراد «على صورة الرَّحَنٍ عَرَبََ. 

وقد أَنْكَرَ بَعْضهم ت العورة و تال: له لا صح وأنّهُ من ؛ لأنّهُ لو كان 
كذلك لزم أن کون الله تعال تمائلا للخلقء «خلق آدَمَ عَلَ صُورَتِه»» وإذا كان 
هذا اللازمُ باطلاء فالملزومُ باطل. 

ودَّهَبَ بَعْضُهم إلى تَأُويلِهِ بتأويلاتٍ مُسْتَكرَهةٍ بعيدة» ويَلْرّمُ عليه لوازمُ 
باطلةء وقالٌ بعص العُلّاءِ: ما أن يَبْقى الحديث على ظاهره. ويقال: إن الله حَلَقَ 
آم على صُوريه لکن لا يرم من كونه على صُوره أن يكون مائا له» بدليلي أن 
أوَلَ زُمْرةٍ تخل الجنةَ على صورة القمر ليلةً البدر» ومع ذلك فليست تمائلةً له 

ا و E‏ 


)۲( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه» رقم (7717/ »)١١١‏ 
من حديث أي هريرة موعن . 


شيك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقال آخرون: «على صُورتِهِ) كقوله: «ناقة الله» وبيثٌ الله» وما أَشْبَة ذلك» أي: على 
صورته التي اختارها الله عََيَلّ لهذا البشر الذي منهم الأنبياءٌ والأولياءً والأثقياك 
فاع ل ا الرجه فاضا إل تفده ر دا الإلسان:#فاضافة إلى 
نفسو ويكونٌ هذا من باب إضافة اللّشريفي» وهذان القولانِ هما اللَذانِ يَتَوَجَهانِ 
بالحديثء أمّا ما سواهُم فهو باطل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ اتََّاءِ الوَجْهِ عند المَْائَلةِِ حتى في قتال الكُفَارِ إن اسْتَطَعْتَ أن 
تتَجَنبَ الوجة فافعَلُ» ويتَمَرّعُ على أنَّ امصارَعةَ جائزةٌ بش رط ألا تكون على عورض» 
يعني: بشرط ألا يقولٌ أحدّهْما للآحر: إن عابني فعيَ كذاء وإن عَلَبْتَكَ فعليكَ كذاء 
آكا ا انين ها أن يعون الت 
الوجه خاصّة؛ فإذا كانَ على الوه خاصّةً فهي حالفة لهذا الحديث. فلا جور 
فصارث محَرَّمهَ من وجهين: 

الوجة الأول: أنه يُفُصَدٌَّ مها الوجة قَصدًا أولياء وقد نمي عن ذلك. 

الوجة الثاني: أنَّ فيها حَطرّاء وهو أن الُلاكم لو كَرَبَ أخاهٌ على صَدْرِهِ أوعلى 
كبو أَهْلَكَهُ لا سيا وأنهم يَلْعبونَ بالفعالِ شدي وكأتّم يريدونَ أن يتقضوا على 
بعضهم البعض. 

والضابط في ذلك: ان گل ما أنّى إلى ضرب الوه فهو رم ول ما صار 
خطرًا فاه ينع ان الله عيبل 00 : ولا تقتلا فوا نشك إن ا آله کا نَ بک دیا 4 


[النساء:۲۹]. 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) OAY‏ 


اا الو هو جال لمانا ركد اام تاكاه عدا 

وتفرع من هذا مسألة الحجاب» فالحجابُ الآنّ لا سك أنه حب على المرأة 
أنْ تُمَطَّيَّ وَجْهّها عن الرّجال الأجانب الذين ليسوا من خا رِمِهاء وأنَ هذا مُقتضى 
الجكمة» وأنّهُ ليس من مُقتضى الحكمةٍ إِطْلاقًا أن يقال للمرأةٍ: حب عليكِ أن 
تفي انم وكين اذ دري وخوم انان اكد 145 الوجة اعد عه 
أَوْلَ بالسَّترِء والإنْسانْ إذا حَطَبَ امْرأةً فلا يقولٌ للسّفير: ابْحَثْ لي عن قَدَمِهاء 
وإنَّا يقول: عن وجھھاء أنَا القَدَمُ فهو مر ثانِء صحيحٌ أنَهُ يقْصَدُ أنْ يكونّ جیا 
كن لبي لالع :«الالمة نعو الوعف فكت لقال إن الوب الاك سرك اه 
وغط الف ل امن را القدء فيك ن 

فإذا قالوا: جاءتٍ الشّريعةَ بهذا من أجل أن تَبتتديّ المرأةٌ إلى طريقها؟ 

قُلنا: هذه علَّةٌ عليلة؛ لاله يُمْكِنُ أن َي إلى طريقها بالتّقابء أو بالخار 
تضعْهُ على نصفي الوَّجْهِ مثلاء وأمًا أن تكْشِف الوَّجْد فهذا حرام تك إن المرأةَ في 
الحقيقة قاصرةٌ إذا أَذِنَ لها بكشف الوّجْد فلن تَْتَصِرَ على الوّجْهِ بطبيعته» فهي تريدٌ 
أن کون رَهْرة فستدْخلُ على الوجْه تْسيناتٍ, تحميرٌ شفاوء وتَشْقيرَ حواجب» 
وماكياج» وهلمٌ جرّاء وهذا ٿَيْءٌ نسمعٌ عنه كثيرًاء فلو لم يَكُنْ من القول بوجوب 
ستر الوجه إلا أنه سد للذّريعةٍ لكان كافيًا لوت الحُكُم. 

OMS ESE‏ تک 


0۸۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قال: يَا رَسول الله! أوصنى. فَقَالَ: «لا تَعْضَثٌ». 


هذا الحَديثٌ كان يبي للمُوَلْفٍ رجاه أن لَه بعد قوله ية: «لَيْسَ الشَّدِيدُ 

وهذا الرَّجُلُ طَلَبَ الوَصِية من الي عَباصَكاموتََه فأوصاةٌ الرَّسولُ» قالّ: 
أعلمُ- أن 72 ا كان يعرف أنه سريع الغضب؛ فلهذا لم يَوصِهِ بتقوى الله 
ولم بوصو بتَرْكٍ الكذب. EES,‏ 
على أنَّ النَىَّ اة كانَ يعلمُ أن هذا الرَّجُلَ كان عَضوبًا. 

قولهُ لا: «لَا تَعْضَبْ) لا يراد به: ألا تَعْضصَبَ الغضب الطَّبيعىّ» الذي لا بد 
لكل إنسانٍ منه. فان الت يك لا يُمْكِنٌ أنْ يَنْهى عن هذاء ويره كلامُةُ -صلواتُ 
رب وسلامّةُ عليه- عن هذه الإرادة» لكنْ يريد أحد أَمْرِين: 

الأمرٌ الأوّلٌ: أنَّ المعنى: لا تَسْتَرِسلُ مع الغضب. فتزداة عَضبًا وشيِطَاء بل 
اكْتَمْهُ بقدذر الإمكان. 

الأمرٌ الثاني: أن الى : لا مذ مُقتضى العَضَب. 


2000 و قو a‏ 1 5 ع ا اضر َه 
أنَا د الغضب فلا بد لكل إنسانٍ حى القلب أن يَعْصَبَ عند وجود السّہب» 


(١)أي:‏ عن أبي هريرة راهن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم .)5١١5(‏ 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 0۸4 


ولا يْمْكِنُ أن يتتخل. 
فن قال قائلٌ: ما دواءٌ العَضَبِ؟ 


EST Es E EG A AE ER RI ATE 

أولا: أن يكون الإنسان قويا يَغلب نفسّه ولا تغلبه» دليل هذا قوله ية : 
س 24 و ت مه و مره 6س 6س م 
ل 


ا ني أن eNOS‏ مود بالله مه 


0 


الشَّيْطَانِ الرّجيم“"ء ومناسبةٌ الاستعاذة عند العَضَبٍ ظاهرةٌ جدًَا؛ لأنَّ العَضَبَ 
رة يلق ها الشَيْطانٌ ني قَلْب ابن آم . 
ثالثًا: أن يَتَوَضَأَء فإن الى لل أمَرَ الغاضب أن بصا ووجْهُ ذلك أن 
س ° ٠.‏ ع :5 ا r‏ 
a TS‏ 
رك عون EAS NN LE‏ 


. 


يرد عليه العْضَبَء فصارٌ الوضوء يبرد العضَبَ من وجهين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۲)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء رقم .)3511١(‏ من حديث سليمان بن 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »251١‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ية أصحابه با هو 
كائن إلى يوم القيامة» رقم (۲۱۹۱)» من حديث أبي سعيد الخدري رجانه . 

(۳) أخرجه أحمد (7777/5)» وأبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب» رقم »)٤۷۸٤(‏ 


ور 


من حديث عطية السعدي ووَإَِهُعَنهُ. 


04۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
عو e‏ 5 ع 8 عِ. ت 
الاول: لانه يبرد الأطراف والأعضاء التى تكاد تَتَفْجّرٌ منَ الغضب. 
چو و و ° -ه 9 7 ءo‏ ےه ر و 
الثاني: أنه یو جب اشتغال ال هده الاعال فيهدا الغضب. 
رابعًا: إذا كان قاتا فلْيَجْلِسُء وإذا كان جالسًا فلْيَضْطجِعْ كذ 0 ال 


2 
ر ع 


يكه؛ لأنّهُ إذا غ حالهُ هَدَأ غَضَبهُ وأخيانًا تَرى الإلْسانَ إذا عَضِبَ وهو جالسش 
ت 1 5 ار 2 02 ع مهاه ؟ اسع 
من شدة الغضب يقومٌ» فيقال: إذا عَضِبْتَ وأنت واقف فاجلس. إن هَدَأ الغضبٌ 


ع 


0 
0 


فذاكء وإلا فاضْطّجِعْ ولا شك أن الإنْسانَ إذا فَعَلَ ذلك سوف يزولٌ الغضبُ؛ 
لأن هذه حركات توجبٌُ انشغال النفس عن تَنْفِيذٍ العقضب. 

هذه أشنا اتا الشف وها عا 2 وه تادر المكان: 
يعني إذا عَضِبْتَ على أَهْلِكَ فاخرُح منّ البيتٍء حتى يدا الغضبٌء وكم من إِنْسانٍ 
إذا بهي في مكانه ُخَاصِمٌ ويضادٌ فإنّهُ لا يزيدٌ بذلك إلا عَصَبًاء لكنْ إذا انُْصَرَفَ 
وتَرَكَ المكان هدا عغضبة. 

من فوائد هذا الحديث: 

© و و وت و 

١‏ - حكمة النبي #8؛ حيث يوصي كل إنسانٍ با يليق بحاله. 

۲- آله يغ للمُجيب أن يَنْظَرَ إلى حال السّائل؛ فيُخَاطِبُةُ بها يليقٌ بحاله. 
5 5 08 33 3 : 1 “4 8 و 
فالإنسان العامي تحاطِبةُ بلغة عاميّة واضحةء ليس فيها تعقيد» لو سال سائل عامي 
ققال: ما تقول فيمَنْ أكَلَ َم إبل» أَيصَلُ بلا وضوءٍ أم لا بْدَّ أن يَتَوَضَأ؟ فتقول: 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 04۱ 


مِنْ ُحوم الإبلٍ»'"» وقد الف العُلَاءٌ هه في هذا: أله حِكْمةٌ أم لا؟ قال بعص 
العلياء: انهه بان كل حك قل ع لا نَعْقِل معناه فهو للتَعَيّدِ وقال بعض العلماء: 
بل فيها حِكْمةٌ» والحكمةٌ أن الرّسولَ أمَرَ بذلك» وامتثال أمر التي بل حِكْمة 
وقال آخروت: بل الكْمةٌ هو أن الإيل لقت منَ السَيْطانِ كا جاءَ في الحديثٍ 7 
وقال آحَرونَ: بل ال يمه أن كم الإبل ينيد الأغصاب؛ ولهذا تى الأطبَاءَ عن كثرة 
أكلٍ ْم الإيلٍ من كان عَصَبيًا. 

والظّاهرٌ أك إِنْ ذّكَرْتَ له الفائدة والحكُمة وأقوالّ أهْل العِلْم يضيعٌ عليه 
| م فأنت کلم گل حاط وکل ساذل با يله عمل وبمايُنَايبُ حالة. 


2 


لكنْ هنا مسألة 6 مُهمَةٌ وهي أن الإنْسانَ إذا جاءَكَ يسأل ورأيتهُ على مَعْصيةء 
وض ألا لق اأخيةء أو سبال ثوب فمن لتخم ن فرص عليه الُصيحة 
جا الك ا رل0 هذه طرق فيُوسفُ ندال لالاھ لا جاءة 
صاحبا الجن قال لهها عند استفتائهم): بنجي الجن راب قرفت خر 
له الوح امار [يوسف:4*]» وهذه تفوت 9 طلبة العلم؛ تجد السّائل 
E‏ م PA IY‏ 
عندك أحدٌ فهذا واضحٌ» وَإِنْ كانَ عندكم أحدٌّ فاطْلْبْ منه الانتظار أو اهي في 
اذه هذاء ففي هذا خير كثير ونيد بليغ. 
(۱) أخرجه أحمد (4/ 707). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم :)١185(‏ 
والحادي لا طبارت بار مرو وم الور 0107 رايخ : اوسني 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۸)» وأبو داود: كتاب الطهارة» ا رقم ۱۸6 من 
عديك الرا ا 


04۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


پور م 


۳- أنه يجورٌ للسّائل أن ردد السَّوالَ اسيثباتًا للأمر لا اغتراضًا عليه؛ لأن 
ل 9 3 ا ا دع اع لامر اق س 0 
هذا الرَجل كان يقول: أوصني» ويقول النبي يكلِهِ: ١لا‏ نَعْضَبْ): ويكَرر: أؤْصِنيء 


ll 0 5‏ اه ¢ 7 يي وه 7 -ه 8 ےم ت ء e‏ 
ويقول: «لا تغضب)؛. وكان هذا الرّجَل استهان ذه الوّصية العظيمة» أو نه 
é6 7 e EL‏ ا E E E‏ ۶ 
يقول: قل لي شيئًا آخرّء لكنْ وصّاه الرّسول ييه هذه الوَصية» فعلى هذا يجورٌ أن 
لے 1 4 ۰ > ےرت أ سج - ةدر ون ٠.‏ 2 002 2 کی ا سماد 
يَكَرّرَ السائل السَّوَالَ إذا کان يرقب جُوابًا آححَرَء أما إذا کان لا يرقب جوابا آخرٌ 


و 


فلا فائدة من إعادة السوال. 
-٤‏ أن من الآداب ألا يَخْضَبَ الإنْسانُ وأنْ يَكْْمَ عَصَبَهُ ويكْدُمَ غَبْظَهُ بقدر 

المستطاع؛ وكم من إنسانٍ غَضِبَ وتَمَدَ غضبَهُ ثم نَدِمَ! وما أكثرٌ الذين يَسْأَلونَ 

الآنَ عن الطّلاقِء فيقولونَ: نحنٌ طَلَّْنا على عَضَبٍ. واللهُ أعلمٌ. 

oo 


ي و 1 ان کف ل لز ا ر 
.هط عَنْ خولة الأنصارية متها قالت: قال رَسَول الله بيا «(إن رجالا 


-_ 


رديه #4 ور a‏ قم لق ل وك مر م لتر وي قمر ون لوعن ١.‏ 
يَتَحَوَضونَ في مَالٍ الله عبر حَقٌء فَلَّهُمْ النار يَوْمَ القِيَامَةِ) أخْرّجَه البْكَارِي'". 


٠. 0 5‏ 0 7 امرض عله لو یہر م تہ 4 
خولة امرآة» فكيف قبلنا برها وهي امرأة والله عَرَكِمَلّ يقول: ان لَمْ كرتا 
روه 2ص رص ت 8 اق مع > & اه f‏ 
رجلين ول وماکان [البقرة:۲۸۲]» والنبى 2 جعل شهادة امراتین بشهادة 
رجا "٩‏ 
رحا ! 


.)۱۱۸( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقص الإيمان» رقم (٠۸)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ري ڪن. 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 04۴ 


الحوات: أن هذا من باب الإخبار الدينيٌ» والإخبارٌ الديني يَسْتوي فيه المرأةٌ 
دال حتى لو أذ ار شهدت بغروب انس ف الصا ْم ولو هت 
برؤية الهلال إن على التاس أن يصوموا؛ لان هذا خب دینی فقَبآتْ فيه المرأمٌ 
فیثبت بشّهاتها دخول شهر رَمضانَ» ولكنْ لا يَنْبْتٌ بسّهادتها خروجه والدّليل 
قال الى يك: «إِذَا شه شَاهِدَانِ د قَصُومُوا وأَقْطِرٌوا»!" لهذا فلا تخل المرأةٌ في ذلك. 

قولة طلل: «إِنَّ رجالا ورجال رة في سياق الإثبات» والتكرة ف سياق 
الإثبات تذل على الإطلاق. لا ندل على لموم فكأنهُ قاّ: إن منَ الرّجالِ؛ لان 
التكرة في سياق الإثباتِ تدلٌ عل الإطلاق إلا في موضع واحدٍء إذا کات في سياق 
الإثباتِ على وجو الامْتنان» فإِئَّا تكون للعموم. 


4 کان ر ب ت 2 7 ضر 7 
قوله 5ي ١يَتَحَوَصونَ‏ في مال الله» يتتخوّضون: من الحؤضء والحوؤض هو 
الشيء الباطل الذي صرف فيه الإنْسانْ تَصَدٌّ فَ أَهُوجَء ىا قال تَعالّ: « لذن هُمَ 


2 


في حوض يِلْعَبُونَ a‏ والتَحَوْض في المال وان ساب ولاح 


فأمًا التَكَوْض السابقٌ: فمعناة أن يَكْتَسِبَ الإنسان الما من أيّ وجه كان. 


e‏ ع 


حَلالَا أو حرامًاء المهم: أن يجْمَعَ الالء فهذا توص سابقٌ على كسب المال. 


وَالتَحَوّضْ اللاحقٌ: هو الذي يُكون بعد كسب الالء فلا 9 سر التَصٌَّ ف فيه» 


وض فيه يعبتا وما بالات والملاهي وخزرها من الأذياء التي لا تتمع» 


)١(‏ أخرجه أحمد (:/ ,2١‏ والنسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
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قوله وكلنة: «بعَبرِ خی الظاهرٌ ئها صفةٌ كاشفةٌ وليست صفة مُق مقيدة مقيدةء أي ا 
أن أيّ وض في الال فإنّهُ بغير حقٌّ وليست صفةً م ل مَقَيِّدة؛ لأا لو كانت صفة ميد 


لكان الخوضٌ ينقسمٌ إلى يِسْمِينِ: حٌّ وباطل» وهذا ليس بوارو؛ لان التخوّض كُلَه 
باطلٌء والصّفةٌ الكاشفةٌ لا تيد اليل وإنا تفي التَْليلَه مثا ذلك: يتأ الاش 
أَعبدواأ رد م ایی حَلَقَكْم یی من یکم (ابتر ۲۲٠:‏ لو جَعَلنا ای لق وین 
بن نلگ مف ضيف ميل مُمَيّدةَ لكان لنا رَيّانِء أحدِّهُم الذي حَلَقّنا والذين من قَبِْناء والثاني 

لاء ولكنّها صفة كاشفةء أي : ميينة للواقع وتُفيدٌ التعليلَ؛ > آي: من أجل أنه الخالق» 
يحب أن ره 

قول يا : «في مال الله» EET‏ إن اراد به التَحَوْضُ في الأموال 
الشَّرْعيةِ كالرّكاةٍ والعّنيمة والمّيْءِ والمتراج وما كان في بيت المالل؟ 
فنقولٌ: إن هذا احتالٌ وارد لا شك والتَّخَوضُ في هذه الأموال أشدٌ منّ 
الَحَوّض في مال الفرد ار لأن النّحَوْضَ في مال الفرد ا حر يُمْكِنُ للإنْسانٍ أن 
e‏ ما أَشْبَهَ ذلك ويحتمل أَنَّهُ عام كا في قوله 
تعالی في المكاتبِينَ: «وءَانوَهُم تین مال ائ الَذِىَ َاتَنْكُمَ 4 [النور:٣۴]»‏ وهذا ليس 
الُرادٌ به الأموالٌ الشَّرْعية بل الأموال المْكْتَسبةَ وعلى هذا فيكون قوله بَكل: ني 
مال اللّه» جميع م الأموال السر عية والمكتسبة. 

قولة عل: «َلَهُمُ النَارُ يَوْمَ لَقِيَامَةٍ و و ا 


لأن اْجُمْلةَ التي قَبْلها فيها معنى العُموم» فيجورٌ أن يمرن حبر بالفاء. 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 0516 


من فوائد هذا ا لحديث: 

امكو المتزمو اق N‏ ه الدلالة أنه تَوعَدَ 
عليه بِالنَارِ ويتمَرّعٌ من هذه الفائدة أنه يبُ على الإنْسانٍ جماية ماله منّ التَحَوْضٍ 
فيه» وهذا بمعنى النَهّي عن إضاعة المال'". 

؟- أنه رم على الإنْسانٍ أن َكب امال إلا من وجه حلالٍ بحقٌ؛ بناءً على 
u‏ ا a‏ فالواجبُ على الإنْسانٍ أن يحتاطً 
اختياطًا تام | یک کیا من الال وآن ل احا كل ماه وديل ن الشات 

اف ما في أيدينا إلى الله عَرَعِمَلَّ؛ لقوله: «في مال الله فإذا قال قاقل: 
أليست الأموالٌ لنا؟ 

فالجواث: بلى» أضافها الله عل إلينا #ول وا السقھا آمو کک الى جع أ 
لک قا € [الساء:ه]» الا تأكلوأ أ آمو کک ب بتڪم بالطل € [الساء:۲۹]» لكر 
إضاقتها إلينا إضافة صرف لا إضافة حَلْق وإ يجاو فنحنٌ مالكوها تَتَصََفُ فيهاء 
لکن الذي أَوْجَدَها وحَلّقَها هو الله م عل ثم إن تَصَدٌّقَنَا فيها مُقَيدٌ ا أَذْنَ الله فيه 
فليس لنا أن تَعْمَلَ كما شِننا. 

إِذّن: وجه الإضافةٍ هنا ظاهرٌء أن الله تعالى هو الذي حَلَمّهاء وهو الذي رَرّكَنا 
إيّاهاء وهو الذي شَرَعَ لنا أن تَتَصَرّف فيها كما شاءً. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (۸٠٤۲)ء‏ ومسلم: 


كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل. رقم «(o۹۳)‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
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ينبغي للإنسان إذا ذَكْرَ الحک أن دک العلَة لاطمئنان نِ النفس؛ لقولِه 
كه 7 


- إثبات انا وا يوم القيامة؛ لقوله هالص اة و اسه : لهم النّاك > يوم 


mmm e٠۰ OPO o ©! ama. 


! وَعَنْ أي در ت ته ڪن التي يا فيا يروي عَنْ رب قالّ: «يا عِبَادِي‎ - ١6٠. 
. حرم مُت الظلْم عل تَفْيِيء وَجَعَلة بنك حرم د تَظَالَمُوا» أَخْرَجَهُ مله‎ 
الشرح‎ 

اف الولف در حه الله تال غل الكتاهك مر الخدت وهنا يحت عل 
يوز للزاوض أن تخت اديت ؟ وَاكوات: أا ال ر اروئ الذئ اعد هة لتقل 
الحديثِ عن الرسول عَصَكهوَتَ فال لا يجوز إلا بشروطه أمّا الرّاوي الناقل 
كامُصَئِ مَثْلا نقلَهُ من أضصْلٍ وهذا الأصل الموجودٌ الذي هو صحيحٌ مسل 
نكن جوع إلي نعم لک إنساايزوي الحديت عن عبض يرد أله م 
فهذا لا بد أن تمه كه لكن جور حذف قَيْءِ منه بشرط أن لا يتَعَلّقَ به ما قَبْلَهُ فإنْ 
تَعلَقّ به ما قبلَهُ فالحذفٌ حَرام» ومع ذلك القول بِأنَّهُ جور حَذف سَيْءِ منّ ا حديثِ 
فإنَّ الأؤلى عدمٌ الحذف» حتى لو طالّ الحديث» لكنْ لو كان الحديث صَفْحَةً 


ذا $ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/ا/76801). 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 04۷ 


٠. 3‏ عو 

وفي هذا الخحديث يقول: ١فِيها‏ يروي عَنْ رَبّها أيْ فيها يَرُويه الرَسولُ يل عن 

ريه فمنتهى السَّنِد هو الله عَيَلّ وهذا ا ديت الذي يَرُويه ال َك عن ريه يقول: 
"قال الل تعاّ»» مث حديث زيد بْنِ خالد ا هني معن آن التي بلا صل بهم 
ذاتَ يوم صلا لصب في الختئية على اثر اء كانت ف اليل فقال: «هل تَدْرُونَ 
مادا قال ریک م؟» قالوا: عر » قال: «قَالٌ: أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي 
وَكَافِرٍ...00, فهذا EOE‏ وق زواءة ية الب اة عن رب ويُسمّى عند العلاء 
خديئًا فذسبّاء وهو ق مر تة بين الحديث النوى والقرآن لکریم والحديث القدْميٌ 
فيه الصحيح وفيه a‏ اما آذ فا ف 
ا الى و :ول چ لوعو ا توه ةامر القزوق العف سين 
ا لحديثِ القَدْمِيٌ والحديث والعَرْآنٍ الكريم. 

وقأنوا: إن القديت القدم مغناة ملعيل ولنطة مر آل كله وهذا 
قو الفا وال أن الحاو ا اا روو لحت 
كد كلت ان يوان قو EEL‏ 

لاي ا ل 
مَعْنَ لا لَفظَاء وقل: هو ما روا الى يك عن رَيه!"" 

فإنْ قيلّ: ألا يدخل ذلك في تعريفي كلام الله عند الأشاعرة؟ 


7 و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (847)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم »)۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 
(۲) انظر: (مصطلح الحديث) لفضيلة شيخنا الشارح -رحمه الله تعالى- (ص:94-١١).‏ 
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ونا“ A E Ke‏ ال اق N‏ ا 2 سس و 
: لاء فالأشاعرة يقولون: إن لفظة منّ الله لكنه خلوق» وكل كلام يتكلم 

به الله فإذا اراد شيئًا فقول له: كُنْ فيكون» ولكنَّهُ لا يقول» وأمّا مَن وَهِمَ أو مَن 
تَوهمَ ذلك فهو واهم. 

ا ت 2 ۵ ے 2 عه 0 ع اه 

فنقول: إن الحديتٌ القَدسيّ لا ينبت له أخكامٌ القَرَآنِ أبدًا بأيّ حال من 
الأخوالء فهو ليس صَحيحًا كله بل فيه الضَّعِيفٌ والموضوع وفيه الْخْتَلِفْ 
وما لم ينْقّل بِالتّوات ثم فيه علو الإسنادء فإذا قَلْنا: الحديث القَدْمِينٌ كلام الله 
لَفظًا صارٌ من حيث الإسنادٍ أغلى من القَرآنِ؛ لأن الس يلل رواةٌ عن الله مُباشرةٌ 

o‏ 0 4 مه 5 ع اا 

والقران نزل به جئُريل على قلب النبي 45 

لوبي الايد ب مسوم سي 
عن ربه. 

افاي سا8 2 0 و 2 ىمل ادم 

فإن قيل: اليس الرّسول َيه يقول: «قال الله تعالى»؟ 

قلغا بل قال الل وناخ نقول: هذا قول اللهء کا أن الله يقول عن ف عون 
عن ترسية قال وااعو دي قال لوس دوفن قتعا كن مله بلقني تطقاة أن 
لَعْةَ مُوسى وفزْعوت ليست العرييّة ثم نجدٌ أيضًا أن ن نفس المعنى يعر به مَثْلا فى 
آبة بلفظ وفي آبة أرى بلفظ آكَنَ الصّحرةٌ قالوا: 3٤ا‏ الع )رب شرس 
وهارون + [الشعراء:/ا 5 -58]» وفي سورة طه قالوا فيا تقل الله ع عنهم. ام 
ِرَبَ هلرو وَمُوسَئ » [طه:٠۷]‏ فأخْرٌ ما قَدَّمَهُ السّحرةٌ؛ لاله سبحانه وتال يقل الگلام 
با مغنى. 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 031 
کتاب‌الجامع(باب‌الترهیب‌من مساوئالاغلاق) ا 


وأيضًا لولا أنه ْمُه بالمْنى لكان كلام هؤلاء الذين ينمل الله عنهم مُعْجِرًا 
باعتباره كلامًا لهم» وليس الأمرٌ كذلك. 

فنحنٌ نرى أن اديت القُْمِيَ َة اَي يا عن ريه با معنى» وعيّر به هوه 
ًا أيضًا نقولٌ: إِنَّ السَّلامةَ أسلمٌ» لا تَقَلَ: إنَّهُ من كلام رسول الله لفظًا نقلَهُ بمعناة 
عن الله عل وقل: الحَديتٌ القدمييٌ هو ما زویو الي لا عن رب ولا تكلم بغير 
هذا؛ لأنَّ الصّحابةً لم يَتَكَلَّموا بغير هذاء قالوا: قال الى ا فيا يَزويه عن ربو 
ولْيَسَعْكَ ما وَسحَ الصَّحابة وإنْ كنت في قرارة تسى أرى أن هناك فَرْقَا بين القَرَآنِ 
وبين الحديث القَدْمِيٌ. 

4 5 فو 9م ا و 52 ار 

يقول جَزُوَكا: «إني حرمت الظلم» أي: منعت الظلمَ على نفسي» ولله عَرََجَلٌ 
أن يرم على نفو ما يشاءً» وله أن يُوجِبَ على نفو ما شاء» فلقد حَرَّمَ على نفسِهٍ 
أشياء وأوْجَبَ أشياء» قال تعلل: وگ رَيْكْمْ عل فيو اة أنه مَنْ 
َيل ینک سوا هتر شر تاب من بعرو وأصلح كانه عور يَحِيمٌ 4 [الأنعام:؛5]» 
قال: #كَنب عل تَفْسِهِ أَليََحمَةَ © [الأنعام:؟1]. 

وهنا نقول: هل هناك َء واجبٌ على الله؟ 

الجوابُ: نعم يُوجَدٌ واجبٌ على الله» لكنْهُ سْبِحَاَهُويدَقَ الذي أَوْجَبَهُ على نتفي 
إذا أوْجَبَ شينًا على نفسِهِ نقولٌ هو ربٌ َيل يفعل ما يشاء فعلى الله واجباتٌ 
أوْجَبَّها هو على نيه ولهذا قال ابن القيّم آنه في النونيّة": 
مَالِلهِادِعَلَِحَقَوَاجِبٌ | هُوَأَوْجَبَالأَجْرَالعَظِيمَ الشَّانٍ 


.)7١8 نونية ابن القيم (ص:‎ )١( 
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ت ع 2 و o24‏ - م6 رس في 
كکلاولاعمل لدیه ضائع إن كان بالإخلاص وَالإحسان 


يعني: لا يمْكِنٌ أن يَضيعَ عند الله عمل إِطْلاقًا ببذين الشَّرَطِيِنِء إِنْ كان 
بالإخلاص والإحسان. يعني المتابعة. 

وال أن اله ترج عل تشي ما ياف و عل تف ما بسا ولهذا 
قالّ: «حَرَّمتٌ الظلم عَلَ تفِيِي». 

و يدور على شيئين: ما عَدُوانَ وإمّا نق حق» فَمَنْ سَطا على مَالِكٌ 
أَحََدَّهُ فهو منَ العُدُوانِء ومَنْ جَحَدَ حَمَكَ فهو منّ النّقصء والرَّبُ عل لا يُنْكِنْ 
أن ينص إِنْسانًا حسنة عَوِلّها أبدَاء ولا يُمْكِنُ أن يُضيف إليه عُقوبةً سَّة لم يَعْمَلْهاء 
قال الله تَعال: #وَمن يَعَمَلْ مي ليحت وهو موث کد اف ظلما ولا ها * 
[طه:۲١۱].‏ 

ل تعال: ١وَجَعَلئهُ‏ بتكم محرَّمّاا هذا هو الشاهد ا وخعلنه بين التاس 
رما حتى بين الُْسْلِمِينَ والكافرينَ» فحتى بين المؤْمِنِ والكافر لظلْمُ حرام؛ لذا 
نقولٌ للكافر: إمًا أن تُسْلِمَء أو قاتلْناكَ أو تُوَديَ الجزْيةَ وهذا ليس ظُلَاءٍ لأننا 
نفعلٌ ذلك لق الله لا لقنا أمّا فيه| بيننا وبينهم منّ ا لقوق فلا تَظْلِحُهِم» فيجبُ 
أن وي بعقدٍ البيع الذي بينك وبيئهُ» وبعمدٍ الإجارة بينك وبيئه» وبحق الشفعة 
نكل رآ يمشن العلا الذي يقول: إن ى البق ولك ل مازف: ول 
لو كان شريكُكَ كافرًا وبعْت تصيبك على مُسْلِم فللكافر أن يَأَحُدَّهُ بالشفعة؛ لان 
هذا حقٌّ مِلْكِ لا مالك. 

فالشاهدٌ: أن الل حرم بين العبادِه حتى بين الشلم والكافر» فإذا أَوْرَدَ الکافرُ 


° مع 


EN \ 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 1١‏ 


وقال: أنتم ظَلَمْتموني» وأنا حرفي الدِينِء أكون وديا أو نَضرانيّ فنقول: هذا حق 
لله لازم علينا وعليك» نحرٌ ما ظَلّمْناك في حقّكَ ا لخا إِنَّا عامَلناك با أمَرَنا الله 
به» وهو رَبك وهذا ليس بِظلّم. 

قول تعال: «فًلا تَظالَمُوا» هذا تأكيدٌ لقوله: «وَجَعَلْتَهُ بكم رما ومعناه: 
و حتى الأبُ مع ابيِِء فهذا هو الأصل» حتى إذا جاءً «أَنْتَ 
وَمَالْتَ لأبيك ۰ وأخدّ أبوك من مالِكَ با جََله الشّارِعٌ له فليس هذا بظلمء > لاله 
أَحَذْهٌ بأمر الله» فوّجَبَ عليك هو أيضًا أن تَسْتَسْلِمَ لأمر الله عل الظّلّمُ بين 
العباد حرامٌ» حتى بين الأب وابزو ا وولدها. 

نمق الى أ راد الت أن ناحا ف مال فاا الف لا الور 
لك A o‏ هيد كانه E N‏ 
يَحَهُومَة: لا يأخدها؛ TS‏ 
يَمَكّنَ منهاء اما مسألة أن يَطَأّها فالَعْروف أَنَّهُ لا يُمِْنْ أنْ يَطَأَهاء؛ لأئهَا في حلال 
اكائية ولك ا لذت كماو با شاك فل بنك أن اه ا لو كان عفد 
الابن إماءٌ ولكنّه لم يَطَأْ واحدة منهُنَّ فللاب أن يد منهُنَّ ما شاءً. 

وإذا أرادَ الأب أن يَأَحْدَ أواني بيتِ الابنء والابن فق فاه لا یمک تعلق 
حاجة الاب بهاء وربا الضّرورة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)۲٠٤‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم 
(67"). وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (0). من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينه 


۲ فتح ذي انجلال والإكرام يشرح يلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - رواية النبي ياد عن الله عَرْبجَلُ فيكون النبيّ َة بالنسبة للحديث القدمي 
ا 
> 7 ر 2 ر ہے يخ 538 
۲- إثبات الكلام لله عَرَهَجَنَِّ أي: أن الله يكلم تأخذ هذا من قوله ينل: 
«فيا يروي عَنْ رَه قَالَ: يا عِبَادِي..» إلخ. فالله عَرَبِجَلَ يكلم حقيقة لا ارا 


د 


و ت 
وكلامه صفة من صفاتهء ولكنه ليس من الصّفَاتٍ اللازمة كالعلم والقدرة. بل هو 


سے 5 ع ير 6 2 بے 0-4 م 2 E:‏ ا 
من الصّفَاتٍ اللازم أصلها دون آحادها؛ لأن الله تعال كا قال آهل السنَة: يكلم 


يه 


متى شاءء بها شاء» كيف شاءء يتكلم كَلامَا حَقيقيًا مَسْموعَاء بحرفٍ وصوت. 
ود °. او إا ل ل تا حو 2ص واه 
الله» وإنا أثْبّت علم الله. 
والعجبٌ أن مذهت الأشاعرة فى هذا الباب مهب غير مَعقول. يقولون: 
ت - م ع 
وهو يتكلم» وكلامّة هو المغنى الواقع بنفسِهء ويقولون: إن ما سَمِعَهَ جبّريل من الله 
ET‏ ا ل INET EE GS‏ 
عرْهجّل هو صوت خلقه الله في الجو فسَمعه جبريل» وقالتٍ المعتزلة: كلام الله حلوق. 
2 : قري 205 2 ET‏ قن 
لكنهُ صفة من صفاتِهء والحقيقة أَنْهُ لا فرق بين المَدَهَبِينِ؛ ولهذا قال بعض المحَققينَ 
ےو or‏ 4م إلى و 2 - ت 
منهم: الواقع آنه لا فرق بيننا وبين المعْتَزلة» فكلنا مقون على أن ما بين أَيُدِينا من 
CREA ES a > تو٣ ET‏ 
مصحفي حلوق» وكلنا متفقون على أن ما سَمِعَه جبريل من الله حلوق. 


ےر ل 
0 


. 1 8 2 ع اش 1 5 ٠.‏ ع 

فنقول: إن قَوْلّهم: «إن کلام الله هو الَعْنى القائمٌ بنفسِهء وأن ما سَمِعَهُ يريل 
ت ع تت ا ا .2 . 2 الج چ 78 ور ا و 
أو مُوسى علبوالصلاةوالكم أو محمد با فإنة خلوق للتعبير عا في نفس الله» فهذا قول 


باطل. 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأغلاق ) 1۴ 


32 ا 1 : ر 
ولام الله عجر إذا اردنا أن نقولٌ على سبيل الإحمال: صفة من صفاتهء يعلق 
مشيكووس ناه تكلم ويعل ب تبات ركرك 1ه 


و ت 


۳- إثبات أن جميعَ الخلق عبادٌ لله؛ لقولِه تَعالّ: «يا عِبَادِي). ولا شك أن 


الأمرّ كذلك» # إن ا من فى الْسَّموَتِ رن 8 ق ليحن عدا [مریم:۹۳]» 


4 اس 
عد 7 مر هد ور م سس عر 07206 


8 رور - 04 
وقوله تعال: ال ر أب اله مد ل له من في اسملوب ومن فی الْأرضٍ وال و 


والتجوم ولال وال لدوب 4 الخج :د ] كلها جد له عل تعدا له سح 


71 
ع سام درو > 


اموت السَبع ولاس ق إن ين سء 4 يعني: وما ِن عَيْءِ إلا يم علد 
لين لا فقوو د مَبْسِحَهُمَ 4 [الإسراء:4 4]» کل الخلق عباد لله عمل لكنّهُ حاطب مَنْ 
هو مكلف ومَنْ تحمل الأمانةء وهو الإنْسانء وكذلك الجر“ مخاطبونٌ بالشَّرِيعةٍ 
كالإنس. 

0 أذ للم في ی الل كن لکت لكل عَدلِهِ حرم عل نفيوا وها‎ - ٤ 

0 «حرّمُت نت الم عل تَي»» ولو كان منَ الأمور المستحيلة لم كدح اله 

به أن حرم حَرَّمَهُ على نفسوء وهذه الْسْأَلةَ م مهم فيجبٌ أن تَْرفَ الفرقٌ بين هذا وبين 
بنا الث اهمه ف أن الله کاو لا يمك أن يَظْلِمَ؛ إذ الم عندهم محال 
لذاتهه ونحنٌ نقول: بإمكان الله عَكَلّ أنْ ير حَسنة عَوِلّها الإنْسانَ» ولا يثيبة 
رمرم زو ديقع E E‏ لكيال 
عَذْلِهِ سْبَحَلَهوَيَدَلَ صار ممْتَنعَا عليه عَيَجَنَّ؛ لاه كامل العَدْلٍ. 

مئال ذلك -ولله المثل الأعْى-: مَلِكٌ يَأََذُ من أموالٍ الاس ظا بغر حى 
ثم مَنَّ الله عليه بِالتَوْبة فرك ذلك فإنّهُ نحْمَدُءِ ولذلك خمد الرَّبُ عَيَهَجَلّة حيثُ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَرّمَ الظلْمَ على نفسِهء ولو كان غير مين ما كان هناك عَنْدٌ وثناءٌ على الله تعالّ 


E أن لله تَعالّ أنْ 2 جز كل اوها انه لاجد‎ -٥ 


فن قال قائل: فهل انتم جوزو الظّلمَ على الله عمجل أم نعوتة؟ 

نا تَمْتَعْهُ بمُقتضى الرَّحْمةِ والحكْمة, وبمُفْئَضى صفاتِه التي انّصَفَ بهاء أمّا من 
E REE‏ َال قاور على أن يَظْلِمَ ولكنّهُ حرّمَهُ على نفسِهٍ 
لکال عَذَلِهِ وحكمته ورَحمته. 

- إثبات التفس لله؛ وهذا ثابتٌ لله ابه هو عل لنفسهء قَالَ تعال: 
وَيحَرْرصكُم أله تقس 4 [آل عمران:۲۸]ء وكذلك أنبياؤٌة أثبّتوا ذلك. فَقَالَ عيسى 
عَلنهااضَلاةوَالتَام: #تعلم ما نى تسى ولا املك ماي شيك الا وها وف 
الله عا نفسه للك نو قال: «حَرَّمْت مت الظلم عَلَ تَفْيِي»؛ فهل النفسٌ تيء زائد 
عن الات أم هي الذّاتُ؟ 

الجوات: : هي الذات» «على نفسي) أي : عل ل ويڪدرڪم اله تقس 4 آي: 
مان فى #* أي: ما في ذاتي» ا أعلمٌ ما فى سيبك 4» وليس هو 
صَفةٌ زائدة عل الذّاكهبل هو محئ الزات 2 كاكاووهة انهو E O‏ 
ولا يَمْنَعْهُ شَرْعٌ ولا إجماع منّ السَّلفِ. 

۷- ريم التّظالّم بين النّاسِ؛ لقوله: «وَجَعَلْيهُبََكُمْ رما . 

۸- ريم ظُلْم الكمَارِءِ لأتّثم داخلون في عبادٍ الله» الوبادة الكونيةء فظّلْمُهُم 


س رر 


الله ذاته» #تعلم 


ص 


اه 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 10 


إذا قال قائل: وهل من الظَلْمٍ الاعتداءً على من اغْتّدى علِّ؟ 

قُلّنا: لاء فهو ظَالِجٌ لعُذوانهء أمّا أنت فلست ظالًا إذا لم تَعْتَدِ؛ِ لذا قال النبيّ 
كه « امئان ما قالا فَعَلَ البائ مِنْهمَا» أي: فعلى البائ منها إِنْمُهُ «مَا َم يعت 
الَظْلُومٌ)”", فإنٍ اعْتَدَى صارٌ عُدُوانهُ على نفسه. 


menan RN ODAC ٠60: سس‎ 


ل 2 OT‏ م 01 ذه _- و 
٤‏ -وعن أ هْرَيْرَةَ نة أن رَصُولَ الله ياء قَالَ: «أَتَدْرُونَ ما الْغِيبة؟) 
اير 57 ا r‏ 2 5 أ 0 ر ص 
لوا: الله وَرَسُولَُ أَعْلَمُ. كَالَ: «ذِكْرُكَ أَحَاكَ ج يَكْرَهُ). قِيلَ: أَرََيْتَ إِنْ كَانَ في 
ء اع ير 3 ه رس سمس رع 0 رو 0 
اخى ما اقو ؟ قا :)1 کان فيه ما تقو َقَدِ اْتَبنَه وَإِنْ لَمْ يكن قَقَذْ مه م ) | خرجه 


قولة يكِ: «أتَدْرُونَ» أي: أتعلمونَ؟ والاسْيِفهامُ هنا استفهامٌ اسْتِعْلام؛ يعني 

يَسْأنْهم لكنّ الُراد به أنْ يَنتبهواء وإلا فالرّسولُ يعلمُ -صلّ الله عَليْهِ وعَلَ آله 
ت e‏ و 5 ع 3 سن بع GEF gor‏ ت 

- آنه لا عِلمَ لهم بهذه الأمور الشرَعيةء أو يَعْلمْ اَم يَعْلْموها لكنْ أراد 
التقريت وال 

و ا 7 س2 5 8 سمو هه ره اتوم ت 

له بيا «ما الغيبة؟» الغيبة: فِعْلّة من العَيْب» وليس كا ينطق بَعضض الناس 

(العَيبةٌ) بالفتح» فهذا لحن ميل للمَغنى. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم »)۲٥۸۷(‏ من حديث 


أي هريرة َدََِدعَنَة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة رقم .)١9/9(‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e 


قولهم انعنم : «اللّه وَرَ وك َعْلَمُ) أي : أعلم ها وهذا الواجبٌ من کا 
مَن لا يَعْلَّمْ أن يقولّ: «الله ورَسولّة أعلم». 

وهنا إِشْكالٌ في قَوْلِهم: «الله وَرَسُو ل مع آن الرّسول ل )ا سَيِعّ قاتلا 
يقول: ما شاءً الله وشْعَتَ» قالّ: «أجَعَأتتي لله يدا یت أ الوا ارات :ان 
الأمو اليه لا بد أن أي با يدل على الترتيب» ما الأمورٌ الشّرْعية فلا يحتاج إلى 
أن از هيدل هل ا ا aT‏ 

مد أَطَاعَ أله [الساء:٠۸]ء‏ ولهذا قال الله تَعالّ في الإتيانٍ الشرعيٌّ: # وَلَوَ أنَهَكمَ 

رَضُوأ مآ مام آله ورول [التوبة:هه]» لكنْ في الأمر الكونٌ لا يُنْكِنُ أنْ 
يُشْرَكَ الله مع غيره بالواو» مثل: «ما شاءً الله وشِعِّتَ». 

وقَوْلّهم: «أَعْلَمُ) اسم تَفُضيل» أي: أعلمٌ بهاء والعَجَبٌُ أن بعص العْلَماء 
عَفا الله عتا وعتهم: مرون (أعلمٌ) المضافة إل الله ب(عالة)» فيقولون في قوله 
تَعالّ: اة أَعَكَمُ حَيتُ عَبِمَلُ رِسَالَمَهُء 4 [الأنعام::؟1] يقولونَ: مَعْناها الله عالِمٌ 
a A E Ca a‏ 
إذا قلت: الله عالِمٌ صار بينَهُ وبين المخلوقٍ مُساواة وإذا قلت: الله أعلمٌ صار 
بينهما مُفاضلة فقَوْلّنا: «أعلمٌ» أؤلى» فَانْظَرْ إلى مَنْ حَكَمَ العقلّ ورجَح إليه في باب 
الصَّفاتِء كيف ينغمس فيا فرّ منه!! 

فيُقال: إنَّ قؤْلّهم: «أعلمٌ» في مثل هذا الحديث وفي الآبة على بايهاء ها اسم 
0 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ .)7١5‏ من حديث ابن عباس ووَعَنَيُعَنْهًا. 
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ول دک أخاك ونه عليه ايف ماه وال يلو ل عكجوا 5ك 
يميلُ في الكَلِماتٍ الجامعة إلى الاختصار وأضْلّها: (هي ذكْرّكَ أحاك)؛ لأن (وِكْرُ) 
حَبرٌ مبتدأ عحْذَوفٍِء لكنّ الرَّسولَ يل عبر بها مُراعاةً للاختصار. 

وقال: «أحالك) بالف؛ لأنّها ایو م به للمصدر (ذكزٌ)» فالمصدرٌ 
هنا مضاف إلى الفاعل و(أخاك) ول به داك لِهَذًا: اك لو قَلْتَ: «هي أن 

u‏ أخحاك» فإك تنصبهاء و أن 5 تقول: «صَه بك رَيْذَا ديت له»» ف(رَيْدَا) 

مفعول به للمصدر ( صر ب)» المضافٌ للفاعلٍ» وَالدَّليلٌ تلك ول «أن تَضْرِبَ 
زيدًا اديت له). والُرادٌ بالأخ هنا هو الُْسَلِمُ. 

قوله عكدالصَكاثوالتل: «به يكره أي: بالذي يَكْرَههُ من خلقةٍ أو خلت أو عَمَل. 

الخلقة: مل أن تَقولٌ: هو قصير هو ضحد هو بَطِينٌ» وما أشبة ذلك ما يكره 
أن يُوصَففَ به. 

الخلّقٌ: مغل أن تقول: هذا الرَجُل سي الأخلاق. عضوب عَصبِىٌ» الفعال 
فهذا يَكْرَهَهُ من ناحية المّخَلَقَ به. 

العمل :قل أن تقول: فلان فاس عامل بالرّباه:ونترك صيلاة الداع 
ا لك 

إِذن: فقولة يَك: «ز25 ك أ 23 e‏ 
أو عمَلٍ. فقيل له: «أَرَأَئِتَ 0 إن ان في أخي ما أَقُولُ؟» يعني ي: إن كان فيه ما وصفته 


به. 


و 


قولة 5: «إِنْ گان فيه ما د قول كَقَدِ تبه وَإنّْ لَمْ يكن قَقَلْ هته يعني : 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 2 و 

به واغَْبْتَهُ فلا مُبتانَ بدون غيبة» وهذا يعنى: إِنْ كان فيه ما تقول فهذا غيبة 
: 5 و 
ون لم يكنْ فيه ما تقول فهو تان وغِيبة 

7ر0 90 , ر ° ے وك ر 8 

مثال ذلك: رجل قالّ: فلان عصبي يَخْضَبُ لكل سىء وهو غير حاضر فهذه 

غيبةء وهو حاضر فهو سب وإِنْ كان بَرِينًا من ذلك فهذا بُبَْانُ وغِيبةٌ إذا كان في 


فان قِيلَ: هل جرى من الرّسول عَاصَكموتَكمْ مثل هذا التعْبير» ان يڏكَرَ 
الهم ويَحْذِفَ ما دونّه؟ 

ُلْنا: نعم» وذلك فیا صح عنه أنه قال: «لَيْتَ انا تَرَى إِخوَانَنَا قالوا: يا رَسُولَ 
الله ألسنا إخوائَك؟! قالّ: ثم أَصْحَابيء وإخوان و م يَرَوْني)!" » فهل 
معناة: أنتم أضحابي ولستُمْ إخواني؟ بل المغنى: إن صخبتگم احص م الأخرة؛ 
لأن الصحابيً من اجْتَمَحَ بالرّسول كك مُؤْمنَا به» فكأنّهُ قالّ: نم أضحابي وإخواني 
أيضًاء لکن الذين آمَنوا بي ولم روني هم إخوان» 0 بأضْحاب)؛ وهنا قال: 
به لذن البهت أعظم من الغيبة فيكون المعنى: فقد هته مع الغيبة. 

ق ا ل ل 

0 َو 2 و ره 2 ر 5 

فيهم با عه لغِيبة للناس» وهم يدعول العلم» ويدعول الناس 00 


وم 


قلنا: 3 دعاةٌ جب e‏ بين أمرهم للتاس» وأن محر الاس منهم. 


وا ن للناس آله لا يِل لهم أن ب يقتدوا بظاهِرٍ حال أهلٍ البدّع» وإلا لو سكتنا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٠٠١‏ من حديث أنس وََإيَدُعَنُ. وأخرجه بنحوه مسلم: كتاب الطهارة» 
باب استحباب إطالة الغرة» رقم (44 7)» من حديث أبي هريرة رَيدَآَنَهُعنَ. 


كتاب الجامع( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 1۹ 


لانْتَكَرَتِ البدعٌ وانَتَكَرَ الشل فالواجبٌ بيان الحق. 

فِنْ قيلَ: وهل غِيبة الكافر جائزةٌ؟ 

قُلّنا: إذا كان في ذلك مَصَْلحةٌ فلا بَأْسَء حتى الُْسْلِمُ إذا كان اغتيايهُ أَصْلحدَ 
فلا بَأْسَء وقد قال لني يل لفاطمةً بنتٍ قَيْسِ حين جاءث تَسْتشِيدُةُ في ثلاث 
رجال تحطبوها: أسامة بن رَيْدِء ومُعاوية , بن أبي سيان وأبو جَهُمِ ين ا 
ساف اكوك ل أبو جَهُمٍ فكان صَرَابًا للنساء» انگحي أسامة؛ 
فتكحنة7" . 


١ 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ خسن تعليم الرّسولٍ يك حيث يلقي المسائل الخبريّة بصيغة الاسْيِمُهام 
ين أجل اشټزعاء الانتبلى بود ون قوله يله: «أنرو؟؛ فهذه ين شن التعليم 
أن يُلْقِيّ الإنْسان الكلام من وجو يَسْتَرْعي الانتباة. 

-١‏ حُسْنٌ أدب الصحابة رضوان الله عليهم؛ حيتُ قالوا: الله وَرَسُولُهُ 
عَم وهذا واجبٌ على كل من لا يعلم أن يقول: الله ورسولة أعلم). وجويًا؛ 
لأنَّهُ لو اقتَحَمَ وأجاب بشيءٍ لا يَعْلَّمُهُ صارَ من القائلينَ على الله ما لا يَعْلّمُ؛ لهذا 
قال بعص العْلَّاءِ: من العِلّم أن يقولّ الإنْسان (لا أَعْلَمُ) في لا يَعْلَمُ. 

*- جوارٌ الريك بالواو بين الله ورسوله فيا كان منْ أُمور الشَّرِعَ بخلافي 
القَدَر؛ لأن الرُبوبيةَ لا يَمْلِكُها الإنسان في الواقع؛ ولذلك فان الاس ا عو دة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم (١۸٤۱)ء‏ من حديث فاطمة 
بنت قيس ييَعَِيدعَنها. 


1٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و وي ا 2 يو 70م و د اهم مو الب 4ه و 
الربوبية كانوا كلهم سواءً الكافرٌ وَالمؤْمِن» وعبودية الربوبية هي التي نسَمّيها لكم 


العبودِيّة الكَوْنِية أمّا الشرعٌ فلا. 
فن قال قائل: هل تَعْدُونَ ذلك إلى أن يقول النَّاسٌُ: الله والعالمٌ الفلا أعلمٌ) 


وه ع" الى صن 2 ۴ 

قُلنا: لا لأن هذا العام ليس مُكَرّعَاء ما الرّسولٌ اة فمُشْرٌعٌ» ويقول عن الله 
والعالمٌ ليس بمَعْصوم» ولهذا لا يجورٌ إذا سالك سائل عن مسألة دِينيّة أن تقول: 
«الله والشيخ أعلم. 

a O‏ و ا و أ 5 ر 

فن قال قائل: وهل نقولٌ مثلّ هذه العبارة بعد موت الرَّسولٍ يك » ما دام 
الأمرٌ شَرْعَاء فالله ورسولَّهُ -ولو كان يك مينَا- أعلمُ منًا. 


قُلّنا: بلا شك وإِن كتا الآنّ لا نعرفٌ ما عند الرسول يك » لكنْ هو أعلمُ متا 


-٤‏ مُراعاءٌ الاختصار في الكلام؛ حيثٌ حَدَّفَ ية المبتداً الحتصارًا؛ لأنَّ 
الاختصار أقربٌ إلى الحفظء وا مل الُْخْتَصِرةٌ التي تأتيك حملا حه لكن تَشمل 
معاني كثيرةً» کون لها رَوَْیّ في التقس» وبقاءٌ في التَقس أيضًا. 

ه- الاستعطاف؛ يعني استعمال الاسْتِعْطافٍ في الكلام؛ لقوله كيا: «أحاك»؛ 
لأنّك إذا سَعَرْتَ أَنّهُ أخوك فلن تَعْتابَهُ فهذه من الأساليب الاستخظافية ال 
إلى قوله ارك وال : ##والتجر إذا هوى ;0 مَا صل صاحنک # [النجم:٠-۲]‏ الذي تعرفوته. 
كانَ واجبًا أن تُدافعوا عنه» وقالّ الله تَعال: #ومًا صَاحِبَكرٌ مجن © [التکویر:۲۲]» 
فهذه منّ الأساليب التي تَسْتَحْطفٌ المخاطبَ حتى يستقيم. 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 55١‏ 


e جوازٌ غيبة الكافر؛ لقوله لاة:‎ -١ 
e صارَ مُعارضًا ل قرّرناهُ في الحديث السابق» من قوله تعال:‎ 
َلَا َظالَمُوا»"» فنقول: لكأي لكا ليست ية اتلم زمه لكاي‎ 
يست كحُرْمة اله ولكن متى كانت غِيية نا فهو داخل في الظَْمٍ متهي عنه؛‎ 
أن دلالة المتديث الأول بالمنطوق. ودلالة هذا الحَديثٍ باللّمهوم» والدَعْروفٌ عن‎ 
الفقهاء ء في أُصولٍ الفقو أنَّ دلالة النطوق مُقَدّمَةٌ على دلالة الَُهُوم.‎ 

۷- أن الغيبة هي أن تَذْكُرَ أخاكَ ب يَكْرَه وإِنْ كانَ غيدهُ لا يَكْرَهُها؛ فإذا 
کان شا خل الات 0 هالو الدى تقد به 
غيب ولا يقال: إِنّا تعر العْرْفَ في ذلك فا دام الرَّسولُ يي قال: «ذكر 
بها يَكْرَها» فبعض التاس يَكْرَهُ أن يقال عنه: ا هذه هي 
الحقيقة والواقعٌ م لکن ما دام نره ذلك فلا قله له رغم آنه قد َر من الابن 
للأب» كقول أبناء يَعْقوبَ: و ونَاسَّيَحٌ حكبِيرٌ # [القصص:۲۳]. 

وكذلك المرأةٌ ِن كانث تَكْرَهُ أن يقال عنها عجورٌ فهو غيبة لهاء حتى وإِنْ 
كانت عَجوراء ومنّ الاس مَنْ يُطْلقٌ لفظ (العجوز) على الرَّجُلِء ويَكْرَهُ الرّجْلٌ هذا 
الوصف؛ لأنّهُ من صفات النّساءِه حتى ولو كان التاس مُتعارفِينَ بينهم بإطلاق 
العجوز على الشيخ» فما دام هو يَكْرَهُ ذلك فلا تََلَهُ عنه» وإلا كنت تَعْتَابةُ بهذا. 

إذا قال قائلٌ: نجدٌ ني عُلماءٍ الأحاديثِ مَن يُسمَّى الأغْرّجَ والأعمَش والأخوّل 
وما أشبة ذلك» فهل هذا مما رَه أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم »)۲٥۷۷(‏ من حديث أبي 


ذر رجوايله عَنْةُ. 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لنا: إن هذا من باب التَّعْرِيفٍ الذي لا ِن معرفةٌ اكور إلا به فإذا كان 
من باب التغْريف» أي لا يُمْكِنُ معرفة اللَذكور إلا به صارتٌ هذه مَصلحة راجحة 
على مَفْسدةٍ الغِيبة» على أنَّ الذي يقولٌ ذلك لا يَقْصِدُ عيبا ونا يَقْصِدُ التّْرِيف 
به» والبيّةُ لها أدٌ في هذا. 

۸- سعةٌ صدر الى كلل للمُناقشة؛ نأخ ده من أنه يكل ا قال: (ذِكْركَ أَحَاكَ 
با يَكْرَه» ورد الصحابة عليهء فقالوا: إن كَانَ في خي ما أَقُولٌ؟2. وهذا من لق 
الي بيا أنّهُ يتتحمّل الُناقشة؛ لأن الناقشة في الحقيقة تزولٌ بها إشكالاتٌ كثيرةٌ 
لکن إذا عَلِمُتَ أن اناق مد معن فلا َسَْورٌ معه» وامتة؛ لأن لله قال للرسولٍ 
َبصَكاولتَك في الذين يَسْتَمْتونهُ من أهل الكتاب مُتَعَئْتِينَ: لقان موك اكم 


¢ 


بیت أ أو أَعرِضَ عمجم € [المائدة: 7 4]. 

4- أن الغيبة حَرّمة؛ ولو كان في (الُغتاب) وأريد اسم المفعولٍ ما يذكره 
(لمُتَابُ) وأريدٌ اسم الفاعل؛ لأن كلمة (الُغتاب) تصلحٌ لاسم الفاعل» واسم 
المُعولء فلا بد من أن تيء مثل (المختا ر) تح للمغنبينء وان أله في اسم 
الفاعلٍ (المغتاث» والمختارٌ)» وفي اسم المفعول (الْعْتِيبُء وَالمخْتِِدُ)» هذا هو الأصل. 


کن الل المرب ابی هذاء فالقاعدة ل إذا ترگ اليا فح م بها فوته َب 
ألا قفارت ا ( لار ورضات ا ات 

فحتى إذا كان في (الُغتاب) اسم مَفعول ما قالَهُ (المْمَابُ) اسمٌ الفاعل فإئَّها 
تكون غِيبةٌ وإذا لم يَكُنْ فيه ما قيل فهو تان وغِيبة 

٠‏ أنَّ هذا يجممٌ بين الغِيبةٍ والبّهْتانٍ. 


كتاب الجامع( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 11 
٠‏ فيان ! لامع ريات الارهيب من ماوق 81 337 اك ١‏ ر ا ا ا 


-١‏ أن أوصاف الذَّمٌإذا َعَدَّدَتْ فإنَّ الإنْسانَ يُحاقَبُ عليها جميعًا ولا تتَداحَل؛ 
لقولِه ا «قَقَدْ به ولو تَداحَلَثْ لاكتفى بعُقوبة ذنب واحل. 

7- التَعْبِيرُ بالأخص وطي ؤِكْرٍ الأعمٌ؛ لقوله بِهِ: َد َه وطوى ذِكْرَ 
الأعٌ وهو الغيبةء لكنْ للعلم به؛ لأنَّهُ ليس منّ اقول نك إذا ذَكَرْتَ شَخصًا 
با يَكْرَهُ وهو مَؤْجِودٌ فيه أنْ کون غِيبة» وإذا ذَكَرتَهُ وهو غير مَوْجود فيه لا کون 
غيبةء فهذا غير مَعْقولٍ. 


e‏ ما5 دوجو ا 


وا انقب من كاف ارا ااه مو اراي 
اَم التميمة فقد جاء فيها حديث: لا ذل الح قات ٠)‏ ام » وأما الغيبة 
فيدُلٌ على اکا من گبائر الذنوب أن الله تعالی قال في كتابه : ولا يغب بَعَضکم بعصا 
أب آذ ڪر أن يڪل َم د ميا فكرْخسمُوه وق لله إن أنه واب م2 4 
م يو وم هذا لا يمْكِنُء وهذا 
عل ون أن الأغمالء حتى أن بعص العْلَاءِ قَالَ في الآية: إِنّ هذا الذي 


ِ رعق دعو 


اغتيب يعدم مَيْنَا يوم القيامة» ونر -وأعوذ بالله- هذا الذي اعْتابَهٌ على أن يَأْكُلَهُ 


.)77 ألفية الآداب الشرعية (ص:‎ )١( 
0 ))15١055( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب مايكره من النميمة. رقم‎ (۲( 
من حديث حذيفة بن اليان عه‎ ») ٠ 0( باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم‎ 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-نسأل الله العافية- تَعْذِيبًا له كا يُكَلَّففُ الذي يَحْذْبُ في الرّؤْيا أن يَعْقِدَ بين 
تخونان كل ا رأيتٌ كذا وكذا وهو كاذبٌء فإِنَّهُ يَوْمَ القيامة مة يَعطى 
شعي رَتينِ فقال: اعفد نیا ول تنكنة ذلك وا أعلم. 

:٠ ليك‎ )9( ٠00: سس‎ 


6 - وَعَنْ أبي هريره ڪه قَالَ: كال سول الله يكل : دلا تَحَاسَدُوا 
CT‏ معيو ا ار 
و و الم لاله يَظْلمه ولا ذل ولا كق التَقْوَّى هَا هُنا2: 

رل نروت بز خش شرپ بو ار أعة يي ل 
کی ل ال عد حرام مه وَمَالَهُ وَعِرْضُا أَخْرَجَهُ مله . 

الشرح 

هذه كلها أخلاٌ فاضلةٌ وآدابٌ عاليدٌ حت عليها اَن عكاَكموَلَكم. 

قوله اة : «لا تَحَاسَدُوا» المعنى: لا كسد بَعْضُكم بعضًاء وليس الَعْنى التحاسٌدَ 
من الطَرفينِء بل الْحَسَدُ مَذْمومٌُ ولو من طرف واحدء وليس بالشرط أن كول بين 
انْنِينْء وسَبَّقَ لنا أن الحسد عرَّفَُ أكثر العُلَاء بأنّهُ: مني زوال نِعْمةِ الله على غيرهء 
وعرَّفَهُ شيخ الإِسْلا م يم تمه أنه كرْهُ ما أَنْحَمَ الله به على غيرو'"'» وهذا أعمٌ وأقربٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه؛ رقم »)۷۰٤۲(‏ من حديث ابن عباس 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» رقم 
(5655). 

(۳) مجموع الفتاوى .)١١١/١١(‏ 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 110۵ 


وله لا «ولَاتََاجَشُواا أي: لايَنْجُسُ بَحْضْكم على بعضر. في البيع والشَّراءِ؛ 
ر 1 2 0 وا م 00 ت َ 0م 
والمناجَشة فسّرَها العْلَاءُ بأنْ يزيد في السلْعةء وهو لا يريد بَيْعَهاء وإِنَّا يريد مَصَرَّةَ 
عو 5 0ے ء عِِ -ه 
المشتري» او مَنفعة البائع» أو الأمرين حميعًا. 
و 
أا الصورةٌ الأولى: فيَنْظُرٌ إلى الذي سامّهاء فإذا هو من أعدائه سامها بمئة) 
00 1 7 و ع oe‏ ا 0 عو 
فا خد اال ل نا اشتزنا ت وع رة نهدا تش لضان المشتر. 
0 ع ر ى ¢ راصم هس 2 و 
والصورةٌ الثانية: أن يكونَ صاحبَّهُ يريد أن بيع شَّينَا فعرّضّهُ في المرايدة» فزاد 
في ثمنه» وهو لا یرید شراءَة» ولكنّه يريد مَنفعة البائع. 
3 و ر راوع داه A‏ 0 ده 3 
والصورةٌ الثالثة: مُرَكَبةَ من الأمريْنء أن يكونَ السام عَدرًا له والبائع صَدِيقَا 
له فيج من أجل و منمعة البائع» ومَضْدَة الممُتري. 
2 2 و ۶ ر ا 8 3 
وهناك شِيْءٌ رابع لكنه قليل الوقوع» وهو أن يزيد في السلعة لِيَزْدادَ الثمن 
له» وذلك فيا إذا كانَ هو صاحبٌ السَلْعةء أو هو شريك فيهاء فتَعْرَص للبيع في 
الايد فيد وهو متحت الشلعة فة شه وإذا قبل ل اذا تيد والسلعة 
لك؟ قالّ: إن مُوَكَلُ» ومعلومٌ ن الوكيل له آن يزيده وهو في قوله: «مُوَكَل) كاذبٌ 
1 ع 0-0 2 rê‏ 2 4 2 > م8 
أو أن تكون السّلعة شّراكة بينه وبين غيره. له نصفها وللآخر نصفهاء فيزيدٌ من 
أجل زيادة سَهُمِهِ. 
أكا إذا كان يزيد ق الشلعة المشتركةة لاه بريد قراءها حقيقة فهذا ل بام به: 
رذن الاجا هي أن دق الشلعة وغو ل يريد فر ادها 
قوله كيا «وَلا يَبَاعَضُوا» أي: لا يَبْحَضْ بَعْضكم بَعْضَاء والغالبٌ أن البَغضاءً 
E‏ وى لقم ذا كدت اندي تسيا فهو AE‏ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأمثالٍ المضروبةٍ السائدة: «القلوبٌُ شواهد»» ويُروى عن عل بن أبي طالب نة 


E 0‏ <“ 6 لسك او م ا 
ولكنْ قد يكون بُعْضٌ من واحدٍ والآخَرٌ ليس مَبْعْصا؛ ولهذا قال النبي ميا في 
قط يت وتريرة قال لام حاو آلا تخبون ون حب شخي لز وبغض بریرة 


لمغيث» وبريرة د كانت أَمَدَ أ عتقت فصارّت حر فل لها ا 2 ١أَنْتِ‏ الان 
الرد را ول OT‏ َر َفْسَخِي النكاح 


َالآمرُ إَبّكِ»» فقالت: اة قنخ اکاج؛ هي لا ترد جه فم م التب كله 
تكاعهاء فما لذلك وها ته را شديدًاء حتى جَعَلَ يَلْحَمَّها في أسواقٍ المدينة» يكي 
من شذة کے لھا وهی ي ينها تبعص بُخْضًا شديدًاء ولم ركه فطلب من الي 
أن يَشَْحَ إلبهاء وكان التي يك سَمْحًا حَسَنَ الألحلاقي» فشقَح لهذا الرَجُلِ إلى 


© سس 


امرأتهء قال: «ارْجَعِي إِلَيّه). قالث: «يا رَسِولَ الله إن كُنْتَ تام مُرني فسَمْعًا وطاعةً). 

فون إعانها نُقَدَمُ أمرَ الله ورسوله على وى تيمها ٠‏ (وإن كنت تشر فلا حاجة 
ل فيه)» فال وذ لا بل آنا مشي فقالت: لا حاجة لي فی "'» والمقصودٌ من سياق 
هذا الحَديثٍ أن السو کيا قال: «ألَاتَعحَبُونَ من حب مُغِيث لِيرِيرَة وبُخْض بريرة 
ُي إ الغالبُ أنَّ القلوب تَتبادلُ البَعْضاء والحَبَ. 


(۱) ديوان علي بن أبي طالب يَلْتَهِعَنَهُ (ص »)۲١ ٥:‏ وانظر: روضة العقلاء لابن حبان (ص:9١١),‏ 
والعزلة للخطابي (ص:59-148). 
(۲( 0 البخاري: > كتاب ا باب شفاعة النبي ية في زوج بريرة» رقم (57817)» من 
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و 


۶ ۶ 5 و ت 
قول عَكِاةِ : ولا لا روا أي اول أحذكم ااه دير وهذا يشمل التداير 
المغنويّ» والتدابر الحسى. 


أمَا التَدابُرٌ المعنوي: فهو أنْ تلف وجهاتُ النظرء وأن يَبْتَعِدَ كل واحبٍ عن 
الآَحَرِء وأن ب تفشك وان تل ودع وما ذلك هدا که كدان بوالدئ 


ا أي 


ينغي من المسْلِمِينَ أن كود وجهتّهم واحدةً كُإذا حالف أحدّ في الرَأء 


وانة 
حاوّلوا أنْ يَذِبوهُ إليهم» فإِنْ أبى فإنّهُ لا يضر فة لات في اتجاو بَْضِهم إلى 


0 


أمَا النّدابْرٌ الجسّىّ: فمعناة أن كل واحدٍ يولي الآخر دُبْرَه ولهذا وصفف الله 
تَعالَ أهلّ الجن بام على سرر مُتقابلينَ» لا يُتدابّرونَ» فهذا التَدابِرُ منهيٌّ عنه. 
بعر لاجر ا ضر يا يضقي اسن بارا ار 

من الصّلاقٍ وسَلَّمَ تقد على الصف فاستدہ بر إخواتة» ثم إنك تَسْعْرٌ 0 هذا الذي 
يَتقَدَّمُ یری في نفسه شيا من الزَهْوهِ فتُشاهدونَ هذه الجلسةً تذل على أن الإنُسانَ 
عنده شََيْء منّ الغرورء وإِنْ كنا لا نهم أحدًا في قلبهه والقلوبٌُ لا يَعْلَمُها إلا علا 
الفلوية 

00 الئاس يبر ذلك بأن رجليه ث نتْعْسَهُه والصف متراص والحمد لله 
فنقول: فم إلى مُؤخر امسج أو مُقدّم المسجِدٍ واجلِس حيث شئ أمًا أن تقد م 
شِبرًا أو نحوّةٌ وتو إخوائكَ ظَهْرَكَ فهذا ثقيل عليهم» ولهذا بعض الاس ی شکی 
إل هذا الأمرّ أنه جد في نفس سينا ممّنْ يُصَلٍ بجواره أخياناء ثم يقوم ويَئة E‏ 


_ 


الصف. 


1 


11۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قو له لا لزلا E‏ رهد ون الاداب أن لايم 
الإنسان على بيع أخيوء مثا ذلك: إنسان اشترى سلعةً برق فذَهَبَ إليه واحدٌ 
من الاس وقال: أنا أغطيك يلها عة AA HR‏ فال» 
أن أغطيك مثْلها بعر فليس هذا ّا على بيع صاحيه؛ لان لمشي لن رده 
على صاحبهاء ويأقّ إليك» فهذا زيادةٌ َكَل لک لا کن ا عل ل إذا 
كان أنْقَصٌ تَمنَاء أو كانتٍ السلعة أَجْوَّدَ صفةٌ فهذا حرام. 

وظاهرٌ ا حدیث آل لا يم على بيع أخيه» سواة كان بعد أزوم البيعء أو قبل 
زوم البيعء بمعنى آله لا َف بين أن كود في مد الخيار» أو بعد زوم البيعء »أا إذا 
كان في مُدّةِ الخيار فالئَّحْرِيمٌ ظاهرٌء مثال ذلك: ار ويلع وخر وات 
OE OES‏ آنا اغطيك وس أ 
حيرا منها بِعَشَرةِ فهذا واضح أنه حرامٌ؛ لأن المشتري سوف يَفْسَحْ البيمَ فورًا 
ويَذْهَبٌُ إلى البائع ويقولٌ: لا أريدٌ سَلْعَتَكَ. 

فإنْ قال قائلٌ: لكنْ إذا كان بعدَ زمن الخيار يعني: بعد لُزوم البيع» حيث 
لا خيار» فهل يحرم البيع على بيع أخيه؟ 

الجوابٌُ: قال بعض العْلّاء: إِنّهُ لا يرُمُ؛ لأنّهُ لو أراد أن يَفْسَحَ البيعَ لم يكن 
ولك الصّحيح آله عا والضررٌ من بيع أخيه بعد أزوم البيع هو أله يقح في َل 
SAREE‏ خدعنيء ثم ربا 

محال أن يهد عيبا في السلعة ليَرْدّها على صاحبها 

لهذا فإنَّ القولّ الرّاجَِ في هذه الَسْألةٍ أنه رُم ابيع على بيعهه سواءً كان بعدَ 
زوم البيع» أو قبل لوم البيع. 
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فن قال قائل: وهل الشَّراءٌ على الشَّراءِ مثلّه؟ 
الجوابٌ: نعم الشَّراءٌُ على الشَّراءِ مغل مئال ذلك: أن يَذْهَبَ إلى شخص باع 
لعا يعرف وقول بك رة قال :نع فيقول: قد لبوك إنا أعطك ب 
عَشَرَء فهذا حرامٌ؛ لأنَّ هذا البائع لو كان قبل زوم البيع سوف يَذْهَبُ قَوْرًاويَفْسَحَ 
البيحَء وإنْ كاد بعدَ لَزومِهِ فسيقع في قليه كَيْءٌ على الَستري» ويقول: حَدَعني 
وغَلّبنيء ويحاول أن يَردهُ. 
ونا يدخل في ذلك: السَّوْمٌ على سوم ملم وقد وَرَّدَ في حديثٍ صحيح: 
«أنَهُ يك هى عن السَّوْم على سَوْمِِ)' '» ومعناة أن يَرْكَنَ البائع إلى ا ولم بق 
عليه إلا أن بطق البيع على الائ ؛ ثم يأيّ إنسانٌ ويقولً: أنا أزيدٌ» مثا ذلك: سام 
در رط لحان كتير ورياك E a‏ فيأق 
NEE‏ فهذا حرام؛ لاله نه من 
حر اد برح ادا ا إذا كان في الرايدة فإنّهُ يجوز ووجةٌ ذلك أنه فى 
باب المزايدةٍ لم يق يقنع البائع بالسّومء ويقولٌ: مَنْ يُزيك؟ من يَزِيلٌ؟ 
ومثلَهُ أيضًا: الإجارةٌ على إجارتهء والخطبةٌ على خطبتِه وهذه أيضًا جاءً بها 
الحديث: «لا طب على خطبة آخیه»"» مثال ذلك: سَمِعَ أن فنا خطت ارا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في النكاح» رقم (۲۷۲۷)ء ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء رقم »)378/١40/(‏ من حديث أبي هريرة 
نة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه» رقم »)۲٠٤٠١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء رقم /۱٤٠۸(‏ ۳۸)ء من حديث أبي هريرة نة 


1" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فدَّهَبَ إلى المرأة» أو إلى وليّهاء وحَطَّبّها منهم» وهو يَعْلَمْ أنه إذا طب سوفَ 
يَرَوْجِوئَهُ دون الأول فهذا حرام لا يجورٌ. 

مسْأَلةٌ: فإن حَطّبَ وهو دون الأوَّلٍ مَقَامًا وسَّبابًا ومالًا. فهل يحْرم؟ 

الجوابٌ: هو يعرف أنهم لن يُرَوّجِوةُ وأنَّ الخاطب الأول رجل غنيٌ وشابٌ 
ومُهَذّبٌّء والاني شيخ کي فقي فنحنٌ نعلمٌ أتهم لن يَقْبلوه» وهنا إذا كان يعلم 
أنهم لنْ يَعْدلوا عن خطبةٍ الأول فإنّنا إذا أَحَذْنا بالظّاهرٍ قُلْنا: حرام وإذا أَحَذْنا 
با مغنى قُلنا: إن خطبة هذا الرّجُل ما تُوثّرَ شيعا للأوّلِء إلا إذا عَلِمْنا أنّها قد ُو 
يعني: غَلَبَ على ظَننا أا تور لأنّ بعض النّساءِ تَرْعَبُ الرَّجُلَ الكبير» أو الرَّجُلَ 
ااا ا 
به» وهذا تُكِن. 

وعلى كُلَّ حال نقولٌ: السَّلامةٌ أسلمُ فلا تَخْطِبْ على خطبةٍ أخيك. 

فإن قِيلَ: ومتى تجوز الخطبة؟ 

الجواب: تجورٌ فيما يلي: 

-١‏ إذا ر الخاطبُ الأَوّلُ؛ يعني: عَلِمَ ان فُلانًا حَطَبَ وردُوة حينها جور 
أن ط٤‏ ادال pg‏ راغاة للبخطة مرو ثائية لذن الاي 


2 


إذا حَطَب ورد وبي شهرًا أو شهرين رَجَعَ وحَطْبَ مرَّةٌ ثانيةء بل إذا عَلِمْتَ أنه 
دف ياس أن خطت: 

إا دن اللا الأو ل#سبعق أن علقت أن فلانا حط ال ا فذقت 
إليه. وقلت: ازنك ل أن تَتنَارَّلَ؟ ان ا فتنازل» فكو ما لم تَعْلَمُ اال 
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ِياءً أو تحجلاء فإ عَلِمْتَ ذلك فلا تَقَرِمْ على الخطبة؛ لأ هذا الإذْنَ ليس عن 
رضًا. 


ل ا ريع اع 1 ەر اول ع 7 عه 2< 
قوله ي : «وَكونوا عِبَادَ الله إِخْوَانا»» كونوا: فِعْل أمر» عِبادَ: يحتمل أن تكون 
00 عوا ين 2 و اش 15 8 7 
دَىء وأن تكون جملة مُعترضة بين اسم كان وخبّرّهاء وإخوانا: هو خبرٌ كان 
ع ضعلا ّ َه ع عه سه - - 0 
أي: كونوا يا عباد الله إخوانًاء ويحتمل أن تَكونَ (عباة) حبرا لكانَء وإخوانًا خيرًا 
ثانيّك أي: كونوا عباد الله أي: مُتَعَبّدِينَ لله عِبادةً واحدةًء إخوانًا: أي مُتآخينَ 
و 3 e2, 2 ٠.‏ 
يحتمل هذا وهذاء وكل منهما صحيحٌ» والله أعلم. 
I >‏ 29 ووس وء و ر 09e‏ رو ب م و 2 
قوله َ4 (إخوانا»: لا يمكن أن يراد بها أخوة النسب» فكل له آم واب» لكن 
e ETE‏ 5 يه 2 
اراد الأخوّةٌ في الدّينِ والُعامَلة واكوَدَةُ وغيرٌ ذلكِء والا وة في الدّين أعظمٌ صِلةَ منَ 


2 


س و 


عي . ت 3 ا س رو ا 
الأخوة في النسب. دليل ذلك أن نوحًا عَلتَهآصَلوَلتَكمْ لا أذْرَك قومّة الغرق قال: 
من أهلى 4 [هود:٥٤]‏ دقان الله عجر : فاته ليس من مرت 4 [هود:":]» 
فتفى أنْ يكو من أهله مع أنه ابنة» وفي الفرائض: إذا كان أخو ايّتِ شالا له في 


ص 


2 3 78 وو 0 ر اه 
الدّين فإنَّهُ لا يرث منهء إِذَّنِ الأخوّةٌ في الذين أُوَى من الأخوّة في السَسب. 


صمو 


ری إن بق 


ت 


>86 6 ا و"‎ TT 
قوله يك: «المسْلِمُْ خو المسلم» هذه أيضًا من عباراتٍ الاسْتِعْطافِء يعني:‎ 
أخوك المملمُ هو أخ لك فعامِلة مُعاملةً الأخ لأخيه.‎ 
ا ا ا ر / 4 ىن و عع بير اه‎ 
قوله ی «لا يَظلِمَه) تَقَدمَ الكلامٌ على الظلم مرّاتِ كثيرة» وأنه إِمّا اعتداءٌ‎ 
ے‎ ٠. ع ره 1 _ و ع ¢ رامت‎ 
عليه» أو فص في حقو مثال الأوَّلٍ: أن يَدَّعَِ ما ليس له على هذا الرَّجُلء ومثال‎ 
الثاني: أن يُنْكِرَ ما هو له. والظَّلْمُ يكون في ثلاثةٍ أشياء» کا سَياتي في الحديث.‎ 


ا AE Oe‏ ه 
قول اة : «وَلَا كخذلة» الجذلان هو أن يذل في موضع سحب الانتصارٌ فيه» 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مثلا: ترى شخصًا مُتَسَلّطَا على آخَرّ والثاني التَسَلَطُ عليه يحتاحُ إلى نصر» فتضيفٌ 
7 7 ر 9 - 
إليه تَسَلطا آخرّء ولا سا إذا كان الثاني الذي يحتاج إلى نصر من آهل الحسشبةء الذين 
ر 61 . كس هلم وھے 2.00 فح ا 1ل . ر م 
مرون با روف ويَنْهَوْنَ عن المدْكَرِء فتّرى شَخصا يَأَمُرُ باممغروفٍ وينهى عن المنگر 
5 20 ر و م e‏ و ع 2ه ع ا ر ء عه 
وقد سط عليه رَجُل من الفسَّاقٍ بسب أو شَنّم أو صَرْب أو ما أَسْبَهَ ذلك» فتعينْ 
هذا الفاسق على خَذُلانٍ هذا الآمر النّاهىء فهذا يكون أشَّدَّ. 
ومن ذلك أيضًا: أن تَكْتّمَ الشَّهادةَ في موضع يحتاحُ أخوك إلى أن تيمها له 
فن هذا خَذّلانُ له. 
إن قال قاكل: وهل يدخلٌ الكافرٌ إذا وَقَعَ عليه ظّلْعٌّ ضِمْنَ هذا الحديث؟ 
الجوابٌ: نعم هذا إذا كان له ذِمَةٌ وعد فلا بأس» بشرط أن لا تَنْضْرَهُ على 
مُسْلمء فأمّا على مُسْلِم فلا يجوزٌ. 
قوله يك ولا بره يعني: لا يراه حَقيرّاء سواءٌ رأى ذلك في قله أو كلاه 
وحاطَبَيهِ ياه فإِنّهُ لا يحل للإنْسانٍ أن يِحقِرَ أخاة» بل الواجبُ عليه أن يُعلِيهُ» لكن 
ثم قال طلل: «التَقَوَّى ها هُنَاا ويشيرُ إلى صدرهء ثلاث مرَّاتِ؛ وها هنا: اسم 
إشارة» لكنّها إشارةٌ للمكانء قالّ ابن مالك رتال" : 
وب(هُنَا) أو (مَاهْنَا) أْشِْ إلى دَاني اكان وَبهِ الكَافَ ِلد 
أي: في البْعْدِء فتقولٌ: هناك للبعيد» وهنا للقريب» وهاهنا للقّريب؛ لأنَّ هاهنا 


.)٠١ ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 
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هي هناء لكنْ دَحَلَتْ عليها ها النَّسِيهه ىا دحَحكَّث ها التَِيهِ على ذا في قولِك: هذا 
لماه 

قوله :بحسب امرئ من اشر أن تقر أَحَاهُ المْملِم»» بحسب: أي كاف 
والباءُ هنا حرفٌ جر زائدٌ لتحسين اللفظء وهو خب مُقدَّمٌّ والتقديرٌ: «احتقارٌ الأخ 
الم كافٍ في ارك وإ شت فال (حَشب دا وران ع ران 
ا مقا اھر اا زياد كروك اق ا ا ر 
في المبتداً. 


6 سم 


بحسب افر من ار أن خر َه الْيم؛ وإن لم ينگ » أي : : حتی 
لو اعم ني قليه أنَ هذا الم > حقبن فإن هذا يكفية من الك والعياذ باش فكيف 


إذا أضاف إلى ذلك أَنْ کلم ف يْقِرُه مثلّ أنْ يَقول: أنت لا تغرف مُمْلِكُ 
لا يتَكَلَّمُ وما أَشْبَّ ذلك منّ الگلماتِ التي قر مها أخاة. 

فإِنْ قيلَ: لماذا خصّ الاحتقارٌ بهذه العبارة» رَغْمّ اشتراكه مع الل والخذّلان 
في التخريم؟ 

ُلْنا: لأنَّ الغالت أن من ره يُعْتدي عليه؛ لاله يون فق نين واحتقارٌ 
الْمسلم کون له الأثر ر البالغ في احتف > حتى یکاد يَتَمَيّرٌّ من الغيظء وهذا کہا في 
حديث أي بكر وة : آلا ْم بار الكَبائِر؟» قالوا: بلى يا رَسُولٌ الله. قالّ: 
«الإِشْرَ َال بالله ٠‏ وَعْقَوقٌ لوَالدَيْنَ) وكان مُتَكِنًا فجَلّسَ فَقَالَ: «ألَا وَسَهَادةَ ال" 
مع أنَّ الإشراكَ بالله اظ ولک ا كان هذا أمرًا نت به كيد من النَّْسِء اهت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم »)۲٠٠٤(‏ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷). 
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به التي لاسرالا فالاحتقارٌ كثيرًا ما يقح من شخص لا يُمْكِنُ أن يَظْلِمَهُ 
مثقالّ حب لكنْ نره ولا يبالي. 

قولة لا: گل اسيم عَلَ اسيم حَرام)» ثم فسّرٌ هذه الكُلَّيَةَ وقال: «دَمَهُ 
ل وَعِرْضْهُ) دمه: ُ: يعني أن يَعْتديّ عليه بالقتل ا ومالة: يعني أن يعتَدِي 
على ماله بالسَّرقَةِ أو بدعوى باطلة وعرضة: أن ينتهك عِرضَهُ أمامَ الناس بالغيبة) 
ويشملٌ العِرْضٌ أيضًا ما يمم به الإنْسانُ من الأخلاق. فيأتي إنسانٌ مثلاً ويَعيبُُ في 
هذاء وأعظمٌ نَيْءِ في الورض أن يِه بالزّنا واللّواطٍ -والعياذً بلله- فان هذا من 
أَعْظم ما يكون من انْتهاك البعزض. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الت عن الحسد؛ لقوله وَكِ: ١لا‏ تَحَاسَدُوا»» وهل الحسدٌ من الْْحرَماتٍ 
الصغائر أو منَ الکبائر؟ هو مِنْ کبائر الذنوب؛ أن ا ر اكل 
امسات كا تأكُلٌ الَارُ طبَ٠"‏ والعُقوبةٌ قد تكونٌ بحصول العُقوبة» أو بحصول 
المكْرووء وقد تكون بقواتِ عحُبوب. 

وقولة کيا «يَأكُلٌ الحستات كا َأكُلٌ النَارُ الحطّبّ» من فوات المخبوب» 

وله لو الصلاة‌والشلاه: «من افتتی کہا إلا كَلْبَ مَاشِيَ أو كلت صَيدٍ فص كل يم 
IE‏ 'هذا أيضًا فوات بوب أ ا کل ا و فأن يُتَوَعَدَ بعذاب» 
أو باللّعْنةء أو ما أشْبَّهَ ذلك. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث» رقم (۲۳۲۲)» کتاب 
المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. رقم »)٠١۷١(‏ من حديث أبي هريرة رب رضِدَاانَدُعَنْهُ. 
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دعر لاحو ونه اتن ا 
لأنّهُ لم يَرِدْ فيها عُقوبةٌ خاصّةٌ وهو هنا لم يَتَرَنِّبْ نَبْ عليه وعيدٌ خاص؛ فهل معنى 
ذلك أنه ليس كبيرةٌ؟ والجوابٌ: أنه قد يَدْحْلٌ في قوله كلِله: موا الل كن لظم 
ظُوَاتٌ) لکت غر صریح» ولكنّهُ قطعا يدخُلُ في قوله وكل: ١مَنْ‏ عَشْنَا ف شتا فليس م0". 


کر 


-٠“‏ اهي عن التباغض؛ يعني : الأمرٌ بالنَحابٌ ولا يُمْكِنْ أن تقوم م الأمّة 
تَتّحِدَ متها إلا بِالَحَبَّ ولا يُمْكِنُ لاي إنسانٍ مدي امع اعد وق 
له. إلا إذا کان عة 

- اهي عن التَّدابُر؛ِ لقوله بيا «وَلَا تَدَاَرُوااء وهذا يقتضي أن نكونَ 
متَّجِهِينَ اتجَاهًا واحدّاء وأنْ ب َب في ا جلوسء بحيث لا کون ادنا مولا ظهرَه 


لاخيه. 


هه صر 


لت 


5 


ه- أن هذا الدّينَ الإسلاميّ أكمل الأديانٍ في الُعامَلة؛ حيث تبى عن هذه 
الأخلاق التي تُوجِبُ الافتراق. 

-١‏ ريم بيع الُسلم على بيع أخيه؛ لقوله كيا ولا يبع َعْضْكُمْ على بيع 
بعض". 

فن قال قائل: إذا نَبَتَ ذلك» فهل يُفْسَح البيعٌ الثاني وتعادٌ السّلعةٌ للأوّلٍ؟ 

قلّنا: نعم إذا عَلِمْنا أن هذا الإنْسانَ مُعْتدِء وأَنَّهُ باع على بيع أخيه» فلنا أن 
تمع العم رارة الطئف إن الأزله نونك إذا سك ويم عل a‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبى كلاة: من غشنا فليس منا»» رقم ))١١١(‏ من حديث 
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الثم ويمتنع م الفسخ؟ فالجوا ما امتناع الفسخ فلا شك فيه 8 إذا سَمَحَ الذي 
یح على بيجد» وقال: آنا ي وأاري يلع أخرى ين ما كز نلا هل 


أن 


ەم 


أن العقد يبّقى» وأمًا الثم إن قلا : نه حى الآدميّ المحض فان يَسقطٌ الاثم وإن 
EE‏ تعلق ردس الکو ن ال رل كله ی غر قد از 
الَّهَى و 0 نبَتَ الور فإنّهُ لا يَسْقطٌ الإنْمُء والله أعلم. 

َإِنْ قيل: وهل إذا رَجَحَ الُشتري في البيع لشيءِ ما ٿم جاءَ بائع آخر يعض 
عليه أن ب بیع سلعة تُمائلةٌ بسعرٍ قل أو سلعةً أفضل بسعر تماثل» أيكونُ هذا بيع 
على بيع؟ 

نا: إذارَجَع سقط حقّة» يعني لو رأيتَ أن لبا رگ إلى السّائم يُِيدٌ أن بيع 
إليه» ثم إن البائع عَدَلَ عن هذه العزيمة. فالسَّوْمُ على سَوْمِهِ كالخطبة على خطبته. 
متى رَد أو أذ إن ور الوم وهذا السام هو الذي أَوْصَلَّهُ لهذا السّعْرء إذا قال: 
ر N‏ لل اذى ذلك لمقوط ستو ا” لسَّلعةٍ فليا فليا حتى 
ac 0 o‏ ت و ر م سا م 3 
ترح إلى سعْرها الأول الرّخيص؛ فا دام المشتري رَجَح لي» والشّرْعٌ جَعَل لي الخيار 
حتى بعد عقدٍ البيع» فان لي الخيارٌ ما دام في اَجلِسِ. 

- أنَّ الواجبّ علينا أنْ كود عِبادًا لله؛ وهذا يقتضى أن نوخد في العبادة 
وأنْ لا نَخْتَلفء وأنْ الواجبّ أيضًا أن نكون إخواناء وعلى هذا فلا يجل لنا أن 
إذا رَأَيْنا من أخينا محالفةَ لنا في العقيدة أو في العمل القويّ أو الفعلٌ فإن الواجبت 
أن ا كان الوا نانش إن كان و ن ادنار دود 
ےر ت 3 ر o‏ 0 
تَكَلَّمُ فيه عند النَّآسء ويَبْقى هو في ضلالهء ويِحْصّل التفرقة بين الأمةِ 
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أن 0 


ونحنٌ نأسفٌ كثيرًا لا حدثٌ بين بعض الشباب فیا بینهم» حيث ترى أذ 
بَعْضَهم يحمل على الآخَرِ نلا عظيًا بدونِ أي مُبرّرِ بل لاختلافٍ في الرّأيء 
والاختلافٌ في الرَّأي لا يَسْعَْزِمُ اختلاف القلب أبدًاء بل إذا خالَمَي في رأيه معا 
للدليل يحب أن أ 000 شب كول الت و 
في هذه ال حال أنه ُ على باطلي لكنثٌ قد اذَعيتُ لنفمي مقام الرُسالةٍ التو وأ يجب 
عليه أن يَتَبِعَ ما أقول. 

۸- استعمالٌ ما خضل به الألْفة؛ حتى في الألفاظ وذلك بأنْ تَسْتَعْملَ الألفاظ 
التي فيها الاستعطافٌ واليُوٌ؛ لقوله -صلٌ الله عله وعَلى آله وَسَلَّم-: «السْلِمُ أو 
0 

أنه لاشو المؤاخاةٌ بين الُسلم والكافِرِ؛ فلا يجوز أن د قول للكافِر: 

براي روود 0 ال 
لور أن شا : إِنَهُ أخي. 

فلن قال قائل: | إن الله عا قال في الوس -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ-: 
لوال عاو أَحَاهُمْ هُودًا € [هود:650» ولل تَمُودَ أحَاهُمَ نيحا » [مرد:١٦]»‏ اول 
مدن أَحَاهرْ شا © [هود:٤۸]؟‏ 

فلنا: إنَّ اراد بذلك أَحوَةٌ النَسَب؛ ب؛ لأنّهُ منهم» ويدلٌ لهذا قولةُ سبحاتشرال: 
كدب | اص صنب لیک الْمَرَسَلِينَ س رذ قال للم كوه شعيت ألا فون [الشعراء:١٠۷١-۱۷۷]»‏ 
ولم يقل :وهم لأنّ اصحاب الأيكة قوم آخرون غو اض حاب مذين: 

إذا قال قائلٌ: وهل يجوز أنْ صف الكافرٌ بأنّهُ صِدِيٌ ؟ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قن : أما إذا كانتٍ الكلمةٌ تعني مَدْلُوكّها فلا يجورٌ؛ لأنَ اللّهتَعالَ قال في القَرْآن: 
لاا الي امَو لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ودوك اليا 4 [اللمتحنة:1]» وإن كانث جرد 
جاملة لا تَعني أنَّ القلب يَحْطِفٌ عليهم ويتَوَلَاهم فالأمرٌ في هذا واسمٌ» ومن ذلك 
الآنَ تهدُ كثيرًا من الاس يَتَكَلَّمُ على العامل البوذيٌ الكافرء أو النصرايٌ» ويقولٌ له: 
«صَديقٌ»»؛ لكر هذه الكلمة قد ا تزع مَعْناها َامًا. 

-٠‏ أن مفتضى الأو التفائ هذه الأمور الثلائ؟ وهي: العلل اَذ لان 
الا خان وان و جودها ناق الا الإشتافقية. 

١‏ أن احتقار ر الم من كار الذنوبٍ؛ لان ّي توعد عليه وقالّ. 
«بحسب افرئ مِنَ الشّرٌ أن يحْقِرَ أَحَاهُ ال اء وهذا يفرع عليه مسألة أخرى» 
وهي: 

7- أن الواجب للمُسْلِم على أخيه أن يراه مُعَظّمًا لا حَمَرا؛ لكنْ بدون 
مُغالاةٍ. اما الكافدٌ فلا باس من اختقارو فليس له رفعةٌ إطلاقاه لکن هل يشم 
العالِمَ والجاهل؟ لذن الله ا يرع اه لذن بك وَألَدِنَ أوثوأ الْعلر % 
[المجادلة:1١]»‏ فإذا رأيت جاهلًا لا جور أن تَتَقَرَهُ؛ لأن 0 اة : قالّ: ع ا 
مسيم ل لول E‏ يْقِرّةُ» والمسَلمٌ الجاهل أخوك. 

1 - أنَّ مدارٌ العمل على القلب؛ وأنَّ التَقُوى مَصْدَرُها من القلب؛ لقوله كلاة: 

يدل على أنَّ العقلّ في القلب. 

-٥‏ جوازٌ تكْرار الحديث؛ سواءً كان حمُلةَ أو كلمة أو أكثرٌ إذا دعت الحاجة 
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إلى ذلك؛ لأنه اة كرّر: «التقوّی هَا هُنَااء ولم يكر غَبْرَها من الألفاظ؛ ليبن أهميّة 
کون القلب متي 

7 ريم الم على أخيه في ماله وو وعِرْضِه ضو؛ وغ الْسْلمٍ ينقسم 3 
أربعة أقسام: ا 
مَعْصومونَ» أمَا المحاربُ فليس مَعْصوماء لا في دمه ولا في ماله. 

إن قيل: المخارية الان ضحت فكرية. 

قَلّنا: المُحَاربُ حَزْيًا فِكْريّةٌ يُنظرٌ إن كانث حَْيْهُ هذه ودي إلى الردَةِ فدَمُهُ 
هَدَرٌ لكنّ الذي يول قتلهُ ليس كَل واحدٍ منّ النَّاسِء الذي يول قتله هو الإمامُ 
أو تان وان كانت المجاززية الك ت لا تتفي الم فهو فشي ولا جور نله 

١‏ ريم هذه الأمور اللائة م الْسلم على أخيه اللِمِ؛ وأا على الكافر 

إن قيلَ: الإنْسانٌ کون مُؤْمئًا لكنْ فيه صفاتٌ سَيَيَة وذميمة؟ 

قلنا: هذا الرَجُل کون حوبا من وجو ومَكْروهًا من وجْه؛ حوبا لما معه 
من الإيانِ والأخلاق الفاضلةء ومكرومًا ليا معه من الأخلاق السَّيكة. 

فإذا کا الاخ في النسب غير مُسلِمٍء وكانت الزّوْجة يتاي فلا بأ أن ميب 
تك وأخاهٌ في السب غير الْمسلم؛ هذا حب طبيعيٌ» وليس الحبٌ الدينيٌّ» فأنا 
أُحِبّ أخي في التسب؛ لاله أخي. وهذا مفتضى الطَّببعة» والزّوحُ نْب رَوْجَتَه؛ 
لا روستة ولوكاتت کا لک لا نيا خا ديا تسكن أن تعفد أنه رال 


موود 


د 
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مسألةٌ: إذا عَلِمْنا أن هنالك شَابَّةٌ مُسْتقيمةً في دينهاء تقدّمَ لها رجلٌ فاسقٌ» 
فهل لنا أن تَخْطّْبَ عليه ناء لفسقه؟ 

قُلّنا: إذا كان الخاطبٌ فاسقاء لو قُّنا: «لا طب على خطبة أخيه»» فَإنّهُ قد 
مسد هذه لكان كتياه لور إن اك مار يح التي اللي عر 
اله عل عطي » لکن إذا كان من باب النْضح يذ يَذْعَتُ مثا للمرأة» أو لأؤلياها 
وهو يعلمُ أن هذا فاسنٌ» شرّابُ كبر أو حشيش وما أَشْبَة ذلك يَنْصَحُهُم فهذا 
لا بس به. | 

إن قيلَ: وكيف ححطّب مُعاوية وأبو جَهُم وأسامة فاطمة بنت قيس؟ 

ُلنا: إن كَل واحدٍ منهم لم يَكُنْ يَعْلَمُ أن أخاهٌ قد حَطَبَء فيقالُ: إنهم 
تَوارّدوا على خطْبتها. وهم لا يعلمونَ» وهذا يقعٌ كُثيرًا. 

فإِنْ قيلّ: هل إذا كنت أعرف أنَّالبائع قد عبن اتر وأ الغو أل 
بكثير في أماكنَ أخرى. أو قد تكونٌ مَغْشوشةء لكنّ الُسْتريّ لا يَعْرفُ ذلك» فهل 


دو 


أتلغة؟ 


وت 


قلنا: هذا جب أن لَه فتقولٌ للمُشْتري: السّلعة أل من هذا بكثير في مكانٍ 
آخَرٌ لكنْ لو كان البائمٌ يُمْكِنٌ ن يَعْصَبَ عليك أو يسيءٌ إليك فخْذ الشتري 
جانبًا وكَلّمْةُ؛ لأن بعص النَّاسِء والعياذ بالله» إذا رأى الْشتري غَريرًا لايَعْرِفُ جع 
ا اوی منة ب ولا بال ویری أن ولاک والواقة آنه لس كين 
الال ل وري لحال: نه إذا بين 


المشتري 5 ونا ا 
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مسألةٌ: بعص مَعارضص السّياراتِ عرض السيّارة المصدومة ثم يَبِيعها ولا 0 
المشتريّ بذلك. ويَبيعُها على أئها سليمة ويقولٌ للمُشُتري: أبِيعُكَ على ما هي 
عليه؟ 

فول إد كان فياستة O E‏ المت الا لني ع 
عليه أن يباه ولا جور أن يقولا للمُشتري: إنَّا اشتريت الإطاراتء أو إِنَّا تشُتر 
یکا أو إِنَّا عَيْيُها كذا وكذا ويعدونَ عليه بعص العيوب على أنَّم يُذَكّروئَُ فهذا 
لا يجوز والقاعدةٌ: أن البائ أو مَنْ ينوبٌُ عنه إذا عَلِمَ العَيْبَ فيجبُ عليه أن بيك 
فلو أنه لم ينه وقال للمُشْتري: إني أبيعُها عايك وابرتي من العيوية فال 
أبرَأنُكَء وكان البائ أو ناب يَعْلَمُ أن مها عيبا فهو لا يبرا بذلك. 

فنْ قال قائل: وهل إذا كان المشتري عال) أنه يتشْتري سيّارة مَعيبة فما وجة 
التَخريم» مع أنَّهُ أ الا قي علي 

فالجوات: لأنّهُ لم يُعَيّنِ العيب» لکن لو ال فلا بام فل قل ّا 
صدمَت TT‏ أو + 1 NESL‏ وذ للع لاله E‏ 
ا o‏ 
ا لس س عص و القيمة رة ا بل عست حال الرة 
وقد ل مف دين ر ا خبرة» ينظرٌ ومهم ويعرفٌ قيمتهاء 
لكنْ ليس الأمرٌ كذلك, خصوصًا الذين يَشْترونَ منّ المزادٍ العلنيّ. 

عي ِنَهُ إذ GR E‏ 


0 


لا يصح الإبرا وإن کا بعدّه فلا باس ؛ لاه إسقاطً» فقد قال فيه شيخ الإشلام 
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م 


الو ا واوع يع E‏ وي الا 
إذا كَتَمَ العيت ولكنْ شَرَط البراءة من كَل عيب تَغْريرًا بالْمشتري» ف له خیار 
ااي 


قلّنا: إذ الال ك OE‏ ت - 
قد عَلِمَ لکنه كَتَمَهُ عنه ود 


mn ° Oo e ©: aa. 


١605‏ - وَعَنْ قُطْبَة ُن مالك ڪن نه قال : گان رَسُولٌ الله لا د قول «اللهم 
له مُنْكَرَاتِ الأخلاق. وَالأَغَال والاشرات وَالأَدْوَاءِ) الع المُدمِذِيٌ وَصحَحَهُ 


أ َه يي 
الحاكم وَاللفظ لَه" . 
الشرح 
قولّهُ 2 يا:: «اللهُمّ) أضلّها: (يا الله)ء فَحُذْقَتٍ يا النّداءٌ منها؛ لكثرة 


ون مه 


وعوّضٌ عنها الميم؛ لأنّها د داه على الجمع» » فكأنَ الدا عي يَجْمَعْ قلبَهُ على الله عجر 
لوا ا و ب بي 
)١(‏ انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ .)١۸۹‏ 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» رقم .)5691١(‏ والحاكم »)٥۳۲ /١(‏ 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. 
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من أفواه المُطَوّفينَ: «يا الله يا الله» الله إني أسألّكَ يا الله اللّهُمَّ ارْحَمني يا الله 
الل اغفِرٌ لي يا الله»» وكأنّ لله تَعالٌ لا يسمع حتى يُكرّرَ هذا الثداء الذي لم أَسْمَعْ 
مثله 2 اسن أن اسول هة دعا بذلكء وإنَّا يدعو بقوله: «اللْهُم). 
قولهُ : اجَنْيّئِي مَنْكَرَاتِ الأخلاق» اى اجْعَلني ٤‏ جانب وهي في جانب» 
اراد المباعدةٌ أي باعِدْ عنى مُنْكراتٍ الأخلاق» وهى ما يُدْكَرٌ منهاء وعلى هذا 
فتكون «مُنْكراتِ» من باب إضافة الصّفَةِ إلى مَوْصوفِهاء أي: الأخلاقٌ المنكَراتِء 
8 و 2 و و 5 0 8 7 7 و 0 
والأخلاق: جممٌ خلق» وهي صورةٌ الإنْسانٍ الطبعيّةُ لا الجشميّة؛ لأن الى هو 
الصّورةٌ الجسميّة الظاهرةٌ وَالمُلّقٌ هو الصّورةٌ الباطنة الَعنوية والأخلاقٌ هم 
وعم 
وله كِ: «وَالآعَالٍ» يعني ما يفعلهُ الإنسان بجوارجه» كالضرب والنَهْبِ 
والقتلء وما أشْبَهَ ذلك» وكذلك الأغمال السّيمَة كالمعاصى. 
م و االله ۹ > هم وذ > 7 يعو ۴ و 5 276 7 - 
قوله يَكِةِ: «وَالأَهْوَاء؛ جمع هرّى. وا مراد بها الأهواءً المضلة؛ لأن الهوى هو 
لارا يقال كوي ا ا وا ا لین کوان 
ا ا ۵ ات 2 ب ت 4 ۶ رو وم o‏ 1 َه ونه 
سأل النبي ية رب - إن صح الحديث- هو أن مجنب المنكراتٍ من الأهُواء؛ لأن كل 
إنسانٍ لا بد له من هوّى. 


قولة يلِ: (وَالأَدوَاءِ» جم داءء وهو الأمراضٌء والأمراض بِمُفْتضى هذا 
ا لخديث إِما أمراض مُنْكَرةٌ وهي ما حَرَجَ عن العادةء سواءً كانت أدواءً قلبيّة 
أو أدواء يد وإمّا ما ترق به العادةٌ وقضا لتاس حميعًا منَ الأمراض 
الجسديّة. فهذه ليست من الْنُكراتِ. 
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رل الصف: «أَخْرَ خر جه جه الترمذي» الرمذى EHS‏ يُعتني بمثلٍ أحاديث 
الألحلاق والأداب» حتى إِّهُ يد بكثير منهاء وكذلك أيضًا الرّقاتق واليوم الآخرء 
وما أشبَّهّها. ٠‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الرّسولٌ عَلولصَكجولته بر مُفيَقرٌ إلى ريه عله لا يستطيع أن کل 
تقس ولا أن يدق عنها ماينقصهاء وجه الَلالة دعاء الي يور اول كان ذلك 
ذلك ما احتاج إلى الذعا 

- أنّ الأخلاقٌ تنقسم إلى مُنگر ومَعْرون؛ فا كان محمودًا عند الله وعند 
عِبِادٍ الله فهو مَعْروفٌ» وما كان مَذْمومًا عند الله وعندَ رَسوله وعندَ الاس فهو 
مَذْمومٌ؛ ولهذا يُروى عن ابن مَسعودٍ تة أنه قالّ: لاسي 
فهو عند الله حَسَنٌ وما عَدُوهُ يسا فهو عند الله قَِيٌ) 7" 

۳- حرص النْبيّ اة على البُعْدِ عن مُنْكراتِ الأخلاق؛ وإذا أنْبْنا الضّدّ صارَ 
معناه: حرص النبيّ يك على التزاء م محاينٍ الأخلاق» وكذلك ينبغي لكل ملم أن 
يكون عق للخو شام لاسي وعدن 


5- - الله عل أن 4 ت الع رك 0 0 94 الأعمال 


اا صغيره وكبيره. 1 وخفيّه ت كارن واللواط والگرةة والشخر وشَرْب 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۹)ء والطيالسي في المسند رقم .)۲٤۳(‏ والبزار في المسند 27١7 /١(‏ رقم 
كالما ). 
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إلى عبر ذلك» ومن الأغمال غر لديم يذه الاس + فخشا ومُئكرًا غر مَعْروفٍ 
بينهم» فان اللائد E‏ أن يَبتَعَدَ يبتع عن ذلك» اقول هذا ا 
ولا أبالي بالنَّاسِ؛ لأنَّ ال E‏ لاا صر 


7 
ص 


هذا الم م: «إن يما أَدْرَكَ الناس من ن كلام اليو الأول: إِذَا إِذَا لَمْ ت تسح فَاضتَع م 


ص 
5 و وس عه 


شِنّتَ70"» فالانسان لا ر ان كن نهد رازه 2 ومن دعولا أذ 


يکود له صِلة مع الاس؛ نّهُ مدن بالطبعء » فلا يَفْعَلُ ما يُنْكَرُ عند التاس» وإِنْ 
كان لا ینکر عند الله. 


ا ع بوت روف ولد ن الى نينا كلسرا 
رہ ص سر سس ورا ےہ 5 و ره ا e‏ ت 7 س 
عَلِنْهِاصَلة وَالْسَلامٌ فهواه معروف» وما كان محالفا لا جاءَ به الرسول عَلِهِااصَلاةوَالسَلامٌ 
فهواه مُْكَرٌ وقد جَعَلَ الله تعال الح لهوا عابدًا لهواة» فقا تَعالَ: مأوميتَ مَنِ 


دم وو 1 2ر ص اص 2 ye‏ ا 2 م r‏ 


عد هه هوبنة وَأصَلَهُألَهُ عل علو وتم عل موو ولیو وَجَعَلَ عل بَصَرِوء ضِطَلوهٌ هَن يديه 


E 


بَحَدِ أل # [الجاثية:۲۳]. 

١ ٠‏ جواژ سوال ار ان می لقتال بترضي مره وهذا نوع م 
الذفعء فإذا نَرَّلَ المرض وسألت الله أن يَشْفيَكَ فهذا نوع من الرَفعء وَالانسان 
مأمورٌ بدَفْع الأذى عن نف ورَفعه عن نفسه» إذن: فدعاء الإنسانِ أن لا يصيبة الله 
تعال بمرض مُنْكَر ليس عالقا لشن ولا مالا للرّضا بالقَدِ بل هو من القّدرء 
وهو أيضًا مما واقَقّ السُنَة؛ِ لأنّ الإنْسانَ إذا مَرِض فاتَهُ الشيءٌ الكثيُ مى الأعْمالٍ 
ا لجليلة التافعةء وضاقَتْ عليه نفسُةُ وصارٌ لا يَنُشرحُ صَدرهُ لعبادةٍ ولا كلق 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب إذا لم تستحي فاصنع ما شعقت» رقم (1۲۰)» من 
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رم سمس ةشر a >( Pu‏ رع و ت وي 8 ور 
ا A‏ 


ر س 


لمهم : أنه بغي أن تَدْعوَ الله تعالى بهذا الدعاءِ تَأّسّيا بالرّسول يكلة. 
KODA Ra‏ ا 
7 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ هته قَالَ: قا رشو اف كة: «لا حار أحَاكَ 
وَكَامُرخْك ولا َة وعدا غرف اغ رَجَهُ التدْمِذِيٌ بِسَنَدِ فيه ضَعْف'". 
الشرح 


3 


قولّه: «لا تحار أَحَاكَ». الماراةٌ هي المجادلة انُتصارًا للنَفْسِء أمّا | 
انتصارًا للحقٌّ فهذا ليس من راء الَذموم» وقولة: «أحَاكَ) , ممم 7 

وقولة: «وَلَامازْحْة» أي لا نكر معه المزاح» وربا يقال: ولاتَزْحْهُ حين يَتَأَذى 
بالمزاح؛ وذلك لأنَ الح مَدُمومٌ في حالين: 

الأولى: إذا كان كث فان بعض الاس لا یکاد کلم بكلمة إلا مازځاء 
وا قلط لأنه ا » لأنَ مَنْ كَثْرَ مزاحة قل قَذْرُهُ في عبن 
التاس. 

والثّاني: المزاحٌ الُوّذي؛ لأنّ بعض الاس لا نب تحب أن عار ولو مره وابيدة. 
ار أن کون كلامكَ معه على سبیل الجد. 

فاته إذا صح الحَديثٌ محمولٌ على أحدٍ أمرينِ» وذلك حَسَبَ التجارب» 


¢ ر اوتنا 8 عو ي ر م 2 ھگ هس 6 أ 
أن منَ الناس مَنْ لا حب أن تَرّحَ معه ولو مره واحدة» وإذا مَرّحْتَ معه عضب 


.)١995( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المراء» رقم‎ )١( 
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م أو الإنسان ا أوَّلَهُ إلى مرح أو كلا كلّم 


وقد قيلّ: الزاځ في الكلام» كملح في الام إن اد الما من املح نهو 
فاسدٌ» وإِن كر فيه الملح قَسَد. 

قولّهُ: «وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا َتُخْلِمَهُ) مَؤْعدًا: هنا رة في سياق النَهْيء فتَعُمٌ أيّ 
موعد. فلا تعده أيّ موعدٍ فتخْلفَة» سواءٌ كان يَتَمَدَرُ بالإخلاني أو لا يضر 


ع ه يه 


وقولة: «فتخلفة» متصوبة ب(آن) مضكرة يعد فاء السَتبيّةه أ لافآن تخلفة): 


وَيَقُول الو لف" 1 خْرَجَهُالِِْي بست فيه ضَعْفتٌ»» ومعلومٌ أن السند إذا كان 
ضَعيفًا ازم من ذلك ضعف المتن؛ لأن اكدْنَ مين على سند الحديثء فالمتنُ صِحَة 
2 2 0 م + ا . ام 
وضَعمًا قبولا وردًا مبنيٌ على السَّنّدِه وعلى هذا فنقول: السَّندٌ ضعيف. ويَلَرَمُ من 
ضعفي السَند د ضَعْف المتن. 

فإن قيل: ولكنْ بالنظر للمتن حلة جل هل معناة صحيحٌ أو غير صحيح؟ 

أولا: رلا تار أا هذا صحيح» الماراة من أجل الانتصار للتفس» أو للقول» 
منهي عنها؟ لذن الماراةَ تَتَطور حتى تكون مُلاحاةٌ والملاحاةٌ 0 عليها 0 
والبغضاء و الكتر اه خن الإنسان إذا تَظَرَ إلى صاحه أو صادفه جد نفسه 


عم 
- 


مُشْمَيْزْةَ منه» وأنت في غِنى عن هذا. 


إن تاكيك الأول بسحي العو ف حل لا على أتّها ثابتة عن الرسِولٍ 
E‏ بلطا ولك لان مختاها هد لهاالادلة الغا 
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ثانيًا: «ولا تازځه a E‏ 
کان يرح ولا يقول إلا قا" فقد جاء هُ رجلٌ يطلب منه بعيرًا وله فقا الي 
لالصلا والسَلام: ہت حَامِلُوكَ عل ولد النَاقَة»» وولّد الناقة اا الصّغيرٌ يعني 

الذي بزع شلا فهل هذا يل علي فانقككز لجل وفال: كيف يا رَسُولَ الل 
ولد النّاقةِ؟ قالّ: َل تلد الإبلُ إلا التُوقُ؟!70", الإبل لجال الكبارٌ الشديدة 
القويّة إنَّ) ولَدَمها الناقة قة» فيكون قول الرّسول كلِِ: «عَلَ وَلَدِ النَاقَقَا صَحيحَاء لكنهُ 
على سبيلٍ الَرْحء ولد النَاقةٍ ة لو حل عليه الإنْسان يرك ولا يَمْشِىء لكنّ الرَسِولَ 
لم يُرِدْ هذاء بل أرادَ أن يازْحَ الرَّجُلَء كذلك امرأةٌ جاءث للنبيّ كَل تَسأَلَهُ سينا 
قال لها: الَاتَدْخُلُ الجن عجو" إن صح الحديث فهي كلمة عظيمة؛ تُوجِبُ 
لاا ا ٿرا عظيياء فهي عَجوڙ٬‏ ولا ُذخل اله عجو قال لها نبي اله 
- صل الله عليْه وعلى آله وسلَّم- : إا ناته إنما م لته أَبكَارَا € [الواقعة:ه+- 
١‏ والبكرٌ صغيرة وليست عَجورًاء هذا هو الغالبٌ. 

لمهم: أن النَّهْيَ عن المزح على سبيل الإطْلاقٍ لا يَصِح فالحديث -حديث 
للدي 0 النفظلالك تي الك نز اللو تروك مالقا او لهو لقا 


»)۱۹۹۰( والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المزاح» رقم‎ »)75٠/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ڪن‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۷)» وأبو داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في المزاح» رقم »)٤۹۹۸(‏ 
والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المزاح» رقم (١۱۹۹)ء‏ من حديث أنس بن مالك 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (2)2054.» والبيهقي في البعث والنشور رقم »)۳٤۳(‏ 
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نقول: في ذلك تفصيل: 

فإذا كَثْرَ فهو مَذْمومٌ؛ من أجل أنه لق سيّئٌ» وكثررٌ المراح لا قيمة له» ويُضْجِرٌ 
التاس» ويَسْقط من أعينهم. 

وان ل تظزناة إن خوط يدق یک دلو دی تبهو فا مذي ند لان 
إيذاء المؤْمِن حَرام. 

وبقيّ عندنا قسمٌ الث: أن لا يكون كثيرًاء وأنْ لا اذى به مَن خوطِب به 
السّرورَ عليهم؛ لأنّ الإنْسانَ إذا كان يَهْرَح زالتِ الهيبةٌ السديدةٌ التي تحولُ بينه وبين 
الئّاسء وصار الْنّاسَ 0 

ثالثًا: «وَلا تعده مَوْعِدًا فَتَخْلِمَةُ) E E‏ ال يا قال : 
آية المنافق: «وَِذَا وَعَدَ أخكف. 

E EES‏ ل 

ضعيف فنقَصلةٌ بلا ْله وننظرٌ ما الذي دل عليه الأولَة ِن هذه ا جملء لكنْ 

لايل لك أن نشي إل الول ل لا َة ضعي 


:جه . © لفك ٠‏ © س 


60 أخرجه الكارف كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» 0 (۳) ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
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و 8 وى 5 سے كه و 
- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخذري نة قَالَ: قال رَسول الله با : «خصلتان 
يه .و وه ا 57 E‏ ار ^ (N).‏ 
جْتَمعَان في مُؤِْنٍ: الل وَسُوءٌُ ا خلق أحْرَجَهُ العِذِي» وي سيو ضَعْف"". 


قولّهُ يك «حضاتان» أي: خلقان. 
CATA‏ ۳ ۽ 6 ۶ ۶ 
قول عكِوِل كج «الْبْخْل): منحٌ ما يحِبُ بَذْلهُ من مال أو جاو أو عمل 
وهو في الأصل: منعٌ ما يِب بَدلُّ من ا مالي لكن يَتعدَى إلى ما يحب بده من 
العمل» ومنه: «البَخِيلٌ مَنْ إا ذْكِرْتُ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَّ علا » فهنا ليس بلا في 
الال ولك ف العمل والبخيل اسا من ل جاه عمل اناج إلبه وعدا 
© مي ع 
أيضا يخيل. 
5 ع ات و و 01 و و ۰ 28 و و و 
قوله ا : «سوء الخلق» الخلق -كا ذكرنا-: الجبلة والتطبع؛ وسوء الخلق 
بالتهر والزَّجْرِ وما أَشْبَهَ ذلك؛ ولهذا كان المُؤْمِنُ لا يُمْكِنٌ أن يَبْخَلَ بالمالِ مع سُوءِ 
الق أبدّاء فالمُؤْمِنُ كامل الإيوانِ؛ لأنّهُ إِنْ وَجَدَ بَدَلَ وإِنْ لم يد قال قَولَّا مَيْسورَاء 
كما قال الله عا : وما عضن عنم ااه َم من ريك جوا مَل قول 
مَنْسورًا © [الإسراء:۲۸]. 
5 ا واه # عقوي ص ر يو ل م بي 
مثال ذلك: رجل غني جاءه إنسان يساله شيئا من ال مال وهو غني» قال: قم 
واغرّبٌ عن وجهيء ليس عندي شَّيْءٌ لك» فهذا ليس بِمُؤْمِنٍ كاملٍ الإيوان. 
الك الب و ا كو م د جد 


a‏ طالب ين اعنم 
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د هد سم ے 5 200 د 6 
تقال انغ جا سائل: قال :با أحى الان لسن تند مء اشا 
ع 20 وور ر ړو ر 
|- ى» يسر الله لك فهذا, ف اک د سا فقد يَكون المؤْمِنَ كامل الإيانٍ» 
ويَبْخَلُ ولا يُخْطيء لكنُّ يقولُ قَولَا مَبُسوراء إلا أنَهُ مع ذلك ناقصٌ عن الكمال؛ 
2 0 5 ع ؟ رهم 0 
لان الكمال مع الغِنى أن يبذل ويعْطلِي. 
1 7 7 م fe‏ بج > 5س مااع 
ومثال ثالث: إنسان فقيرء جاءه إنسان يسال: فقال: اذهب» انا لتو عندي» 
هم - 1 جام :1 mr)‏ ع إل 2 ا لاعطاء 
ولا أشبّعت عيالي» حتى أعطِيّك. فهذا فقيرٌ لكنه أساءً الخلقء يعني منعه الم ع 
بحقٌ؛ لاله لا جد لکنه سم الخلق. 
و اس داس ع 5 5 
مثال رابع: فقيرٌ سئل» فقال للسّائل: يا أخي, أنا ليس عندي سىء وعيالي 
أخْيانًا يبيتونَ جياعًاء لعل الله يَرْرُقَكَ من غيريء فهذا لا يُدَمُ بل مُحْمَدُ؛ لاله رَد 
7 00 
المهم: أن هاتينٍ الحَصْلتِينٍ: البَخْلُ وسوءٌ الق لا يجتمعان في مُؤْمِنَ كامل 
الإيمان. 


عت عرض 


E |‏ رر ا د ار مز ع ف راس 

يقول المصنف آنه : لأخرجه التزمذى. وق سَنده ضعف)»؛ كان المؤلف 
هذاه هون ضعفٌ هذا الحديثِ بالنسبة للحديث السَّابِق؛ إِذ قال في السابق: 
بسنل ضعيفي). فجَرّمَ بضعفي السَّنِدٍ على سبيل الإطلاق» اما هنا فقال ٠‏ «وق ستده 
ٍ- م عه 2 ره ر o‏ ر 1 1 3 ى 
ضعف»» وهذا أهون تضعيفا من الاول» لكن مع ذلك فإن هذا التديث ليس على 
O‏ چ E‏ 3 6 7 ق أ 0 ا ا وو 
إطلاقه؛ لأننا لو أخذنا بإطلاقه لقلنا: إن المؤمِنَ لا يمن أن يكون بخيلا سي 
عو ار ع ره . و رولا 
الخُلقٍء مع أن هذا قد يكون في الموْمِنِء وحينئظٍ يجب حمل النفي هنا على تفي كال 
الإيهان. 
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1 


-١١ ٠4‏ وَعَنْ أي هرر هتت ال: ال رَسُولٌ الله لا: «الْمسمَنانِ ما قال 

َعَلَ البائ ما لَمْ يَعْتَدِ الَظْلُومُ) أخْرَجَة مُسْلِه". 
الشرح 

إعراتٌ هذا الحديث: «الْسبَانِ» مدا «ما» اسم توضيول دا نانو دالا 
جملة صلة ا موؤصول» والعائد حذوف والتقديرٌ: (ما قالاه)» و«عَل الَْادِئ»: جا خا 
وروز تعلق بمحذونيء تقديره: (فهو على البادئ)» والجملة خب امبتدأ الثاني 
وامبتدا لاني وخبرةٌ خب للمبتدأ الأوَّلٍ. 

و«الْسْبانِ) على وزنٍ الْمتَعِلانِ وأضْلْها (السسَيانِ)» أي: اللّذانِ يَسْبُ بعضهما 
بَعْضَاء والب ذِكرٌ المخاطب با يكره والغِيبة ذِكْرٌ الغائبٍ بما يكره فإذا تَسابٌّ 
الدَّجَلانِء وصار أحدهها ايشتم الأخر قال ا لوقا المكن انك قاف 
قال ق انت غا وقال الا أنت ظلومٌ. وقالّ الظَلومُ: أنت كذاء 
فهذا سب» فالإثم في ذلك على مَنْ بد السب ای فاه نمه على البادئ؛ لأنّهُ هو 
الست حت :وإن كان ذلك قد التقم افيه وعاد عليه با قال» فإِنَ الا نم على 
الأول. 

وا الك اه ومو ان الأو قال ما لم يدن له فبه» بل قال ما مهي 
عنهء أمّا الثاني فال ما أَذنَ له فيه؛ لأنَّ رد السبٌ من قِسْم الباح؛ لقوله تَعالّ: 


دج عدس 


لئس أغتدى عَلَدَك عند دوأ َيه بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَى عَلَتَكيمْ © [البقرة:155]. 


ص 


4 


ولا قال الى هة : «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِاء قالوا: يا رَسُولٌ الله َوَيَلْعَنُ 


.)۲١۸۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) 14 


لرّجُلُ والدِيْه؟ قال: ١نَعَمْ.‏ بسب أَبَا الرَّجُلِ فيسب أَبَاكُ وَيَسْبٌ مه فيسب 
و 
ا 
قولة کلا: «فعل الَْادِيَ» أي الظالم الذي هو لئ فيكون عليه إثم الماشرة 

وهو العنؤان الأَوّلِء والسَّبّبٌ وهو العدوانِ الثاني ؛لأن الرَّدّ على السب منّ المباح 
بالنسبة ة للرادٌ لكنْ بالنسبة للمُتَسَبّبٍ يكون إِنْمُهُ عليه 

وهذا الحدیث لو قال قائل: ما مناسيئة به مساوئ الأخلاق؟ قَلْنا: مُنا مناسبتۀ هي 
آن اتيك يدل غل اللخدير مع لااب 


e‏ ا 


-١‏ آنه لا ينغي السب بين المْسْلِمِينَ؛ وان مَنْ سَبّكَ فين له اك قادرٌ على 
رَد ولكن تَرَكْنَه لله؛ ولهذا قال الي -صلٌ اله عليْهِ وعلى آله وسلَّمَ- في الصائم: 
«إِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو ساتم َليمَل: إن صا“ أي: لا يسحت فيظن ساب أنه ضعيف 
عاج عن لرک لکن بشت وت سیب عدم ل حى اتح ین الك ید 
إظهار القَوَة واخرم والقدرة على الرّدٌ وبين تَرْكِ هذا الشيء لله عجل. 
- أن السب له إثمُ الباشر؛ لقوله ية «ما الا كع الْبَادِي» فالرادٌمُبائِرٌ 
E E E a‏ 
كانت مَبْنِيةَ على السّبّبِ فالضمان على المْتَسَبّبِ. 


من فوائد هذا الحديث: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب لا يسب الرجل والديه» رقم «(o V۳)‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40))» من حديث عبد الله بن عمرو تة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول: إن صائم إذا شتم» رقم »)۱۹۰٤(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم »)١١۳ /٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة روند 
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ولهذا لو حَكَمَ الحاكمُ على شخص بالقتل بشهادة رَجُلينِء فقتل» ثم قال 
الدَّجُلانٍ الساهدان: لك اي رم ا رد لسك 
إلا الشهادة فشهذناء فهنا يتل الشاهدان؛ إذ شهدا بأمر يتم قتل امتهم أمّا القاضي 
الذي حَكَمَ هادي بقتل الَجُلء ور جال القاضي الذين َقّذوا امم بقتل اتهم 
کا ا ا الفاطن 20[ با جلك TEES‏ 
إذا تقك اة أن كم بمُقتضاها. 

لْتَنْظَرْ إلى هذه السلسلة: رجالٌ القاضي: الذين تمّذوا القتلّ مُباشرةً بإطلاق 
الرّصاص أو بالسيف على الْمَقُتولِ» هؤلاءٍ باشّروا القتل» لکن فيا أَذنَ لهم شَرْعَا 
في قوله تَعال: #أيلِيموا لَه يعوا سول وأو الأ ينك 4 [النساء:09]» والقاضي: 
الذي حَكَمْ بالقتلٍ ومد ليس عليه نم لوجود البيّة التامة فعاد الأمر إلى السة 
التي هي الشاهدانِ» فصارٌ ال ا ولهذا قال 00 إذا 
TS‏ تَعْمَّدْنا قله 
هم علوت فهذا ادیک يذل حل أنه ا کان امباشر ةم مَبْيَّ على السب كان 
الضَّمانَ على الْتَسَبّبِ!؛ ؛ لأ أ سس عليه حكم ذلك. 

وإذا كانث إحالة الضَّمانِ على الْبِاشِر تمْتَنعةَ فا تكون على الْتَسَبّبِء مغل أن 
يُلْقِيَّ خصًا بين يدي الأسدء ويَأَكُلَهُ الأسدٌ فهنا الأسدٌ هو امباشِرٌ لكنّ الضَّمانَ 
على الذي ألقى الرَّجُلَ بين يَدَي الأسَدِ وليست على الأسَدِ. 

وكذلك إذا كانت الْباشرة مب على الب بمعنى أن السَبَب ملْجِيٌ للمباشرة. 
كمسألة القاضي إذا حَكَمَ بشهادة الد وتنفيذٍ رجال القاضي ما أَمَرَ به القاضي» 
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فهتا الان على الَْسّ؛ لأنّ هذا السبَبَ مَلْجَاً للحم بالقتل» فلا يسع القاضيّ 
إذا تَبَتَ عنده القتل بِبَيّنةِ أنْ يَتَخَلّء ولا رجال القاضي كذلكء فهم لا يَسَعْهُمُ 

ا فهذه المماء شر مب عل الّبِيه: 

مثالٌ: رَجُل حمر بترا في الشارع» وف عليه وال هترا ف 
شخص من ورا نهم فدَفَعَهم في القَلِيبء فالضَّمانْ على المباشر وهو الدّافعٌ. 

فإذا قال قائلٌ: لولا هذه البئرٌ لكان إذا دَفْحَهم سَقطوا على الأزض» ولم يمُوتوا؟ 

لنا: بل» لکن هو دَفَمَهم على عل يموتونٌ فيه كا لو لْقَاهُم في الت 

هوا لهذه القواعيه فأنا كثيرا ما أك أن طالب العلم ليس الذي يدس 
المسائل» لكت الذي يمزر EEE‏ القاعدة حمل فروعًا كثيرة 
والغنوابط حمل جا تات كثيرة. 

۳- بیان جکمة الله تَعالّ في جزائه وعدله فيه؛ لقوله لاز e‏ 
اللوم يعني : فإنٍ اغتدى فعليه إِثمٌ ما اغتدى به» أو عليه إِثمُ ما قالَهُ فان قولّة: 
ما َم عكر اللوم يحتمل أن المعنى: إن اغتدى فعليه إثم العذوان» ويحتمل آله 
إذا اعتدى ارْتَمْعْ ثم ارد عن الأول وعاد على الراد فما يقولَُ الراذٌ على البادي 
ما لم يعت الوم فإذا اعتّدى فعلى كل ثم ما قال» هذا ظاهرٌ الحديث» ووجة 
ذلك: أن الذي رد صارٌ ظالا بعُذوانه فلِمَ يتحمّل | لرل ل إن ردو؟ 

فان اعتدى فهل على المعْتدي إثم العدوانِ فقط؛ لاله هو الذي تجاوَرَ به ا لحد 
أم عليه إثمُ ما قال حتى فيها لم يَعْتدِ به؟ ظاهرٌ الحديثِ الثاني أنه إذا اعتدى المظلوم 
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ازْتَقَعَ إثمُ سَيّهِ عن الأول مئال ذلك: رجلٌ قال لآحَرٌ: يا فاسقٌء فقالّ: أنت فاسقٌ 
كافرٌ فهذا اغتدى» بقول: كافدٌ. فهل إثمُ الأول في قوله: يا فاس فقطء والثاني: 
ْمُه في قوله: يا فاسقٌ ويا كافرء أم نقولٌ: إثمٌ الأول في قول: يا فاس عليه وإثم 
الثاق ف قنولة: يا فاس غل الأول أيضاء لأنّهُ ى قول الثّاق: يا فاسق» لم يعدب 
ما قولهُ: يا كاف فَِنْمُهُ على الثَّانِء لك الذي يَظْهَرُ لي أن الإنْمَ يرتفعٌ عن الأوَّلٍ 
باعتداء الثاني» وجه ذلك: 
أولا: أَنّهُ ظاهرٌ الحديثء «مَا َمْ يَعْتَدِ الَظْلُومُ). 
وثانمًا: أن الظلوم ا اغتدى اداو ا ا 
حقو وصارٌ آنا في الكل ونظيرٌ هذا من بعضِ الؤجوه قولٌ الي نه ة: «الصَّلّواتٌ 
ا إل الْجمُعَةِ ورَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ 1 بيهن ما ايت 
لكَبايْرٌ»”"» فهل يعني ذلك أَنَّهُ إذا فعِلَتِ الكَبيرةٌ لم تَكٌنْ هذه العباداث مُكَمْرة؟ 
ا نعم هذا ظاهرٌ اللفظ» لكنّ جمهورَ العلاء يقولون: الصلوات ال 
وا لمعه إلى ا جُمُعةء ورّمضان إلى رَمضان مُكَفراتٌ لما بينهُنَ إلا الكَبايِرَه وبين 
لين قر 
فجُمهودٌ العُلَماءِ على الثانن آنه يكر الصغائرٌ حتى مع غشيانٍ الكبائر 
اللي Pr‏ 
REESE oo‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» رقم (۲۳۳)» من 
حديث أي هريرة وَوَايَدُعَنهُ. 
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2-2 سے 2 7 
وَعَنْ آي صر مَة نة قا : قال ل رَسُول الله لا: «مَنْ ضَارٌ مسلا 
AES‏ د ل 21 نل سوه ر رو عو 0 
ضَارَهُ الله وَمَنْ ساق مسلا سی الله عَلَيْهِ) خر جه أبو داو وَالمَوِمِذِيُ وحسته 


قول كن: «ضَارٌ مُسْلَ)) أي فعلّ ما يض أخاه امكل عَمْدَاء ولهذا جاءت 
كلمة (ضارٌ) الدالة على الماعلة في غالب معانيهاء وقوله: ) اد قال: ا 
من الكافرء وأنّهُ لا بد من مَضارَّةٍ الكافر کا سأي بالأخكام إِنْ شاء الله. 

وقد يُقالٌ: إِنَّ هذا بناءٌ على الأغلب 

قوله ل «ضَارَه انل أي أن به الصَّرَرَ. 


قولة ككللة: «(و ع شاق ا شق الله عَلَيْه)» أي "قن فكل فاش 


شق الله عليه: أ ا 


يبنا 7 


وم 0 2 5 7 4 صر ٠‏ ع رر 
-١‏ التخذيرٌ من هذين الخلقَيْنِ؛ وهما مُضَارَّة المشلم» سواءً في ماله أو َنِه 
أو عِرْضِهِ أو أَهْلِه أو غير ذلك المهم أن يُلْحِقَهُ الضَّرَّرَ. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


)١(‏ أخرجه أحجد (۳/ 7ه ). وأبو داود: كتاب الأقضية. باب من القضاء. رقم (1120), والترمذي: 
باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم (57 ؟11). 
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1- الذي م من ألم اسَقَةِ على الْمسِْمينَ؛ وأنَّمَنْ شاق شى الله عليه. 


*- احترامٌ أغراض المْسْلِمِينَ؛ وجْهُة أن مُنتَهكَ أعراض الُسْلِمِينَ مُضارٌ 


N العو وان يهنا‎ Ek 
ولكنْ هل الرَادُ ضار الله به في نفس القضيّة أم مُطْلمًا؟ الثاني هو الُراد؛ لأن هذا‎ 
المضارٌ قد لا يضر ر ذه القضيّة لك قد لحم الصو فنا بعد‎ 

و ٠.‏ و و 

مثال ذلك: البيع على بيع الْمسْلِمه معناةٌ َررُهُ بذلك» فهذا مضا وهل يَلرَمُ 
من هذا ا لحديثِ أن يََصَرَّرَ ملم في نفس السّلعةِ بمعنى أن تَكْذِبَ عليه أو تَنْقُصَ 
من قيمتها؟ الجوات: نه لا يلزمُ» بل المهم أنه عرض لأن يلج الله به الضَّرَرَ. 

ه- حاية الله سْبِحَاةويعَالَ لعباده الْسْلِمينَ؛ وأنَّهُ هو نفسّهُ يدافعٌ عنهم؛ لقوله 
ل ١ضَارّه‏ الله)» ولو لم يَكُنْ من الإسلام والإيانٍ إلا هذه الخصلة لكانت كافية 


م 


وقال الله تَعال: «إرك أله يدع عن لذي اترا [الحح:۳۸]» وهذا معنا أن الله يداع 
و و 

أن الأخكاء قد تَقَيّذ بالأغلب؛ لقوله يَكِِ: «مَنْ ضَارٌ مُسلا ضَارَّهُ الله» 
ET‏ عد لأن غير الُسلم إن كان حَربيًا فلا حرم 
له أصلاء وإِنْ كان مُعاهَدًا أو مُسْتَأمتا أو ذِميّا فله حُرْمةٌ؛ ولهذا قال التي لة: 


ا RE‏ 
مَنْ قتل مُعَاهَدًا لم يرح ذائكة الل" » وحرّمَ أذية المعاهدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهداء رقم ,.)73١11(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص َصِوَاِتَةْعَنها. 
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إِذّن: يُؤْحَذٌ من هذا الحديثِ أَنّهُ قد تيد الأخكامُ بالأغْلّبء ولا يُنافي ذلك 
الإطلاق. 
الوا يا وعد ا لأن مضَارَّة الله 
: 7 م أنه 2 
للإنسانٍ المضارٌ تتلزم هذا كله فمَسمَمُ آن الله عليمٌ» وسار انه حكيم وأنه 
ا و0 


۸- ريم مَشاقَة المسلم؛ أيْ: ريم فِعْلٍ ما يى عليه» وجه ذلك الوَعيدٌ على 
من شاق مُسْلَاء ويتفرّعٌ عن ذلك أَنَّهُ يجبُ على اُؤْمِنِ سلوكُ الأهونٍ في مُعاملة 
SEO‏ الفة وت هين بوارل قن ا دز االقرريت من 
لافار لي حر وا الور N‏ 
أن كلت و سی عليهم؛ لله عرض بان له يش عليه وكذلك مدير 
المدرسة لا يجوز له أن يزم مَن تحت يِه منّ الدرّسِينَ والراقينَ وغَبْرهم بها شق 
عليهم» وكذلك أميرٌ البلدق وأميك المنطقة» والأميد العام لا يجورٌ أن يشقوا على 
أحد متى أَمْكَنَ السهولة في مُعاملةٍ الاس فهي الواجبُ. 

ا ل ا ل 
«وَمَنْ سر على مُعْسر يس يسر الله عليه في الدّنَْا وَالآخْرَ 2 "'. وعلى هذا فینبغی لنا أن 


م ت 


شلك دل اجنين على المسلمء حتى ٤‏ الأخكام الشّ عب عي إذا لم ر س أن الأشد 
هو الأصوبُء ومنّ القواعِدٍ الْهمَة: أنّهُ إذا تَعارَض الدَليلانِ تَعارضًا تاماه ولم يَكُنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذکرء رقم (7794)) من حديث أبي هريرة يرعن . 
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لأحَدهما مُرجحٌ من قواعِدٍ الشرع فالأؤلى اتَباعُ الأيسرء أما خلافٌ العلا فإذا 


تَعارَصَتٌ أَقُوالّهم ولم يَكُنْ لأحبها مُرجحٌ فَحُذْ بِالأيْسَرِ. 


e Sam‏ © سرلع). ٠‏ هه سمشل 


ت د IG‏ م ردي 2 SE ù 2 rr‏ رە 2 
١‏ - وعن او الدرداء رََلتَدْعَنَهُ ل: قال 7 ل الله م : «إن الله يبغض 


n‏ 7 ان e‏ 55 7 1 ان ٣‏ ت 
قوله 45 : (يبغض» البغضاءً ضد المحبّة وهي أرق من الكراهة» وقوله: 
عي و ل وس 1 بخ n‏ و 
إن الله يبْعَض» يعني أنه سْبحَائَهْوتدَاقَ موصوف بهذا البغض الذي يَتَرَنّبُ عليه المجازاة 
و 
والعقوبة. 
5 و ا 2 2 مي ب 3 9 8 2 8 2 
قوله ية : «الفاجش» الفحش يكون بالقول وبالفعل» فقد يكون الإنسان 
فاحشًا بفعله» فإذا أَدَّبَ أَوْجَمَّء وإذا مَشی على شَّيْءِ أَفْسَدَهُ كرّجُل مشى في زرع 
2 . ماساة or o‏ ود 5ه > ٥ے‏ ° و 0 4 ٠.‏ ع 
الناس» فجعل يبطش به. ويركل الآأزض والزهرٌ برجله حتى يفسده. اما الفاحش 
ن 4 3 3 0 و 5 5 - 7 أ > كن 
باللسانِ فظاهرٌ؛ إذ يكون الإنْسان في أقواله فاحشًا جهورًا غَلِيظَاء ولا شك أن 
يخ 5 و قري ٠.‏ لگ اسه ىد 
الفحش بالقول خلق ذميم أي بذيء. 
من فوائد هذا الحديث: 
5 و عو 7 لله 8 اا 0 ا رو سير 0 5 
١‏ - إثبات البغض لله عَرَهَجَلَ؛ لقوله يَيةْ: «إن الله يَبغض». ومن أدلته في 
الكتاب: ڪر مَقَمّا عند اه € [الصف:۳]؛ لأن المقتَ هنا تمييرٌ له تمُسيرانء إِما أنه 


.)۲٠٠۲( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم‎ )١( 
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مُْقَلِبٌ عن الفاعل» أو المفعول به ولمعت أشد ابض ومذهبٌ أهل الس والجماعة 
والسّلفِ الصّالح إثباتٌ أن الله يَنْمَضُء كا يُْبتونَ أن الله نحْبُ» وذَهَبَ أهل التعطيلٍ 
ا و راف ررح لن أن ا ل وهر يقال" 
نه مُبْض» وفسّروا البغضاءً بلازمها وهي العقوبة» وقالوا: معنى يبْعَص: يُعاقِبُ» 
والجوابٌ عليه: 


9 

الوجة الثاني: من حيثٌ التّحريفٌ وهو صرف للفظ من معناةٌ ببدله. 

ثانيًا: يقال لهم: هَبْ أن معنى البغضاء العُقوبةٌ؛ فن العُقوبةً لا تأي إلا 

بُعْضٍ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ أن يَُاقِبَ مَن كان تَحْبوبا أبدّاه وهل يقال لشخص أمسَكٌ رح 
رمل بغر ضرا شديتاء وذاك بة: اتی الله» فيقولٌ الضاربٌ: والله أنا أحِبّك. 
فهل يقول الَضروبٌ: إذا كان هذا مقتضى الَحبَّةِ عندك فاضربُني؟! 

فلا يُمْكِنُ أنْ يعاقبَ الله إلا عن بُغض» أو كر ليا كانَ سببًا في هذا العقاب» 
فيجبُ أنْ لا عارص الله فهم لو قروا منه نّم لا يَسْلمونَ من طَعْنٍِ الح في 
ظُّهورهِم. 

۲- الحَدّرُ من القُخش؛ وأنَّ الإنْسانَ إذا تكلم فيجبُ أن يَكونٌ رقيمًا لين 
طاهرٌ القلب» طاهرٌ اللّْظ. 


N $ 
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e o‏ ب 3 2 .ر چ و 

۳- تحريم البذاءة وا لحر منها؛ وأنّهُ لا جور للإنسانٍ أن يكون بَذيئًاء بل يكون 
rf‏ ا ع 5 ت 4202 ر و 
لطيفا حَنونا رَقيقا مَألوفا عند الناس» يألفهم ويالفوته. 

RODEO ٍ‏ 
2 ا o‏ 0 2 
وله" مِنْ حَدِيتٍ ابن مَسْعْودٍ وَدَِتَعَنهرَفَعَهُ: «لَيْسَ المؤْمِنُ بالطمّانِ 
ولا اللعَانِء ولا الفاحشء ولا الْبَذِيءِ وَحَسََّهُ 0 الحاكم'" وَرَجَحَ 


الا رفطنی وَقْمَهُ ف 


قولهُ: «رَقَعَهُ) أي: رَفَحَهُ إلى ال اة والحديث إِمّا مرفوعٌ وإمّا موقوفٌ 
N:‏ ا ع َ- 
وإمّا مقطوعٌ» فالحديث المرفوعٌ: هو ما أضيفف إلى الس كيب والموقوفٌ: هو ما أضيفَ 
٠‏ و 7 ع 2 
إل اشخان ولم يندت ا ل 
بعد وهو غير امُقطع» ِالمْقَطِمٌ ٠‏ من أوصافٍ السّتده والمقطوع من أؤصافٍ امتنِء 
والنقطِع يرم منه العف لانقطاع السَنِ والمقطوعٌ لا يرم عد للك فد يكون 
صحيحًا بالنسبة إلى من ضيفت إليه» والمهمٌ أن قولة: «رَفَعَهُ) يعني إلى الس صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّ. 
فلماذا لم بقل الرّاوي: : من حديث ابن مسعود ري عن أن الب لا قال 
وقالّ بدلا من ذلك: : (رَفَعَة)؟ 
(١)أي‏ الترمذي. 
(۲) أخرجه أحمد /١(‏ 05 5).» والترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في اللعنة» رقم »)٠۱۹۷۷(‏ 
وقال: حسن غريب» والحاكم في المستدرك »)١7 /١(‏ وصححه على شرط الشيخين. 
(۳) علل الدارقطني /٥(‏ 47). 
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لز ےه 


والحواتٌ: أن الرّاويَ -والله أعلم- ا هل قال ابن مَسْعودٍ 
هذا الحديتٌ مُضافًا إلى الرّسول اة بهذا اللفظ» (قال رَسُولٌ الله) أم أنّهُ قاله بغير 
مالك الك رار وم يم 

قول اة : ل 00 المؤْمِنُ بالطمَانِ» هي ا ا لذن شاو ب(ليس)). 
و«المؤْمِنٌ) أي الكاملٌ الإيمانٍء و«الطَّعَانِ) ريف كالفة ون e‏ 
فهو طاعرٌ)» والرادُ بالطَّعَانِ: الذي يَطْعَنُ في التاس» أي: يَعيبهُم إِمّا بأنْسايهم 
وإمّا بأشكالهم وإمًا بأغالهم. 

قله کل : «وَلا اللَعَانِ» أي: كثير اللّنء كلا مرّ بشخص يقولٌ: «لَعَنَكَ الله 
أغطني قَلَ) لَعَنَكَ الله أعطني كِتابًا لَعَنَكَ الله». بم على الاس» (الله يلعنك 
ماذا فَعَلْتَ كذاء ولم تَفْعَلُ كذا؟)» وهذا يوجدٌ في بعض التاس» فيكون اللّعْنُ على 
لسانه أسْهَلٌ من الذّكر في الصَّلواتِء فده دائم اللّعْن. 

وقد سب أن الله عا يبص الفاحصّ البذيءَ فاُوْمِنٌ ليس بالبذيء. 

قولة: اوجح الذارَقطِْي وََْها أي أله من قول عبد الله بن مشعود ونع تَدُعَنَهُ 
وإذا كان من قولٍ عبد الله بن مَسْعودٍ لم يَكُنْ حُجَّة لكن يُْرَضُ على النصوصي 


و 7 
و 
من حيث صحة معناه: 


فلْتَعْرض «الطمَانِ) : فاته لا يقعٌ من مُوْمِنِ كامل الإيانء فالؤْمِنُ لا يَطْعَنُ 
في السب ولا في الأعمالٍ ولا في القبيلة ولا في ا خلقة ولا في انق فاخؤمِنٌ مَنْ سل 
المسلمونَ من لسانه ويدِه 

06 2 ا م و ٠‏ ت 

ولنعرض «اللعان»: فإن المؤْمِنَ ليس لعاناء قد يقع في اللعن مرة أو مرّتين 
لكنة لین انا 
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وو لا عد 


ولَْعْرِض «الْمَاحِشٍ): فَاُوْمِنُ أيضًا ليس بفاجش» كلامُة نور هين يسير 

كذلك «البَذِيءِ» ؤم ليس ببذيء. فالمؤْمر ع ما 
فصارٌ معنى الحديثِ صَحيحًا بشهادة الأول له أمّا كوه قوق أو 
لا يضر ما دام المغنى صَحيحًا. 


٠۳‏ - وَعَنْ عَايْشة وَدَلَيَدْعَنْهَا قالت: قال ر سول الله کلا:: لا د تسوا الأَمَوَاتَ 
اَم قد فصوا إِلَ ما كَدَّمُو ا را 


3 و 


الشَرحٌ 
ا لخطاب في قوله عَلِلةِ: لا انرا فيعرة إلى كل E O O‏ 
و«الأَمْوَاتَ) : جمعٌ ميته ولم يفيه الننٌ ية لا بمؤمن ولا بكافر» وقولة: «َإِممُم 
ا ا و هوا اام ا ووا سول الك عله 
أفصَوًا إلى العمل؛ لأن الإنْسانَ ينقطعٌ عمل بموتهه إذا مات إنسان الْقَطّع عَمَلَهُ 
إلا ًا استثناة الرَسولٌُ عَلاصَكْوتَه وهو: صدقةٌ جاريةٌ والعلمُ الذي يتْتَمَعُ به 
والوالدٌ الصّالح الذي يَدُعو ل فى الرَّجُلُ إلى ما قم فيجدٌ ما قَدَّمَهُ مِن 
حن يموت بل قبل ن يَمُوتَ ببشم إِمّا بالخيرء جَعَلّنا الله وإِيّاكُم منهمء وما 
بالشء أعادّنا الله وإيّاكم من ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (۱۳۹۳). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١71١(‏ من 
حديث أبي هريرة وَََنَدُعَنهُ. 
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لاحم الصو ينا تابر ين E N‏ هما ارا 
بالك E‏ لا بأة قوالهم» لي اسان 
الصوابٍ» ولو كان قو ميّتٍ قد مات لكنّ المقُصوة عَمَلَُ أن : نقول لرَجُلٍ مّتٍ 
هذا الرَّجُلُ الذي مات كنيد المُسوق» كثيدُ الذنوب» كثيد الر قق كثيه لير 
لا نقول ذلك؛ أنه أفضى إلى ما قد وليس هناك فائدةٌ من القدح فيه أمًاإذا كا 
قد قال قولًا وحَكّمَ كما شاع في الأمَةٍ ة فلا بد أن نن يُطْلانَ قوله؛ ولهذا كان 
العْلَاءُ يرُدُونَ على مَنْ أخطاً في العقيدة أو في الفقهء وإِنْ كانوا أمُوانًا. 

وني بعض الرّواياتٍ لهذا الحديث: ١َنؤْدُوا‏ الأخيّاة"!", يعنى: إذا سَبَنُمُ اميت 
آديْتُمُ الحيّ» أي: أهلهُ وأقاربة فيكون تعليلٌ هذا الحم في أْرينٍ: 


ا 


الأول: أنه لا فائدة من ذمّه وسبّه؛ لأنَّهُ أفضى إلى عَمَلِه. 

الثاني : المضرَّةٌ وهي إيذاءٌ الأحياءِ كأقاربه ونَحُوهمء وقد يُكون أقاربة من 
عباد الله الصَّالحينَ فيتََذَوْنَ بذلك. 

من فوائد هذا الحديث: 

اداتية بريد الأتراكو ولاس اللي الا وي ل أن يقول: 
فلانْ قليلٌ الصَّلاةِء بعدّما ماتّء فلانٌ يرتادُ بيو الدَّعارة» فلان >؛ يشرب الخمرٌ؛ إِذ 
لا اند لكر إذا كان قد قال قولا خط فالو لے مان لا ےا [ذاكان ع ا 


بقوله» وينتشث بين النّاسء فان الواجب بيانة» حتى لا يعن به أحد. 


»)۱۹۸۲( أخرجه أحمد 0 / 27 والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشتم» رقم‎ )١( 
من حديث المغيرة بن شعبة رَوََاللَدْعَنهُ.‎ 
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ل 


١‏ مراعاةٌ خواطر التاس فيا يدون يقاو إن كان لسسى :هل وعد ار 
ناء على الرّواية الأخرى: ١فتُؤْدُوا‏ الأحيّاء». 

2017 يي الإنسان N‏ يقال للحي كال «مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنْ بالله و وَاليكوم الآخر يقل خَيرٌ کا أو ليطت 0 لا لا فاد مو ست الأموات 
فا لى بالأمور اة 

لو قال قائل: أيجورٌ لي أنْ سب رئيسًا مِن رُؤساء الكُفْرِ قد مات كأبي لهب؟ 

فالجوات: لاقي يذل عن انه ليه يَسْبْهُ باعتبار عَمَلِهِ الشخصيٌ» أما باعتبار 
إيذائه للنبي ا فهذا نعم» قال" هذا وجل کان يوي ال َو الصلاة والس 
ينهي غيرُه عن أذيّة الرسول َيه كني اكالم وكذلك يقال في كَل كافر سب فكلا 
كانَ السب بسبب شخصييٌ فإنّهُ يهى عنه. أمّا ما كان يعودُ إلى الَصْلحةٍ العامة 
كالتيل من أقوالِهِ أو من أفعاله التي قد يُقْتَدى به فيهاء فلا بأسّ؛ لأنَّ السب هنا 
يَنْضَّبَّ على القول أو الفعل» لا على الميِّتِ. 

فان قال قائل: ما هو الأولى فيها بخص الدَّعْوةً إل الله سبحا وَالتّحذِيرَ عن 
أخطاً في اکنهج» وله أتباعٌ كثيرونَ» فهل يكر اسمَهُ وإِنْ كان هذا يُؤْذي الأحيا 


وهم يرون م الهج الصحيح بسبب التعرّض لهذا الشّخصٍ الذي ميوت 
ويرَوَنّه عَظيًا؟ 


قلّنا: مَقُصودُ هو التّحْذِيرٌ من المناهج اْنْحَرِفةٍ التي تشر التاس على ولاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم :»)5١14(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (41)» من حديث أبي هريرة ودَيْعنَه. 
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ويا 


مورهم» وعلى علمائهم» وما أشبة ذلك» وبهذا يُعْرَفَ أن نهج النبيّ بل كان عَذلا 
رو عه 2م ل 2 o۰ f‏ 
فَالإِسْلامٌ ‏ يتم بالمناهج لا الأشخاص الْمعينِينَ؛ ولهذا قال مؤمن آل فِرْعون: 


رسا نول ميد 520-00 مُوسىء لکن كان شی 
قول س کے مُتَحَصَّبٌ لشخص مُوسى. 


ونذكَرٌ ما ذَكَرَ التاريخ عن أي بكر ” نة حين ثارّ المشركون بالنبي يك عند 
الكعبة وهو يطوف. فأْمْسَكَهُم أبو بكر نة يردهم» وقال: «أتقتلون رج 
أن يقولّ ري الله ومن الرَّجُلُ؟ َه عمد * ي فليس هو ولا اسْمهُ غريبًا على 
e‏ او ا و ٠‏ فَعَلَ ذلك تَعَصّبًا 


فالذي يَنْبِغي للإنْسانٍ ألا تعر د ص للمنهج الخاطي» ويقول: فا خط وار 
فاا وفلانا لبس بھی إلا إذا كان يخدى أن تر الاس بأقؤالف ولا قرن بي 
ا منهج وبين الرّأي الصّحيح» فحينئذٍ لا بَأْسَ! لأنّهُ يوجَدُ بعص العُلَاءِ الذين ألّهُوا 
a E‏ 
صَلالٍ على وجو بن كالشمس» ويُوجَدُ في نرهم ما يحتمل هذا وهذاء فإذا َر 
أمثالُ هؤلاءِ لاغترٌ الاس بها يقولونٌ م يَمْسََهُ فلا أرى في ذلك بَأسَا. 

لكنْ مع ذلك فان الأفضلٌ عدمٌ الذَّكْرِ؛ لان مِنَ النَّاسِ مَن إذا َكَرَت لهم 
شَّخصًا بعينه ربا يَتعصَّبونَ له» فن قُلتّ: الَنْهجُ فقط بَعْدَتِ الشُبْهةُ لكر الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ب باب قول النبى ككلِ: «لو كنت متخدًا خليلا..». 
رقم (TVA)‏ 
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شى منه أيضًا أن هذا الرّجُلَ إذا لم ينه تنه قل قد يقولٌ قَولَا فاسدًاء ولا يعرف النّاس 
قاسلاو قات قل فل حو د تسلا 
لكنْ أنا أَرَجحٌ دات عدم التعرّض للشّخْص بِعَيِْهه إلا إذا دَعَتٍِ الحاجةٌ أو الضَّرورةٌ 
لذلك. 


و 


4- وَعَنْ خُلَيْمَةَ نة كَالَ: قال رَسُولٌ الله يلِِ: «لا يذل اَن 


5 قولة يَكلِ: «قَنَات): الا وقول كد «لا يذل الجن أي : الل المطْلَقَ 
الذي لم يُسيقُ بعذاب» وذلك أن دُخول الجن نوعان: دُخولٌ بلا جساب وعِقاب» 
عاق اديت اناف عن الى ا اَن أي سيين أن ا 
ا لحت بلا حِسَابٍ ولا عَذّاب» ور e‏ مقلا د ا جبدات وع ولان 


هذا الخديث هو الول المطْلّقٌ ی الذي 5 وقول «قَنَات» أي: 


8 


ام 
فا هي اللّميمة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (750557)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم (01705)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب رقم (۲۲۰)» من حديث 
ابن عباس نها 
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النّمِيمةٌ مَأخوذةٌ من (نمَّ) الحديتَ» فهي فَعِيلة بمعنى مَفعولةء أي: مَنْمومةٌ 
ومعنى (نَمّ الحديتٌ) أي: عَرْاهُ إلى قائلهء والرادُ بذلك الم الذي يقَصَدُ به التفريق 
بين التاس» وإلقاءٌ الحداوة بينهم مثلا: يقولٌ: فلان قال فيك كذاء فنقولٌ أيضًا: 
الام من نَل كلام الاس بعْضِهم لبعض على جه الإفساد بينهم والتخريشِ 
والتِاعُضٍء ووجْهُ ذلك أن الّميمة سَببٌ لإيقاع الا اوو ها الل 

وهذا ما ينهَى عنه الإشلام تدان حتى أنه حرم اعاملاتٍ التي ؤي إلى 
ذلك غالباء مث الس والجداع والظَّلم والبيع على بيع اسل والشّراء على شرا 
وا دول ¿ الام کون كاذياء ينمل الحديتٌ على غير وجْهه؛ 
ولهذا قال الله تعال: #ولا نط كلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ ) همَازٍ مَشَّم مير [القلم:١٠-‏ 
.]١١‏ 

والإنسان الذي يَنْمّ إليك كلام الغير سوف ينم عنْكَ كلامَكَ إلى الغير؛ 
ولذلكَ يجب ا حدر منّ النّام. 

وقلا في التعريف: «على سَبِيلٍ الإفساد» برج به مَنْ نم الحديتٌ على وجو 
النصيحةِء فإن ذلك ليس داخلًا في النَّهْيه وليس داخلًا في هذا الوّعي ومثالٌ 
ذلك أن ترى شّخصًا قد اغتر بشخص واصْطَحَبَهُ وصارٌ يفضي إليه أسرارَةٌ وهذا 
الشخصٌ يفشي أسرارٌ صاحبه ويَنْشُرُها بين النَّاسِء ويَتَكَلّمُ فيه» فهنا لا نقولٌ: هذه 
تميمةٌ بل بحب أن ثبل هذا لحر با يَفعَلَهُ به صاحبة» وهذا من باب التصيحةء 
ولیس من باب التّميمة» حتى لو أفضى إلى التَفْيقٍ بينهاء فإنّهُ لا بَأْسَ به؛ لكونه 
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من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن هذه الشّريعة بعد ته حل كل ما کون فالا ون الخلمين و 
الدّلالة أن الى يك توَعَدَ بهذا الوَعيدٍ الشديدٍ على مَنْ نَم الت شت لار 
وإلقاء العداوة. 


5ت أن اجيم من ا اوت ؛ جه أن فيها هذا الوَعيدَ الشديده كل 


8و2 


س0 


ذنب جاءً فيه وَعِيدٌ في الآ< خرة أو حَدٌَ في اليا فإنّهُ من گبائر الذنوب» بل إِنَّ الكَبيرة 
حدّها أوسعٌ ِن هذاء وهو: أن كَل مَعْصية رُنَّبَ عليها عِقابٌ حاص فهي من كبائر 
الذنوب» أا المعاصي التي ليس فيها إلا: لا تَفْعَلُ كذاء اجُتتبوا كذاء حرم الله عليكم 
كذاء بدونٍ ذكر عقوبة خاصّة ًا من الصغائر. 

فإِنْ قالّ قائلٌ: أرأيتَ لو أن شخصًا سالك وقال: هل قال ف فلانٌ كذاء 
واوا a e‏ 


Ee‏ ماذا قال فق فُلان؟ نا وي عن التي -عليه أفضل الصلاة 


والسّلام- من حد E‏ تنه نه قال : «لا مُحَدّئنِي أَحَدّ عَنْ 
حي سَيْم قاي اح 13 خر إِلَيِكُمْ وَأنَا سَلِيمُ الصَّذْرِا”"» فكيف يَبْحتُ هذا 


لجل ويقوث: هل قال ُن كذا؟ لد لا ارك إلا إذا كان في نانك عر 
على هذا السَّائْل فنا تین الان كا لو کان هذا الرّجَل اس الك باه سرف 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ 7946). وأبو داود: كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس» رقم 
2ه والترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كلد رقم (7895). 
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ا لعو 6 8 ع لت س ۰ 0 ٠ ٠‏ 2 - ۰ 
يؤّذي صاحبة» أو يقتله» أو همه بشىءِ يَقَدَحْهُ في عِرْضِهء فحينتذٍ لا بد من البيانِ. 

ODOR‏ سس 


o‏ 4 ف ر ل ڪان ر ° س سير 
6- وَعَنْ أنس رنه قال: قال رَسول الله عَللِْدِ: «مَن كف غضبه. 
- 
س ت ۶ رەو ٤‏ ہے 2 9 2 . مر ١‏ 
كف الله عَنْهُ عَذَابَهُ» أخْر جه الطيرّانٌ فى الأوسَط". 


صر ص 


5- وله شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيث ا 


21 و 
الشرح 
5 رو كاله > م ° ت ب سير 4 ر۶ و ل کے ےر و ê‏ 
قوله م «مَن كف غضبه) أي: منعه» والمراد: مَنعَ ما رتب على الغضب؛ 
ى و 6 
SRS TE AN SE AS :‏ © ےل هه 
وذلك لان الغضبٌ غريزة في الإنسانٍ» كل إنسانٍ يَغضبء لكن مِنَ الناس مَن 
2 2 يع o2۰‏ و r E‏ 5 ع ل 2 2 5 "Ir‏ 2 ۰ 
يمن الله عليه» فَيَمْلِكَ نفسّه عند الغصضَب -وقد سبق أن النبىّ ل سمّى هذا 


7 - 2 ت EE‏ ا »~~ 0° 3 
شَديدًا''- ومن الناس مَنْ يساب وراءً غضبه فيصل له بذلك شد كثية. 


ت 
E.‏ 
مع[ 
= 
5 
o‏ 


»ر ° 0 ا 2 و2 ا - ره ا 0000 4 
فمَنْ كف غصَبَه كف الله عنه عذابه» والمراد: مَنْ كف عَصَبه امتثالا لأمر 


النبيّ ية في قوله: «لا تَعضَبْ)"" أمّا مَنْ كف عَصْبَهُ تَرُويضًا لنفسِه على حُسْنٍ 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند رقم (577778)» والطبراني في المعجم الأوسط رقم »217١(‏ والبيهقي 
في الشعب رفم (746). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم .)7١(‏ 

إفرة أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم .)5١١8(‏ ومسلم: كتاب البر 
هريرة رنه 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء. رقم »)2511١7(‏ من حديث أبي هريرة 
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الق وضَبْطٍ التّفس» فهذا قد لا ياب هذا النََّاتَ؛ لأنَّ كف الغضب: إمّا 
كود رجُلٌ يريد أن يُمرّنَ نفْسَهُ على التّحَمُلِ والخير وعدم الغضبء فهذا 
لا شك أنه عمل خی وإما أراد أن يكف عَصْبَهُ امتعالًا لمَوْلٍ الب صَرَلَمَكِبوَسة: 
«لاتَعْضَبٌ) فهذا هو الذي له هذا الوعدٌ الذي وعَدَهُ الى ِ وأخيرنا عنه. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


3 ٥ 


-١‏ الحث على كف الغضي» فإن اساب الإنسان مع غضو فهل ينم قول 
أو فِعْلّه؟ نقول: أمّا الفعل فينْقُذُ فلو عَضِب على إنسانٍ وطَرَبَهُ حتى كَسَرَ عَضْوًا 
أا القرل هذا كان الخ كيدا لا لك الانسان فة فة فة لاوا 
به ویکون وله هذا کعدیو» وعليه فلو أن الإنسانَ عَضِبَ على زوجيو عَضبًا ديد 


وقد قَسّمَ العُلّاءٌ ركه العَصَبَ إلى ثلاثة أقسام: AT‏ 


مجع 2 ه- 


أا البدايةٌ: فبالاتفاق أنَّ قول الغاضب نافد وأنَّ الغضب لا يَمْتَمُ فود 
قوله. 
وأمّا الغاية: فإنّهُ لا يمذ قولّهُ بالاتّفاتي» وغاية الغضب: ألا كس الإنْسانٌ 
ولا يّدْري اني الأرْض هو ام في السَّماءِ؟ ولا يدري هو ذَكَرَ الله تَعال أم سَبَّهُ؟ 
فهذا مک آله لا وعد بقوله إطَلاقا؛ لأنّ هذا يُشْبِهُ حال السَّكْرِء وحال 
الجنون. 
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وأمًا لالت وهو الوّسَط: فهذا عل نزاع بين أل الم فمنهم مَن ألْغى 
قول ومنهم من ابره والظَاهرٌ الاو ون الإسان إذا عَضِبَ غَضبًا لا يَمْلِكُ 
نفسَةُ لكنّهُيَدْري أله في الأزضء ويذري أ يتكلم » لک كأن شيئًا عَقَرَهُ حتى قال» 
فهذا لا عِبْرَةَ بقوله. 

؟- وصفتُ الله تعال بالكَففٌ؛ لقوله يكلله: كف الله عَنْها وهذه الصّفْةٌ من 
صفاتٍ الأفعالء وصفاتٌ الأفْعالٍ لا حَصْرَ لها؛ لأنّ أفعال الله لا تنتهي» فلك أَنْ 
تَصِفَ الله تَعالَ بكُلٌ ما يُمْكِنُ أن يقعَ منه جل 

فمثلا تقول: الله مدب مُتكلّهٌ باطش» وما أَشْبَه ذلك منّ الأفْعالٍ التي يُمْكِنٌ 
أن صف الله ہاء اما ما لا يُمْكِنْ أن يَنَصِفَ الله به فهذا لا يجوز فلا يمک أن 
تقولّ: إِنَّ لله يونٌ؛ لأ اله تَعال مره عن الخيانقه لكن كَل ما يُمْكِنُ أن يَف الله 
به من أفعاله فإنّهُ جور أن تَصِمَهُ به» وِنْ لم يرذ نصّه في القرآنِ والستة 

فمثلا: لو قال قائل: فلن الله ا 

فالجوابٌ: نعم؛ لأنّهُ يمنع» والكففٌ منعٌ» وعلى هذا فقِسُء لكنّ الضَّابطً في هذا 
النوع أن یکو ما يمْكِنُ أن ينص الله بهء ما ما لايمْكِن فهذا لا يجوز فلا يُوصَفٌ 
اله یا لا ینک عقت أو .ما لذ ينك د تًا كالظلْم؛ اه یکن أن کول إن الله 
e‏ حر مه على نفس تباركوتعال. 

قال: «وَلَهُ شاه اعْلَمْ أن الأحاديتٌ الصعيفة تحتاح إلى تقوية» والتَّقُوية إِمَا أن 
تكونّ للمَمِْه وما أن تكونَ لسن فان كانت للمَئْنٍ سَميتْ نك شاهدًاء بمعنى: أن ای 
هذا اديت أو هذا ا معن من طريق آخَرَ يُقَوّي الطريقٌ الأول فهذا يُسَمَى شاهدًا. 
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فا أن تكون اق لسعو شهدا تيك N‏ اومهف أن رار نا N‏ 
عن شخص» ثم وجَذْنا آحَرَ ضَعيهًا يروي عن هذا الشّخصء أيضًا تُسمّي هذا 
مُتابعَاء ونُسمّي الُوافقة مُتابَعة» ثم إن كانت مِنْ أوَّلٍ السَّنِدِ فهي مُتابعة تامّة» بمعنى 
أن هذا روى عَنْ شيخ الضّعيف مباشرة» ثم سا الد سمي هذه متابعة تام 
لأنّهُ تابَحَ الضعيف في كَل الإسنادء وإِنْ كان يمن فَوْقّ شيخه شيخه فهي مُتابَعةٌ قاصرةٌ 
لكنْ على كل حالٍ نحنٌ لا نحتاجُ في قُوَّةٍ الحَديثِ أو تَضْحيحِه إلى شاهِدٍ أو مُتابع 
إلا عند الصعف. ْ 


maa‏ :جه e‏ © سرلهع). ا ا 


8 ساس و NEE‏ -ه 0 و 
- وَعَنْ اي بر الصّدٌ نة قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله يكةِ: «لا يڏخل 


ر HÎ‏ - ل 
الجن ا وَل تخبل: وَل عب اة اخرجه ه الترمذى» وَفَرَقَهُ حَدِيِيْنِ وف 
2 ےہ ىا فه 


الشرح 
E ۹‏ ا 2 َ 
أبو بكر: هو عبد الله بن عثان بن أبي قحافة يعن وسْمٌيَ صديقا لأنّهُ صدّقٌ 
النبيّ يل بدونٍ اي ترد من حينٍ ما دعا إلى الحنٌّ» لم يكن في قلبه آي ردو“ 


مھ 


صدق وآمّنَ وتاب وََإَْدعَنهُ. 


-. 


aA 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۷)ء والترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم رقم 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام »)۲٠۲ /١(‏ والمجالسة للدينوري رقم (۷۷٠٠)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
.)١1١/5(‏ 
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وقيل: إن ماع سمي الصديق؛ أنه يدق اليّ حين تحت يلي عن المخراج 
والإسراء» فل لنب اة صبيحة يراج صار بحَدتُ الاس اعت فرب إلي 
وقالوا: سبحا الله ! ET‏ إلى بيت القَِس في ليلةٍ واحدةٍ 
ورَجَعَء مع أَنَّهُ لا يُقَطَعْ إلا في شهرين؟! هذا كَذِبٌ. ثم زذ على ذلك أنه عى أنه 
وصَلّ إلى السمواتِ السّبع! وصاروا يُكَذَّبوَه وصارَث هذه فرْصةً لهم؛ وصارٹ 
نة فبلغ ذلك أبا بكر الي > ََئَُعَنَُ فقَال: (إِنْ کان قالَهُ فقَدْ صدق» » فسَمّيّ 
الصديق من ذلك اليوم. 

ولك الَعُنى الأول أبلغ» أي: أَنّهُ ما من إِنْسانٍ دعا الرّسولٌ إلا صارٌ في قلبه 
تيء إلا أبا بكر وََإْيَدْعَنَه. 

ء 5 ع2 ع مء. > f‏ 

وإذا كانَ 0 أفضل هذه الأَمَةء وكانت هذه الأمّةَ أفضلٌ الأمَم» صارٌ 
فصل الصديقينَ منذ آدمَّ إلى قيام الاعةء فهو نة أفضل الصّدَّيقينَ على 
الإطلاق. 


و EE SE‏ 104 22 و 7 د 2 ت هو 14 
قوله يكِِ: «لا يدخل الحنة» سبق بيانه عند قوله صَإِلنَهَكَنهِوسَ: «لا يدخل الحنة 


كَنَّات). 

وقولهُ كه «خت» 5 خداعٌ فالخداع انال الجنَة» وقولة: ولا جيل 
أي: مانعٌ ما حب بَذْلهُ من مالٍ أو جاه أو عِلْم أو عَمَلِ؛ لمر م الملَكَةَ) 
أى س العا رار وي 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام .)"4/١(‏ والمستدرك للحاكم )7/ «(1Y‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
(۲/ 11-۳1۰( 
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مو وه وه و 2 ل ا ا. 2*2 
وقوله: «خب» قلنا: الخبٌ هو الخداع؛ ولهذا قال عمَر :لست بخب 


رە و 


2 ع > سرس 0 فد ه فه 
ولا يحدعني الخبٌ",. يعني: أنا لست حَدَاعَاء ولكنْ عندي حَزْمٌ وكياسة وفِطنة» 


ے9 ص و 
لا يحُدَعنى الخب. 
من فوائد هذا الحديث: 


»*ه ره 


-١‏ ريم الجداع؛ بل دليلٌ على أنه ِن گبائر الذنوبٍ, فهل المخداعٌ كُلَهُمَدْمِومٌ 
معد هة عر الدرات: لاء فالخداعٌ في مَوْضِع الائتمانٍ هو الذي عليه الوَعيدٌ 
أي أن يأك الإنسان فتَخْدَعَكُ مثل أن باتك عل سر أفضاء اليك مضب 
تَنْشُرُهُ بين التاس» أو يُعامِلَكَ فيَخْدَعَكَ في العامة مثا يقول: إن السلعة بُذِلَ 
يا کاو كنوع كانت أو قر ا إن اقلم علي ال افوا ا 2 
وهو كاذبٌ. 

ما الخداع في مَوْضعِهِ فهو مود وقوه ويمُدَح الإنسان عليه» واستمع إلى 
قول الله تعال: لن لْمتَفِقِينَ يعون أله وهو حَددِعْهُمَ 4 [النساء:؟14]» و«الحَزبُ 
حدْعةً)!". فالخداحٌ في موطيه محمودٌ ودليلٌ على أن المُخادِعَ كانَ أعظمَ من حَادَعِه 
ذكروا أن أمير المؤْمِنِينَ عل بنَ أبي طالب نر نة أراد أن يُباررَهُ جل يُسمّى عَمْرَو 
ابن وُذ والمبارزةٌ مَشُهورةٌ عند القتالء يعني: إذا الى الصَمَانِ» صف المؤْمِنينَ 
وصنف الكُمَانٍ قد تُطْلَبُ امبارزةٌ أخياناء فيَطْلْبُ كل من الصَمَنِ م لامر أنْ 


.)707/١١( انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي (ص: 75).» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجهاد‎ »)۳٠۲۹( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحرب خدعة» رقم‎ )۲( 
من حديث أي هريرة يرهن‎ »)١١/40( والسير» باب جواز الخداع في الحرب» رقم‎ 
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وفيه فائدةٌ وهي: أنه إذا قل أحدٌ الرَّجُلِينِ صارٌ في ذلك كسرٌ لقلوب صَحْبِه 
وتقوية لقلوبٍ الآخرينَ» فطَلّبَ اَارزةَ عَمرُو بن وُه وكان رجلا شُجاعًاء 

فْخَرَّج إليه علي بن أبي طالب نة فلا أقبل عَهْرّو صرح علي قائلا: ما حَرَجْتٌ 
لأبارر رَڃُلين! وذلك قولٌ ذكيٌ فالَْقّتَ عَمْرُو ب ود ظنا منه آنه قد َبِعَهُ أحدٌ 
ولا التَمَتَ قضى عليه علي بِصَرْيِهِ حتى أبانَ رأْسَهُ عن حِسْوِدِه فهذا خداعٌ لكنه 
تَخْمودٌ؛ لاله في محلّه. 

فهذا الرّجُلُ الذي حَرَجَ» حرج يقل عَلياء لكي عَليَّ 
فالديعة في مَوْضِعها صفةٌ مود لكنّها في موضع الاثتمان مَذمومةء وفيها هذا 
الوعيد. َ 


2 
س 


عَليًا قتلّهُ مبذه الختديعة 


0 


م 2 n‏ ا fo‏ : ر 8 ع 

وقولة ككلِةِ: «وَلا بَخِيل) هذا أيضًا فيه الوَعيدٌ وسَبَقَ لنا بيان البخل» وأن 
البْخْل كله مَذْموٌ لا ينقسم. 

وقول عَللِ: سم الملَكَةَا كذلك س ا ل الجنَة ولك هذا 
ا 0 
تَعالَ: لفن ادى عیکہ ادوا َيه بمِثْلٍ مَا أعَنَّدَئ لک 4 [البقرة:194]» لون 
َم ا 0 عوقبم د فإذا کان أحد سىء مُعامَلَتَكَ 


ل سس ص حم لله 2 © لهي ١ <١‏ مووي سس سس - 
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ص 


1 وعن أبن كاس وبي نال قال رَسُولٌ الله يللِ: امن : 


حَدِيتَ قوم وَهُمْ له كَارِهُونَ صب في أيه انك بوم الْقَِامَا َع يَعْني: الرّصَاصٌ. 


هذا وعيدٌ شديدٌ -والعياذ بالله- على من قامَ بهذا العملء «نسَمَّعَ حديتٌ قوم 
أي: صارَ يسا رقم السمعء » بمعنى: الب وف ار أله ناركن م 
ماذا يقولون. 

والُرادٌ بالقوم هم الذين يتسارُونَ فيا بينهم» أمّا الذينَ يْهرونَ فهؤلاء 
لم يختاطوا لأنْفْسِهم؛ فلا حَرَجَ على مَنْ سَوِعَ گلامَُم» وهؤلاء الذين هرود 
لا يُّقال: لا تَسْمَعْ كَلامَهِمء ولكنْ يُقالُ: لا تَسْتَعِمْ لكنّ أولئكَ القوم يبون 
فجعل ذلك يَتَنَصَّتٌ عليهم من أجل أن يد ما عندهم. 

قولة کا: ارك ل كا رفور ل ابرق امد سل الاين انرو 
يعني: وال حال أنهم له كارهونَ» ولولا الواوٌ لقَلنا: إن ا مله صفةٌ لقوم؛ لہا 
ی 

قولة لا : ap a‏ مَرَهُم الله 
أن يَصْيُوا ذلك علیه» وقد قال الله سبحانه وتعال : #حذوه فاعَيلوة إل سول ر 9 
شم صبوأ قوق اله قن عدا أَلْحَمِي * [الدخان:۷٤-۸٤]»‏ فالصابٌ هنا لم يبن 
لكر حتت ماجحا ف الفران فى ديب الحم أن اللاي يصب هم الللديكة. 


.)1١57( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه» رقم‎ )١( 
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قولّه يكل «الآتلك, يعني الرّصاصٌء ولا یکون صب الرّصاص إلا إذا كان 
lg‏ فالمراذ: الك A‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ريم التَسَمّع إلى قوم يَكُرهونَ أن يَسْمَعَهُم أحدٌ؛ سوا تصنت ن 
طريقٍ مكبر الصوت؛ لْأنّهُ ظَهَرَتْ أشياءٌ َكب الصوت؛ فيسمعٌ الصَّوتٌ من بعيد» 
أو من طريت الباب» کان بلس إلى الباب يَسْتَِع» أو مجلس قَريًا منهم يتظاهر أنه 
e‏ يَأ مثا كتبًا أو افآ الكريم» وير 2 ةغل اند را فإذا رازم يد أ 
ربا ينشغلونَ عنه ويأمنونَ له كلمو بحريتهم. 

ومن ذلك أيضًا: أن يصع مسجلا E‏ لأنّ هناك مُسَجلاتِ 
صَغيرةً على قدر عَلْبةٍ الكبريتء يَضَعْها في أماكن جُلُوسهم المعتاده وهم لا يَعْلمُونَ 
بهذا الْمسَجّلء وهناك أيضًا مُسَجُلاتٌ غريبة تاور بأمْرِكَ إذا أمَرْعَباء لها ذبذباتٌ 
خاصّةٌ إن تكلّمَ حؤكها أحدٌ سَجَلَتْء وِنْ لم يَكُنْ كلام لم تُسَجُلْ فيَجْعَلُ مثل 
هذا عندهم حتى يَسْتَرِقَ السّمْعْ. 

والمهجٌ آن طرق التّسمّع كثيرة والس عَاصَكهولتَاج أطْلَقَ» ولم يقّل: مَنْ 
سكع بكذاء فيكونٌ عامًا بكُلٌ سَمْع. 

ST‏ ارد الت الوَعيدٌ 
الح أنه بض فق أذ الاك يَومَ القيامة» وهل يُسْتَتَى من ذلك مَيْءْ؟ 
الجوات: ع اتوي د إل الحاو ور رتست عار يان ولهذا 
كان المي - صلی الله عَليِْ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- يُرْسِلُ الجواسيسٌ (العيونَ) ترى ماذا 
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يصنعٌ العَدُوٌ"'» وماذا يريد فيكونٌ هذا الحديث ليس على عمومه» بل هو صوص 
با إذا د تسح إلى العدوء للتّحرَّزْ من خداعِه ومَكْره. 
لد ل ال شَىْء عليه؛ لأنَهُ 
له روا عض ا اله 1 عم ا ۾ ٠‏ رع م 
ل ا 
ع ° 0 e‏ - و ء - 
-٤‏ أن الجزاءَ من جنس العمل؛ وهه أنه ّا كانَ التسمِّمُ بالاَذْنِ كان 
٠.‏ و ٠‏ کے صا و ع 
العذابٌ على الأدْنِ ولهذا نظا كا تدم أن الي كل رأى أصحابة لا يُسبغونَ 
الوضوءَ وأ ّم الوا به في بعض الأغضاءء فناقى باعل صوته: «وَبْلٌ لِلأَعْقَابٍ مِنَ 
انار(" فجّعل العذابَ على الأغقاب؛ لأا هى التى حَصَلَ بها المخالفةء وكذلك 
قالّ: «ما أَسَْمَّلَ مِنَ الكَعْيَئْن قَفِى النّار»"» فجَعَلَ العُقوبةً على ما كانت فيه الخالفة 
فقطء وها المُقوية غل ساكان فة المخالفة أا 
فإِنْ قال قائل: وهل يقاس على التّسمّع النَظَر؟ 
الظاهرٌ: نعم؛ فلو أن إنسانًا كان بعيدًا عن قوم وفي يِه مِنْظارٌ فجَعَلَ يجُه 
ن ر ع € ر > ےا رره OE‏ عر فىه 0 5 و 
نَحْوّهم ين أجل أنْ يَراهم وهم طَبعًا يَكُْرهونَ أن يَراهُم أحَدّ؛ إِذْ قد يكون الإنُسان 
)١(‏ كما في إرسال حذيفة يََعَليَدعَنهُ يوم الخندق» أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة 
الأحزاب» رقم (۱۷۸۸)ء من حديث حذيفة كن 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم (۰)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكالماء رقم »)۲٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 


)۳( ا 56 كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/51/41)» من 


حديث أبي هريرة رَصدَالِنَدُعَنهُ. 
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مع رَوْجتهِ فلا يِبُ أن يَطَلِعَ عليه أحدّ فهذا أيضًا مطل لكن لا جزم أن َي 
ككل بالرّصاص يَوم القيامة؛ لأنَّ العذاب لا يُمْكِنٌ القياس فيهء أا الحُكُمُ فنعم» 
لا شك أن هذا ُرَم ونه من گبائر الذّنوب. 

فن قال قائل: وهل مثلٌ ذلك أن يلط صُورَتَهم وهم جلوسٌ؟ 

الجواث: نعم» وهذا أيضًا قد کون من باب أؤلى؛ لأن الصورة حفط ون 
فيكون البلاءٌ والفِيْنةَ فيها أك وأعْظمُ» وعلى هذا: فلا يجورٌ لإنْسانٍ أن يما صورة 
أحدٍ إلا بِإِذْنِهه حتى لو كان يعرف أن هذا الرَّجُلَ يقولٌ بجواز الْتقاطٍ الصّورء فإِنه 
لا جوز أن يَلْتَقِط صورئة إلا بإذنه» لا سيا إذا كان يلم أنه يكره أن تلتق صورئة. 

-٥‏ كال عدل الله عل وأنّهُ زا يُواخذ الُذِْبَ أو يُؤاخذ المؤْمنَ بحسب 
ذنبه» وظاهرٌ الحديثِ أن حجر ال م تحصل به هذه العقوبة» وإ لم يَكْشِفْ 
ا 

فَإنْ قيل: إنسان تَسمّعَ إلى قوم يُکرهود أن يتَسَمّعَ إليهم» وهو يستفيدٌ يمن 
ذلك ولايَمُرٌ هم, كاثنينٍ يُرَاجِعانٍ دُروسَهُما مثلاء هما يتدارسانٍ لكن يَكْرهانٍ أن 
يَسْمَعَها أحدٌ؛ لئلا يتوق عليهما في الاختبار مثلاء فهل يدخل ذلك في الحديثِ؟ 

قُلّنا: ظاهرٌ ا لحدیث أَنَهُ يدخل فيه؛ لأنّهُ عاةٌ؛ لأ لا يُريدانِ أحدًا يَسْمَعْهُا 
ولک قد يقال: إن اولك إذا كان ادت ا کون عخاضاء رآ ذا كان 
مَقْضُودُهم الحَسَدَ فإنَّ هؤلاءِ إرادتهم س ولا حقٌّ لهم فيهاء ومن ذلك أيضًا 
أو قريبٌ منه إذا كانوا على كراميٌ الاختبارء وسمع شخصٌ رَميلين يُعْلِم أحدهما 
الأو كين عل لدان نيك لاخ لعن اكرات لكلا كل لعن وان ا 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 0-0 03 ر عه رع م 5 
الُراقتَ قب عَلّم الطالت وسَمِعَهُ طالبٌ آحََرُ فَإنّهُ تل له أن يَأَخَلَ ذلك» فهذا رزق 
ساقَه الله إليه؛ لأن ا مراقبَ أحرَ بصوت مُرْتفِع» وهذا سَمِعَ» والحمد لله» بدونِ 


وه 


.م 


و 


pra‏ سك د جه 8 7E‏ .سس 


0-1 
f o 


9 - وَعَنْ أنّس نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «طوبى لَِنْ شَغَلَهُ عيب 


عَنْ عُيُوبٍ التاس» أ خْرَجهُ الَْرَارُ پإشتاو حسَن!". 


0 3 
0 


الشرح 

الولف - وهال وجزاة الله خيرًا- يُنقَبُ عن الأحاديثِ من أي كتاب» فالبزَارٌ 
حمَهُأنَهُ ليس مسند الي ايو وي الت 17 
شَعَلَهُ عَيْبهُ عَنْ عيوب التاس». 

قولة لا : «طوبی؛ قيل: ا ةني الجن وقيل: إِنَّهُ فى من الطَيّب» 
أي : الحضلة ل أي: الطَيّبة كَنْ فَعَلَ كذا وكذاء وهذا التقديرٌ الأخيرُ أعم من 
الأوّلء وهو أقرب. 


ا 


والمَعْنى: اي 0 
وح سح ارال الك ىعري لحرا لل 
علب يي آدَمَ خطا ع ححا وخر الخَطَائِينَ التَوَائُونَ)! '"'» فلا أَحَدَ يَسْلَمُ 30 


.)٠١١1/9( رقم 1۲۳۷)ء والبيهقي في الشعب رقم‎ ٠۳٤۸ /۱۲( أخرجه البزار في المسند‎ )١( 
والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (۹۹٤۲)»ء وابن ماجه: كتاب‎ .)١148 /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 
. من حديث أنس يئنه ركن‎ »)570١( الزهد. باب ذكر التوبة» رقم‎ 


كتاب الجامع ( باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) يفن 


بل من ادّعى أَنَّهُ سالِمٌ منَ العيِوبٍ فهو مَعيبٌ بدَعُواهُ هذهء فهل منّ العقلٍ والحكمةٍ 
أن تَشْتَغْلَ عيوب التاس» وتقولٌ: ماذا قال فلان؟ أو ما أَشْبَهَ ذلك» ما مهي عنه» 
فقد «تبى عَنْ قِيلَ وَكَالَ)!'2 أم الأول أن تَسْتَغِلَ بعيوب نَفسِيكَ؟ 

وَاَوابُ: الثاني أؤْلى» اشْتَغْلُ بعُيوب لفك وستَجدٌ عيوبًا كثيرةً» فإنٍ 
انْشَخَلْتَ بعيوب فك فهل تَشْتَِلُ بها وباس من رحمة لله تحر أم تحاول 
أن تَرَجِعَ عنهاء أم أن لرا بالاشتخالٍ بعيوب التفس مُحاولة حلص مِنْهًا؟ 

والَوابُ: الثاني» يعني أنت إذا تَظَرْتٌ إلى عُيوبكٌ فلا تنْظَرْ إليها نظرٌ إقرار 
أو نظرٌ اشتيئاس منّ الإضلاح؛ وانْظّرْ إليها نظرٌ مُرِيدٍ للإضلاح والتخلي عنهاء 
وإذا نَظَرَ الإنسان إلى عُيويهِ بهذا المنظار فسوف يُوفنٌ» أمًا أن يَنْظرَ إليها ويَسْكُتَ 
فهذا غَلَطء أو يَنْظْرَ إليها ويقول: الإصلاحٌ غير مکن» وما أشْبّ ذلك منّ الكَلِماتِ 
التي فيها يأسٌ فهذا غَلَطّء بل حاول الإصلاح ما اسْتَطَعْتَ. 


واعلمْ أك لنْ تستطيمٌ أن تُصْلِحَ ما كان فاسدًا بمُجَرَّدِ التتفكير» بل لا بد من 
a‏ ن 3 0 ,ا ع » or‏ ¢ أ 3 و ص ور هر ا ع 7 
عَمَل ومارسة» وكون الإنْسانٍ أيضًا يَصْمَدَ؛ٍ لأن بعص الناس إذا عَجَرَ في اول مرَّةٍ 


ن يلح 


۶ 


50000 ع ° غ ا ت و و اتير 
قال: لا أستطيع الإصلاح. ثم يستيئس» ويبقى على عيوبه» ولا يحاول أ 
وهذا من العلط. 
2 0 9 ع هھ ے م 0 
والعيوبٌ هي كل مايُعابُ عليه الإنْسان» من جلقةٍ أو لق أو عَمَلِء والإنسان 
(1) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (408 7): ومسلم: 


كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ رقم (091/ »)١١‏ من حديث المغيرة 


ابن شعبة رَضْوالَدْعَنةُ. 


¥٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا لو من عَيْبٍ في جِلْقَته أو عيب في خَلَقَهِء أو عيب في عَمَلِه فاشتَغِل بعيويكَ 

و ت رە بير ر ت 2 

فان قيلَ: بعص أهْل العِلّم إذا رد على صاحب البدعةء قي له: اشْتَغِل بعِْيويكَ 
وائْرُكُ عيوب النّاس» فهل هذا صحيحٌ وما يَشْمَلَهُ الحديث؟ 

000 انظ فح قاف ني ع ويه 2 

فأنا: ارد على الباطل -سواءً بذْعةٌ قوي أو عَمَديةَ أو فِعْليه-: هو الحو وتركة 
هو العيبُ» وإذا قيل كَنْ يرد ذلك: استَغْل بِعَيْبكَ عن عيوب غيرك قَلْنا لهم: وهذا 
من عَيْبِي إن لم ارد على الباطل؛ لأن الرَّدَّ على الباطل واجبٌ. 

RODEO 


_- 


داس سه و 
سے ص ° ٭ ر ے ےر و < ھ >“ 2 ث لاله . أ مهاس * 
- وعن ابن وواسئعنها ل: قال رَسول الله ي: «مَن تعَاظم في 


- 


0 
و عه 


1 لس ةصيه ۰° ير و ١‏ ا ل لات ر ق 602 8س ر سر ص ۶ 
نفسه» واختال فى مشيته» لقى الله وهو عليه بان» أخرّجه الحاكم وَرجَاله 
)١(‏ 


ِقَاثٌ 


إن 
٠‏ 


و كه : «اتَعَاظَمَ) أي : زل العظيم» وهذا کر باطرة» و« اخْبَالٌ 
e 1 1‏ کے ا 
ف مشيته ) اى: مشی مشية اتال اتخ وهذا کر ظاهز» فقوله: «تعاظم) هذا 
الكِبْرياءٌ في القلب» و« اتال في مِشْيَتِه؛ هو الكبّرياءٌ في العمل الظاهرٍ. 


و ا 0 > ترس موه 2ه 9 س و ۸ 5 م )ا ار .- +« 
قوله اة : «لة الله وَهُوَ عليه غضيان» اي: لفىّ الله عروجل يوم القيامة. 


»)٠١ /١( أخر جه أحمد (۲/ ۸١١)ء والبخاري في الأدب المفرد رقم (59 5). والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال : صحيح على شرط الشيخين.‎ 
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والله عَرَجَلَ عَضبان على هذا المتعالي الُختال» وجملةٌ «وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبانٌ» حُمْلهَ حال 
من لفظٍ الجلالةء فيقول الرَسولُ عَلاصَكُواتَك: إن التَعَاظُمَ في النفس والاختيالٌ 
NG NE‏ ماله ومو EN‏ 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ تحريمٌ التَعاظُم في التَفس؛ وخا أن الإنسانَ كلما تَعاظَمٌ في نفسه ازداة 
ضَعفًا عند الله وعند النَّاسِء وهذا من الزاءِ الذي يكونُ يمن جنس العملء وكدّا 
ذل الأنسان ق سه e‏ ازداد رفعة ومبذا جاءَ في الحديث الصحيح: 
ا ضع أَحَدٌ لله إلا رَقَعَهُ رَفَعَهُ الله»"ء وجاءَ في الحديثِ الصَّحيح اا 


اق وعَمْط الاس" 
دن فالواجبُ أن يذل الإنْسانُ في فيه لكنْ هل يجورٌ أن يذل نفسَة أمام 
التاس؟ الجوابٌ: لاء إا يذل في نفو ولكن لا يُذِلْ نفِسَهُ بمعنى: لا کون أمام 


ر 3 


الئاس ذليلا فيتعَرَّض لا لا يُمْكِنْهُ دَفْعهُ يعني من أسباب > الدل ان س ن امان 
لشيء لا يُمْكِنْهُ فع فليكنْ عَزيرًا يبد es‏ ما أن يَعْلَوَ في نفس 
فلا. 

-١‏ تَحْرِيمٌ الاختيال في الِشية؛ كأن يَمْتِْيَ ملا مُتَسَكُعَا مَُسَكُعا مره کون على ر جل 
r‏ وما أَشْبَه ذلك ففيه ريم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب استحباب العفو والتواضع» رقم »)۲٥۸۸(‏ من حديث 
أي هريرة رَيوَْيَْعَد: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (۱٩)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


هنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الاختيال في الِشيةء والاختيال في المشية واللباس والصّوت والهيئة 0 
إن أله لا يحت كل يخال فخور 4 [لقهان:8١].‏ 

"- إثباٹ لقاءِ الله عَيبلَ؛ وهو لكل أحد؛ لقوله تَعال: ياي لسن إن 
کاوځ إل ریک كدعا فمکقید) [الانشقاق:7]» وقول عَرََجَلٌّ: «وَانَّهُوأ اه اموا نكم 
موه € [البقرة:77]. 

-٤‏ إثبات الغضب لله عَرَعَلّ؛ لقوله يا «وَهْوَ عَلَيْه عَضْبانا» والغضبٌ صفة 
حمل الغاضب على الانتقام من حَصْمِهِء فهي صفة فر وليست صِفة قص. 

واعْلّمْ أن أهلّ السَنَةَ والجماعة طَريمَتُهِم في هذه الصّفَةٍ وأمثالها أن يبوه 
لله عجر على وجْهِ الحقيقة دون مُائَلِه وأنَّ أهلّ التّعطيل كالأشعريّة والعْتَرلةٍ 
والجهميّة يرونا لكنْ لا إنكارٌ جَحْدِء بل إنكارٌ تأويل؛ لأُم لا يتمحدون أن 


الله يَْصَبٌء فلو أنهم جَحدوا لكفرواء لكنهم يثبتون الغضصَبَء إلا ابم يَوَوَلونَه 

ا مع و مه 2 7 .٠6 00 س١ ٠‏ و .اس اير 
و-حفيقة تأويلهم أنه تحريف للكلم عن مَواضعه» فيقولون: الغضب هو الانتقام 
TE ٤‏ :اسه : ا م : 9 
أو إرادة الانتقام» وهذا تفسيرٌ عجيبٌ, فعندنا عغضبٌ وإرادة وانتقامٌ» هم ينكرون 


الالء ويقولونَ: لا يُوجَدُ عَضَبٌ فيِمَسّرونَ غَضَبَ الله ما بالانتقام وإمّا بإرادة 
الانتقام؛ ذلك لأن الانتقام فِعلٌ بائ من الله» يئل اقم اف اللي كفلل 
الق فلا ينكد وت أ 

ونحنٌ نقول لهم: أخطأئم؛ بل الإرادةٌ والانتقامٌ من أثر الغضبء ودليلٌ ذلك 
قله تنَودويَنالَ: # هَلَمّآ مَاسَفُونَا أنَمَمَتا مه € [الرخرف:٥٠]»‏ فجعل الانْتقام غير 
الغضب. فالأسَفُ هنا لا يُمْكِنٌ أن يُرادَ به المرْنُ بل هو العَضَبُءٍ لأنَّ الأسفت 


و إرادةٌ الانتقام؛ لام كانوا يُثبتونٌ الإرادةً. 


كتاب الجامع: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ) لهذا 
طق على الغضب» فيقال: «فلان آسفٌ» أي: غاضبٌ. 
إذَن: فالقول الحقّ أن الله موصوفٌ بالعَّضصَب» قالوا: لا يُمْكِنُ أن يُوصَفَ 
عل بالغضب؛ لأنَّ العَصَبَ غليان دم القلب لإرادة الاثتقام» وجَوابنا على هذا 
أن نقول: هذا E E‏ الى فض و صف يليق يدل 
وعَظمَتِه لا نعلم كيفيتة. 


می مھ 


Cv 


o EY RIE‏ ا ° رو 
١-وَعَنْ‏ سَهل بن سَعْلٍ عه قال: قال رَسُول الله ية : «العحلة من 


قولة يا : «الْعَلَةُ) أي: الإقدام على الشيءِ من غير تفكير ولا تأمل» وسواءً 
كانت عَجلة في الاعتقادٍ أو في القولٍ أو في الفعل» فكل إنسانٍ يُقيمُ على الشيء بدون 
رو فهو عَجُولٌ والعجيبُ أن العجلةً من طبيعة الإْسانِ» ووّصِفَ بها الإنسان 
في قوله تعال: « خُلِقَ اضق من مَل [الأنبياء:07]. أنه مُكوَّنْ منّ العَجَلء كا في 
قوله: لک ين يلين 4 أي مُكوَّنْ من الطَنِء ثم العَجَلهُ هي وَصْفَهُ ان لاضن 
نولا [الإسراء:11]» فإذا اجتمعّ الأصل والوصفتُ والشَّيْطانُ -كما في الحديث: 
«منّ الشَّيْطانِ»- صارت الَسْأَلةٌ تحتاح إلى مُدافعة قَويّ ون الإنْسانَ لا يَتَعَجَلُ 
العجلةً التي هي الْبادرةٌ بالإقدام بدونٍ تفكير ولا تَر وكم مِن إِنْسانٍ تَعَجَّلَ بدون 
تفكير ولا ترو فَنَدِمَ؛ ليوا قن الأنتان المضروبة: «في التاق السَّلامَةٌ وفي العَجَلةٍ 


.)۲١٠۲( أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في التأني والعجلة» رقم‎ )١( 


1۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
التدامة»» ويقولٌ الشاء*: 


قَدْيذْرِكَ الممَأنٌ بَمْض حَاجَيِهِ وَكَدْ يَكُونُ مَعَ المشتغجل الرّلَل 
وو ر و وام 18 ونح NE‏ 7 5 عو 
وربا فات قَوْمَا جل أمرهم َع الأ وَكَانَ الرَأَي لَوْ عَجِنُوا 
o7‏ م و عو ره 2 0 2 
إِذَن: قد تكون العجلة حَحُمودة وقد تكون مَذْمومة فهي إذا كانت في مَوْضِعها 
كانت منّ المسابقة إلى الخير» وإذا كانت في غير مَوْضِعِها فهى الَذمومة» وهي التي 


من فوائد هذا الحديث إذا صح عن الرسول عدوا 1مك: أنه دليل على 
ينغي ب للإنسان اللي في الأمور وأذ لا يَتَعَجَلَ؛ٍ وما TT‏ إذا 
قَصَصُتَ عليه التديتٌ قالَّ: كذا وكذاء ورد عليك الجوابٌ قبل أن تَسْتَكْملَ: 
ها ب لأ ر قن يبن ع صاب له ون 
ا لحدیث قالّ: ما مَعْنى كذا وكذا؟ فَقَالَ له ابن عه عمَرّ: إِنّك لصحي يعني: كبيرٌ 
الجسمء ولا نقول: إن كبير الجسم في العادة ييكون عَجلَاء قال: ما قَصَصت عليك 
إل لأر" وهذا يقع كثيراء أن بعص الاس يَتَعَجَلُّه وعندنا منّ الأمثال 
الضروبة إذا تَعَجَلَ قي له: Î‏ تک في بَطْنٍ أَمّكَ؟ الغالبٌ أنه بقيَ عة أشهُر 
فيال له: فانتَظِرْني تسم دَقائق أو قل . 
7G >»‏ 0 


)١(‏ هو عمير بن شييم القطامي» والبيت في ديوانه (ص:250). وانظر: الإعجاز والإيجاز للثعالبي 
(ص:57١)»‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (۷/ 5 ۲۲). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من 
آخر الليل» رقم .)١61/ /۷٤۹(‏ 
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7- وَعَنْ عَايْضَةَ ڪچ قَالَتْ: قال رَسُولُ الله صََزَلتعَهوسَه: «الشؤْم: 
ضر الخلق» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ و في إِسْنَا E‏ 
الشرح 
هنا لا بد أن تغرف إعراب الجُملة» «الشوم» الظّاهرٌ لي أن الوم خبر دم 
ت و 2 5:82 مه 
لأن المعنى: سوءٌ ا لحل من الشؤم» وليس المعنى: الشؤْمٌ من سوءِ اء هذا هو 
ê‏ 000 
الظاهرء لكن لو قال قاق : إن «الشؤم» مبتدأء و«سوء» الخبرء فله 
وعلى كُلَّ حال: فان ؛ اشم يعني کون لاان فووا هو لدی يكون 
سم ا حق» فسوءٌ ا شل من الشؤْمء وكم من إنسانٍ حصّلّ له منّ التَكباتِ والبلاء 
سبب اقترا بشوء الخلا ركوو را جد قاد راك رارض يسبت 
Nga‏ يرن اميت ب الراة أن هذا من الع يعني أن شو 
املق من نوع الشْم» بدليلٍ أنَّ مل هذه الصّبِغة رد ولا راڈ بها احص ٠‏ مثل 
قول الرسول عَتوااصَكة1: «لَيْس المشكن الَّذِي : ر ردد على التاس فده العم 
واللْقمَتَان والتَمْرَةٌ والتَمْرَتَان»» وهذا ربا کون من أفقر عبادٍ الله؛ ولهذا ردد 
على التاس يقول: للا المسكينٌ الذي يَُطْلَقٌ عليه 
نط الك ة وهو الذي د قال 00 صََلنَهعَلدِوِوْسَلهٌ: إن امسن لَنِي 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 86 )» والطبراني في المعجم الأوسط رقم (5755)» وأبو نعيم في الحلية (5/ ,)٠١7‏ 
الح ل 


aT‏ ا اما 
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)م > فلا ر ع فط 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ المّحِْيرٌ من وء الل وال شؤمٌ وضد ذلك ا حن اء وإذا كان 
مو اشن دوا مه كان 6 غ اا باو نيد فالالا نيول كه لير 
وو 
سن 0 قاله لوَايصَة بن شتوو وصدقٌ 0 د 
و < 
َ نایامن ف ص وصاة سن المع اله وذ اي الى 
ل م e dS‏ 


Oo 


و 


يفل - وَعَنْ أي الذَّرْدَاءِ ل نة قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكِ: «إنَّ اللَعّانِتَ 
لا يَكُونُونَ شُمَعَاءَ» وَلَا شَهَدَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِهُ!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: #لا يسَعَُوت آلتاست إلكسانا »» رقم 
.)١51/9(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا جد غنى ولا يفطن له. رقم ))٠١74(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» رقم »)۲٠١۳(‏ من حديث 
النواس بن سمعان وَاَدُعَنَهُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم (/599). 
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فاعل» وامرادُ باللَعانينَ: كثيرو اللّعْنِ يعني الذي يَلْعَنُ دائاء ولسائة رَطْبٌ من اللّعانٍ 
والعياذ بالله» فهؤلاء دلا يَكُونونَ شَفَعَاءَ» أي: لااتفغون ف أحد من التاس» 
«وَلَا شْهَدَاءَ أي: لا تُقْبَلُ هادهم يُومَ القيامة» فنسأل الله العافية يَومَ القيامة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - التّحْذِيرٌ من كثرة اللَعن؛ لأنّهُ ورَدَ فيه هذا العقابٌُ. 

۲- أن رة الّْنِ من گبائر الذنُوبٍ؛ وج ذلك أَنَّهُ تق حى الوَعيدَ بهذا الذي 
ذَكَرَهُ الرّسولٌ عَكتواآصَكولتَاه. 

۳- إثبات يوم القيامة؛ لقوله يكنِ: «يَْمَ الْقيَامَةاء وهو يوم البعث. سمي يَوْمَ 
القيامة وجو ثلائةٍ 
الأَوَل: أن الاس يقومونَ فيه من قبورهم لربٌ العالمينَ» ودلِيلَهُ قولّه تَعالٌ: 
بشم قش ر آ4 سسس 

الثاني: أنه تام فيه الأشهادٌ؛ لقوله تعال: إلا لسر رست وَألِيح اما 
في لحيو الديا ووم يموم لَْنْهَددٌ © [غافر:١٠].‏ 

الثالث: أنه بام فيه العدل؛ لقوله تعال: ل وتسم الْموزنَ الط لوم الْقِيَمَةٍ 4 
[الأنيياء:۷٤].‏ 

- إثباث الشفاعة لغير الثبيّ يي وجه ذلك أنه لولم نندت 2 ت الشفاعة لغير 
بد لكان اللا و ف ر كي لا شفاعة لهم ولكن لِيُعْلَمْ 
أن السَّفَاعةً الحُظُمى خاصّةٌ بالرسولٍ عد ا ولتم وله ماعات ثلاث حاص 


به: 
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الأولى: السفاعة العُظّمى؛ وهي أعظمُها وأعمّها وأَشْمَلُهاء وذلك أن النّاسَ 
يَوْمَ القيامة يَلْحَمَهم في الموقف منّ الكَرْبٍ والغمٌ ما لا يُطيقونَ فيَسْتَشْفُعونَ إلى 
ادم ثم نوح» : ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى E‏ إلى أن 
تَصِل إلى مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله ی فيشفع'"'. 


مرد ص مص ره ده 


تعال: عي أن بعك ريك مَقَامَا موا € [الإسراء:۷۹]. 


فهذه چا به» وهی داخلةٌ في قوله 


الثانية: الشّفاعةٌ في أهل الجن أن يَدْحُلوها؛ وهذه لا يَنانُها أحدٌ إلا رَسُولُ الله 
والعَالثةٌ: اع رت عو ب E‏ 

إلا لرَسُولٍ الله ل 2 
الشَّفْاعَةٌ لا حَصَلٌ مِنهُ من تَأَبيدٍ الي يل ونْضْرتِهِ إِيّاهُ والدّفاع عنه» من 9 
ذلك ون اهل ان عع لقثو آي طايه ولكث لا يمو من لار أن الله 
تَعالَ قال: وما هم ينا ِمُحْرَِينَ 4 [الحجر:8:]» لكنه وضع في ضَحْضَاح من نار 
عليه تنس نرت اة ا ا دل مزه 
في أسفلٍ جَسَدِو والعياذ بالل وإذا كان الدّماعْ يَغْلِ فما بالّكَ با دون 


و 


3 


E‏ عَليانه ثم مع هذا العذاب العظيم الدّائم نع لمشتو يرق أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: #ذْرِيَةَ مَنْ سلتا مَعّ ثوج ٠)‏ رقم 
»)٤۷۱۲(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (95١)؛‏ من حديث أبي 
هريرة رجو اتذعنا . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم »)۳۸۸٥(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي 245 لأبي طالب» رقم (١۲۱)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
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و 


س 


أشد الاس عَذابًا؛ لأنّهُ لو رأى أ َه أهون الاس عَذاب لاقتتمَ لكن یری أنه أنه اسيك شدهم 
عَذَابَاء قال الب -صلّ الله عليه وعلى آله ل ا «وإِنهُ لََهْوَمُّمْ عَذَابًاا. 
- إثباثٌ الشهداء يُومَ القيامة؛ والشّهداءٌيوْمَ القيامة أربعةٌ أنواع, اللائكة 
ليون والعُلّاء» والجتوارح. ۰ 
الملائكة: قال الله تعال: د ناميان عن الْبِمَينِ ون الال ميد ل ما يلظ 
من کول إلا ديه يِب يد € إلى قو له : 52500 3 ی زق -78]. 


التَّميُونَ: قال الله تعال: «إِدََكُووا شْهَدَآء عل الاس وکوت اسول لَك 


شَهِيدًا € [البقرة:57١].‏ 
العَلَّاءٌ: قال الله تعال: « وديك جلت امه وَسَطا لِنَكُووا شهدا عل 


و 


الاس ویکوت ال. سول یک سَهِيدًا € [البقرة:۳٤۱]»‏ فصارت هذه ا 
من سَبَقَها؛ لان عندها علا من سَبَقَ 

الجوارخ: تشهد أيضًا: #يوم تشهد عَلمم اينهم وديم أيهم يما 
يَعَمَلُونَ © [النور:٤۲].‏ 

وهؤلاء اللمّانونَ لا يكونونّ ِن الشهداء يوم | لقيامة» ولا تقبل شھادتہم 
لكر هذا ال ر عه لبن ناهذا عر قات أن ر ات ات الله عله والب ن 
ما بها وهكذا جي أنواع الوَعيدٍ يمن آياتٍ وأحاديتٌ؛ إذاثات الانسان عا ف 


ہو راق نا 


الوعيد فإنه يَرتَفِعْ عنه» والگفار لهنم ناد - جَهَنْمَ خالدينَ فيها أبدًاء وإذا تابوا 


1- سم 


فالله يتوبٌ عليهم #قل لين ڪفروا إن ينتهوا يمر لهم ٿا هڏ سَلَتَ» 
[الأنفال:8]» وما دون الكفر كذلك. 
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ع 5 5 03 5 ےھ ه 5 2 2 
وعلى هذا: فكل نص فيه وعید مُقيّدٌ )| إذا لم ينْبْ منه» فان تاب منه تاب الله 
عليه فهؤلاءٍ اللعّانونَ إذا تابوا وأقلّعوا عنْ كثرة اللّعن, فام يكونونَ كمَبْرهم يَومَ 
5 ا ۰ 5 جا جر م22 5 2 2 
القيامة» مَّن أؤن له في الشفاعة شفع» ومَنْ أذن له في الشهادة شَهِدَ 


قولة طله: ١(غَير)‏ بمعنى: موي PA‏ 
يقال : إل أعمٌ من ذلك فيكون مَنْ عيرهُ بذنب أو لقو أو حلت لم يَمْتْ 
يَعْملَهُ جَراءً وفاقًاء أي: أن هذا الذَّنْبَ يدرك هذا المحم 

لکن ES A‏ ول في الحديث: (وَسَنَدَهُ ٥‏ مُنْقَطِعٌ1. والذي إسناده 
مُنقطعٌ يكونٌ صَعيمًا؛ لأن من شرط صِحَةِ الحديثِ أن يكونّ مُتّصِلَ السَّنِد 
باحر SS‏ 
ضَعيفًاء لکن هل العْنى صحيحٌ؟ فقد يلل الإنسان بها عير به أخحاف وقد لا یل 
والواقع ليس شاهدًا لهذا ولا لهذا؛ لن الإنسان أحيانًا يعر أخاة َنْب أو بذنوب 
ثم لا تھا هوء وأخيانًا تلل بذُنوب بدون تَعْير. 

ومن أجلي ذلك نقولٌ: الحمد له أن الحديت ضعيفٌ» وليس في مرتبة الح 
ولا في مَرْتبَةٍِ الحسن» لکن لا شك أن تعييرَ أخيه َنب عُدُوانٌ عليه وإيذاء له 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب صفة القيامةء رقم »)۲٠٠٠١(‏ وقال : غريب وليس إسناده بمتصل. 
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وقد تَوعَدَ الله تَعالّ الذين يُؤْذونَ المُؤْمنِينَ والُؤْمناتِ بغيرٍ ما اكْتَسبوا بأئّهم قد 
اختملوا مُتانًا ونا مُبينا 
SS ODEO‏ 
e e‏ 
«وَيْلٌ لني كدت فَيَكَذِبٌ لِيْضحك به به الْقَوْمّ ود 
تلام وَإِسْنَادْهُ قوي 0 


a 
م‎ 


ع 


له صا اوسا : «وَيْلّ) كلمة دُعاء ووعيد؛ ولهذا جار الابتداء مها وهي 
7 كقولكَ: «سلامٌ عليكَ» ا كانث ذدُعاءَ صح الابتداءُ بها وهي نكر 
وكذلك «وَبْلٌ) صح الابتداءً بها وهي تكِرةٌ؛ لأنََا كلمة وعيدٍ ودُعاءٍء وقيل: إِنَهُ 
واد في جهنب ولكن هو تل في هذا وفي هذاء قد ټک ون وديا في جهنم إذ 
عو قت هص من ٠‏ وام ما إذا كان على سبيل الحُموم فالظاهرٌ ا 


۶ ©0 


لا 

قو لَه يكهد: : اِلِلّذِي كحَدثْ) آي: : دت الناس» فالمفعو لار ف «فیکذبٌ» 
الكذت: الإخبار بخلافٍ الواقع» اليُضحِك به به الوم يعني لس لدت اسا 
ولكن من أجل أن يُضْحِكٌ به القوم فيقول: «ويل لَه! ثم وَيْلٌ لَهُ!». 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۲)». وأبو داود: كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقم (51910), 


والترمذي: كتاب الزهد, باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم (١٠۲)»ء‏ والنسائي 
في الكبرى رقم .)١١١1(‏ 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه دليلٌ على أن الكذب لإضحاك القوم حرم بل من گبائر الذنوب؛ 
لأنّهُ تَوَعَدَ عليه بالوَيْل. 

فإِنْ قيلّ: وهل يَنْطبقٌ ذلك على مَنْ قال قولًا قد قي لِيْضْحِكٌ التاس» وهو 
لا يَدْري ائه كَذِبٌ أو غير كَذِبٌ؟ 

نا لاء إذا قال قولّا قد قبل وهذا القولّ مُضْحِكٌ» فلا بَأسَ؛ لاه لم يَْذِبْء 
وربا يكون في ذلك مَضْلحةٌ إذا رأى أن المجلس قد عَلَّبَ عليه ا لج وأنهم ساكتونٌ؛ 
فأخيانًا يجلسٌ القومٌ في المجلس ويقومون ولا يَتَكَلَّمونَ؛ مَيبة للمقام» أو لغير ذلك 
من أسبابء فإذا حدَّتٌ بأمر واقع فلا بَأسَ. 

-١‏ أن ما يع في التمْثيلياتِ مِن ذكر أشياءَ حَقيقة لها وتنْسَبُ إلى شخص 
فإن هذا داخلٌ في الحديث. 

ر ا ا ت 1 ا 

e‏ تكرار الكلام للتوكيد» لقوله عاةِ: «ويل له! 

لفظىٌ؛ لأَنّهُ إذا أعيد التو كيد بلفظ موكد فهو لَفظيٌ» وإن أعيدَ بمعناءٌ أو بالأدوات 


و و 


م وَل ل!» وهذا وكيد 


المَعْروفةِ فهو مَعْنويٌ. 

وَالكَذِبُ منه ما هو حيڙ٬‏ ومنه ما هو شر فمَنْ كَدَّبَ لِيَصْلِحَ بين التاس 
فهو ڪين ومَنْ كَدَّبَ في الحرب ومَوَّهَ على العَدُوٌ بأنَ الجمع كث والعُدّة قوي فهو 
خي ومَنْ كَذَّبَ على امْرأتِهِ بشيءٍ لا يُمْكِنٌ أنْ تَطَلِعَ عليه فيم بعد أنه كَذِبٌ من 
أجل الألفة وال فاا خير ولهذا أبِيحَ الكذبٌ في هذه الثلاث» ثم إن 
الگذت کون أشدّ ما ذْكِرَ في هذا الحديثء إذا تَضَمَّنَ اكل مال بالباطل» فَإنَّهُ 
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يكون فيه مَفُسَدانٍ: 
5 و - 9 و 8 
المُسدةٌ الأولى: مَفُسدةٌ الكذب. 
والَفُسدةٌ الثانيةٌ: مَفُسدةٌ الأكل بالباطل. 
إِذْنِ: العمومٌ ليس له مَفَهومٌ. 


و ة ص 
ره سم موسرو عه سدس 


© E A a 
وعن أنس نة عن النبى َة قال: «كفارة من اغتبته ان تستغفر‎ - 5 


مو 2 1 + مو 2 ل ت ١ ê‏ 
له» رَوَاهُ الحارث ب | أسامة سند صحف" . 


قول يد : «كَمَارَة) الكنارة ممق الساترة» يعني: 0 الدب الذي ارتكبه 

من اغْتابَ صاحبة أنْ يَسْتَغْفِرَ له» أي: لن اغتابَُ» فيقولٌ: اللّهُمَ اغْفِرْ له. 
1 و ار و ومع وو .ك 2 و 

وهذا التديث -كى) ذكرّ المؤلف رَجِمَهُالنَهُ- إسناده ضعيف» ولكن معناه له 
وجه نظرء إلا أنه لا بد منَ التمُصيلء فيُقالٌ: إذا اغتات شّخصًا فعَلِمَ به فلا بد أنْ 
يَسْتَحِلّةُ بأن يَذْهَبَ إليه ويقول: إني اعْتَبْنَكَء وأطلبُ منك أن كَلَلَي؛ لأنّهُ ل علم 
به صار مُتَعَلّقَا به ولا يد أن يَسْتَحِلَّه وأما إذا لم يَعْلَمْ به ولیس مَظَبَهَ أن يَعْلَمَ به 
نهنا تدر لد ووج ذللف: أن هذا الد اغات اذتكت دا فتحزازة أن باتو 
لأخيه عن ذنوبه حتى يُكافِتّه. 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة -كا في بغية الباحث رقم »)٠٠۸١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
رقم (235941)» والبيهقي في الدعوات الكبير رقم (01/5). 
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sl. ±‏ ا > هدام - 22 اه ر 8 
ثم هناك أيضا شيْ ۶ آخر من الكفارةٍء وهو أن يَذْكْرَه با خير في المجالس التي 
اتاب فيها؛ أخذًا بقوله تَعال: «إإنَّ سكت يُذْجِبْنَ لكات 4 [هود:4١١].‏ 


م ف و a‏ ا ل ا 
17 - وعن عايّشة يمتها قالت: قال رَسَول الله يَلِِ: «أبغض الرّجَالِ 


- 


2 ن عرق - و ر روو عد(١)‏ 
إلى الله الألد الخصم)» أخرجه مُسْلِمْ ؛: 


قله يكلةِ: «أبِعَض) هذه صيغة تَفُضيل مى البُعْضِء وهو الكراهة وقولة: 
الرّجَالِه من باب التَغْليبِ» وإلا فالمرأة ْله لكن لا كانت المرأة ضَعيفة في 
الخصومة» کا قال الله تعال عنها: «أُوَمَن يُنَنَواُ فى اللي وهو في للِصَامِ عير 
مين 4 [الزخرف:18]» كان ذكرٌ الخصومة في جازبها لا حاجة له. 

قله يَكِِ: «الأَكدّ) أي: الصَّعْبُ الذي كلما درت له شيئًا مَلَهُ على حمل آحَرَ 
أو قالٌ: نعم هذا صحيحٌ لكنْ راء فهذا هو الألد» وهو مأخودٌ من نُدودةٍ الوادي» 
أي: جانيْه؛ لأنّهُ كلا لته على جاذب حوَّلَهُ إلى جاب حر و«الْخَصِمٌ) يعني: الذي 
ِْم غيرَةُ لكر بالباطل» وأا الذي يَخْصِمٌ غيرهُ بحن فهذا حق وليس مَبُغوضًا إلى 
الله عَرََيَنٌّ وهذا يقم كثيراء خصوصًا فيِمَنْ أغجبوا بأنفيهم» ورَأَا آم أصحابُ 
الرّأي والعقلٍ والعلم فتجدهم إذا حاجّهُم أحدّ في ذلك جَعلوا يأتونّ بالأشياء 
)١(‏ كذا قال الحافظ ابن حجر رمألل والحديث أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب الألد 


الخصم وهو الدائم في الخصومةء رقم (۷۱۸۸)ء ومسلم: كتاب العلمء باب في الألد الخصم» 


رقم (7554؟). 
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البعيدة والاختمالاتِ البعيدة من أجل إفحام الحصم والانتصارٍ ر لأنفيهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثباتٌ البُخض لله عَرَجّوِ وأن بُعْص الله تعالى يتفاوَتُ؛ لقوله طَلْله: 
١أَبْعَض).‏ وقد َد 3 البغضاء ثابتة لله تعال بالكتاب والشنة ومنه: «#كير 
مَقَمَّا عند اله أن تَفُولُوأ ما لا عور * [الصف:”]. 

- أن الأغمال السَيَّة تتَفاوَتٌ في القنح؛ لقوله يك «أَبَمَضُ) كما أنَّ الأغمال 
الصَّاحةًتتَفاوَتُ في اشن والح 0 
عد أن اللدوة لصم مكروةٌ عند الله؛ وهذا يقتضي أن كود الانّصافٌ ببذه 
الصفة حَرامًا 

فن قال قائل: وهل يَدْحُلُ في ذلك من ماج لإثباتٍ الح وإبطالٍ الباطل ؟ 

فلنا: هذا محبوبٌ عند الله عل وليس هذا من صف بهذ الصّفة؛ لان ليس 
ألد حصا ولكنة يريدٌ الوصول إلى الحٌّ. 

OBO EEE‏ واس 
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ده 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


أَزدَف الولف رجاه باب التَغيبٍ في مكارم الأمحلاق با قبلَهُ؛ لأنَّ الأول 
تقديمٌ التّخَليةِ على التَّحْلية» بمعنى أن تُنَظلّفَ المكانَ ثم تأي بالصّفاتِ الطيّبق 
SS‏ فأَوَّلَا وقبل كُلّ 
ل اه ء من المساوئ» ثم بعد ذلك يَتَحَل بالمكارم» حتى كرد المكارِمٌ على 
ل خالٍ من المساوئ. 
EEC SEE OREOR PE ENE‏ 
- عن ابن مَسَعُودٍ هَن قَالّ: قال رَد سول الله يكلة: م بالصدق؛ 
قَِنَّ الصَّدْقّ ييي إلى الب وَإِنَّ النَ دي إلى الق وَمَا يرال الرَجُل يَصدق. 
وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ» حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صديقا. وَإِيَاكُمْ وَالْكَذْبَ؛ فَإِنّ الكَذْبَ يي 
إل الْفُجُورِ وَإِنَّ الْمُجُورَ يي د الا وَمَا يرال الرّجُلٌ يَكْذِبُء وَيَتَحَرَّى الْكَذْبَ, 
َنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَابَا» م می ع . 
الشرح 
E‏ ک: عَلَيِكُمْ بالصدق» هذا يسميه يه عل النحو بالإغرای أي الث شق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» قول الله تعالى: باجا لدي اموا اموا آله وكونوأ مَمَ 


ادق ٠)‏ رقم (٤۹٠1)»ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله رقم .)۲٠٠۷(‏ 
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والصّدقٌ يَكونُ في العقيدة وفي القول» وف العمل فهو شامل لهذه الأقسام الثلاثة: 
أولا: الصّدْقٌ في العقيدة؛ هو إخلاص العبادة لله وحده والبْعْدٌ عن الشَّرْكِ 
حفيّه وجليه وكذلك اتباع السلف فيا بحب لله تعال من الأساء والصفات. 


ثانيًا: الصّدْقُ في الفعل؛ وهو أنْ يكو الفعل مُطابقًا لم) جاءَت به الشَّريعة. 

ثالثا: الصَّدْقٌ في القول؛ وهو أن يَكون القول مُطابقًا للواقع» إذا حدَّتٌ عن 
تَيَءِ حدّتٌ عَنْ مر واقع لا يتَعَيد. ۰ 

قولة عله: من الصَّدّقّ دي إلى الا هذه الجملة تعليل لا قَبْلهاء يعني أنه 
ل حث على الصَّدْقٍ؛ لاله يدي إلى هذه الغاية الحميدة» وهي الب وال هو جماعٌ 


قولّهُ : ١وَإنَ‏ 2 يمدي إل الحنّة)؛ هذه هي المرحلة حلة الثانيةٌ: أي أن الإنسان 
إذا كا من الأبرار كان مسقا لدخول الج ذكل انان تزف نان غابيتة الوصو 


إلى جتاتِ التعيم» حَمَقّ الله لنا ولكم ذلك. 


قو له كللة: برا 5-8 كلد 0 0 0 من أفعال 


mm س‎ 


و 2 59 و 5 س ٥ے‏ 5 ص ےر ص ت ك 6م ع 0 

وقوله : «يَصِدق) اي ل الصدق القن «ويتحرى الصدق» اي: بلس 
ةو ,نل عل سترو ران شري هو اتوك اله TT‏ 
الظن. 


القن هه فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ی ت ر ہے 9 5 _ مم ع 9 ص و کا ې ص 
قوله يَكِنَةِ: «حتى يكحتب عند الله صِديقا» أى: يكتبَ من الصديقينَ عند الله 


و و TOSS‏ َ : 2 

واعلم أن الصدوق يكون مَقبولا عند الناس» معتبرًا بينهم» لا يحتاجون إلى 
ص 7 ده ) > روهت > و بعر ره . و ددن 2 
تفكير في قوله» بل يُقبلوئه ولا يدون منه شيئًا؛ لأَنّهُ مَعْروفٌ بالصَّدْقء وهذا منَ 
ا لجزاءِ العاجل. 

ا اط o‏ ےہ ےہ وص 2 

قولة يك «وَِيَاكُمْ وَالكَذِبَ» هذا تحذيرٌ مى الگذب. 

ی اا ر س 96 و ۴ ل ا 

قولة ككِ: «َإِنَ الْكَذِبَ يري إِلَ الْفَجُور» والفجورٌ ضد الب قال الله تعال: 
ک5 إن كنب أَلْمُجَارِ لَغى سِجَين [الطففين:۷]» وقال في مُقابلة ذلك: # كل لِه كتب 


ا 


رار لى عِلَتِيتَ € [المطففين:18]. 


سر ضح و دده 


قول يه: «وَِنَّ الْمُحُورَ دي إل النَّارِ)؛ وهذا كا قال الله تَعال: لن لجار 
ر 5 3 و 4 ع اب ابرع سير 
لتى يم [الانفطار:٤١]»‏ فالفجورٌ يَبْدي إلى النار» ويوصل إلى النار» أعاذنا الله وإياكم 
منه. 

5 نس ا شا ا ک۶ ر . ET‏ د 5 47 0م ر 0س ن 

قولة يكِِ: «وَمَا يَرَال الرَّجل يَكْذِبٌ. وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ, حتى يُكتبَ عند الله 
كَذَابًا) أن هن ال سال الله العافية» والكذَابونَ جَرَاوٌهُم الناز. 

فى هذا الحديثِ حَرّصٌ النبىّ يل على مَكارم الأخلاقء» أو على التحلي بمكارم 

° 35 لش ت 2 أ 5 م f‏ ر SI. of,‏ 
الأخلاق. ى) حرص على التخلي عن مَساوِي الأخلاقء ما التحلٍ بالمكارم فیستفاد 
لا ەس ° ° ° 2 0 م > ىق 

من قوله لاة: «عَلَيْكَمْ بالصذق»» وجِرْصة على التخلي عن المساوئ يؤخذ من 
قوله: «وَإِيَاكُمْ وَالْكَِتَ). 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 14۴ 
من فوائد هذا ا لحديث: 
» 2 غ 0ى e‏ 5 6 و 
-١‏ فضيلة الصدق وأنه يدي إلى البر؛ وهو ظاهرٌ منّ الحديثء والإنسان 
32 5 وه ت 0 0 5 ت 7 2 - ع 
الصدوق معتيرٌ عند الناس؛ حتى آنه لا يفنى ذكرّه بين الناس» وإن كان مات منذ أمد 


دعك . 


۲- أن الأغمال الصَّالحَةَ يقودُ بَعْضُها إلى بعض؛ لقوله ية يمدي إِلَ اليا 
ولت اة ااا ا ع اغ اا ا 
وسَهل عليه أن يُسابق في الخيراتٍ. 

۳- إثباتٌ الحتة؛ لقوله ككِ: يمدي إل الجََد. 

أن لل اغالا رض الها يُعْرَفُ ذلك في الكتاب والسَنَهِ. 

-٥‏ أن الإنسان كا كانَ صدوقا مَتَحَريًا للصدق کتبه الله تَعالّ صديقًا؛ 
وكا نعل بحي أن الصديقةٌ هي أغلى مراتب الخلق» ما عدا ال أي: يکو ن في 
الطبقة الثانية من طبقاتٍ الذين أَنْعَمَ الله عليهم. 

-٦‏ التَحُذيرٌ منَ الكذب؛ لقوله كَِِ: «وَإِيّاكُمْ وَالْكَذْبَ)». 

ولیس منه كَذِتٌ الخل على امُرآته» فكذتٌ الرَجَلٍ على امرأته كَذْتٌ 0 
كل لل ا أو: أنا أراك أجل امرأقء أو: يعجبني أك حسنة 
الأخلاق. وما أَشْبَةَ ذلك» لكنْ لو قَالَ: «إن شاءً الله أشتري لك غدًا حلي قيمته 
ألفُ ريال» فهنا حَدَّدَ الغدّه وهذه مشكلة» أ تحديذ ايام م في الْستقبَلء فنقولٌ: 
لاتَكْذث؛ لاه إن ظَهَرَ عليك كذبدٌ ما عاذت تم بك أبدًاء 
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اياي يعد عي 
0 م ” 2 r O‏ 3 ۶ 


إلا ی e‏ 
۸- أن الفجورٌ طريقٌ إلى النَار؛ كا قَالَ الل كية: «وَِنَ الْفُجُورَ هي إا 
النّار) 


- أن الإنسانّ إذا تَعوّدَ الكَذِْبَ وتَدى الكَذْب كِب عند الله من الْكَذَابِينَ. 


ہ2 عو 


-٠‏ أن الإنْسان إذا تحرَى الصَدْق فاته لايائ وإِن تبن أنه حالف للصّواب؛ 
لقوله عَيَِةِ: ي ال ا 
GT‏ ل 
نَبْ عليه إِنْمٌ ولا حم سر 
مثالٌ ذلك: جل طا بوجت بناة عل أله علص أ جتاءوق ا 
ياء فلا مَيْءَ عليه أي: لا طلاقٌ عليه. 


3 


فال ا "وجل قال: «والله ليدم مَنَّ فلا غدًا؛ خير عا في قلبه» وع في ظَنّه 
ثم لم يقد أحد فلا تَيْءَ عليه. أي: فلا حن عليه؛ لاأنة أَقْسَمَ بناً ء على غالب ظَْدِ 
أي : أنقالت عله أن هذاه و الصدف: 

ومن ذلك أيضًا: إذا قال لزوجته: «إِنْ كَلَّمتِ فلان فأنتِ طالقٌ) فک و 
لط ِيَاه فقال لها: «أنتِ كَلَّمتِ مَنْ علّفْتٌ طَلاقَكِ عليه؛ فأنتِ طَالقٌ» ثم تين 
نا كلَّمَتْ غيرَهٌ فإِنَّهُ لا طلاقٌ عليه. 
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ع سس ارس 


والهم: أن كل مَنْ خب بشيء بت صقا فهو قد تحرّى الصّذقَ» فل نم علي 
ولا كَمَارَةَ فيا إذا بان خلافٌ ظنه» والكذبٌ نفس الشيءِء فان الإنسان إذا حدّثٌ 
بكذب يَعْلَمُ أنه كَذْبٌ أ و يَغْلِبٌ على ظنه أنه كذبٌ. فإنّهُ واقعٌ في الإثم. 


5 و اه َه 7 عه 7 ع 
هذا الحديث سبق في باب الترهيب من مَساوئ الأخلاق» ولا آذري ما وجه 
ا و ا r‏ 7 
ذكر الولف -رَ حه الله تعالى- له مَرّةَ أخرى هنا في باب الترْغيب في مَكارم الأخلاقء 
5 0 ےہ ر اس ا ° ر ا 
ولكنْ لعل الولف -رَحمَهُ الله تَعالّ- ذهب وهْمُهُ حين ذَكْرَ: ِيَاكُمْ وَالْكَذْبَ)» وهو 


- 


من مَساوئ اللأخلاقء فذكرَ بعده: «إِياكُمْ وَالظنَّ)» وإلا فالعهد قريبٌ بين المرّتِينِء 


لكنّ الظّاهرٌ -والله أعلم- أن هذا وقّمَ في هذا الكانِ على سبيل الوَهُم. 


»)٥١٤۳( أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» رقم 
(1577). وتقدم برقم .)۱٤۸۸(‏ 
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اك > 


0 ال : قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «إياكم 


وَاجُلُوسَ بِالطَْنَاتٍ) . قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله! ما لتا بد مِنْ جَالستا؛ تَتَحَدَّثُ فِيهًا. قَالَ: 
دما إِدا ا َأَعْطُوا الطرِيقٌ حف قَانُوا: وَمَا حَفَهُ؟ قَالَّ: «عَّض الْبَصى وَكَنُ 
الأدّى وَرَدُ السلا َالأمرٌ با لمعْرُوفِ والنهی عَنِ النگر ' متمق عليه" 
الشرح 

قول عد : اکم ار » هذا من باب تحير ابالطرقَاتٍ) جمع طريق» 
وهو أخصٌ م الأشواق؛ لذن الأسواق ھا ارق وغيرَ الت اَم الف 
فهي للأسواقٍ المسلوكة وقوه يلد : حلي بالطرئَاتِ» کا ما إذا كان جالسًا 
وحدم أو جالسًا مع غيره. 

قولٔھم: «ما ل بذ (ما) نافيةٌ» و(لنا بدٌ) مبتدأ وخب ولا نقول: إل حبر (ما)» 
أو اسم (ما)؛ لأنَّ (ما) هنا لا تعمل؛ لعدم اليب و(ما) الحجازية لا تعمل إلا 
إذا تَقَدَّمَ اسْمُها على حَبَّرهاء ومعنى نى: «مَا لتا بذ أي: ما لنا مَناصٌ ولا مف منّ 
وي قالوا ذلك ليس اعتراضا على ریم الي اة من الجلوس على 
ات ولك يان للحاجة إلى الجلوس؛ لول الى اوسا يَذْكرُ هالا 
أخرى * هون ما أراد يالك لفرالتاه. 


فلا قَهمَ النب جلا أتهم لا بُ لهم منهاء قال: «قأما إا بيثم قاطوا الطريقَ 


4 


0 م‎ e 


)00 أ البخاري: كتاب الاستغذان» باب قول الله تعالى: « یناما اَن ءامو للا دلوا بو 
وڪم حى تتأسو لما عل ا)۰ رقم (1۲۲۹)ء ومسلم: كتاب اللباس ا 
باب النهي عن الجلوس في الطرقات» رقم .)5١7١(‏ 
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حَقَهُ)؛ و لم يقل: «أمّا إذا أ يي لأن اه الأول للإزشادء و «أبَيْنَ) 
اى :اتخ َعَم «قَأعْطوا الطريق حَقه) فبهذا حَذْرَ َرَ اليل منَ الجلوس على الطَّرقاتٍ؛ 
حَوْفَا ِن عدم إعطاء الطريق حقة. 

ووجة التهي: أن الد فى الطرقات نان 2 رض للفتنة؛ فقد تَمُرٌ 
ااا عا ا ا ارو بد رخ فا ل 
أن يَطَلِمَ عليه أحد فيطَلِعٌ عليها هذا الرَّجُلُ؛ وقد يَمُرٌ به أعرح أو أَعُمى أو أَبْكَمُ 


و - 2 


أو أصم فيوّدّي ذلك إلى الشّخرية وَالاسْيَهْزاءِ به. 


المهم: أن احالس عل الطريق يعد ذن ت افا قرو ذلك اسا إذا 
ER NOOO E‏ 
هنا؟ أهو جاسوسٌ» هو يرقب النّساء؟ أو ما أَشبة ذلك؛ لهذا حدر الي ل من 
الجلوس على الطّرقاتٍ. 

وه يك «فأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَهُ؛ قالوا: ما حه يا رَسُولَ الله؟ قال: عض 
الْمَصَرا أي : دن الها عافد 0 سواءً كان رجلا أم امْرأَ صَغيرًا 
أم كَبيرًاء معه حاجة أم لم يَكُنْ معه حاجة» عد عض البصرٌ فإذا مرّ بك لا تَنِْعْهُيَصَرَّكَ 
خلاقًا لبعض التاس» تة إذا َس في الطريقٍ وأقبل أحَدُهم بيع ا 
خطوةً حتى يتَفيَّ» ؛ فهذا قد أسا إلى الائ وك إنسان مر وقد ركو هذا اباش 
ييه فيه فسوف جل ورت إذا أصيب امار بشيءٍ قال: «هذا الرَّجُلُ قد عائني» 

فض البصر أمرٌ لا بد منه. 


قول لِِ: « و كف الأدذّى»؛ هذا هو الح النَّانيِء وكفتٌ الأذى يرادُ به الأذى 


N 


3 


194 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القولِ والفعلنٌ فالقولٌ كأنْ يُعَيرَهُ إذا مر ومن ذلك أن يقول إذا مرّ: عرّفناك 
يا فلان» معكٌ اليومَ كذا وكذا من الحاجاتء معك َنم وحبْرٌ فهذا أيضًا من الأذيّة 
القوليّة» والفعليٌ كأنْ يَمُدَّ ِجْلَهُ لأجل أن يُعثْرهُ بهاء أو يَأَحدٌ حصاةً فيَضَعُها في 
طريقه. أو ما أَشْبَهَ ذلك اررقم افبرع ونه E‏ طرف المشلح 
فالمهبُ: أن الأدّى الْنْهِىَّ عنه يَشْمَلُ الأذّى القويّ والأذى الفِعْل. 

قله ياة: «وَرَدٌ السّكّام»» وهذا هو الحقٌّ الثَالتُ وقال يل «رَدّ السَّلّام) 
ولم يقلّ: ريع ا و SR‏ 
واي یو ل مُمَصَّلا 

يشال أن - 

لبو 00 
ولم بس أقول صل يافلان. 

وهل إذا قال: السَّلامُ عليكٌمْ يجب عل الرذء أولي أن أغرره بترك الرّ5؟ 


0 
ا 0 ے 


والحوات : بل رُدَّ عليه السَّلامَ وحينثلٍ تكون لفته برد السّلام. 

قول لة: «وَالامك ر بالَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عن المدُكرِا؛ وهذا ء من أهمٌ حقٌ الطريق: 

الأمرٌ بالمغروني: فإذا رأيتَ مارا مُتجاورًا للمسجدٍ مُرْهُ: «يا أخي! اذخل 
المسجدَ صل ولكنْ أنت جالسٌ على الطريق تَنْتظرٌ الإقامة» ولا حرج أن يَخْلِسَ 
بسحيو يور يد A E‏ 
إلى الصَّلاةٍ إذا سَمِعْنا الإقامة فَمَثِلًا: هذا إنسانٌ جالسٌ على الطَّريق ينتظرُ الإقا 


11 اخ 
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00 س 
فمر به رجل وذهبٌ عن المسجل وهو يعرف أن 
المسجد للصّلاة. 


ن هذا الرّجُل لم يُصل. فأمَرَهُ بدخول 


ع 5 رعو 


ومنّ الأمر بامَعْروف ماسَبَقَتِ الإشارةٌ إليه أن ت مره بالسّلام إذا لم يُسلَمْ. 

والتهي عن النكر: مثل أن يمر إنسانٌ في الطّريق وقد أسبلٌ ثوبَه فهذا مُنْكَرٌ 
من حمّهِ عليك ومن حقٌّ الطريق عليك أن تُنْكرَّها عليه. 

فإنْ قال قائلٌ: لكنْ هل أَصْرُحٌ في وجهه: يا مُسبل! لن يَنْظَرَ الله إليك؟ 

الجوات: لا؟ بل أقومٌ وأتكلَمٌ معه برفق, فأقول: هذا حرام عليكٌ» وكا قال 
اب اين تق حر بن الاب حين رأى شاا من الأنصار قد جر ثوبه» 
َقَالَ: «يا ابنَ أخي! ازع تَوْبَكَ فاه أثقى لرَبّكَ وأبقى لتَؤبكَ)7". 

فهذه خسة حقوق: غص البصرء وكف الأذى» ورذ السّلام» والأمرٌ باذروفي 
والنَّهٌْ عن انكر وهذه كُلّها من الحقوقي الواجبة. 

وهناك حُقوقٌ أخرى لكنّها على سبيل التطَوْع > مثل: إعانة المستعين بقوله 


3 وو 2 


أو بحاله. 107 ذلك: بعل سيارته 00 بالطريق» فهو يحتاج ماغدا فان 


0-7 


امخطعتة مشساغدَثة في إصلاجها فساعده» هذا اشا حت لك هذا لس خاضًا 

بالظريق» فإعانة المستعين من الحقوق» سوا كان فى الطريق أو غره» وسواء كانت 
- ع 1 ع م ه 0 

استعائثُهُ بمقالِه أو بحالهء فهذه من الأمور الطلوبة» وهي من حق الُسلم على 


المسلم. 


کے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي اء باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان 
رقم (۰ (TY‏ 


۷۰۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وكذلك هداية الأغمى من حم الطريق» فمثلًا: إذا رأيت رَجُلا أغمى» 
يتلمسٌ طريقَةٌ ولا يدي للطريق» فمِنْ حقو أن مَبْدِيَهُ إلى الطريق» وأنت في ذلك 
مأجور. 

المهجٌ: أن للطريق حُقوفًا كثيرة» وكأنَّ الرَسول اة اقتصرّ على هذا؛ لأن هذه 
الا وا 

فن قيلَ: ما وجهٌ كونِ هذا الحديثِ داخلًا في مكارم الأخلاق مع أن فيه 
التََحَذِيرَ: «إَِاكُمْ وا خُوس»؟ ۰ 

فالجوابٌ: إذا قامَ الإنْسانُ هذه الحقوقٍ فهو من مكارم الأخلاقٍ. 

فن قال قائلٌ: الأفضل لي أن أبقى في بيني أو أن أجْلِسَ في السّوقٍ؟ 

ُلْنا: إذا كان يُمْكِنُكٌ البقاءٌ في البيتٍ فهو أفضل؛ لأنَّ الصّحابةً عتم إن 
أن لهم حين قالوا: «ما لتا بُ من تجالييتا»» ّا مَن كان لا يبان أَجَلّسَ في السوقٍ 
أو في بيته» فبيةُ أفضل» وأبراً لذِميه؛ لأنّهُ ربا جل في الطريق» ولا يُخْطِيهِ حقَةُ 
وربا يتهاون في الأمر بالمغروفٍ والتهي عن لُك را لايغضٌ البصرء فتمرٌ به امرأةٌ 
جميلةٌ شاب فلا يَمْلِكُ نفسَةُ فهذا بي أسلمٌ له. لكنْ إذا كان لا بْدَّ منَ الجلوس 
فيجبٌ إِعْطاءٌ الطّريق حقة. 

فن قال قائلٌ: وهل إذا جَلَّسَ في الطَّريقٍ له أنْيَأكُلَ ويَشْرَبَ في الطريق؟ 

تورك انوا خف الرق و الغرف الآن أن ا ا 
تعنم عل ات الان الین رود اا ور يكرت و نا ا 
فخ کرت أو عبوز انقه أوسا انق دلت یال اس بد 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) ۷۰1 
من فوائد هذا الحديث: 
1 ع ييز 2 5 6 e‏ ەو بي e‏ 7 
١‏ - حرص النبيّ يياه على السّلامة والبعْدِ عن الفتنة؛ وجهة: التخذير من 
الجلوس على الطرقاتِ. 
-١‏ حِرْص النبيّ با على كف الأذى؛ لأن من الجكمة في النهي عن الجلوس 
في الطّرقاتٍ ألا اذى أو يُؤْذِيّ. 
-٠‏ جوا مُراجعةٍ العام فيا يقول؛ وجههُ أن الصَّحابةَ راجعوا الى لله 
وهو المطاعٌ في أمره الله والس ومع ذلك راجعوه. 
4 - أن الإنْسانَ إذا راجح في أمر فان المشروع في حقو أن ين العظة والسبت؛ 
م ما بير 5 7 م سسا 24 
يؤخذ من قولهم: (مَا لتا بد مِنْ تجَالِسِمًا». 
1 2 ا ره . 0 
۵- حسن الرَسولٍ عَلَنااصَكموَسَكم؛ حيث علمَ أن هذا إيذاءٌ منهم» لكنه 
مر بالحاجة؛ لقو له عل : «فَأَنًا إا أ E O TS‏ 
دك 09 رر وست ع سم و جة ن Daze:‏ 
وإلا لأكَدَ عليهم: قد حَذرنگم فلا جَلسواء لکن من حُسْن ايه قال هذا. 
٦‏ - مُراعاة الأحوال؛ وأن الأخكامٌ قد كلف بحسب الأخوال» وخ من 
ي س 0 3 5 5 س و 0 0 -ه ت 
مُراعاة النبى لاه حال الصحابة؛ حيث قالوا: ١مَا‏ لتا بد مِنْ تجالستا» فرّخصٌ لهم 
بعد ذلك. 


2 ا 


فمثلا: إذا قلتّ: «هذا حرامٌ» ثم رأيتَ أن منّ الَصلحة أو م الصرورة أنْ 
يله لهذا الشخص في نطاق الشَّرِيعَةٍ فلا بأس» حدَّلَهُ ولو كُنْتَ قد حَ مْتَهُ قَبلَا. 


عو .ريع بم 0 ر 5 ا .2 
لات أنه إذا ازل الأننتان عن مسد قلا يد أن يذ كر ما حف په هة الف 


۷۰۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أو تزول؛ وجه أنَهُ وسار قال: «أما إا أبن دَأعْطُوا الطَرِيقٌ حَفَهُ)؛ حتى 
207 
تو و ا ا 7 ٤‏ 00 
- آنه يبٌ على من جَلْسَ على الطرقاتٍ أن يَعْض بصرّه عن الناس؛ خوفا 
من أن يمين أو يُؤْذِيَ غيرَة؛ لأنّهُ إن كان الشيءٌ فاتتا فإنَّهُ شى عليه من الفنة 
وإِنْ لم يَكُنْ فاتًا فإنَّهُ شی عليه أن يُؤْذِْيَ غيرة. 
او اذى بطل الى ا 
الجلوسٌُ على الطّريقٍ مَظِنَّةَ الأذى نص عليه النبيٌ ية في قوله: (وَكَفَ الأَذّىاء 
وإلا فالأذى واجبٌ كفة على كل حال. 
-٠‏ أن من حقٌّ الطّريقٍ رد السَّلام؛ لقوله يكله: «قَأعْطوا الطريقٌ حَقَه.. 
وَرَدٌ السّلّام). 
فان قال قائل: «مَرحبًا بكم أيها الجُلوسٌ» فا الجوابٌ؟ 
فالردٌ عليه هو: E‏ 
منبَآ # [النساء :5 لكنْ هنا بغي أن يقال له: الس السام دول ا 


س ر وه فر باحس 


رح إنشنت: 
-١‏ أنه بُ على الجالس في الطريتٍ آلا َع الأمر اروف والنهي عن 
لمْكَر؛ لقوله پهاة: «وَالأَمْرُ بِالَعْر ويه وَالنَهْنُ ع عن المُكَر». 
س کے ® mM‏ حا 
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e 
جا‎ 0 
الاح‎ 
C&C. 
6: 


e‏ : سول الله عَكِاةِ: ١مَنْ‏ يرد الله به حَْرًا 


ُمَقَهَهُ في الین متمق فى عله 


ل كو 
م 


وم 


وله َكِ: «مَنْ شرطية» وفعل 5 «يُردا» وهو مجزومٌ لكنْ حُرّك بالكسر 
لالتقاء السّاأكنين» وجواب الس ط: ية بفقهه في الدين»؛ يعني : : إذا أراد الله بعبده الخ 
2 الدِين» أي : جَعَلَهُ فقيهًا ف الدين» ى ف أخكام الدين» وهذا مر أحكاء 
الدّينِ العَقَديّةَ والمَرْعيّة التي هي القولٌ والعمل؛ بل الفقة في الدّين المتعلّقُ بأعال 
القلوب وأحوالِها هو الفقةٌ الأكبرٌ؛ ولهذا سَمَّى أَهْل العِلّم العِلمَ التوحيدٍ والعقيدة 
(الفقة الأكى)؛ لذن ا ف دوهي اقل بأفعال الَكََفَ - ا للأكبر 
المتعلَّقٍ بذاتٍ الله وصفاتِه؛ فلهذا كان الفقة الأكبرٌ هو مَعْرفة الله تعال بأسائه 
وصفاته. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثباث الإرادة له عل لقوله بل 2 من يرد الله به خَيْرَاا» واعلم أن 
إرادةً الله نوعانٍ: إرادةٌ شرعيةء وإرادةٌ كونية. 

فالإرادةٌ الكونية: هي التي بمعنى المشيئة» أرادَ الله أي: شاء والإرادةٌ الشَّرْعِية 
هي التي بمعنى الْحبة فأراد بمعنى أَحَبَّء ويجبٌ الانتباة لهذا الفرقٍ بين حَقِيقَتَيْها 
فالإرادة الكونيّة هي التي تعني المشيئةء والإرادةٌ الشَّرْعيُّ: هي التي تعني الَحَبَد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العالم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم »)۷١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألة» رقم .)٠١۳۷(‏ 


۷٠4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فبينهما فرق من حيتٌ اكم والأثر ارتب عليهما. 
إذ الإرادة الكونة لا 3 م وقوع اراد الذي أرَاده الله شيعن أن يقع»› 
وعلق فيرا حه وما لا جيه يعني لا يَلْرَمُ أن کون اراد عحْبو با إلى الله» لكن يَلْرَمُ 
من هذه الإرادة الوقوع. 


والإرادةٌ الشَّرْعيةٌ لايلزمُ فيها وقوعٌ الا وتخت با أحبّ» ولا علاقة لها 
فیا كرة. 

قال الله تباركوعال: #ريد اله يڪم اشر ولا بيد بكم الْعتر 4 
[البقرة:18]» فهذه إرادةٌ شرعيّةٌ» وقالّ تَعالّ: لما الله يَجَعَلَ ع ڪم من 


حرج وَلتكن 5 د ليطهَركم 4 [المائدة:" ] أيضًا شر عب أما قولَهُ تَعَال : 0 ولا 0 


رحس 2۶< 


أن بلك هريد مرا مترفبها فَفَسَمُوا فا [الإسراء:١١]‏ کن و تَعال: # ولو 


شَاء الله ما أفتَكَلوا ولك الله يَمَعَلُ ما ريد € [البقرة ۲ ] هذه كونية. 

فإذا قالّ قائل: هل الله تعال يريدٌ الله ؟ 

قلّنا: أا قرعا فلاء وأمّا كوا فنَحَمْ ولكن اعْلَمْ أن الَّرّ الذي يرد يذه الله كُونًا 
و ای فا ا ُن 0 
إرادة الله له فليس , بش فالجدبٌ والقحط والمرض والموثٌ ومد المال وسا اة 
ذلك هذا شر٬‏ لكنّ کون الله يريد فهو خير لا شرٌ. 

فمثلًا: ا لطر خی لكنْ قد يكون شرا إذا هَدَّمَ البناءَ وأغرقٌ الالء حينها يكون 

شا يسْبَّه وإِنْ كانَ -في الأصل- حَرَاء لكن قد يُقَدَرُ الله فيه هذا الشَّرّ لحكمة 

فالفساهٌ في الأزض شر لا مه الك لكت قد يريدة سْبَحَاَهوَيكَلَ كوئاء ¥ ظهرالْفَسَادُ 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) ۷۰0 
افا ال E‏ 00 7 0 س ل ا سے 


دع 2ء ل 


ف اير والبحربما كَسبت اى E‏ ِى عيِلُوأ 4 [الروم :۱ ولهذا جاء 
في الحديث: امؤِْنُبِالقدَرٍ حبر وَشَرٌوا'/» وجاء في الحديث: «والشر لئس ليك" 
ولا تَنافضٌ بينهما؛ لأنَّ الك في القَدَرِ هو في المقدورٌ فقطء أمّا في التقدير فلا. 

ولهذا يجب علينا أن نَرْضِى بقضاء الله عَيَتمَلَ وإنْ كان شرَّاء يعني وإِنْ كان 
المقضِي شرّاء وأمّا المكتوبُ فعلى حسب الحالء فتَرْضى أن الله قدَّرَ المعاصيَ في 
الْجتمع مشلا وبل تقديرٌ ا معاصي كَوْنيا ل رب يفعلُ ما يشاءٌ لكنْ لا نَرْضى 
الام 


هو 


فبالنسبة لإرادةٍ الله الفِسْقٌ مثا أو المعاصي أو الكُمَرَ خي بأن ب E‏ 
ذلك مصالحٌ كثيرةٌ؛ فلولا هذا ما کان جهادٌ ولا أمرٌ بالمْروفء ولا ی عن النگر» 
ولا ابتلاءٌ ولا امتحان. 


وبالنسبة للواقع هو شَرٌ وهو أن الشّرّ في الواقع قد يكونٌ خيرًا بالنسبة كَنْ 
ا انه كار لدوب وسا لر فة الدرجات ولرل هاما خضل اله 


ذلك؛ ولهذا کان الرَّسِولٌ ية يُوعَكُء يعني في المُمّىء كا يُوعَكُ الرَّجُلان!" 
؟ .- لا ٭ اد رہ انس ےہ ل o‏ 
وأوذي َيه في الله عَرَبَجلٌ ليكَمّل له مراتب الصَّبْر. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (۸)» من حديث 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم »)۷۷١(‏ 
من حديث علي اڪن 

(۴) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» رقم (/015), 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن» رقم 


دعن 


»)701/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ركن 


فا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ل ل اه ا ذَكَرَ حُكْمَّ السَّلفٍ في 
أهلٍ الكلام -يعني الأشعريّة والْحْتَرَلةَ والجَهُويّة وشِبْهَّهم- وكان من أشدّ مَنْ 
حَكَمَ فيهم الشافعيٌ راه حيث قال : كمي في آهل الگلام أن يُضُربوا با جر 
والنعالء ويطافٌ بهم في العشائر» ويّقالُ: هذا جزاءٌ مَنْ ترك الكتاب والستةء وأقبل 
على عِلم الكلام'"'. 

قال شيخ الإشلام ابن تيمية مداه" امو عدت لقالا E‏ 
رَه من وجو شالفة الشرع» 8 فَيَسْتَحَقَونَ التأديبٌ حتى د يغ بهم مَنْ وراءتهم» لكن 

a a E a E 
الطريئّ» فرق ويَّهُم: لکن لا يرهم في دين لله قال الله عمیل: أي وال‎ 
فاجلدوا کل ویار ينما ماه جد وَ وا انگ ا رأف فی دين آله [النور: ؟]» آَم مَنْ نَظَرٌ إليهم‎ 
من ناحية القدر فقد يَرْأفُ بهم؛ ويقول: مساكين؛ لهم الَيْطان ووب , ان ا‎ 
الشَّهُواتِء فرق لهب » لكنْ لا تَرْحَمْ أحدًا بين الله بل رحمة الإنْسانٍ في دين الله أن‎ 
تُعاقبَةُ على شريعة الله.‎ 

وهذه عُقوبةٌ شديدةٌ! أن يُؤتى بأكبرٍ عالم منهم» طويل العمامة» كبيرٍ الهامة 
ويُطاف به في العشائر والأسوات. a I,‏ لوال هذا 
جزاءٌ مَنْ تَرَكَ الكتاب والسَنةء وأقبل على علم الكلام. 

ِذَنٍ: الإرادةٌ الكونيّةُ لا بد فيها من وُقوع الُراد وتتَعلَقُ فيها يبه الله وما لا 
)١(‏ أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية (4/ ١۱۱)ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم .)٠۷۹٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)١١9 /٥(‏ 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) ينف 


2 مع صا أ رر مد م رو 5 و ص 
تبه وانْظْرٌ إلى قولِه تَعالّ: #ولو سَآء الله ما آفْمَمَل ألَذِينَ من بَعَدِهِم م بعد ما 
aE‏ ص ےو سد ار هم سا > 002 2 - 
خا تهم البيتلت ولك احتلفوا فَمِنَهِم مَنْ ءَامَنَ E‏ 
ول عد م2 سرد ر ل 
الله 


له قعل ما رد € [البقرة:107]» وهو ع مَل لا يريدٌ قتالا؛ لكنْ لا بد أن يَقَعَ 
و ق ےر 
ا ا 


۴ 
3 
0١‏ 
« 14 
اس 
ç1‏ 
اخ 
اا 
الو 
1 
5 
3 
\ 
5 
\ 
\ 


ما الإرادةٌ الق عي فتَتَعَلّقٌ بالمحبّة» أي: با أحبّهُ سبحاشوتعال ولا يَلْرَمُ منها 
وقوعٌ الراد. 

فالله یرید متا أن نستقيم» وأنْ نقيمَ الصَّلاءَ وأنْ تُعْطِيَ الزّكاة وأن تُطِيِعَهُ في 
اا هنا للق و ا تی ولعو ها بقعا اك 

NT ۲ 


و 


فسان نحت أن يريد الله م را فقرل: الوسيلة والطَريقٌ هو أن فة في دين الله 


۳ الحث على الفقه في الدّين؛ ل وسيل لهذا الخير الذي يريدة الله عق 
- أنَّ لإرادة الله تَعالَ عَلاماتِ ظاهرة؛ يعني لإرادة الله الخير بالعبدِ علاماتٌ» 
فمِنْ علامة الخير الفقة في الذين. 
- أن الفِقه في غير الدّين لا محمد ولا يذه ؛ يعني كالعلم بالصنائع وغيْرهاء 
هذا لا يُحْمَدُ ولا َم بل إِنْ كان وسيلة المحمودٍ كان عَحْمودَاء وإن كان وسيلةً 
لغب عجوو لم يكن عمو دا وديا تقول: المفهومٌ في قوله صَرَدَعهوسَ: «في الدذين» 
لا عموء له. 


هلها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فن قال قائل: وهل يود منَ ا حديثِ أنَّ مَنْ لم يُمَقَّههُ الله في الدين لم يُرِدْ به 
ر 

الجوابٌ: هذا مفهومٌ الحديث. ولكنٌ فيه تفصيلٌ؛ أمّا ا خير المطلقٌ فلا شك أن 
E‏ 
لشخص لم يت يه ني الدّين» هذا إن صح هذا التي وإلا فلا أظنٌ أحدا يفعل خير 
في دين الله إلا وقد كان فيه فقيهّاء ولولا فة ماعل به وعل هذا فاخیز 
مطل إنما يَكونُ ِن َة في دين الله» وأمًا مُطلقٌ الخير فيكو لن توس في الفقه 
ومَنْ قَصُرٌ فِقَهُهُ في دين الله عَرَتِلَ 

1- البشارةٌ العظيمةٌ كَنْ رَرَقَُ ا ع و و 

روا # لهم الش 
[يونس:14]» فإذا ريت الله قد مَنّ عليك بالفقه في دينك فاعم أن الله أرادَ بك 
خيرًا. 

لكنْ قد يقولٌ قائل: إنّارى بعص العلا عندهم الفقَهُالعقدي والعملي ومع 
ذلك هم على جانب كبير من المعاصي والفسوق. 

فنقول: هؤلاء ليسوا فقهاة» بل هم قرا وهناك فرق بين الفقيه والقارئ. 
ومہذا قال ابن مَسْعودٍ رَََإنَدعَنْه: ١كيف‏ بكم إذا کثر 6 اوم وقل فقها وک 
فالفقيهُ في الدَّينِ في الواقع هو الذي يَعْلمُ الأخكامَ وأسرار الشَّرِيعةٍ وحِكمّهاء 


ا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر رقم (۲٤۷٠۲)»ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم (۳۸۳۱۱)ء 
والدارمي في سننه رقم (۱۹۱» ©» والحاكم في المستدرك (5/ 5 .)0١‏ 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) /, 
0 0 ر سه ت 25 
ی ليران اقل من ا الخلّق) أخرّجَه أبو دَاوَدَ وَالمَدْمِذِي وَصَحَحَه 


35 4 د ٠ . ek‏ ۰ ر ر ٠. 4 2 ٠‏ 
١مِنْ‏ لَيْءِ» حرف جر زائدٌ وعلى هذا يكونُ التقديرٌ: «ما كَيْءٌ في الميزانٍ أثقل من 
a‏ ان 
وإذا دنا بظاهر ادت فة يون مش لن كل التوحيد اغا 
ما يكون في الميزان» كما في حديثِ صاحب البطاقة الذي أخرحَ له يَوْمَ القيامة 
سجلاتٌ كثيرة من الذنوب» ثم وُزِنتْ ب(لا إل إلا الله)» فَرَجَحَتْ بها (لا إله 
إلا الله)'"» فكيف يمكنٌ الجمعٌ بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديثِ؟ 
الجواب: أوَّلَا: إن صح هذا الحَديثٌ فن قول: «لا إلة إلا الله من توحيد الله 
عل بل هي توحيدٌ الله ولا شك أن اعتقاد مُفتضاها من خسن الُلّق؛ لأن حَسْنَ 
ا لق لا يُرادُ به أن يكو الإسان مع الاس واس الصدر مُنْطَلِقَ الوجه فقط» بل إن 
حا E‏ 
الجواب يَبُقى إشكالٌ أيضًاء لأنا إذا قَلْنا: إن + خسن التق هو خسن الق مع الله 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في حسن الخلق» رقم (5749)» والترمذي: كتاب البر 
والصلة. باب ما جاء في حسن الخلق. رقم .)5١١7(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۳)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن 
المي شا ل ا اند 


ا 


رقم »)87٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عه 


+۷1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومع عباد اش شو الدّينَ كله وحينئل ليس هناك َء آثقل ِن عي فالحديث 
مُشْكِل؛ ولهذا لا بد أن + َم بتخريج هذا الحدیثِ تَحْريجًا تامًا. 

وعلى كُلَّ حال: إن خسن الق آم مطلوبٌ: فا فلق اسن يُكون به الإنسان 
داق راضيّاء إذا كان عنده حُسْنُ خَلّقٍ يَصبرٌ على الأذى» | المشاف» وا 
بالعفو» کا قال الله عمجل : « د المنو وَأ الْرَفِ )» يعني خد ما عَفِيَ منَ الثاس. 
وما حَصّلّ من أخلاقهم, ولا تُكَلّفْهُمُ الىالّ؛ لان مَنْ أراد الكل خُرمَ الكمال. 


١ ۴‏ - وَعَن ابن عُمَرَ هَت قَالَ: قال رَسُولٌ الله كية: «اليَاُ مِنَ الإا 


0 010 5 اام 5 5 3 1 
قوله يَكِِْ: «الحيَاءٌ)؛ الحياء: صفة خلقية تعتري الإنسان» ولا يستطيع الإنسان 
aa.‏ رصني اا E‏ کو يوي 
(or ۰‏ ا رو ر ۶2 00 
0-0 مه أن يتكلم | ا اريت 


سو 


لقَول الي 4: «الإيان بضع وَسَبْعُونَ شب أعْلاما: لا له إلا الله و دَنَاهَا: إمَاطة 


14 


الأَذَى عَن الطريق» وَايَاءُ شعبة من الإيَانِ»' ''» وهنا قالّ: «الحَيّاءُ م الإيهان». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان؛» باب الحياء من الإيهان» رقم (75)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بیان عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناهاء رقم (75). 


سو مجر 


عدد شعب الإيان وأفضلها وأدناهاء رقم (۳۵)» من حديث أبي هريرة 057 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) لف 


0 س - 8 3 ء و 

وقول الرّسول جل «الحيّاءً مِنَ الإيان» (من) هنا للتبعيض» أي: بعض منه) 
ف كا A a‏ ت 
ثم اعلم أن الحياءَ يكون من المخلوقء ويكون من الخالق. 

فالحياءٌ مِنَ الخاليق: أن تَسْتَحْبِيَ منّ الله أن يَمْقِدَكَ حيث أَمَرَكَ أو أن يراك 
حيث تَباكَ» وعلى هذا التفسير فإن الحياءَ يَسْتَلِمُ القيامَ بالكأمورء واجتنابَ المحظورء 
فالله عل أمَرَكَ أن يُرَكيَ فلم ترك فاسْتّح من الله» اسْتّح من رَبك ونہاك عل 
أن تَقْرَبَ الخمرٌ فَكَرِبْتَ» فنقول: اسْتّح منّ الله كيف يراك الله حيث نهاك؟! 
وكيف يَمْقِدّكَ حيث أَمَرَكَ؟! هذا هو ال حياءٌ منَ الله» وهو يستلزمٌ القيامَ بأوامر الل 

والحياءٌ منّ المَخُلوقٍ: هو أن يَتَجَنّبَ الإنسان كل أمر يُعابُ عليه ويّدَمُ وهذا 

و 5 - 24 24 7 

عائدٌ إلى المروءة» فتجد بعضّ الناس مَثلا لا يَستحيي» ولا يُبالي إن َرَج على النّاس 
بصفة مَكروهة أو بصفة مَرْغْوبِةء حَصَلٌ على وجو يخالف العادةً» أو على وجه 
اا اف د عا وج ن وا ایل و لكين نيه 
٠ ۰ ٠ 3 83 ٠ 2 5‏ ع هك ° ت 
الشهرة» فهو لا يبالي» ويخرح مثلا في هيئته في لباسه في آي حال من الأځوال» لكن 
الحبيّ لا يکن أنْ يي حَضلة يدمه الاس عليهاء ويَعيبوتَة بها. 

8 06 عت 5 ورمعو 5 ۰ 0 5 و 9 ن > اه 
۶ 04 03 2 4 0 ومس د 0 
أن يسأل عا يجب السّؤال عنه» وهذا ليس حَياءً ولکنه خو فالحياء من الحق حور 
وجُيْنٌ وعدم قَذْرَةٍ على الاندفاع لطلب الحنٌ؛ ولهذا قال الله تَعالَ: قدا موحد 
اا کہ ن لر ۹ کک ےا ت کے وك د ےوک ياعم 
فانتشروا ولا مُسْمَيْنيينَ لحري إِنَّ فلکم ڪان يُؤذى الى مُسْبَّخ. منحكم وال 


سے ص ممه 


لا يمتحي ين الح * [الاحزاب:۳ه]» وقال تعال: ن آله لا سىء أن يَضْرِبَ 


ينها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر ص کر ‌ رو سم 0 و 


مشلا ما بَعُوضَةٌ € [البقرة:1]» وقالت آم سليم -وقد سَأَلَتَ النبي اة عا على 
اا ا زرا ارد الله ل تخ من ا فول غل ا این اة 
احتَلمَت؟ فا حياءٌ الذي يَمْتَعْكَ من قول الحنٌّ أو طلب الحق هذا حور 
وليس حياءً. 

فلا تَسْتّح من احق أبدَاء لا تَقَل: «أنا والله أسْتّحي أن أَسْأَلٌ هذا السوالّ 
ار ل م إن هذا والله طالب عِلْم ضعيفٌ» أو: أخشى 
أن يَكونٌ صَعًْا فيقال: هذا متعنت» وهذا يريد الإعنات والإشقاق على المسؤول». 
لاء إذا کان الأمرٌ لا بد منه فلا بد أن سال ولا َه 


> م عو 


E‏ تل أو مع التاسء لكن هناك ما يظن أنه نه حياء 
وليس بحياءء وهو الحياءٌ من الحلٌّ؛ فن هذا ليس عياء حموڌاء بل هو خور وجبن 


الَا مِنْ كلام النْبوة| ولّ: إِذَا لَمْ تَسْتَح, قَاضْنَعْ مَا شِئْتَ) أخْرَجَه ال (۳(٣‏ 


قول عكن: e‏ (من) هنا للتلعيض» و(ما) اسم موزل أي: من الذي درك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم »)٠١١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم »)۳٠۳(‏ من حديث أم سلمة كته 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم .)5١7١(‏ 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 7 
س و 0 الَْادُ به أهلٌ الجاهليّة إلى وقت الْبَعْثةِ. 
قول يكل : «6ا م النبوّة الأول الأولى: مو مُوَنَتُ (أوَّلّ)؛ فيكون ظاهرٌ الحديث 
أن هقة لكل ون كل الراك أ ّما مُتوارثة من جميع الأثبياء. 
قول ا : «قَاصِنَمْ) الآمر هنا قد يَكون للإباحة أو للتهديد؛ وذلك بناءً على 


قوله: :لذا لَمْ تستح» ا 
i MAES‏ 


عو 


الى الأوّلُ: أنك إذا لم يَكُنْ بك حياءٌ فإنّك سوف تَضِنَمٌ ما شعت 
ولا تبالي. 


والمَعغنى الثاني : ا 


ا نه آم يمعقى ال 
أي إذا لم يَكُنْ بك حَياءٌ صَتَعْتَ ما شئت» وعلى الثاني: : TT‏ 


يعني إذا أَرَدْتَ أن تَفِعَلَ فِعْلا لا يُسْتَحْيا منه فاصتَعْةٌ ولا لاال 
من فوائد هذين الحديثين : 
لكأن الآدان اتال د متعلذة وة ولات قو له كل :ِن الإيحان» و«امن») 
-١‏ الح عل الحباو؛ لكن مالم يكن ورا او ج 
َك أن الان ل ار دة تومه شاف ون فاه ل دلا شف عة 
عند کل ل انخاس وهو من آثار الإیانِ. 


14 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 ا ا 2 ات 2 
لقوله كَكِْدِ: «إن يما ادرّك الناس مِنْ كلام النيُوّةٍ الأول». 
الوّسول عَبَهآ متاخ إيّاها لا شك آنه منَ العناية مها. 

5ت أن القع إذاكان لا ا مه فنك ص ولا كال ولك هل هذا 

ع و r‏ 

على إطلاقهء أو يقالُ: هو مباحٌ ثم المباح قد يَكونٌُ من اسن أن يُفَعَلّ» وقد يكون 
من الحسن ألا يُفْعَلَ» حَسَب ما ترتضيه الحال؟ الجوابٌ: الثاني؛ لأن المباح ليس معناه 
نه مُطْلقٌ» بل قد يكون المباحُ واجبّاء وقد کون حَرامّاء وقد یکون مَكْرِوهَاء وقد 
E‏ 

۷- أنه بغي للإنْسانٍ مراعاةٌ التاس» وألا يَفْعَلَ ما يُسْتَحْيَا منه بينهم؛ وهذه 
الفائدة بناءَ على الوجه الثاني في الغنى أن الذي لا يَستحي يصنمٌ ما شاءً ولا يُبالي 
بالتاس وهذا لا شك أنه ذمٌ؛ أرأيت مد الرّجْل في المجالس» هل هو ما يُسْتَحْيا 
منه؟ نعم هو ما يُسْتَحْيَا منه» لا سيا في ْتَمَعِنا المجتمع المسلم» فلو مد الإنسان 
رجْلَهُ لقأنا: هذا لا يَمْتَحِي؛ٍ لأن الذي يَسْتَحْبي يصنمٌ ما شاءً» فهذا ليس عنده 
حياءٌ. أو رجل يكلم الناس وهو مُعرض عنهم» هذا أيضًا لا يَسْتَحْبِيء بل وفيه نوعٌ 
من الكِبْر؛ وهذا لا يحتاخ إلى أمثلة لإيضاحه. 

8- أن الأمرّ قد يَأ بمعنى الخير؛ وذلك على الوجه الأول في الثاني» حيث 
قُلَنا: مَعْناها (اصْنَمْ). وكذلك الأمرٌ قد يَأنِ بمعنى الخبرٍ في اللَّعْةٍ العربيّةء ومنها 
N TE‏ حكذروا وروت اموا اذا EE‏ ل 4 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 1۵0 


$ 


[العتكبوت:7١]‏ هذا لن أمرّاء ولكنة حير أ نحن ا حَطاياكُم» إلا نه خبر 


و 


و 5 
مؤكد؛ حيث جاءَ بصيغة الا مر. 
سس ا 6 n DD O‏ س 


سس 


ع 
ع 


2 ےم ° 0ص ك آ# س او دو ٩ 2 fa‏ 2 2 هش ڪان 7 و 8 3 

6 -- وڪن أبي هريره َلَدْعَنَهُ قال: قال رَسَول الله 4 «المؤمن القوي 

7 إن ص 2 ر‎ 0 o7 و‎ ٠ ےر 2 5 ت ص 2 2 5 سم‎ o7 
حَيْرٌ وَأَحَبٌ إلى الله مِنَّ المؤمن الضعيفي. وَنى كل خَيْنٌ اخرض على ما يَنفعك.‎ 
اف الع د اين مس ےوہ که عض جره عو ردس سدم ر‎ e a 1 ° > سوه‎ 
وَاسْتَعِنْ بالله» ولا تعحز وَإِنْ أَصَابَكَ شىء فلا تقل: لو انی فعلت کان كَذا وَكَذَاء‎ 


وَلَكِنْ قَل: قر الله وما شَاءَ فَعَلَّ؛ قن لو تَفتَحُ عَمَلَ اش لان» ا ak‏ 


3 و 


الشّرحٌ 

قولَهُ يل «المؤْمِنٌ القوي أي القوي في إيهانه» وإنَّا اتنا ذلك؛ لكلا يقول 

قائل: المؤْمِنُ القوي في بدنهء فهو المُؤْمِنُ القوي في إيهانه؛ لأن الوصف يعودٌ على 
ما سبق وما سب اسمٌ مُشْتَقّ وهو (الُؤْمِنُ): فلو قالّ: «الرّجُلُ القوئ» ربا قيل: 
إا أرادَ القويّ في جسووء کا أنه يُمْكِنْ أن نقول: إِنَّهُ القوي في رُجوليهء لكنْ إذا 
قال: «المْؤْمِنٌ» فيكون الوصفُ الذي وصمَّهُ به عائدًا عليه» يعني: «المؤْمِنُ القو 


(n ماع‎ 


في إيمانه» . 
٠. .‏ 53 2 جره م 7 دار ا 1 17 
والقوي في إيانه أي القوي إيانهُ في قلبهء وكلا قوي الإيمان في القلب كَثرَتِ 
وف E A A‏ رو و 
الأغال الصالحة؛ لأن الإبهانَ حمل صاحبة على الهُدَى. 


SI‏ ه بز 3 3 2 ت 0 ت 
قوله 5 : «خير وَاحَب إلى الله مِنَ المؤمن الضعيف» أي: خير عند الله من 


.)77715( أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز. رقم‎ )١( 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الُومنِ الضَّعيففِه وأحبٌ إلى الله من اومن الضّعيفيء فدَكَرَ في اومن ن القوي خصّلتينٍ 


قل : «وفي کل خر هذه اا فيها اراد واحتراسٌ؛ لاه ل قالّ: 
المؤْمِنُ القوي خير من المؤْمِنِ الصعيفي» وأحبٌ من المؤْمِنِ الصعيفي» قد تهون قيمة 
ص الصعيف عند الإنْسانٍء فال بكلِ: «وني كل حبر ومثل ذلك قولَّه تَعالّ: 

ف نتوی منک من می من مل لتس ونل أ َلَيِكَ أَعَطَمُ دَرْجَهٌ م الذي انمو من 
r le ha ac i 0‏ ا أن 
یکو في الوس أذ الفضّلٌ عليه ناز ارتب قا داك 6 أل 
الس [الحديد:١٠].‏ 

PI‏ ووه O REE‏ ته 
غتم الْقَوَمِ وڪ ەيين د شهدت © ففهمتها سَليَمنَ * [الأنبياء:۷۹-۷۸]»ء فهذا 
غ لله عََجَلّ فهمة اكم الصّحيحَ الموافق للصّواب» ثم قالّ: 
#رخكلا اننا شا وَعِلْمًا # [الأنبياء :۷ لن هذا الاحترارٌ أو الاحتراس قهرۋری؛ 
لأنَّهُ إذا قالّ: 0 سَلِيِمنَ 4 يعني وحَجَبْناها عن انار لماكو لي ولي 
الإنسان فص لداود ا قال طرحكلة :يا شك E A‏ 
قال ياد «المؤْمِنٌ القوي ڪر وأَحَبُ إل الله مِنَ المؤْمِنِ الصَّعِيفٍء وني كل حبر 


كتاب الجامع( باب الترغيب في مكارم الأخلاق) 1۷ 
ا ااا لاف لد 

وقول ڳياو: «وني گل حرا أي: في ڪل مُؤمن» فل مُؤْمِنٍ فيه الخيد. 

قله ياة: «الخرض»: بكسر الَّاِه وحرّصٌ: بفتح الرَّاِه وفيها لغةٌ لكنّها قليلة 
و يز ونال نا تان زو انك كاين ل دده 
بمُومِِینَ * [یوسف:۱۰۳]» وقال تعال: ‏ إن عرص عل هدنه € [النحل:۳۷] فهنا فعل 
الأمر بع الضارع لا الماضي» فجاءَ بحركة الرّإء» ولو تَبع الماضي لقال: «احرَص» 
وذلك لفائدة وضابط: أن فعلّ الأمر فِعْلُ مُضارعٌ جوم ذف مته خرف أداة 
الجرم وحرف الضارعةء هذه هي القاعدة. 

وهذا يُميدكَ فيها لو قلت: هاتِ فع الأمر مِنْ (نام) فنقولٌ: (تَمْ)) لالا 
جنا بالّصارع الَجْزوم (لم يَتَمْ)» فحَدَّفْنا أداةً الجزم وياءَ المضارعة. فتَبّقى (َْ)؛ 
كذلك الفعلٌ (خاف)» كي أ بالأمر منه لا ُدَ أن أي أولّا بمُضارِعِه يَحْرَوّما (لم 
يحَفتْ), فإذا حَدَفْتَ أداةً الجزم وحرف الضارعةء تَبَقَى لدَيْنا (حَفْ) فهو فعلّ 
الأنر دلت التعل a a‏ لك ماخر سل اناه 
الجزم وحرف المضارعة. بقي لدينا () فهو فعل الأمر؛ وكذلك الفعلٌ (وقى) 
تضرع فطل ارت 3 ا الا ا كر را ی ف ا 
(ق). 

فاا ميد لان ان الإنْسانَ أحيانًا يقول في فعل الأمر من خاف: 
(خف»» فنقول: هذا غلطّ» والصَّوابُ أن تقولً: (حَفْ)؛ لأن فعلّ الأمر مُضارعٌ 


وھ e.‏ ۶ا م 
حلفت منه أداة الجزم وياء المضارعة. 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

إذَنْ: تقول: «احرص»» ولا ول «احرّص)؛ أن فعل الأمر مُضارع خُذْفَتٌ 
منه أداةٌ الجزم وياءٌ المضارعة. 

قله لاز : «علل ما يَنفْعْكَ) ای تفعك 2 الدين وفي الا ااا 2 
نافعٌ» وضارٌء وما لا تَفُعَ فيه ولا صَرّرَ. والذي يُؤْمَرُ الإنْسانُ با جص عليه هو 
التافعء ام الضَّارٌ فيُنهى عنه» وأمّا ما لا نَع فيه ولا كَرَرَ فلا يُؤْمَر به ويُنْظَرٌ 
ما نَتِيِجَتْهُ؟ قد تکون خيراء وقد تكون شه |. 

وقول الب عَلْنصَكاةولسََم: «آخر ص عل ما يَنْفَعُْكَ) هذا ما لك به قَذرةٌ 
ولكنْ هل تَعْتَمِدُ على نفسكٌ؟ لاء ولهذا قالّ: «وَاسْتَعِنْ باللو). 

وله يَكِ: «وَاسْتَصِنْ بالله» أي: لا تَعْتَمدُ على نفك . 

إِذَا لم يَكنْ عَوْنٌّ مِنَ الله لِلمَتَى كر ما ِي عَلَيْهِ اهاه 

فاستعن بالله مع الحرص» فالإنسان يَبْذّلُ ما هو باستطاعَتِه وهو الحرصٌء 
ويُفَوّضُ الأمرّ إلى الله في| لا يستطيعٌ» وهو الاستعانة بالله. 

قولة 4لا : ١«وَلَا‏ تَعْجر) ل المع ولا يَكَنْ فيك عجا؛ أن العجرّ ليس 
بقّدرةٍ الإنْسانِء فقد يَمْرَض الإنسان ويَعْجِزْء وقد 535 عليه الشيء ويَعْجِرٌ عنه» 
لكر الراد: لا تسل فتَفْعَلَ فِعْلَ العاجز؛ لأنَّ الإنْسانَ إذا كَسَلَ أو تراخى عن الفعل 
صار فِعْلَهُ فِغْلَ العاجزٍ. 
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فأمَرَ ار سول يلل بثلاثة أمور: الحرصٌء والاستعانة» وعدم الكل والكَسَّل. 


)١(‏ البيت ينسب لعلى بن أبي طالب رويفعنثء انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي /١(‏ ۱۷۷)ء ومحاضرات 
الأدباء للراغب الأصفهاني /١(‏ 0177). 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) Ak‏ 


قولّه کلا:: «وَإِن أَصَابَكَ شىء يعني : ها لطامت دمرس 
والاستعانة بالله» والثباتِ على الأمْر» «وَإِنْ أَصَابَكَ مَىْءٌ نا تَقل: و أن فَعَلْتُ كَانَّ 
كَذَا وَكَذَا2 فالإنسان د يُؤَمَرٌ ر بالثيء. ثم نعف أن ومر بالڻيءِ يكل الأمرَّ إلى الله عجر 
إذا فَعَلْتَ ما يَْرَمُكَ من احرص على التافعء والاستعانة بالل والثباتِ على الأمرء 
ثم اختلفتٍ الْأُمورٌ فإلّك لا تلا وححيتلٍ فوْض الأمرّإلى شى آم أن قو الأمر 
ل اه درن أن تفعل السات فنا لا شك أنه E‏ ا 
ثم إذا كانتٍ الأمورٌُ على خلاف ما تريدٌ فلا تقل: «لو أ فعلتٌ كذا لكان كذا»؛ 
لأن الله سبِحَاةويعَاقَ لو راد ذلك لمَعَلَهُ لكنّ الله لم يرد ولا يُمْكِنُ تغييرٌ ما كان 
عا كانَء أي: لا يمن رَفعه» ولكن يُمْكِنْ مُداوائة. 

قولة ع له عل ية: (وَلَكِنْ قل : در الله“ هذه تربية نفسيّةٌ عظيمةء ورضًا بالقدر ما فَوْقَهُ 
شىء قل: «قَدَّرَ الله» لها وجهان: 

الوجةٌ الأول: بتشديدٍ الذَال وفتح القافِ» ويكون المعنى: قَذَّرَ الله أي: وقل 
و 


الوجه الثاني : وهو أ (قَدَرُ اللّه) أي : هذا الذي وقع قَدَرُ الله ولیس 


باختياري. 

فة ا «وَمَا شَاءَ فَعَلَ)؛ ما شاء: 6 ا ار (ما) هنا اسم م شر ط» 
وفِعْلٌ الشرط (شاءً)» وجوابٌُ الشرط (قَعَل) أي: ES‏ 
ھا ك 


۵ 


فولَهُ بة: إن لو تَفْنَحُ عَمَلَ السَيْطَانِ؛ كإن ول الان (لو) في الأمر 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ميو 


اممَدّرِ تفْتَحُ عمل الشَّيْطانِء وعملٌ الشَّيْطانِ هنا يُرادُ به ما ئة في قلب الإنْسانٍ 
القلوء والندمرو كارو اهدع e‏ كارن لا يمْكِنْ 
رفعة. والدّين الإسلاميٌّ يزيد م أهلة أن يكون الالستان دائً) مُنْشَّرحَ الصَّدرِء 
مطل اللْسانِ» طليق الوّجِهِ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ في هذا الحديثِ حث على مارم الألحلاق. 

1 أن الإيهانَ يتفاوت؛ 5 ET‏ صاا اووس : اموم الْقَوِي.. 
لون الضَّعِيفِ»» فان قال الإنْسان: بماذا يُتفاوثٌُ الإيهان؟ قُلْنا: يتفاوّتُ بأسباب 
متَعدّدةٍ أولّا يتفاوثُ باليقينٍء فبعض التاس يكون یما إيانًا بيقينٍء كأنّ) يَرى 
الجنةَ والتارَء واليوم الآخر بل قال الرسولُ عَكداصة,1: «أَنْ تعد الله كَأَنّكَ 
را۵" وهذا أعلى ما يُكون من درجات اليقينِء وهذا مِنَ الأشباب. 

فنْ قالّ قائلٌ: وهل لليقين دليلٌ على أنه ربا يزدادُ وينقصٌ ؟ 

ل E RE TI THT‏ 
E‏ قَالَ أولم و ن قال بل ولدكن لْيَطْمَينَّ لى % [البقرة آي لیزداد ٿباتاء هذا 
اوقا ره ردان مو الواوم لزنا الا وول ننه كر دو يسدر رديه 
وأمانته وإذراكه ۾ الأمور على ما هي عليه» فإذا تاك بخير صارٌ عندك إيرمان» فإِنْ أتاكَ 
ر حر بنفس الخبر ازداة الإيمان» وگلا كدت طرق الخير اداد الإيهان» وازداد 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب سؤال جبريل النبي با رقم (١٥)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (۹)ء من حديث أب هريرة وَِإيِدُعنَه. 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) A4‏ 


و ےہ 


الإنسان قوَة في العلم بهذا الخبر. 

كذلك أيضًا يَقُوى الإيمان بكثرة اللّجوءِ إلى الله عل بأن كود كيك دائئا 
مُتَحَلَّمَا بال فإذا ذَكَرْتَ الله تَذْكُرُهُ في كَلْبِكَ قبل أن تَذْكُرَهُ بلسانك» وإذا تَرَكْتَ 
شا ا لا مر 
الثوب تَذْكُرٌ الله ع ميكل وتشكزة شكال ال 

7 72 فكل ذلك تدر الله‎ EEE OA 
يرْدَادُ بذلك يقينك.‎ 

وكذلك مما يزيد اليقينَ العمل کقوله تعال: ول هدوا رَادَهْرَ هکی 
انهم لهم وهر # [محمد :۷ فكلا كر العمل اا ازداد الإیان قر ولهذا قال 
إن الأعمال الصَّالحةَ في منزلة الماءِ في الشّجرةء كلا أكثَرْتَ من سَمَيها ا دادث نموا 


فهذا عائدٌ على الَوّمن. 


اللّه»). 


eT 
ا ا ند و‎ ١ و‎ 1 
حسن تعبير النبيّ یا کا هو في كلام الله عَيَعَِجَلَ؛ لقوله علاة: «وي كل‎ -٦ 


0 1 


Y۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لات أنه بغي للإنسان إذا أراة أن تقاضل بين شخصين وق كل منهنا خية 
أن يَذْكُرَ ا خير في الجميع؛ حتى لا تبط قيمة الآخر من قلوب النَّاسِ. 

۸- إرشادٌ النبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلّمَ- إلى الحرص على ما يَنْمَمُ؛ 
لقوله اڪله وسا : «اخرص على ما يَْمَعْكَ), وهو شاملٌ لا ينم في الدّين أو 
الدّنيا. 

4- أنه يبي على الإنْسانٍ ألا خرص على ما لا نَفْمَ فيه؛ لقوله يَِ: «عَلى 
ما يَنْفَعُْكَ) وأمًا ما لا يَنْمَعُْكَ فلا تحرص عليه» ولكنْ هل يِجورٌ لك أن تَارِسَهُ 
ا ب ون كان كنا رما فإنة لا قور وان كان لها فرن الأول حفط 
النفس واللّسانٍ عنه. 

-٠‏ وجوبُ الاشتعانة بالله عَرَََلّ مع فِخْلٍ الأشباب؛ أما فعلّ السبب فلقوله 
بيا «اخرض على ما يَنْمَعُكَ)» وأما الاستعانة فلقوله بَلِِ: «وَاسْتَعِنْ بالله». 

-١‏ أنَّ فعلّ الأشباب مُقدّم على التّوكٌلٍ والاشتعانة؛ لاله لئاوس قال: 
«احرص ... واستَعن). 

إن قال قائل : ا الفائدة؛ لأنّ الواوّ لا كقتضي اللَرْتيب. 

قلنا: نعم؛ هي لا تقتضي التَرتِيبَ» لكنها لا ثُناني الترتيبَ» ولهذا قال الى 
عَلتهاصَلادْوَالتَكهْ في و تَعالّ: 1 ِن ألصَّهَا وَاَلْمَرَوَهَ من سَعَارٍ َه 4 [البقرة:158] قال حين 


دَنى من الصّفا: : ١أبدَ‏ 0 الله به 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يد رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) YY‏ 


والفعل يَتَقَدَّمُ على الاستعانة بالله لملا كود الإنسان مُتواكلًا لا مكلا 
يعني لو قدَّمَ الاستعانة بالله على مَيْءٍ لم يَفْعَلَهُ فإِنّهُ لا يستقيم» ولكن يُقالُ: الأؤلى 
أن تكن الاستعانة مُقارنة بالفعل» بمعنى من حين أن يقومَ بالفعلٍ ينوي الاستعانة 
بالله؛ لثلّا يُعْجَبَ بنفسِه في أوَّلٍ الفعل» فالاستعانة ما أنْ تسب أو تَبأَحَرٌ أو ثقارنَ 
والمطلوت القارية. 

- أك إذا حرصت على ما يَنْمَعْكَ فلا تَسْتَعِنْ بغير الله؛ وهذه الفائدةٌ 
فيها تفصيل»فإن كانث لا تكن الاستعانة به کا لو کان ما أو غانًا قهذا لا خرن 
وهو منّ الشَّرْكِء وإنْ كانت مْكِنٌ الاستعانةٌ به فهذا يَدْحْلُ في قوله: «اخرض على 
ما يَنْفَعْكَ) فيكون منّ السّببٍ والاشتعانةٍ. 

-١‏ لهي عنٍ الگسل والمُتور؛ وهو يَسْتلزمٌ الثبات والاستمران يُؤْحَدُ 
من قوله ي ولا تَعْجزْاء أي: لا تفر عن العمل» ونر العمل بل انْبْتْ واستورً؛ 
ولهذا قال الله عیجل: « يها الت اموا إا قيشر فة كاذبئوأ وأذ ڪرو لس 
حكزرا 6 قلحو [الأنفال:٥٤].‏ 

٤١‏ - أن الإنسان إذا فَعلّ ما يَلْرَمُهُ منَّ الأشباب النافعة» واستعانٌ بالله ثم 
صارٌ على خلافي ما أراد فهنا يب عليه التفويض الُْطْلَقٌ؛ وإلا فالواجبُ أن يَفْعَلٌ 
السَّببَء فمثلا: لو أن ناسًا يُقاتلونَ عَدوًا وتَقِدَتْ أجهزةٌ القتالٍ معهم أو تَكَمَرَتْ) 
فهنا ما بَقِيّ عليهم إلا التفويض إلى الله عل يُفَوَصْونة تمامًا؛ لأنّجُم لا يستطيعونٌ 
أن يَفُعلوا أسْبابًاء نا مع إمكانٍ فِعْلٍ الأشباب فإ الواجبَ فعل السبب؛ ولهذا 
نقول: إن منّ الاسيَهْتارٍ أن يَذْهَبَ إنسان لقال بعصاءٌ أو بسكين مَطْبَخِهِ أو ما شه 


Y٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٤ 8‏ 2 0 ے ع ا 
ذلك مع أناس يُقاتلوئة بالتّباباتٍ والرّشاشاتٍ» ويقولٌ: «أنا نوكل على انه 
٠ 8 2 ٥ i e‏ .9 م چن ع هس 
فهذا غلط. آمًا إذا حوصرَّت ولم تَسْتطع الفرارٌ حينئظٍ قاتل ما اسْتَطعْتٌ باي سلاح 
معك. 

6 التَّهْىُ عن قول (لو)؛ يعني إذا فعلت الأشبابَ ولم خضل القصود 
: 02 عا 0 ع ن 0 5 
فلا تقل (لو)» وتعلمون أن الحديث يدل على أن النهيَّ عن قول (لو) إا هو في 
هذه الصورة لمعي وهي الحرص عل ما ينف وبذلٌ الأسشباب» والاستعانة بالله 

6 مده 7 ا و ا 2 1 
ثم إن اختلفتٍ الأموز. فهنا لا تقل: «لو أن فعلت كذا لكان كذا». 

مثال ذلك: رجل سار إلى مک لأداء عُمْرةء واستعان بلله عل ثم أصيب 
بحادث أثناء الطريق» فليس له أن د کول «لو ني ما سافرت لل لن الرَّجَلٌ 
لم يَذْهَبْ لِيُصاب بالحادثء بل ذَهَبَ لفعل ما يَنْمَعْهُ E‏ 
ما أراده فحَصّلَ الأمرٌ على خلافي الْرادِء فحينتئظ.ٍ يفوص الأمرّ إلى الله ولا يَقَل: 
«لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا». 

0 و و 2 

اما استعال (لو) من حيث هو ففيه تفصيل: 

000 

الأول: ٳِنِ اسْتَعْمِكَتْ لمجرّدٍ ا لخر فهي جائزةٌ» وليس فيها سَّىْءٌ مثل أن تقو 
لصاجبك: «لو جئتني در متك فهذا خبرء ومنه ۳ الرسول كليو الصلاوالسش كم : 
«لَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرَت ما سفت الذي . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي بلة: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 


رقم (۷۲۲۹)ء ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج» رقم 
(۱۲۱۱/ » من حديث عائشة رَووَانَهْعَنْهًا. 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) A‏ 


الثّاني: أن يقولها للَّمنّي؛ فهذا على حسب ما بام مثل أن يقولّ: 
مثلّ مال فُلانٍ لعَمِلْتُ فيه مثلّ عَمَله» فهذا الذي تمنى: إن کان حرا فقول خر 


0 


e 


الثّالث: أنْ يَقَولّها على سَبِيلٍ التّحَسّرِ والتدم؛ وهذه مَنهي عنهاء کا في هذا 
الحديث. 


ا 


5 أن قَدَدَ لله تبار رال فوقٌ كَل الأشباب؛ وأنها قد تأي الأقدارٌ مَعَّ مام 
بو 1 


ص ك 


الأسباب» ولكن قَدَ در الله بینها وبين مُسَيّاتها؛ لقوله يكِ: «وَلَكِنْ فل: قَدَرَ الله... 

۷-إثبات القَدَرِ؛ وأنّهُ سابقٌ لإراداتٍ كَل مُريد؛ لقوله يِ: «وَلَكِنْ فل: 
َدّرَالله» وليس الُراد قَوْلّها باللّسانِ فقطء بل باللّسانِ والقلب. 

۸- إثبات الشيئة لله عَيَعِجَلَّ وإثبات الفعل؛ لقوله يَكِِ: «وَمَا شَاءَ فَعَلَ) 
وإثبات الفعل لله َل هو الذي عليه أهل الس والجماعة» فهم يُتبتَونَ لله الأفعال 
الاختياريّة ويقولوت: إن اله مَل ما يشاءُ أي: آي شَيْءِ شاءَه فان الله تَعال عله 
والذين يُنْكرون الأفعال الاختياريّة يقولونَ: لو قامَ بالرَّبٌ فل لكان حادًا؛ لأنَّ 
الفعلّ حادثٌ؛ والحادثٌ لا یکون إلا بحادثِ فيقالٌ: مَن قال لكم هذا؟ بل قيامُ 
الأفعال بالله جل تدل على كمالهء واه يَفْمَل ما يريد فِيَحْلْقٌ ويَرَرٌقٌ» ويي 
ويميت نحيت و 

۹- أن الشَّيْطانَ قد بلط على الإنْسان؛ لقوله يكِِ: «مَإنَّ َو تَفتَحُ عَمَلَ 
الشَيْطان»» ولا 0 أن الشَّيْطانَ يُسَلَط على المرء في إدخال الأخزانء وإدخال 
لكر عله و و ا ا 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من أجل إِدْخالٍ ا لحرن على الإِنْسانٍء وإلى هذا يشير فك قولة ال تا الت هن 
| بطر نن ليحرت لذبن 7 ا بارهم سسا إا باذن أله € [المجادلة: »]٠١‏ ومله 


لظ 


حلم في انا إِذْ قد يري السَّمْطان الإنسان حلا يكدرة. as,‏ 
E Naaa ay‏ 


1 
لشطا 


الاحويان ود عناد ةا لشّيْطانِ للإنْسان؛ حت يمتح عليه باب اللّوم. 


i أَخْرَجَهُ‎ 

قله يكِ: إن لله أَوْحَى إل الوح في اللّخة: الإعلام» وفي الشرع: و 
بشرع يُوحيه الله عل إلى نبي من الأنبياءء أو إلى رَسولٍ من الرْسل» وقد کون 
إلْهامًا؛ کقوله تعال: # وأ ر إل الل [انسل:+<]» وكقوله تعال: تارق 
أو موس [القصص:/]» فإن هذا ليس الو حي الُراد بمثل هذا الحديثِ» بل هذا و 
لها 


e 
و د‎ 
pn 


وقد جاءَ هذا الْعنى في قوله تعال: #يتاما الاس إا حلفت من دک وَأَنَقٌ 
رآ eC‏ لتعارفواً + [الحجرات:١٠]ء‏ يعني أن اختللاف القبائل 9 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الحنة» رقم (58565/ a‏ 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) نف 


ت 70 5 بير د ر ار ر کی ساي لما 
إن هو للتعارّفٍ لا للتفاخرء وقال تعال: # ولا صَعْرَ حك لتاس [لقان:۸٠]»‏ 
: سٍَ و 
وهذا هو التواضع. 
LC ME r‏ ال .د عرف بر 7 
وقد يقول قائل: قوله جَِلِةِ: «إن الله أوحى إلى أي هذا ا لحدیث نفسّه» فيكون 
هذا مر الأحاديث التى أؤحاها الله تعال إلى ال سول ل وحيًا خاصًا. 
۹ اا رت رہ ر ۶ے فوا رہ ا 5 ب عي 
قوله طلِةِ: «حَتى لا بغي أحد عَلى أَحَيٍ»؛ وهذا نمي عن البّغيء وهو أيضًا 
٠‏ وت ٭ م ل س ار ر اک یک ص ے رم ص ےم رە اليم 
مو جود في القرَآنِ» کا في قول الله تباركوتعال: إِنَمَا اسيل عى لذت يظلمو التاس وَيبَعُونَ 
فى الْأرْضٍ عير آَلْحَقّ € [الشورى:41]» وقال تعال: نما حرم رَيَ الفوکجش ما ظهر ما وم 
بط ولام والبغى بغر ألْحَنّ # [الأعراف:۳۳]. 
a‏ اا رت ا ب 
فقولة بيا: «حتى لا يَبْفِيَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدا يعني: لا يَغْتدي عليه» وهذا اعتداءٌ 
1 ت ا ر 0 ٤ر‏ ۰ و 0 
بالفعل؛ وقولة بياة: «ولا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدٍ)؛ هذا اعتداءٌ بالقول» فيقول: «أنا خب 
50 3 9 ع م 5 و 2 ع6 
منك» انت ليس فيك خر انت من القبيلة الفلانية»). ومااشبه ذلك. 
من فوائد هذا الحديث: 
2 ت و 
١‏ - الحث على التواضع؛ وهو منّ الخُلقٍ الْحَسَن. 
"- النْهَيٌ عن البغي والنْهَيُ عن الفَحْرٍ. 
۳- إثباثٌ الوحى للرّسولٍ عَلَتَواصَكمولتَكم من الله؛ لقوله يَلةِ: «إنَّ الله أوحَى 
.اع 5 3 E‏ - 
إل وهذا أمرٌ لا إشكال فيه» لكنْ نريد أن تاخ الفائدة. 


مر 7 
ا له 


الان نا تمه من الأخلذق؟ لان كون الول عله بعر نهذ ار 
-مع أنه ليس من عادته- يدل على العناية بهذا الق الحميد. 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ره ع 5 و‎ VI TCS el 16 AU 
فإنْ قال قائلٌ: إذا كاد السا شى أن يذل نفسَة بالّواضع؟‎ 
)١( قل : . > عر‎ 


قَلْنا: هذا من إبجاء السَيْطانِ؛ لأن الي بلا قال : «مَنْ تَوَاضَعَْ لله رَفَعَهُ)!" 


0 ع 


فإنْ قالّ: رجل مُبْتدىٌ تجادأني» فهل أتواضَمٌ له في المجادلة أ 


0 


¢ ع 


عه 


الجوابٌ: التاني؛ لأنّهُ لا يُمْكِنٌ أن تَقْضِيَ عليه إلا إذا أَشْعَرْتَهُ أك أَقُوى منه. 


فإذا شع ته اذك أنُوى منه نئ تغلية 
EEE‏ ).سس 
۷ - وع آي ددا تمن عن الي ا َلَ: امن ردن رض أَخبه 
ِالْعَيْب, رَد اله عَنْ وَجُهو انار يوم الْقيامَة أَخرَجَهُ المي وح" 
۸-ولاخمڌ مِنْ حَدِيثِ أَسَاءَ بن يزيد تخو 


قول لا ١مَنْ‏ رَد عَنْ عِرْض آخيه»؛ أي: ا 
فو لك د دول : إن فلاا لم يقل كذاء وإن هذا كذبٌ عليه» وما أَشْبَهَ 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (۸۸٥۲)ء‏ من حديث 
أبي هريرة رََلتَدِعَنهُ: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ .)55٠‏ والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الذب عن عرض 
المسلم» رقم .)١971(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7/ »)57١‏ بلفظ: «من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من 
النار). 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) ۷۲4 


- 


قولةٌ :رَد الله عَنْ وَجْههِ النارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَرْاءً وفاقًا. 

و «وَلِأَحْمَكَ مِنْ حَدِيثِ اء بنك ريا تحوه»؛ هذا یسمّی (شاهدًا) 
ن الضجار اف 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على الرّدٌ عن عرض أخيكٌ؛ وهذا يحتاج إلى تفصيل» فإذا كان هذا 
الرّجُلُ الذي جَعَلٌ النَّاسٌ يتحدّئونَ عنه صاحب بدعةٍ أو صاحب فكر محر 
وذُكِرٌ في المجلس فلا برد عنه؛ لأنَّ هذا كذ ولان هذا بتع وصاحب الفكر 
انحرف ليس له عِرْضٌ فيا کان يَذْهَبُ إليه» فلا ترد عن عِرْضِء بل قد کون منَ 
الْسْتَحْسَن أن تزيد في ذلك فيَينَ حَطَأَُ في بذُعته» أو انحراقَهُ في مَنْهُجِهِ. 

-١‏ أنَّ الرّدّ المحمود إذا كان بالغيب؛ أي: في حالٍ غيبة أخيكَ» أمّا في حال 
حُضوره فَإنّهُ لا ينال هذا الثوابَ؛ لأنّهُ قد يردُ عن عِرْضِ أخيه رياءً ومِنّةَ على هذا 
الشخصء ولكنْ إذا كانَّ في عَيِِْ دل ذلك على أنَّ الرّجُلَ كان سَليًا. 

فإذا قال قائل: وإذا أراد حص أن يهك عرص أخيك مع حُضوره. فهل 
جب عليك أن ترد عنه؟ 

فا جوابٌ: نعم» يجبُ؛ لأنَّ هذا من باب إعانة الُشلم على مَنْ يريد إذلالة 
واحتقاره. 

۳- أن ا زاء من جنس العمل؛ لأن هذا رَد عن عرض آخيه فرد الله الَرَ 
عن وجهه يوم القيامة. 


Ab‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ه25 م وس چ ل ر٥ a‏ 000 2 ه اا ا 9 ر 
١-4‏ - وڪن آي هر ة تة قال: قال رَسول الله كَلةِ: «ما نقصت صدقة 


+۰0 


ص صر 
لم ےو ر ر و اح 


مِنْ مال وَمَا رَادَ الله عَبدًا بعفو إلا عِرَاء وَمَا تَوَاضَعَ 


مله . 


ole 4‏ - هه ٠.‏ 14 2 و ص ےر داه 
«مَا) نافية» و«صّدقة» فاعل» و«من مَال» جار ومجرورء متعلق ب١نقصّت)؛‏ 
5 5 5 م م هع و 0 o‏ 2 هھ 5 0 5 
يعنى: إن الصدقة لا نفص المال» وفد يرويه بعص العامة بلفظ «بل تز ده)» وهدا 


ا 
أولا: لأنَّهُ لم يرذ في الحديثِ 


ٍ 5 
وعلى كل حالٍ: فهذه الزيادة خطأء وليست من الحديث. 
قولهُ 44: اما تَقَصَتْ صَدَفَةٌ من مال“ أي لا ينقص الال بالصَدَقة؛ لأنَّ 
و ےت 


الإنْسانَ قد يَظُررٌ أنَّ النقص هو النقصٌ الجسييٌ والحقيقة أن النقصّ هو النقض 
المعنو 


ا 0 


ال 0 7 ر ل ل 8 0 ا 
مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال تَصدق منها بعشرة» فستصبح تِسْعِينَ ريالاء 
ر 3 ے 8 8 0 e‏ ب ع ه وير 

فيقال: تَقَصَتْء ولكنّ النبيّ ل لم يرذ هذا؛ لأنْهُ يعلم أنه لا بد أن ينقص العد 

ب ره 5 30 1 03 ا ص و 2-4 

لكنّهُ لم ينْقَصْ من حيث المعنى؛ وذلك أن الله تعال يُنزل البركة فيا بَقِيَ منّ المالء 


.)۲١۸۸( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم‎ )١( 


كتاب الجامع ‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) A)‏ 


ويّقي المالّ الآفاتٍ التي قد تَحُدَّتُ للمالٍ نفسِهء أو لمالِكِ المال» أرأيتَ لو كان عند 
إنسانٍ مه ريال مثلاء وأصيبَ بمرض» واحتاج الم للمُعال حةء ألا تكونُ قد دَهَبَنِ 
لمثة؟! أمّا إذا تَصَدَّقَ من هذا المالٍ فإنّهُ مِن أسباب وقايتهء أي وقاية ما نلف 
سواءً كانَ في مرضي الإِنْسانِء أو في مرض أُمْلِه أو في ضياع المالٍء أو في سَرقَتِه 
أوتها أف ذللك: ۰ 


م 9 3 7 
إذن: ما نقصت صدقة من مال معنى. 


5 2 ا 7 ل ر رهظ ےن2 0 0 2 6 و 
قولة 4: «وَمَا رَادَ الله عَيْدًا بِعَفُو إلا عِرًا» الإنْسان إذا جَنى عليه الشخص 
و ها فى غ اا وة اه فد تقول لف إن عفر غ ی انات 
ضَعْفْتَ أمامَُ وَدَلَلْتَ أمامَه وهذا وار لكنّ الرسول َة رعَبَ في العفو وقالّ: 
ت ت 0 OE‏ 2 عس وى - اط وي 2 .)- 2 وک ار ر 
لَه ع ون الإنْسانَ الذي يظنٌ أنه بالعفو يكون ذَلِيلا سوف يَعِرْهُ الله عل ويزيدة 
و راث ون دن" ولد ١‏ 52 و أ تر ا 5 8 
قولة عَللَِ: «وَمَا تَوَاضَحَ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ؛ هل المرادُ تواصع لله؟ أي: لامر 
اله» فأقامَ الصَّلاةَ وآنى الرّكادّء وأطاع الله ورسولّة؟ أو تواضًع لعباد الله إخلاصًا 
للّه؟ 
و NEY‏ و ف و ا 
والجوابٌ أن ا مراد هو: مَنْ تواصَع لهم حيعًاء فهو يَشمَل المعنييْنٍ حميعًا؛ لأن 
القافدة: أن ال مر الفا أن وال اكاد حمل معن غل القواء ول مناقاة 
بينهماء فالواجبُ أن حمل عليهما جميعًا. 
فيكونٌ على الوجه الأوّلٍ: ما تواضَع أحد لله أي: لأوامر الله عَيَبَنّ إلا غَفَرَ له؛ 
2 ر ص 0 ےہ ٣‏ ا مايوه من . 
لأن من بني آَم مَن يستكي قال الله تَحَالى: #ومن تنكف عَنّ عادد 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وسڪر ست یدرم له حميعًا ¢ [النساء: ١7/7‏ ]» وال ا ویش ی 


r‏ وس 
| 


يت 4 [غافر:77]» فون الاس مَن يبر على أوامر الله» ولا يتواضع. 


ود نُحَسَب المَعْنى الثاني : ا راتت تمواق ريا لا عر ورد 
للام للتغليلٍ» أي: لوجه الله عَيَومرو وذلك أن احَواضِمَ الاد قن تقول إني إذا 
ےم والر 


واو امد وده hE‏ 


م 


Ga 


ص 


توافت فرع ال ولهذا قال بعش العا ة کل شد فال" n‏ 
التّاسء بوقدار الاس في عَيْنِكَ) فإذا كنت ل الاس وهم عندك في منزلةٍ عاليةي 
فأنت كذلك عندهم» وإذا كان العكس فالعكس. 
ولهذا َد التاس يحتقرونَ امبر حتى وإ تقح نفس والح ثوب ورَكِب 
ر و يعو 


ساره خمةه فهم كرهولة لكنّ التواضع نبوت يو ودرو وفرقٌ بين 
2 الإنان خونااست وين 2 الرنينان 2 وتعظيً له. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ اف الصدَقة؛ لقوله كلة: ١مَا‏ نَقَضَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال). وإنما قال 
ذلك الرّسول بل للا يَمْتنمَ أحدٌ عن الصَّدَقة بِحُجَةِ أن الصَّدَقةَ تْمَص الال 

أن الكدقةٌ سب خاب الال ورول ركه الائنا تع أن الال ينمض 
عَددًا بلا شك بالصَّدَقةِ لكنّ نفيّ الرَّسولٍ عََنِوآصَكَموالتَكَمْ النقص عنه» يعني أنه 
سيكونٌ نميا من الآفات» ولا يُسَلّط الله على صاحبه ما يُْفقٌ المالّ فيه. 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) AAI‏ \ 


7 5 و 1 و 
*- أنه لا ينبغي الاعتهاد على الأمور الماديّة؛ لأن هناك أشياءً وراء الأمور 


الماديّة» وهو قَدَرُ الله عمل فلا تَقَلَ: والله آنا إذا أنفقتٌ عَكَرة بالمئة نص مالي» ون 
لعفت عكر اى لقص فول ا وؤراء و لقو ومن هلا أن يعن انا 
يقولٌ: أنا لا أَحِبُ أن يكْثْرَ أؤلادي؛ لأبجُم إذا كَدُوا طّلبوا مني تَفقاتٍ أكثر فإذا 
كانوا ثلاثة فإئُّم سيحتاجونٌ ثلاثة أَرْغفة» وإذا كانوا أربعة فسيحتاجود أربعة 
أرْغفَةٍ فمن أين يأتيني الرغيفُ الرَّابمُ؟ فنقولٌُ: الأمرٌ بيد الله عمجل وقد قَالَ الله 
تعال: وما من ابت في آلْأَرْضٍ إلا عَكَ أله ررْقُهَا [هود:<]» وقال التَِن يكله: «إِنّ) 
2 عه واو اعد e‏ 
ترزقون أو تنصَرون بضعفائكم) . 

وكا قلنا في الصَّدَقَةٍ فن العاف أيضًا قد يظرٌ في نفيه أو يَتَخَيَلُ أنه إذا عَنا 
فهذا ذل له فين الى يكل أنه ما زا بعفوه إلا عرًا. 


و 


٤‏ - الحث على العفو؛ لقوله يَكِِ: «وَمَا راد الله عَبْدّا بِعَفُو إلا عر ولا شك 
أن اا ادا عل الت 


2-0 


¢ > وس وء ل 5 7 ٠.‏ ا 05 ى 
-٥‏ أن الله سبحانهوتعال يعز الإنسان الذي يَعْفُو عن إخوانه؛ لأن مَن عَفا 
٠.‏ لو 7 4 2ے ایر دوو الله ت 
عفا الله عنه» وإذا عفا الله عن عبد فهذا سَبب لعزته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصا حين في الحرب» رقم 


(5897). من حديث سعد بن أبي وقاص ووِدَآيَدعَنه. 

وأخرجه أحمد »)۱۹۸/١(‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الانتصار برذل الخيل» رقم 
(55098), والترمذي: كتاب الجهادء باب ما جاء ٤‏ الاستفتاح بصعاليك المسلمين» رقم 
)1۷۰۲( والنسائي: كتاب الجهاد. باب الاستنصار بالضعيف. رقم (3"01)). من حديث أبي 


الدرداء رنه 


Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
2 ت بے ع 

7- الحّث على التواضع لله؛ وقد ذَكَرْنا أن التواضم لله له مَعْنيانِ. 

۷- مراعاة الإخلاص؛ وأن الإخلاص له أثرٌ كبر في حصول الثواب؛ لقوله 
كِد: «وَمَا تَوَاضَعْ أَحَدٌ لله). 

8- أن الإنْسانَ كلما ازداد طاعة لله وانقيادًا لمر ازداد رفعة؛ ولهذا قال الله 
تعال: يرمع آنه لذن َامنوا مكُح وَين ووأ الوِلمَ درسب 4 [المجادلة:١1].‏ 

9- أن الأمرَ کله لله؛ وأن مَن رفع الله فلا خافض له ومّن وَضَعَهُ فلا رافع 
له؛ لقوله علة: «إلا وفع 


mm e سلع).‎ © o صصص ممه‎ 


م 
س 0 0 


a. 2 1 2 2‏ س ڪا 0 
-٠‏ وعن عبد الله بن سَلام َوِدَلَدَعَنَهُ قال: قال رَسول الله عَكِلهِ: «يَا مها 


7 و را .يد “في ا رجه ا 6 
الناس! أفشوا السلا وَصِلوا الأَرْحَامَ وَأَطْعِمُوا الطعَام وَصَلُوا باللبْلٍ وَالناس 
نیام ذخو | الجَنَةَ بسَلام) َخْرَجَهُ الذي وَصححَة1". 


الث و 
قولهُ يلد «يا أا النَاس» صدَّرَ التب قولَةُ بهذا النّداءِ إشارة إلى الاعتناءِ با 
سيقولٌ؛ لأن النّداءَ يستلزمُ التنبيةء فكأنّهُ يقول: ابه وهذا كير في اللَعْةِ العربيّة 
ذ اس 7 f‏ م چ 2 ر سسا ساح ١‏ جر مو و 
وفي قوله تعالى: #يتأيها الناس صرب مكل فاسشتيعواً لث 4 [الحج:7]» فهنا يقول 


ووه 


e EE‏ عو ت ٤‏ 020 ت 
رَسول الله ها: «يا أبها التاس» إشارة إلى أهميّة ما يريد أن يُخاطِب به الناس. 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ١ه:).‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم «(YT A0)‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» رقم (1775). 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) نانف 


قول الله وسا : «أفشُوا السَّلامَ) أي الوه وأكثروا منه» وإفشاء السّلام 
له مَعنِيانٍ: 

الَعْنى الأوّلْ: الإكثارٌ منه؛ أي: أن يُسَلَّمَ الإنسان على كَل مَنْ ليه عرق أم 
لم يَعِْفه وقَضْرٌ السّلامٍ على المعرفة -في الحقيقة- فيه نقصٌ في الإخلاص» يعني 
ال لانقت لعل دن عرق بجنا علاط فقت بل لخر EC‏ 
عَرَفَ ومَنْ لم يَعْرفَ. 

المعنى الثاني : لور لالظ يدوق أن ندل اها لفقا من لكل عليه 
فلا تُسَلّمُ سَلامًا لا پسمعه من مَنْ في جیگ بل سَلَمْ لاما ْم الم علي 
وهل الأفضل أنْ يَكونَ بصوت أكثرٌ مما ب يُسْمِعٌ أو بصوت بقدر ما يُسْمِمٌ؟ الظاهِرٌ: 
الأوّلُء إلا إذا كان رفغا خارِجًا عن الأب فهنا لا ينغي وبعض التاس إذا دخل 
المجلس رَهَمَ صوتَة رَفعًا خارجًا عن الأب فهذا يُمْتَمُ ولا ينبغي أيضًا الإخفاء. 

واشتفنى العُلّاءُ من الصورة الثانية -وهي رفع الصّوتِ بالسّلام- ما إذا سلَمَ 
على قوم بد نوب و ديم اعد نانك مل أن ارهن lee‏ 
مُشتفظون وأناس تائمو فهنا لا ترف صوتك» بل سَلّمْ بقدر ما ييمع اليقظاد 
ولا يَسْتَيْقِظُ النائٌُ» وهذا من خسن الل وقد كان رَسُولُ الله اة يفعل ذلك 
إا َمل على قَوْمٍ فيهم نيا فإِنَهُ يَرهَعُ صَوْئَُ رهما يَسْمَعْهُ اليقظان ولا يَسْتَيْقِط 
به التائ . ا 


010 أخرجه مسلم: كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. رقم .)5١60(‏ من حديث 
المقداد بن الأسود ووَوَايَُعَنَهُ. 
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عمو 


ويُسْتكْنى من قوله کا «أفشوا السّلَامَ»؛ وهو لفظ مُطْلَقٌ > فالأفعالٌ لا تكون 
للعُموم؛ فهي لا تكونٌ إلا للإطْلاقٍ إذا لم ميد وهذا ما يُمَرَقُ فيه بين الأسماء 
والأفعال» فإِنَّ الأشاءَ تكونٌ للعُموم» أما الأفعالٌ فلا تكونٌ لمو 0 
للإطلاق» فقولة: «أفشوا» مُطْلنٌ لک مُقئّدٌ با إذا كان المسلّمُ عليه هد للسّلام 
عليه» فأمّا إذا كان كافرًا فلا تفش السَّلامَ عليه؛ لأن الى ياء قال: «لا تبْدَؤُوا اليو 
وَالنَصَارَّى بالسّلام 6 

فإذا قالّ قائلٌ: وهل يدخل فيه الَذ؟ 

فتقول: لادا فطاع وأكا:الرذ فيح أن يكرت داضلا فته ود 
نقول: يُؤْمَرُ الرادٌ بان يَرْقَمَ صَوْتَهُ بحيث يَسْمَعْهُ المسلّهُ. 

فإذا قال قائل: وهل من إفشاء السَّلامٍ ما يَفْعلهُ البعض إذ يدخل على جمع 
فيسَلَّمُ عليهم سَلاما عاماء ثم يُصافِحُ كَل واحدء ويُسَلّمُ عليه سَلامًا خاضًا؟ 

فنقول: هذا ليس منّ السَّنّْدَه وكم حَرَصنا على أن تغرف بهذا سُنَةَ ولم نَجِذْ؛ 
ولهذا آنا أذعوكم إلى البحثِ في هذا؛ وقد سَمِعْتَ شَيْخنا عبد العزيز بن باز 
ذاه يسال عن ذلك قَقالّ: لا أعلمٌ في ذلك سند وكذلك أيضًا طَلَبنا من بعض 
الطَّلبةِ أن يَنْحثُوا عن هذا ولم يجدوا فيه سه وظاهرٌ السّنِّ خلاقة؛ فإن من هَذْي 
الرَسولٍ علب التلافرآلتاه آنه إذا دحل مجلس حيث ينتهي به مجلس" ولم ينقل أحدٌ 
ري لك كاي كلاد النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام» رقم (۲۱۹۷)» من 

حديث أبي هريرة روتدعنة. 


(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (158/75» رقم 414)»: من حديث علي بن أبي طالب 


كتاب الجامع( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) يضف 


و مر 


عنه أنّهُ كان يدهم واحدًا واحدًا يس عليه ويْصَافِحُةُ فأقولٌ لكم: هذه السنة 
ما رَأيْناها من قبل» ونحنٌ عاشَّرْنا مايص كبارًا ما كانوا يفعلونَ هذاء بل كانوا إذا 
دَحَلَ الرَّجُلُ جَلّسَ حيث يَنْنهِي به المجلسٌء أو يُقَامُ له ثم لا يُسَلَّمْ عليهم واحدًا 
واحدًا؛ فلذلك يَنْبغي أن يُبْحَتَ في هذاء وبق الموضوعٌ؛ لاله في الحقيقة يقل 
على الجالسينَ أن يَمْيِيَ عليهم واحدًا واحدًاء ويْسَلّمَ عليهم» وبَعْضُهُم قد قد کلف 
إذا قا وإِنْ سلّم وهو قاعدٌّ تُب إلى الكبْرياء. 

قولّة كلل : ولوا الأرحام»؛ الأرحامٌ جع جم وهم القرابات» قال أَهْل 
العلْم: ولا ب لي ا 


ص 
ع 


مُعَيّنَةَه وعليه فير جع فيه إلى العُرفِ» كما قيل في القواعِدا 

وَكُلمَاأَتَى وََوْيحدَّد بالشزع گال يرز َبِالعُرْفٍ الحددٍ 

1 ين كيف الصّلةً؛ وعل هذا فإ فيها إلى العُرفِء وإذا جنا فيه 
إلى اعرف صارث تختلفُ باختلاف القرابة» فصلةٌ الأقرب أؤلى مِن صلة الأبعي 
TOR‏ الاسم N‏ المحتاج أؤلى من صِلَةِ المستغنيء ثالث حَسَبَ 
الحال النفسيّة ن القراناك ا أن تفل ف الشهر E‏ 
وبع القراباتٍ يريدٌ أن تَصِلَهُ كل أسبوع؛ ولهذا إذا فقدّكَ في أسبوع قال: ماذا 
لم ترُزني؟! فهو إا يلف باختلاف التفوس. 

تقل تقول كل اكات صلا حَسَبَ الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا أو غيره- فهو 
داخل في قوله ي : (وَصِلُوا الأَرَحَام». 


.)١ ٤: انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رَيمَهُلَنَهَ (ص‎ )١( 


۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

2 ع ه ٤ء‏ 

فإذا قال قائل: وهل الأصهار من الارحام؟ 

الجوات: ل والأصهارٌ هم قارب الزّوج أو الرّوْحَق وليسوا من الأزحامء 
إلا أن يكونوا من بني العم فهنا يكونونٌ أرْحامًا. 

ا ره 0 ر . و 1 

قوله بي «وَأَطعِمُوا الطعَاما؛ أي: مَن يحتاح إليه» فيشمل هذا إطعامَ الجائع» 
وإطعام مَنْ تَجَبُ عليك تَفَقََهُ وإطعامً المساكين في الكُفاراتٍ ونَحُوهاء فهو عام 
1 د 0 0 و 

فإن قِيلَ: وهل مِنّ اراد بالطّعام الشرابٌ أو ما وکل فقط؟ 

الجوابُ: يشملل هذا وهذا؛ لأنَّ ما ُثْرَبُ يُسبّى طعامّاء قال الله تَعال: 

ممن سرب ِنْهُ ملس می وَمَن لَمْ َعَم لَه من [البقرة:144] قال : ومن لَمْ 

م« ره ا 0 0 عي 3 0 م 1 2 
حه ه؛ ولان الشرات له طعم» لكان الأكل والشرت يختلف» الأكل غير الشرّب» 
فَالشَّرْبُ في المائعات. والأكُلٌ في الجامدات. 

قولّهُ يكِ: «وَصَلُوا بالليْل» يشمل الفريضة والتافلة» فمن الفريضة صلاةً 

0 3 2 ¢ 2 5 0 
العشاءِء ولا سا إذا أخرّث عن أوَّلِ الوقتِء وصلاة الفجر أيضًا؛ ولهذا كانت 
سه A Tf “IN AH‏ ا 2 0 5 3 

هاتانٍ الصّلاتانٍ أثقل الصَّلواتٍِ على المنافقينَ!"؛ لأتَّثُم ينامون ولا يقومون لهما. 

قله يكلِِ: «وَالنّاسٌ نيام المْرادُ بالنّاس الذين لا يُصَلُونَ سواءً كانوا منّ 
الْمسْلِمِينَ أو من الكافرين؛ لاله يوجدُ بعص الْْسَلِمِينَ -نسأًل الله لنا ولهم الهدايةً- 
)١(‏ كا أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (۷٥1)ء‏ ومسلم: كتاب 


المساجد مواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجىاعة وبيان التشةيد ف التخلف عنهاء رقم 
(7307/561)» من حديث أبي هريرة يڪن 
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لا يُصَلُونَ الصّبّحَ إلا إذا قامواء ولو بعد طّلوع انس وكذلك في العشاءِ ينامون 
عنها. 
وله اة اتُُْو؛ لدت النوث من الفعل «تذُخلوا» للجزم؛ لأئها جوابٌ 
الأمرء فقولة: «أفشوا» أمرّ» وقد عطِف عليه بقيّة قي الأوامر» فيكونْ «تَدُخلوا» جَوابا 
للام وجوابٌ الأمر يُكون جَجْرومًا. 
فإذا قال قائل: وهل هو حجرو بصيغة الأمر أو بشرط مُقدَّرِ؟ 
الجوابٌُ: بعص النَّحْويّينَ يقول: إِنَّهُ مجرومٌ بشرط مُقدَّرِء والتقديرٌ إن تَفُعلوا 
تَدُخلواء وبَعْضُهم يقولٌ: إِنَّهُ مجزومٌ بنفس فعل الطَّلبٍء والخلاف قريبٌ في اللفظ؛ 
لام متفه a‏ 
قولَه كيا انه يعني جنه الد التي وَعِدَ امون 
قولة وله كور ال | كرد ان تدخلوا الجتة وأنتم سالمون» 
يحتمل: أنه يُسلَّمُ عليكم» فتكونٌ الباءٌ للمُصاحبة؛ لأنَّ اللائكة «يدَحُلُونَ لبم 
00 ب © سکم لیک يمَا صَبَرثمٌ © [الرعد:٣۲‏ -؟]» وإذا كان اللّفظ يحتمل مَعْنيين 
لا مُنافاة بينهم| فإنّنا نَحْمِلُهُ عليهم| جمِيعًاء فهم يَدْخَلونَ الجنَةَ سالمينَ من كل سوي 
ومن كَل عيب» حاضءًا ومُسْتَقَبا وهم أيضًا يَدْحَلونَ الجةَ واللائكة قوچ 
بالسّلام. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ إثباثٌ الأشباب؛ أي: أن الرَّسولٌ ككل ذَكَرَ إفشاء السلام» وصلة 
الأرحام. وإطعامَ الطّعام؛ والصَّلاةً في اللّيلِ؛ أرنغة أسباب لدخول الح فیکون 
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هذا إثبانًا للأشباب» وهو أمرٌ معلومٌ بالشرع. ومعلومٌ بالفطرة والجسٌء ولا أحَدَ 

وقد اختلّف النَّاسٌ في الأشباب» فمنهم مَن أَنْكَرّها مُطْلقَاه ومنهم مَنْ بها 

مطلقاء ومنهم من أثيتها وجَعَلّها تابعة لمشيئة لله وهذا الأخيرُ هو الصحيح» وهو 

ال اكز الات كاوه قرا قار لتر وللفطر ووللي وبرلا حَجَة 
له إلا شُبْهةَ يُلّقيها الشَّيْطانْ في قلبه» فيقولٌ: لو أك أَنْبَتّ الأشبات وقلتٌ: إا تو 7 
لَنبَتّ خالقًا مع الله» فلو قَلْنا: إن إذا صَرَبْتَ الزجاجة بالحجر ا الْكَسَرَتْ منّ 
الحجرء لكان ذلك إثبات خالق مع الله» وهذا لا صِحَّةَ له؛ لأني آنا أقولٌ: الْكَسَرَتٍ 
الرَّجاجةٌ با حجر بإذنٍ الله» وإرادة الله. 

وإذا وضَعْتَ سينا في انار يحترقٌ بالنّار؛ لكي الذي جَعَلَ النَارَ رة هو الله 
عرزو ولهذا لا أَلْقِيَ إبراهيمٌ عَلآسَكَهولتَم في النَارٍ قال الله: كن برها وسَلَمَا 
عل هير # [الأنبياء:.19] فكانت بَردًا وسَلاماء ولم له شيا 

دن فالقولٌ بان إثبات تأثير الاشباب يعني إثبات خالق مع الله قول الف 
للشرع والفطرة والحس. 

أقاالذين راون إن TR‏ ليهاو لأ ل نيولاه ايشا | خطاراة 
وهؤلاءِ هم الذين أَنْبتوا مع الله خالقًاء ونقولٌ: إن هذه الدَّعوى يُبْطِلّها الواقغ؛ 
فان النَّرَ رق بلا شك ومع ذلك تجا منها برام السام بإرادة الله 
ُبِحَادوَيعاكَ فالصَّوابٌُ أن الأشبات ثابتة وأا مُوَثّرة لكنْ با ودع الله فيها منّ 
القوى الموّرة. 
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-١‏ الحث على إفشاءٍ السلام؛ وجه ذلك أن إفشاءً السَّلام من أسبابٍ دُخولٍ 
لَه وإفشاء السَّلام سنه ما لم يكُنْ مَجْرَاء فن كان هَجْرًا فة لا يزيد على ثلاثة 


م 


يّام. 
فإِنْ قيلَ: وهل يجورٌ للمرء أن يَْدَأَ اليَهودَ والتصارى بالسَّلام إذا أراد بذلك 
الدعوةَ؟ 


قَلْنا: لا لم بہاء وإذا كنت تريدٌ أن تالمهم فقل: «صباحٌ الخ مَرْ 
اهلا يا فلان»» لكن لا سم والأمر بإفشاء الام هنا هو أمرٌ مطلقٌ. لک 
بابو متها أن الرسول كله يقول: «لا تَبْدَؤُوا الود وَالنَصَارَى بالسّلَام»"" » فحن 
ل داهم بتحيّة ية غير السلام» فقل مثلا: «صباح الخير»). 

6- الث على صلة الأزحام؛ لأنَّ الرّسول اة جَعَلَةُ ِن أسباب دُخول امن 
TE‏ يوسيو وس ا 


قال تعال: « هَل سب إن 0 أ ثرا ف الائ یئا ليام © 
ولیک أذ لذبن لمنهم آنه فَأ صَمَعْمٌ وعم أبصرهم 4 [حمد:۲۳-۲۲] وقالٌ 2 ا الله 


وغل ال ie‏ بعني: قاطع رَجم. 
إِذنْ: ا الأرحام وا فرض غین : 


(1) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم (۷١۲۱)ء‏ من 
حديث أبي هريرة نه . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم (0945). ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (5005)» من حديث جبير بن مطعم 
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٤‏ الحث غيل إطعام الا لأنَّ الرَسولَ ية جعلّهُ من أسباب دُخولٍ 
الو كن اا احا وأخيانًا سنك کون واجبًا في إطعام الجائع» إذا 
عدت اهنال ارات رن فيك لمافة: 000 

ثم اختلف العْلَّماءُ في هذه الحال: إذا لم تَطْعِمْهُ فهَلّكَ هل تَضْمَنْهُ أو لا؟ 

فقال بعض العْلَّاء: إِنَّك تَضْمَئَة؛ لأنَّكَ تَرَكْتَ واجبًا أَوْجَبَّهُ الله عليك: 
كنت مدا والمتتذى املاطل وهذا قال تفال ا عل ال 

سيل € [التوبة:41]» فيكون مفهومٌ الآية أن على المُسيئِينَ سبيا 

والقولٌ الثاني: لا يَلْزمُهُ الضَّمان؛ له لم بلك بسبّبوء بخلافي ما لو أَحَدَ طعامة 
منه حتى َلك فمثلًا وَجَدَ مع شخص طعامًا فأحَدَهُ منه فجاعَ صاحبٌ الطّعام 
وهلَّكٌء هنا يَضِمَرٌ؛ لاه تسبّب في قَثْلهِ. 

ومن الإطعام الواجب الصيف فإطعامٌ الصيف واجبٌ؛ لقَوْلٍ المي يكلله: 
«مَنْ کان يُؤِْنُ بالل وَالَيَوْم الآخر فَلكْرِمْ ضَيْقَة)"". 

ومن الإطعام الواجب: إطعامٌ مَنْ تحب عليه تَمَقَنَهُ من زوجة» أو قريب. 

ومن الإطعام الواجب: الإطعامُ ق ارات اما أو شون: 

ا 
إشرافًا؛ لأنَّ الََىّ اة لا يُمْكن أن باهر ریا لا حب الله عير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(25014» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء رقم 


»)٤۷(‏ من حديث أبي هريرة َصِواتَدْعَنَهُ. 
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لكنْ من الَعْلوم أنَّ مَن كانت عليه ديون فإِنّهُ لا يجورٌ له أن يصرع وقَلّنا هنا: 
درا امايو E‏ راتكن لياف لزاع عل 
وو و 

-٥‏ أ ی ل اطع ل أن ينوي ى بذلك الامْتثالٌ للنبي عل لان 
ا نه كريمٌ» والكريم ٤‏ حب الكرم فينبغي أن يلاحطً 
نه يُطْعِمُ الطّعامَ اتئالّا لأمر الرّسول بيه ليكونَ بذلك حَائرًا على العبادة» وعلى 
لقان 

/- معيادة جاح وياد عل عن لخو ا 
وضلا الليلٍ رالناس یام قا «وًالتاس یام حملة حال. 


- أنَّهُ من الغلوم أنَّ اللي حمل التوم؛ لقوله با «وَالنَّاسُ نِيامٌ؛ وهذا هو 
اماق للفطرةه ول محل لله عل مي اختلافي الزّمانِ ولك مع الأسفي الس 
في عَضْرِنا هذا -ولا سيا من قريب- جَعَلوا لَيْلَّهِم تهارّاء وكهارَهم ليلاء حتى 
الصّبيانٌ الصَّعارٌ بعدما كانوا ينامونٌ ِن حينٍ صلاة المغرب» اا 0 
إلى الفجر دون نوم ثم إذا جاءً الْهارٌ نامواء وهذا خلاف ما تفتضيه تقتضيه حِكْمة الله 
جل حيث جَعَل اللي لباسًا والنّوْمَ سُبانًا. 

4- أنه بغي للمْتَكَلّم إذا ارا أن نگل في آم مُه أن يَذكْرَ ما يُوجبُ 

الانتباة؛ لقوله اة في بداية كلامه: «يا أا النّاس». 
-٠‏ جواز الدج في الكلام؛ فاا اما ر وجدناها جا 
«السلام» الأزحام» الطّعام نيام» سلام)» وقد جاءَ ذلك أيضًا ف أحاديث وق 
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4 2 و سدسم 0 


مثل قول التي ي: «قَصَاء الله أَحَقٌء وشَرْطٌ الله اوی وإ الوَلاءٌ ين اعت“ 
ولا شك أن السجم يرن اكلام وبُرعَّبٌ في الاستماع إليهء لكن بشرط الا يكو 
مكلف وضابطٌ السجع الْتكلّفِ أن يَخْصِبَ الإِنْسانُ الألفاظ» ويأن بألفاظٍ غريبة 
صَك اش ازبالناط تق لعن ينها وين مالل عافيها من اكات تناك 
فهنا لا ينبغي السجع. 

أ دجا عفرا مضي الط ا مشولا فك وللت إذا قرا 
الانسان في كتاب (البصرة) لابن المتوزي رهآ جد َء لأنَّ لله أعطاء فَذرة بالغة 
غل ا وكتابة (التّبصرةٌ) ليس موجودا فيا نعل لكنَّ المو جود صر الكتاب» 
وخاد الى د كلاق جوع ولك السامم لابن اة ليون با اف 


mm e. (OPO 


-0١‏ وَعَنْ لَمِيم الداري نة قَالَ: قا عكلة: ت التَصِيحة» ثَلانًا. 


ا 
قلنا: لمن يَا ر سول الله؟ قَالَ: (لله ولکتابو ولرسوله ولا E‏ وَعَامَتَهُ» 


ا ف 

الشرح 
قول يد : «الديرة» اسم فت ب(آل)» و«التّصِبِحَةً) كذلك ك ف 
و غاا البلاغة آله إذا ضار ادا رار رفا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: 


كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 ١١٠)ء‏ من حديث عائشة وََليَدعََهَا. 
(۲) ا خرجه مسلم: كتاب الويهان» باب بیان أن الدين النصيحة. رقم .)٥٥(‏ 
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الحصرٌ؛ وكأنّهُ قال: «الدير“ هو التصيحة». 
وأي دد س “ال سول عَلتَِالضَكدوالتَام ؟ 
يريد الرّسول ب بالدين ما ضيه الله لنا في قوله يكله: الوم كلت کک 
دیک | ع نعم و وَرَضِيِتٌَ [ XK‏ ال دیا € [المائدة: ؟]» إِذَّن: فالدین الذي 
ر ا را والتّصيحة مَعْناها الإحلاص في القصدء لكنْ هنا تَشْمَلُ 
ا وو رہ ص ےس وره ےہ 
ما سیدکره النبى عَلِنَهِآلصَارِة وَالسَلام . 
قال: «الدّينٌ التَصِيحَة» ناء فكيف قالها ثلانًّ؟ أي: هل قولّه: «ثلانًا» مُتَعلَقٌ 
باللعيعة أم تعلق ب(قال)؟ 
وَالجَوابُ: أنه متعلّقٌ ب(قال)ء أي: قال ذلك تلان الذي اال اا 
اا 7 م التصيحة» فأك اللّفظَ مرَّتِينء بِمُوَّكّداتٍ لَفْظيَدَ قال ابن مالك 
رجا : 
ومَامِنَ التَوكيد لَفْظِيٌ تجي مُكَرّرَا كَقَوْلِكَ اذرُجي اذْرُجِي 
قولة: «قَلْنًا: لْنْ يا رشول اللّه؟» فلا قال لا : «الدين النصِيحَة). وال 
کد م2 رہ ت لع - - 0 مه 5 - 0 
قولَهُ ايوم : «له ولكتابه وَلِرَسُولِه وَلَِيِمَةِ المسلدِنَ وَعَائتِهِمْ) فهؤلاء 
فا هى الصبحة للّه؟ 


.)55 ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 
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التصيحة لله على رَأسها عبادئةُ وحدَهٌ لا شريكَ له؛ لأنّك بهذا نَصَحْتَّ لله 
عل ولو عَبَدْتَ معه غيرهُ فلا شك أنّك لم صح له؛ لاك سويت بن هو دوة 
في حق اختص بالله عَرَجلٌ. 

ومن النصح لله عيب لحب والتَحظيمٌ وإنْ كانت المحبّةُ والتعظيمٌ هما رُكُنُ 
العبادة» لكنْ زيادةً على أن نجرد التَعبّدُء أن يكون في قلبكَ َة لله عل ومن أكبر 
ED‏ ا اه 
عَيََجَلَّ فا N SS‏ 
08 بمعرفة ا ااال غ واناته الكو لک عاد د الناس و 
رت کم ل ف ِب اله وم گر نكم فف يب قا ولهذا جا في الائ 
١أَحِبوا‏ الله لا يررقم به و مِنَ النم)"". 

وات الله ققد 22 اله للفة الأكل نوالة :تب واللباش :والشكن و الاهل 
والأذؤهوكل هت يدل الا فى کا الف الكت ان تكن خض[ له 
لو أن الله مََحَهُ إيّاهاء فإذا كان الله قد مَتَحَكٌ إِيّاها وتَمَكَرْتَ في هذا فنك تحب الله 
عل لكنْ هناك عة سبَبها أعظمٌ وهي عب الله تعالى لما يَعْرِفةُ الإنْسان من آياته 
الكونية وآياته الشّرْعِيّة. 

وكذلك من النضح لله عل أن تعَظّمَهُ ولا تَسْتَهْزِىَ أو تَسْكَرَ به» ولا تنهك 
خُرماته» وعلى هذا فتكونٌ اللَصيحة لله تَتَضَمَنُ جميع أنواع عبادة الله عَرلٌ. 
TO TT‏ ل 

ابن عباس تھا . 
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وف شيط ارا كاذ أن ا 
ذلك من أعظم التصيحة لله سْبَحَاةوَيدَكَ لأنَّ مَن لم يُؤْمِنْ بذلك فهو بين أُمْرِينٍ: 
إا مُكذَّبٌ» وما مُت فکل من لم يُؤْمِنْ بها وَصَفَ وبا سی الله تلوت 
نفسَهُ به فهو ما مكدب وإما مُعْتدِ فهو ما مُكَذَّبٌ فيقولُ مثلًا: ليس لله وجه 
ليس لله عن ولیس لله يد وإما مُت بصرفي اللّفظٍ عن أراد الله عل إلى ما لم 
برد اله وهذا یکون مُعْتديًا من وجهین: 

الوجة الأوّلُ: صف اللَّفْظٍِ عا أراد الله سبكانة وتا كالذي يلوي عى البعير 
إلى جهة غير الاستقامة. 

والوجة الثني: إثباثٌ ما لم يُرِدِالله؛ لان هؤلاء لمحَطّلةَ الذين يقولونَ: أراد الله 
باليدِ كذاء وأراد الله بالوجه كذاء نقولٌ لهم بِكُلّ سهولة: ما وَليلُكُم بأن الله أراد هذا 
كذا؟ وهل الله تعال عاجرٌ عن أن ينطق با لتم أله مرادة؟ وَالجوابُ: أنه سبِحَائةوَيدَاَ 
بدا ليس بعاجزء فما دام ليس بعاجزء وقد قالّ: إِنَّ له يدا ووجها فكيف نقول: 
إِنَّهُ لم يرد اليد ولا الوّجْه؟ 

ولهذا نقول: كل من انكر اسم من أسماء لله» أو صفة من صفاته فاه لا حرج 
عن إخدى الدّائرتين وهما: التُكذيبُ والعُدُوانْ» فالتَكْذِيبُ بأن يقولٌ: ليس لله وج 
وليس لله يدّ. أمّا العُدوان فإنَّهُ بالأمرين سابقي الذّكرِء الأوَّلُ: صرف اللّفظٍ عما أراد 


3 


5 


0 


9 5 و ر 0 ع کر ا 
» والثاني: إثبات مَعنى لم يرذه الله عروجلٌ. 


ا 


ومن النْضح لكتابه سبحاوتال أن تؤْمِنَ أله كلام الله حقاء حروقُةُ ومعانيه؛ 
لأن الإنْسانَ إذا لم يَعْتَقِذْ هذه العَقيدة صارٌ كلام الناس وكلامٌ الله في نَظَرهِ على حدٌ 
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سواءء لکن إذا اعَتَمَدَ أنه کلام الله سْبِحَاَةوَتَداكَ وأنّهُ تَكَلّمَ به لفظًا ومعتّی» فلا شك 
ع ج 5 0 -_- 0 لومي © 
أنه سيكون في قله من تعظيم هذا الكتاب ما لم يَكُنْ لو لم يَعْتَقِدْ ذلك. 
٠‏ و ےم ت 1 5 ع 5 بن كر 0 

ولهذا نقول: القائلونَ بأن كلام الله محلوقٌ لم يُعظَّموا هذا المَرْآنَ أبدَا؛ إذ 
جَعلوهُ كسائر الَخْلوقاتِء بل في قَوّلهم هذا إبطال لا فيه من الأمر والتهي؛ لأنّك 
ا ق > EE‏ َه ٍ 
إذا قلت: إنه خارف صارٌ قولة: #أقّيموا لصَلوة4 [الأنعام:77] خروفا مخلوقة على 
هذا اللَفظِء وعلى هذا الرّسمء أي: خط مستقيم طول ثم دائرةٌ مُعْجمة من أعلى 
بانْتِينِ ثم ياءٌ مَْكوفة ثم ميم مدورةٌ ثم واو مُقَوّسةٌ أي: كأنهُ ليس له مَعْمَ 
إطلاقًا. 

ولهذا قال عله السَّنَة: مَنْ قالّ: إن القَرْآنَ مخلوقٌ فقد أبطل الأمرٌ والنَّهِىَ» 
وک اوو )سر دي م ا چ e‏ 
فمثلا #واعيدوا الله ولا دشر اپو شيعا 4 [النساء:5"] إذا قلنا: إنه غخلوق» صارَ المعنى: 
إن الله خلَىّ شيا على هذه الصورة لا يدل على معتّى» كا أنّنا نجد في التنجوم مثا 

ت - 6 .> ا 2 a‏ ¢ 
ما يسمّى بالقوس» وهي مجموعة نجوم لو نَظمُتها صارّت كأنا قوس» ولو أن 
الإنْسانَ قالّ: هذه علامة استفهام, فال لا أحَدَ يُطيعْهُ على ذلك؛ لأنّنا جميعًا ننظرٌ إلى 
7 2 5 7 0 م E‏ 
السّماءِه فتّراها على هيئة قوس» فإن كانت مجموعة على شكل استفهام, ثم قال قائل: 
5 5 س ون ديرت . 2 2 2 ا 3 ا ا يع 7 
هذه استفهام من الله عَرْهَجَلٌ فهل يصِح؟ لا يصح» فهذه مخلوقات خلقها الله على هذا 

a‏ 4 ا 

الوجه. ومثل ذلك إذا قلنا: إن القرآنَ خلوق» صارَ معناة أشكالا حَلَقّها الله على هذا 
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ومنّ النصِيحةٍ لكتاب الله: التَصِديقٌ بِكُلّ ما جاءً فيه منّ الأخبار» سواءً كان 
ل مورت 9 0 عِِ غ4 ع 5 و 
عن الله عرْوجل أو عن اليوم الآخر. أو عن الامم الماضية. أو عن الأحوال المستقبلة. 
e‏ ووا ا ا لانن 
فيؤمن الإنسان بكل هذه الأخبار ولا يتردد في قبويهاء» حتى لو فرّضنا أن العقل قد 
يستبعدٌةٌ» فلا جور أن تَحْكُمَ بالعقل على ما في كتاب الله عل بل يجب أن تُؤْصنَ 
به وإن گان الخقل يَسْبْعَدُهُ. 
ا ١‏ ع 6 رن ه E‏ ع رمه 
ومن التصيحة لكتاب الله: امتثال أوامر القَرْآنِء سواءً كانت أدبيةء أم خلقية 


و ماع 


سا لق ام 


أم تَعبدِيّة فيجبُ أن َل لأوامر القَرْآنِ على حَسَبٍ ما يفضي النص؛ لأن هذا منّ 
التصيحة لكتاب الله. 

ومن النّصيحةٍ لكتاب الله: اجتنابُ ما كى الله عنه» فَمَنْ لم يَقَمْ بذلك إن 
ليس بناصح للقرآنٍ. 

والتصيحة للرّسول اة اراد بها فيها يظهرٌ العُمُوم؛ وإِنْ كان يحتمل أن يَكونَ 
اراد ا لخصوص ؛ لأنَّ ظاهرٌ قوله: (الكتابُ) أَنَّهُ القَرْآنُء وكذلك يَكون النضحٌ 
لرسولِه هو محمّدٌ يذلام فكيف تكون التصيحة لرسوله؟ 


3 و و 2ه 2 ر 6 0 
آنه رسول من عند الله تصديقا جازمًا لا يَغتريه شك. 


ص 


e 


د سل ر هسمه و س ر سے ت ق و 
ولا صَرَّاء فمَنْ قالّ: إِنَّهُ يَمْلِكُ التّهُمَ والضيّ فَإنَّهُ لم ينصح للرّسول عَلاصَكمْولتَكم 
0 


ls 7 0‏ 4 َه وه في “ot‏ إن <^ 3 ەر 0 ٠‏ هه 
لأن الرّسولَ قال: «ما أَحِبٌ أن تنزلون قَوْقٌّ مَْْلتِي التي أربي اله فإذا قلت 
٠.‏ 2 3 2 ر 0 اي چ - 
فيه ما فوق منزلته فلا تكون قد نصحت له؛ لأنك فعلت ما لا تحب. 


ناما الأ ن باذ رق ألا OE NE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)١67‏ من حديث أنس وََادَدعَنهُ. 
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اف 


ME‏ م 30 7 ن ا و کی و 

الثا: الإیمان بِأنْهُ عبد لله وكفى به رفا أن کون عبدا لله عَرَيجَنّ فتؤْمِن بأنهُ 
فيه 3 5 3 2 .روو و َه 3 TALI CL‏ 
عبد لا حق له في الربوبية إطلاقا؛ وحيئئظٍ يَبّطل تعلق الناس بالرّسولٍ عَلِتهِآصَوآلسَكَمْ 
في دفع ضررء أو جَلْبٍ نفع؛ إلا ما كان قادرًا عليه في حياته فهذا سىء آحَرٌ. 

2 ر ت ا رس د او ف ا ع؟ يوه 2 و2 غ ت 

رابعا: من النصيحة للرسول الَا أن تُؤْمِنَ بكل خير أخبرَ به» لكن 
هذا ا كم فا عَلِمنا أنه قالَه؛ لأنْ بيننا وبين الرّسول واسطةء وقد يُعْزى إلى الرسول 
ا ا و ١ o2‏ 1 وت 
ليوالصلةوالسآم ما لم يقله» ولهذا ليس الخبرٌ الذي جاءَ بالسْنة كالخير الذي جاءَ 

م ع2 يوه ا وک ۰ 7 
بالقرآنٍ؛ لأن الخبرَ الذي جاءً بالسنة يحتاح إلى النظر في سَئَدِهِ: هل صح آم لا؟ لكن 
إذا عَلِمْتَ علا يَقِينيا أو ظَنَنْتَ ظنا قويًا أن الكّسول ية قالَهُ» فإن مر التصيحة له 
ع ؟ وو ا لله س رق ا او ف و 2000 ر ع e‏ نے 
أن تصدقة» فتَؤْمِنَ بخيره عَبَنوااصَكاة3آة حتى و إن اسْتَبْعَدَهُ عَقلك؛ لأنّك لو أَنْكَرْتَ 
ر رموس وف بو وااو كا 020 - 

ما يَسْتبعده عَقَلَكَ لم تَكُنْ مُؤْمنًا في الواقع» بل مُتبعًا هواك. 

خامسًا: ومن التتصيحة للرّسول عَلَتَدصَكمْوَالَكم طاعتة فيها أَمَرَ أي: ألا تَعْصيه 
فيا أَمَرَ فإنَ ذلك من التّصيحة له. ولا يرد على هذا أن الصحابة وََلتَدعَنهْ كانوا 
أخيانًا يُعارضونّ الرَّسولٌ اة فإئّم كانوا إذا الْكَشَفَ لهم الأمر سَلَّمواء وَاسْتَسْلموا 
غاية الاسْتِسّلام. 

1-0 4 و 3 n‏ ا 8 ر 

مثال ذلك: لا طاف بالبيت وسّعى في حَجة الوداع أمَرَ مَن لم يست الهدي 
أن يمْعَلّها عَمْرَة فناقشوةٌ في ذلك» وقالوا: يا رَسُولَ الله! قد سَمَينا الحجّ» فكيف 
نَجْعَلّهُ عْمْرة؟ فهل نجل الجل كُلّهُ؟ قالّ: نعم. قالوا: يا رَسُولَ الله! اوتأي النّساءَ؟ 
11 و سٍِ تدواع 0 : م 
قال: نعم. قالوا: أنَذْهَبُ إلى مِنَى وذَكَرُ أحدنا يَقَطْرٌ مَييّا؟ إلى هذا الحدٌ! وهي كلمة 
قد يَسْتَحْبي منها كثيرٌ من الناس» لكنهم يريدون منّ الرَّسولٍ بكل هذا أن ينسح 
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ما أمَرَهم به من قَلْبٍ الح عْمْرة لكنة كك حَكَمَ عليهم وقال: «افْعَلُوا ما آم مک 
ii‏ 

فلا يعد هذا من ترك التصيحة للرّسول علي الكلارالتا لأن المراجعةً في وقت 
التشريع جائزة؛ إذ قد يختلفٌ الشرع؛ ولهذا لا أمرَ الي نهال لالام في تحريم 
لحوم الحُمُرِ أَمَرَ أن تُعْسل القدورُ؛ ١ه ST‏ ا 
دبحوها وط | مها وجَعلوها في القدورء حتى غَلَتْ 0 القدورٌ وفاحتٌ 
راتحهاء حرمت وامر أن تسل القدور وتك الوا تا ر 
َقَال: «اغساوها) . فهنا لم يراجعوة أمّا في الأمر الأول فنجدٌ تهر 
يراجعون الرّسولَ يك لعل الأمرَيُنْسَح. 


ومثل ذلك: وهم عن اق في صُلح الخديية؛ حيث تأرو برجو لل 


و 


فلا خر سول عَلَداصَكاوالنَكمُ بمشورة وام سَلمة تا إليهم ودّعا بالحلاق» 
وحَلَقٌ رأَسَهُ جَعلوا يَقستلونَ على حَلْقٍ ر رُؤُوسهم ت . 

فالمهم: أن من التصيحة للرّسول طاعيّةُ فيا مر ولا يرد على ذلك أن الصحابةً 
ّم لم يكونوا يناقشوتّة للعِضّيانِء ولكن يَرْجون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب الاشتراك في الهدي والبدن» رقم »)70٠١4(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم .)١1150(‏ من حديث ابن عباس يئنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر» رقم »)۲٤۷۷(‏ 
ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم (۱۸۰۲/ ۳۳)» من 
حديث سلمة بن الأكوع يكن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 


تهر كانوا أحيانًا يناقشوئّه؛ لأ 
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انسح وقد وقمَ انس بعد مُراجَعَتِهم إِيّاهُ كا في حديثِ تكسير القدور التي تُفورُ 
او 

سادسًا: ومن التّصيحة له أنْ بْب الإنسان ما تهى عنه عََتَداضَؤْرَالتََةْ فإذا 
کی عن کیء فليَجْيْكُ حتى إذا عون شه لان ایر فيا جاة عن رَسُولٍ اه 

واعْلّمْ أن العاقبةَ ستكون حميدةً إذا ّصخت للرّسول عَلاصَكاهوالتَكهُ وقد 
شار الله “إلى التصح له عل ولرسوله -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم- في قوله: 
ارلا عل الي لا دوت ما فقوت حر لذا نصحو یلو ورَسُولوء € [التوبة:91]» 
فلا بد منَ النضح للرّسول. 

سابعًا: ومنّ النصح للرّسول بل الذبٌ عن سُنَي؛ لأنَّ النبىّ بيا له أعدا 
قال الله تعالّ: ایگایک لتا لکل ر تي ا من الْمُجْرِمِينَ € [الفرقان ]ء فهو وله له 
أعداء. 

فمن النَصِيحةٍ له أنْ تَذْبّ عن سيه -صلى الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّم- القولية 
oS‏ اواللكتو رامن لاعن E‏ 
النّصيحةٍ له» بل عليك أن تدب عن ستيه -صلواتٌ الله وسلامة مه علبّه- كلا دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

ثامنًا: ومن النصيحة للرَّسولٍ عََوآصَكَاهوالتََمْ إعانئة» ومشاركتّهُ في الجهاد في 
سبيلٍ الله كما وقع للصحابة وتش فلم خر جوا ر 
ولم دلو إلا من كان منافمًاء كا في عَزوة حي وإلا فكلهم يخْرجونَ مع 
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والذين فوا عنه عاتبَهُمُ الرّسولُ يكل أشدّ عتاب؛ ككَعْب بن مالِكِ وصاحِبَيْه 
حتى تابوا إلى الله عمل فمّحا الله عنهم ما جَرى"". 
تاها نشرٌ الشّرِيعةٍ بين النَّاسِ؛ لأنَّ : نشرّ سيه بين النّاسِ منّ النتصيحة لهه 
ولا سيا إذا كنت في تمع يَتعصَّبون كذاهبهم؛ فإنّ من التصيحة للرَسولٍ َك أن 
ر و نرو ت ا 
تنشرٌ سنته بین الناس؛ حتى تثبت. 
قول کل «وَلأَيَمَةِ المسَلِحِينٌ)؛ نم مع اما ورا به كل تن ند ب 
ف الأمراك والعلاة وأئمّة المساجد. ومدراءً المدارس» وغيرهم؛ لان قولّه 
«لأئمة؛ جمعٌ إمام» والرادُ كُل من يُْتَعُ ب سواءٌ إمامةً ری أو صُعْرى» وسواءٌ 
كانث إِمامة دينيّةَ أو إمامة دُنيويّة وقد فرق الت -صلى الله عَليْهِ عل آلِهِ وم 
Tint 5‏ ل كع كن 1 ب ص ه 3 2 ¢ 
بينهم وبين عامة المسلمينء فقال: «وَلايْمَةٍ المسَلِوِينَ وَعَامَيَهُم) ما يدل على أن 
التصيحة للأئّة ليست كالتصيحة للعامّة؛ لاله يحب عند النصيحة للأئمّة أن يُراعىٌّ 
١ 7 3 e EOE‏ َ« 
الإنسان مَقَامَهم» بحيث تكون النصيحة مناسبة لقامهم. وهذا من تنزيلٍ الناس 
مَنازلهم. 
2 4 ع ع د و م اع فى 007 رك 2 
والنصح لولاة الأمور أو لآئمّة المسلمين أمر مُهم» وهو أهم منّ النصح 
#مدفيوي باونو ا E‏ 
A.‏ 0 
تلف أيضًا باختلاف الأخوال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (۲۷1۹)» من حديث كعب بن مالك 
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¢ و 
ونبدا بالنصيحة للأمراء: 
أولا: أن تَعْتقدَ جوب طاعتّهم في غير مَعْصِيةٍ الله؛ لأنّك إذا لم تعمد ذلك 


٠.‏ و ص ۰ عه س ے م ف رر . 5 4 4 ل هوس يك سا سا ص بوره 
فلن تطيعة» والذي أَوْجَبَ طاعتَه هو الله عَرَهِجَلّ في قوله تعالل: # كايا أَلَذِنَ ءامنوا 


- 


سے 0 


وتر مو K2‏ م م 2 ٠‏ 5 ت 0 E‏ هم س 
أطِيعوأ الله وأطيعوا الرس وأؤلي ال نكر € [النساء:09]» وني قول النبىّ يا : «اسمَعوا 
ءِ ٠. ١‏ 5 03 5 5 5 و ن 
وأطيعوا»!", وفى مُبايعةٍ الصّحابة له على ذلك» کا فى حديث عبادة بن الصَّامِتِ 
تعَلندعَنهُ: ١بَايَعْنَا‏ رَسُولَ الله ية على السَّمُع والطاعةء في مَنْشَطِنَا ومَكْرَهِنَاء ويسْرنًا 
2 5 ا له )۲( َ 
وعسرناء وائرَة علينا») 1 


1١ 


ويس ۶e‏ 224 6 5 5 1 وي اه ص 
انيًا: أن نطيعهم وإن عصّوا إلا في معصية الله؛ يعني لو كانوا فسّاقا يشربون 
الخمرّء ويُحَاقِرونَ النساءء ويَلْعبونَ القِما يجب علينا طاعَتهم» حتى في هذه 


الحال؛ لأنَّهُ يجب أن تُطيعَهُم وإن عَصَوَاء لكنْ لا طاعة في الَخْصِيةَء فلو أَمَرّنا بأذنى 
مَعْصية ولو لم تَكُنْ كبيرةً فإنّهُ لا يجب علينا أن تطيعة. 


3 


ولک هل ناب أو ان نقول: لا نستطيمُ أن ْلَه ويُقابلهُم بهدوي؛ لعل 
يَرْجعون؟ 

الجوات: يعن الحوابُ الثان؛ لأن ابذهم قد نودي إلى أن يُصَمُمُوا عل 
امه وأن يُلزموك أو يُكرهوك على الشيءِء لكنْ إذا تيت مهدوءٍ ونصيحة» وقلتٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» رقم (1۹۳)» من حديث أنس 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي 34: «سترون بعدي أمورا تنكرونها)» رقم 
(7067), ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» 
رقم (۱۷۰۹/ .)٤۲‏ 
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ریا وَرَبّكٌ الله» والثه ادي وها روالدي حاورا E‏ 
لكر الطاعة في هذا الأمر مَعْصِبةٌ فتَنْصَحُهُ فإذا امُتدى فهذا هو الَطّْلوبُء وإن 
لم يتل وأجْبَرَكَ فأنت معذور؛ لأنّك مكرَة. 

ثالعًا: ألا شر الاس عليهم؛ وإثارةٌ الاس عليهم ليس مَعْناها أن نقولّ: «یا تم 
لاس وروا على أمرايكم؟» فلا أحد يقولُ هذاء ولك الإثارة عليهم تون بر 
المساوئ وإخفاء المحاسن؛ أن الرمتان 3ه بش وإذا کرت عنده مَساويء شخصِ 
دون ذِکر حَايبيِه فسوف يَمتلٌ قلبُهُ بُغضًا له» وقد جَعَل الرَّسولُ عَلَنْوا مولت 
عدم الإثارة عليه من الدين. 

رابعًا: إبداءٌ حَطيْهم فی| خالفوا فيه الشرع؛ بمعنى ألا تسکت ولكنْ على وجو 
ا لجكمة والإخفاء؛ فلهذا أُمَرَ النبئٌ عَيصَكموالتَكخْ إذا رأى الإِنْسانْ منّ الأمير شنا 
أن يُمْسِكٌ بدو وذَّكّرها هكذا «أَنْ مَك بيدِوا وتُكَلَّمَهُ فیا بينك وبينه» لا أن تقوم 
في التاس» ولا أن نسر مَعايَة؛ لأن هذا يحصلٌ به فتنةٌ عظيمةٌ فالسكوتٌ على الباطل 
لا شك اه خط لكنّ الكّلامَ في الباطلٍ الذي يوي إلى ما هو أشد هذا عط ما 

فالطّريقٌ السَّليمُ الذي هو التصيحة٬‏ وهو مِن دين الله عل هو أن يَأَحَدَ 
الإنسان بيدِه ويُكَلّمَهُ سرّاء أو يكاتبَهُ سرّاء فان أمْكَنَ أنْ يُوصِلَهُ إِيّاهُ فهذا هو 
لَطَْلوبُء وإلا فهناك قنواتٌ الإنْسانُ البصيرُ يعرف كيف يوصل هذه التّصيحةً إلى 
الأمير بالطريق المغخروفٍ. 

خامسًا: احترامّة الاحترام اللائق به؛ وليس احترام ولي الأمر كاحترام عام 
لنّاسِ؛ إذ زا يأتبكٌ فاس من عام الاس لا تباي به» ولا تلفت إليه ولا تُكلُمُهُ 
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ولكنّ ول الأمر على خلافٍ ذلك» ولا سيا إذا كان أمام التاس؛ لأنّك إذا أظْهَرْتَ 
أنّك غير مبالٍ به فن ذلك يَنْقّصٌُ من شأنِهِ ومن قَدْرِِ أمامَ النّاسِء ونقصانٌ قَدْر 
الأميرٍ أمامَ النَّاسِ له سلبياتٌ خطيرةٌ جدّاء ولا سا إذا كرت البلْبَلةُ ومر الكلام 
فان يودي إلى مفاسد عظيمةٍ» وكي يتين َنْ كان منكم متأملا أحوال الاس له. 

سادسًا: منَ التصيحة له ألا تَكْذِب عليه؛ فُظْهرٌ له أنَّ الأمورّ على ما ينْبغيء 
وهي خلافُ الواقع» بمعنى أن بينَ له حقائقٌ الأمور على ما هي عليه من سيئة 
أو صا حة؛ وذلك لان بعص الاس -والعياد بلله- يغش الأميره فيذكرٌ له أنَّ الأمور 
على ما يُرامُ؛ رعا منه أنه يريد أن يذل السّرورَ على الأمير» وهذا غلطٌ عظيةٌ» بل 
اا غ ته لا يُمْكِنُ لإنسانٍ أن يُداوي جرا 
حتى يعرف ماده ويَستَحرجَهاء وإلا فك| قال الشاعد”": 

قوق نوهل قاد و ب 

فليس من التصيحة أنَّك تُدْخَلُ السرورٌ عليه فتَكْذِبُ عليه ليَفْرَحَ فتقول: 
اا غا ي من تا ورخاءٌ تام ا 
والشعبٌ کل يشكرٌ لك» بين الأمرٌ بخلاف هذاء وليس بصحيح؛ ولهذا من أخطر 
الناس واغش الناس أولئكَ الصَّحفْيُونَ الذين إذا سيختموهم ف الصَّحُفيٍ الأجنيّة 
يَمْدحون رُؤساءَهم» بن هؤلاءِ من أحسنِ الرُؤساءِء بينها هم من أسوأ الرُوؤساءء 
لكنَّ هؤلاءِ الصَحفيْنَ غير ناصحينَ» فالواجبٌ في نصيحة ولي الأمر أن نبي له 


(۱) البيت للبحتري» انظر: ديوانه .)٠١١ /١(‏ 
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سابعا من اصح لولاةٍ الأمور القيامُ بالوظائف التي تحت إمْرَهم؛ لأنّ بعص 
الاس کون مَوظَمًا عند أميرء سواء كان الصّلطانَ الأغلى أو مَنْ دوك ولكته لايقوم 
الوظيفة على ما ينبخي إما بقصدٍ س ليهر فشلّ الأميره وأنّ الأميرَ غير قار على 
تدیر ما تحت يدب أو بغر قصدٍ سی لکت متهاو فكل متها لم بصخ لأئمة 
الْسلمينَ» وعل هذا يكون ناقصًا في دينه. 
:كل الذين يتهاونونٌ في أداء واجيهم في الوظائفي يبرو غير ناصح 
الل لال من القضح أن تعمل وكأكَ أنت المسؤول الأول يعني لو أن 
اوي موا وكأ الواح متهم هو المسؤول الأولُ لسارت الأمو على ما ينبي 
لكنّ كثيرًا من الُوظَفينَ -ولا نقولُ أكثرٌ الْوظَفينَ- يشتغلون وظائف من أجل 
الرّغباتٍ الخاصّة؛ ولذلك قليلا ما تَجِدُ فيهم التاصحَ. 
ثامًا: الدّعاءُ لهم بالتوفيق والسدادٍ والحزم» وأن يُضصْلِمَ الله لهمُ البطانة 
ويعيڏهم من سُوءِ البطانة. 1 
فان قيلّ: بالنسبة للحُكام الذين لا كمون با أَنْرَلَ الله إطْلاقَاء فما موقفٌ 
و ۰ 
أنا: موقفتُ المشلم تجاكهم هو أن يَنظر: هل هم لا كمون با انز الله تأويلا 
ا د انتكبا لان ین ولا الأمور من لا بكم ا نر بء عل قنوى من الخلا 
فهناك علماءٌ ا بعص العْلماءِ -وأعني 
مهم علماءً ءَ الدولة- أخذوا من قول الرّسول كَللِهِ: «أ: e‏ یاک 


ل د O‏ ل ا لوو ا 
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رك 
1 


Ê: 


أن ا او 5 ا و و 
أن مُحَلَلوا ما بحرم الله في كتابه. كالرّباء ويُسَمُوئَهُ ربا اسْيِمْاريًا- فلا بد منَ التوقف 


ثم إذا صارٌ الكفرٌ ظاهراء وعندنا فيه من الله بُرْهانْء فهل يحب علينا أن تَنُورَ 


والجوابٌ: ننظرٌء إذا کان يُمْكِنٌ إزالةٌ هذا عن مكانه؛ حتى يقومَ مقامَة مَن 


يحكمٌ بكتاب الله فهذا واجبٌء لكنْ إذا تَظَرْنا للواقع الآنَّ رَأيْنا أنّهُ لا يُمْكِنْ 
اراو و ندري قن ا يقاو الس بهذا بدو ا مل 
الإنْسان ألَّا يعيش بخياله» ويجبُ أنْ يعي في الواقع» فلو قُلْنا: إن هذا الذي حَكَمَ 
بغير ما أَنْرّلَ الله» وقرّرَ حا شَيْطانيًا بدلا من کہ الرّحمَاننٌ» مُعاندًا مُسْتَكْرًَا 
ا وشر ل NNN‏ هذا النظامَ لا يَصْلْحُ للناس» فالآنَ 
-وبلا شك- هو كافرٌ لكنْ هل منّ الْجَكْمةٍ أن نثورَ عليه؟ وحينئذٍ لا دري منِ 
المنتصر؟ فبّراقٌ دما وتذهبٌُ أموال, ونك أعراض» فهذا ليس بصحيح» لكنْ 
بعر انه قال عل ززالقو و O‏ 


0 3 م 8 0 1 م 3 اد - 0 َه 3 - 
هذه ثانية أمور كلها تدخل تحت قول الرَّسولٍ كَلِ: «وَلِأَئِمَةِ المسْلِدِينَ). 
ا ِ + ر مي 2 شي د ا نا ااه 
ورن ایکون هناك أكنياة أخرى تطلث الال ل تذكرها فنا سن 
ونتكلَّمُ الآنَ عن نوع آخَرَ من الأئمّةء وهم العْلاء فَالعَلماءً» وما أدراك ما 
العُلّاءُ؟! مَصابِيحٌ الدجى» ومنارات الهُدىء فالعُلّاءٌ هم المسؤولون الأوّلونَ عن 
ف A E eK e‏ م 
هذه الأمَة؛ لأتُّم يحملونَ شريعة النبيّ عَلَتاصَكاهولسَكَمُ في صدورِهم» ويُوذوها إلى 
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التاس» فعليهم مسئولية ا ون اقا الناس مَشئولية؛ أن الاما هون 
بتو جيه العلماء فالتّصيحة لهم م من أوجب الواجباتِ» وهي اا ف التصيحة 
لكتاب الله عََجَلّ ورَسول الله ا فمنَ التصيحة للعالم: 

أولًا: أنْ يحِْلَ الإنسان ما أخطاً فيه على حُسْن الي بقدر الإمكان؛ لأن العالم 
ولد ان تملع إل إن يقناء الل O E E‏ 
أحسن المحاملٍ متى وجَذْتَ لذلك مساعًا. 

اتا أن اه ف قر أله أخملا فيه لكر فلنتكون المناقشة علد و قلاتكون 
ري فينبِعُ الأصلح في ذلك» فن أشْكَلَ عليك فعليك بِالسّرّيّه فهي في الغالب 
وبزدي 

لثا: أن تسآل الله له التوفيق للصواب؛ أن الما إذا لوا أصَلُواء فيضي ف 

أنْ تَسْأَلَ الله دان لعلاء تمي نيووا لواب لأنّهذا من الأمر الوك 

رابعًا: إذا أخطاً العام وکل عايم م مُعرّضٌ للخطأء فالتصيحة حقيقةٌ للعالم 
ولدِينٍ الله عَرََجَلّ بأن تَقَصِدَ َقصِدَ العالِم. وحُحَاطِبَةُ تخاطبة الأخ لأخيهء إن كان مُساويًا لك 
أو حاطبة الابن لأبيه إن كان أغلى منكء وتُناقِسَهُ أدب واحترام وهدوءء فيها كان 
عن فيه في ظَكَء حتى بین هل هو أخطاً أو لم ُء ولى العام ألا يسدر 
من بيانِ الخطأ من هو دونه فكم من إنسانٍ دون غير وف للصواب» ولم يُوَفَنْ 
من هو أل من ا بجدوء حى يبيل اموه وتز 

خامسًا: ألا د شر أخطاءهم بين التاس؛ مع العلم بأنّهُ قد يكونونَ هم الذين 
على الصَّوابِء لكين بعص التاس إذا رأى خطأ في ظَنَّهِ ِن عالِم طارَ به فرحاء وأحدٌ 
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وي 


6 و 
سره بين الأمّةَ؛ لأنّهُ نب أن يِل هذا العالِمٌ» يشمت به التّاس» والعياذ بالله. 


فوالله من أنصح النضح للعالم نه إذا احم أن تدعت ا وك فنا 

-في الفقرةٍ السابقة- يُكونُ التوجيةٌ بهدوء» وإرادة الصَّواب. 
ومن العجب أيضاء والعياذ بالله» ومن غش البعض للعُلماء؛ آنه إذا كب 
عو و 


لاان هال فنها حن رفوا نعط اى E E‏ - تجد البعض يَأخحذ 
لظا Res e e A OL‏ 


مث الذي ل لول لِلَمُصَليرت * [الاعرن:٤]»‏ أو 2 #لا نتروا الصلوة# 
[النساء:۳٤]»‏ وهذه ولد بالله.- ا وات ولت هن اش لکن ”مع 
الأسف الشديد- الحَسَدٌُ بين العْلاء أكثر منه في غيروء نسألٌ الله السلامة مع أن 
الواجب أن يكونّ العْلَّاءُ يدا واحدة؛ لأنّنا حماةٌ الشّريعة ّم إن الله إذا 3 أ 
0 فقد قال الله عیل: کول تَكَمَتََا ما فصل أنه يف بَتْضَكة عل ينض لَبَجَالٍ 

يدق 2 كدر رلك كيك امكل e a‏ 
[النساء: ؟7]. 


و هو 


يا أخي ! أنت إذا رأيت الله قدمن عل شخص بعلم ودين وجاوء فلا تحسدهء 
وقل: لَه زد حتى ينف التاس؛ لأن الأ نيان إذاكان لفسا ها الا 
أكثرٌء وانتفاعٌ الئاس به أكثرء وقلٍ قل: اللّهُمَ ذه وكا أَعْطَيْئهُ فأعطني» واسأل الله من 
لوول كك با قمر الاب طني غنيك 

سادسًا: : نشي ما يَبنُونهُ من العلم كر ة الله؛ وهذه مساعدة للعلماء» فمثلا 
عام حضر عنده عشرود طالب إذا كر كل واحل منهم عِمه لعشرةٍ صارَ علمة 
عند مين بالإضافة إلى العشرينء وهذا لا شك أله منَ النضح إلى العُلماءِ؛ ان 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) قش 


مهم سواءً أَضصَفْتَ هذا العلم إليهم فقلت: قال العالِمُ فلا كذاء أو لم تُضِفْهُ؛ 
لذن الذي يُعْطي الأجر هو الله ع جل ۰ عالِم سبحائه وتا کال من س شر هذا العلمء 
2 وور 


N‏ إليه أو لم يُنْسَبٌ ل؛ ولهذا لا ينبغي للإِنْسانٍ أن يخْرّعَ إذا 
قال خد قله ولم نة إلية: 


برس نه لوراع لاني e‏ 
ولا ثوابَ التاس» وإنا ثري ثوابَ الله عل فإذا نَكَرَ قولّكَ سواءً نسَبَهُ إليك أم لا 
فهذه من نِعمة الله عليك. 

سابعًا: منّ النضح للخُلاءِ أك إذا رأيت العالِم َل ما يَزهَرِيه الاس به لأيّ 
مي أن ا فقول التاس اقدوك في كذاء حتى وإِنْ لم يَكُنْ في مسألةٍ 
شرعيّة تقول: التقدوكَ في كذا؛ لأنكم تعلمونَ أن العواء وُصِفوا بأئَّم هوام 
ارال ين يدر روفاك اراس كاد وين عر م كلاوما قد مايه 
وان لم يكن على وجو شعي فإنّك ر ين لهذا العالي» وأنا لم أل: ين لاسء 
وقلنة تان النبيّ عَلتهآصَكمواسَكَمْ لا مر برَجَلينٍ من الأنصارٍ وماد انال 
للأنصارين: «عَلَ رسلا إا 0" أن الئاس قد ي : يَشْمَمَونَ بالعالم؛ لكونه فَعَلٌ 
ونا لا يعر فون لكنة شنة. 

مثا ذلك: رأى إنسان شخصًا يَمْشي حافيّاء والمشيئ عند الاس حافيًا من أكبر 
العیوب» حتى لربًا تَرى الاس يقفون ليُشاهدوا من يَمْشي حافيًا ولیس عليه نعال» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۱)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو حرما له أن يقول هذه 
فلانة» رقم (711/0)) من حديث صفية بنت حبي وَوَليَدعَتها. 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 ورم وو ۶ 


ين أن هذا م السّنَدَ أن يَمْتَِ الإنْسان حافيًا؛ لاله عي الك رالا «كَانَ يَنْهَى 
عب قاي ا ر بالاحتمَاء د أخيقا"". إِذَنْ: من الصا للعلا اتلك إذ 


مي ا وي و 


ره 
عم س 
ارايت 5 


8 وت 5 و 
بهذه السنة» أم يقال: لايد مراعاة التاس؟ 

ها عك هه ل ع ع مرو ار ٍ- 

قُلّْنا: أمّا إذا كان الأمرٌ فيه سَعدٌ وليس من الأمور التَحَبّدِيّة مثا كرفع اليدين 
في الصَّلاةٍء فهذا لا بس به للإنْسانٍء وهو يوی أن يَنْصَحَ؛ لأنَّهُ جائرٌ في الأمر 
الجائز» وأما إذا کان أمرًا تعبديًّا وتنا لو لم تَنْشّرْها بين الاس مانت فهذا لا بد من 
شرها؛ ولهذا قد يكون الشىءٌ الممتَحَبٌ للعامّة واجبًا على العلَماءء من أجل الإبلاغ» 

فان قيلَّ: بعض العلّاءِ يَدُعون إلى بدعة» أو إلى ضلالةء كأصحاب البدّع 
والضلالة. فهل من الصّواب أن نناصِحَهُم؟ 

قُلْنا: نحن عندما نتكلّمُ عن العْلَّماءِء فإَّا نري بذلك العْلَاءَ الا لاون 
بالإخلاصء والتصیحة لكتاب الله عَيََجلَ أمّا أهل البدع فلا بد أن د ا 
على کل حال. حتى لو کان اذا من سَلَفِهِ فأخطاً فيهاء لا بُدَّ أن ن يي أنه خطأ 
عي د الكّلامُ فيهاء وأنّهُ لا يَنْصَحُةٌ على الملا إلا إذا خيف أن 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۲۲)» وأبو داود: كتاب الترجل» رقم »)5١70(‏ من حديث فضالة بن عبيد 


ركوالتدعنة. 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 1۳ 


قولَهُ عد : «وَعَامّتَهِم)؛ أي: عامّة اا واللصيعة للعامّة لا يكَلفْ 
كا يَتَكَلّفْ الإنسان لنصيحة العُلَاءِ؛ لأنَّ العامىّ ممكنٌ أنْ تدر عليه بدونٍ أن 
َذكَرَ الدَّيلَ» وبدونٍ مُناقشةٍ؛ لأنَّهُ عامىٌ» لكنْ أحيانًا يطلب العام الدَليلَ» فمن 
التصيحة له أن تُبيّنَ له اللي وأن تُنَِْهُ مَنْْلتَُ وبعض العوامٌ يسين أن تقال 
ببشاشة ومزح وأن قله وبعض العوامٌ يتين خلاف ذلك. والمهمُ أن تُعَامِل 
العارري] 212ل نل SO‏ 

وهذا الحَديتٌ حقيقةً من أعظم الأحاديث وأْعَمّها وأَنْمَعِها؛ ولهذا قال الرّسولُ 
ا الله عليه وعلی آله 7 5 «الدّيدُ التَصبِحَةً) لهو لاءِ الخمسة. فنسأل الله أن 
يُوفقًنا لذلك. 


ر اھ وم 0ے م ے ردي 4 a‏ ص 7 ل ا 01 ص 
1- - وڪن آي هريره ڪت ل رَسُول الله لا: «أكتر مَا بُذخل 


5 


2 وو 


3 
0 وو هر رو 5 ٠‏ 2 و(١)‏ 
الحنة تقوى الله وحسن الخلق) أخرّجه الرزمذى. وصححه الحاكم '. 


بحو 


قوله کیاږ: «أكتر مَا يُدْخْلَ الحة»؛ يعني هناك أسیات لدخول ا لحنت وقل تَقَدَمَ 
في حديث عبد الله بن سلام ونه وغيره من النصوصء» لك أكثر ما بذجل ادل 
هذان الشَّيْانِ: «تَقُوى الله وَحُسْنٌ الحلّقَ». وأنتم تعلمونَ كثرةً النصوص الواردة في 
التقُوىء حَثا وترْغيبًا وأمرًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٤٤١‏ والترمذي: كتاب البر والصلة»ء باب ما جاء في حسن الخلق» رقم 
(235005» وقال : صحيح غریب» والحاكم »)۳۲٤ /٤(‏ وقال : صحيح الإسناد. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وتفُوى الله عل نمعها بان هما: امتثال أمر الله عل واجتنابٌ تبي ال 
على علم وبصيرة» هذه هي التقوى. 

لي ا رض وبرت 2 عه 

أما حسشن الق فسَبَقَ الكَلامٌ عليه» ولا حاجة إلى إعادة الكلام عليه؛ لئلا 


ر ره 1 ل و ا ا و د سے لے 
28 ا EC AE E‏ ر و 0ں عي 0 ر روڪ د ر ر تر 
بأموالكم. وَلكِن لِيَسَعهم بَسط الوّجه. وَحَسّن الخلق» أخرجه أبو يتعلى, وَصححه 
الحايه'" 


وما أجدرٌ هذا الحديتٌ بالتصحيح» فصحيمٌ أن الإنْسانَ لا يُمْكِنْهُ أن يَسَمَ 
الاس بأمواله» ولو كان عنده أموالٌ الذّني فاته لن يُمْكِنَهُ أن يَسَعَهُم بأموالِه» ومعنى 
ذلك أك لا بْدَ أن تُعْطيَ كل الاس إذا أردت أنْ يَرْضوا عنك. فلو أَعْطَيْتَ واحدًا 
عَشَرَةَ ريالاتِ لقال: ما أرغىء وإذا أَعغطيتَ الثانَ عشرينّ قالّ: ما أزضىء أريدٌ 
أربعينَ» فلن تَتَمَكنَ أن تسَعَ الاس بالك ولا يُمْكِنٌ أن تَسَعَهُم وتجلبهم إليك 
وهم إليك إلا بشيتين: يَسْطٌ الوجوه وحن الخُلق. 

أولا: بط الوجه؛ فهو توسيعٌةٌ» بأن کون الو جه مُنْبَسطَاء وضدة أن يَعْبِسَ 

ا 


الإنْسانء فإذا عَبَسَ ضاق وجهه. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده /٠١(‏ ۷۷ء رقم ٤٤‏ 85)» والحاكم في المستدرك (1/ 5 »)2١7‏ والبيهقي 
المقبري وهو ضعيف. 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) ۷710۵ 
انيًا: حُسْنٌ ا لحلق؛ في المقالٍ والفعَال. 
فإذا اسْتَعْمَلْتَ هذا في أنك ستسع التاس» وستَمْلك قلوتّهم» وكم من إنسانٍ 
ليس ذاك في الجودٍ والكرم» لكنْ عنده حُسَْنٌ لق وبشاشة وبساطة وجه وتَحِدَهُ 
حوبا عند النَّاسٍ كثيرًا؛ لما عنده منّ البشاشةء وبَسْطٍ الوجهء وخسن الملق. 
فمثلا: امرض lS‏ 
إلى من احتاجَ إلى ضحك. ٠‏ فان الي كان إذا مر على قوم كان يمر" من 
أجل أن يذل الور عل ضا جبه» حتى لا یبقی مهتا خائفًا هائبًا. 
i‏ ت 5 رو 


3 و 


الشرح 
SÊ»‏ 7 وګ . 1 و سي 1 ےس ن St. e‏ ° 
وهذا أيضا حديث جيد في المعنى «المؤّمن مراة المؤمن» وتصور أنك تنظرٌ فى 
لمراق والمرآة لا يُمْكِنٌ أن تَكْتْمَك حَحَاسِتك, ولا مَساوِئَكَ. فن كان الوجه قذ لُطَّحَ 
بأذّى رأيتَهُ فيه» وإذا كان الوجة نَظيمًا رأيتة نظيمًاء فأخوك الوم هذه المنزلة 
)١(‏ كا أخرجه أحمد (۲/ .)75٠‏ والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المزاح» رقم (۱۹۹۰)» 
من حديث أي هريرة يَوَزْسَدعَنهُ قال: «قالوا: يا رسول الله إنك تداعبناء قال: «إني لا أقول 


إلا حقاا. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في النصيحة والحياطة» رقم .)٤۹۱۸(‏ 


17 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا یک أن کت دا كان علف ان رای ف 2ا ا 
عليه» ورعَبَكَ فيه» وقالّ: أنت على خيرء وعلى جر وثواب. وإِنْ رأى سُوءًا أيضًا 
و کو »تدز رلك بون هذا الشوي »و3 لله هافك 
حتى يّرى الإنسان خَُلْقَهُ الباطل بفكر أخيوء كأنَّ) ينظرٌ إلى لقيو الظاهرة بالمرآة. 
وهذا هو الناصحٌ الحقيقيٌ» وهذا هو الأخ. 

ما مَن يَكْتمُ المساوئ» وبين المحاسِنَ» وربا يزيد عليها كاذبّاء فهذا ليس 
بمؤمن» هذا ناقصٌ الإيانٍ بلا شك فالُوْمِنُ حمًا هو الذي يَكونُ لأخيه بمنزلة 
المراة. 

ولو قال قائلٌ: أخشى إن بشت ث لأخي المساوئ أن يَغْضَبَ؟ 

أقول: نعم» هذا واردة لكن لا تي امساوئئ وتنم المحاسنّ» قل: وله أنت 
فيك الق الفلانٌ» وهذا خَلّقٌ َيب ولكنْ لا د بُ لکل جوَادٍ بوه ولكُل صارم 
َو وربا لاتقول: هذا عَيبٌ أيضَاء وربا يستدكرٌ بعص التاس منك فعل كذا وكذاء 

6 وه 


فلو ثم كنت اكيز واو بدو عق عون اا راان 


١ 


سے 3 a‏ ت و 
6 -- وَعَنِ ابن عْمَرَ نة ما قال: قال رَسُولٌ الله كئِ: «المؤْمِنُ الذى الط 
ع او مِنَ الَّذِي لا حاط الاس وَلَا يضر عَلَ أَدَاهُْ) أَخْرَجَهُ 
ف اك يقر 
بِنُ ماج بِإِسْنَادٍ حَسَنء وَهُوَ عِنْدَ المْمِذِي: إلا أنه لَمْ يْسَمٌّ الصحَاب. 


)١(‏ أخرجه أجل /٥(‏ 560*). والترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم «(o0°¥)‏ وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء؛ رقم .)٤١۳۲(‏ 


كتاب الجامع ( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) 1۷ 


الشرح 

قوله: إن المي رجاه لم يسم الصحايً لا تَُدٌ؛ لأنَّ الصّحابة نكت 
جنر 

قر ا : «المؤْمِنُ الَنِي الط التاس»؛ َُالِطُهم: يعني يَذَهَبُ معهم» ويجيء 
معهم» ويجلس 1 59 معهم» وضِدَة من لا بالط التاس» وهو المعتزل للتاس. 

قول ل : «وَيَضره عل أَدَاهُمْ)؛ لذن الإنسان الذي الط الاس لا بد من أن 
يسمه كلما د أ ری ويه فلا آنا وهذا شي معروك؛ لكا 
يَصيرٌ على أذاهُم. ويسامح. ل الذي ان اليومَ 3 غدّاء ويستحضرٌ داتًا 
قول الله عَرَِمَلّ: # حْذٍ العفو فاجعل هذه الآية دات أمامَكَ في مُعاملة ة التاس لك 


خذِ العفو أي: خذ ما عفا وسَهُلَء أمّا غيدُ ذلك فلا مم به؛ ولهذا قال تعالی: 


EES‏ اعرف وَأَعَرضٌ عن للتهليت * [الأعراف:149]. 
قله علِله: له «حيتا؛ أي : خي من اومن الذي لا بالط الاس وعلى هذا فقولة: 
للق مدا رسف المحذوفي. والتقدير «من اومن الذي» دليل ذلك وجودها 
في الجملةٍ الأولى. 


1 52 


لم إن المؤمن الي قاط لاي كرك الااس ور كا ولفو ورد 
EE‏ فيه» فیحاول أن يُعَدَُلَه ويحاول أن يَعْرفَ مشاكلٌ التاس» تاذل أن 
لاء فمخالطة الاس فيها خيرء وربا يشتغني الإنْسانُ عن حالطة الاس بتوكيلٍ 
من بالط التاس وة بأخوالهم؛ حتى يَكون على بصيرة من الأمرء ويستطيع 
أن يُعالِجَ مشاكل النّاس. 


224 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ تفاضل الاس في الإيمان؛ وجه الدَّلالة 59 خر . 
- أن الأغمالٌ تزيدٌ في الإيمان؛ أن الخيريّة هنا قل ثبت بأفعالٍ هي : : مخالطة 
ق والصيرٌ على أذاهُم» إِذَّنْ: فالأعمال منَ EY‏ يزيد يؤباتباء:وينقض 
بتقصانها. 
- أن الخلطة مُقدَّمَةٌ على العُزلة؛ فلو قالّ قائلٌ: هل الأفضل أن ألْمَرِمَ في 
البيتِ» ولا رُح من بيتي إلا للمسجده ولا أكدّمَ النّاسَء ولا الهم أو الأفضلٌ 
أن أخالط اناس ؟ 
قلنا: من الأفضل المخالطة» والصَّيْرُ على أذاهُم» ولكنْ في هذا تفصيلٌ في 
الواقع؛ فإذا كانت مالطةٌ التاس تُوَدّي إلى الوقوع في الْحَرّم» فمثلًا إن كُنتَ لا تج 
الط إلامع قوم يَلْعبون القهار أو مع قوم ارو الخمرّء وما أشْبَّهَ ذلك فهنا 
لاك کر ااا EEN‏ والبقاء على 
اکر رم 
598 الخلظة أفضل ى ال ت تالاص فن 
هناك أحوالٌ تُفضّلٌ فيها العُزّْلَةَ على الخُلْطْق فلا يقالُ: إن الُلْطةَ أفضلٌ مُطَلقَاء 
ولا العُزْلةَ أفضل مُطّْلقَا لكنْ عند الُوازنة بينهما -بقطع النظر عن العوارض- الخُلَطة 
أفضل . 
-٤‏ حت الي ب على الاختلاط بالّاس؛ حتى يَعْرفَ النَّاسَ بأخوالهم 
وتعامُلهم على بصيرقء فأنت إذا لم سالط الاس لم تَدْرِ ما الذي ڪري في الْمجْتمع؟ 


كتاب الجامع( باب الترغيب في مكارم الأخلاق ) أ 


را و 2 ر راق و 2 ار 
لا 0 
مسصني و اي 


ر ص 2 Er‏ و ل E‏ ص 
EN‏ تر قَالَ: قال رَسول الله کا : «اللهم كا 
أَخْسَدْتَ لقي فَحَسّنْ خُلْقِي) رَوَاهُ أده وَصَحَحَهُ ابن حب . 


و 


الشّرح 
هذا e‏ أيضًا جديرٌ بالصَحَة. 


4 


کیا : «اللهُمّ كا أَحْسَنْتَ حَلْقِي) يقولة الآدميٌ أيّا كانت جِلْمَنهُ حتى 
اروب ربو EOE‏ 
O‏ ل 
0 خلقة» قال الله عَرَتجَلَّ : #لَمَدَ لقا الْإضنَ ف أحسن قوير [التين:4]» وقال: قد 
لقنا ادس في کی [البلد:٤]»‏ أي في ارتفاع علو على غير وقيل: #فى كرٍ» أي: 
واشكايقة الأمرووكاة N‏ 


رعو روي 


لكنْ على كل حال: الإنْسانٌ خلقنه حسنة على كَل حيوان. 
a :‏ : ا 
E E‏ 


(۱) أخرجه أحمد(١/ .)٤ ١‏ وابن حبان في صحيحه رقم .)٩٥۹(‏ 


حفى فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا اج ETS‏ و ار ا 
أحدهماء لكن على كَل حال قل : «اللّهُمَ كا أَحْسَبْتَ حَلْقي قح فَحَسّنْ خلقي». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوا التوَسّلِ بأفعال الله عنصل لقو له کل : « کا أَحْسَنْتَ 20 حَلْقِّيا وكقوله 
ليو الصلاةوالسا: الله صل على محمّدٍ وعلى آل مد د كا صَلَيْتَ على إُراهيج»'"' 
فالتوّسّل إلى الله بأفعالِهِ وسل شرعي. 

اا غل اله ع والأغراف له بالة ركخدين الشلقة. 

حت انان فل شؤال ا ال أن 2 اة لأنّهُ إذا حسر الله خلقة 
استراح واطْمَأن وصارَ دات في رضَّىء فلا يَخْضَبٌء وإذا غَضِبَ فهو سريع الفيئة 
ولا يعن في وجو حل بل ده دائما راضيًا مد 


سل لس مه e+ Oo 5 e‏ د 


م 
3 
أبما 


ٍ2 
عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء e‏ الصلاةء باب الصلاة 
على النبي بيا بعد التشهد. رقم (1 ٩‏ )من حديث كعب بن ة دعن 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) فف 


- 


م رر لون ر هم 
باب آلذكر والدعاء 
RODEO‏ 


انتهى لصتف مله من ذكر الأخلاق محاسنها ومَساوئهاء ثم خت م کتابه 
ذا لكر . e‏ 7 06 
فر بشم اللي 00 اانسيتٌ لاتا بعد الكر»: هذا 3 القلب» ولا : 7 
"بعد الذّكر)؛ أن الذك هو قول اللساكة کا ذَكَرَهُ آهل اللخ A E‏ 
ف اكنتين ينا يعس رز أن تبعل دك القلب بالكثر »> ود كر اللسان الك : 
أا ذِكُرٌ اللَْسانِ فلا يُقالُ بالضّمٌ؛ وما اراد بالذّكْر؟ اراد به ذكرٌ الله عَرَوِجلٌ. 

ثم اعم أن ذکر اله تعال کون بالقلب» ویکون بالأَسانه وکود باججوارح. 
إذن اه كال ال ولان والحوارخ؛ وأكَمّها ذِكْرٌ القلب؛ ولهذا قال 
لله تعال: لول نِم مَنْ أعَفلَتا لَه عن تا 4 [الكهف:18] قال : چ ولم يقل 
«لساته أو جَوارحَه»؛ ولذلك کن الذّكْد باللسان والجوارح دون القلب قشورًا 
بلا لب تجدُ الإنْسانَ لا يَرْدادُ به إيماتاء ولا ينتفمٌ به ذلك الانتفاع» لكنْ إذا اجْتَمَعَ 
ذِكْرٌ القلب واللّسانٍِ والججتوارح فهذا أعلى الذكر. 

ومعنى كر الله بالقلب: هو استحضار أن الله سبحائه وتال يرا ونه يراقنة 
أيضَاء يفعلٌ ذلك ولو كان مَريضًا ولا يتَكَلَّمُ فيتدَكَرٌ عَظمة الله وأَنَّهُ لا إله إلا الله 


7 و 5 ري عر ابي 
وأَنّهُ مره عن كل نقص وعیب» إلى آخر ما يُوصَف الله به. 


۷۷۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فعليك -يا أخي- أن تَذْكرَ الله دات بقَلْبكَ واخرص على أن يكوت قلبّكَ 
حاضرًا عند الذكر باللّسانِ وا لجوارح» والذَّكُرٌ بِاللْسانِ هو: قول اللّسانِء وهو 
معروف: «سبحانَ الله» والحمد لله ولا إلة إلا الله والله أك والذكر با لجوارح هو 
العمل بطاعة الله» فالعمل بطاعة ة الل سی کا کا قال الله تَعال: « اتل م ایی 
لک وس الْكنب وام الصّصلزة إت الصاو نی عن الفحساآء والسكر 4 
[العنكبوت:٥٤]»‏ ثم قالّ: ولل ١‏ ڪر 4 ای الذکر مبذه الصّلاة أك وقال 
تعال: یا لذن ءامنوا إذًا ودیک للصَلَوو و من مو S|‏ سعدا سَعَوَأ إل ر آَل 4 
[الجمعة:9]» وهذا مر بالسّعي 8 الخُطبة وهي من ذكر اللّه» وإلى الصلاة أيضًا. 


- 


دن الذَّىُ کون بالقلب» واللسنان والتوارح» لكنْ إذا ذکر ااذ الجوارح 
والذگر ضار اسا الان فإذا ذُكرّت الصَّلاةٌ وبعدها در مثل: #دَإذا ضير EE‏ 
الوه فاڏڪروا أله 4 [الساء:٠٠٠]»‏ فجَعَل الله لد بوط IN A‏ 
فهنا صارَ الُرادٌ بالذکر: وك اللساق الو ف ام خان انه وامد وا 
أكيرً). وما اَذ شه ذلك. ۰ 

والدّعاءٌ في الحقيقة: ذِكْرٌ القلب» والتَمَكرُ في آياتِ الله كر للقلب» عندما 
تقولُ: «لا إلة إلا الله وتَتَفَكّرُ في مَعْناهاء فإنَّ هذا ِكْرُ القلب» يعني: حضورٌ 
القلب عند ذِكْرٍ اللّسانِء أ أو ذِكْرٍ الجوارح» فهذا ر القلب» وقد لا يَكون هناك 
ذكرٌ للسانٍ أ و الجوارح» لكن ذِكرٌ للقلب» كالتَّفَكٌرِ في خلقٍ السّمواتٍِ والأزض» 
وآيات الله اللأخرى. 

ِذْنْ: دعاءً الله عَيَِجَلٌ کون بلسان المقال» وبلسانٍ الحال» فإذا قَلْتَّ: «اللَّهُمَ 
اغْفْرُ لي» فهذا دعاءٌ بالمقال» وإذا وات اكا آن فهو ذدُعاءٌ بلسانٍ الحال؛ لأن القاز 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء ) يفف 


للقرآنِ 1 الثوات وکأنه ل بلسانٍ حاله: الله أثبني)؛ ولهذا نقول: ١‏ الدّعاءٌ 
عبادةٌ» والعبادة دعا کا قال الله تَعال: «وَفَالَ رَبُحَكُمْ ادعو اسب ل إن 
ایت سکرو عَنْ عِبَادَقِ 4 [غافر:۰٠]»‏ فال : ادعو 4 ثم قال: «الَدِرت 
سکرو عَنْ عِبَآدَقِ 4» فدلّ هذا على أن الدّعاءً عبادةٌ. 

وكذلك نقولٌ: ِن الدّعاءَ دين أو هو منّ الدينِ كما قال الله تبالكال: 
« وڏا شيهم مو َلظْكَلٍ دعو أله لصن له رين 4 [لقان:۳۲]ء وهم لا يركعون» 
ولا يسجدونَ» لکتهم يَسْألونَ الله تَعالَ أنْ يُنْجِيَهُمء فسمّى الله تَعالَ دُعاءَهُم دينًا. 

إنَنِ: الدّعاءٌ من الدّينِء والدّعاءٌ عبادة والعبادةٌ دُعاءٌ والدّينُ دعاء؛ لان كُلّ 
إنسانِ يدينٌ الله» أو يدينٌ لله إنَّا يريد التّوَابَ» فهو داع بلسانٍ الحال. 

لک داد الذك والدغاف :قينا بر فان أى :ايكون الد با آنا اليه 
ارلا يكن الدغاء غا السوّال الان أي بالمقال» كقوله: الله ازمني» 
واغَفْرٌ لي» وما أشبه. 

واعْلَمْ أنَّ الذّعاء هو إظهارٌ العبد افتقارَهُ إلى الله عل واستغائيةُ به واعتمادة 
عليه» فهو -في الحقيقة- عترم الود 4و أن ا لير ونين 
كلا اشْتَدّتِ الحاجة إليه كان الإنسان إلى ريّهِ أخبت وأْطْوَع؛ لأنهُ يعلمْ أنه لا جيب 
إلا الله عل لكنْ له شروط وآدابٌ. 

ومن أهمٌ شروطه: 

الشرط الأوّل: أن كو ن الإنسان مُعْيَقَدٌ ا 
يعني أن يعرف أنه عاجرٌ مُفْتَقِرٌ إلى الله غاية الافتقار» أَما أن يَذْعْوَهُ وهو يشعر بأنه 


۷¥ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠ 2‏ و 


مُسْتَعْنِ عن الله» فهذا لا يجابٌُ. وكيف مُجِيبُ الله عل شخْصًا وهو یری نه عير 
تاج إلى الله؟ هذا غير مُكِنٍ. 

الشرط الثَاني: أن يَعْتَقَدَ أن الله سْبِحَاَهوَكدَاكَ لا يخيبُ سوالا؛ بل أنه قاددٌ على 
2000000 : هل يجيب الله دُعا ءَهُ أَمْ لا؟ فإنّهُ لا نَابُ» وني 
الحديث: «ادْعُوا الله وأنتم مُوقِنونَ بالإجابة»" 

الشرط الثالت: أن يَتَجَنّ أكلّ ا حرا 0 

ج ضيغ إلى الحديثِ العظيم» وهو قول الول ل إن ةب ْ ب لاي لامي 
وإِنَّ لمر المؤْمنينَ با مر به امرْسَلِنَ» قال تعال: « باجا لل وأ ون ألم 
کک [المؤمنون:01]» وقال تعالى: ‏ تايها ال E‏ ف اا 
ما ررقي وشوا O E E AS‏ شعت اغ 5 

يديه إلى السَّماءِ: يَا رب يا رب ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ ؛ ومَلْبَْسَهُ حَرَام وعَذِي ج بالحرام» قا 
يُسَْجَابُ له)! 0 فهذا الرَجُلٌ قد جمع أسباب الإجابة» وهي: إطالة السفر» أشْعَتٌء 
اغ مهتم بالعبادق» دون هندام نفسِوء يمد يديْه إلى السَّماءِء ومد اليديْن من أسباب 
معاي يرل «واار بيترت اي قل إن تقال تارك اوها ايكون 
الخلقٌ والتقديرٌ والأمرٌ والتدبيرٌ» ومع ذلك قول الرّسولُ عَلَاصَكهولتَكه: «أنَى 
يسْتَجَابُ لدَلِكَ)؛ لاه كانَ يأكل الحرام» ويشربُ الحرام» ويَتَمَذَّى بالحرام» «فأنّى 
يَسْتجاتٌ لذلك». ۰ 
(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (۷۹٤۳)ء‏ من حديث أبي هريرة رَدَتَهعَنهُ. 


2 أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم »)٠١٠١(‏ 
من حديث أبي هريرة يكن . 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ) 0 


الشرط الرّابعٌ أن لا يَدْعْرَ بإثم؛ فان دعا بام أو قطيعة رجم فاته لا جاب 
ولو سال فالا یک :5 رعا فال لا مات كأنْ يسال الله أنْ عله ناء فهذا مسكينٌ 
يَرْص أن کون عالًء َقَالَ: الله اجْعَلْني نبيا» فإنّهُ لا جابٌ» ولو سأل الله 
تعال أن يجْمَعَ بين النّيضينٍ لا جابُ» وكلاهُما مُعْتدِء الأول سأل ما لا يُمْكِنُ شَرعَاء 
والثاني سأل ما لا يمكِنُ عقا وقدراء فهذا أيضًا اعتداء فون شرط إجابة الدّعاء 


و 


س 


1 يدعو بإثم» أو قطيعة رجم» وك قت فقل: ألا يَعْتِيَ في دعائه» وهذا آعم 
اا لقوله تجا 7 رک تتا وة إن لا عب المتكرت » 
[الأعراف:00]. 

وللدّعاء آدابٌ كثيرةٌ منها: 

رفع اليدين عند الدّعاء؛ فان لحي لا قال : ِن الله رَحِيم حي كرب يحي 
اذ رفع الرَجْلّ إليه يديه أن يرهم صفرًا حَائِتين 0 فقولة: «إِذَا رَفَعَ لبه يَذَيْهِ ) 
ندل فلن أن رَهُمَ اليّدين من أسباب إجابة الذعاي إلا في المواطن التي جاءت الستة 
فيها بعدم الرّفعء إمَّا صريحًا وإمّا ظاهراء فهنا لا تَرْفَعْ. 

فالصّريح: كرفع اليّدِينِ من الخطيب في خطبة الجُمُعوَ فن الرّسولٌ كان 
لا يرفةٌ يدنه إلا الانتشقاء أو الأشيض حاو" ومن ذلك أَيِضَاء اداه ن اللا 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/6)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم »)١58/(‏ والترمذي: 
كتاب الدعوات» رقم «(00٦)‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء.» باب رفع اليدين 2 الدعاء» رقم 
(7856)) من حديث سلمان الفارسى رنه 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب رفع الإمام يذه 04 الاستسقا رقم لفرت 56 ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقا ع0 رقم (٥٩۸)ء‏ من حديث اش 


شعن 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 0 ٠ © 8 2 1 َي‎ 2 ٠. 

فإن النبي يك كان لا يرفع يديه في ذعاء الصَّلاةٍء لا في دعاء الاشتفتاح» وهو قول: 
ص © سم Lore‏ 72 م سے دهي )51 9 2 2 

«اللهمّ بَاعِدُ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدْت بَيْنَّ المشرق وَالَفْربٍ2". ولا الدعاء 
ا 58 يه 3 ب ری 0 و م ى 

بين السَّجْدتينِء ولا في التَسَّهُ كان لا يرفع يَدَيْهِ إلا في القنوت؛ فإِنْهُ كان يرفع 


هو ہے 


سے 6 


يديه -صلواتٌ الله وسلامٌةٌ عليّهِ- إذا قَنَتَ لقوم أو على قَوْم» وما عدا ذلك فَإنَهُ لا 
رفع لليديْنِ في الصَّلاةٍ بالدّعاء. ْ ْ 

وأمّا ظاهرًا مثلما كان الي ب إذا قرَعّ من دفن الميّتِ وقفَ عليه وقال: 
«اسْتَغْفِرٌوا لِأَخِيكُمْ» وَسَلُوا له لتَِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يشال" فإِنَّ ظاهرٌ الحَديثٍ أله 
کان لا يرفع يَدَيْه. 

المهم: أن الأصلّ في الدّعاءِ رفع اليديْنِء إلا ما وَرَدَ في السََة بعدم الرّفع ظاهراء 
أو صَريحَاء فلا يَرفع. 

لب قد ات ا ع .يوادنه 2 e‏ و رده 

وقول المصلي بعد السَّلام: «أستغفرٌ الله» هل كان رَسُول الله يك يرفع يديه 

فيه ؟ ۰ 


204 9 
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والجوابٌ: ظاهرٌ السنة أنه لا رَفعَ فيه؛ لأن الذين يَصفونَ صلاةً الرَسولٍ 
اة لم يُقولوا أنه كان يَرْفَعْ يديه عند الاسْتِعْفَارٍ. 
رو 


ومن آداب الدعاءِ ألا يحْصّ الإمامٌ نفسَة بالدعاءِ الذي تَجْهَرٌ به ويُوّمّنُ عليه 


تن ا نه 


وھ : ت 15 1 ويه . 26 ع 
النَّْسُ؛ كما في دُعاءٍ نوت الوثّرء فلا يقول: «اللَّهُمَ اهْدنٍ ِمَنْ هَدَيْتَ» مع أن الوارد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب ما يقال بين د تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (09)» من حديث أبي هريرة يكن 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 


(۳۲۲۱). من حديث عثان بن عفان ركن 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) يفف 


في السّنَّهَ والذي علَّمَهُ الل سول تالكا للحسّن وَعَإئدعن: «اللّهُمَّ اني 

لكن لا يقولٌُ: «اللَّهُمَ ادني» وقد جاءً في الحديث: «ولا يوم 1 حدق تحص ينه 

بالدعَاء دوت ٠‏ فَمَنْ فَعَلَ قَقَدْ حَامكُمْ) 1" يعني : المأمومينَ؛ لتك 7 تقولٌ: لله اهيني» 

الام ولور امي فيوّمّنونَ على دُعائِكٌ لنفيىك» فإذا كانَ وراءكَ ناس فقل: 

«اللَهُمَّ اهُدِنا فِيمَنْ هَدَيْتَ...» إلى آخره. 

واا في الفاتحة بلفظ الجمع هتا رط الْمسْنَقِم © مط 

ان أَنعَمتَ ع - ل کک e‏ [الفاتة:٠-۷]»‏ 

59 ولا في مقا اله يس في تقام ا العظمة؛ ولهذا عَم الي الس 

دعاءً القنوت. فقال: الله اهدنى». فكان كه -والله أعلم- 3 هذه السورة 
TE ٠.‏ 2 كج اله 0 0 و اب مار ا ل هه موه > 

سوف قرا من المسلمين عمومًا فيكون الذي يقول: # أهْدنا الضصٍرْط لْمَْقِم » 

[الفاة:1]» مُسْتَحْضْءَ | أنه يَدْعو للمُسْلمِينَ عمومًاء ولا سيا إذا كان إمامًا؛ لِأنّهُ لو كان 

إمامًا وقالٌ لفظ الآية (امُدِن الصّراطً المُسْتقِيمَ)» صارٌ في هذا تخصيصٌ مع أنه يدعو 
و 

للعموم. 

»)٠٤١١( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» رقم‎ »)۱۹۹/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (15 5)» والنسائي: كتاب قيام‎ 
الليل وتطوع النهارء باب الدعاء في الوترء رقم (١٤۱۷)ء من حديث الحسن بن علي يمتها‎ 

(۲) أخرجه أحمد (ه/ ؛» من حديث أب أمامة 4 انه . 
وأخرجه أحمد (0/ .)۲۸٠١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن» رقم 
(40). والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في كراهية أن جص الإمام نفسه بالدعاء رقم 
«(o¥)‏ وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة» باب لا بخص الإمام نفسه بالدعاء» رقم (۲۳((« من 
حديث توبان عوَالنَُعَنه. 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فإذا قالّ قائل: ما وجه كون العبادة دُعاء؟ 
قلنا: لأنَّ الداعيّ يجو بذلك كواب الله فهو داع بلسانِ حاله. 
وقد ذَكَرَ الصف رمآ الدَليلَ على أن الدّعاءَ عبادة قَقالّ: 


| eee e © OREOR 4 ©! aga 


س ه ٤‏ موس ع د ده هو ردو ]6 ر ث ڪان 58 2ے 
١6‏ - عن أب هْرَيْرَةَ نة قال: قال رَسَول الله ی : «يقول الله تعالى: 


عه 


ہے ےہ ےا کے چ ° 2 2 ° ر اشر ين ٠‏ ا هر 0 ت 
انا مَعَ عَبِدِي مَا ذكرني» وتر کت بي شفتاه» أخرجه ابن مَاجَهُ وَصَحَحَه ابن حِبَانَ 


الشرح 
اق EEA A A‏ بي ته LAT.‏ 
قوله: «قال رسو ل الله 4 : «يتقول الله تعالى»: وهذا يسمى الحديث القدبِيّ» 
ه: لوي س ۴ E‏ 5 2 ن 
وهو في مَرتبةٍ بين القرانٍ الكريم والحديث النبوي. 
قولَهُ: «أنَا مَعَ عَنْدِي): (مع) تفِيدٌ المصاحبة والمقارنة» هذا على وجه الإطلاق» 
ف ف الله للا انح والمتارئة» ولكها تلت حبنت سا تضاف إالبده ا أ 
مُقتضى المعيّة يختلفُ بحسب ما تضاف إليه» وإلا فالمَغنى الشامل العام هو المصاحبة 


۰ 


50 امرش 
Ob‏ 
۾ ٣و‏ سے 0 E E e. of.‏ 28 
وقوله: (مَا ذكرَنِي): (ما) مَصدرية ظرفية» اي: مدة دوام ذكره. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٥٤١‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذكر» رقم (7747): وابن 
حبان في صحيحه رقم (816)) والبخاري تعليقا: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: لا عر 
پو لِسَانَكَ لعجل پو #. (9/ .)١07‏ 

(۲) انظر الفائدة رقم (۳) من فوائد هذا الحديث. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) لحف 


ر مج 6 0 _ 


قوله: «و تر گت بي سَفَتَاهُ: هذا يُشْعِرُ بان الُراد ذِكُرُ اللّسانِ. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ فيه إثباثٌُ رواية الس يلل عن الربٌ؛ لقوله: ١يَقَولٌ‏ الله تحال وإثباتٌ 
رواية النبيّ عَلَهاصَكَهوَالتَكَم عن ربّهِ تحتاح ولا إلى صحة السَّدٍ إلى رَسُولٍ الله باي 
لأنّ من الأحاديثٍ التي يُدّعى أَنََا قدُسيٌّ أحاديثُ ضعيفةٌ بل موضوعةٌ بخلافي 
القَرْآنِ؛ فالقرْآنْ عَْمُوظٌ لا يستطيعٌ أحدٌ أن يزيد فيه أو يَنْقصّ منه» لكنّ الأحاديتٌ 
القَدْسيّةَ فيها الصَّحيحٌ وفيها الْحْسَنٌ وفيها الضَّعيفٌ» وفيها الموضوئ ويُعْلَمُ ذلك 
ون کب الشنة: 

-١‏ قَضيلةٌ ذِكْر الله ع وجه ذلك أن الله تَعالَ کون مع الذّاكر طالّ ذكْرُهُ 
أم قَضُرَ؛ لقوله: «مَا ذَكَرَنِي). فان شعت أن ا الله داق فن الله تَعالَ يَذُكركَ دامً)؟ 
ولهذا جاء في القَرْآنٍ الكريم: « يتأي ليت امنا إا لقيش فكة اموأ واذڪروا 
أله ڪيا لعل نلو * [الأنفال:40]» فام الله تعالى بذِكْر الله كثيرًا عند مُلاقَة 
العدُوٌ؛ لأنَّ هذا يَسْمَْزِمُ أن کون الله معك» ومَنْ کان الله معهُ فهو غالبٌ ولا بده 
ولهذا أمَرَ بالثباتِ الذي هو تتيجة الصَّيِرِء والله مع الصَّابِرِينَ وكذلك أُمَرَ بزكر الله 
والله تعال مع الذّاكرينَ» فصارٌ مُقتضى المع في هذه الآية شَيئِينِ: 

الأوّلَ: الصَّرْد؛ِ الذي نتيجتّة الثبات. 

الثاني: كر الله عَرَهجلٌ. 


وه 03 چ 9ر ر و ر 


۸° فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


f 


۳- إثباثٌ المعيّ الخاصّة؛ لأنَّ قولَة: «أنا مَعَ عَبْدِي مَا دَكرَنِي» مَفْهِومُةُ إذا 
لى كين الو الله خر خا للدت كنظ تفال لاض نينا 
أَسْبابٌ تُوجَدٌ لوؤجودهاء وتنتفي لالتفائها. 


e. 6 0 :‏ راع « 
ولهذا لو سألّنا سائل: هل المعية صفة ذاتيّةٌ لازمة لله» أو هى صفة فعليّةٌ توجَدٌ 


هذا تَفصيلا: 
ارح الى تححي العام وا سال ونا ويفير 

وَسُلطانًا OT‏ مس عام توصف 15 

أمَا لمعيه الخاصّةٌ: وهي التي لها سببٌ» فهي مَعيةَ خاصّةٌ وصفة فعليّة؛ لها 
توجَدٌ بو جود أسبايهاء وتنتفي بانتفاء أسبايها. 

فإذا قال قائلٌ: كيف تَصِح المعيّةُ مع أن أهلّ السَنّة والجماعةٍ يقولونٌ: إن الله 
تَعال فوق كَل َىْءِ فهو على العرش اسْتَوى؟ 

فالجواث: أوّلَا: کال لامش ل في جيع مغو نال بكار 
أن يكو الإنسان في السّطح وهو معكَ وأنت في الأسفلء فن ذلك في حي 
لا يَتعدَّث 0 
عالٍ في كَل تَيْءِء ولا يَلْرّمُ من مَعِييهِ أن يكو مُلازمًا لك في المكانٍء بل هذا مُتَعذَرٌ 


انبا : أن الله أن سْبِحَاَةوتَدَالَ أنْبَتَ لنفسِه أَنّهُ مع الق وأثبت لنفيه أنه فوقّ 
کل َء ولا مُنافاةً بينهما؛ فيجبُ أن ثبت لله ما به لنفينه» ودَنْفِيَ عنه ما نفاة 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء) ۷۸1 


عن نفینهء فت له العُلُوٌ المطْلقَ» ونت له اليه ونقولٌ: إن الله ليس كمثله َي 
ولهذا قال شيخ الإسشلام في (العقيدة الوا واو في الْكاب ال 
من قُربهِ وميه لا اني ما کر مِنْ علو وَفوْقِيِِ فاه سُبْحَاَهُ لَيْسَ ؟ كِثْلِهِ سَىْءٌ في 


مرت 


جبيع موتو وَهُوَ جل في دلُو َرِيبٌ في عَلوِه فالله تعال ليس كمثله َيْءٌ حتى 
تقول إن حتيقة ال تنا ق فة العاف 

النًا: أنّهُ لا مُنافاةً بين لعل والمعيّة حتى في حى اللَخْلوقٍ» وقد ضَرّبَ شيخ 
الإشلام رجاه مثلا لذلك في (العقيدة الواسطيّة) -وهي من برك كتب العقائي- 
فلن" «١‏ القع انأ ورا ازاك البو ضكر E‏ اشر وخر 
مَعَ اسار وَعَْر E‏ هذا تمُكنًا في حقٌّ الَخْلوقٍ -أنْ يَكونٌ 
عاليّاء وأن يكونّ مع الإنْسانٍ حَقيقة حَقيقة- فذلك في حن الخالق ين باب أذل. 

وعلى هذا التقدير الذي ذَكَرّهُ الشيخ رهآ يَطْمَيْنُ الإنْسان» ويسلمُ مِن 
اغتراض أهل التعطيل الذين أوَّلوا الصَّفاتِء ثم اخَجُوا علينا بتأويل المعيّه فنقول: 
نحن لا نُووٌلّهاء بل نقولٌ: هي حقٌّ على حَقيقَيهاء ولا مُنافاةً بين کون الله معنا وكوزه 
في السَّماءِء أمّا ىا قال اللوليّة أنَ الله في الأزضي» هذا كر ومَنْ قالَهُ فهو مُباحُ الد 
ومُباحٌ المال؛ لأنّهُ مكدب لله ورسوله بعر سار الا ان ا ا 
ف اد كردااه حول معان دوذ أي يريد باد مكارو يَنْقَص بتقصهاء 
أي يكو مع الإنسان في في الحش والأماكن القذرق أي يکون في بُطونٍ الكلاب 
والخنازير؟! نسألٌ الله العافية» هذا قول مُنْكرٌ ِن أعظم ما كانّ. 


.)١57 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ 537 /۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


لشينًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سح ا ل 1 
کون جاهلًا لم بلع الح فهذا قد عدر بجَهْهِه لكنْ بعد أن لا و 
ياق َلرَسُولَ من بعد ما بين له الْهُدَئ تيع عير سيل الْمْؤْمِيَ ولو ما كول 
0 500000 

Ls‏ ل 
يكون في المسجلٍء فإذا حَرَجْتَ للسّوقٍ فهو في السُوقِء وعدت للبيتِ فهو في البيت» 
ودخلْت العْرْفةَ فهو في العْرفة» فن دحَلْتَ الحم فهو في المّام! هذا قولّهم في كل 
مكانِ» نسألٌ الله العافية» ومَنْ يقولٌ هذا لَرِمَ E AS‏ 
کون الله ملايينَ الملايينء وإمًا أنْ يكو ن مُتَجَرَّأً بعضه هنا وبعضه هنالكً. 

فعلى كل حال نحن نقولٌ: المعيّة الحقيقيّةُ لا ثنافي العو 

فوا ا 

ولق أن ناي A Sa a E‏ 
اليس صمل سی [الشورى:١١].‏ 

ثانيًا: أنَّالله لا مثيل له فلو قُدّرَ أن اللو وا لمعيه مُتناقضان في حى الخلوق» 
فهما مکنا في حقٌ الخالق. 

EER aS 
قال شيخ الإشلام رَمَدَالَه: إن الله معنا على حقيقتهء ولا بحتاح إلى تحريفي؛ لكنْ‎ 
سارك‎ NE SOE نان‎ 


.)١41-1١57 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء ) VA‏ 


الذين يقولون: إِنَّ الله معنا في مکنا في كل مكانء هذا ظرنّ كاذبٌ يُصان الله عن 
وتعان كاوق عن هد الى 

إِذّن: المعية قم إلى قِسْمِينِ: عام وخاصّة: 

المعيّهُ العامّةٌ: هي الشاملة لجميع اللي مُؤْمِنِهم وكافرهم» ومنها قول الله 


س ساي و ر سل 


ار وال: لآم تر اَن اه يلم ما ف الوت وَمَا فى لأر ما ب ڪوث ين جو َة 4 


. 
2 


^ 2“ . 7 َ' ث ع راع ف 2 
[امجادلة:۷]» فقوله: #تَلَةٍ © نكرة في سياق النفى تفيد العموم» أى: اى نجوی بين 
مُتناجيين أو ثلاثة الا هو عه وا حَمْسَةٍ لا هو ساسم و أَدَقَ من ذلك ول كر 

ريه ر 


إل 74 e‏ ما کانوا 4 [المجادلة:۷]» فهذه معة عامة وقال تَعالّ: #هو ألَرِى ك 


ےر لمم م > 1 50 اح < رو سد ارول مدرو ا 03 0 00 وص عامس 
لصوت وَالْأْرَضَ فى سِنَة اام نه سيو عل لمش يعاو مال في الْرْضٍ وما يرح نبا وما 


عل 


برل من ألسّمآء وما يعر فها وهو میک ای م کہ [الحديد:٤]»‏ فهذا الخطاتث للل 
/ ق & 410 اا ا e‏ ° 
كلوء لكنْ هذه تقتضي الإحاطة بِالخَلقٍ علا وقذرةَ وسَمعًا ويتصرًا وسلطانا وع 
ذلك من مُقتضيات الرَّبوبية» وليس فيها نص ولا تأييد. 
4 43 د .اع م 
المعية الخاصة: وهى خاصة بوصفيء أو خاصة بشخص. 
O a E ETT‏ “وم “ا سر 
أمّا الخاصة بوصفي فمثل: # إن الله مع الذين اثقوا والزين هم ينوت » 
۰ ۰ 0 ّم س 
[النحل:۱۲۸]» فليس هذا لواحِدٍ ولا اثنئن» بل كل من انَّضَفَ بالتقوى والإخسان فالله 
و و 4 و 5 «هر لام م 
معه» جعلنا الله وإيّاكُم منهم» ومثل: #وأصيرواً إن الله مع لصَّدِيرِسَِ 4 [الأنفال:٦٤]»‏ 
و : 2 ا 2 
والأمثلة على هذا كثيرة» فهذه معية خاصّة بوصفي. 
م 5 ع د 2 4 و 5 ص ا 
وأمّا الخاصّة بشخصء وهي أخص من الأولى» مثل قول الرّسولٍ با لصاحبه: 
د کے 7ه کر ص ۾ ه٠‏ 2 a‏ 8 
8لا رن إت أله مَعَنَا € [التوبة:40]» فهذه المعيّة ليست عامّة لكل مؤمن» 


۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بل خاصة بهذين الرَّجُلينٍ: نبي الله حم بف والصَّدَيقٍ أبي بكر نة وكقوله 
تال اسن وهارونَ: « مَالَ لا عاو إِنَنى معا اسم وأو *# [طه:ة؛]ء هذا 
الخطابٌُ تُوسی وهارودء إذن هو خاصٌ بشخص. 
ولا شك أن الإنْسانَ إذا عَلِمَ أن الله معه فسوف ينشطٌ على العمل ويقوى» 
و 


م 0 وعم 
ويقدم 00 امرَ بالرقدام» ويخجم حيث امرَ بالإحجام. 


ص 


وني الحديث الذي معنا يقول تعال: «أنَا مَعَ عَْدِي مَا ذَكَرَنِيء و ڪر گٺ بي 


شفتَاه)» ORE‏ انه مقا وف 
-٤‏ أنَّ معيّةٌ الله للذّاكر تكون إذا الْتَقَى القلبُ واللّسان؛ لقوله: «وَتَحَهَ كَتْ 
بي شَفتَاه). 


وليت الولف رَه انه تى بالحديثٍ الذي هو أضْرَحٌ من هذاء وهو أن الله قال 


E 


«أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي ر ؛ وٿا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنيِ فَإِنْ ڏگرني في نَفْسِهِ ڏ کرت في فيي 
ون دكن في ا َه في مَك متهم فهذا فيه التفصيل» وفيه أيضًا البشارةٌ 

لك E‏ ادكه امم روزا لم كن سو الما 
وهم وخيال» فمثلا الإلسان إذا ظنّ آن الله ي ش يَعْفْرٌ له بدونٍ أسباب الْعْفِرةٍ فهذا 
ا ار ل لا ناور ول ائيا ار را مسار 
فلْيّظر بالله خيا؛ لأنّهُ قال: ادعو أَسْتََحِبَ ل4 [غافر:٠٠]»‏ فحْسْن الظَّرٌ بالله 


»)۷٤١٥( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَيُحَدْركُمْ ) اه فة4 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (۲۹۷۵)ء من حديث أبي هريرة‎ 


2 سدور 


رند 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء ) VA0‏ 


r 


لاد م » أما بدونِ سببء أو إنسان يعمل عَملا سنا ثم يسن الظّنَّ بالله» 


مقو لبي هافر مع بل لا بد من فِعْلِ سبب. 
ولو أن الاثيآن أ الط انك أن الله سد ركه ولَدَاه لكنّهُ لم يَتَرَوَحْ 


٤ 
نا أ-‎ 


وقالَ أنا خَسِنٌ ال بالله» وإن الله سيّررُقني الولدَ» فهذا وَهْحٌ. 


کلف ا ية التي جلها الله عا آشبابا لا بد ِن جودهاء ولذلك 
بعض التاس قد يَعْتَمِدُ ويغلبُ عليه الرَّجاءُ ل ا 
بدي بي»» فنقولٌ: لا بد أن تفْعَلَ ما يون سَببَا سن الظنّ فإذا قعَلْتَ السّبَبَ 
فلا تَظُنَ ن الله نحَيبَكَ؛ ولهذا قال بعض السَّلفٍ: «ما لهم عَبْدٌ الذعاة» إلا وف 
للإجابة»؛ لأنْ الله يقول: #وَقَالَ رڪم أدعوف ف أسْتَجِبَ لک [غافر:10]. 

وفي الحديثِ الذي ذكرناهٌ أن الإنُسانَ إذا ذَكَرَ ربَهُ في نفسِهء يعني ليس عنده 
أحدٌء ذَكَرَهُاللهُ في نفسهء فهنيئًا لك أا الذَّاكرٌ إن الله يَدْكُركَ في نفسِهٍ إذا ذَكَرْئَهُ في 
نَفْسِكَ» حتى وأنت على فراشك» فالله تَعال يكرك وإن ذَكَرْتَ الله في ملأء أي: 
جماعةٍ» ذَكرّك الله في ملأ خير منه؛ أن نوات الله أعظمٌ ين عمل العبيء فأ أعْظَُ: 
سك أو نفس الله؟ فما سك بالنسبة لنفس الله؟! فلا شك أن الله إذا ذَكَرَكَ في نفسهٍ 

فهو أَعْظَّمُ والأَعْظّمُ أن تَذْكْرَهُ في ملأ فإنّهُ سْبِحَلةويعَالَ يذكر ك في ملا خير منه» من 
ملائكة ة كرام. وهذا يُشَجمْ الإنسان ان يَذْكْرَ الله في مجلس فيَذكره الله عب 
عليه عند الملائكة. 


A 
3 
5 


0 


2 ل‎ 11 SSO EE 
أمّا كيف يذکره الله عَََجَلً؟ فلا تدري» أيقول للملائكة: إن عبدي ذكرَنى»‎ 
أو كد بكلام لا تلم لکن يَكفينا أن ن نعلم أنه ذکره عند الملائكة» بای صفة‎ 


۷۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أراد عَرَِجَلّ بأيّ كيفيّة راد هذا أمرٌ لا تَعْلَمُهُ؛ لأن الرّسول بيا أخيرنا أن الله بذك 
۶ ى 30 


ولم يحيرّنا كيف يَذْكْر. 


م 


لس سس و a‏ 1 © يلع ا 


سے سے © بير ی 6 ات سه كو مدو I‏ 2 ل ا کر ا e‏ 
- وَعَنْ معاد بن جَبَل هَن قال: قال رَسُول الله يكِةِ: «مَا عمل ابن 


- - 

ر اک عر ومو ه ماهم ن 6ه 0 روو 2 ا 0< 
ادم عَمَلا أنجى له يمن عذاب الله مِن ذكر الله). اخرجه ابن أبي شيبة» والطبران بإسنادٍ 
م .)0( 


قولة كلا : «ابنْ آدم): يعني الذكور والإناث؛ لن الان إذاذکر با لجنس فهو 
عامٌ مثل قَوَلهم: «بنو كَِيم) شا SR EB‏ (ابن) إلى معن 
بشخصو فهذا خُر الإناتٌ» مثل: «بنو علٌِ) فهذا لا يعم الإنات. 

قولهُ کل : «عَمَلّد ا له من عَذّاب الله من ذکر اللّه) : «(عملا): مَفْعُولٌ 
«عيل»» آنجّی فة لاعمَلٍ). يعني : اشد إنجاءً» من عذاب الله يمن ذِكرٍ 00 
على بلاانج) أيضاء يعني : إن أنجى ما ينجي العبد من عذاب الله هو ذكر الله 


سے کے 5 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۹). وابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠٠٠(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(/155ءرقم 7" وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۷۳) : رجاله رجال الصحيح إلا أن 
زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذًا. 
وأخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (۳۳۷۷)ء وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل 
الذكرء رقم (١۳۷۹)ء‏ ومالك في الموطأ (۱/ ۰۲۱۱ رقم 4 7)» عن معاذ يعن موقوفا. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) YAY‏ 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - الت عل إدامة ذكر الله عَرَججَزَ؛ لأن جى ما يُنْجِيكَ من عذاب الله هو 
ذكر الله» فعليك بالذگر دا لاان الموة فی يُمْكِْ أن يَذْكْرَ الله على ك حال ىما 
قالت عائشة تڪ «كانّ الت يكل يَذْكُرُ الله على کل أخيانه»”"» إِنْ أكَلَ ذَكَرَ الله 
فيْسَمّي في وله ومد في آخري ومع بنعم الله رووق نشل للد N‏ 
النعْمة ويُريدٌ الاستعانة بها على طاعة الله ويريدٌ بها تقويم نفسهء ومَنْعَها من 
الهلاك» وما أَشْبَ ذلك» فيستطيع أن يجعل كَل حركة منه ؤكرًا لله عَيََلَ ينجو بذلك 
من عذاب الله. 

د أن الخال تقاض ق كو اها 5 من اسم التُّضيلٍ (أنجى). 

۳ إثبات العذاب؛ و حدق بالعبد إلا أن يجيه الله منه» لقوله: «(من عَذاب 


€ ا الذكر. 


4- وَعَنْ أي هُريرا نة قَالَ : ال رَسُولٌ الله لاة: «ما جس قو 


¢ ەر 


تجلساء يذ كرون الله إلا عت e‏ م اللائکة وَغشيتهم الرَّحْمَة وذگرهُم الله فِيمَنْ 
عِنْدَه. أَخْرَجَهُ مُسْلِه'". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (۳۷۳). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» رقم .)۲۷٠١(‏ 


¥۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 
٠ 62 


ع 


قولة: «ما» : ناف بدليل دل حَمَتْهم). 

قوله: ١تخْلِسًا:‏ عا يشمل المجالسّ امحَدَةَ للذّكْر ومجالس الدئياء فكل مجلس 
يَذكرونَ لله فيه حَمَْهُمُ اللائكة. 

لكنّ قولّهُ: «يَذكُرُونَ الله" يقتضي أن يكو مُرادُهُ بالمجلس لس الذَّكْرِ 
ويذكرودٌ الله تعال إا بالدكْر اعروق كذكر امْسَلِمِينَ بعد الصَّلوَاتِ» كل يقول: 
خان الله و الما هه واه أك وها تادر ة القزآان» فان تادر ة اران ن 
ذِكْرٍ الله» © إا عقن رلا ألذَكْرَ وَإِنَا له لحفِظُوتَ» [الحجر:ة]» فهو ذِكْرٌ وأعظم الذكرء 

وما على العلم؛ لأن العلم من الذكر؛ لقوله تعال: شلوا أهل اذو إن نر 

ا نل 4 الدحل:47]؛ ولأن الذي يَنْحَثُ في العلم نعل أو تغلب أو مُذاكرة إلا يري 
بذلك حِفْظ الشَّريعةٍ والعلمَ بهاء وهذا ذِكْرٌ لله عل ولأن الله عا يقول: أا 
لن اموا إا وح لصوو من يوم الْجْمْعَةَ سوا إل ذد أله © [الجمعة:ة]» وهذا 
الذي أَمَرَنا به د يض يَتَضَمَّنُ الحُطْبَة وهي تعليمٌ وتوجيه والصلاةَ وهي ذكرٌ. 

وقوأة: إلا حَفْت روم انگ : وهذا يشمل أنه تحبط بهم إكْرامًا كم 
خبط الكتودٌ بال وساء والعظاء لاقني قي عبن مُشاركةً ورَعْبَةَ في الذّكرء ام 
الأول فلأن النبىّ اة أخبر في حديثٍ مَشْهورٍ «أنَ الاك َع أَجحَتهَا َوَاضُمًا 
لطالب ۽ اليم رضًا ب يطلب تُكْرِمُهُ وف فهي مہ إكرامًا وإججلالاء 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤١ /٤(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفاره رقم 
لكو 6 7" والنسائي: كتاب الطهارة. باب الوضوء من الغائط والبول» رقم ,)١64(‏ 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 01 


وهم مشا ركد في عَمَلِهم؛ لأنَّ اللائكة يبُونَ ذِكْرَ الله عل وهم « سبحو 


1 ددرو 


أجل والتهار لا يفتروت # [الأنبياء:٠۲].‏ 

واملائكة: أصل هذا الاشتقاقٍ من الألُوكَةِ وهي شالف :وسيفا هذا قول الل 
تبَارِدَويَدَالَ: #جاعلٍ الملتيكة ر رساد € 1فاطر:١]»‏ وَإِنْ كانت اكلائكة من يَعْبْدٌ اله ومنهم 
مَنْ يُرْسَلُ لك أشْرَقهم الذين يُرْسَلونَ. 

قولة: «وَعَشِينُْمُ الرَّحْمَة): أي عَطَّنْهُم من الغِشاء وهو الغِطاء؛ لقوله تَعالَ: 
واي إا تى 4 [الليل:1]» أي يمي الأرضّء وغشيان الرَّحمَةِ كنايةٌ عن أن الرَّحمة 
تحیط بهم من کل جانب» حتى كأئّها كساء يُتَطَّوْنَ به» والرَّحمةٌ انراد بها رحمةٌ اش 
ف(ال) للعهد, أي العَهدٍ الذهني. 

قولهُ: ١وَذَكَرَهُمُ‏ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ): لام ذكروا الله في ملأ؛ ولهذا ذَكَرَهُمُ الله 
فيمن عنده» وهم الائكة عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

فلن قيل: أا أفضل؛ وکر المسلم الله في نفس فَيَذْكُرُه الله ع عَيجَلَّ في نفس 
أو يَذَكْرُهُ في ملا فيذَكْرُهُ الله عل في ملا؟ 


و َه 


فالجوابٌ: هذا يختلف. أمّا من خافٌ على نفسه الرّياءَ وعَسجَرٌ عن مُدافَعَتِهِ فالس 


أفضل. وأا من لم حف ذلك فالإعلان أفضل؛ لا فيه من إعلانٍ الإنسانٍ لكر الله 
عَيَِجَلّ وافتخاره به وتَذْكِيرِ مَنْ کان ناسيًا. 


وابن ماجه: في المقدمة. باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. رقم .)١517(‏ من حديث 
صفوان بن عسال ووَانَدْعَنهُ. 


۹۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فضيلة الاجتماع على ذَكْرٍ الله؛ لقوله: ١مَا‏ جس قوم جَلِسّا ... إلخ» لکن 
ا يرم منٍالجتماعهم أن يدوا هذا لكر بصوتٍ واحيه ويهذا نقطع جه جد أولتكٌ 
الصوفيّة الذين بلسو لذِكْر الله عَرَبَلٌ ثم يبتدعون الذَّكْرَ بصوتٍ واحد. فم كى 
لنا في بعض الذَّوّلٍ أن قوْمًا يجتمعونَ فيقولونَ: «لا إِله إلا الله لا له إلا اله بصوتٍ 
عله وير ذلك ما لزن بع الاو رلتسار (السرء ومست تمتو د 
نلق كاز نه الكيروة وطتطرر لد و قاد نعي يَمِنَا ويّسارّاء وهم يقولون 
بعص الأذكار» ولو وقَمَ منهم رَجُلُ على الأرْض في حال منّ الصَّرع قالوا: إن 
وصل!» يعني وصل بالقَربٍ من الله وف الدقيفة أن هذا ا و وضو 
فهؤلاء عندهم بد أوَلَا: في الأذكار اون رو متهم عن تأ 
بأذكارٍ لم ترد ثالثا: في الهيئات بهز ر الرؤوس أو هر ز الرؤُوسِ والأكتافٍِ أو 0 البد 
وتنزيله أوعنا ا ذلك .واحيانا يذكرون بالصائر فقطء فيقولون: «هو هوا. لأر 
الله قال: ل إِله إِلَّا هو » وما أشبة ذلك. 

والمهةٌ: أنَّ هذا الحديتَ لا يدل على ما كرواء وما وَرَد مُطْلقا منَ النُصوصي 

TSS :‏ دالوالل وهذه قاعدةٌ 

م هم فليس كل مُطْلقٍ منَ الأحاديثِ في فضلٍ من الثواب يوذ على إطلاقو بل 
ْمَل على ما كان عليه في عَهْدِ الرسول علب الصلاواسام آنا فس الف أن 
ويُفَسّر بَعْضُها بعضًاء ولم يكن الرَّسولٌ عَيداصََهوَلتَهمْ وأصحابةُ يخِلسونَ هذا 
المجلسّ» فيذُكرونَ الله بصوتٍ واحي وترون أقتاقهم؛ أو رُؤُوسَهُمء أو ما أشْبَه 
ذلك ومن اذَّعى ذلك فعليّه الدّليل. 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء) ۷۹۱ 

فإذا قال قائل: إِنّهُ يقولٌ: «جَْلِسا يَذُكرونٌ الله فيه». 

وه 6.07 ةعم o 7 2 o‏ 2 2 ل قرس 

لنا: الْصلُونَإذا تزا می اللا سوا خلا ذکرود اه لكنّ ل واحيٍ 
NENTS‏ في حب الوداع كانوا كلهم 
ود ولم يبون وکن لم تذكروا بصوت واحده لان س ب مالك يقول: 
«منًا اللبّىء ومنًا الم E FEN ES‏ 
واحدة في الصَّلاقِ يتمع الاس فيها على إمام واحدٍ. ويُوّمّنونَ على دُعايْه» ويقتدونَ 
افا 


e Aug‏ - 85 ره ت ر 8 6 2 5 و 
- إثبات الملائكة؛ لقوله صَإْلنَعَِتَهِوَسَامَ : «إلا حفت يم الملائكة»). وقد علم 


ع برع 


فب أن الإيانَ باكلايكة أحدٌ أركان الإييان الس التي مَنْ لم يُِْنْ با كلها فهو 
0 

۳- تسخيث الله سبحانة وتا الائكة للذاكرينَ من بني آدَمَ؛ حيث مُحِفُونَ بهم 
-محيطون بهم - حِفظًا وإكرامًا ومُشاركة؛ لقوله بل : إلا حَفْتْ م اللائكة». 

- أن الاجتماعَ على ذكر الله من أسباب الرَّحْمة؛ لقوله كيا : «وَعَشِينهُم الرَحَةاء 
وعلى هذا فا لحاضر ون في مجالس العِلّم يُرْجى لهم هذا الثوابٌ العظيم» وهو أن رحمة 
لله تعال تَعْشَاهُم من كَل جانب. وتُخَطيهم كا يُعَطَ الرّداءٌ النَائم 

مسألة: بعص التاس يِجْتَمعونَ فيل الصَّلاةٍ فيقرؤونَ وزْدًا من | قا لي بصوت 
اده فيل هذا يد خل فيا :ذكرناة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفةء 
رقم .)١151865(‏ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- 


فالجوابٌ: هذا منّ البدّع» فكل سىء جاءَ مُطْلقًا من المَرْآنٍ أو السَّنَِّ فيجبُ 
ع > عداو سر 2 1 ءِ 1 ° 5 5 2 00 
ان نقيده بها ورد من عمل الرسول وأصحابه» فلو جئنا إلى الذين يمعلون الموالد مثلا 
وجَدناهم يقولونَ: نحن نُصَلّ على الرّسول الالام وَذْكُرُ الله وهل أحدٌ 

¢ سے ر 5 . 2 2 2 ر 2< 

يستطيع أن ینکر على شخص أن يذ كر الرّسِولٌ ويْصَلل عليه وذ کر سيرنَهُ؟! 

-٥‏ وهو أَعَْظّمُها فيا أرىء أن الله تَعال يَذُكْرُهم فيمَنْ عندَه؛ فهم جالسونَ 
5 3 ل “وو وو ت اہ و ےک ٠‏ وي ەا 0 
قي حِلق الذكر ويذكرهم هو سبحانه وتعالل قي الساء» اللهم اجعلنا من هو لاع وهده 

ءِِ و 
من أفضل ما ذكِرَ في هذا الحديث. 
1 و E:‏ ل رس ري وهم فير 57 3 0 سو 8 ےه 

1- إثبات علو الله عَرَوْجَل؛ يؤخذ من قوله: «فِيمّن عنده»ء والعندية تقتضي 
5 يس 2 ر رر ر 0 موف لق 2 72 - 5 ر ٠.‏ ع 
المفاضلة بين عل الذاكرينَ وحمل مَنْ ذَكَرَ الله الذاكرينَ عندَةٌ» وقد اسْتدَل هذا وأمثاله 
كثيرٌ من الِعْلّاءِ كشيخ الإسّلام ابن تَيْميَّ وتلميذِه ابن القَيّم» وغَيْر هم جير 

مسألةٌ: هل يوذ من هذا الحَديث «ذَكَرَهُمُ الله فيمَنْ عندة» إثباثُ كلام الله 
تَعالّ ؟ 

الجواب: نعم» هذا هو الظَاهِرٌ؛ لاله يلرم من ذكر الله تَعالَ لهؤلاءِ فيمَنْ 
عنذه أن يَتَكَلْمَ. 

لكنْ قد يقولٌ قائلٌ: أليس الذَّكْرُ يُمْكِنٌ أن يكونَ بالإشارة مثلًا؟ 

فنقول: الأصل ال وهذا باعتبار الآدميٌ. وأمًا اله ع فلا نشت 
له اللْسانَ لان يَتكَلَمُ ولا نزيدٌ على ذلك. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 4۳ 


دو - 


e‏ قَالَ: قال ر سول الله تكله : : «مَا قَعَدَ قَعَدَ قَْمٌ مَقَعَدَا لَمْ يَذْكُرُوا الل 
وَلمْ ُصَلُوا عل الب كل إا كان عَلَنهمْ حر بوم الْقيامة.. أَخْرَجهُ الذي 


وَقَالَ: س5" . 
الشّرحٌ 

بعك عاق من ا لمر قي عاو رميق ر 
دون أن يَذْكُروا الله ودون أن يُصَلُوا على اللَّيّ ي لا شك أن هذا خسارةٌ عظيمةٌ؛ 
زلا سےا إذا ظال الوقت فسيكديروة خسار اكت لان كل وقت ير بك ی هذه 
اليا وأنت لم تَكسِبٌ فيه خيرًاء فسيكون حَسْرَةٌ عليك يوم القيامة» وسوف منتى 

فؤلاء القوم قوم عدوا شتا عرفو اتد الوم في الغالب يكو 
لواف وقد وناو بروييوة أذ ق ق 
عل الي نهولا وسرت منود ا ی أن 
يَذكَروا الله أو يُصَلُوا على الرّسول. 

فن قال قائل: «لم يَذْكٌروا الله هل الراك ذكْرُ الله اروف وهو (لا إل إلا الله 
أو ماهو أعم؟ 

فالجوابٌ: الْرادُ هو الذَّكْرٌ الأعٌ؛ لأنّنا يُمْكِنٌ أن نقول: حتى البحث في العلم 


وساع 


يعت من ذكر الله أمّا | لصَّلاءٌ على الت يله فهو كذلك أيضّاء لا بد أن يُصَنُوا عل 


th و‎ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 477). والترمذي: كتاب الدعوات» باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله 
رقم (۳۳۸۰). 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اسول أي على النبيّ يه ومن كم خد الما أن ين أفضلٍ العلوم عِلمَ الحديث؛ 
لذن قارئ الحدیث كلا قالّ: «قالّ رَسُول الله) قالّ بَعْدَها: « صل الله عليه و 
فيكون صاحبٌ الحديث من أكثر النّاس صلاةً على التي علد 

من فوائد هذا الحديث: 


ع 5 


- فيه الحّث على ذِكْرٍ الله والصَّلاةٌ على رسوله كك في المجالس؛ ل 
الخال مةل حه 
o. 4 3‏ و ر و 2 3 و ا ع7 
"- فضيلة ذكر الله عَرَعِجَلُ وفضيلة الصلاة على النبي ية وأن مَن لم يقم ا 
فسوف يكون ما فاته عليه يَوْمَ القيامة حَسْرةً. 
ا 


-0١‏ وَعَنْ أي ايوب نة َالَ: قَالَ رَسول الله کيا «مَنْ قَالَ: لا إل 
الا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الك وَلَهُ الحَمْدُ وهو عل گل َىْءِ قدي عَشْرَ مات 
گان كَمَنْ عق أربَعة نمس مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ». متمق عََيه". 


2 3 
0 


الشرح 
قولَهُ لة: «مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله»: الأصلّ في القول أن يَقُولّها بلسانه. 
A RN‏ لادا مكل قول الله اة 0 


-1 


رس ع له 


وَيَفولُونَ فى شيم زقية كزنا كينا نول 6ا ادل اندو أما إذا دك المول بون 
أن د فهو فول الان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل› رقم »)٦٤١٤(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5599). 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء ) ۷4۵0 


و دلا إل إلا الله) : و كله ع هي كلمة التو حيد» كلمة الإخلاص» 
كلمة الجا من التار؛ ولهذا قال الرسول -صلوات الله وسلامّةُ عليّه- لعمّه أبي 
طالِب: «قَل ا لَه إلا لله كَلمَةٌ عاج لَك با عند الله" وقَالَ يسوي 
شع الاس قلاع من قال ا إل إا الله حالصا من لبوا" وقال: «مَنْ 
آخِرٌ كلامو في الدَّنْيا (كا إل إلا الله) دَحَلَ اة . 


3 
ص 


و 


وعلى هذا: e E e‏ 
0 1 اة ر 20 00 2 


لو قال د لماذا د 

ْنا لا بذ من تقديره؛ لأنَّ هناك آله باطلده مث اللات والعُرّى ومناة وهب 
0 والقمرء هناك 5 عابدوها آلهةء وسرَّاها الله عَرَهَجَلَ آله قَقَالَ: 
قا أطت عنم العم لتى يعون ون دون لين شنو اهود:١٠1»‏ وقال تعال: 


05 و 


ولا حعل مع الله إِلَهَا ءاخر © [الإسراء:۳۹]؛ أذ كل معو فهو ا الك لسن كر 
ا( لأنّنا لو لم تُقَدّرْ هذا التقديرَ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم 2 ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (٤۲)ء‏ من حديث المسيب بن 
حزن رنه . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث» رقم (44)؛ من حديث أبي هريرة 

9و6 أخرجه أحمد (ه/ «(TY‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب ٤‏ التلقين. رقم (11؟) من حديث 


معاذ بن جبل رَكِِنَهُعَنهُ. 


۷۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لصارت جميمٌ الآلهة هي الله عَرَبَنَ فكانّنا نقولٌ: إِنّهُ لا مَعْبِودَ إلا وهو إل وهذا 
ادل يورا ان کر ا ر تلت ال دا انه روث 
السّماواتِ» قيل: هذا كذبٌ. فأصبحَ ادن أن مدر كلمة (حقٌّ)؛ لاه يَْرَمُ قر 
عدم تقديرها أحدٌ تَخظورين: 

" إمًا أن تجعلّ جي المعبوداتٍ هي الله) إذْ لا إلة إلا الل إِذَّنْ: كل من عبد أيّ 
سء فهو الله. 

" وإمًا أن يَكونَ 5 للواقع؛ لأنّ هناك آلهة سوى الله الم هرر 
العالمن: ۰ 

فإذا قال إنسانٌ: بعض التاس قدَّرَ كلمة (موجوة). 

قُْنا: هذا من أكبر الغلط؛ لاله يكلب الواقخ» أو يقتضي أن كل الموجوداتٍ ممَنْ 
عد الها هي الله رب العامنَ. 

واعْلّمْ أن العبادةَ مَبّْناها على أمرين: الحبٌ والتعظيم فلا يُمْكِنٌ أن تَعْبْد 
A E O‏ كذرك 


2 


فإك تُعَظّمُهُ وَتُجلَهُ؛ ولهذا كان الْمسْتَهْرَئٌ بالله كافرًا. 


فبالحُبٌ يَكون فعلٌ المأمورء وبالتّعظيم يُكون ترك الَخظورء فالإنْسانٌ إذا 
أحبٌ شينًا طلبَة» والطلبٌُ يكونٌ بفِعْل المأمورء فأنا أقِيمُ الصّلاةٍ لأنال ثواب الله 
وآتي الزّكاةَ كذلك» والإلسان إذا عَظَّمَْ شنا حاف منه» وإذا كان فعلٌ المحظور 
سببا للعُقوبة» فالإنْسان لابُدٌ أن يَتَجَنْتَ المحظور. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 74% 


جا ا لبر 1 رو رع د عن ركع م قو 22 : 

إِذَنْ قَوْلَكَ: «لا إل إلا الله كأنّكَ تقولٌ: لا مَيْءَ في قلبي أَحِبَهُ وأَجِلّهُ إلا الله 

ا يرل 
ولا مََيْءَ أَعَظَّمُهُ إلا الله؛ ولذلك لا أَعَبّدُ سوى الله عل 

قوله: «وَحْدَهُ لا شريك لَهُ): وحدة: تَؤكيدٌ للاثبات» فهى تو کید للا بَعْدَ (إلا)» 
لاشريك له: تَؤْكيدٌ للتفي» وَالتَمْىُ ما قبل (إلا). 

: وه‎ e مف ير س ل‎ E 

قوله: «له الملك وله الحمد»: لا حفى علينا حميعًا أن هاتين حملتانٍ فيهما حصرٌ 
عن طريقٍ تَقَديمٍ ما حقةٌ التأخير فعبارةٌ (له اللكُ) اللْكُ: مُبْتدأء وله: خب وراد 
مُلْكُ الأعَيانِ والأفعال» فمالِك الأشياء كُلّها هو الله ومالك ما تقومٌ به هذه الأَشْياءٌ 
هو الله عَيَهِجَلّ هو المالِكَ لها مِلْكًا مُطْلَقَاء أمَا ملك الإنْسانٍ ل يَمْلك فلك قاصت 
لذ ملك أن ينكل ما شا .و لهذا ي عن اغ المال "قلا تفلك الإنسان أن 
نلف ما يَمْلِكُهُ أو أن يَضْرقَهُ في غير ما يُرْضِي الله. 


ع سس و 


وله رول خود اه ا ا ر إلى أن كن ها ایا 
فهو عَحْمودٌُ عليه فة مَبْنيٌّ على الحمدء حتى لو أصاب التاس بالحروب 
أو الأمراض أو الفقر أو الجهل فهو مود عليه؛ ولهذا كان النْبنّ اة إذا أصابَة 
فا ووه ل «الحمد لله على گل حال" فهو جَزَّوجَك المكموة عل كل حال» 


س0 00 0 > هم ر 2 0 0 
فهو مود علي سواءً أساء الإنْسانَ أم سره کل ما يَفعَلَهُ الله اوتا في مله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم »)۲٤٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب النهى عن كثرة المسائل» رقم (091)» من حديث المغيرة بن شعبة 
(۲( أخر جه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم (۳)» من حديث عائشة 


سے 1 و سود 
رضوايلةعنها. 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعنده منّ الخيرٍ على عبادِِ ما لا يَخْطِرٌ على البال» حتى لو أصابَكَ بالصيتق والهمّ 
والغمٌ وقلَّةِ ذاتٍ اليد وغير ذلك فهو خير لك ما أَكْثَرَ ما يَدَّخَرُهُ الله لك! فأي 
َء يُصيبّكَ حتى الشّوكة تُشاكُها يمب الله لك بها أخرا". 


و 


Pr د و ر م ت 5ع مه 0 أ أ[ 5 و‎ 8 ES 
إذن: فملكه عمجل ملك حمد مهما أصاب عباده من مُصيبة» فإنه محمد عليها‎ 


چو 


فإِنْ قيلّ: ألَسْنا نَحْمَد غير الله إذا أحْسَنَ إليناء إذن كيف نجمع بين هذا وبين 
قَوْلِنا: إن الْجّمْلةَ فيها حص*؟ 


3 3 عن د امم و ديوع عه 0 0 د 

قلنا: إن الحمد المطلق لله عمجل أا الحمد الإضاقٌ فِيَحْمَدٌ الإنسان عليه 
فلو أن رجلا صرب رَجْلُا أمامَكَ» فإنَّكَ لا تَحْمَدُهُ على الضَّرْبء لکن لو قيل: إِنَهُ 
رهل دا ها كيد كا الله ع فلو أضنات ادا رمن انا ید عل 


أيّ حالء وهذا هو الفرق» وقد ذَكَرَ السّوكانيٌ رجانه في رسالته رفع الأساطين!": 
أن رجا حَكَمَ عليه السّلطانُ بالقتل» قالّ: لا دَ أن بعل فطلبوا مَنْ يشْفّعْ له عند 
السَّلطانِء قالوا: يشفعٌ له فلان حُجَالِسَه فدَّمَبوا إلى هذا الرَّجُل الذي نجاس 
السّلطانِء قالوا: اشْمَعْ لنا في هذا الذي قَرَّرَ السلطان أن يقت هذَّهَبَ إليه وجَلْسَ 
إليه قال له الرَّجُلٌ: حَكَمْتَ عليه بالقتل ونحنٌ نَطْلْبُ منك أن تَرْقَمَ القت وأنْ 
فصر على جَلْدِو قال: لاء لا بد أن يُقَْلَ» فصارٌ أذ ورد بين العالِم والسلْطانِء 
EAE‏ كاب )ا فى حانج حار و AONE‏ 
البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيا يصيبه» رقم »)۲١۷۲(‏ من حديث عائشة عتا . 


(؟) الفتح الربانی من فتاوى الشوكانى (9/ 5787).» وانظر تعليق فضيلة شيخنا الشارح راد 
لرباني من € على 
(رسالة رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين) (ص:٦٠۳۷-۳).‏ 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 7⁄44 


20-2 م‎ ^ fC 1 . A 
ثم قال السلطان: آنا لا أرفع القتل عنه حتى تنزل أنت بنفسك أمامٌ الناس وتَضربٌ‎ 
لرَّجُلَ بالسوطء فواققٌ العالمٌ» فلا بداً في ضربه صاح الناس بهذا العالم» واتّجموهُ‎ 
أنه يعِينُ الظَالِمَ على ظُلْمِوه لکن لا عَلِموا أنَّ ضربَةُ هذا رفع عنه لقتل حِدُوةُ.‎ 
فالحاصل: أن الذي له الحمد الط نفو أن شرف ا اا هو الله ع‎ 
a O كال وفوا ا سا غووة‎ 
مسألة: هل منّ الاغتداء في الدّعاء ما يَفْعَلَهُ بعص الأئمّةِ منَ التطويل في دُعاء‎ 


القنوت حتى يُتعتٌ التاش؟ 


نقولٌ: هذا ليس اغتداءً في الدّعاء؛ لأنّهُ لو كان بيئهُ وبينَ الله ما فنا له: لا تُطَوّلُ» 


1 


ع1 


٠ 1 51 031‏ > 3 4 ر س 
لکنه اعتداء فى حقى المأمومينٌ وهذا هو الذى عضب منه الرسول عَلْنْهِااصَلاةوَالسَلامٌ 


دعرو سس 
کاو دفر 


0 ٠ 000 ع‎ 5 0 ٠ أ‎ 34 4 aT 
فالرّسول غضب من معاذ نة وهو يقرا القَزآنَ!'» فكيف هؤلاءٍ الذين يقَنتونَ‎ 
اناك عار لانن ةلتك رسيا راهنا‎ E 
1 وه كر . 2 و وه‎ 32 2g. 5 در‎ 2 2 + 
تكون أذعية مُنْكَرةٌ لا تجوز فَمُجَرَّدْ التطويل ليس عذوانًا في الذعاء» ولكنه عدوان‎ 
على المأمومين.‎ 
, من يي عن وه لدو‎ O و و ات د‎ 
قوله: « وهو على كل شِيْءٍ قدیر: فالله قدير على كل شُيْءِء ولا یعجزه» فليس‎ 
وح دور‎ AE a ه. س ف ا‎ 2000 
قادرًا مع الضعفي. بل هو قادر مع القوة عَرْبَجَلُ قال الله تعالى: وما ت الله لبعجزه,‎ 
من 0 ف السموف ولا ف الأرض انه كارت ا فت © [فاطر:٤٤]» فنفي عنه‎ 
2 وصة سس ص و : بے 95س‎ es م 0ے رہ‎ 
العَجْرّ؛ وعلل ذلك فقال: لته كات عليمًا مَرِبِرَا » والعجز عن الثىء إِمّا أن يكون‎ 
ومسلم: كتاب‎ »)۷٠١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول رقم‎ )۱( 
الصلاة. باب القراءة في العشاءء رقم (515)» من حديث جابر بن عبد الله لَدَعَنها.‎ 


۰۰( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لجهله بكيفيّة عَمَلِهِه وإما أن كود لِعَجْزِهِ عن َنْفيذٍ عَمَلِه. 

فلو قالّ لك قائلٌ: اصَتَعْ لنا مسجلا فلو كنت لا تعرفٌ فإِنّك لا تَْدِرُ 
ااي سيا ابو ادي يه 
مسجل لكنّهُ لا يقدرٌ لشلل مَثلاء أو مَرَضِء فحيئها عدم قُذْرِتِهِ تكون للعَجْز؛ 
ولهذا قال: لرن كات ا انار ة إلى أن عَدَمَ القذرة على الشيءِ سببة أحدٌ 
أمرين: ! إا الجهل» وإمًا العجرٌ فالقدرة ثنافي امهل والعجرّ. 

فل َي موجوة يُمْكِنٌ أن يَِْمَهُ الله وكُل تيء مَعْدومٌ يمن ان وده 
لل ويّقالٌ: إنَّ الشَّيْطانَ أراد أن تر جُنودَهٌ حين قالوا له: ما لنا نراكَ إذا مات 
العالِمُ فَرِحْتَ قَرَحَا عَظيًا وإذا مات العْبّادُ لا يبِمُونَكَ؟ قالّ: لأن العابد صلاحة 
على نفيه ولا يفيدٌ غور ولا بشني مات واحد أو ود ع شه لكنَ العام يُضلُِ 
قله بلك ل كرود e‏ أرادَ أن رهم قَقال: اذْمَبُوا إلى فلانٍ 
العابد الذي هو مُقيعٌ على عِبادتِهِ ليل تهارء وقولوا له: هل يستطيعٌ الله أن َل 
السَّماواتِ والأرص في بَيْضْة؟ فذهبوا إلى العابدٍ وسَألوه فَقالَ: لا وما الييئضة 
بالنسبة للسَّمواتٍ والأرْض؟! فَأنْكَرَ قدرة الله ثم هبوا إلى العالم فَسَأَلُوهُ نفس 
السّوَالٍ فَقَالَ: نعم» إذا أراد ذلك قال له: «كَنْ» فيكون. 

فالمهم: آنه لا ينغي أن ميد القَدْرةَ بشي فنقول: هو قديرٌ على كَل سي 
كن تع العلم أوسع ن معاي القذرة؛ لأ العلم يلق بالواجب واأمستحيل 
والممكنء فالله عاك يَعْلَمٌ آله لا إلة إلا الله وهذا علمٌ بالواجب» وهو يَعْلَم أنه 
لو ود مع الله إل حر لفَسَدَتِ السمواثُ والأرْضُء وهذا مُتَعَلَّقُ با مستحيل» 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء) ١١م‏ 
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ا اكنات فكثيرةٌ لكنّ القُذْرة لا تع تعلق بها ليس بشيء؛ لان الله لله قَالّ: ڪل کل 
وب سيوس امد بايا 

وقد انتقدوا على الجلالٍ السّيوطيٌ حين قال في قولِه تَعالّ في سورة المائدة: 
لتو ملف الوت وَالاضٍ وما فين وشو عل کل یر فی [المائدة:١٠1].‏ فقالَ: «خص 
العَقَلَ ذاه فليس عليها بقادر»"» وهذا غلطٌ عَظِيمٌ هو يريدٌ مَعْنَى لکن أساء في 
لتَعبسِ يقولُ: إن الله عل لا يَفْدرُ عل أن يَفِْيَ ذال وهذا خطاأً؛ لأنَّ إفناء 
الذات العا مستحيلٌ» والمستحيلٌ ليس بشىويه والآيةً الكريهة تقول: #وهو عل کل 
َو قي والمستحيل لها هو فروض في الذَّمْنِ؛ وليس مَوجودا في الواقع» لكن 
مع ذلك نقول: إن هذه العبارة خطأ ثم قد تكون تمي إلى معنى فاسِدٍء وهو نف 
الأفعال الاختياريّة لله؛ لأن الأفعالّ الاختياريّة علق بمشيئتهء وهو الذي يَفْعَلّهاء 
فإذا قال: ليس عليها بقادر : فيُوَهمُ آنه لا يَقَدِرُ أن يَسْتَوِيَ على العرش» ولا أن يَنْزِلَ 
إلى السَّماء الدَّنْياء ولا أَنْ ن ياي للفصل بين عبادوء ولا أن يَضْحَكَ إلى رَجُلينٍ يتل 
حرشا لاحر كلاهما يذخا اة وما أشيه ذلك 

وعلى هذا نقولٌ: هو على كَل َيْءِ قديرٌ» فيدر عل على أن يفني العام 
بكلمة واحدة» ى| هو قادرٌ على أن يخْلْقَهُم بكلمةٍ واحدة» لوَا اود 
کن بِالْبِصَرٍ € [القر:۰]» سَبْحان الله مهما کان الشيءٌ وأراد له الله أن يَكونَ كان في 
لح البصر» قال الله :كنا یا ا هم برو 4 [الصافات:4]14 فكل 
الَذفونينَ في الأرْضي والغائصينَ في البحار لاد ة فإذا هم على هر الأزض» 
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فم أذ الاق م لو جَعَلَتْ تَحفِرٌ هذه القبورٌ لاستخراج ما فيها لاسْتَغْرَ قَتْ في ذلك 
أزمنة لا يَعْلَّمْها إلا الله» لكنّ الله بكلمة واحدة رجهم حَمِيعَاء فول عل 
«إن ڪات الا صَيْحَدٌ وده ددا هم جيم لَدَينَا حرو 4 [يس:50]» كلهم 


8 صر 


صر ون عند الله عََصِجَل. 

إو العقل جار حيرة عظيمة في كمال فذرة الله عل فانت إذا كنت تناع 
إلى شم تون NEG‏ لا أذعو به لاله مستحيل. بل ادع 
للف فان الله تَعال على كَل ََىْءِ قدي إن ضاقَت تَفْسّكَ فان الذي جَعَلّها ضَيّعة 
قادرٌ على أن يَرْقَمَ هذا الصّيقٌء وأن يُعيدَ الأمرَ كا كان وإِنْ فََدْتَ مالا فالذي 


عم + 


أعطاك المالّ ارلا قادرٌ على أن يَدْدَهُ عليك ثانيّاء لكنّكٌ تَستعجل. 

ETT‏ الا له غل ها يشا قدي ويتزيّنُ بها بعض الناس 
أو ذغاء: فهدة الكلمة غلطة أولة؟ لأا يدلا أطلقة اه في 
و ولوک کی اراتا ا RT‏ 
لا يقد ر غل وال لون أفعالٌ العبادٍ غر مشيئ لله ب يعني إن الله لا يَشاوهاء 
وعلى هذا فلا يَفْرُ عليهاء وحيتظٍ يَدَعُ عن ذلك آله لا َر أن دي ضالًا ولا أن 

فن قال قائلٌ: باذا تجيبونَ عن قوله تعال: وه عَكَ مه إا َا مدير 4 
[الشوری:۲۹]؟ 

قُلْنا: المشيئة هنا مُقيّدةٌ للجمع لا للقذرة؛ ولهذا جاءثْ بعد ذِكْرِ الجمع لا بعد 
و الد فقال: اوهو عل عه إِذَا يَمَآهُ مَرِيِرُ 4 أي: إذا شاءَ جمعهم قدي 
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خلافا لَنْ قالّ: إن الله لا يَقَدرُ على البعث» وقال: #من ّي الْعِظم وه دمي 4 
[يس:۷۸]» فيقالٌ: إذا أرادَ الله عَيَهِمَنّ وشاءً فال عليه 5 وهو ادى دوا الاق 


و رعو رر 4د 


ثم دعيذله, وهو أهوكٌ ء عله # [الروم .[YV:‏ 
اطع N e‏ ا ا 
والقدرة ضدها العجز» والقوة ضدها الضعف» وبين القدرة والقوة عموم 
4 4 2ه ر ر ° 8 اه 5 - أ 
وخصوص؛ لان القوَةً تَسْمَّل مَنْ له شعورٌ ومَنْ ليس له شعورٌ يعني الحيّ وا ل جاده 
50 نت 0 م ت وو لي 5 و 
فيقال للحي: قوی ويقال للججاد: قوي» فالحديدٌ قوی وهو حا والإنسان من 
صفق تي جكل ين بعل حدق ق شر جل فن بعد قرز صَعَمًا وسَّيْبَّةَ © [الروم:54)؛ 
و 
ئا القدرءُ فخاصّة بالحيّ» من جهة أته قو وزيادةٌ رة لان كل وي ِن حي قاد 
ولس كل د ان ی اعد ر 
0 0 ر 3 و 5 4 
إلا من حىٌّ؛ ولهذا لا يمن أن تقول للحديد: إنه قاد وتقول للحى: إنه قادر 
ال ا ا ا ف حاف و 
فاسان كاد واخيوان تادر وكل «يراوع ر 


لْنَضْرِبُ مثلا ينه 5ه | لامتتوحل نا لاخ بهن المكرة حا E‏ 
ووضَعها فوقٌ رأسِهء فهذا قادرٌ وقوي» و آخَرٌ قیل له: امل نفس ا 

فجاءً يْوِلُها فقت عليه» ثم تَعَضَّبَ ولون وجْههُ وَاشْتَدَثْ عَضلاتُة فَرَقَعَها 
ا فهذا قادرٌ وليس قَوبًاء وقيل لثالثِ: امل الصخرة فجاءَ يَرّحْرحها 
فعَجَرَ وجامَدَ فا رَفَعَها قَذرَ امل فهذا عاجرٌ. 

قولهُ: «كَانَ كَمَنْ أَعْتَقٌ أَرْيَعةَ هة نفس من وَلَدِِسْمَاعِيلَ»: أي كان كالذي حَرَّرَ 
من الرّقّ أربعة نفس من ول إسماعيل» قالّ: «أربعة» بالتأنيثِ مع أن النفس مُوَنتة؛ 
لأنَّ الأنْفْسَ هنا بمعنى رجالء فصارٌ العددٌ المضاف إليها مُوَنَن 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و (إسَْاعِيلَ»: هو إسماعيل , بن إبراهيم» أبو العرب» وإنما خص ولَدَ إسْماعيل؛ 
لأن أفضلٌ أجناس بني آدَمَ هم العَرَبُ هم بنو إسماعيلٌ» ونحنٌ لا نقول هذا لأا 
عربٌ» بل لأنَّ هذا هو الواقمٌ؛ بدليل قول تعال: لاله أعلم حَيَتُ َمل رسالتة, 4 
[الأنعام:74١]‏ وقد جَعَلٌ الله ةوان الور اة العظمى ف ا إذن هم أهل 
الرّسالةِ العُظْمى فهم أفضل من غَْرهمء ولهذا وَهَبَهُمْ الله عََجَلّ منَ العلم والفهم 
والشجاعة والحزم ما لم َب غَيْرَهم وأقول هذا باعتبار الجنس لا باعتبار 
النّخص؛ لاله قد يوج من غير العرب من هو أفضلٌ من كثير من العرب» لكنّ 
العبرة بالجنس» فجنس العرب افضل من غَيْهم. 

ولذلك كان الذي يقولٌ: ا إا ة إلا افك وخر لا يك لك له للف وله افيد 


ا ا + لخدي ع يعولا 
وَهُوَ عل گل تيء ۽ قَدِيرًا عَشْرَ مرّاتِ ت كمَن عق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. 


من فوائد هذا الحديث: 
كى اند ووی r‏ دو و 528 و 
١‏ - فضيلة هذا الذكر ١لا‏ إا ة إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» وله 
رور رہ ول 
الْحَمْدء وَهْوَ عَلَ كل سَيْءِ قَدِيرٌ). 


00 ليس فيه اد يي وتجية ا لكنها وروت ي الكت الذي بعد 
المغرب والفجر. 

۳- انفراد الله تَعالَ الألوهي وانفراده بالملك» وانفراده با لحم فانفراذة 
ا ول من قوله: «لا إِله إا الله وانفراده بالملك ل من الحصر 2 
قوله: «لَهُ الْلْكُ» بتقديم ما ا ويقال كذلك ف المد 

اا 


Aro م‎ 
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- أن الله له الك الْمطْلَقٌ» ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: 
د ۳ 2 و o‏ ل 5 2 
٦‏ - آنه لا اعتراص عليه» حتى كان بعض السلفي يقول: «أخشى أن أكون 
آتا لو قلت: لو أَنْيَّلٌ الله المطر لكان أنفع للنّاس)؛ لأَنّهُ كأنّهُ فيه اعتراضٌ أن الله 
عا منعّ المطرٌ مع أن فيه تَفْعَاء فإلى هذا الحدٌ؛ وذلك لأن الله سبِحَاَةُويََالَ له للك 


و ro‏ 2 ل 2 5 ۴ ى ع مان ١‏ م 
المطْلَقٌء كل ما حَصَلّ في الأزض أو في السَّماءِ من خير أو كي فهو ملك الله؛ لاه 
٥ر‏ او 


لا مُنازع له فاعلَم أنه هو الخيدُ. 

۷- أن الله له الحمد الْمطْلّقٌ أيضًاء لقوله: «لَهُ الَمْد). فيْحمد عَبَعَجَلّ على كال 
صفاتِهء وعلى کال إخُسانه وعلى کال حِكْمتِه ورَحْمْتِه وغير ذلك من مُقتضياتٍ 
أسائهِ وصفاته. 

ا ا ارج اك دم ان ا اه 
/- عموم قدرة الله؛؟ لقوله: «(وهو على كل شيْءٍ قدير). 
4- اعتبارٌ العدد؛ والعددٌ يختلف. فتارة يُرَنَبُ الحكمٌ على عدو عَشْرِء وتارةً 
س 0 2 5 5 ا 0 8 ٩ ٠.‏ 
على سبع وهو أكثرٌ الأخكام» وتارة على ثلاثِ» وتارة على خمس» ومثل هذه الأخكام 
ىن 1 ٤‏ : عمس شالق ث5 له شا 5 رص عه رهس ا 
ارت على الأعدادٍ هي في الحقيقة تعبدية تخضة ومن حاو أن يتمس لها عله 
اه ره ع ‏ ل a aE‏ ا E MAR‏ 
فإنه لن يستطيع إلا بتكلفي مَكروءٍ لا تَقبَله النفس تمامّاء فمثلا الصلاة المفروضة 
هك الويف ل لد و فين و و TG‏ 
حب لتر وحوري عل اونا وااو لط انكل ناذا جاايت العلور والعفار 
والعشاءً أرْبعًا أربعًا؛ لأن هذه الأعداد لا نستطيع أن نَعْرفَ الحكمة منهاء وحينئذ 
سيكونٌ ترتيبُ اکم تّوابَا كانَ أو عِقابًا على عدو مُعَيّنِ مم لا جال فيه للعقل» لكنْ 
من أكثر الأخكام ما رتب على الثلاثِ والسبع. 


وظاهر الحدیث عش مرّات» أنه لا فرق بين أن 
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05 و © سا سر 


لأا جاءَت مُطلقة لم يقل الرّسولُ «مُتتابعات»؛ وهذه قاعدةٌ تفي تفيدّك: أن المطْلَقّ 
شاف اويا بتري د د تع: فن تمع بالممرة إلى الحج 
َم ايم في لذي 1-7 ذا يَجَعْكُمَ 4 [البقرة:193]» 
E SE SES NA‏ 
متتابعات» 505 ا لذن اله لم بيد 
ولهذا قال سْبَحَلَهوَتكالَ: يلك عَسَرَهٌ کيا [البقرة:153]» حتى لا يَتَوَهُمُ الإنْسان 
ا اضرق رال بوم عن اتر 

ولا أراد الله تعال الاب في صيام الظّهار وني صيام کا القتل قال: 
#قَصِيَامُ سرن مَتَنَابِعَينِ # [النساء:۹۲]» وفي كفارة اليمين مَنْ أخد بالقراءة 
غين السبعة فبا ثلاثة متتابعاتِ)» هكذا في قراءة ابن و و 
أخد ينا قال : ِنَّ الصيام في كمَارةٍ اليمينٍ ثلاثة أيّام مُتتابعة» والمضْحَفٌ الذي بين 
أيدينا ليس على قراءة ابن مَسْعودٍ رَيَدَإِتَهَعَنَه. | 

إِذّن: ما أطْلَقَهُ الله ورسولّهُ فهو على إطلاقهء وعلى هذا إذا قَلْتَ في أَوَل التهار: 
دلا إلة إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ له» له اللْكُء وله الحمدٌء وهو على کل ؟ شَيءِ قد 
Eas,‏ كان نوكا جه حتى أََمْتَ العَشَرة في يوم اخراك 0 
الفط 

-٠‏ إثباتُ جَرَيانِ الق على العرب؛ من قوله: «أعْتَقٌ)؛ إِذْ لا عِبْقّ إلا بعد 
رق :وتنك أن يري العرث» فالكمار من الخرب:إذا فوقلوا وشت اا 


دس سا 


يذ ( 


(۱) انظر: تفسير عبد الرزاق (۲/ 5 ؟7)» وتفسير الطبري (۸/ 107). 


كتاب الجامع (باب الذكر والدعاء) A۰۷‏ 


0 


وَالدرَية نازوا أرقا راء مهم مس الاس وليس هذا على سبل بالغ ونه اراد 
سمرت كزين موهينة. ند لعز عائنة راز ديو ات 
اتر إلى فضيلة العرب؛ لاله قالّ: ١مِنْ‏ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. ولم يقل: 
١كمَنْ‏ أعْتَقٌ أزْبعة امس منّ الأرقَّاء؛» وقد دَكَرْنا في الشرح أنَّ العربت هم أفُضلٌ 
أجناس البشر. 
وإذا كانوا أفْصَلَ أجناس البشر وقد جُبلوا على اللْعة العربيّة فإن هذا يعني 
١‏ الكت فى اسل اللماكوري الأنت د E a‏ 
أن علا ا كم النبدانا أغتجمراة تى الصغار بعلو N‏ لي 
NE‏ ا عا يرف مى العربيّةء نسل الله العافية 2 
اومن عم 8 عن لوه بخطر اللات غير العريي كال يَضْرِبُ على الرّطانة" 
إذا س عَ أحدا يتكلم بغر الل العربيّة يضر ربة؛ لعلا يعد الاس اللبنان غر الخور: 
وفينا مَنْ بعلم أبناءه السَّلامَ بغير العربيّةه سال الله الهداية. 


ا : e‏ قال رول الله صَرَنعتِيوَسةَ: مَنْ قَالَ: 


حَطَايَاه وَإِنْ كانت مث وَبَدِ الْبَحْر». متمق 


1 
1 
0 
ع‎ 
f 


۹ 
\ 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (۹٠٠٠)»ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ )۲۳٤‏ أن عمر 
ربعن قال: «لا تعلموا رطانة الأعاجم...) 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (25505)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم .)5111١(‏ 


۸*۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 َ 


الشرح 
قولَه: من قَال): > حل فوط ار اننا انوا لاد أن 2 اها بلسانه 
مُعْتَقَدَا مَعْناها في قلبه. 

قولّة: «سَْحَان اللّه»: ار اسم مَضْدرِ من (سَبّح)» وهي منصوبة عل 
المعو ليّة المطلقة داتاء ES‏ تَقولٌ: ا انا 
بل يَتَعيَنُ أن يحْدَفَ الفعل» ولا يقال: إِنَّا مَضْددٌ؛ لأنَّ مَصْدَرَ (سَبّح) تسبي 
ما لاقى المصدر في معنا وخالقة في لفط فهو اسم مضدر. ومعنى التسبيح هو تَنِْية 
الله شنط عن کل عيب ونقصرء وحبتذ ان اال هو اللا الوس 

وله اوَبِحَمْدو): الواوٌ والباءٌ للمُصاحبةء أي واقرنوا ذلك بِحَمْدِهِه فيجمع 
الان بين التنزيه عن المعايب وإثباتٍ الكالاتء فالتئزية يؤخذ من قوله: 
«سَبْحانً»» وإثبات الكمالاتٍ يُؤْحَذٌ منَ «الحمي». 

قولّة: «مائَة مَرَّةِ): تقول في تعيين هذا الحدد يها قلا في تعيين العددٍ (عشّرةً) 
في الحديث السابقء أنه أمرٌ تَؤقيفئٌ» لا نعلمٌ حِكْمَتَهُ ومن حيث الإطْلاقٍ فإِنَّهُ 
لا يُشْترَطُ أن تقال في مجلس واحده بل لو فرَقتها حَصَّلَ لك هذا الأَجْرٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن مَن قال هذا الذّكْرَ تحط خطاياةٌ ولو كانت كثيرةٌ؛ لقوله: 'وَإِنْ كَانَتْ 
مث ر بر ار » لأن زب البحر كير لا خصيه إلا الله َل فالحديثٌُ يكلم عن 
نوب الكثيرقء لکن هل يشمل ذلك الذَنُوبَ الكبيرة؟ اختلفت الله ناته 
هل هذا الذَّكْرٌ يفتضي مَغْفرةَ جميع الأنوب» أو جميع الخطاياء ولو كات كبيرة؟ 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء) ۸۰۹ 


أو ّا خاصّةٌ بالگبائر؛ لأنّهُ إذا كانتٍ العباداثٌ العظيمة مغل الصّلواتِ لا تُكَمْرٌ 
إلا الصائر» فهذه من باب أؤلى. 

ولو قَالٌ قائلٌ: ليس لنا أنْ نخوص في هذاء بل نقولٌ كبا قال الرَسولُ يله 
طت تحطاياة ولو كانت مث زيد البحر» وتُوصي من أتى بكبيرة أن يتوبٌ منها 
وتَْتهِيَ المشكلة» ولا حاجةً أن تَتَعَمّقَ ونقول: 0 رَ أو الصَّعْائرَء بل 
ول ا سق أن القطانا كه 1 2 كد ولو كانت كير چا 
ما الكَبائِرٌ فنا نصح مَنْ قَعَلَها بأنْ يتوب. 

قال اهل العلم: وينبغي أن يقولٌ هذا الذّكرَ في آخر اليوم» ولولا أ ا 
أن بتع لقلْتٌ يَقولّها: إذا آوى إلى فراشو؛ لأ عند النوم هو آخرٌ عملِه اليوميٌ؛ 
فإذا قالّها عند آخر عَمَلِهِ اليوميّ صارَتُ كرما أمّا لو قالّها في الصّباح 
إن مافَعََهُ يلار لايدخلٌ في الحديث؛ ولهذا يقونٌ اللراة: ينغي أن بود هذا 
من أذكار المساءِ حتى نحط خطاياةٌ التي يَفْعَلُها في النّهار. 

0 U OEE 

a ROO 


سے ےر ن 


00۳\- وَعَنْ جُويِيَةبنت الحارثِ تي قالت: ال لي رَسُولٌ الله لله لا : 
القد قلت بعدك أزي بع كَيَاتِء لو وَرْنَتْ ا لت من الوم ا سَبْحَانَ 
وَبِحَمْدِو عَدَدَ كَلْقِه وَرِضًا تَفْسِه وَرْنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ گلاته» . أَخْرَجَهُ 0 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب التسبيح أول النهار وعند النوم» 
رقم (۲۷۲۹). 


اطق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0-5 
8 


4 


جويرية يتا هي إخدى زوجاتِ ال اة كانت تُسَبّح وخَرّجَ ج التي ا 
من عندها وهي تسب ب وهي م وكأنهُ يك أراد أن صر لها الوقت 
ل كلماتٍ أكثرٌ أجْرًا ما قالت» من أجل أنْ تتمَرّحَ للعباداتٍ الأخرى من 
شؤون البيتِ وغيره. 

قولّة: «کلات»: جمع كلمة» والكلية لها اصطلاحان: اصطلاح 0 
واضطلاحٌ لوي شرع والاصطلاحٌ النحويٌ للكلمة أا قول مُفْرَدُ غير مُرَكّب 
ف(زيدٌ) كلمة» و(عمرٌو) كلمةء و(بيتٌ) كلمةٌ» و(دارٌ) كلمةء أا في الشَّرِيعةٍ فهي 
لا يُطْلَقٌ إلا على القول المفيد» سواءً كانَ طويلًا أو قصيرّاء فإذا قلتَ: «إن قامَ زيدٌ 
فأكْرِمهُ» فهذا كلمة في اللغة العربيّة» وعند النّحْوبِينَ كلامٌ؛ ولهذا قالّ ابنُ مالِكِ!": 

وكلمة بهباكلامٌقَدَيُوََ 

ل الله بارال : 7# حى لدا جاه أحدهم ألمت قال رب أيجعون ل لعل أعمل 

فا يع كل ها كمه هو ًا 4 [المؤمنون:49-١٠٠]»‏ مع أن قولةُ: «ربٌ 
ارجعونٍ لد أعمل صا ًا فيا تَرَكْتُ» كلماتٌ. 

وقال الس علدا صَكاءَات5ه: «أَصِْدَقٌ كَلِمَةٍ قالّها شاعرٌ كلمةٌ لبيد: ألا گل مَيْء 8 

ما ملا الله بَاطِلٌ ا" هذه أصدقٌ كلمة من كلماتٍ الشعراء. 


:) ألفية ابن مالك (ضَن‎ )١( 
ومسلم: كتاب الشعر» رقم‎ »)۳۸٤١( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة وَعَلبَُعَنهُ.‎ »)70765( 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) ١م‏ 


قولّهُ: «سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو): كلمةٌ لغةٌ وشّرعَاء لكنْ عند التَحُويينَ كلام 
وقد سبق الكلامٌ على مَعْناها. 
قوله: «عَدَد خَلّقِهِه: هل الرّسول عَدآصَكَُولتَكة أرادَ أن عل (سُبْحانَ الله 
وبحمده) عَدَدَ الحَلْقِ» أو مَل أن كَل لوق مِن عَخْلوقات الله فهو ناطق بلسانٍ 
الحا بالنّسبيح وَالتَّحْمِيدِ؟ الثاني هو ارادُ. 
قولّة: «وَرضًا نَفْسِهِ): i‏ الله ۾ عَرَيَجَل؟! فإنه شىء عظيم» 
وهلا لا يكن أن ينمه اعد لك الى الى عأاموة أن اسح اله اده خن 
يرْضى. 
فول اوَوْنَةَ عَرْشِها: لا يُقَدَرٌ زنةَ عرش الله ا 
الأطنان؛ لاله لا يدر د قدرَه إلا الله عَيَعجَلَّ ىا جاءَ ذلك عن ابن عباس تھ 
لذلك أن عرش الرّحمن عمجل ىا عاد كديس ما السمواث السبع 
والأرَضونَ الع للحي إا ححَلقٍأِْيث في قاو يى الأرضٍ» فلق 
الل ا لكاي لاوس ر ا 
«وقَضل العَرْش عَلى الكُرْسِيّ كمَضْلٍ الفلا عل مَذِه اة" إِذَنْ فهو لا يُمْكِنُ 
أن يعدي الا جتان قدو 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 75٠١‏ رقم »)۳٠٠١‏ وعثان الدارمي في الرد على بشر المريسي 
(ص: 02417640١‏ 477)» وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (20857 040). وابن خزيمة في 
التوحيد (۱/ ۸٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۹۲۰ رقم 23١181‏ والطبراني في معجمه 
الكبير )۳۹/۱۲ رقم »)1١11404‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ »)٥٥۲‏ والحاكم (۲/ 587). 
(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (١071؛‏ وابن بطة في الإبانة (۷/ »218١‏ وأبو نعيم في الحلية 
».)١1777/١(‏ من حديث أب ذر الغفاري هَن 


؟ام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
5 و “و رز > سام و يي م 72و 2007 ل دماحو سوم 
قوله: «وَمِدَادَ كَلَاتِهِ): قال تعال: #قل وکن الجر مداد امت رق نفد البحر قل 


أن تنفد كلمت رق € [الکهف ٠۹:‏ ةوقال < ود اماق الاأض من مجر كلد وَالبْحَرٌ 


رورو ص ےھ > 


دمذده, 2 عدون سبعةه محر م قدت طم آله € [لقہان:۲۷]» يعنى لو كانت ۴ 
الأشجار أقلامًاء إِذَنْ فمدادُ كلاتِ الله مداد عظييٌ 0 0 إلا الله عجر 


ص 


فيكون هذا ا الذي دك ا الله والسآھ تَسْبِيحًا عظيً) بالكميّة 
وعظيً بالكيفيّة فالكمة نول «عدَدَ خَلقه»» 500 0 اورا فس 


' 


وَرَْةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ گاقه». 


من فوائد هذا الحديث: 


2 


-١‏ أن اللّفظ القليل قد يُغْني عن اللّفظٍ الكثير؛ وجْهة: قد قُلْتُ بَعْدَكِ ربع 
2 ًه سه وه $ 4 کے ەو ب 
گات لو وَرْنَتْ با قلت مُنْدَ اليوم لَوَرَنْتَهنَ». 
¢ ت هه - ن 2 و 
- ن الكَلامَ يَتفاضّل بعضّة وتفاضل الگلام له عدَّةُ جهات. إِمّا من حیٹ 
E‏ ل ال Os AEN‏ 
| به» وإمًا من حيث مَدلو » وإما من حيبت البلا عه» وإ من حيت دار 
فجهات التفاضل في الگلام كثير 1 
0-000 يعور e‏ ان 
u‏ ا ا اي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» رقم 
»))8١(‏ من حديث آي بن كعب رَصعَاَدُعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم »)٤٤۷٤(‏ من 
حديث أبي سعيد بن المعلى رََأنَُعَنْه. 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء) "ام 


ونحنٌ تُشَاهِدٌ الآنَّ أن من الآيات ما وتر تَأثيرًا بالعًا إذا وَرَدَ على القلب» وبعش 
الآياتِ دون ذلك؛ وعلى ذلك فإِنَّ القَْآنَ لا يتفاضَلٌ فيا بِيئَهُ على الإطّلاق» فمن 
و 3 e‏ 5 000 ٌٍ 

حيث الْمَكَلَّم به لا يتفاضَلٌ» ومن حيتٌ الَغْنى والموضوعٌ يَتفاضّل بلا شكٌ. 

وأمّا جنس الكلام عُمومًا فلا شك أنَهُيَتفاضصَلٌ من حيث الأسلوبٌ والفصاحة 
والبلاغةٌ وغم ذلك. 

۳ أنه يبي للانسانٍ أن يُكَيْرَ من هذا الذكر: «سَبْحَانَ الله وَبحَمْدِو» عَدَدَ 
خلقة و رصا م ورن عر شه وداد کلانه: 

ع إقَات ]له انه لقولة ورا ەا وی زائدة غ او 
ذلك أهل التّعطيل» وقالوا: إن الله لا ير ضى؛ لأن الرّضا صِفةٌ حادثةء والحادث 
لا يقومٌ إلا بحادثء والحق أن الله تعال يُوصَفٌ بالرّضا ويُوصَفَ بالغضب. 

- إطلاقٌ النفس على الله؛ لقوله: «وَرضًا تَفْسِهِ)» وليست النفس صفة زائدة 
على الذاتء بل هى الذات. 

- أن العرش له جِرْمٌ وثقَل؛ لقوله: «وَرِنََ عَرْشِ) . 

۷- عظمة العرش؛ لإضافته إلى الله عل وهذه الإضافة إضافة خاصّة 
كإضافة البيتِ إليه. وإضافة التاق إليه» وإضافة المساجد إليه. 


۸- أن كلمات الله عرب َرَهِجَلَّ لا حَصْرَ لها؛ لقوله: «وَمِدَادَ كَلَاته) . 


ع ا ر رت 5 ب رو 05 ع 0 
- أنْ الله تَعال يَتكَلَمُ؛ وقد انممَتِ الأمَة على كلام الله حتى أهل التّعطيلِ 
ص ر ت - 
قالوا: إن اله يتَكَلَّمُ لكنّ الأقوال في هذا ثلاثةٌ: 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


85 م 9 ل زا از 27 رهم انه 

قول المعتزلة والحهمية: إن الله يتكلم وكلامة مخلوق. 

5 م ع 5 ه - 7 20 ےت 2 

وقول الأشاعرة ومَنْ سلك سَبِيلّهم: إن الله يَتَكَلمْ وكلامةُ هو المغنى القائم 
بنفسِه» ولیس شيئًا يسمَع. 


و وء و ت ا ع ان 7 e‏ 
والثالث: وهو قول أهل السّنْةٍ -جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم- يقولون: إن الله 


سس و ٠.‏ ۶ اماه مہ ماه ر م © ۾ اس ٢ TY 2 real‏ سے ٦و‏ 
يتكلم بحروفٍ وأصواتٍ مَسموعة د مَنْ شاءَ من خلقه» فإن الله تعالى يتكلم 


با شاءَ» متى شاءَ» كيف شاء؛ كلامًا حَقيقيًا بحروفٍ وأصواتء وهو سُبَحَانَهُوتَعَالَ 
ا و کاله . الا و أ[ 0 أ 7 ءاجر ل کر وه سداس 
ناجی مُوسى ل : «وَمَا للت یمک يَتمُومئ 9 قال ھی عصای أَنَوَكوَا ليا 
I‏ ص صر رص 0 م 1 e‏ هك 2 سا <A‏ 
وآھش با عل عَنَهِى وَل فا مارب أخری ) قال اھا کموسی ا الها وَإِدَا هى 


ر ر ور 


2 5 006 بع م > ر ص رع 
حَََهَ صَنَص € [طه:۲۰-۱۷]؛ فلا خاف قال الله له: # قال حَذَْها ولا خت سَنْعِيدَها 


عر کر صر 


ر 1 
سيرتها الأو # [طه:١؟].‏ 


»۾ 02 5 ص 0 سه سمس مر س 6 34 
فهده مُناجاة مع الله عَرْيجَلٌ بكلام يَسمَعَْهُ مُوسى ويفهمه ويغرفة ويجيب عليه 


ء2 
ت 


ع ت ع9 و ص 2 2 و 
ولا آدل على أن کلام الله عا بحرفٍ وصوت أَوْصّح من مثل هذه المحاورة 


sae 61 mS 


1 1 ا BT E E‏ ار 
5 - وَعَنْ أ سَعِيدِ الخدرئ هَن قال: قال رَسَول الله : «المَاقِيّات 
1 


ت ت 2-8 E‏ ع م ق و مر 07 ر و ەر ع و ب ر ر 2 
الصالحات: لا إلة إلا الله وس ن الله وَالله کر والحمد لله ولا حو ولا قوة 


كى إن كتفي وکر ر و اک ا (١‏ 
إلا بالله». أخرجه النسائي. وَصَحَحَه ابن حبان» وَالخاكه' 


(۱) أخرجه أحمد (*/ .)۷١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة -كما في تحفة الأشراف للمزي (۳/ ۳٠۲‏ 
رقم 5077)- وابن حبان في صحيحه رقم .)85٠(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 017). 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) A۸10‏ 


۱ 3 0 
ا ١ 5 4 Er‏ 2 + لكر 
قولّه: «الْبَاقِيَاتُ الصَّاخَاتٌ: لا إلهَ إلا الله»: يشر إلى قول الله تعال: لمال 


را ضج مدو لس 


دعر مرح ساس م ارط سرح م ا av‏ م ور ممه م 2 وي ممه 46م 
والبئون زينة الحَيْوةٍ الدَنْيَا وَالْبقِينَتُ الصَلِحَتَ خير عند ريك ثوابا وخر أملا # 


[الکهف:٤٤]»‏ فهذا تفسيرٌ من ا كه للباقيات الصالحات الذكورات في هذه 
الآية الكريمة» وسُمَيّت باقية؛ لأا بَبْقى مُدّخرة للعبد عند الله عَيَيجَلَ ينتفع بها 
ی لا بقع 0 ولا بون © إل تان أله مَل سَلِيِرٍ © [الشعراء:۸۹-۸۸]» وَسمَيَت 
صالحة؛ لأئّها من أفضل الگلام وأطيبه. 

ا دلا إل إلا النه»: يحتمل أن تكونَّ حملة «لا إلهَ إلا الله» وما عطف عليها 
تدا والباقيات الصالحات راء ويحتملٌ العكس» وكلاهُما صحيمٌ» لك حمل 


عه 


«لا إلة إلا الله سن بها أن تكونَ خبرًا؛ وذلك لأن الَعروف أن الذي يَكونٌ حل 
هو الخبرٌ اما وجه كؤنها مُبْتَداً وما قَبْلّها حبر فتكونٌ هذه الجملةٌ مُوَوّلةٌ بهذا اللّْظِء 
يعني كأَنَّهُ قال: هذا اللَّفظُ الباقياتُ الصاحاتٌ فصارٌ لنا في إغُرابها وجهان: 

الوجة الأَوَّل: أن تكونّ «الباقياتٌ الصالحاث» حرا مُقَدَّمَاء و«لا إلهَ إلا الله 
لجملة مدا ما عل تفدرها لظ كما قال ارود في قول ابن مالك 
ےو كو(١),‏ 


رمه الله 


قَالَمُحَمَدٌهُوَابِنُ مَاِِكِ أد رن الله خر مالك 


٠ 


قالوا: «أحمدُ ريٌ...2 إلى آخر الألفيّة مقول القولء فا مَل كلها قامَتْ مقا 
الفْرَدِء أي: قالّ محمد بن مالك هذا القولّ. 


(١)ألفية‏ ابن مالك (ص: 8). 


كام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهنا نقولٌ: إن «لا إل إلا الله إذا جَعَلّْناها مُبّتداً صارّث على تأويل «هذا 


الوجةٌ الثَاني: أنَّ «الباقياتٌ» مُيتدأء وهلا إلهَ إلا اه حب فلا إِشْكالٌ في 
ذلك؛ لن حملةَ «لا إلهَ إلا الله حب وهو لا غرابة فيه إِذِْنَ ا لخر يقع حمل ويقع 
مُمْردَاء ويقع شِبةَ جملةٍ. 

وسَبَقّ الكلامُ على معنى ١لا‏ إلهَ إلا الله)» و«سُبّحانَ الله». 


ا قولة واف كك قا اک قهھ وق قات کال أكرة ف كل 
َيْءِ في عِلْمِهِ وقَدْرتِهِ وسَمْعِهِ وبصرو وسُلْطانِهِ وغير ذلك» وهو سنحا وتال ذاه 
لون كل تزوالار هرات الت والارعدة انك و a‏ 
ف كنت ادا ولان ا ال يفول وما ا 0 
3 القسمَة" والكتكويك» مطلركة : عيبيو ا و 

بت € (الزمر:۷٦]ء‏ ویقول TENS‏ بوم تطوى السسماء اه کي الل لڪ تب 


ر سے 


بدأتا أَوَلَ ج وعد َك علا إا كا ف کعلیر * [الأنبياء:4 »]٠١‏ فالله أك 
من کل تَيٰءِ في أسمائه وصفاته. 
وكذلك في ذاتِهء ولا يَقَدِرُ أحد قَدْرَه فإذا كانَ العرش يقولٌ فيه ابن عبّاس 
لعن «لا يَفْدِرُ قَدْرَهُ إلا الله فم بالك بخالِقٍ العرش؟! ٠‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (١۹٠٠)»ء‏ والطبري في التفسير (7577/70). عن ابن 
عباس يَوَيَدعَنْهَا موقوفا. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ »)۲٠١‏ وعثمان الدارمي في الرد المريسي (ص: ٠٠‏ 2.5 ۲ 
۳ ) وعبد الله بن أحمد في السنة (0۸7. »)04٠‏ وابن خزيمة في التوحيد ٤۸ /١(‏ ۲). 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدهاء) ۸1¥ 


ع 


وعندما تقولٌ: «الله أك لا بد أن تَشْعْرَ بِأنَّه أكبرٌ ِن كل شَيْءِ علا وقدرة 
وسُلْطانًا وحكْمة وتَدبيرًا وغيرَ ذلك كم أنه ذاه تعال أكبرٌ من كَل َيْءِ. 

قولّة: «وَاحَمُدٌ لله): م ان نمس املعو ا ووت امود الال 
مع المح والتعظيم» ولا بشترط التكراز؛ لاك إذا كرد ت الحم صار ناء وقالٌ 
العلّاء: أن «ال» في «الحمد» e‏ أي : كُُ 36 10 اللام ٤‏ قو (للّه) 
للاستحقاق والاختصاص». فالذىق بق اطي الخوان E‏ كسام 
A EAP‏ أو فاعلٌ الإخسانٍ على نَّىْءٍ 

قولهُ: «وَكَا حَوْلٌ وَلَا فو إلا بالله»: لا: نافيةٌ للجنْسِء ومعنى كؤْنها نافية 
للجنس اا لجميع أفرادٍ انمي على التتصيص؛ وذلك لان العمومَ قد 
يكو شاملا لجميع أفراد العام بحسب الظَاهرء لکن «لا حول» ص على جميع 
أفرادٍ العام نضا قطعيّاء إذَنْ: «لا حَوْلَ إلا بالله»» والحول: قيل معناه التَّحَوّلٌ من 
حال إلى حال يعني: لا حول الأحوال من حال إلى حال إلا باش ولا يستطيع 
أحد أن مُحَوّلَ الرّخاءً إلى شِدَةٍ والشدَة إلى رَخاءٍ إلا الله عَجَلّ فيكون «حَرل» 
بمعنى حول أو بمعنى تحويل. تَحَولُ: إذا كان التحوّلٌ بذاتِ الشيء, والتّحويل: 
إذا كان بفعل فاعل. ۰ 

وقولة: «ولا قُوَّة): أي: لا قَوَةَ على هذا التَحَول إلا بالله عل يعني: 
لا احدَ يَقوى على تحويل شَيْءِ إلى َّيْءِ أو على التّحَوّلِ مِن َيْءِ إلى تَيْءِ إلا بالله 


A1۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ول هذا فيكون مل ها ل العظلة النزاءة ار إن فت فقل: 
تبر منّ الحول والقرَّة وتفوي ذلك إلى الله عَرَيمَنَّ وحْدَه؛ ولهذا كانت هذه 
لكلمة كلمة استعانقه والذين يأنونَ به في عمل كلمة الاشترجاع إل يقصدود بلك 
الاشتعانة على الصبر على هذه اال ؛ يعني : إن كثيرًا من الاس | إذا 2 بمصيبة 
قالّ: لا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله» فإذا قيلّ له: إِنّهُ حَصَلَ كذا وكذا من المعاصي 
أو المصائب» قالّ: لا حول ولا فة إلا بالله ولكنّ المشروع أن يَقولٌ: إِنَا لله وإنًا إليه 
راجعونً» فهذا هو ذِكْرٌ المصائبء لكنْ لَنْ قالّ: لا حَوْلَ ولا فة إلا بالله عند المصائب 
وجة» وهو أنه قَصَّدَ الاسْتِعانةَ على الصبر الذي هو مَأَمورٌ به. 

ونحنٌ إذا سَوِعْنا الموَذْنَ يقول: «حيّ على الصَّلاةِ حيّ على القَلاح» نقول: 
لا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله» استعانة؛ لأن الموَذّنَ دعاك: «حىّ على د على 
0 الذي یون بالصّلاةِ فتقول: لا حَوْلَ ولا قَوَّةَ إلا بالله» وهذا الذَّكْرُ 
متضمُن لقول السامع: سَمِعْنا سَمِعْنا وأطعتًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الح على ذكر هذه الأذكار؛ وهي: لا إل إلا الله وسُبْحانَ الله والله أك 
والحمدٌ لله ولا حَوْلَ ولا وة إلا بالله. 

إن قال قائل: وهل يُشْترط أن يقولها جَميعَاء وإلا لم تَكُنْ منّ الباقياتِ؟ 

الحواث: لب لان السو - صل اللهعَليِْ وعل آلو وسل - لم يَقلٍ: «الباقياتُ 
الصالحات أن يقولٌ كذا ركذا حتى تقول" إن الكلامَ - چا ولكنَهُ قالّ: 
«الْبَاقِيَاتٌ الصالحات: لا إله إلا الله...) أى: الباقيات هي هذه وهذه» وعلى هذا 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء ) ۸1۹ 


و 7 
فيكون كل واحدةٍ منّ الباقياتِ الصالحات. 
ع2 م 0 98 و ت و f‏ 1 ا 5 
” - أن الذي يبقى للإنسانٍ هو العمل الصالح؛ وأما الال والبنون فإنٍ استعان 
3-5 ل ت م 5 5 4 2 52 
به طاعة الله صارّت م“ الماقنات» و الا فه م الفانيات» تفن بفناء الدنا. 
9 1 ر من ھچ مھ اس 5 فهى من Qe‏ ا شی ر 4- م 
٠‏ 2 -. عي ٠.‏ ۴ 8 5 4 1 م ت 
۳- تفسير القَرْآنٍ بالسنة؛ وهذا له أمثلة كثيرة» وقد قال العلَماءٌ يَمَهُمانَهُ: إن 
الواجبٌ في التفسير أن تزجع أولا إلى تفسير الله عَرَهِجَلَ ثم إلى تفسير الرُسول» ثم إلى 
تفسير الصحابةء ثم إلى تفسير علماءٍ التفسير من التابعينَ فهذه أربع مَراتب: 
َ 0 اس f f CT Ue : ٠.‏ لل 2 
المرتبة الأولى: الرّجوعٌ إلى تفسير الله فالله تعال أعلمٌ بِمُرادِوء فإذا قَسَّرَ شيئًا 
5 04 و کو رص سم ررض ی رفک غا ا و م 
بشیءِ فلا عدول عنه» مثالة قوله تعال: ا والگارق ل وما ربك ما الطارِقٌ الج 
لَب [الطارق:١-]»‏ وقوله: #الكارعة ل ما الْمَارِعَهُ ال) وما أدرنك ما الْفَارعَهُ 
© يوم يَكْوْنٌ الاش حالْمَرَاشٍ الْمَبَيُوثِ © [القارعة:١-4]»‏ وما أَدرنك ما بوم 
الین ل شم مآ ارک ما بوم الت ا بم لا نلك قسن نقیں سا 4 [الانفطار:1- 
9 وهذه كثيرة. 
< ت 2 ۰ ت و ا جو ء س 3 
المرتبة الثانية: تفسيرٌ النبى كك لأنه أعلم الحلتق بمراد الله» مثل هذا الحديثٍ» 
٠‏ 0 5 ت 0 3-5 i‏ ا د مم سس 
وفيه تفسيرٌ الباقيات الصالحات» ومثل قوله تعالى: #وأعِدوا لهم ما طعت قن 
ور ع ف 4 2 َه e‏ م - ده وروم ساس r‏ 
قَوّوَ ¥ [لأنفال:٠٠]ء‏ قال: «إن القوة الم وتفسير ##لَأَذِينَ أحسنوا َس وزيادة # 
ليونس:7] فسَّرٌ الزيادة بأتّها النظرٌ إلى وجو الله وتفسيرٌ #الَدِنَ انوا ول يسوا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. رقم 
(۱۹۱۷)» من حديث عقبة بن عامر رََاانَدُعَنه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتال رقم »)۱۸١(‏ 


AY:‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م و 4 ' 2 ر ېو او د 
امنهر بظلر # [الأنعام:۸۲] فسرَ الظلم بأنه ا 
.و 4 8 2 ٠ “ - 0 ٠‏ 7 0 8 2 7 


جد مسر ص ےم ص وو 


کک E‏ يل ع سيل أله بر عر ب ودا عي 4 افيد :7 
فعَنِ ابن مَسْعْودٍ يكن قَالَ فيها: «هُو وّالله الغِنَاءُ)7". وكتبُ التفسير التي تعتني 
بالآثارٍ كثيرة: كتفسير ابن جَریر» وابن کثیر» وغيرهما مملوءةٌ بهذًا. 

وإذا اختلفث آراءً الصّحابة جعت نه في تفسير آية من كتاب الله فنرجمٌ إلى 
مَن هو أعلم بكتاب الله ولاشكٌ أن الخلفاءَ الرَّاشْدِينَ أعلم الصّحابة بتفسير 
كتاب الله عَرَيجَلَّ» ثم يليهمْ مَنِ اشتّهرَ عنة العناية بتفسيرٍ كتاب الله ما لم يو جد 
مجح للمَفضول منّ القرآنٍ أو السنقء فإن وُجِدَ مُرجّحٌّ فلا شك أن القولّ مع 
ال 

المرتبة الرّابِعةٌ: تفسيرٌ عُلماءِ التّفسير من التَابِعينَ وهُمُ الَّذِينَ اشتهرُوا بالأخذٍ 
عن الصحابة يكيتش كمُجاهدٍ بن جب الذي أخذ التفسيرٌ عن ابن عباس 
كته فقدْ عرص عليه المصحف من أوله إلى خاتقته» يوقفه عند كل آية ويسأله 
عنْ تفسيرهاء وأما عامةٌ التَابعينَ الّذِينَ لم يشتّهرُوا بالعناية بالتفسيرء فهؤلاء 


ليرج إلى قولهم؛ لأخهمْ كغيرهم من العُلّماء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَأححَدَ َه هيم ليا 4» رقم 
للطرضةة ومسلم: كتاب الإييان. باب صدق الويان وإخلاصه. رقم .)١75(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود روََالَهْعَنةُ. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ٥‏ رقم (7”017)) والبيهقي في شعب الإيوان (۷/ )١١5‏ 
رقم .)٤۷٤۳(‏ 


غ- - إثباثٌ انفراد الله تَعالٌ بالألوهيّة مّة؛ لقوله: لا له إلا اة 

-٥‏ تنزية الله عا عن كَل ما لا يلي به؛ في قولِه: «وَسْبْحَانَ الله». 

- بیان عظمة الله عل وكبريائه؛ في قوله: «والله كم . 

۷- أن أقفال الله تفال كلها فة العمدة نيو ا عا محمودٌ عليها؛ 
لأتها كلها جکمةء من قوله: ١وَالحَمْدُ‏ لله). 


۸- تفويضٌ ال حول والقرٌَة لله عَرََجلّ؛ في قوله: «وَلَا حَوْلٌ وَلَا و إلا بالله», 
٠ 3‏ : 0ه 
ويتضمَّنٌ هذا التفويض إثباتَ قدرة الله عل وفوّتَهُ على تحويل الأمور من حال 
ره رتح ره 2 ١‏ 
إلى حالٍ» وعلى هذا فلا تَلجَاً إلى تَقييدِها إلا إلى الله عجر 


فان قَالَ قائلٌ: الصَّلاةٌ من الباقياتِ الصَّالحاتٍ لا شك وهي لم تأتِ في 
الحديث؟ 

فالجوات: من أحبٍ وجهين: 

إا أن يُقالَ: إن اديت ذكرَةُ الرََسولُ َك على سبيل التّمثِيل لا الحصر. 

وما أن يُقالَ: الصَّلاةٌ فيها ؤِكْرٌ تسبي وحم وقرآن. 

وإذا قال قائل: والركاة منّ الباقياتِ الصّالحاتِ؛ لقول الي كيا:: «كُلَّ مر مْرِي 
في ظَلّ صَدَ َيه يَْمَ القيامة»' وهی لم تذكزى الدديث؟ 


فالجوات: أيضًا من وجُهين: ل لَ: إن ال سول كل د ذَكَرَ هذا عل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١517/1(‏ من حديث عقبة بن عامر نة 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سبي »وما أن يقال: إن دفع لاَق إلى اله عل قثن لمن 
قولٍ: «لا إلهَ إلا الله». فاي إنسانٍ يدفمٌ ما ِب والمال تَحْبوبٌ إلى التفوس» كربا 
إلى الله» إلا وهو يعتقد أَنَّهُ لا إلة إلا الله. 


2 رس كو دو م . > م عور 1 شه لاله . م‎ 0 COG 

06 - وعن E‏ لمعنه قال : قال رسو الله ا «احب 
ا 0 07 ب ع 3 و 

اكلام ِل اللّه ؛ أرب لا يَضرك بام هن بذات: 7 نَ الله المد ولا ! إلا الله 


وَاللهُ أكر. أخْرَجه مله . 


قولهُ يلةِ: «أَحَبٌ ا إل الله»: أي ما نگم Aa‏ 
لا ج لذن القَرْآنَ كلام الله عَيَتجَنَّ والإنْسانُ إذا تلاه م ب إليه 
إلا تلاوة ولا يُنْسَتُ إليه انتداء؛ لأن الكَلامَ إنا يُنْسَبٌ إلى مَنْ اله ابتداءً لا إلى 
EE‏ مودي ا OE‏ أحبٌ الكلام: أي ما يَتَكَلّمْ به 
الإنْضان: د وو دك تراد الكريم» فإ ؛ فَِنّهُ ا د الله به ما خرَجَ 
منه. وهو القَرآن. 

ا لل الله أَرْبَعٌ »: : هذا من الرسول علي الصلاةوآلسكح في التعليم» 
أخيانًا يذكرٌ الأشياءَ حصورة بعددٍ من أجل د تقريبها إلى الحفظ؛ لذن الشيءَ إذا كان 
عَنْصورًا كانَ أفرَّبَ إلى الحفْظٍ والإذراكء وإِنْ كان هناك أشياءٌ أخرى تُوافِقٌ هذا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه» رقم 
)1۳۷( 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء ) AYY‏ 


الحَكمء مثلا: ا لم لني لوه فهناك من بهم له في لو غي 
هؤلاء السَبْع وقولة: «ملاثةٌ لا كلهم الله يوم م القيامة ولا :: ينر إليهم»”", 
وو ر ا 

قولّة: «لا يرك بين ا 
تَقولٌ: الله اکن ولا إلة إلا اش والحمدٌ شو وسُبْحانَ الله» ويمكٌ أن شالف بينهاء 
فالمهجٌ أن قولّهاء وإنا نص الرَّسولٌ كولم على ذلك؛ لاه لا يكلف الإنسان 
نفسَهُ في مُراعاة الرتيب» يقول: «سُبْحانَ الله» والحمدٌ لله ولا إل إلا الله والله أك 
وقد سَبَّقَ الكَلامٌ على مَعاني هذه الكلاتِ. 

فيستفاد من هذا الحديث: 


2 0 


ب ا 


وه خم م 2 | امسوم لكل مجو 22 برو لع ورو ر 
وحب» والدليل قول الله تال وف ياق الله ان فاثيّت 
دري ت 2 

ع ُنْب أنه يحب وهذا مذهبٌ اسلف الصّالح وعليه أهل السب 


مہو 


وقال بعص أهل البدع: 11 20701 


إيَاه قيامه ٠‏ بطاعته» ففسّروا المَحَبَةَ بآثارها. 


2 0-7 ت 2< س 7 ع SFE»‏ ع 
وقال آخرون: إِنَّهُ حب ولا حب وهذا أيضًا باطل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (570)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »)٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة وعَإيهعَنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» رقم 
(57859), ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم ))1١1(‏ من حديث 


نكال فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والصَّوابٌ: أنه عير نْب وخب وة الله عرد عو ORT‏ 
وا لشخص. 

ا وله تعال: 0 م ار ارف 
سیل ص #* [الصف:4]» إن الله ين ال 4 ١‏ [البقرة:90١]»‏ إن الله حب 


الاك ا 
ومن تاها بالشخص: : قول الرّسول يكل في الَجُل الذي كان يقر 


ا 
و 
َه 2 


ع 


2 1 7 2 ع ا 2 9¢ 2 4 ے و 
لفل عر أنه ا ي وشا :ا صفة الرّحمن» وأنا أحت أن اقرا ل الرسول 
ا e‏ ت 0 ع 2 5 و 0 سس 7-0 سے يي ےر 
عد ١أَخرُوه‏ أن الله re:‏ ومنه أيضا فو الرسول ا : «لاعطين الراية غدا ی 


و 


خير خير لجل مب الله ورَسُولَهُ وب الله ا 

وهذا أثبتَ ا لمحب منَ الطَّرفِينِء فأعغطاها علي بنَ أبي طالب يناعن ومن ذلك 
أيضًا -وهي أخصٌ- إثباتُ ا اة لشََخْصينٍ فقطء فيا تَعْلَمُ لحك وإُراهيمَ -عليهما 
السلا والسَّلامٌ- أمّا إبراهيمٌ فقد قال الله تَعال: لواد َه هی ليلا 4 


3 


0 يله ٢‏ اند إه 5 ل 0 ل 
[النساء:٠٠٠]»‏ وأما محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم فقد قال: «إن الله امخذنى خليلا 
کا اتد راهيم ځلیاد" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يلد رقم »)۷۳۷١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل قراءة فل هو أله د € رقم »)۸١۳(‏ من حديث عائشة عة 

(۲) أحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه رجل» رقم »)۳٠٠۹(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رين رقم (5107). 
من حديث سهل بن سعد يَإييعَنَة. 

)۳( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. رقم 
»)٥۳۲(‏ من حديث جندب بن عبد الله دَاتَدُعَنةُ. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) كم 


كذلك أيضًا عحبة الله لی بالأعْهالٍ كما في هذا الحديث: «أَحَبٌ الْكَلام لل الله 


َو ء۶ ت ٤‏ ر ع َو ° 
َرْبَعٌ»» و«أَحَبٌ الأغمالٍ الصَّلاةٌ عَلَ وفيا“ وهي كثيرًا تتعلّق بالأغمالٍ. 
سے ر ت 0 5 و ءَر ع 26 2 1 ا 2 5 رهس ه 
وقد تَتَعَلَقٌ بالأمكنة مثل: «أَحَبٌ الْبقاع إل الله مَسَاجِدّهَا»'"» فهنا تعَلَقَتْ 
بالأمكنة. 
عت اص سے ر و *. > ٠‏ 
۲- إثبات أن عب الله تتفاضل؛ ليست على مُسْتوّى واحد» أخدّثٌ من قوله: 
٤ر‏ ۶ 5 ره و ل 0 
«أَحَبٌّ»» فهذه اسم تَفُضيل» وعليه فيكون هناك فاضل ومفضول. 
۳- شرف هذه الكَلماتٍ الأربع؛ وها أحبٌ ما قَالَهُ العبدٌ إلى الله عَرَيمَلٌ وهي 
.قر 
کا سمعتم عنها. 
2 و ¢ و ب ارك اضر ع اسل ام 2 
4 - الحث على لزوم هذه الكَلِماتٍ؛ لأن المؤْمِنَ إذا عَلِمَ أن الله تَعالَ حب 
هذا الشيء فة خرص على أن يَفْعَلَّةُ؛ من أجل أن ينال حه الله لقول الله تَعالل: 
[آل عمران:١"].‏ 


لمم :© e‏ © شيلع ٠‏ عه :ا n‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم »)٥۲۷(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85)» من حديث عبد الله 
ابن مسعود وَوََِهْعَنه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد. رقم »)1۷١(‏ من حديث أبي هريرة نة 


5م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ان 0 5 َه م ا م ھے i‏ م 2 1 ا 
100٦‏ - ر الأشعري نة قال: قال لي رسو الله ككل 
و افر ر وو 0 3 


راد الَسَايَيٌ : ولا مَلْجَاً مِنَ الله إلا ليه" . 
الشرح 


قولَهُ ياة: «يا عَبْدَ الله : بن قيس ): هذا اسم أبي مُوسى رَيَإيَعَنَهُ وقد اشتهرٌ 
وقول ايا عبد لله ْنَقيْسِ» بدا الخطاب بالتّداءِ ين أجل أن حة نا يبلن 
إليه. 
وقول له ل أَدلّكَ»: ألا: أداة E‏ الغرض منها نبي المخاطب» 
والاعتناءٌ بها بى إليه» وعلى هذا يَكونٌ هذا الكَلامُ فيه ما يذل على الاغتناء من 


وجهن: 


41 


الأوّل: النداء الْموجبَةُ للمُخاطب. 
والثاني: أداةٌ إلا وده والتنبيه. 


فول «گذز مِنْ كور الَنق: يعني أن من قال فقد دفع الشمنَ إلى دخول الجن 
ال القت اله تعره و يواتف لد واف ا سو ال سيوك 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خييبر» رقم .)5٠١6(‏ ومسلم: كتات الذكر 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۳٠۹‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم (۸١١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة 


و عدو 


رفن . 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) AYY‏ 


في الكسوفِ أراة أنْ يتناول يَطْمًا من عنب الجن ولكن بدا له آلا قعل" ؛ أن 
ما للآخرةٍ کون في الآخرةء لكنّ اراد «بگتز اا تُوَصّلٌ إلى ا جتةہ کا قال ال شون 
الاه والسله : «مَا بن بتي ومنري را رياض التق" . 

وقولة: ١لَا‏ حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله»: هي خير لبتداً حذوفِ والتقديرٌ هي 


2 


أو هوء والكنرٌ: «لا حول ولا قرّةٌ إلا بالله»» وقد سبق شرحة. 


A 


ء۶ 


3 وه -ه 8 ع ع or‏ م 
تكون تحت الأزضء والمعنى: لا َىْءَ تَلجَاً إليه منّ الله إلا إلى الله فلا أحد ينجيك 


0 27 9ر ١‏ ء 
قولّة: «ولا مَلجَا من الله إلا إليه»: الملجا: الملاذ والمعاد» ومنه الملاجي التي 


رر كوه 


إلا الله إذا أرادَ بك سُوءًاء ولا أراد الله بوم سوا قلا مرد لم [الرعد:١1]»‏ فهو 
یره 4 TT‏ كو 4 لون زلا ارك i‏ 
عل مستعاذ به منه» ىا جاءَ في دعاء القنوت: «أعوذ بك منك» ؛ لانه هو الذي 
a . 3‏ 0 007 : : 
بيده الأمرء هو الذي بيده العقوبة» لو شاءً أن يعاقِبَء وهو الذي بيده رفع العقوبة. 
ب د و ر ك ۰ * م 01 0 4 ٤‏ ¢ 
لو شاءَ أن يرف العقوبة» وهذا هو المعني في قول: «لا حول وَلا قو إلا بالله»؛ لأن 
ر e‏ و 3 
حقيقتّةُ: يبُ تفويض الأمر إلى الله» ولترو من كل أحدٍ سواه فلا يَلْجَاً الإنسان 
إلا إلى ربه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم (۸٤۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف» رقم »)۹٠۷(‏ من حديث ابن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبرء 
رقم .)١١15(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. رقم 
(۱۳۹۰)» من حديث عبد الله بن زيد المازني ركن 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5857)؛ من حديث 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ولهذا كان الإنسان بطبيعته البشريّة لا يلجأ إلا إلى الله فالمشركون الذين 
يَعْبدونَ الأصنام ليلا ونباراء « ولا عشم وم كالظكلٍ دعو آله مخِلصِينَ له أَلرَينَ * 
[لقهان: ؟]» يعرفون اله لا يمْكِنْ أن ينجيهم من هذا إلا الله عجل. 

من فوائد هذا الحديث: 

اا ر A‏ وكا ا 
التُطّق» يعني يجْهَرٌ بالكلمة ليَنَْبهَ المخاطبٌ؛ لأ اكلا الاسلوات :ولونا لصوت 
أدّى ذلك إل انتباهه. 

٤ e ا‎ 


A 
( 
5 

ع 


حص بهذا الا لطي المحبوب إلى النفس هيا E‏ 
ا في مُلاطفة إخوانه وأصحابه بأن 
أن با بالأساليب المُحبّيِ التي ولف بين القلوبء لا سيا إذا كان المخاطبٌ هلا 
لذلك. 


وه برو 


- إثباتٌ الجنّةَ ون لها كُنورًا؛ لقوله: ألا ذلك عَلَ كثْرِ من كُنُوزِ اجَّه؟». 
ا دلا ول ولاق ا وچا ذلك 
د والقَوّة؛ وتفويض الأمر إلى مَنْ بيده الحول والقوّم في 
قول القائل: ازل رة َو إلا بالله». 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) م 


۷- استحبات هذا الذَّكْر؛ وإن لم يَكَنْ عند المشاقٌ» يعني أن الإنسان ينبغي 
أن یکو دائمَ الذَّكْرٍ ب«لا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلا بالله»» ولو لم يكن يريدٌ الاسْتِعانةَ على 


e ©:‏ 527 تت 


أ 02 0 سر ا 7 عن عرزن 506 - ےر وم 
١561‏ - وَعَنِ النعانِ بن بَشِيرِ يه عن النبيّ عل ل: «إن الدعاءَ هو 


م 1 


الْعبَادَةٌ). روه الأرْبَعَةٌ وَصَحَحَهُ ادى 


بدا الولف رحا له بالدّعاء؛ ؛ لأن البات هنا ذِكُرٌ ودٌعاءٌء وقد سَبَقَّ سىء من 
الكلام عن الدّعاء عند الگلام عن ار مة. 


و 


ا 


قول لد إن الدَعاءَ هُوَ الْعِبَادَةٌ): ظاهر الحديث الحصرٌ. ون الدّعاءً هو 
العبادةء ووجه ذلك: ن العابد إذا تل لله بعبادة ليس فيها دعاءٌ فهو وليه بلسان 
الحال» إذا قالّ: «لا إلهَ إلا الله) ليس فيها دعاء ولکن هو 4 بلسانٍ الحال» وهذا 
وجه ٠‏ الحصر في قول الرّسول عَوااصَكةوالسَكم: إن الدَّعَاءَ هو و الْعِبَادَةُ). 


ود 


إِذن: کل إنسان يعو فهو عاب وكل إنسانٍ يغب فهو داع فصَدَّقَتَ الكلمة 


ع 2 


و2 
قد ع 


سواءً كذا أو كذاء سواءً قلت كل داع عاب أو: كل عابدٍ داع» فهو صحيحٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۹۷)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ رقم »)١514(‏ والترمذي: 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (59519), وقال : حسن صحيح. والنسائي 
في الكبرى رقم ١(‏ 6» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» رقم (۳۸۲۸). 


“م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ ا لحت على الدّعاءِ؛ حي جعلَة ال ية من الجبادة» وعلى هذا فداعي الله 
رابخ على کل تقدير إِنْ أعطاةُ الله سُؤْلَهُ فقد رَبحَ ربْحينٍ: أوَلَّا: العبادة وثانيًا: 
خُصول مَطْلوبوء وإ متي كف عنه شرًا فهو أيضًا رابخ ربْحينٍ: الأول العبادةه 
والثاني دَفْعُ المكْروهِ عنه» وإِنْ لم يَكُنْ هذا ولا هذا لکن ادَّحَرَهُ تُوابًا له يوم القيامة 
فهو أيضًا رابحح؛ حيث إِنَّهُ سيّجدة مُدّخْرًا عند الله عَرَهبَلَِ لأنّهُ عبادةٌ وهنا أيضًا 
شزنة جر الأدل: ایا نبو اننا الو ول عابدٍ يناب على هذه 
العبادة الحسنة بِعَشْر أُمْثاليها. 

به عره 2 OEE‏ م 7 7 

E‏ عات مرك 
ثم دعوت» ولم يُسْتَجَبْ لك هل 7 ول لو كان في هذا خير لأغطاني الله إِيّاهُ ثم 
يو 


لا غور الاشضارل بل ر الدعاء؛ فإن الكَسول عَتوضَمْراتَكه 


شرل يُسْتََجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يتيز ا ا U‏ 


LS LG‏ د 
إِجَابَتَك ه من أجل أن تَكُثْرَ عِبادَتُكَ وهذا خير لك. 
EEE‏ ® :سد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» رقم »)1۳٤١(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم یعجل» رقم (۲۷۳۵)» من حديث 


e‏ اد سا سو له 


أبي هريرة وَلَتَهعنَ. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء ) م 


ر کور 6 م 1 ر 2 مر ۱ 
- وله من حَدِيثْ أنس بلفظ: «الدعاء م الْعبَادة)! 
و 72 


الشّرحٌ 
قولة: همح العبادَة): أي ليا 
وهذا الحديث بهذا اللَفظٍ في صِحَيِهِ نظرٌ لكن يفي أن يَكونَ الدَعاء هو 
العبادة. 
يك 
8- وَلَهُ مِنْ حَدِ يثِ أي هُرَيرَةَ رَقَعَهُ: «لَيْسَ شَىْءٌ أكْرَمَ عل الله مِنّ 
الدِّعَا عَاء). وَصَحْحَه ابْنٌ حِبّانَ وَالا اي" . 


3 


الشرح 
الظّامه -والله أعلم- أن أن قولة: ال شيْءٌ) أي من مطلوباتِ الإنسانء 


كر 0 الله من > الدّعَاءِ)؛ لن الداعي -أعني داعي اللّه- ا دعا ربًة؛ 4؛ لاه يوم 


بِأَنَهُ كري. وإذا كان او دان 
وهذا لا شك أنه من أكرم الأشياءِ على الله ع صل 


والحديث يحتاجُ إلى النظر في كيه" . 


.)۳۳۷١( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (3777/7). والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» رقم 
(۳۳۷۰)» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» رقم ( ۳۸۲۹)» وابن حبان في صحيحه 
رقم »)۸۷١(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ .)٤۹١‏ 

(۳) قال الترمذي (5/ 550): هذا حديث حسن غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران 
القطان وعمران القطان هو ابن داور ويكنى أبا العوام. اه. وصححه ابن حبان رقم (810)» وقال 
الحاكم ٠ /١(‏ صحيح الإسناد. وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ ١6‏ 5). 


"كم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وَعَنْ نس يعن َلَ: كال رَسُولُ الله لا: «الدُعَاءُ بَيْنَ لدان 
وَالإِقَامَة لاه 1 برد رجه الما وَغَبْره 4 وَصَحَحَه ابن حِبّانَ: وَغَبره 1 


س0 مير 


الشَرعٌ 

هذه إجمالياتٌ عَجِيبةٌ من الموَلْفِ راه «أَخْرَجَهُ السا وَغَيْدةُ4 إذا قال 
قائ : «(غيرّه) ا فيه البخاري ومسلم» َْنا: لا دل البخاريٌٍ ومسلمء إن 
كان لفظٌ الغير يَدْحْلٌ فيه» لكنْ لا يذل من حيث استعمالٌ المحدَّثينَ واضطلاحهي؛ 
لأنُم لا يَذُكرونَ الأذنى مع رواية الأغل» ولا شك أن رواية النّسائيٌ أَدْنَى من رواية 
البخاري ومسلم» فل e‏ البخارى ومسلا عل ُن اراد باغيزه) ما كان 
E e E‏ 

وكذلك: «وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ وَعَبْدْهُ) يقتضي اا كالإمام 
أحمد والبخاريٌ وغيّرهماء فيقالٌ في ذلك مثل| قي في الأَوَّلٍء أي: «غيدة» ا 
ابن حِبَّانَ في التصحيح» أو دونه. 

قولة: «الدّعَاءٌ): معدا ودلا ر خبرّه» وبين الآذانٍ والإقامة 00 
وذلك أنه من حينٍ أن يقرع ؛ َوَن يَشْرَ و لاان ق الدغاء مدل عل ا 
صََانَه توس ثم يسال الله له الوَسيلة» ثم يَدْعُو بها يشاءٌء ومن ذلك إذا قام 0 


وره 


فإنه يدعو . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)١١۹١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. 
رقم .)07١(‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» 
رقم (۲۱۲) وقال : حسر م والنسائي في الكبرى رقم (١١۹۸)ء»‏ صححه وابن خزيمة 
رقم »)٤٩١(‏ وابن حبان رقم .)١195(‏ 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) AY‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: 
¢ 2 عو کو ر و 5 ی عر 5 ۰% 
١-ان‏ للدعاء زمنا يُكون فيه اقرت للإجابة؛ وذلك بين الآذانٍ والإقامة. 
TEE e‏ اه ت باع 0 2 و 2 ء - 
هذا أوّلاء وثانيًا: من الأزمنة التى يكون فيها الدعاءٌ أقربَ للإجابة آخرٌ الليل› 
شو و ء عو ا ب و ر و3 اس - 0 
الثلث الآخير؛ ل ثبت في الصحيحين وغبّرهما: «أن الله يَنْزِل إلى السماء الدنيّاء 
م I. < 7 E‏ و ر ف ر ج کم ٥ ٥‏ ا e e‏ 
ەە 2 : عي عه 2 
مَنْ يَستَغفرني فَأَغْفْرَ له“ ومن ذلك أيضًا: عند لقاء العَدُوٌء فإن الدعاءَ مُسْتجابٌ 
n‏ م ص ر چ مد لس لھ سم 2 . رساج رص« 6 صصح ع( دي 0 
قال الله تعالی: ## يتأيها الت اموا إذا فی فعة فاقوا وأذكروا آله كديا 


ل فلخو € الأنفال:45]» ولعل ذلك منّ الذكر الدّعاءء وكذلك أيضًا: الذعاءُ 
عند الإفطار للصّائم'" . 


_- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ,)١١46(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم »)۷١۸(‏ 


من حديث أبي هريرة ر : 
(١‏ أخر جه أحمد (۲/ 0(« والترمذي: كتاب الدعوات. باب 2 العفو والعافية. رقم )0۹۸(« 


وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته» رقم »)۱۷٥۲(‏ من حديث أبي هريرة 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 3 


الشرح 

قولة: إن وَبكُمُ»: ا طابٌ للصّحابة هتفر وخطابٌ الرّسولٍ لا للصّحابة 
E‏ ولس SS NECN‏ 
أخيانًا حاطب آخرٌ ل ة بها كان لأوَّلٍ الأءّ مه وهكذا کان بنو إشرائيل مخاطبهہ 
الله تَعالٌ دائ) بر كان فَعَلَهُ بأشلافهم. 

قولة لا : « يي كَرِيمٌ): حييّ: منّ الحياء» أ ي: آنه جَزّوكَكا مَؤْصوف بالياءِء 
كريمٌ: أي ذو عطاءِ كثير يَسْتَحْبِي من عبّدِوء هذا من أمْثلةٍ حَيائِهِ جَلََّكَا. 

قولّه: «يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِو): اراد بعبده هنا العُبِودِيّةُ الخاصّة وهي عبودية 
الشرعء وان قلنا: و الشرع؛ لذن العبوديّة تَوعان: 

عُبوديّةُ الكون: وهي عامّةٌ شاملة لكل مَنْ في السَّمواتِ والأزض. قال الله 
تعال: :$ وج ر وَالْأَرَضٍ اله ءات الجن عدا [مريم:97]. 

قود خاصة: وهي عبودية SS‏ 8 
يعني العبودِيّة الخاضّةء هي التي يمْدَح غلا السات وتات علنها وا 
)١(‏ أخرجه أحمد .)٤١۸ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء رقم »)۱٤۸۸(‏ والترمذي: 


كتاب الدعوات» رقم (2"665). وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب رفع اليدين في الدعاء. رقم 
.)۳۸٠٠(‏ والحاكم في المستدرك .)٤۹۷ /١(‏ 


كتاب الجامع (باب الذكر والدعاء) ATO‏ 


قوله: «إذا رَقَعَ إِليْه يدَيْوِا: إلى الله» يعني يرفع يديه عند الدّعاءء ولم 
هنا كيفيّة الرّفع؛ فيجورٌ أن ترق على كَل صفةء إلا أن العُلَاءَ دراه قالوا: يبي 
أن کک ون يمضه إلى بعض» إلا عند الابتهالي والمالغة في 
الدعا: نيهم يديه حتى بد یا بطي كما كان ال سول يكل يَفْعَلُ» ويزادُ في 
المبالغةِ في الدّعاءِ في الاسْتِسْقاءِ؛ فن الرَّسِولٌ دعا ورَفعَ حتى كانت ظُهِورٌ يَدَيِْ إلى 
السّماءِه من شدة الرّفع. 

10 «أَنْيَردهمَا صِفرًا»: الصّفْرٌ هو الخاتمٌُ الذي ليس فيه شَّيْءٌ وهذا يعني 


3 


و 3 لو لے کک ر 2 د 


e 


327 بعض الان لزم ويداوم رفع اليدين 2 الدعاء بعل التافلة؟ 


للك 


فنقول: هذا فیا تری: غي مَفْروع فبعض الاس كلما صلّ تفا رفم يديو 
واعابوناا0 امحل امور ع ا تك لافي حديي صمي 
ولا ضعيفي. الُم إلا له ا عل به قار فرَيْشٍ فيا فوا حين كان ساجدًا 
ووضّعوا على ظهرو سلا ازور » ففي بعض الرّواياتٍ أنه تا سَلَّم رَهَمَ يده يدعو 
لکن هذا بسبب» وهو إزعاج 5 قرَیش. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - إثبات ربوبية الله عَيَيجَلَّ وهذا د تَيْءٌ لا يحتائج إلى إقامةٍ الدَّلِيل قال الله 


.)510( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» رقم‎ )١( 
,)١9/44( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي َة من أذى المشركين والمنافقين» رقم‎ 


وم رحق 


من حديث عبد الله بن مسعود رَإنَُعَنْه. 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م 


تَعالّ: رب السَموتٍ وَالْارّضٍ وما ہما فاعبده واضطبر لدی هل تَعَلمٌ لَه سما 4 
[مريم:10]» من قوله: إن رَبَكُمْ). 

-١‏ إثباتٌ صفة الحياء إلى الله؛ لقوله: «إ إن بكم حَبيٌ)» والذي وصَفَهُ 
الك را كه رع امام لناب برا وير E‏ إن 
الله لا د يَسْتَحيي ) إن الله لا د حت بالحياء؛ لن الحباء الكسار بعد يَعتري الإنسان عند 


oR 


کوک 


فعل ما کون به الحَجَلُ وهذا لا يليقٌ بالله» فنقول: es‏ 
یا من الَْلوق» أ حیاء الله فليس الكساراء ولكن لكرمه : يَسْتَحْبِي أن يرد هذا 
الدّاعيّء ولیس كحيائنا كسائر الصَّفاتِء لیس كبئْلِو سی وهو أَلسَمِيمٌ 
اضر # [الشورى:١١]»‏ وما أذري بم يبون يم يوم القيامة إذا سام هل 
TT‏ ك ا لآن ا يليل و 
أجابوا بهذا الجواب لم يه ولهذا كان واجبا عل كل مؤي أن يت لف ما 
أن دفن اكفاك وها انك له رسو ل عله 

- إثبات الكرم لله؛ لقوله: «كَرِيعٌ)» والكريم كثيرٌ العَطاءِ والخيراتِ. 

٤‏ - فيه إثبات اسْمَيْنِ: ١حَِيٌ‏ كَرِيمٌ»» وهما يَتَصَمّنانٍ صمي ا حياء والگرم. 

- أن حياء الله تَعالّ قد يدث عند مُقْتَضيهه من قوله: (يَسْتَحِي مِنْ عَبْده 
إا رَهَعَ إلَيْهِ يَدَيْهك فهذا حياء مقيد له حَصَلٌ بعد رَفع العبدٍ يده إلى الله» فيكون 
الحياءٌ إن منَ الصّفاتِ الفعليّة. 

لو قال قائل: بعد التهائي من صلاةٍ الفريضةء هل الأفضل أن أقومَ بالدّعا 
أو بالذگر؟ الجواتث: الثاني. 


١6 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) NYY‏ 


٦‏ - استحبابٌ رفع اليّدِين في الدّعاء؛ ريا للإجابة؛ لقوله: (إذَا رَكَع لي يَدَيْه. 


ص 


سے 0ے بع 


۷- أنَّ رَفْعَ اليد الواحدة تلف به الحم فن كان افتصارة على رفع الي 
CD TE‏ د بن 
الواحدة تَكَيْرَاه وهو يَدْعو الله ويّرى نفسَةُ ذليلا أمامَ الله عَرَبِبَلّ عَتَاجًا أمامَ عينِ 
الله» لكنْ تقولّها من باب ميم الَقسيم» وإِنْ كان غير واقع» وإذا رَقَمَ الواحدة 
لعُذر کا لو كانث إخدى 0 اء أو اشْبَكَلَ بإخدى ا 
- فلا بَأْسَ. 

ولهذا لا سَقَط زمامٌ ناقة الي يك وهو واقف بِعَرَقَةَ أُمْسَكَه بيدِه» وهو رافع 
اليد الأخرى”. 

۸- إطلاقٌ رَفع اليديْن؛ وقالّ الفُقَهاءٌ: ينغي أن تكون مَبْسوطة إلى حذاء 
الصّدْرِء لکنا فُلنا: ما لم يكن الذعاء ابتهالا إلى الله» فهنا بكر الدُعاء وَرقَع أكثر. 

۹- أن الإشارة بالفعل لا في القلب أُمْرٌ مَمْروِعٌ وارٌ؛ لأنَّ الإنْسانَ إذا قال: 
«اللّهُمَ أعْطِنِي كذا وكذا»» وهو لم يَرْقَمْ يديه فهو لا شك يَسْأَلُ الله لكنّهُ إذا رَهَمَ 
يديه كامُستَجي صار أَبْلَعَ في ارتفاع القلب إلى الله رتل 

-٠‏ أنَّ الأصلّ في الذعاءِ هو رَفُُ اليديْن؛ ما لم ترد اسه بعدم الرفع تَصر يا 
أو ظاهِرّاء فإذا كانَ ظاهرٌ السّنَةِ أو صريح السّنّة آلا رَفُمَ فلا زف اندي لکن 
إذا لم يَكُنْ هذا هو الظَاهِرٌ فهو الأَفْصَلٌُ: أنْيَرْقَمَ الإلسان يَدَيْهِ إلى الله هجر 
)١(‏ أخرجه أحمد .)3١9/5(‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة» 

رقم »)۳۰١١(‏ من حديث أسامة بن زيد وََعلِتَدعَنها. 


A۸‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7- وَعَنْ ُمَرَ نهن قَالَّ: «گانَ رَسُولٌ الله ا إا مذ يََيِْ في الدعَاءي 


ص 


۵ کے سم 0 سمس ت س هس ۶ر 
يَرَدمَاء حَتی يَمْسَحٌ ا وَجهَة1. أخرجه المي 


ص r‏ و 0ر 
وله شواهد منها: 

ص 4 0 ت سے ہو دہ 0ع 0 ا ر و و ی 5 
5 


قولّة: «وَلَهُ سَوَاهِدَ): ينيد أن دقعنا لأا لا نحتاح إلى الشواهدٍ غالبا 
إلا َير التقص» وهذا الشاهدٌ هو ما دَكَرَهُ عن ابن عباس ڪن 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دليلٌ على أنه إذا فَرَعّ من الدعاءِ وقد رَقََ يديه أنه 
وجْهَه وإذا تبت هذا الحتديث فإنّهُ من باب التعبر؛ لاله لو كان يَمْسَحُ جميمَ البدنٍ 
لقُْنا: هذا من أجل أن تكونَ بركةٌ الدّعاء لجميع البدنء كا كان الرّسولُ يَفْعَلُ ذلك 
عند اتي و الافماكق ولعتو جين ونا سناع ون وكات كدر الوجنة قدي 
فلا أغله كمه في ذلك؛ والله أعلم لكنّ الحديت يقويه ابن حجر وداه بمَجْموع 
الشواهدٍ با يَقْتَضِي أنَّهُ حديث حسرٌ لكنّهُ حَسَنُ لغَيْرْه. ۰ 

وأنت إذا تَأَمَلْتَ الواضم م التي كان الرّسِولٌ يدعو فيهاء وجَدْتَ أنَّ الأحاديتٌ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء» رقم .)۳۳۸١(‏ 


(۲( أخر جه انو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء. رقم .)١586(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
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الصحيحة لم يُذْكَرْ فيها ا مسح إطلاقًا أبدَاء فقد رَقَمَ النبيّ ية في هذه المواضع: في 
البق عند الاسْتِسْقاء' '". وكذلك في عَرَفَةَا"'» وكذلك في مُرْدَلِفةَه وكذلك على 
ا هذه الأحاديثِ صَحيحةٌ على كَثْرةٍ ما وَرَدَ مِن رَفْع اليَدِينِ 
فلم يقل عن الرسول هالص لاه والس نه كان ينسح وجهه 2 هذه الأحاديث 
الصَّحيحَةء إلا في هذا الحديث؛ ولهذا قال شيخ الإشلام ردا «واما مَسحة 
( 


م مير o7‏ 


وجْهَهُ بيدَيْهِ فليس عنه فيه إلا حديثٌ أو حديثان لا يقومٌ ا ج00 
و 


وغل هدا فاده اا اهاد من رآ أن هده الشواهة ر عضا 


ت 


فا قال: إنه سنة سنق أن الإنْسانَ إذا َر يَمْسَحْ وجْهَف ومن رأى أنه لا يح 5 
yT‏ 


e > 


ل بي ل و ° و ع 9 ب ع 10 o7‏ ۹ رکو 
ولعل قائلا يقول: نحن لا ننكر على من مَسَحَ» ولا ندعو إلى المسح» ولا تفعله 
يعني : : نحن لا تَمْسَحُ لعدم ثبو السّنَةِ عندناء ولا نكر على مَنْ مَس اَاعَا لبعض 


0 أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء‎ )١( 
له‎ AS من حديث ہن مالك د‎ «(A4AY) ٠ باب الدعاء ف الاستسقاع»‎ e صلاة‎ 
Sy 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» رقم »)۸٤ /۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة 

.)١۱۹ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)٠١ /۲( والمبدع‎ »)١١٤ /١( الروايتين والوجهين‎ )5( 


۸4٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


العْلَاءِ الذين جَعَلوا جوع هذه الأحاديث تَرْقَعُ ا لحديت إلى درجة الْحَسَنٍ مع أنه 
حَسَنٌّ لغيه ليس بذاتِه» فالله أعلم. 


16- وَعَن ابن مَسْعْودٍ رََلنََعَنَهُ قال: قال رَسُولَ الله يكِ: «إن أولى الناس 
مه سس o EY‏ ساي A7‏ 2 که 200 0 ا 
بي يوم الْقِيَامَةَ | ره صَلاة) أخرجه التزمذى وَصَحَحَه | رن 


قله يك: «إنَّ أَوْلَ الاس بي»: أي أفرم متي وأؤلاهم بسشفاعَتيء وم ليام 
يعني يوم يقومُ لا «أكثرهم عل صلاةً» فَمَنْ کان أكثرٌ صَلاةَ كان 
أو بالرّسولٍ الالام ووجْهُ ذلك ظاهرٌ؛ لأنّ المْكيِرَ للصَّلاةٍ على الرّسول 
مولت سيكون ذكْرُ الرٌسول يك دات في قليه؛ ولهذا يكير الصّلاة عليه ىا 
أن مَن کان ذِكْرٌ الله عا دائً في قلبهء فسيّكيْرٌ ؤكْرَ الله عل فإذا كان ذِكُرُ التي 
اة دات في قلبه فاه سيكون أؤلى الاس به يوم القيامة؛ لقوّةٍ صِلَيِه به. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن الاس كختلفودَ يَوْمَ القيامة في ولايتهم إلى التب بي وجه ذلك: 


«أَوْلَ) اسم تَفُضيلء واسمٌ التفضيل يدل على فاضل ومفضول عليه. 
۲- إثبات يوم القيامة؛ والإيمان به أحدٌ أركان الإيهانٍ السَبَِ. 


ء)٤۸٤( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ياف رقم‎ )١( 
ء١۷‎ /٠٠١( والطبراني في المعجم الكبير‎ ))41١( وقال: حسن غريب. وابن حبان في صحيحه رقم‎ 
.)١55157( رقم ,2ه والبيهقي في شعب الإيان رقم‎ 
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۳- استحبابُ كثرة الصَّلاةٍ على الس صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ لقوله: 
«أَكَرْهُمْ عَلَّ صَلَاةٌ) ولكن بحب أنْ تعد ابتعادًا تامًّا عنْ أن تكون حَحَبَهُ الرَّسولٍ 
اي CEPHE‏ 
اقول الل هد نا ارقو ل الله اهيوسا تابعة لَحَبَّدَ الله عمجل ولا يُمْكِنُ أبدًا 
أن نَجْعَلّها أكثر وأقوّى من عة الله عل بل ولا مُساوية؛ إلا و الأمور الشَّرْعيةء 

فطاعة الرّسول عَلَصَامولتَك كطاعة الله تمامًا ولا فَرْقّ. 
RN ODAC‏ 


6- وَعَنْ شَدَّاد د بن و نة قَالَ: قال رَسُولٌ الله لا : «سدُ 


و 


e, 


ت 


الاسْتَغْفَاٍ أن قول الْعبْدٌُ: اللهُمَ أَنْتَ رب لا 
عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْت؛ أَعُودْ بك مِنْ م ما ضعت أبُوء لَك بِنِمْمَتِكَ 


ڪل وَأبُو لَك بڏٺبيء فَاغْفِرْ فز لي؟ قله لا يعفر الوب إِلَاأنَت». رجه لحار 


قولَهُ: «سَّدٌ الاسْتِغْفَارا: يعني: أشْرَفه» وَالاسْتِغْفارٌ هو طلبُ الَعْفِرة بأيّ 
صيغة كن سواءً كانت بقول: 20 اغفر لي أو بقول: «أستخفر الله أو بقول: 
«اللّهُمَ يا مار أو ما أَشْبََ ذلك والَغْفِرهُ: هي طلبٌ العفو والتسامُح عن الذَّنبء 
. سترٌ الدب انا و أخذنا هذين العنيين -وهما العفو والستر- منّ الاشتقاق؛ لذن 
المهْرة منت مُشْتَقَةَ من المعْمَرِء وَالعْمَرٌ ما يُوضَعٌ على الرأس من حديدٍ أو نحو ناء 
للسهام» ففيه سترء وفيه وقاية. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» رقم .)٦۳۰7١(‏ 


۸4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 
لامو‎ 6 Ef 


قوله: «اللهمَ نت رَيّ» لا إِلَه إلا أنت» ONG Na‏ 


ET 12o 2 >‏ ا 2 
قوله: ١حَلَقَتَيِي):‏ هذا فعل من مُقتضى الربوبيّة؛ لأن معنى الربوبيّة اوا 
0و 5 و ۶ 0 و س0 
مالك مُدَيْرٌ فيقولٌ العبدٌ: «أنت رَ» ثم يقول: ١حَلَفْسي).‏ 
9 ر چ ر o‏ ےه ےار عن الى - 0 دق 
قولة: «وَأنَا عَبْدَكَ»: عَبْذك كَوْنَا وشّرْعَاء لأن هذا القولّ من مُؤْمنِء فأنا عبذك 
ا بي ما شئتَء وأنا عَبْدُكَ شَرْعَاء أقومُ بأَمْرِك» وأدعٌ عرْيّكٌ. 
با و 2 ڪر و ےو 
فَإِنْ البعض يقول: إن المرأة لا تقول «عبدك»؟ 


و 
آمك 


من العلّماء ور المرأة : تقول ووأ 1 متكا ومنهم مَنْ يقول: المرأة 
تقولٌ: «وأنا عَبدّكَ» اَاعَا للَفِْءِ وهي في الحقيقة عبد لله باعتبار الشخصيء لا باغتبارٍ 


مو 2 


الأمةء فكلمة «شخص» فک و «عبدك ابن عَبْدك ابن أَمَتِكَ). فهل ل 


ےن 2 و o2‏ 


المرأة: (أنا عبدك اين عَبْدِك»» أم 7 ول «أنا امَك بنتٌ عَبْدك)؟ 


الجوات: المرأة 3 تقول «وأنا متك وأنا على عهدك ووغدك ما استطغت»» 
وهذا أقربٌ إلى الصواب؛ لن إبقاء اللّفظ : «وأنا عبدك) يحتاج إلى تأویل» وأمّا «وأنا 
أَمَتَكَ) فلا يحتاح إلى تأويل؛ لكا A E‏ الله عَرَبجَلَ؛ ولهذا جاءَ في الحديثِ 
الصحيح Yi:‏ متعوا إماءَ الله مساجد انل 

قولة: «وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ TT‏ : عهدك آي افو 
وعدك بالثواب. ففي الأول التزام م بالعمل» وفي الثاني إنان بالجزاء؟ لذنَّ الله د 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» رقم ))40٠(‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم (447)» من حديث 
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علينا الحَهُدَ والميثاقٌ بها أعغطانا من العِلْم والعَقَلِء وبما بَعَتَ إلينا من الرَسْلٍ أن نُؤْصنَ 
به وتَعّْدَهُ على وعد بالثواب والجزاءء أي ني مُصَدّقٌ بالوعدء ففي هذا إيهان 
وعمل صالحٌ» فالعهد يضمن العمل العام بوالرع لق الجواته ولكنّهُ قالّ: 
«ما اسْتَطَمْتُ" أي مد اشتطاعتي أو مهما اْتَطَحْتُه فعلى الأوّلِ تكون (ما) قضدرية 
رة وغل الثاق تَكون (ما) رط وجدوائها دوف الى :ما انتطعتث فاا فاعل» 
والاستطاعة هي المَدْرةٌ ومنه قولَهُ تَعالَ عن الحواريينَ» حيث قالوا: وکل سط 


و“ رم سم كا ص 


ريلك أن برل عا مايذة ن الا * [المائدة:؟١١]»‏ وهي ا ا لذن 
الطَاعة مَعْناها فعلٌ الشيءِ عن انْقيادٍ واختيار. 

وقولة: ما اسْتَطَعْتُ»: هل هو للتّرخيصء أو للتشديد؟ فهي تحتمل هذا وهذاء 
ا م بالعهد بِقَدْرِ الاستطاعة» وأنَّ ما وراءً 
الانتطاعة لين مكلفابه وا اقولة ال e‏ 
أي: م من وجوه وشديدة من وجو آحَرَء فين جهة أن الإنسان لاي أن 


و 


في فعل الطَّاعةٍ اكول ا لا يكلف فوقٌ طاقته تكون 


سر سے 


0 
آ 


جهده ۰ 


قولةُ: ١أَعُودُ‏ ب بك م مِنْ شر ما صَِبَعْت): : بضم و التافة أي: أعتصم بك من 
ما صَبَعْتَ أي من ا فإن 2 كلها شرٌ» ومُوجبة 5 للعقوبق إلا أن يعفر 
الله جل 

فول علد : «أبُوء لَك بنِعْمَتِكَ عإمَ): تفع أعترف لك أي لله عَرَوِجَلٌ بنعمتِكٌ 
نارول «أبُوءُ لَك أبلغ من قول: أبوءٌ ب 3 لا ذا لشي ولط 
على الشکر لله عمجل والاعترافٍ بنعوه. 


A4٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ا 
قوله کا ١و‏ آٻوءُ لَك بڏنبي»: أي أعترفٌ لك بِدَنْبِيء و(ذَنْبُ) هنا مَصْدرٌ 
ضاف فيكون عام لكل الذنوب» والاعترافبالذَّنيِه يعني سؤال الخْفِرة؛ ولهذا 


و“ 


قال: «قَاعَفِر لي؛ َه لا يَغْفْرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ): اغْفْرْ ي: يعني اعفُ عن عقوبتي» 
واس علٌ؛ لذن الَخفِرةَ مَأخوذةٌ من الغ وهو مُتَضَمّنٌ لشيئين: السّتر والوقاية؛ 
ف وقوه الذقوت إلا أ هذا ا وا ن نان ا ا اغا 
يَوووا قا ون PN E N E‏ 
في قوله تَعال: « وات دا فَمَلُوَأْ فة أو ظلموا انش روا الله َأسْمَعْفَروا 


م 


ديه ومن يعفر الوک مجك إل لَه [آل عمران:185]» أي : لا أحد يَغْفِرٌ ها إلا الله 
عرجل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ قضيلة هذه الصَّيعْةٍ من الاسْتِعْفَارِ؛ وذ من قوله: «سَيّد الاستِغفار». 

- أن صيمَ الاسْتِغْفارٍ تختلفُ؛ فبَعْضُها أشرفٌ من بعض؛ وذلك لأنَها 
لو كانت سواءً لم يكن هناك سيد ومسو ولكنها تَحْتَلِفٌ. 

۳- بيان وجه كونٍ هذا الاسْتِغْفَارٍ أو هذه الصيغة هي سيد سيد الاشتغفارء أا 
ST AE‏ 

تالا عز افر يوب الله عََعِجَلَ؛ِ لقوله: «اللهُمَ أنْتَ رَي). 

e Es‏ الله) التي يدنن مها المطوّفونٌَ الذين 
يطوفونَ بِالكَعْبة» حتى أك لَتَسمَعْ نّم يقولون: "امغر لي يا اف الهم كني 
يا الله الله اززقني 5 الله فهذه صيغ بذعيّة لم ترد عن الى کا و«اللّهُهَ) 
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خير من كلمة «يا الله»» ولا أعلمٌ أا وَرَدَثْ بهذا القدر الذي يَقولّهُ المطَوفونَ. 

1- إقرارٌ العبد بقوله: دلا إل إلا نت وهنا لقول: الا عا 
متَضَمّنٌ لتوحيد الرّبوبيّة والإقْرادٌ بتوحيد الرّبويّة مُسْتَْزِمٌ لتوحيدٍ الألوهية, 
فمَنْ أقرٌ بتوحيدٍ الألوهيّة فقد أقرّ بتوحيد الرّبوبيّة ضما لله لن َع ولن يأ 
إلا الرّبّء وما مَنْ أقرّ بالرّبوبيّة ولم يقر بالألوهية فإنّهُ مُتناقِضٌ؛ لأنَّ إقراره 
بالرّبوبيّة يلرم أنْ يقر بالألوهية؛ ولهذا بحت ال دات على أولئكٌ الذين كرون 
وا بام يُقَرُونَ بتوحيد الوُبوبيّة ويقول: كيف ثُقَرُونَ بأنَ الله هو الوب 
ولك لكك هيع اون و غا 

۷- إقرارٌ العبد بالًبوبية على وجْه التفصيل؛ لقوله: «حلفتتي»ء وبالألوهيّة 
على وجو التّمصيلٍ أيضًا بقوله: وأا عبْدّكَ. 

۸- تجديدٌ العبدِ لا عَامَدَ الله عليه» وأَنّهُ على عَهْدِهِ الذي عاهَدَ الله عليه 
وهو أن يقو بطاعّه وشَّريعتِه. 

4- أن من تمام الإيانٍ بالله عل أن يُؤْمِنَ بوعده؛ ولهذا قال أولو الألباب: 

ا ا ولا ني يع الد ےک غرف ]يتاذ + 
[آل عمران:٤۱۹]ء‏ ولإيمانٍ العبد بوَعدٍ الله» ولولا ذلك ما عمل عملا صاًا؛ لاك 
لوال ای إضان: اذا تنما عمل صاع قال: ار جر بذلك ترات ات وأخشى 

ااا ا مرم أن يون على عَهُدِ الله ما اسْتَطاعَ» ففيه إقرارٌ واعترافٌ 
أنَّ العبدٌ حب عليه أن يقومّ بعهدٍ الله عا بقدر اتطاعَه» ولكنْ يُمْكِنٌ أن تَكونَ 
ا و تكن أن تكون ا 


۸٤٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أن الإنسان يَعْتَصِم بالله من شر ما صَتَعَ» وذلك على وجهين: 
و چڪ O‏ 3 و 
الوجه الاول: ان يعمو الله عنه وذلك بعد وقوعه. 


ا 
¢ ت 0 


ت ع2 “2 )هم ر وو الى 0 ٠‏ 0 12 
والوجة الثاني: أن الله تعالى يوفقه للتوبة مِنْ هذا الذي صَنَعَ؛ لآن الإنسان إذا 
+ بل م سمس كص وه 7 5 ۹ 4 ٤‏ 0^ 
تاب وقاه الله شرّ ما صََمَ» فهذا الدعاءٌ يَصَمَنٌ الأمرين حَمَيعَاء ما أن العبدَ يقول: 
ع و 5 رمه اه 3 ء ° 78 
أعوذ بك يمن شرٌ ما صَبَعْتَ وفقني للتّوبةِ منه» أو اعغفٌ عني» وكلاهما حق. 


7 اغراف الخ نح الله وتعجة اث تعال عل الد توعان : 


و ۶ 0 
: تشترك فيها الخلائق» وهي التي شار الله إليهاء بقوله: وما من 
يوا ا 3 م 0 سدس هماه > رع ٠‏ كه و و 0 5 
دابَةٌ في الارض إلا على الله رِرْقَهًا» [هرد:٦]»‏ وهده النعمة تكون للمؤمن والكافرء والير 

» < 0 5 1 0 و2 ر 2 عر هه ر ے 1 
والفاجرء والادمى وغير الادمى» كل الحلق رافلون بزعمة الله عَرَبَجَلٌ. 
E N‏ و انير E‏ 2 

والنعمة الخاصة: وهي التي يمن الله بها على عبله» وهي نعمة الدين والدنياء 

5 و ا 2 > :روم <٢‏ ہد سرج 2 عي لي 
ومنه قول الله تعالى: الوم أ ملت کک دیک وَأَمَصَتٌ یکم نعمت # [المائدة: 7]» 
71 5 79 4 5 _- 5 َه 5 0 ب و أ 2 2 2 

N‏ 0 فى ساد ٣ e‏ ا 
الحقيقيّة؛ لأنه لا أَحَدَ أنعم بالا ولا شد الشراحًا في الصدر ولا آطيب نَفسًا من 
N 7‏ ب 2 ع لاو لاي ا ا 
المؤمن» وكلما ازداد الإنسان إيانًا ازداد صدره انشراحًاء وقلبه طمأنينة» وصارٌ 
لا ری شيا حزن إلا وقَرحَ به رجاءً ثوابه عند الله عل 

ا 5 5 0 ے2 ٥‏ ډو لے ر م 7 0 
مثال للنعمة العامّة: الصّحة والرّزْق والنعم التي يتنعم بها البَدَنء وهذا كثيرٌ 
50 و ر ر ا معد مي ول 5 26 

ويشيرٌ إلى هذا قولة: وما من داب في الأرْضٍ إلا على أله رزفها» [هود:1]» فالرَّرْقَ 


9 > دير رت . ا امه 8 مك دعومو سس دير > عع عدي سه 
نعمةٌ وقالٌ عمجل في آل فِزعونَ: ٭ مَأحْرَحَتَهُم من َنَت وصور ) وکو ومَقَا و کریر 4 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) AY‏ 


[الشعراء:۸-۷٥]»‏ و َعَم كانوأ .فيا كهينَ € [الدحان:۲۷]» أي: : ونم كانوا فيها 
فاكهين. 

ومثال التَّعْمةِ الخاصّةٍ: وهي نعمةٌ الدّين فالإسان المؤْمنُ يَعْتَرفُ بالتعْمتينِ 
جميعًا» العامة والخاصّة. 

۳- الاعترافُ بالدّئب؛ وأنَّ الاعتراف بِالذَنْبٍ لله عل ليس منّ المجاهرة؛ 
لقوله: (وَأبُوءٌ لَك بدَنبِي): أي أعتر ف ني | 3 لذي يعرف بالدَّْ عند الاس 
فهذا من المجاهرة؛ ولهذا جاءَ في الحديث: اص متي مُعَاقٌ إلا المجاهر ي الذي 
تلن ونه مه اللشى يطبق عدت ولاح فوذا ا 

5 التَوَسّلٌ إلى الله عا بحال العبد؛ لقوله: «وأبُوء لَك بذّنبي»: أي أعترفٌ 
بِدَنبِيء يعني: وإذا اعْتَرَفتٌ بِدَّنْبِي فأنا حتاح لَخْفِرَتِكَ. 

ال م 

فإنْ قال قائل: أليس الرَّجُلُ يستغفرٌ لأخيه فيُغْمَرُ له بِاسْتَغْفَارِهِ؟ 

وات ا لك هل اعفار أن له أو أن يشال الله أن عفد ل 
هي الانيةٌ بلا شڭ؛ ولهذا قال لني عآسَكَمْولتَكمْ لعمّه أي طالب: «لَأَسْتَغْفِرَ 
َك ما لم أنه عَنْهك!' ۽ فنهي عن اسْتِعْفَارِهِ له. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم (7079)» ومسلم: كتاب الزهد 


والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. رقم (۲۹۹۰)ء من حديث أبي هريرة ركن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله رقم (١١١١)ء‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (75)؛ من حديث 
المسيب بن حزن وَيدعَنة. 


عله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

7 التَوَسّلُ إلى الله تَعالٌ بِصِفَيِه؛ مثل قوله: اله لا يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَ». 
فإن الوس إلى الله في الدعاء يَنْقَسِمُ إلى قِسْمِينٍ: ممنوع وجائز» وال جحائز أنواعٌ: 

الأول الول إل الله فال بأشياته عُموما: 

الثاني: اسل إلى الله تعال باسم حاص من أسائه. 

الثالث: التَوَسّلٌ إلى الله تَعالّ بصفاته عمومًا. 

تر ود و ا ص 

والرَّابعٌ: التوَسُلُ إلى الله عا بصفةٍ من صفاته. 

ولقافس: الول إل اله شقل من افعاله: 

والسادسُ: انسل إلى الله تعالى بالإيمانِ به ورُسّلِهِ. 

والسابعٌ: الوس إلى الله تعال بالعمل الصَّالِح. 

والثامنٌ: التَوَسّلَ إلى الله تعال بحال العبدٍ الدّاعى. 

والتاسعٌ: التَوْسل إلى الله تَعال بدَعوة مَنْ تُرْجى إجابة دَعُوتِه. 

هذه تسعة أنواع كلها جائزةٌ. 

4 ا ا ع ا بوه 10 ات ا‎ : 0 aT 

أمّا التوسل الممنوع فهو التوسل الشركي» كفعل المشركينَ الذين يَعْبدونَ 
الأصنام وبقولون: لما نعبدهم إل لیقربوتا إلى أله َل © [الزمر:*]» فججعلوا اشر ك 
وسيلةً إلى الله عَرَِجَلٌ أي وسيلة إلى قرب الله. وهذا من أكبر الظلّم» أي الَمْنوع» أنْ 
وسل إلى الله تَعال بها ليس بوَسيلةٍ؛ لأن التوسّل إلى الله تَعالَ بشيءٍ ليس بوسيلة 
5 3 ل عر ر : 38 E‏ 0 
عڏوان على الله عا وقول على الله بلا عِلْم! وقَرْضُ على الله تعال بأنْ جيب 
بأمر ليس سَبِبًا للإجابة!. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) ۸4۹ 


ومنه: انسل إلى الله بجاو الَبىّ يك فان جاه التَبىّ كه ليس وسيلة إلى أن 
يَغْفِرَ اله لك أو جيب دُعاءَكٌ؛ لأنَّ وَجاهةً الرسول عََهِآصَكهُولئَكةِ إلا تكون له هو 
وده نعم إن الاس في الدَنْيا يسلود إلى اُلوكِ بجاو مَنْ حَوْكَهُم» أا الله عَرلٌ 
فلا وسل إليه بجاو أحدٍ. 

١‏ - أنه يبي للإنْسانٍ أن خرص على ذُعاء الله تَعالَ به؛ لأنّهُ سيد الاشتغفار. 
0 


ا ا e LS‏ 
٣٣‏ - وَعَنِ ابن عُمَر ينعت قَالَ: لَمْ يَكَنْ رَسول الله ييا يَدَعٌ هَولاءِ 


ا > وه ےم > بوره بير فق هد و ا م 9٣ر‏ ہے 
الكلاتِ حِينَ يمي وَحِينَ يُصبح: «اللهم إني أشألك العَافِية في ديني» ودنياي» 


0 7 وت 6 ت سمه ° 7292| ل ه وم يارت تي ر اه 
وهلي وَمَالي اللهم اشر عَوْرَات وان رَوْعَاتِء وَاحُفظني مِنْ بن يَدَي ومن 
6 ف 2 م هموس عو ل اي لو o‏ مه 

حَلفِي» وَعَنْ يَمينيء وَعَنْ شَلي» وَمِنْ فوقي» وَأعَوذ بِعَظمَتِكَ أنْ أغتال مِنْ تحټي› 


ر ر ع2 o‏ وص ° ل سا تبن سس 1 
خر جه النسائَيء وان ماجه» وَصحَحَه الحا . 
الشرح 


7 0 ر ۶ یی سار ت 7 ٠.‏ 

قولة: «لَمْ يِكنْ رَسُولَ الله يكِهْيَدَعٌ هَوّلاءِ»: في هذا استعمالٍ «هؤلاءِ) في غير 
E a O TE‏ ل E‏ 
مَنْ يَعقَلء وهو نادر في اللغة العربية» لكنه ثابت» ومنه قول الشاعر ': 

ا و سوس 10 دم مر 6 رع سم 6 2 1 

ذم المنازل بعد مَنزلة اللوى وَالعَيْش بعد اوليك الأيّام 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)۲١‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم »)٥۰۷٤(‏ 


إذا أصبح وإذا أمسىء رقم (١۳۸۷)ء‏ والحاكم في المستدرك .)011//١(‏ 


٠0م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع ع -ه ۶ه 

فأشارٌ إلى غير العاقل ب«أُولئكٌ» وهو قَليلٌء فما هو الكثيب إذن؟ الكثيث أن 
يشير إلى كمع غير العاقل باسم إشارة الُوَنَّثِ المُفْردةِه فيقولُ مثا في هذا الحديث: 
«يدع هذه الكلات» أو تلك الكلمات» وقول «هؤلاء الكلات» الكلات جمع 
5 کا 2 5 ام 5 5 3 o7.‏ و 
كلمة» والكلمة في اللغة العربية وفي الخطاب الشرعىٌ ليست هى الكلمة المعروفة 
في اضطلاح النحويينَ. 

و > وه ص وه 3 > رار 0 E‏ 

وقوله: جين يميي وَحِينَ يصبح»: أي حين يَدخل في المساءِ» وحين يُدخل 
5 2 ره و 4 7 020 
في الصّباح, يَدْحْلٌ في الصّباح إذا طَلَّمَ الفجرٌ؛ ولهذا تُسَمَّى صلاةٌ الفجر صلاةً 
الصّبْح» وفي المساءِ يَدْْلٌ إذا صل العصرّه فإنّ صلاةً العصر بها يذخل المساءً. 

ثم متى ينتهي الصباح؟ ومتى ينتهي المساء؟ 

قيل: ينهي الصاح إلى وقتٍ الإضحاءء بمعنى أن لت تش a‏ ارجا 
الأزضء فحيتئذٍ يون الصَّباحُ قد انْتهى» وقال بِعْضُهّم: إلى الرّوال. 

۶ 9 ۶ ت 1 عو ت 

أا المساءٌ فيننهي حينم يَخِيبُ بيا التهارِ في الأفق» وهو إلى فرب تُلْثِ الليل. 

وقال بَعضهم: إِنَّهُ نه ينتهي المساء بدخول وفت الاخ ال 


وعلى كَل حالٍ: الأمرٌ في هذا واسمٌ» وإذا أرَدْتَ أن تحتاطً فبادِر الأمرّ من أَوَلِهِ 
حتى تحتاط لنفسِكَ» لكنْ هناك أذكارٌ وأؤراد قيدَثْ في الليلء وبَعْضّها قُيّدَ في الها 
أو قيّدَ بعد صلاة الصَبْح. فا قيّدَ بشىءٍ من هذا وَجَبَ أن ميد به. 

ول الله إن سأك العاف في دييي»: قول الرسول ل يحاطِبُ 4 


وجل : «اللَهُمَ ني الك العافية 2 ديني»)» والذين کل ما يَتَقَر د ب به اعدا إلى ريه 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) ۸0۱ 


عر ت . . , 2 2 ' .6 
عمجل والعافية ي الدينٍ تشمل شيئين: 
ع 


الشيء الأول: العافية e‏ 

والشيءُ الثاني: الغافية شن الشهوات. 

فأمًا العافية منّ الشيّهاتٍ: ادي أن الله ل ¿ عليك بالعلم» الذي هو 
ور تبتتدي به» ولا يتش عليك ال حق بالباطل؛ ولهذا جاء في الذّعاءِ المأثور: «اللّهم 
أرني الح حقا واززّقني اتَباعَُ وأرني الباطِل باطلًا وازرقني اجْيَنابَُ» ولا تَجعَلَهُ 
26 1 ا فَأَضِلٌ)7". 

ما العافية منّ الشّهواتٍ: فهو أن يَسْأَلَ رَه أن يُعافِيَهُ منَ الإيراداتٍ السّيّة؛ 
ا ا 
ولكنْ لا يَمْتَنِعُ عنه. يَعْرفٌ أن ا لذ كله 

فعندنا الآنَ مثلان: 

و 

لل الأوّل: رجلٌ وَقَمَ في باطِلٍ وهو لا يَعْلَمٌ» فنوعٌ بلائِه م الشّبْهاتٍ. 

ورجل آخَرُ: وقَمَ في باطِل يعلم أنه باطِل نفسّة دَعَنَهُ إليه» فهذا بلاؤه 
من الشهوات: 

إِذَنْ: مدارٌ الضَّلالٍ على هذين الأمرينء إِمّا الجهل وإمًا الهّوى» فإذا سَأَلْتَ الله 
العافيةً فِنّتَ تسأل الله في الواقع عِلَاء وتَسْأَلَهُ مُدَى وتَؤْفيًا. 
)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء (۲/ 179) بنحوه وقال العراقي في تخريجه: «لم أقف لأوله على أصل». 


وذكره أيضا ابن كثير في تفسيره )٥۷١ /١(‏ وقال: «الدعاء المأثور» ولم ينسبه لأحد. ونسبه 
البهوتي في شرح منتهى الإرادات (۳/ )٤۹۷‏ لعمر نة موقوفا. 


Ao‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
e‏ : الدَنْيا: 0 لله انی 39 د وا 
1" 4 هذا من عافية الدُنْيا ۰ يَعافِيَكٌ الله تحال ف أهلك» بمعنى 
أن ْمَل أَهْلَّكَ في طاعَتِكَ. وفي تَوْحِيِهِكٌء وأن يهم لك. وأن لا يدر صَفْوَكَ 
فيهم بمرض أو عاهة اما اسه ذللكة: 


0 
بل > ۶ 


قولّة: «وَمَالي) : فتسأل الله أن يُعافِيَكَ في مالِكَء بأن يَحْمَظَهُ ويَقِيَهُ الآفات. 


سواءً كانت الآفاتُ بفعل الله عَتَتبَلّ أو بفعل كلوق خرن وقون ونان 
ذلك. 

قوله: «اللهم اشر عَوْرَاتي»: اسر بمعنى غَطَّ والعؤْرةٌ ما قبح ِن قول 
أو عَمَل» وسَبْرُها أن يُوارِيّها الله عَريلّ عن أنظار التاس فلا يَسْمعونَ فَوْلَا يسو 
ولا يَرَوْنَ فِعْلا يَسوءٌ. 

قولّة: «وَآمِن رَوْعَاتي): أي اجعَلني ES‏ 
لقول الله تعالى: 9 فلم دَهَبَ عَنْ رهم الروع انه الى € [هود:٤۷]»‏ والإنسان 
SS‏ الع 
وإبراهيم الام أصيبَ بالرّؤع» برشي اميد بالروع» ومحمّدٌ اة أصيبَ 
بالرّوْع أوّلَ ما جاءَهُ الوح وضَمَّهُ جبريل» ولكنّ هذا الخوف والرَّوْعَ ليس حَوْفَ 
العبادةٍ ولا الحَوْفَ الذي يسرم ترك ما أمَرَ الله به ورسولة. 
وَمِنْ فَوقي»: هذه خسة جهاتِ. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 65م 


م 
0 


قولّة: EE‏ نعظمّتك ن اغا مِنْ تحت » TT ET‏ 
ا العذاب الذي يَأ ين تحت أشن وأعظة؛ ولهذا اعْتَصَمَ الب يك بعظمة الله 
أن يُغْتالَ من تيه من الشياطين» منَ الجر من الحَسْفِء وما أَشْبَهَ ذلك. 

ومعنى «أغتال»: فى اهاه و ااال هو الل :بغي عداو لبان يقل 
اوو ولك أن اا مو وين ا شان رع 
يمينه» أو عن شماله» أمكتة الفرارٌ من فوقه» فربّ) يَمْكِنْهُ إذا شَاهَدَ أسباب العذاب 
أو ما أَشْبَهَ ذلك يَمْكِنْهُ أن > يِ تب لکن إذا جاءهٌ من تحت وحُسف به وهو غافل 
9 ضار هذا أشد. 

وعلى كُلَّ حال: کان الرس ول عَلَهاصَكاةاتك لا ير هذه الگلهاتِ. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - الُحافظة على هؤلاء الكَلاتٍ اقتداءً بالرّسول يكلل. 

۲ أن هذه الكلماتِ مُقيلة بالصّباح والمساءء» ى) كان ار مقو ل كلل 
الصباح والمساء. 


(is. 


0 حل لتر E‏ | 5 3 و 

فإن قال قائل: وهل إذا قالها في غير ذلك يمن وسط الليل أو وسط النهار يكون 
مُبتَدعَا؛ لأنّهُ أتى بالعبادة في غَيْرِ وقتها؟ 

دوعي ابوه NPD RR‏ عير قياسًا 
00000 


مله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 و 


- أن كل إنسانٍ عُرْضْةٌ للآفاتٍ في الدَّينٍ والدّنيا والأهْل والمالِ؛ وجْههُ أن 
يم يوالصلاةوالسَلام وهو شرف بني آذ م يَمْكِنْ أن يصات بذلك» فَمَنْ دوته 


من باب أو 


م( 


-٤‏ أن البلا يكون في نفس الإنْسانٍ وفي دينه وفي أَهْلِهِ وفي مالِه؛ وقد ذَكَرْنا 
في الشّرِح أن الابتلاءً في الدّين يَنْقَسِمٌ إلى قِسْمِين: شبّهاتٌ وشَهِواتٌ. 


0- أن الإنسان ا بسؤال العافية ةف الذي والعافية ٤‏ الدُنْا؛ لذن الإنسان 


ل 


قد تل بمرض سی في بدو وقد يل باط الاس عليه وأكْلٍ كوه و سه 
حاضرًاء ايانس افك هذا ا «ودْنيايَ». 
- أنه لا حَرَجَ على الإِنْسانٍ أن يَسْأَلَ الله تَعالّ العافية في المالء ولا يُقال: 


م و 


إِنَّ الوَرَعَ آلا يعلق َلبْكَ بِالِكَء فهذا خطأء سيّدٌ الوَرِعِينَ محمد ف ومع ذلك 
يسال الله أن يُعافِيَهُ في ماله. 

- أن العافية ف الأهل مقد 0 مه عل العافية ٤‏ المال» وعل هذا فاا ا 
و 
لضي رضن الك ,کی بوا رون دی 3س 
مالّكَ؟ ولهذا مى السَّفْهِ في العقل والضَّلالٍ في الدّينٍ أن بعص النَّاسِ اليوم يُراعي 
مال اعا كر و حاف عله ر اهل غر مال نه 

- أن الي اكولس له عورات؛ لقوله: «اسْك عَوْرَات)» فهل يُمْكِنّ أن 
.م أو شال ا عوراتي إن کانٹ»؟ نعم يحتمل هذا وهذاء 2 
الالام ليس مَعْصومًا منّ الخطأ في غير الوحي» فقد يَجْتَهدٌ و مط ولكن الله 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء ) A00‏ 


تَعالٌ لا يمره على خطأ ابد وهذا من ستر ذلك» التين الل فول عقا أله 
لت ل E 2 ENE‏ ا صَدَهُوَاْ وَتَعَلمَ الكذييت # 
[التوبة:*4]» ويقول له الله عن E‏ ل لى أنعم اله عه وأنعمْت عليه 
ميك عك رَوْبَكَ واب اله عاو e‏ 
ومسو ولا كه اك یک 6 اتيت ع 


TS 


سے 4 2و 


له: َا و ما أحل الله ا Hh‏ 
[التحْريم:١].‏ 

وعلى كُلَّ حال: لنا أن نقولّ: إن الرّسولٌ عبياصكاولتا لم يسال سر 
عوراته» إلا وهو محتاحٌ إلى ذلك ولکته لا د يقر ارسآ على خطأء ويمكِن 
أن يقال : «اسَْرْ عَوْرَاٍ إن كانّث» ولا يَلْرَمُ مِن ذلك الوقوعٌ» کا لم يَلْرَمْ وقوعٌ 
الَّرْكِ منه في قوله تعالل: لن اشرت لطن عملت وك من لسر 4 
[الزمر:16 ]. 


05 ای کے کد( غ 58 4 م 057 رم ه 
- أن النبى الَا كغيره من البشرء يَلحَقه الروع؛ لقوله: «وامن 


فن قال قائلٌ: وهل نقولُ بأنَّ هذا دعاءٌ بأنْ بعل الله في قلبكٌ مانا إذا حَصَلٌ 


روع أم هو دُعاءٌ برَفع الرَوْع وتحفيفِه إذا وَقَعَ؟ 
الظاهرٌ الأمرانء يعني آمِنّي من الرَّوْعاتِء أو ارْقَمْ عني الرَّوْعَ إذا رل 
والإنْسان ححا لهذا وهذا. 


١6م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٠‏ أن الرّسولَ يك مقر إلى حفظ الله؛ لقوله: «وَاحْمَظَنِي من بَْنِ يديا 
ب وان ده قن كم كا ير : ٍ 
وهذا يرد دَعوى الذين يَدعون أن النبيّ َه قار على جفظهم» ولهذا يستغيثون به» 
ويَسْتَعِينونَ به» ويَستعيذون به» ويَعْتَقِدٌ الواحد منهم أنهي حفظ الأ سول اة فيقال: 
إن الرّسول اة هو نفسّهُ حتاج إلى جفظ اله!. 
د التبَسّط فى الدعاء؛ لقوله: «واحفظتى من بين يَدَىّ...؟ إلى 
آخره؛ إِذْ بإمكانه أن ياق هذا جملا ل «احفظنى من كل تاح أو: امن کل 
2 ا 0 م 3 
جهةً). لکن الط ف الدعاء أفضلٌ وجوه ثلاث: 
2¢ و 2 2 ا 05 3 2 ¢ 2 
الوجة الأوّل: طول مُناجاة الله عَرَجَلّ وكَلنا يَعْلَمْ أن الإنْسانَ يحبُ أن يُطيل 
المناجاةً مع حَبيبهء والرّبٌ عل أحبٌ شَيْءِ إلى المؤْمِنِ. 
الوجة الثاني: أن التفصيل يودي إلى الاشستحضاره اسْتِحْضار الذنوب إذا كانث 
دَنْبّاه واستحضار الحاجة إذا كانت حاجةء ولا شك أن التفصِيلٌ في ذلك أو منَ 


ت 


الإحمال؛ لأن عند الإجمال قد يغيبٌ عنك تَىءٌ مما تريد أن تَذْعَرَ الله من أجله؛ 
ولهذا جاء ف الحديث: «اللْهُمَ اغف لى ذنبی کله دقه وجله. ڪلانيته وسر ه» وأوَله 
7 ع ا CT‏ ر يي 0 وم 5 ٠‏ _- 
وآخْرَة)'' مع أنه يكفى أن يقول: «اللهم اغفر لى دنيئئن کله)» وكذلك في ذعاء المبت: 


0 2 0 
2 0*۰ ی رك ب و > َ ٣ے‏ 8 OT‏ ۲ 7 د 
١»‏ لله اغفر لحينا و ميتناء وصضغبرنا وكبيرناء ودذكرنا وأنْتَانا»' 7 فكان يغنى عنه: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم »)٤۸۳(‏ من حديث أبي 
هريرة ريفْعَنة. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۸). وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم »)۳۲١١(‏ والترمذي: 
كتاب الحنائز» باب ما يقول في الصلاة على الميت. رقم ))٠١75(‏ وابن ماجه: كتاب الجحنائز» 


س سا و دو 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 8637م 


«اللَّهُمّ اغْفْرْ ينا ومَيّّنا عن كَل ذلك» لكنًّ التفصيلٌ فيه مَصْلحة. 

الوجة الثالتُ: كَثْرةُ التّوابِ؛ لأنَّ كَل مل تَطَفْتَ بها فاتك مُثابٌ عليها؛ 
لامتثالك 2 الله سبحانهوتعا في قوله: #أدغون أَسْنَحِبَ لَك [غافر:10]. 

وإِنْ شء شئت زد رابعًا: : وهو التَأسّى بِرَسُولٍ الله صله وسار ولكنّ هذا لا يعني 
أن تأي بالألفاظ الْمَكَّرةٍ التي ليس فيه إلا الإطالةٌ بدون فائدة» فان هذا يهى عنة 
ال ار ل ا 
طويلةٍ تُلَةِ غير واردة عن النبِيّ عَلاصَكةوَلتََ وهي أيضًا مُكَرَّرةٌ تكريرًا إِما لظ 
وإمّا مَعْنويًا. 

7- أن الإنْسانَ يخافُ من العذاب أو الاثتقام يَأتيهِ من أسفل أكثر مِنْ أذ 
فين 2 قياف اركوة بهذا قزلة ا 0 00 

-١5‏ جوا السّجع في الذّعاء؛ لأن في هذا الحديث سجعاء في قوله: اسه 
عَورَاتي» وَآمِنْ رَوْعَاةِ تي)» وغيدُ ذلك ولكنَّهُ ليس سَجعًا ظاهرًاء إلا السّجعٌ في الدّعاء 
لابَأسَ به بشرط ألا یکن مُبَكَلمًا. 

سس :6 7 .سسس 
ا 0 َقُولُ: «اللهُمً إن 


و 


أَعُودْ بكَ من رَوَالٍ نِعْمَتِكَ وول عَافِيَتِكَ وَفْجَاءَةٍ نِقَمَتِكَ وک ۾ سَخَطِكَ) 
1 سهد ره و )١(‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر آهل النار النساء» رقم (۲۷۳۹). 


A0۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۶ 3 


الشرح 


2 


37 ور 0-9 تحول العافية يعني إلى مَرَضٍ» سواءً كان مَرضًا ديت 
أو مَرضًا دُنْيوّاه وسواءً كان مَرَّضًا في البَدَنْء أو مَرَضًا في المال» أو مَرَضًا في الأهل. 
مه أن الرّسول الالام كان يَسْتعيذٌ بالله من كول العافية» يعني رها 
من حال إلى حال. 


N‏ ر مُفاجنًا کیا في قول الله اا توا 5 أكذ ال أن 
e‏ اخ ES‏ © اولي امل افر أن با کر م اشا ص وَهُم 
E‏ :4۸[ نائم آم اا بالانتقام ااذ باللّه» لاعبٌ في الضحى 
ياجأ بالاثتقام. 

لو قال قَائلٌ: وهل يُمْكِنٌْ أنْ نقولّ: إن الرّسول عََواصَكَمْوَالكَةِ شى أنْ 
قم الله منه فيستعيدٌ أو قالّ: «فجاءَة نِقَمَتِكَ) التي تكون من فعل غيره؟ 


والجواث: «فجاءة نِقَمَتِكَ) التي تكون مِنْ فِغْلٍ غيره؛ لأن نقمة الله ون 
رصم لھ م ,د 2ے 


للمُخْطئ وغير الْحْطی» كما قال الله: « اموا َة لا ضيب آل ظَلَمُوا ینک 
حاص * [الأنفال:70]» فالذي يَظْهَرٌ لي الثاني وأنَّ السو عَبَواصَكجوااتَك استعادً 
من مُفاجأةٍ النَّقّمةِ؛ِ لأنَّ الله عمل قد يُيلِكُهُم بفعل العاصينَ وإِنْ كان فيهمُ 
الصّالحون. 


۸0۹ 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 


قولَه (وججيسع سَخَطِكٌ): أي كل السّخطء سواءً على المعاصي القوليّة 
أو المعاصي الفعليّة ولط فيد ال فنا 


ومن فوائد هذا الحديث: 
١‏ - افتقار النْبيّ يك إلى ريّه؛ وجه ذلك أَنَّهُ استعادً به تدا صَكمواتَاج 

ع 7 2 عه 5200 2 7 
۲ ان النعم قد تزول حتى عن الانبياء؛ وهذا في نِعَم الدنياء لكن نعم الدينِ 
لا زوللا لا ك أن برد أحدم الأنباء دا قلا مك أن رول تة الله 
عليهم في الدَينء أم ية الق فقد يقم تال عنهم نعمة الدّين» سواءً بنقص | لااد 


لدی البعض» أو بان يَرْتَدَ بَعْصهم. 
*- أن الرّسول والت لتا استعاد من كول العافية» وهذا تضكر بقاء 
نكرل عنهاء فلسر غا ما هو 


العافية» ِذَنْ: فالإنسان ما ف عافية لا د ينبغي أ 
عليه» ما دام ٤‏ عافية» فان ا فليتجة لله ربكل 
4 - نعود ال يكل من مُفَاجأَةٍ الانتقام؛ وهل يشمل هذا ما لو جاءً الانْتقامُ 


ل فشيعًا؟ 
1 70 سے ص و - 0 ° اء 8و 
تاولا إا تَعَوّدَ من مُفاجأة ق الانتقام نه أشد مما لو 


عو 9 
قول: الرسول كلها 
؛ إِذ إِنَّهُ إذا أنى بالتّدريج ربا یکون الإنُسان 2 ا 


لو 
يسأل الله تعااً العافيث عنه. 
و ويرفع 
ثبات السَّخَطٍِ لله جل لقوله صََلنَهعَوَسَر: «وكميع سَخَطِكَ) 


مايُسَخِطّكَ فيكون في هذا اسْتِعاذةٌ بالله من الأعْمالٍ الموجبة للسّخْطِ 
ج 


6م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 أ د و ا و ع 
4- وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو ر تھا قال: كَانَ رَسُولَ الله اة تقول 
00 وذ يك ين غلب اليو وَعَلَبَِ العدى وشانة تة الأَعْدَاءِ) رَوَاه اتسائ 


۶ 3 


الشرح 

0 ى اك و > اه بصم اه ت 0 

ليواي بد مايه سس ا و 
ي: تَراكُمِهِ وکثرټه؛ ولهذا یکون الرسولٌ الالام مَدِيئًا أخيانًاء وأحيانًا يوي 
دای لرل تسا یا ار بی مو ۵ ت ن ر ل 
ا لحمل ولم يَنْقَدَهُ ال من وقصّة الجمل مَشهورة وهي باختصارٌ: كانَ مع جابر جمل 
قد أغياء يعني َعبَ» فأراد أن يسيبة» يعني د يتك فلا ال و الله عله وغل 
آله وسلَّم- وكان يمن عادته أنْ يکود في خرياتِ القوم يقد مَنْ يرقف ويحتاح 
إلى مَعونة» فَحِقَهُ الي بلا ورآه قد أغيا وأراد أن يُسَييَُ فصَرَبَ الجَمَلَ» ودعا له 
فسارَ سَيًا لم ير غه قط ثم قال له الول لاه بغني إا وسامة أربعينَ وزماء 
ولكن جايرًا ا فانْظر كيف كان طَمَعُ الإنْسان کان في بادئ الأمر يريد أن ع 
ثم أبى أن يَبِيعَهُ على الرَّسولٍ عَِآصَلاوَالتَم بأربعينَ درهمًا الذي هو السَّبَبُ في كونه 
صا حل جد ولک ال یرل فال يكن فاعه عله لكنة افرط أن يله إن 
الدينة فوافق الل اة على ذلك وتا قَيم المدينة أعطاءُ الثمَن"» هنا صارٌ ثمنُ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ١۷١)ء‏ والنسائي: كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من غلبة الدين» رقم 
»)٥٤۷٥(‏ والحاكم 6١ /١(‏ »). وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمر» رقم »)۲٠۰۹۷(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح البكر» رقم »)۷۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله كته 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) اكم 


ا لحمل دَيْنَا على رَسُولٍ الله اة لكنه دَيْنَا ليس غالباء والحمد لله أوفاة. 


وقد لا بُو الدَيْنّه وذلك في الطّعام الذي اشتراةٌ لأَهْلِهِ منَ اليهوديٌ فإن 
السو بلا اشترى طعامًا لأَهْلِهِ من يهو 2 وَرَهَئَهُ درعة ومات عَبَتوااضصَكوااتَكه 
وزغا فوهون عند هذا اليَهوديٌ بطعام اشتراة لأهله"» إِذَنْ: مات مديئاء ولک 
هذا الدَيْنَ لم يَغْلِبهُ؛ لأن الدَيْنَ موی بالتزع: ولل لوان هذا الدَرْعَ كفي 
َيِه لأنَّ اهود 9 الدَرْعٌ يوي اال سيول 
بولسم لم يُعْلَبْ في دَينْه. 


بك من الدين». 


000 س سے 0 01 نر a‏ ا س 2 
قوله: «وغلبة العدو): أي: أن يَغلبَّنى العدوء فاستعاذ كلاه أن يغلبه العدو 


3 


ولاشكٌ أن الي رمَا كانتٍ العاقبة له» حتى وإن كان في بعض المواطن 
صل ما صل منّ الهزيمةء إلا أن العاقبةً للرسولٍ عو صَكْمُوته ولذلك 
قضى -والحمد له- على العرب» ومنهم مَنْ ألم ومنهم مَنْ أذ فصارتٍ العاقبة 
للرّسولٍ اة ولا أَعْجَبَ من قضيّة حُتَيْنِء فن هوان غَلبوا الصحابة يت 


E O O O O 
حتى فرّ الصحابة وهم اثنا عشَّرَ ألفاء ولم يبق مع الرّسولٍ يلتام إلا نحو‎ 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب الرهن في السلم» رقم (۲٠۲۲)»ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب الرهن وجوازه في الحضرء رقم »)١1١1(‏ من حديث عائشة يوتَدْعَنْها. وأخرجه البخاري: 


كتاب البيوع» باب شراء النبي وك بالنسيئة» رقم (59» »)١‏ من حديث انس لعن 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي كلق رقم (79117)» من حديث 


ام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مئة رَجُل من الي عَشَّرَ لقا ثم كانت العاقبة -والحمدٌ لله- للنبيّ ية حتى عَلْبَهُم 
وغَيْمَ منهم معان كثيرة!9. 

0 «وَشََانَةِ َة الأَعْدَاءِ»: : يعني : : فرح الأعداءء ومنه قول هارو لأخيه مُوسى: 
لفلا شَقَمِتَ إلى الْأَعَدَهَ € [الأعراف:١٠٠]ء‏ أي: E‏ 
الأعداءء أي: فرح العَدُرٌ إننا کون بها يسوءٌ الإنْسانَ؛ أن عدوك يد ح بها سوك 
ورن با يسرك ولهذا ا تَكَلَّمَ المَقَهاءُ دراه على أنَّ العَدُوٌ لا قبل شَهادَنُةُ على 
دوو قالوا: مَنْ سَرَّهُ مَساءَةٌ شخص وغمه فَرَحْهُ فهو عدو واضحٌ. 

عه كليا اذاف مظني ا الال وهها ها تكو تنا 


والشرقي والسيادة: 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ افتقارٌ رَسُولٍ اله ا إلى رب في كل حال؛ وهذا الافتقار : تفي ان کون 


E‏ 0 هؤلاءِ المساكينٍ الذين يَتَعَلّقَونَ ل الله كيل 
في كشفي الشَّدائدِء وجلب ب المنافع» وهو نفس تاج إلى الله عجر 
چو ره سے 


؟- انه ينبغعي للإنسانٍ أن 0 مهذا الدغاء تاسيا برَسَُولٍ الله صا ووسر 
وابتغاءً ل صل به من صَرْفٍ المساوئ التي تَسوءٌ العبدّ في ماله أو جاهو أو ما هو 


2 03 


اعم. 
۳- آن مُطْلَقَ الدّين لا حَرَ حر ج فيه؛ لكنْ هل الأفضل أن بعص الإنْسان نفسَة 
للدّيْنِ؟ الات في ذلك تفصيل» EHR‏ الذي EE‏ 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)٤۳۷‏ 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) كم 


وأمّا ذا كان الوفاءٌ غيرَ مَرَجُوٌ أو كان دیا كَثِيرًا قد قل كاهلّ الإنْسانء فَإنّهُ لا ينب 
للإنْسانٍ أن يَتَعَدَضَ له. 


و 


ومن الخطر -بالنسبة لشبابنا- - الذين انجمكوا فيط يسَمُوئَهُ بالتقسيط. يشتري 
الشابٌ سيارة فَحْمةَ ة لا يركبها إلا ملوك وأبناءً الملوكِ والوزراءً وأبناءٌ الوزراء وما 
أ ولك وهو الس علد ف الك مله ال كات وقول خد هذه الشتارة 
الها به الف رال و اعا كا “قنور من فال كذا و كذاء:والمسكن باح 
ويقولٌ: هذا سهلّء إِنّ هذا الحزءٌ الذي ُد ِن مَعاشي بسيط لكنّهُ سوف يندم 
فيا بعدٌ إذا طالب هذه الشركات بحُقوقهاء وسوف يَعْلَمُ أن هذا من أسوأ التَصَمّ ف 
وأخطر التَصَّ ف. 

ولا يَٽبغي للإنْسانٍ أن يتهاون في الڏين. 

مَسألةٌ: الإلسان يُكون عليه عَقَيقة عَقيقة وّلدينء أي أربع شياءء لكنْ ليس بيده 
کی إلا آله بجو آنأ الراب في آخِر الشهر: فهل د ل يَقترّضء أو يَنْنَظِرَ حتى يأنيه 
الرَّاتَتٌ؟ 

فالجواث: الأَوَّل؛ ولهذا قال الإمامٌ أحمذ يَداَمَُ: عق المَدينُ» أو الذي عليه 
الدَيْنُ أزجو أن كلف الله عليه" 


| um هه‎ ٠ OBO o ©: ama. 
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١4‏ وَعَنْ برَيْدَةَ نه تَدُعَنَهُ قًال: سمح التي ل رجالا د ل «اللهم إني 


سأك باق أَشْهَدُ انك أَنَتَ اله ا لانت حالص الي لم يف َم د 


لیکن له كرا أَعدٌ». قَقَالَ رَسول الله کلا: «لَقَدْ سَألَ الله باشو الَذِي ِد ذا سيل 


> سيم بير اس 7 أخرجه 6س سمه م رو 
به اعطى. وإذا دعىّ به أجاتَ». ري ةا انا 


وهذا الذي سَوِعَهُ منّ الرسول عدا ,كع إا هو التّوسّلُ فقط ولم يكر 
في الْحَذيثِ ماذا سال الدَجُل إِنَّا كر الول 

ل لاة: «اللهمَّ إز إن أسألك»: ولم يڏگر اول وهي جا الذّاعيء 
ابأ أَشْهَدُ أَنَكَ أَنْتَ 5 أت هنا للمصاحبةء يعني: سالك ا 
السهادة العظيمة» ؛ بأني آي ناطقًا موقت بقلبيء نك «أَنْتَ الله 1 
إلا أَنْتَ»؛ وهذه شهادةٌ له بالألوهيّة وانفراده بها عَرَتجلٌ. 


و 


قوله يَكيةِ: «الأحَدُ»: يعني الذي لا نظيرَ له» بل هو موحد في الال والجلال 


والعظمة والإحسانٍ وغير ذلك. 


قوله ياة: «الصَّمَد) : أجمع ما قبل في ماه أله الكامل في صفاته» الذي افتَعَرَتْ 


إليه جيم عَخْلوقاتِهء فالذين فسّروه أنه | 0 الكامل في سُؤُدَدِِه الكامل في حَِلْمِهٍ مه 
(۱) أخرجه آحمد (ه/5:9). وأبو داود: كتاب الصلاة باب الدعاءع» رقم ,)١599(‏ والترمذي: 


كتاب الدعوات باب جامع الدعوات عن النبي بء رقم (١۷٤۳)ء‏ والنسائي في الكبرى رقم 
(5169/ا). وابن ماحه: کتاب الدعاء. باب اسم الله الأعظم. رقم «(TAOV)‏ وابن حبان ٤‏ 


صحيحه رقم (841). والحاكم في المستدرك /١(‏ 5 50) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء) ج15 


الكامل في عليه إلى آخرى هذا داخلٌ في قَولِنا: «الكامل في صفاته)» وتفسير بعضهم 
ياه أن الصَّمَدَ الذي تَصْمِدٌ إليه الخلائنٌ في حوائجهاء داخلٌ في قَوْلِنا: «الذي افْتَمَرَتْ 
إليه جيع عحْلوقاتّه» ومن ذلك اسْتَعَْاؤُ ماتا عنٍ الأكل والشَّرْبٍ وغيرٍ ذلك. 

ولهذا قال شيخ الإشلام رهه الله غالک إن ذات الله تغال تالف كل 
ذواتٍ المخلوقينَ". ولا يُمْكِنُ أن تُصَوَّرَ يعني تالف الجن والإنسّ والسّماءَ 
والتجوم وکل َي لأنّهُ لا نظيرَ لهاء فهذه الذاثٌ العليّهُ حالفة لجميع الدوات؛ 
آنا ال احا م حد في كاله وجلاله وصفاته. ۰ 

قله 4لا : «الَذِي لَمْ يدا : لكماله؛ لاله مُسْتَعْنِ عن الول اانا 
كمل بالولد يمن وجه فيستمرٌ بق الع بالوليي ما الرَّتُ عَرَجَلّ فغنيٌ عن هذاء 
EE 000‏ ل اي 


ر 


ای کل شیو [الأنعام:1 05٠١‏ فالخالق لا يحتاج أن ولد منه شي | 


قول لة: «وَلَمْ يُولَذْ : لاله عل هو الخالٌه و سواه عْلوقٌ؛ الول 
الذي ليس قبلَهُ َيْءٌ ولأنَّهُ لو كان مَولودًا لافتقرَ قر إلى الوالده وكل هذا مع بحن 
الله؛ فلهذا الْتَعَتْ عنه الولادة. 

فإِنْ قال قائلٌ: الوالدُ ساب للمولودء فلاذا نُفِيَ المولودٌ قبل الوالِد؟ 

فالجوابُ: لاله اذْعِيَ أن لله له ولد ولم يدع أحدٌ أن الله له والدٌء فقَدَّمَ ما اداه 
الجُطلونَ في حقّهء فتفاهُ اتام به» وردًا لقو مؤلاء: فمن الذين قالوا: إنَّ الله له 


.)٤۷١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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لذ" الاضارق والتهرة والشركرة وقاا متاو ا 
وس مر 


ا : اكلائكة بناثٌ الله. 


قولة يللِ: ) وَلَمْ يَكنْ له كُفوًا أَحَدٌ): كفو أي مُكافئًاء أحد: واحدء هذه اسم 
(يَكَنْ) مور يعني : يكف ایکا أ لل ذه لاي صفقه ولاق 
آسائه» ولا في أفعالِهء فهو سبحا فتَكانه ل الو خد صقان وأفعاله» فلا شاه ولا م 


ع لو 


احد. 


ص 


بأنواع e‏ «أشهد أَنَكَ أنت الله 1 إِلهَ إلا أنتَ» ا د الأو مك ال «الأحد 


الصَّمَدَ) هذا توحيد الربوبيّة 

قوله چل: «لَقَدْ سال الله باشوه): الفاعل مستت يعني: لقدْ سألّ هذا.الدّاعي 
الله باسينهة «الَّذِي ذا سيل به أَعْضَّى) اميه لی المرادُ هنا الاسم الواحدّء بل 
۶ در من أسمائه؛ وذلك لذن (أسم) مقر مُضاف فيكم وعلى هذا فيكون «(باسمه») 
أْ: بها ذَكِرَ من أسائهء وهذه الصيغة فيها ذِكْرُ «الله والأحدٌ والصّمدً)» ففيها ثلاث 
أسماء» فيكو ن الاد باشمه لمرد العمومء أي عُمِومٌ ما ذَكِرَ امه 


و 


قولَهُ يكِ: «الَذِي إِذَا سيْلَ به أغطى»: وذلك بيه تارك وتال ل تَصَمََنَهُ هذه 
رعو 
الصيغة. 
رو “O‏ اھ ا اف د َه ب ۰ 5 وو 2 ¢ 2 ع 6 
قولة يْلِةٍ: «وَِذَا دُعِىَ به أَجَابَ»: والفرق بين السَّوالٍ والدعاءِ أن الذعاءَ أن 
و ا 00 ”5 ا ا وي 
تُناديّ الله عَيَهَجَلّ والسّوال أن تَطلبَ منه شيئاء فإذا قلت: «اللْهُمً» فهذا دعا 
٠ 0 ٠ 00‏ 8 7 بل ہر س تہ مه 3 ر 0 6 
«اغفرٌ لىي» فهذا سؤال؛ ولهذا جاءَ في حديث النزول أن الله عَرََجَل يقول: «مَن يَدعوني 
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7 عو و 


فَأْسْتَحِيبَ له؟ مَنْ يَسْألتى فأغطية؟)7". 


من فوائد هذا الحديث: 


ڪور e‏ رساي 0 02 ٠‏ لد 9 عاك ي س 
-١‏ آنه ينبغي أن يتوّسّل الإنسان في دعائه بهذه الصيغة؛ وجهه أن النبيّ كَل 
أثنى عليهاء وبيّنَ أنََّا الاسم «الذِي إذا سبل به أغطى. وَإِذا دعى به أجَابَ). 


ع 
é ©‏ 


۲- قد يُلْهَمُ الإنْسان ما يُكون محبوبًا إلى الله ورسوله؛ لأنْ الظَاهرَ أن هذا 
الإنْسانَ الدّاعيَّ قال ذلك من عند نفسِهء ويجتمل أن الرّسول علَّمَهُم ياه ثم سَيِعَهُ 
من هذا الدّاعيء لكنّ ظاهرٌ الحَديثِ الْأوّلُ. 

ايد من قال ال واد كان دون 2111 وة أن ال سول ادها 
الرَّجُلَء مع أنه دون الرَّسولٍ عَكواصَكةولتَكَه. 

٤‏ - التوّسل إلى الله عَيَِصَلّ بال فنقانة فك بها در مق كان الصفات. 

- انفراد الله تَعالَ بالألوهّة والأحديّة والصمدية؛ لاله قال: «أنَتَ الله 
لا إل إلا نت الأَحَدٌ المد أمّا (لا إل إلا أنتَ) فواضحٌ. وأمّا (الأحد الصَّمدٌ) 
فلأئهما مُعرَّفانِ؛ٍ لأن الَْنى «أشهدٌ أك الأحدٌ الصَد» فهما من حصائص الرَّبّ 
عل . 

”- إثباتُ کال الله عل ألا وأبدًا؛ من قوله: «لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَدَه؛ لأن 
هذا لم يَلِدْ ولم يُولَن لم يَلِدْ: نفيٌ للولادة التي تَتَسَلْسَل في الْمسْتقبَلِء ولم يُولَد: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١56(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (08), 
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للَّسَلْسُلٍ في الماضيء أي أن الرّبّ 
الذي ليس بعده تيء 

- إثبات الصَّفاتٍ التي تُسمّى الصَّفاتٍ السَلبِيَكَ أي الَنفيَة؛ من قوله: 
َم یذ َم بوذ َم یکن له گرا حه واغلم آذ ال لعا توصوفٌ بصفاتٍ 
نمي وصفاتٍ إيجاب. والأكثرٌ الإيجابية 5 لأنّهُ كلا تَعَدّدَتْ صفاتٌ الكال ظَهَرَ من 
e‏ نارون قل لسارت رت ولمعت يل 
غير مُمَصَّلةِ؛ لأنَّ النمُصيل في صفاتِ التي عيب غيدُ لائق, والإجْمال هو الكال» 
لو نك أرَْتَ أن عم أميا E‏ ا 
الحزم والقوّةِ والرّأي والجحكُمة ؛ فهذا طَيِّبٌّء لکن لو قلت: نك أميدٌ ولس ببخيلٍ 
ولا جبانٍ ولا فراش ولا كسّاح ولا مُتَلّفِ للأسواق» فسيّرى أَنّك عِبْنَهُ م 
بتَأَدييكَ؛ له غير لائق؛ ولهذا قال العُلا۶: من اة أن لله تعال كر الضّغا لصفات 
انيه على سبيل الإجمال؛ لأن ذلك أبلغ في الكمال. 

لكنْ قد تُذْكَرُ الصّفاتُ انيه على وجه التمُصيلٍ لسبب» إمّا لكونٍ السّامع قد 
ل الي aT‏ 
TE‏ ومن اتاو مكتاين لحري »4 
[ق:۳۸]» هذا نفي لصفة خاصّة؛ لكنهُ نفي ق عله لذن السامعَ قد 8 أن هذه 
الَخْلوقَاتِ العظيمة تع ي الله عَيَهجَنّ فتفى ذلك عنه» ومثاله فی ما ادعاه المُطلون. 


3 


0 2 ًو - 
ب عَرَهَسَلّ هو الأول الذي ليس قبله سىء وهو الآخر 


OT‏ 5 ولم يوذ تفي خاصٌ؛ لاله اعِيَ في جانب الله عل 
ثم اعلَمْ أنَّ حميعَ الصَّفاتٍ لني ليس اراد بها مُطْلقٌ التفي؛ أن مُطْلَقٌ التي العدم 
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ص< سس ستر مص 


والعدم لین بشي ءِ» والله جل ا عن نفسه: : ##ولله المثل اذمل + [النحل:٠٠]»‏ 
أي: الوصف الأكمل. فإذا وُّصِف بِأنَّهُ عدم فأيْنَ الكال؟ 

إِذّن: اراد بالصّفَاتٍ الَنفيّة إثباتُ ضِدّها على وج الكمال» ولو لم نقل ذلك 
لكان يحتمل أن يراد بالصّفاتٍ الَثْفيّهَ القَدحٌ والعيبُ؛ لاله يفي الشيء المعيب لعيْيه 

410 
ومنه قول العاف" 
قيلَهَلايَفْيِرُونَبِذِكَةٍ وَلأَيَظلِمُونَالنَسَ حب حَرْدَلٍ 

فمدّحَهم بالوفاءء وعدم الاعتداءء الوفاء أ . َم لا یدرون بهم» يعني لا يَغدرونَ 
بالعهلِ» وعدم م الاعتداءء في قوله: «لا اون حبة خَردل). 0 هذا 
الگلام أنه أثنى عليه » فهم أوفياءٌ غدلاءً» لكنّ الواقع أنه أرادَ دك 0017 


> و 
وكذلك أيضًا قول الى| س" 


م 20 


لَكِنَّ كَوْمِي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدَّدٍ ا مِنَ الشّرٌ في شََيْءِ وَإِنْ ماتا 
يعني: ما هم بفاعلينَ الشَّرّ حتى لو كان يناك فعدمٌ فِعْلِهم للشرٌ الكثير من 
باب أؤلى. 


يرون مِنْ ظلَم اهل ال لظلم مَعْفِرَة وَمِنْ إِسَاءَةٍ آهل السّوء إِخْسَانًا 


,)؟١7:ص( البيت ينسب للنجاشي الحارثي قيس بن عمروء انظر: الحماسة الصغرى لأبي تمام‎ )١( 
.)77 7 /۱( وخزانة الأدب للبغدادي‎ ء)٠۹‎ /١( والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ 
نسبه أبو تمام في ديوان الحماسة (ص:١١) لرجل من بني العنبر يقال له: قريظ بن أنيف.‎ )۲( 
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ي: إِنَّهُ إذا ظَلَمَهِم أحدٌّ غَمّروا له وإذا أساءَ إليهم أَحْسَنوا إليه» فهذه صفة 
ايا يد ب ع ذم بدليلٍ ما قبلَهُ وما بعدة: «١لكنّ‏ قومي 
وإن كانوا ذوي عددء ليسوا من الدَّدَ في سىء وقال بعدها: 
ّت لي يم تَوْمَاإِذَارَئبُوا E‏ وَرُكْبانا 

فهو يَذُعو الله أن يبَدَلَهُ عنهم بناس شْجْعانِء يَزكبونَ الخيل وي شرن ارات 
تين بهذا أن نفيّ العيب قد يكونٌ عَيباء وكذلك نفيٌ العيب قد كوت لعدم قاب 
الشىء ولك عبرتي اريراك اعد تار لاون امار إن جدارّنا 

لا يلم من اتل به)» فهذا ليس مَدْحًا للجدار؛ لاله غيدُ ابل للظّلم أو الحدل؛ 

فلذلك لا كود نفيُ الم في حمّه مَدْحًا. 

۸- - كلا قَويّتِ الوسيلة حص القصوذ؛ لقوله: : (إذَا سیل به 
به أَجَابَ». 

فلن قال قائلّ: وا ها الام ا ع واو ا ا 

الجواث: نعمء كلا قَويتِ ا 
من ذلك فلا تحخْصل» فمثلا لو قال قائ : أرأيت لو كان هذا الدذّاعي دعا مهذا 
الدّعاءٍ وهو يأكل الحَرام ويتَعَذّى به» هل يَدْحُلُ في الحديث؟ فنقول: لا يَدْخَلُ؛ 
لان ارول يله استبعد أن يجاب كَنْ تَعَذَّى با حرام فكان مَطْعَمَُ ومَشرَيَك" . 

وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم آل يتب له أن الأسيات ارقا 


ء)٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


من حديث أبي هريرة نة . 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) الام 


حر بونرا روماه قاف ار E‏ 
القاعدة نقول: اذكروا أسبابَ المواريثٍ وموانع #الواروف افأسيات ا 
ونکاح وولا إذا وج جد هذه الأسنات شت الإرث؛» كن لا رحد هذه 


ر ت 


عه 2 و 

الأشبابٌ ولا يرث لوجود مانع» ومنه اختلافٌ الذّين» فلو أن رجلا ترح مهوديّة 
E‏ إنا روه واه 
5 ص ٠.‏ ِ 1 أ 

يقول: «وَلَحكْم يِصَفُ ما د اسك إن كل اكوم ولد ان ا 
و 2 ار ور م 5 0 
لهن وا فلحكم الربع يما د وك او قل يوك E‏ 
ولهرى ارح مما مِمَا ركم [النساء ١‏ ومع ذلك نقول: لا ارت ها لوجود 


ال وهو اختلافٌ الديق: 
على کل حال: هذه القاعدة مُفيدة لطالب العلم, ونجلي بها إشكالاتٌ كثيرة 
فكل الأشباب التي يْعَلّها الله تَعالَ با أكائّثٌ قدريَة أم شرعية» فلا بد 
من انتفاءِ مَوانِعها وإلا فلا تكون أَسْبا 
ODA‏ و حوس د 


١0‏ - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ تة قاّ: كَانَ رَسول اله يك إا أَصْبَحَ es‏ ول 
«اللهُمّ بكَ أَصْبَحْنَاء وبك ا وَبك تَخْيَاء وَبكَ نَمُوتَ ويك الور 00 


ص 


1 سی كَالَ مل ذَلِكَ إلا نه قَالَ: «وَإلَيِكَ المصِيرًا. أخْرَجَه الأويعةٌ "١‏ 


(۱) أخرجه أحمد (؟/ »)٠٠٤‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم (5078), 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم (71741), 
والنسائي في الكبرى رقم (۲۳١١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح وإذا آمسی» رقم (/787)» وابن حبان في صحيحه رقم (475). 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e. 
2 


8 


کان ا سن هالص السا یذ کر الله تعال مہذا الغا اا 
الصْيغة تختلفٌ لاختلافي الرّمانِ. 


قله بل «إذا أصْبَّحَ»: أي دحل في الإضباح» یگن اكچ طلوع الفجر. 


2 و 


قله يك: «اللهُم بك أَصْبَحتا»: لها معنيان: لو أنت الذي أبْقَيْتَنا حتى 
أبقى الإنْسانَ إلى الصّباح هو الله فيكون معنى «بكٌ أَصْبَحْمَا» باعتبار بقاءِ الإنْسانٍ 
إلى الم لصّبّح» وباعتبار الإتيانٍ بالإضباح» ا E E‏ 


ر 


ص او 80 0 د هه دح ل 
e‏ إل نور القیمة من إل ع ا اگم بضياء آفلا شوت © 
ع 7 ر 2 -ه مه 


51 


1 
ر کن 3 [القصص:١4]77-07‏ وقال الله عَرَبِسَلَّ: قال الإصبَاح #* 


3 


[الأنعام:9]. 

فالمعنى: لولا أنت ما بقينا إلى الصّباح» ولولا أنت ما جاءً الإضباح. 

قولة: وبك أَمْسَيْنَاة: تقول فيه مغل ما قلاق بك أمتحنا»: 

قولُّ: «وَبكٌ نَحيَا»: حياةٌ الإنْسانٍ في الباح» أو في المساءٍء أو فيها بين ذلك» 
بالله عو لولا أن جاد الله لك بالغذاء والهواء واللّباس ما بقيتَ أبدّاء فبقا فبقَاوّكٌ 
بالله عَرَقِجَلٌ. 


00 ا ا 1 و 
قوله: «وَبك نوت أى: أنت الذي يتنا . 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) AYY‏ 


فن قال قائلٌ: وماذا لو قُيِلَ الإنْسان؟ 

قُْنا: حتى إذا فل فإنَّ الذي أخرَج روح هو الله عمجل وكم من إنسانٍ أصيبَ 
بحادث تمِيتِ ومع ذلك يَبّقى» فالموثٌ بيد الله» والحياةٌ بي الله. 

قله لاة: وليك النَشُورٌ»: يعني نشورٌ الخلائق يومَ القيامة» حين تُنَْمٌ إلى 
الله وکر إلى الله عَيَِصَلٌ وذْكْرُ النشور هنا مُناسبٌ؛ وذلك 00 
ليت من موت. قال الله تَعالّ: #وهو لدی يتَوَضَِكُم اَل عَم ما م جره 


رم سه ير 


م بعڪ فيه لِيِقَصّح أجل سى € [الأنعام:٠٠]»‏ فكان ذِكرٌ النشور هنا 
59 َامًا. 
: و ا ر ا ا 04 2 0 2 ° 
قوله عَكلِدِ: «وإليك المصِيرٌ»: المصيرٌ المرجع؛ لان اخرّ النهار كاخر دنيا الإنسان. 
عو ره ص و0 5 ت 5 5 0 
يكون مُقبلا على موت النوم» أو على وفاةٍ النوم على الأصح» وهذا يشبة مصيرٌ 
الإنْسانٍ إلى رب تَعالّ عند موته. 
a Oe‏ سم ٠۰۵0‏ 6 رو . َد 2 
فإن قيل: لم يرذ في الحديثِ ما كان يقولة في المساءِء فهل يكرّرٌ نفس الدعاء 


أم يخر فيه؟ 


0 


و 58 


قُلنا: العباداثُ تكون تَوْقيفيه تَؤْقيفِية في رّمانها ومكانباء وصِمَيِها ودره 
وجِنْسِهاء فإذا جاءَ هذا الذَّكُرٌ في الصّباح» فاته قعص عل لصح وإذا جاة في 


2 


3 


الصّباح وني المساء يقولّةُ في هذا وهذاء وإذا جاء في المساء يقت يَقَتَصرٌ على المساء. 

من فوائد هذا الحديث: 

اانه SEE NLN‏ سول الله 
يي سي وثناءً على الله رت يجن بأد الأمورٌ بيده تاررتال. 


At‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1= أن الإضباح والإمساء بيد الله؛ وا اا وال داف أن لشو 
بيد الله» وأنَّ المصير إلى الله يجن بيد الله. 

-٣‏ عُمومٌ ربوبية الله عَم في کل وقتٍ صَباحًا ومّساءً وما بين ذلك؛ لقوله: 
ابكَ أَصْبَحَْاء وَبكَ أَمْسَيْنَا وَبكَ تَحْء وَبِكَ تَمُوتُء وَإَِيْكَ النشورٌ» . 


۱- - دعن أن کن قَالَ: کان أَكْثرٌ دعَاءِ رَسُوَلٍ الله يك : «ربتا آذ 


لا فی علينا حميعًا أن قول القائل: (رينا اننا يعني نداءَ ف «آتی» با لمي 
تم ( عقن )ا وهر وض مفحولين: الا رل( 0 راان( 

ما قرا «وق»: الواو ا والقاف هي الفعل؛ آنا من (وَقى)» وإذا صيغ 
من (وَقى) فعلٌ أمْرِ وَجَبَ حَذْفُ حرف العِلَّةِ وهي الوا في أرَلهِ والألفُ في آخري 
فتقول في (وقى: قي)» (وفى: ف)» (وعى: ع)» كلهم على وَزْنٍ (ع) من الفعل. 

وني هذا الحديث أن الرّسولً الالام يُكْيْرُ من هذا الدّعاء؛ لقوله: 
كان كد 5 اء رشو الوا وفي کلام شيخ الإشلام هاه في سک ما يفي ن 
الى كله يخم به الذعاء حيتٌ عَلَّلَهُ بكونٍ الطائف يقول بين الرّكنٍ البماني وا حجر 


(۱) أخرجه البخارى: كتاب الدعوات» باب قول النبي اة : «ربنا آتنا في الدنيا حسنةال” رقم )1۸4۹(« 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة» رقم (۲۹۹۰). 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) AYO‏ 


الأسود: ر كه ف لتا ا حسئة وق FE‏ حصن € [البقرة :511ل قالّ: 
لذن هذا هو ختام الشوطء وكان البى ِل جيم د دعاءه مهذا لغ ولم أطَلِعْ 
حتى الان على أن الرّسولَ ِْم بهذا الدّعاءِء لكنَّهُ يُكْيرُ منه» ولكنّها مسألةٌ تحتاج 
البحث. 


قولّهُ: «الدَنْيَا) اسم تفضيلٍ أذنى دُنْياء كأغلى عَلياء والدَنُوٌ في هذا له مَعْنِيانٍ: 


و َس 
الْعْنى الأول : المد لاسا ال قوله: #الْْرَةَ 4 من حر ڪا 
>6 0-1 و ا ا رح لع یو ص 2 م م مس 
المعنى الثاني: الدناءة؛ لقول الله تَبَاتَكَوتكَالَن #وللاجرة حر لك من الأوك 4 


[الضحى:٤]»‏ ولقولِهِ تعال: ##بل تُوْئِرُونَ الحو لدبا (0) ولاخ حير وأبق 4 
[الأعلى:١٠١-۷١].‏ 

فهذه الدَنْيا وُصِمَثْ بهذا الوصفي لهذين السَبيين: أولا لقَرْيباء والثاني لدَنُوّهاء 
أي تَقْصِهاء فهي ناقصة عن الدَّارٍ الآخرة» حتى أن الرَّسولَ يل قال: «لَوْضِعٌ سوط 
أَحَدِكُمْ في ا مته حَيْرٌ مِنَ ادنيا وَمَا فيها“"» موضعٌ السوط حوالي مت خير منَ 
الدنْيا وما فيها: أي الدَنْيا كلّهاء من أوَلِها إلى آخرهاء وتشتملٌ على دُنْيا الملوك دُنْيا 

28 ٠. 0 ع‎ 

الأمراف دنا الو وول دا المثر فين: 

قولهُ يك ١حَسَئَدً):‏ - تلاق ع ENES‏ 
الاك ية القصور اله دف البنون الك الزوجات اسان وگل كيه 
(١)مجموع‏ الفتاوى (55/ ۱۲۲- ۱۲۳). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل اللّه» رقم (۲۸۹۲)» من 


1م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولهذا مدت طالاعل عه نايا N‏ 
الحضر. قاتشه O‏ ال لقره : 3ن ألدّنيا حَسَكَة #*. 

قولّهُ يلِ: «الآخر 8 لاما مُتَأَخْرةٌ الرّمن» ولأئها آخِرُ مَرْحَلةٍ للخَلْقِء ليس 
بَعْدَها مَرْحَلةٌ؛ ولهذا يعبر الله لله عنها باليوم الآخِرِء يعني هو آخِرٌ مرحلة يَنِْلُها 
الإنْسانُ. 

وقول عَله: «وني الآخِرَّةِ حَسََةً): ج الأعرة الله و بجو 
الإنسان من النَّاٍ قال الله تَعال: لَب خسوا سی وَزِيَادَة © [يونس:؟]. 

قولَهُ يا: «وَقِنَا عَذَابَ النَارِ»: هذا من باب التبَسّط بالدعاءء وإلا فمن الَْلوم 
EN aM U ET‏ 
الثار. 


TET 3 0‏ و ِء س ELE‏ 4 

وقد يقال: ES‏ ال ل ل 
ذنوبه» فيكون قولَهُ: «وَقِنَا عَذَابَ التار» دُعاءً مُسْتَقًََا بدني ين الوارم e‏ 
الآخرةء والمعنى: آيّنا في الآخرة حَسَنَةٌ ليس فيها سَيْتَة؛ ولهذا قالّ: «وَقِنَا عَذَابَ 
الثّار). 

من فوائد هذا الحديث: 

. أَنَّهُ يَبِغي الإكثارٌ من هذا الدعاء؛ تأسّيًا برَسُول الله ةيوس‎ -١ 

ا حَرَجَ على الإنْسانٍ أن يَدْعُوَ الله تَعالَ بحسنة في الذَّنْيا والذي يضر 
اسان أن ود A EL‏ أا ان والآخرة فلا حَرَجَّ 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء) AVY‏ 


عليه» وها هو ال ي سيد الوَرعينَ والزّاهدِينَ يقول: ر اننا ون الا 
َة وف أَلأَِْرَة حََحنَةٌ 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ ولا شك أن الله إذا مَرنّ على الإنْسان 
ا و و ا ا لاخر را 
يتَمَرّعْ ويعمل عَمَلُا صا خًا. 

- إثباث الآخرةٍ وإثبات انار لقوله كل : وني الآخرَةِ حَسَئَة وَقنَا عَذَابَ 


- 


النار) . 


5 - أن رَسُولٌ الله اة نفسَة نفسَهُ لا يَمْلِكٌ أن يُنْجيَ نفِسَهُ منّ النَارِ لقوله: (وَقِنَا 


م 


عو 204 


ات ا يا ا وي 
أمرَهُ ا أن يقولّ مُعْلنَا على الملا قل ني لآ املك کک ضرا ولا رسَدَا ن فل ني ن 
حرق من أله د [الجن ١1:‏ -٣٣]ء‏ يعني لو أرادني بسوءٍ لنْ تُجيرَني أحد وون أَجِدَ 

7 و 


من دونو مُلْمَحَدَا 4 [الجن:؟1]» أي: لنْ أجد أحَدًا ألا إليه دون الله. 


7 - وعَنْ أي مُوسَى الأشعري عن قَالَ: كَانَ الى بيا يَدْعُو: الله 
اغَفْر لي خطيئتي» و لي وَإِسْرَافي في أمري ما نت أَعْلَمُ په مِئّيء الله اغْفِْ 
1 


لي جدّيء وَهَرْلِء وَحَطئِيء و وعمد عمدي» للد مني ده رو قات 
رما ارت وما أَمْرَرْتٌُ» وما أعَْنْتُ. وما انت أَعْلَمُ په متي انت المد رالود 


ونت عَلَ کل لَيْءِ دير . مق علب . 


000 أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي اة : «اللهم اغفر لي)» رقم 0( ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يُعمل. رقم (۲۷۱۹). 


۸۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۶ 3 


الشَرعٌ 

هذا دعاءٌ مفصّلٌ وجاممٌ EN us,‏ 
سوال الله تَعالَ أن يدف 0 

قولّة: «اللهم اغفر فز لي خطيتيي»: : وقد قال عَلَتَوااصَكاموااتَكج: «گل ب بَنِي ادم خَطَاءٌ 

ر الخطائينٌ التَوَايُو 0 

قولهُ: «وَجَهْلِي)»: وهذا مقابلٌ الخطيئة» فالخطيئةٌ ما فَعَلَهُ عن عَمْدِ والجهل 
ها فل هن طا والفرق يرن اط واس أن ا حط أن زر کت اسان اطا 
عن عمل وسَيَأق معنى الخطأ في قوله: ١«وَخَطيِيء‏ وَعَمْدِي). 

إن قال قائلٌ: هل الرّسول عَيْهاصَكَمولتَةِ يتعمد الخطاً؟ 

لانتل بلك أن كك gE‏ كعك كور رط MN‏ 
غرف ولك يتين أن الكمة يعلدفية IR‏ مام 

ا NEE‏ «اللّهُّمّ اغْفِرْ لي) وقد عَفَرَ الله له ما تدم من دنه 

فيمكرٌ أنْ جاب بأنّ هذا قبل أن تَنْزِلَ الآيةء وهذا فيه مَيْءٌ منَ الضَّعفٍِ؛ لاه 
لا يمْكِنْ الحرم بذلك إلا بعد العلم بالتاريخ» واو سى الأشعري من وفود 
الأشعريّنَ المْتَأْحَرِينَ ولكنْ يقال جوابٌ أحسنٌ من ذلك» وهو: أن دُعاءً الرَسولٍ 
َلناسَكؤوَائَكة بالَعْفرة من جملة أسباب مَعْفرة الله عل فیکون الله تَعالَ وعَدة بن 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۸)ء والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (۹۹٤۲)»ء‏ وابن ماجه: كتاب 


مجر 


الزهد. باب ذكر التوبة» رقم »)5701١(‏ من حديث أنس وَعَإِيَهَعَنهث 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) ۸۷۹ 


rd 
رعس‎ 


يَعْفِرَ له ما تدم من ذنيه وما تخر بأسباب» منها أن يَْتَعْفِرَ الله عل 

والله عل قال: « ن آله وَمَكِيِصكَمَهُ. يُصَلُونَ عل الب 4 [الأحزاب:51] ثم 
قالّ: «يكاما لبح ءَامَنُوأ ل عَلَبّه € [الأحزاب:٦٥٠]»‏ فقد ل قائلّ: ما الفائدة 
من صَلاتنا عليه وقد أخبرنًا الله بأنّهُ يُصَلْ عليه؟ 

نقولٌ: من أسبايه أن تَدْعُوَ له بذلك» وعلى هذا فلا مُنافاةً. 


7 لان ر ے٥ ٣‏ 0 2 ت for a‏ 
قوله عَكِةِ: «وَجَهْلِي): أي ما فَعَلتَهُ عن جهل؛ لأن الرّسولَ يي لا يَعْلَمُ 
ا ا رو ر 22 0 3 
العيْبَء وقد يفعل الشىء يَظنه صوابًا فيكون خطأء إلا أنه فرق بينه وبين غيره أنه 

لا يقر على الخطأ. 
13 


قوله: «وَإِسْرَاف في أمري»: الإشرافٌ مجاوزةٌ الحدّ والأمرٌ بمعنى الشأنء أي 


ٳشراني في کل شّؤونء وهذا من کال صفاته عَيواصَكةوَ1ه أنه يَكْرَهُ الإشرافَ. 
وسال الل تفال أن ندر فاا ا ت قن ينعار ( اى 
أو مَشْرِبِه أو مَلْبِسِهِ أو مَسْكيْهِ أو مَقاله أو فعالهء فالإنْسان مُعرّضُ لهذا. 

قوله: «وَمَا انت أَعْلَمُ به مِئي»: فان الله عل أعلمُ بك منك في أَفْعَالِكَ؛ 
لأن عِلْمَهُ بها فَعَلْتَ لا ينسى» وَعِلمُكٌ أنت با مَعَلْتَ ينستى»:وإلا فين اللوم أن 
كا لسع لا سان E E TE‏ نقد a‏ ا 
المرءٌ عِلْمَ ما ينساه إلى الله عَرَتيَلَّ. 

فالرّسولٌ عَلِْاصَكةولتَمْ يقول: «وَمَا أَنْتَ أعْلَمُ بو مني“ ليس الْرادُ الذَّنْتَ 
في الْممتقبل» فهذا لا مُؤاخذة فيه» بل الادُ الذَّنْبُ الماضي الذي قد يَكون الإنْسانٌ 
E‏ نمال انه أن دده 


اطهلد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e. 2f -‏ رر ° ا ١‏ 5 
قوله: «اللهم اغفر لي جدي. وَهَرْلي وَخطيي. وعمدِي»: هدا الذكر فيه 
إشكالاتٌ: 
e‏ 2 © ,ره e a‏ م 0 - 
فقولة: «الجد» ضد الهَزْلِء وهو ما قَصَدَهُ الإنْسانٌ بلفظه أو بفِعْلهِ؛ لأن الإنُسانَ 
5 و ى 5 لق و لتر - 7 و 
قد يَلْفْظ لفظا کون ماز خا هاز لك وقد يفعل فعلا یکون هاز لا مازحاء :وقد يكون 
جادًا في ذلك. فَاخرادُ بالجدٌ هنا ضِدٌ الهرْل؛ بدليل أنه عْطِفَ عليه قولّه: «وَهَرْلى). 
A‏ 00 0 5 1 
فإن قال قائل: وهل الهزل يؤاخذ به الإنسان؟ 
لل ل تر الو للم ا E i E‏ 2 
قلنا: دعم يؤاخد به الإنسان» احيانا يكون هزل من كبائر الذنوب» واحيانا 
و ل ان 5 5 َه E‏ 0 
يكون مزل ما رح الإنسانَ من الإيانٍ» فلو هَرَّلَ بشيءِ من 
e‏ له ع 4 a‏ اط f‏ ل ےر رت لاعس 2 2 
من أحكام الله أو بشىءٍ من صفات الله أو بالله عمجل فإنه یکو كافرًا. 
ا ع جه م ر 
قول او طا اطا يعن :ها أخطأ به الأننبان» وهو كقو له تغال ارين 


سس 01 


لا تُوَاخِذَْآ إن يتا َو اطا 4 [البقرة:85؟]. 


ا 70 فى : 2 2 و ر و م يسم شا ره ع 
فإِنْ قال قائل: كيف يسأل الرّسول مالسا أن الله تَعالى يَعْفْر له خطأف 


رصم مه 


ع2 4 im f‏ ۴ سے 00 لزج سرصم > م7 2 عو 
مع أن الله تعالی قال: #رينا لا تَوَاجِدنَا إن صَسِينَ] أو آخطأ6 # [البقرة:187]» فقال اللّه: 
«قِد قلت )؟ 
فالجوات عن هذا من وجهين: 


ع 


2 .0 3 م E‏ ار .ما 
أوّلا: قد يكون هذا الدعاءً قبل تزول الاية» فالاية مدنية. 


,)١55( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان أنه سُبْحَانَُوتكَالَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس رنه‎ 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) اام 
ثانيًا: قد يكون هذا من أجل أن الإنْسانَ قد يَفْعَلُ الخطأ مع تقصير في مَعْرفةٍ 
الصّواب» وهذا يقع كثيراء ل ان الإنْسانَ يتهاون ولا يحتاطء و 
عن مَعْرفةِ الخطأمنَ الصَّوابء فيكون بذلك مُقَصّرٌ تفط 


وقولة: «وَعَمُدِي»: e‏ ول كيف نمسر «عَمْدي) 
بِأنَهُ ما عله عن عَمْدِء مع أنّنا : فسّرْنا «اغْفْرُ لي حطيئتي وجهل» بان الخطيئةٌ ما عه 
عن عَمْدِ؟ 


والجمعٌ إِمَا أن يُالَ: إن باب الدّعاءِ لا باس أن تُكَرَّرَ فيه الكَلِماتٌ بمعم 
٤ 1 eG‏ £ و 0 و ع 

واحدٍ؛ وإِمًا أن يقال: الخطأ في الأول هو ترك الواجب. وني الثاني فعل المحَرّم الذي 
طم به الإنُسان كَثيرًا. 

وقوله ڪي «وَكُلَ ذَلِكَ عِنِْي)»: هذا إقرارٌ واعترافٌ منّ العبدٍ بأن كَل هذه 
الأشياء التي سأل الله أن يَغْفِرَها له كُلّها عنده» والإقرارٌ بالذَّنْبٍ بالنسبة لله عرز 
هو دعاءٌ» يعني أنت إذا أَقَرَرْتَ عند الله عل بذَنِْكَ فكأنّكَ تَدْعوة كقوله يله 
في الڏعاءِ الذي عَلَّمَُ أبا بكر رد عه قال: مل الهم لمت تفي طلا گنير 
وها اغراف ال ت وه اك كذ عو الله ل 
3 نفسّك. 

وقول يل «اللهُمَ افر فز لي ما قَدَمْتَ): أي ما يحتاجٌ إلى مَغفرته من تفريط 
في واجبء أو فِغْلٍ حرم واعلَمْ أن الي يا بذعو بذلك على سبيلي اتدل لله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام رقم (٤۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (71705)» من حديث أبي بكر الصديق 


AAY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


عل و إلا فن نوات لوالا لا مر على ححرم. 

وقوله: «وَمَا أَخََرْتُ): أي ما ياي ماخر رَاه أي بعد قول هذا؛ لأنَّ قولّ الإنْسانٍ 
تحفوفٌ برََّئينِ: زمنٍ سابق» وزمن لاحق» ف فَعَلَهُ ني الزَّمنِ السَّابِقٍ فهو ما قُدّمَ 
وما فَعَلَهُ في الرّمن اللّاحقٍ فهو ما 

ا ريت ونا ل يي 
E e‏ 
باعتبار الذّنوب وا معاصي. فان مَنْ ر بالذلك ليس کن أغلة ال شد 
وأقبحُ والعياذ بالله. 

وقولة: و ااك ت غلم به مِني) : هذه مع الأول مُكَرَّرة لكن -كما تمذم 
إن الذّعاء لا باس فيه من التكرار» ومَعْناها: ما أنت أعلمٌ به مما فَحَلْتُ. 

فز دالت معدم وَالموَحَّم): أنت المقدّمٌ للأشياءء وأنت محر لهاء فكم 
من كي برع الإنسان ان يقع ثم باحر وكم من َء لا فة الإنسان ثم 
يَأني! فالْقَدَمْ هو اله له يُعَدّمُ ما شاءَ والمَوَّحْرٌ هو الله يُوّخْرٌ ما شاءء مثلا: يُقَدمُ فور 
إنسان. ويْوَّحَرُ فورٌ إنسانء يُقدّمُ حياةً إنسانٍ ويُوَّخْرُ حياةً إنسانِء يُقدّمُ موت 
كناك وق نظ ا ا 

وقول 'وَأَنْتَ عَلَ گل شَيْءِ قَدِيرٌ»: م سی لنا مَعْناهاء أن الله تَعالٌ على كل م 
ا م ا 


عور ا ووی 


و 


ا 


كتاب الجامع ( باب الذكروالدعاء) AAT‏ 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ فضيلةٌ الدّعاء بهذا الدّعاء؛ لوَّجُهين: الأول ما يَحصّل به من فائدة 
للإنْسانء والثاني النَّأسّى بِرَسُولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 
ع2 عه الي ا ع 04 2-6 
- أن النبيّ بيا قد يقعٌ منه الخطأ؛ ولهذا طَلبَ الَغْفِرةً. 
اي ا / 
فإن قال قائل: لعل النبيّ كَل قصَدَ بذلك التعليم» وأنه لم يقع منه خطأ؟ 
فالجوابٌ: هذا خلافٌ الظّاهر؛ لاله لو قَصَدَ التَعليمَ لقال: اسْتَغْفْروا الله تَعالَ 
م المتطاياء أو: «قُولوا: اللَّهُمَ اغْفِرْ لي حطيئّني». 
ويرد أيضًا على هذا بأن الله تَعلل صَجَحَ بأمر رسوله بلا أن يَسْتَغْفِرَ ر لذنبه 
وللمؤمنين. 
م و oe ٠06‏ ف )اه 8 0 5 
لو قال قائل: إذا قرّرت هذا ف الفرق بين النبي وغيره؟ 
وه ا 00 2 
قلنا: الفرق بين النبي وغيره من عدةٍ أمور: 
أولا: الى لا يُمْكِنٌ أن يقع منه الشَّرْكُ إطلاقًا. 
ثانيًا: لا يه يمن أن يَقَعَ م منه التكذيث. 
ثالثا: COE‏ “ أن يق منه ما مل بالشّرفِ والألات الفاضلة. 
NEE Ou‏ 
بالتوبة. 
خامسًا: أنه لو قَدَّرَ أنَهُ حَصّلّ منه صغيرةٌ من الصغائر فإِنَّهُ لا يقر عليهاء بل 
لا بد أن يبه لهاء وأنْ يُقلِعَ عنها. 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اا غيدهُ فكل هذا يُنَيِنُ في حم وكفى بذلك كرما للأثبياء -عليهمٌ الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ- أن يكونوا مُترّهِينَ عن مثل هذه الأمور. 

ل ا في أَمْرِي». ويدل لذلك 
ن الله تَعالٌ قال: #وككلوا وامْروأ وك روا إِنَّهُم لا يحب الْمْسَرِفِينَ € [الأعراف:81], 
فَأمَرَ بحفظ التفس والإبقاء عليهاء وتهى عن الإسْرافِء والإشرافٌ هو مُجاوزة 
الحد. 

4- إثباثٌ أن الله تَعال أعلمٌ بالإنْسانٍ من نفسه؛ لقوله: «و ما نت أعلَم به 
تيء والإنسان إذا عَلِمَ بذلك فسوف يحي من الله تَعالٌ أن يحِدَهُ في محل مهاه 
عنهء أو َة ني تخل مره به ما ذم ت تَعْلَمْ أن الله يَعْلَمُ حالك السرية والجهرية 
فاتك لا بد أن تَسْتَحْبِيَ من الله عَرَصَجلٌ. 

ه- إثبات صيغة أفضل في علم الله لقوله: «أَعْلَمُ». وهذا واقمٌ كثيرًا في 
القَرْآنء قال الله تعال: وإ رک هو آعم بن صل عن سببإه. وهو أعَلَمْ امهرب 4 
[القلم:9]» والعجبٌ الذي لا ينقضي أن بعص العْلَاءِ -عَفا الله عتا وعنّْهُم- قالوا: 
أعلمٌ بمعنى عالِم؛ لأن اسم التفضيل يستلزمٌ المشاركة أو الاشتراكَ بين الممَضّلٍ 
ك 
سرود (أعلمٌ) في الزآن بعالم» وهذا من ا خط[ المحض يِن جهتدن 2 

الجهةٌ الأولى: أنَّ هذا في الحقيقة إبطالٌ لما دل عليه القَرْآنُ 5 للف 
ال امبو انلع ال دا 

الجهةٌ الثّانيٌ: أنّك إذا جَعَلْتَ (أعلم) بمعنى (عالِمٌ) فقد أثبَتٌ العلمَ لله ولغيره 


ات 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء) AAO‏ 


Ty 


عل د سوا لأن الله عالِجٌ ونحٌ أيضًا عالمونَ» قال الله تعال: « ویک الأمسل 
ضرا الَا وَمَا يَمقذّهسآ إِلّا ألصدِمُونَ 4 [العنكبوت:4]» لكنْ إذا قَلْت: الله أعل 
ا ا يي أله أعلم عَيَكَجَلّ وهذا هو الأكملء قال الله تَعالّ: 
لْمَكلُ اذمل [النحل:٠٠]»‏ ولهذا نقول: ES‏ 

SM‏ يشترك في أصلها الخالقٌ واكَخَلوقٌ» فلله تَعالّ منها أَكْمَلّها 
وأعلاهاء وهذه قاعدةٌ معروفةٌ عند الذين يَتَكَلْمونَ في أساء الله وصفاته. 

: أن الإنسانٌ قد يُوَاحَذُ على مله کا يُوْاحَذَُ على جدّه؛ لقوله ايوا‎ -٦ 
«اللهُمَ اغْفِرْ لي جدّيء وَهَرْلي)؛ وحينئذٍ يجبُ على الإنْسانٍ أن يترِرَ يرس أيضًا‎ 
من للَرْح» ولا سيا امزح الكثيد؛ فإن المزح الكثير يُوَقِمُ دائمً في الخطأ؛ ولهذا‎ 
يُقال: مزح في الگلام كالح في الطَّام إن لا من اام فد ج۶ا كيرا مي‎ 
الطّعْم الذي وإِنْ كَثْرَ أيضًا قَسَدَ ولهذا ْمَل امزح موا في حل لا تَر في‎ 


م 


موضع الجدٌء ولا كد في موضع الّزح» والانسان الحكيمُ العاقل يرل کل حال 
۷- أن الرّسولَ سكاولا سأل الله أن يَغْفِرَ لهُ ما قدَّمَ وما أخَرٌ وهنا 
يوج إشکال: 


لعف لَك 


كيف الرّسولُ يسال الله أن يعفر له ما قدَمَ وأ وقد قال الله له: عفر 
َه ما نمدم من دك ا تار 4 افا والصضابة يقولون له لك 
ما تَقَدّمَ من دَنِْكَ وما تَأخرَء ويُقَرّهم على ذلك؟ 


¢ ى 3 ٤‏ د 0 2 و ع 
الجوات: أن يقال: إن هذا الدعاءَ من باب التوكيدٍ» وقد يكون من أسباب 


۸۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 ر چاو و 


أن الله عَم له ما قم من ذَنبه وما تأر هو الذعاء؛ ولهذا أخيّرنا الله عل أله بصي 
هو ومَلائَْكَتَهُ على النبي» وقال لنا: #صَلْوا عَلَيِهِ »]٩: o‏ يعني اشألوا الله 
أن بص عليه وهو عَرَيجَلَّيُصَل عليه ولعل من أسباب اللا عليه أيضًا أن دعر 
له» وهذا كثيرٌ أن تكو الأسْبابٌ للشيءِ الواحد مُتَعَدَّدة. 

۸- أن ا ت أمَا المُعْلنُ والعياذ بالله فهذا 
و ا اومَنْ سَنَّ في الإشلام تة سَيْئَةَ َعلَيْهِ وزْرْهَا وَوِرْرُ مَنْ َمل با إل 
واي 


يه 


نأناة انه كور ماه NE‏ 

ثالمًا: :أن الَحْصية تهون في نفوس النّاسِ؛ لان الشيء إذا انتک عر هان عند التاس؛ 
ولهذا ل العامة كلامًا و تقولون: «(بكثرة الومساس الإحساس»» 
وهذا مُسَاهَدٌ فالمْكِرٌ إذا سَمِمَ به فإنَّهُ يَسْتَدْكِرٌ منه في بداياته» ثم إذا فَعَلَ مره بعد 
أو يهان 

الجاع بالمعاصي -والعياذ بالله- هو قد أساء إلى نفسِه ألا وأساءً إلى غيره 
ااا إل التّويعة اكا لأن الاس سجهاوتون. 

أمّا مَن أمَ 3ك فهو أظون کون اراب وین آله عر وف خوت إلى ا 
لكنْ من النّاسِ مَنْ يسو ثم يُعْلِنُء وهذا الذي فَقَدَ العافيةء كا جاءَ في الحديث: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة» رقم »)۱١١۷(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله روڪن 


كتاب الجامع: باب الذكر والدعاء) AAY‏ 


4 


و2200 و ONT ee‏ ےھ Ir‏ 0 
«كل متي مَعَا إلا المجاهرين» > وهم الذين يَفعَلون المعاصي سراء ثم يصبحون 


يَتَحَذَّئُونَ بها. 

9- وصفتُ الله تعال بهذين الوَصْفِينٍ «القَدُم وَالُوَحَواء وهل هما امان من 
أسماء الله» أو وَصْفَانٍ من أؤْصافِه؟ يحتملٌ هذا وهذاء فيحتمل أا اسمانٍ من أسماء 
الله؛ لأا جاءًا مُعرَّفينِ ب(أل)» ويحتملٌ أا وضْفانِء لكنْ على الاحتمال الأول يقال 
فيهم|: هما امان مُزدوجانِ مُقترنانِ» بمعنى أنه لا يَصِحّ إفرادُ أحدهما عن الآخَرِ؛ 
لأنّك إذا قَلْتّ: أنت المقدّمُ فقد عَرَفنا أنه مُقدّمٌ لكنْ بقيّ شَيْءٌ آحَرُ وهو التأخيد ضد 
التقديم» فلا يُدَّ أن تقولّ: وأنت الور مثل: هو الأول والآخِرٌ والظَّاهِرٌ والباطن» 
فلا بد أن تقول ما يقابل ذلك حتى تكد الإحاطة في الرّمن السابتق وني الرّمن 
اللاحق. 


1-1 


١ 
ی ر‎ 


-٠‏ إثبات اسم الله عَرَيِجَلّ القدير؛ لقوله ک: «وآنت على كُل سَىْءِ قَدِيرٌ. 
وسبّقٌ البحث في هذه الَسْأَلَه وبيان أن قول بعض الاس «إِنَّهُ على ما يشاءٌ قدي أنه 
غيدُ سديدٍ ولا ينبغي» وأَنّهُ يوهم بمعتى فاسدٍ وهو مَذْمَبُ أهل الاغتزال» الذين 
يقولون: إن الله لم يَأ أفعالٌ العبادء وإذ لم يَسأها فليس قادرًا إلا على ما يشاءً! 

1 7 ى 2 ع ر غ ت ¢ ت 
وحينئذٍ لا کون قادرًا على أفعالٍ العباد» فلا يَقَدِرَ أن يَبْدِيَ ضالاء ولا أن يضل 
مهتّديًا. 

ت © سلع) > س 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه» رقم (1۰1۹)» ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم (۲۹۹۰)»ء من حديث أبي هريرة 


AAA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 ت 


ر هم 6 شراق ت ار سے و ص 
٣-٣‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله د ِ يَقَولُ: «اللهُمَ 
1 ي ديني الذي هُوَ عِضْمَهُ نري وََصلِح لي ياي الي فبها معاي ولح 


لي آخْرّتٍ الي ! إِلَيْهَا مَعَادِي» وَاجْعَلٍ اليا ياه ي في کل حير وَاجْعَلٍ الَوْتَ وَاحة 
لي ِن کل .ارج ميه . 
الشرح 
هذا أيضًا من الأدعية الجوامع ۾ التي کان الب يا بذعو بها. 


وي 2ه 


ول : «اللهم 8 لي ديني». وهو الإسلام والعبادة؛ لذن العبادة دين 
والإسلام دين» أمَّا کون الوسلام ديا فلِمَوَلِهِ تعال: #ورضیت 1 الاسم دينًا # 
[المائدة:۳]» وأمًا کن العبادة دِينًا فلقول ا ا 2 الساء: «ما رابت من ناقصّات 


ه ر ت 


عَفَلٍ وَوِينٍ اذب لِذْبٌ الرّجُلٍ الام ِن حاكن قالو وا صان دا قالّ: 


ا 


«إنها إِذَا حاضت لم 0 وَل نَصِمَ) ۳ والصلاة والصيام عبادة ِذَن: (ڍيني) 
د 1 9 7 7 3 
يشمل الإسّلامَ والعباداتٍ الاخرى» 0 أن العباداتِ بمجمَلها هي الإسلام. 


و ن 


قولّة: ليتوه اليا ص آي أَعْتَصِمْ به من الثّارء لَه لا بجي 
الإنسان من عذاب الله إلا التَّمَسّكَ بدين الله َيَيجَنَّ ثم هو أيضًا عِصْمةٌ للإنْسانٍ 
من الزّلل ان لاان كلا كان أتقى لله وأقوم ديئا لله کان أقل زَللا؛ ولهذا جد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 


مالم یعمل» رقم (۲۷۲۰). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ل الحائض الصوم» رقم ٤(‏ °(« ومسلم: كتاب الإيان» 


و سجر 


باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (٠۸)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ري ڪنة. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) ۸A۹‏ 


نه كلا كان وازعٌ الدّين أفوىء قَلَْتْ فيهم العاصي» وقلّ فيهم المّسادُ وإذا تَقَصَ 
الوازعٌ الدينيٌ كثر الفساد وكثْرٌ الظلمُ. 

5 قول ا «وَأْضْيِحْ ر ينباي التي فيها مَعَاشِي»: الدَنْيا في الحقيقة ا 
وليست مقر واا هي متام ب يتمَنّعُ به الإنسان» وعيش به من أَجْلٍ أن يقوم بطاعة 
ای واف ما متنا في اليا من أجل أن ني الصو وكير امل ولكن لعبادة اف 


فهي محا فقط عش تمه به الإنْسان؛ ولهذا قال عَالككوالت۵: «ححسبُ ابْنَّ 
ہے وو 


آم لمات بُقِمْنَ صلب فَإِنْ كَانَ لا تحال لُت لِطَعَامِهِء وثُلْتْ لِشَرَاي وثْلْتْ 
4 :1 


ف وا HEE‏ وو ووه يي 
ما يعينك على طاعة الله» وأنواعٌ الإضلاح في الدنيا كثيرة» وإصلاح الآخرة بِشَيِينِ: 
النّجاةٌ مى النَّاِ ودحو الجن فإن الإنْسانَ إذا حص له هذانِ الأمُرانِ فهذا إصلاحٌ 
الاخرة. 

والآخرةٌ هي المعادٌ النّهائيٌ» الذي هو الَنُوى الأخيث, وأمّا القبورٌ فليس إليها 
المعاد. فالقبورٌ زيارةٌ يقومٌ ها الإنُسان» حت يبعت 

ول «وَاجْعَلٍ ااه ياه ي في کل حار ): ُرِا: فلم يقل الرسول كَلة: أطِل عمُري» 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١١٠)ء‏ والترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 


ء)۳۳٤۹( وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم‎ »)۲۳۸١( 
من حديث المقدام بن معدي كرب ووَاِنَهعَنه.‎ 


۸۹۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لیا و 


بل قالّ: اجعل الحيا اة ر يادة لى لي في کل خيرء وهذه هي الحياةٌ ا حقيقية أن کیت 
اسان فيها ياء أا طول العر بلا خير فهو إمالَغْرٌ وإما اة 


ولهذا کر , عض أل الم الذعاء بطول البقاء نهم مَنْ قال: إن هذا فرع 
منه» فلا تَدْعُ بطول البقاءِء لكنّ هذا التَعْلِيلَ عليلٌ؛ لأن كَل عَىْءِ فرع منه حتى 
الدَرْقُء فلو قُلْنا: إن الشيء إذا فرع منه فلا يُدْعَى به لقُلنا أيضًا: لا تَذْعٌ الله بعلم 
0 لأن هذا فْرعَ منه. فإِنْ كان الله كبك عالا فأنت عالِدٌ ولا دع الله بِالرّرْقِ؛ 
لان هذا أيضًا فرع منه الك امول بالأرحام يوم بني الررْقِ والأجَلٍ والعمل 
والشّيّ والسعيد. لک و الک اه هو أن طول الغا قد يكرن 25 ر اشم الاس 

مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وسَاءَ عَمَلَّةُ) ولهذا إذا دَعَوْتٌ بالبقاء لأحدٍ فمَيّدْهُ قل: أطال الله 
باك على طاعتَه» أو ما أَشْبَة ذلك منّ الكلام. 


A 


C 


ولهذا الرَّسولُ اة قال: «وَاجْعَلٍ اليا ياد ده لي في کل حَبرٍ»» ولا شك أذ 
المْوْمِنَ كلما ازدادَ إيِانّهُ كلَّا ازدادث أيامُه في طاعة الله فإنَهُ حير له من إنسانٍ بَقَيَّ 
أيامًا بعد غير واكتّسَبَ بها در جات کہیرة فاق بها مَنْ سَبَقَ. 

وقول عَلِ: «وَاجْعَلٍ اللَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ کل شرا يعني : إذا 
مَوْتي مَضْلّحةٌ وهي الرَّاحةٌ من كل شر ومن ذلك الفَْنُ. 

وَالفِتَنُ السْبُّهاتٌ التي تَعْتري القَلُوبَء والشَّهِواتٍ التي تَعْتَري الإراداتِ 


زر ( 0 
مَفتونٍ 


أ 


وفي حديث: "إن أَرَدتَ بعِبَادِكَ فة قَاقبضني إِلَيِْكَ غَيْرَ 


»)۳۲۳۴۳( والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص» رقم‎ »)۳٣۸ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث ابن عباس وووَِتَهْعَنها.‎ 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء) ۸۹۱ 
من فوائد هذا الحديث: 
1 1 م 00000 
١‏ - ينبغى للإنسانٍ الدعاء ذا الدعاء لسَبَبِين: 


و 0 
الاول: ما فيه من الفائدة العظيمة العائدة للإنسان. 


والثاني: التأسّى برسول الله ية . 


يي 
ص 


۲- أن الدّينَ أهمٌ مَىءِ على الإنْسانِ؛ لأن النبىّ يك بَدَأً به؛ ولهذا إذا أَرَدْتَ 
أن تدعو الله لشخصس بصلاح د ينه قل: أَصْلَحَ الله لك الذي ل بالدين؛ 
لاه إذا صَلَحَ الدّينُ صَلّحَتٍ الدَنْياء دلي ذلك قول الله تَعال: 8 من عَيِلَ صَيِسًا 
من ڪر أو اني وهو موم َيه وه ية وره جرهم اَن 


ر لكر سح سر لا 


كانوا يَعَمَلُونَ 4 [النحل:۹۷]» كر الله جزائئن: جا في اليا زاء في الآخرة. 
وذَكَرَ العَلَّاءٌ عن السَّلفٍ وَمَهْلنَهُ نهم يقولون: لو يَعْلَمُ الملوك وأبناءٌ الملوك 

ما نحنٌ فيه -يعني من راحة البالِ» وطَمَأنينة القلْبٍ» وا نشراح الصدذر- الوا 

عليه بالسّيوفٍ. 

"- أنّ الدّينَ عضْمة للإنْسان؛ يَمْنَعْهُ من الأعال السّيدَ والأخلاق الرّذيلق 

ة له في الآخرة خضل به أنْ يُرخْرّحَ عن التار ويُدْحَلَ الحنّة. 

E تعالى إضَلاحَ‎ E أنَّهُ لا حرج على الإِنْسانٍ أن‎ -٤ 

«وَأْضْلِح لي دُنَْايَ يي فيا مَعَائِي؛ وکل إنسان يريد ر أن تَصْلّحَ دُنياة؛ لأنها 

لو فَسَدَّتٌ لكان ذلك سَببًا في فساد دينه؛؟ أن الإنسان إذا اشْتَعْلَ بتحصيلٍ مَعاشه» 


في يَصُدَّهُ عن أشياءً كَثِيرةٍ من الدّينِء وإِنْ كان تحخصيل المعاش من الدَّينِء كما جاءً 


۸4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في الحديث: «السّاعِي عَلَ الأرمََة والَّساِنِ كَالمجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله أ و قَالَ کالصًا 
لا يمْطِرٌ والقَائِم لا يفش . 


4 


- سوال الإأنسان اذ 1 

اا ل O‏ 
كيرا في الرّجُلٍ إذا مات» يقولونٌ: عاد إلى مثواةٌ الأخير» نقول: هذا علط عظبم 
ولو أن الاثينان اعد فتاه ١‏ لكان كافرًا؛ لأنَّ مَضْمونَ قوله: «مَثواهٌ الأخير» أ آنه 
لا بَعْتَ» وإنكار البَعْثِ كفرٌ. 

- أن الإنْسانَ يبغ له أن يسا الله أنْ کون طول حَياتِهِ زيادةً له في الیراتِ؛ 
لقوله: (وَاجَعَلٍ اليا يعني ل «زِيَادة لي في کل حَبْرا. 

لغ أن الالينان ا يكن مله وا 

ا جل اموت راحةً لي من کل شّرٌ 

فن قالّ قائل: هل في هذا تن الموت؟ 

الجوات: لا؛ لأنّهُ لم يقل : «أمتني»» بل قالّ: اجَعَلٍ الوت راخ يمن كل 


سے 9 هم 


ولل ار الذي أشّرْنا إليه: «إِنْ أَرَدْتَ بعبادك فة قاقبضني إِلَيْكَ غَيْرَ 


OTT 
حة له من شرور وفتن مقبلة؛ ولهذا يقول:‎ 


0 اليد 


مَفْتونَ)» وكذلك «تَوَننَى إا عَلِمْت الوّفَاةَ حرا لى»'' ê‏ مقيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم (0101)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (۲۹۸۲)» من حديث أي 
هريرة روألكُغنذ. 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم »)٥1۷١(‏ ومسلم: كتاب الذكر 


اور سر 


والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به رقم (۲۹۸۰)» من حديث أنس ينكهكنة. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) ۸4۲ 


و EE e‏ 2 ِ- همال #ا ره 
فإِنْ قال قائل: يرذ على قولِك: آنه لا يتمنى الموت إلا مقيدا قول مَرِيمَ 
هلتك لت مت قَبَلَ هدا و ڪنٿ تسيا مَنييًا 4 [مريم:7؟]. 


3 
«9 


فنقول: إن مَريَمَ لم تَتَمَنَّ اموت سَبْقاء وإنَّا عَذْتِ آنا ماقت ولم تَحُصُل لها 
هذه الفَِْةُ؛ لأنَّ هذا الذي حَصَّلٌ لها أمرٌ عظيةٌ؛ ولهذا ا جاءث إلى قَوْمِها بابنِها 
مل قالوا: «يَْمَرْيَمُ لَقَدَ يحمت سیکا فيا ل يتاحت هرود ماکان ابوك مرا سَوْءِ 
َمَاكنت أمّكِ ييا [مريم:۲۸-۲۷]» إشارةٌ إلى أئّا هي بَعْىٌ» نأل الله العافية والقِصَّةٌ 
مُكمّلةٌ في القرْآن. 
بح د 7 :سس 


عه ع ددهو لدو )1 . ا سير ۳ E‏ و “مه 
ر ا 2o E‏ 2 ر م َر 2 1 
ا عَلَمْتَنِيء وَعَلمْنِي مَا ينفعِي» وَازْرْقَِي علا يَنفْعْنِي). رَوَاه النسَائي» و لحاكم'". 


- وَلِلِمَرْمِذِي: مِنْ حَِيثِ أب هريره ينه نخوه وَقَال في آخره: 
م 0 00 ر و ى ر 4 ت 0 ت 08 ت يهم تت 
«(وردنى علا وا لحمد لله على كل خال. وَأ ذ بالله من حال آهل النار». وإستاده 


_ ا 


هذا الحديث يَصُلّحُ للعِلّم؛ واْرادُ بالعلم العلمٌ النَافُ؛ ولهذا قالّ: «اللهُمَ 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى »)۷۸١۹(‏ والحاكم في المستدرك »)١٠١ /١(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية» رقم (7044)» وابن ماجه: كتاب 
الدعاء. باب دعاء رسول الله يدك رقم .(TATY)‏ 


۸44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 0 ا 2 3 . 0 خم 2 ر ° ff‏ 3 با رن 
انفَعْنِي با عَلَمْتَنِي). ثم قال: «وَارْرقَنِي علا يَْفَعْنِي)» فسأل الرسول ية ثلاث 
مسائل: 
ع ٠.‏ ا ¢ 
الأولى: «انفعيِي با عَلمْتَنِي)؛ وذلك أن الإنسان قد يَعْلَمْ ولا ينتج» فسأل 
النبيّ َك ريه أن يه 
الثانيةٌ: ١وَعَلَّمْنِي‏ ما بنمعني»؟ وهذا سؤال الاستزادة. والاسئزادة من ¿ العلم 
لكن الذي ينمع. 
8 م E‏ ° فده ع ره ع2 أ و 
الثالثة: «وَارْرُقْيِي علا ينْفَعْنِي)»؛ هذا في المستقبل؛ لأن الماضي سبق سؤاله: 
OT 0 8 EH ١)‏ « الا و : )0 ا ا « 21 0 : 1 ر ا 
بقفعنى . ر واخاصر يتفعرى"2 و : ررئنى ع 


ص 
5 و 


ينععنى) . 

وخلاصةٌ هذا الدّعاء: أن الإنْسانَ حُتَاجٌ إلى العلم» وتاج إلى الانتفاع بالعلم؛ 
فان لم يَعْلَمْ فهو جاهلٌء وإِنْ لم يَنْتَفِعْ فهو مُسْتَكْيبٌ ففيه قَضيلةٌ الدّعاءِ بهذا. 

وأمّا رواية التَدْمذِيُ ففيها زيادة قالّ: «وَرْدْنِي علا يعني علا فوق علّْمِي؛ 
لن كَل إنسانِ مُْتاجٌ إلى زيادة العلم لوَمَوْقَ َل ذى علي علي 4 [يوسف:»]. 

فان قال قائل: هل يُوصف الرّسول ي با لجهل؟ 

قالّه وهو أعلم ب فقال: #وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئْ € [الضحى:۷]» 
وقال: #وعَلَمَكَ ما لم 5 َم * [النساء:١1]»‏ وقال: #وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ روس 

E‏ تدر ما لكب ولا اين ولك انه يورا ہی بو من اء شن 

58 [الشورى:07]» وهذا من أعظم فضلٍ الله عليه أَنَّهُ كان علا اس لا يَقَرَ ر 


لوه 


ولا كشب وليس عنده َيْءٌ من عِلم الکتاب» لا وَمَا كت بتلا ين لو من كِب 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) ۸40 


ولا حط بيلك € [العنكبوت:48]» لكنْ عَلَّمَهُ اله هذا العلم العظيمٌ الذي عَلَّمَ في 
الأمم إلى يوم القيامة: طهر الى يت فى الأيتمن شولا ينم بش لوا بوم “كيو 
وركيم لمهم الكتب واليكة ون كأ [الجمعة:؟] -يعني وإنهم كانوا- لمن قبل 
لى صلل مين € [الجمعة:1]. 

قولهُ: «وَالحَمْدُ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ»: وهذه کان الب ا يدعو بها إذا وَجَدَ ما 
يَسوؤٌةء وإذا وَجَدَ ما يَسُوٌهُ قالّ: «الحمدٌ لله الذي بنعمته يم الصّالحات»"» وما 
يوجد الآنَ من عبارة بعض التاس: «الحمد لله الذي لا مد على مَكْروهٍ سواه)» 
فهذه عبار مُبْتدعةٌ وخی منها ما قالَهُ الل سول عَلوِل ص و521: «ا مد لله عَلَ كل 
حَالٍ). 
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قوله: «وَأَعُودُ بالله مِنْ حَالٍ أل النَارا: حالهم في الدَنْيا والآخرةء حالّهُم في 
الذّنيا الصَّلالُ والغىٌّ والفساف وحالَّهُم في الآخرة الثَّارٌ والعذابٌ» فأنت تستعيدٌ 
بالله يمن حال أهل النَارِ في الدنْيا والآخرة؛ لأن أهل التارِ سَبِبُ ضَلالِهم إمًا اجهل 
وما الاستكبار. 


ره 


.£ عو 2 5 2 2 را کر 20 ےہ 2 00000 
فاما الجهل فيكون مع الناس» لتا ودا اماتا علج أمٍَ ونا عل ٤اترهم‏ 
مَهِسَدُونَ © [الزخرف:۲۲]ء وفي آية: #إوَإِنًا عل ءاتارهم مُُقَتَدُوتَ © [الرخرف:۲۳]؛ فلهذا 
5 ر 4 0 ¢ ت َه ت 
أتى بعد سوال العلم لقوله: «وأعوذ بالله مِنْ حال أَهْلٍ النار). 


)سم اج د © سلع) emme e+‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم »)۳۸٠۳(‏ من حديث عائشة 
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۹- وَعَنْ عَايِسَةَ هة أن الت كل عَلَمَهَا هذا الدعَاء: «اللهُمَّ إن 
سالك مِنَ انر کله عَاجِلِهِ وَآجِلِه مَا عَلِمْتٌ مِنْهُ وما یتام بولق 


کله عَاجِلِه وَآجِلِه ما عَلِمْتٌ مه مِنُْ وَمَالمْ اعا ب الهم إ ب أسألك من : ڪر ما سَألَكَ 
عَبْدُكَ ويك وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّ ما عَادَ په عَبْدُكَ ونيك الله ا ي اك ب 


1 


7۴ قَرّبَ إَِيْهَامِنْ قَوْلٍ أو عَمَل ُو بلك ِي ال وا قرب ِليَايِنْ قز 


أ َه o‏ 


أو عَمَلِ؛ سالك أن تجَعَلَ گل قَضَاءِ قَضَيْتَهُ لي حَيرًا) اذ خر جه ابن مَاجَهُ وَصَحَحَهُ 
ابن حبّانَ» و واكم" . 


م 
aA‏ 


00 


7 سا ساه 1 و سدس 2 ء 2 ا - ت 
قوله: (وَعَنْ عَايْشَة رََلنَدعَتهاا: عائشة أحبٌ نسائه إليه َة اللاق مات عنهن؛ 

2 َ 4 و ت ف أ 3 ن س مص‎ ۴ ٠ 
ولهذا سل من أَحَبٌ التاس إليه؟ قالّ: ١عَائْسَة), قيل: منّ الرّجالٍ؟ قالّ: «أبُوا»"»‎ 
فعائشة أحبٌ نسائه اللاتي شاركتها الرّسولَ الالام أمّا خديجة فلم يشار كها‎ 
أحدٌ في الرّسول علوالصلةوألسَه ولهذا لا تجزم أيهم عت عاف ار کد لكر‎ 


وه ص 
س ع س 


6 فة السا لا شك أن عائشة حب نسائه إليه. 


و ت ا aS LL‏ د ے ےر e‏ شر 1 
قوله: «عَلمَها هذا الذعَاء): وإن) قدمت هذه المقدمة ليسينَ أهمية هذا 


(۱) أخرجه ابن ماحه: كتاب الدعاع» باب الجوامع في الدعاءء رقم )7 «(TA‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة :)١١ /٤(‏ «هذا إسناد فيه مقال». و صححه ابن حبان رقم )1۹ «(A‏ والحاكم 
فى المستدرك (۱/ .)٥۲۲ -٥۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ولق باب قول النبي :الو كنت متخذا خليلا)» رقم 
c(1)‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل اي بكر الصديق رووالَهْعَنة رقم 
(۲۳۸۲)» من حديث عمرو بن العاص وَلنَدْعَنْهُ. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) وم 


الدعاء؛ فعلَّمَها هذا الدّعاء» وعلَّمَ أباها دُعاءً آحَرَيَدْعُو به في صلاتِه» وهو: الهم 
0 3 م وه 5 ل ب م ت ت 
a‏ کک ات 7 

ِ: «اللهمّ إن سال مِنَ لخر 50 عَاجِلِه) أي: م 0 «وَآجِلِه) 
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أي: مُوخره. 
قله يكِِ: «ما عَلِمْتٌ مِنْهُ وَمَالَمْ أعْلَمْ»: لأنَّ الخيرَ قد يكونٌ مَعْلومًاء وقد 
ا 


ب زا و o‏ ر 6 > رم يع وه سي # > رعو بل 28 
قولَهُ يك «اللهمَ | إن ساز مِنْ خر مَا سالك عَبدك ونبيك» وأعوذ بك 
س يو لس 


من 2 شر ما عاد به عَبدك وَتَِيّكَ) : هذا حمل لكنَّهُ عند الله مَعلوم. 


وو قلتَّ: الهم إن أسألّكَ من ير ما سَألَكَ قُلانُ وأنت تَعرفَ أن هَذا 
لرَّجُلَ يسال الله الصَّلاحَء فالظَاهِرٌ أنه لا بأسّ بِهء لكِنْ تقول: خيد من ذَلكَ أنْ 
تقول: ما سالك عد وَتَيِكَ). 
وقول طلهِ: «وَأَعُودُ بكَ مِنَ الشر کله عَاجِلِهِ وَآجِلِِ مَا عَلِمْتُ من مته وَمَالَمْ 
علَمْ» هذا مُقابلُ قوله: «اللهم ي أَسألّكَ مِنَ ار كله ا 
مه وَمَالَم أعْلَع)؛ وكذلِكٌ الأمرُ في قوله يكل «اللهمَ إن اساك مِنْ حك بر ما سَأَلّكَ 


ص 


دلوك وأو يلك ِن هر ما عَادَ بو بدك وَتَبيك». 


ونك 7 


رە 


له يكلِ: «أَسْأَلَكَ , مِنْ حبر ما سَأَلَكَ ءَ بدك و بيّكَ» وإن كانت لا تَعْلَمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (١٠۲۷)ء‏ من حديث أبي بكر الصديق 


ركن 
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ر 
وت e‏ 


هي کل ما سا E‏ كد لكر“ الله يه لهه وكذلك يقال ف التق 
ا r. co‏ هك ل foo ef‏ ظه سس اود ا ت 
قول «اللهُمَ ئي اساك اة وما كرب إَِيْهَامِنْ قول أو عَمَلء وَأَعُودْ بك 


مِنَ اللا وَمَا ثَرّبَ إِيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ»: أيضًا علَّمها يله أن سأ الله الج 
وماقرّبَ إليها كلما رب ين ول أو عمل واشلم أن العمل إذا يكل ي 
القَولء وإذا قُرنَ بالقولٍ صار الاد به الفِعْل. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ خسن رعاية النبيّ ية لأهله. حيثُ علَّم عائشةً هَذا الدّعاءً ا جام 
افع وقد قال بكِلِ: « رکم رگم لاه وأا ركم لأَهْلي». 

-١‏ أنه بغي للإنسانِ أن يُعلّم أَهْلَهُ ما يفْعُهُم في دينهم وذتياهُم: 

أولا: ليكوُوا على بَصيرةٍ في دينهم. 

وثانيًا: يجري اجره عليه بعد موته. 

وثالثا من أحقٌ الاس بِمَنْفعتِكَ أقارِبك؛ قال الله تعالى: #وَأَنَذِرَ عَشِيرَيّكَ 
قري * [الشعراء: :4[ 

*- أله بغي للإنُسان أن يدعو الله بهذا الدّعاءِ لسَبَِين: 

أو اه كيدو NEE E‏ 

ثانيا: التَأسّى بالنبيّ يليل وهنا التأسي بقوله يك وليس من فعله. 

-٤‏ أك تقول: «أَسْأَنُكَ مِنَ ابر كَل عَاجِلِهِ وَآجله»» فإن قال قائل: وهل 
فول أن عقو فال انالك اد كلما أ وقول «منَ الخير»)؟ 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) ۸۹۹ 


فا جوابٌ: الثاني؛ لأن (من) هنا للتّبعيض» وال كل لان لاحك 
فاخي کله إا هو بيد الله عل فلا ْک أن در لوان خن بل غل 
له من الخير. 
- أنه بغي لبط في الدّعاءِ؛ لأنَّ قول الدّاعي: من الي كُلَّاء يغني عن 
َوْلِهِ: عَاجِلِهِ وَآجلو»» لكنّ البَسْطّ في الدّعاءِ مى الأمور التي جاءَتْ بها الشَّرِيعة 
مالم بجر عن حده إلى الإشراف؛ ولهذا لو دَعَوْتَ دُعاءً مُفصَّلَا حَرَجَ عن حدو 
صارّ ذلك مَكرومًا. 
انه لذ باس أن يشال الاتسنان ركه نوالا عليه لقوله: «مَا عَلِمْتَ منْهُ 
بام أل »» وقد يريد الإنسان ين ا ال نه لام نونف أبس اد وقد 
الان ا یردد في منفعټه هل کون حرا له؟ فهذا يو مر بصلاة 
الاستخارة. 
۷- الاسْتِعاذةٌ بالله تَعال من ار كله عاجله وآجله» وهنا نقول: (من) هنا 
ل للتبعيض» ولكنّها للتعدية؛ أي: تعدية العامل؛ ولهذا ول 3 الإنسان 
يستعيذٌ منّ الشرّ كله قليله وكثيرو. فمَرْقٌ بينها وبين السّوَالٍ سالك من الخير». 
قلنا: من هذه للتبعيض» أمّا: أعودٌ بكَ (منّ) الك فقلنا: هذه لِلتَعدِيّة؛ أي: تَعْديةٍ 
الفعل» قال أيضًا في: «عاجله وآجله». 
اتات اليد والعبادة للرّسول عَلَواصَكمْواسَكمْ ففي اناك ردقا 
ETT‏ -صلواتٌ الله وسلامُةُ عليّهِ- ويقال 
أيضًا في: «أعودٌ بك مِنْ شر ما عاد په عَبْدُكَ وتَبيك». 
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4- سؤال ال وگل مايُقَرَبُ إليها من قَوْلٍ وعَمَلٍ؛ امن قولٍ» يشمل قول 
اللّسانِ وقول القلب. و«العمل» يَشْمَلُ عَمَلَ الجوارح وعَمَلّ القلب» فما هو قول 
القَْبِ؟ وما هو عَمَلُ القلب؟ قول القَلْبِ هو إيانٌّ واعتراف بالَيْء» وحَمَلَةُ هو 
حَرَكْتَهُ به يعني أن حب النَّىْءَ وبُغضًا يَبْعَضُ النَّيْءَ ورجاءً يَرْجو السَّيْءَ 
ما SY‏ 

قول فهو إقرارٌهُ وإيمانُّ ما عَمَلُ ا جارح فواضحٌ» وقول اللْسانِ واضحٌ. 

-٠‏ الاسْتِعاذةٌ بالله من الثّارِ وما قرب إليها من قَوْلٍ أو عمل؛ لأنّ انار 
NEE‏ نيك لها انول N EE‏ 

قولّة: «وَأُسَأَلْكَ ك حَيرًَ|): هذه كل چا 
أشألك أن كل كل اء ف ل راواه ال بنط عل الد 2 
وبا يتفعة» بط يَلايمُهُ وبا لا يلاه یع فأنت شال اله بان كَل كل قضاء قضاه 
حيرا لك أمّا قضاءٌ ما يسر وما يَنْمَعٌ فظاهرٌ أنه خب لكنْ ما يَضُرٌّ وما يَسوءٌ كيف 
کو 

تقول" إذا أصابَكٌ الله بصرر وصَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ الأجرّ م الله ماذا کون هذا 
E A ET E‏ 
على خلافي ما تُريدّه فهذا أيضًا لا يُلائِمْكَ» فقد يُكون ذلك حَيرًا لك قد يَضْرِفُ الله 
عنك من السوءِ ما لا تَعْلمُه وأنت تَكْرَهُ أن يقم؛ ولهذا جاء في القرَآنِ الكريم: 
کيټ َج ڪم لقتال وَهوَكره ڏک وڪ آن رهوا ڪيا وهو يڪم وڪس أن 


توا سیا وهو َر لم اله يَمْلَمْ وَأنشْم ا رك € [البقرة:5١؟]»‏ شكون معت : 


< تملمور 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) ۹۰۱ 


ت ت 
- عه .مه ” 


عه و ےر o o‏ - 8 9 7 3 
«وَأسألك أنْ تجعل كل قضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خَيْرًاا سواءً كان هذا القضاءً مما يسر أو يسوء 


6 


٣‏ روو و 
أو يضر أو ينمع. 


3 
عع‎ 
CC. 

2 

35 
Cı 
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ما سك .ىا م 27 1 6س کا 0 02 ت و 
«كَلِمتان حَبِيبتانٍ إلى الرحمن. خفيفتانٍ على اللسَانِء ثقيل: 
سے ص اه ا 0 
وبحمده. سبحان الله العظيم»". 


3 و 
0 


الشرح 

قولَهُ: «كَلِمَتَانِ): الكلية اة العربيّة وفي لسانٍ الشرع غير الكلمة في 
اضطلاح النَحوينَ» فهي تَشْمل الممْلةَ وا مء والكلمة الطّويلةً اكلم 
القَصيرة وتَشْملٌ أيضًا المّعْرَ والكّر 

قوله كياد : «حَِبتَانٍ إل الرّخْمْن): يعني أن الله ها 

قول يكِِ: «حفيفتان عَلى اللَّمَان): هذا مُقابل قوله: «تَقيلتان في الميرََان», 
تحفيفتان على اللَّسانِ؛ لأا لا ينعبانِء لو بَتِيَ الإنسان يقول ليله ونہاره: «سُبْحانَ الله 
وبِحَمْدِو) لم يَنْعَبْ لسانّة وتّقيلتانٍ في الميزان: أي ما تُورّنْ به الأغمال يومَ القيامة. 

قله اة «سبحان الله وَبِحَمْدِو) ەل «سَبْحَانَ الله العَظيم» هذه الكلمة 
الثانيةٌ وس معنى قول القائل: «سُبحان الله وبِحَمْدِق وا العظيم»ء 


4 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وتضع امور الط لوم الْقِيلمَةَ‎ )١( 


رقم (۳) ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل وال لتسبيح والدعاء. رقم 
(54)). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ونه تنزية لله تعال عن كُلٌ ما لا يلي بجلاله وعظمته. 


هذا الحديث حَتَم به الولف كلامَة ذاه تسيا بالإمام البُخاريٌّ ذا 
فالبُخاريٌ َس به کتابة الصّحِيح مع أله ذَكرَهُ في مواضح أخرى» لكنّهُ اختاز وما 
أن يِجْعَلَ هذا الحديتٌ آخرٌ كتابه. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ إثباتٌ الَحَبَّةِ لله عَيَوجَنَ؛ لأن الله بحب الأغال؛ لقوله: «حبيئئان إِلّ 
الرَّحْمَن). والله ع لق کته كارة بالعمل مثل هذا الحديث» ومثل قوله 


1 


رب ص ساس ور كسا حه ور هي 0 2 ن 3 ا ر ا َر و ك 
طن صَكهلتج.: «أحَبٌ الأغَْالٍ إل الله الصّلاةٌ على وها“ و«أحبٌ الصّيام إلى 


ے 
ص و 2 


0 2 2 ع 2 : > ص ص 
الله صِيامُ اود" والأمثلة على هذا كثيرة» وتار تعلق ححبة الله تعالى بالعامل في 
قولِه تَعال: إن َه يحب لذن بيلوت ف سيلو صما 4 [الصف:4]» ومنها: 
إن آله ميب الْمَنَقِينَ ‏ [التوبة:]» لن الله يحي ألْمُحَسِنِينَ 4 [البقرة:45١]»‏ وتارةً تعلق 


٠۰ هدس‎ 


١ ا 0 ءر هوي‎ e 
بالمكانٍ» مثل: «أحبٌ البقاع إلى الله مَساجدها»"» ومكة أحب البلاد إلى الله‎ 


وأهل السّنَِّ والجماعة يقولونَ: إن الله تعال تحب عة حَقيقية ثابتة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم »)0٥۲۷(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85)»: من حديث عبد الله 

6 أخر جه البخاري: كتاب التهجد» باب من نام عند السحر» رقم »(۱۱۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم /۱۱١۹(‏ ۱۸۹)ء من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رَيَلْبَِعَنها. 

(۳( أخر جه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاق باب فضل الجلوس ٤‏ مصلاه بعل الصبح 
وفضل المساجد. رقم »)1۷١(‏ من حديث أي هريرة ووِوَايَهعَنَهُ. 


كتاب الجامع ( باب الذكر والدعاء) 4۴ 


78 2م كن ساس و 2 3 2 0 ° _- 
وغيرُهم يحرّف المحبّة ويقول: المحبّة عبارةٌ عن الثواب, ولكنّ هذا وإن سلم 
- 2 7-100 - ّ 206 مث 
تنزلا في قوله تعالی: إن انه يحب الذت يمَدِتلُورت ف سیل صَفَا € [الصف:؛]» 


فلا يُسلم في قوله يكِ: «أحَبٌ الأعْمَالٍ إلى الله الصَّلاةٌ عَلَ وَفهّا»؛ لأن الصَّلاةَ 
لااب وكذّلكَ: «أَحَبُ البقاع إل الله مَسَاحِدّهَا»ء فالمساجد لا ثناث"". 


۲- إثبات اسم الرَحنِ لله عَلً؛ لقوله: «إلى الرّْمْنِ)ء و رة الله تعال توعان 
عام وخاصة٬‏ فالعامَةَ هي التي وَسِحَتْ کل سىء کا قال الله تَعال: «وَرَحْمَتٍ 
ومع تکل سىء [الأعراف:17] وقوه عا  :‏ ورك التو ذو لحم لو يوادم 
با كَسَبُوأ لعَجَلَ هم آلْعَدَابَ 4 [الكهف:08]» والخاصَّةٌ هي التي للمُؤْمنِينَ فقط» مثل 
قوله تعال: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا * [الأحزاب:١٤]»‏ وعلى هذا لو سألّكٌ سا 
هل الله عا راحم للكافرين؟ فإن قلت: «نعم» اعات ون قُلْتَ: «لا» أخطأت. 


بل هم تحت الرَحمة العامة أما الرَّحْمَةٌ الخاصّةٌ فلا. 

۴ال غي ق العمل سي تقليل الخمل ى ن الاسان جد ا 
عليه؛ لقوله: ١حَفِيمَئَانِ‏ عَلَ اللَّسَانِ»» ومن ذلك قول الله تَعال لا ذَكَرَ الصيا 
قال: © أَيَامًا مَعَدُودَاتٍ # [البقرة:٤۱۸]»‏ يعنى: أيامًا:قليلة : 

وعلى هذا فيَنْبِخي للإِنْسانٍ عندما حاطب التاس في مَوْعظةٍ منّ المواعظء أن 
يُقَلَّلَ لهم الكُلْفة في الأعمالٍ الصَّالَةِ؛ حتى يُقدموا عليها؛ ولذلك في عِدَّة المحَوقَ 

ده 0 ر م وی ر € عد ع نه ومسل و 
عنها رَوْجُها قال النْبئٌ عَلتاصَكاهوالتَك حين سَأَلَنَهُ امرأة أن ابتتها توي عنها رَوْجها 
وأا امْكَتْ عَيتها: أفدكَحُلّها؟ قال: «لاى ثم قال: نه هي أيه هروعش 


و 


.)187-١780:ص( وللمزيد في هذه المسألة ينظر: شرح العقيدة الواسطية لشيخنا الشارح‎ )١( 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقذ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ ريي بالبعْرَة عَلَ رَأس اول" يشير إلى قِصَّةٍ غريبة في 
جال إذا مات الزّْجُ عن المرأة صارث في فش في أقصى يجبايها ما عندها 
أحدٌء ولا يانود إليها بشيءٍ» فقط الأكْلُ والشُّرْبُء كل الرّوائح الكريبة عندهاء 
رواء ئح الحيض» روائح الك وار فا تناع رست ات وعد الكل العامة 
ٿوتى بشيءِ طائر أو ما أَشْبَه ذلك من أجْلٍ أن تُدَلْتَ به ما حول المَرْج» يقولون: 
ا 
بَعْرة من الأزض -والبَعْرة رَوثة البعير- ثم رَمَتْ بها" إشارة إلى أن كل ما حَصَلٌ 
لها َون ون هذه البَْرة اليه كلها هلا وفي الإشلام أزبعة اشر وعَكر؛ 
يام ؛ وللهمٌ أن كر هذا من باب التشلية في الأمور التي يَخَْقِدُالإْسانٌ ها شاف 
من باب التَرْعيبٍ في الطّاعاتٍ. 


١ 


E 


-٤‏ إثبات الميزان؛ والميزان جاء مُفْوَدَاء وجاءَ جموعًاء قال الله تعال: « فَأ 

من فلت مَوزِيئه, ل فهو في عي راض (0) وَأمَا مَنْ حَمَّت موازينه. 

۰ ٠. 7 و‎ 

© ائه هه اوي € [القارعة:> -4]» وجاءَ بلفظ الإفراد مثل: «كَقَلَتْ هده في 
و 

الميزان»» فقيل: إنه ب مء لان کل مذ لها هيران خاص» فهو مجموعٌ باعتبار الأمم» 


وقيل: بجموع ع باعتبار الأفراد؛ لن لكل فرد فيد انه وقيل: إن جع باعتبار الموْزونِء 


»)٥۳۳۹( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم‎ )١( 
من حديث أم سلمة‎ »)۱٤۸۸( وممتلب: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم (۳۳۷٥)ء‏ 
وليك كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم (۸۹٤۱)ء‏ عن زينب بنت 
أي سلمة نة 


كتاب الجامع( باب الذكر والدعاء) ۹۰0۵ 


تدده وراد نودرت الرووة لأنّك إذا جِدْتَ بالميزانٍ الواجدٍ ورَّنْتَ به مال 

ن ومال فلانٍ وما فلانٍء صارَ كأنَّهُ موازينٌ مدد والأقْرَبُ -والله أَعْلَّمُ- 
لكل أذ فيرا ناه لان أعوال الم خلت فيكونٌ لها ميزان بحسب ما يُؤْتِيها 
لله عا منَ القّوَابِ» فميزاتٌ هذه الأ ميزان واحدٌ وميزانٌ الأمم الأخرى لكل 


انها اق ت ما يكون: 


1 يق 


e غ‎ 


ا 


فقوله: تق َتَانِ في في الْيرَان؛ يعني ما تُوزن به الأغمال. 


وهنا سُوالٌ: إِنَّ الذي يُورَنُ هو العمل وهذا هو ظاهرٌ النصوص في الكتاب 
لاا تتكال كت العمل وهو معتى قائمٌ ببدنٍ العامل» ولیس شَّيئًا 
عبر 

r‏ ت اس ,يت موس 5 ع ماده أ 0 ع 

فيقال: إن الله تعال يِجِعَلٌ هذه امعان أغيانًا تُورَنْ كا أن اموت مَعَنّى وهو 
فقدٌ الحياق» لكنّة يُؤْتى به يَوْم القيامة على صورة كبش ويُذْبَحُ مام أهل ا تة وأهل 
التارء ثم يُنادى: يا أَهْلَ ا جنه خلودٌ ولا مَوْتَ ويا أَهْلَ انار خلودٌ ولا مَوْتَ!" 
رعو ی فت ال غل كل تو قدي عل الان أغبانا ران 

35 و و 50 و 7 

وقال بعض العلاء: إن الذي يوزن العامل. 

ا امم I‏ 7 َِ 21 

وقال آتحرون: إن الذي يُورّن هو صَحائِفٌ الأغمال. 

4- فضيلة هذا الذكر؛ «سُبْحانَ الله وبِحَمْدِ سُبْحانَ الله العظيم»» والله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # وَأنَذِرَهر وم امَو € رقم »)٤۷۳١(‏ 


ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (7844)» من حديث أبي 
سعيد الخدري وووَالنَهُعَنْهُ . 


۹ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو أفْنى الإسان دَهْرَهُ كُلَّهُ في هذا لكانّثْ له رَخيصة؛ لأيا تقيلتانٍ في الميزانِء 
وحَبِيبتانٍ إلى الرّحمن» وححفيفتانٍ على اللسانٍ. 


أيضًا اشتعال السّجع في الكلام؛ لذن السَجْعَ َمل الكلام واا 
ا A‏ و 
حنج تتح 6 ب 


2 
هم 4 


واا د كاف اد رام قر أدلة ة الأخكام) والحمدٌ لله الذي 
بِنِعمَته 4 تتم م الصالحات» والله ال أن نفع به وأن زي المثوبة والح وله 
الحافظ العلامة هد بن عل بن حَجَرِ العَسقلانٌ الْحوَىَ سنة 4557ه وشارجه 
العامة الشّيخ محمّدٍ بن صالح العيْمينِ اتوق سنة ١١٤٠ه‏ وأن يرما رحمة 
واس 60 عليه) و مع الذين أَنْعَمَ الله عليهم من التْبيّنَ 
والصّدّيقِينَ والشهداء والصَّالحينَء وصل الله وا وبارك على عبدِهِ ورسوله خاتم 
الْبِينَ وإمام نين وسيّدٍ الأَوّلِينَ والآخرينَ كيا حمّدٍ وعلى آله وأصحابه ومَنْ 
تبِعَهُمْ ا إلى يَوْم الدين. 

لسسس:ء. (س OB‏ ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 

د ول او موو ک۶ . كلس 5 ا 
لا يؤاخدکم له الغو فه أَيَميِكْمْ * قالت: هو قول الرَّجْل: لا والله. بلى والله 
ادوا با بدا الله به 210101110100000 
ر ٤‏ 
أَبدَأً با بدأ الله به ا ا E‏ 


أبْعَضُ الرّجالٍ إلى الله الألدٌ الحَصِمُ ششش125 


2 ن‎ rG 

ا دی E‏ 
َسْتَحِقَون دم صاجٍ 

85 أ و 

أتدرون ما الغيبة؟ ل 0 


أتقتلونَ رجلا أن يقولّ ريي الله ACESS ES SORU‏ 
َه 3 0 
اتقوا الظَلْمَء فإن الظْلْمَ ظُلََّاتٌ يوم القيامق N‏ 


أحبٌ البلاد إلى الله مَساجِدّها 0/0 E‏ 


أحب العمل إلى الله سُبِحَلَهُوَالَ الصَّلاةٌ على وَفيها 22000 


4۷ 


IV est 


EO. 


أحب الكلام إلى الله أزبع» لا د ا دات فان اف واد شولا 


1ت 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اذعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة 8 O‏ 
إذا أك أَحَدُكُم طَعامّاء ل 1 


إذا أكل أَحَدَكُمْ فلياگل بيمينه ينه وإذا شرب فَلْيَشْرَبُ بيمينه» 3 


إذا انَتَصَففَ شعبان فلا تَصوموا TT‏ 
إذا انتَعَلَ أحذكم يدا باليمين» وإذا رع فلَييْدَاً أ بالسمال» ولتَكن اليتق 


عو 


اول عا 


و 
واخرهما تنزع n ea‏ 1 طانم ندم قل Cages‏ 
إذا تقاضى إليك رَجَلانِء فلا تقض للأوّلٍء حتى تَسْمَعَ كلام الآخر» فسوف تَذْري 
كيف تَقَضى 00 
ا E EG‏ 
إذا حسدتم فلا تبغوا وإذا ظننتم فلا حققوا ENES ORAS‏ 
إذا حَكَمَ الحاكمٌ فَاجْتَهَدَ فأصابَ فله أجرانِ» وإن أخطا فله أجْرٌ e‏ 


إذا م ّم عليكم اليّهودٌ فإن) يقولونَ: السام عليكُمْ 522003 
TS‏ 10 


2 اا ۶ 


إذا صل أحدُكم إلى مََيْءِ يسر من الاس فأراد 


إذا E‏ ا وحَيدَ الله 00 ش91 
إذا قال أحدُكم. فليتَجَتّب الوجة a‏ 


إذا قُلْتَ لصاحبكَ يوم الجُمُعةِ: أنْصِتْ والإمامٌ يطب فقد لَعَوْتَ 


إذا کان لإخداكنَ مُكاتبٌء وكانَ عنده ما يُوَّدّيء فلتَحْتَجِبٌ منه .. 
إذا كنْتَمْ ثلاث فلا تناج انان دون الآخرء SRA‏ 


ازْعَدُ في لديا حبك الله وازْهَد فيا عند الاس حبك النّاس 


فهو .وق هوقو .ووو ووو ور وه 


ل أن ن تار بين يديه فليدفقة 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۹ 


الك بكُلٌ اسم هو لك س متا نه د َل > أو اف 8 له » أو أله 


في تاب أو اسْتَ ا ا ب 
اسْتَغْفِروا لأخيكُمء وسلوا له التَمِيتَ؛ فإنَّهُ الآنَ ينأل لاا 
متف سفذ بر عاد ا سول الله وه فى ندر كان عل أ وفيت قل 

أن تقضيَة؟ فقالَ: اقضه عنها “31|810[#[ز1 1 1 ا 
أسعدٌ التاس بشّفاعَتي مَنْ قالّ (لا إل إلا الله) خالصًا من قله sss:‏ ¥۹0 
اراو الها 11 1[ 1 1[ اا O‏ 
أْصبَحَ من عبادي مُومِن بي وكافِرٌ O‏ 
أْصَدَقٌ ذو اليّدَيْنِ؟ قالوا: نعم 0 
es‏ ألا گل مَيْءِ ما تلا الله باطِلٌ Eas‏ 
أعْتِقُكَه وأشترطٌ عليك أن كَخْدِمَ رسو الله يك ما عشت 00000 00 
أعتقها؟ فنا مُؤمنة ا رو ل 
أفْلَحَ وأبيه إِنْ صَدَقٌ OEE e O‏ 
أقيلوا دوي الهيئاتِ عَثَراتهِم إلا الْحُدودَ O‏ 
أكبرٌ الكبائر O‏ 
أكثرٌ ما يُدْخلُ اله تقوى الله وخسن املق ل ا 
ألا ركم بخير الشهداء؟ الذي ياق بشهادته قبل أن ا Oe‏ 
إلا الدَيْنَ فإن جبريل بدالا قال لي ذلك E O‏ 
ألا إن الله يَنْهاكم أن تَحْلُِوا بآبائكم فمَنْ كان حالمًا فلْيَحْلِْ بالله» أو ليَضْمْتْ...... ٠١‏ 


4٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


آله تعره وو مقي ل اولزن شيف 00000000 
ع ع ا o6‏ 0 5م مر ہے 
الجقوا الفرائص بأهلهاء فما بِتِيَ فهو لاو رَجَل ذكر E E‏ 


وه 


4 0 عو ف ر ص اك إلى 4 2 4 ب ص 
ألم ترَي إلى مجزز المدحئ ؟ نَظَرَ آنفا إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن ريد فقال: هذه 


إن أخوف ما أخافٌ عليكم الشَّرْكَ الأصغْرٌ: الرّياءٌ 8ب 0110000 


إن الحلال بين وإن الحرام بين وبَيْنهما مُشْتَبَهاتٌ». ae‏ 


ل و 

إن الدعاءَ هو العبادة E O O‏ 
ت ەو 

CL LSE AS و‎ ASS SS SS إن القوة الرمى‎ 
0 ا ءِ‎ 6 E 

إن اللعانين لا يكونون شفعاءَ ولا شهداء يوم القيامة E OO E‏ 
إن الله اتحَذني خليلا ىا امحَذَ إبراهيمَ خليلا N‏ 


إن الله حَبّسَ عن مَكَةَ الفيل 000011 000 
ا اذه 8 ا 
إن الله حرم علب> عقوقٌ الأمّهات. وواد البنات» ومَنعًا وهات» A‏ 


0 شَّ 3 > د ات 7 or”‏ »نو م2 2 0 
إن اله رحيجٌ حى كريمٌ يَستحبي إذا رفع الرّجل إليه يديه أن ير دما صفْرًا خان 


e 1 1 E Sere إن‎ 


هه ۾ 
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ا مْها: فلْتَخْتَووٌ ولْبَدْكَبْء ولْتَصُمْ قَلاثة أيّام ۷٠١...‏ 
إن الله ليرْضى عن العبدٍ أن ب اكل الأكلةً فيَحْمَدَهُ عليها أو يرت الشربةً فيَهْمَدَهُ 
عليها ب او ار ا ل ONE‏ 
نالل ا ا 1 0001 
إن اله حب العبد ال الغَنّ» الى a‏ 
أن الله زل إلى السّماء الدّنياء حين يَبْقى ثلث الليل الاجر 0 
أن اكلائكة نة تَضَعٌ أجْنِحتّها تواضمًا لطالِب العلم رضًا بم يَطْنْبُ VAR ss:‏ 
أن الي اة رد الِيمِينَ على طالب الح يب زد د01 0 0 O‏ 
أن ۱ الي ية عَرَص على قوم اليَمينَ فأشرعواء فأمَرَ أن يْسْهُمَ بينهم في اليَمِينِ 
ثم لف e EE‏ 
إن التي يك قا م فينا حَطيباء الغداةً من فتح مكّة OB aia‏ 
إذ كك لنغزة e E ET‏ 
NR‏ 
ا أخذَكُمُ الآنَ با ظَهّرَ لنا من أغالكم ا Eh‏ 
ا Ro‏ 
أن تَعْبدَ الله كأنَّكَ تراه 1 
N‏ 000 
ا ق o‏ 
إن دماءكُم وأمْوالَكُم وأعْرَاضكُم عليكم حرامٌ كحُزمة يَوّمِكم هذا ER ean‏ 
إن رجالا يَتَحَوَضونَ في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم القيامة BOT‏ 


0 2 ھا و 
أن رجلا أَعَنَّىّ سِنّةَ ملو كين له» عند موت ل ا ل VO‏ 
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Aa SS ل‎ 

أن رَجُلين اخْمَصَما إلى رَسولٍ الله له في دايّة ليس لواحي منهما بيه فقَضى بها 
eT‏ 0 0 0 

أن جلي اضما في ناقق فقا ل واحل منها: جت عندي» وأقام َه فقَضى 
بها رسو ل الله يكل ن هي في يده SE O ay‏ 
أن رَسولٌ الله يكلله قى بيمين وشاهي N e‏ 
إن سابّهُ أحدٌّ أو شاع فليقل: إِنّْ صائحٌ ؤز ز ز ز ‏ 0 0 00000 
إن شر الاس مَنْلةَ عند الله مَنْ ترَكَهُ أو وَدَعَه التاس اتَّقاء فَحْشْهٍ ا 
إِنْ كُنْتَ كاذيًا فصَيرَكَ الله إلى ما كَنْتَ O Oy‏ 
ا و ين اشامن أخضاها تل الجن ات او ا ا CO‏ 
إن م أذ رك الاس يمن كلام الموّة الأول إذا كه : تسح فَاصَعْ ما شِنْتَ 0 ون 
انق لفان ةا 0000001011 0000 
إن من أَمَتي سَبْعينَ ألما يَدْحَلونَ ال جنه بلا جساب ولا عَذاب n‏ 
أنا أغْنى الشّركاء عن الدَّرْ ك يي E O‏ 
نا حاملوكَ على ولد النَاقةٍ 0 

آنا عند ظَنّ عَبْدي بي» وأنا معةٌ إذا ذَكَرَنِء فن ذَكَرَن في نفسو ذَكَرنُهُ في هسي 
وإنْ ڏَكَرَني في ملا ذَكَرهُ في مَل خير منهم 0 O‏ 
نا مَعْكَرَ الأنبياء لا ورت ما تَرَكنا صَدقة 000 
أنت إمامهم E‏ 0 
أنتَ ومالّكَ لأبيكَ 1511 1 1 1 1 0 
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أثزلوا الاس مَنازْلَهُم SE‏ 
نُصْدْ أخاكء ظالا أو مَظْلومًا 0 1 


:كر ره ع 2 2 5. نو ره > رو 1 عه سموعه ر 
انظروا إلى مَنْ هو أَسْمَلُ منکم» ولا تنظرُوا إلى مَنْ هو فوقكم» فهو أَجْدَرٌ أن لا تَزْدَرُوا 
نغْمة الله عليكم الم م e‏ 


َك لست ممّنْ يَضْنَعُ ذلك خيلاءَ م ا 


إنَكُم صمو إل ولعل بَعْضُكم أنْ یکو ا ب* . بحجته من بعض» O esase‏ 
إنكم ستَخرصون على الإمارة وستكون نّدامةَ يوم القيامة» فنعم المرّضعة؛ ويِنْسَتٍ 


الفاطمة 0000 
نكم لا تَسَعُونَ الاس بِأْمْوالِكُم» ولکن لِيَسَعْهُمْ بط الوَجْه وخسن الخُلق a‏ 
إا الولاءٌ ُن أَعْتَقّ ا 
إا يُرْرّقَونَ أو تُنصَرونَ بضعفائكم ااا 
إا هي أزبعة أشهر وعَشّْدٌء وقد كانّثْ إخدا كن َرْمِي بالبَغرة على راس الحولٍ .... ٩۰٤‏ 
آنه اة عَدَّ هاده الور في أكبر الگبائر A‏ 
له لا ياي بخ ونا كرح به من الیل a‏ 
َه لا يَأ عليكم رمان إلا الذي بعده ف بسحي لتزار AV ESN‏ 
إِنَهُ لا يرد قَضاءً 11110 ز[زؤ[ؤ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00 
إِنَّهُ كجْري من ابن آَم يخرى الدم ا LAE ARLES e‏ 
إنى العام بوأوتيا را احا a‏ ..... 0۸۹ 
أوَْ أو عينٌ الّباء عينْ الرّباء لا تَمَعَّل. ولكنْ إذا أَرَدْتَ أن م شري فبع التمر بيع 
آخرَ ثم اشرو ay‏ 


أي الدب أعَظَّم؟ قال: أن تَجِعَلَ لله ِداء وهو حَلَقَكَ N Es‏ 
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يو نين إذا عَلِمْتَ الوفاةً خيرًا لي ال O O‏ ”53# 


أي العمل أفضلٌ؟ قالّ: إيمانٌ بالله» وجهادٌ في سبيله O‏ 
اناگ ولون بالطرقات 08 0 O E O‏ 
اكم والْحَسَدَ فإنَّ الحَسَدَ يَأكُلُ الحَسَناتِء کا تأكُلٌ انار ا لحطَبَ O4 ss:‏ 
إيَاكُم والظنً» فان الظَّن أكُزَّبُ الحديث 008 E a‏ 
آية المنافِق ثلاتٌ: إذا حدَّتٌ كدب وإذا وَعَدَ أخلّف,. وإذا انتم خانَ كه 
أن اعقاو لقت ف غا تقوو در سام نه ا 
أا افر ملم عمق تی امْرا مُسْلَاء اسْتَنْقدَ الله بك عضو منه عضرا منه من الَار... ۲٠۳‏ 
الإيهان بضعٌ وسَبْعونَ شُعْبةَ أغلاها: لا إلة إلا الله اا 0 
الباقياتٌ الصَّالحاتٌ: لا إلهَ إلا الله» وسبحان الله» والله أك والحمد لله ولا حول 
506 ا ا 
بِايَعْنَا رَسُول الله یا كله على السّمع والطّاعة في مَنْشَطِنا ومَكْرَهِناء ويشرنا وعسْرناء 
e‏ راخدا انلو VOSS SERRE Ra‏ 
البتخيل مَنْ إذا ذُكِرْتُ عنده لم صل عل 0 0 0 a‏ 
البر: نالفل والإنْمُ م: ما حاك في صَدّرِكء وكَرهت أن يَطَلِعَ عليه الناس ..... 77/7 
OE a‏ 511 
اليه على المدّعيء واليّمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ Oy‏ 
ترى الشَّمْسَ؟ قالّ: نّعم. قَالَ: على مثلها فاشهَذٌ أو دَعْ خم 000005 
وس عبد الدّينا والدّرْهمء والقطيفة» إن عطي رَضِيَ وإِنْ لم يُخْطَ لم يَرْضٌ... ٠۲‏ ه 
فهو اقل أن دوا ا a‏ ا OS‏ 
التّقَوى هاهناء التقوى هاهنا OE E So‏ 
۸4۲ 
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و 
الحرت خدعة ا 
ص رةه و 5 ت 2 
حَسُبٌ ابن آدم لقيات يقِمْنَ صلبه 0000 


ایا ك 11100 11111( 
خذې من ماله ما يَكْفيكِ وولَدَكِ بالَعْروف E‏ 
حَصْلتَانِ لا جتمعان في مُومن: البُخْل» وسوء الق CL‏ 
حلط ال بالشعير للبيتِ لا للبيع RES‏ 
العا بين الأذانٍ والإقامة لا يرد yy‏ 


الدّعاءٌ ” مُخْ نم العبادة e OPE‏ 


الدّينُ التصيحة: لله ولكتابه ولرَسُولِهِ ولأيِمّةِ الملِمينَ وعامّتهم 


يهو 


رب أشعث ET‏ لا 00 
ا آنا في الدنْيا 111 وفي الآخرة 101 وقنا عذات الا 
رضا الله في رضا الوالِدَيْنِء وسَخط الله في سَحطٍ الوالِدَينٍ 500 


6ه م و عوقوو لع وميم ول لوي ووه 


#اقافه ووه و ف ووم بدو ووم وو 


#اق هو مه قوووف ووو وو وثويوهة 
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ہےر © ره 7 وير 
رَجَرَ أن يَسْرَبَ الرّجل قاتا ا ل 
السّاعى على الأَرْملةٍ والمساكين كالُجاهدِ في سَبيل الله 00 


و الله لے وو 
سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر eneneennennes‏ 0 


زور fe‏ ,تي 0 وو 
السلام عليك أيها النبي ورحة الله وبركاته sd aa e‏ 


سيد الاسْتِغْفَارِء أن يقولً العبدٌ: الهم أنت ريء لا إله إلا أنت» 


97 ا ر بي 
شر الناس مَنْ طال عمره وساءَ عَمَلَهُ a‏ 


شرب من ماء زمزم قاتا ا O O‏ 


و 


صلاةٌ فيه أفضل من ألفي صلاة فيا سواه من المساجدٍ إلا مسجد الكحبة 
و و و -ه 
الفنلرات الم » و امه إل اة ور مان إل رمان e‏ 


4 ع 208 : ۳ 

طوبى لعبدٍ اخلٍ بعنانٍ فرسِه في سبيل الله O TO TE ERE OEE‏ 
طُوبى ن شَغَلَهُ عَيبُهُ عن عيوب التاس نط قله لفن وده ا سف وداه ê E ee eê‏ 
الظَلْمُ لات يوم القيامة ل 


عافاك الله إِنَّكَ مَرُكومٌ ب يي ل 


هع ووه .م ووه وقوه وو وموم ووو 


الوم شو اخلق O‏ 
صل قائياء فان لم تَسْتَطِعْ فقَاعدًاء فن لم تَسْتَطِعْ فعلى ا جنب 50700 
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على رسلا إا صَفِيَة ل 
عَلَيكُم بالصّدْقٍ؛ فان الصَّدْقَ دي إلى الي ا O‏ 
الغضبٌ جَمْرةٌيُلْقِيها الشَيْطان في قلب الإنْسانٍ 00 0 0000 
فاتحة الكتاب أفضلٌ سُورةٍ في تاب الله ا O‏ 


فاظمَرٌ بذاتٍ الدّين تَرِيَتْ يداك 00 00 


a r بے‎ 2 


فلعل ابتك تَرَعَهُ عرق OOOO‏ 100 ا 


°, o2 < 0 و ا ی د‎ i 
ا‎ Raa قال الله تعالى: قسّمت الصلاة بينى وبين عبدی تصمين»‎ 


5 2 0 ارك 3و > م ¢ هسم 
قضاءٌ الله أحق» وشرط الله أَوْنَّقَء وإنَّا الولاءٌ من أَعتَقّ 0 0000 


القضاة * ثة: اثنانٍ في الار» وواحدٌ في الجن Eas ee ea eS‏ 
5 8 و 5 ا 3 
قَضى رَسولٌ الله اة أن الخصمين يَقَعَدانٍ بين يدي الحاكم OV es‏ 


قل: لا إلة إلا الله كلمة أحاح لك بها عند الله SC an‏ 


- 
سآن سم أصاع © ووه ا سا 


کان الاس يَسْأَلونَ رَسُولَ الله اة عن الخير وكَنْتُ أَسْألَهُ عن الشَّرّ؛ِ ححافة أن يدر كني Y۸‏ 
کان الَنّ اذك الله على كُلّ أحيازه 11 WA ecg‏ 
كان رَسُولُ الله كل إذا مدَّ يديه في الدّعاءء لم يَرُدهء حتى يَمْسَح با وجه ...... ۸۳۸ 
کان يمر ولا يقولُ إلا حقًا لكل سات ااا معدو مطل االو اا 
الک او الناس 0 


e‏ و 


كَفَارةٌ الاغتياب أن تَسْتَغْفِرَ لَنِ اعتَبنَه ال O‏ 
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كفارةٌ النذر كفارةٌ يمين | زة E Na‏ 


و عر . و 
ا ا AE VOSS‏ 
كل امري في ظلّ صَد فته يو يوم القيامة اا دب-000001 0 ا اا 


وم 

كل مَعْروفٍ صَدقة 5 
وه 0 5 0 2 7 3 4و 

كل. واش »> وال »ور 1 5 غ ف » ولا محيلة e‏ 883 0 و وو ده أ TAY 2 E‏ 


و 


لك را وكُلَّكُم مَسْؤولٌ عن رَعِيه ل O‏ 
كَلِمتانٍ حَبيبتانِ إلى الرّحمنء حفيفتانِ على اللّسانِء تَِّيلتانِ في الميزانٍ: سُبْحانَ الله 

وَبِحَمْدِه سَبْحان الله العظيم 07 0 0 0 0 
E N E BES‏ 
كيف بكم إذا كثرَ فرّاؤُكم وقَل فُقَهاؤّكم ةز ز ز ER lS‏ 
تق كدي ان لالز عدون ی اعسني؟ ۲ 
لا تَبْدَؤُوا اليَهود والتصارى بالسَّلام ا EO‏ 
لا تَبْدَؤُوا اليَهودَ ولا النصارى بالسّلام ب اس ل 
لا تجورٌ شهادةٌ دوي على صاحب قَرْيةٍ ل 
لا تجوز شهادة خائن» ولا خائنق» ولاذي غِمْر على أخيه» ولا تجوز شهادةٌ القانع 
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لا تحْقِرَنَ من الَعْروفِ شنا ولو أن لى أخاك بوَجْهِ طَلّق EYE‏ 
لا حلا بآبايكم» ولا بأمّهاتكم» ولا بالأنداد» ولا فوا إلا بان ولا كوا بالله 
لا تذخل الجن عجورٌ aS‏ ل 
لا تساف المرأة إلا مع ذي حرم 001 O E‏ 
قر الا رانك فرعت قل نضازا إل ما كنا 00 
لاس الرّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرا» ومسجدٌ الأَقُصى» ومسجدي...... 4.1 
تغضب اسن نا ان اسن طوس OCS‏ 
لاتمار أخاك» ولا عازحه ولا تَعِدْهُ معدا فتُخْلِفَه eS‏ 


E a O O o لا حَسَدَ إلا فى انين‎ 


لا يكل بشاله ولا يَدْرَبُ بشماله E‏ ا ا 


4 
ےر ت a‏ 


لا يَتَحَدَّتُ الاس أن مُحَمَدَا يقتل أصحابة a n‏ 
لايتقَدَمَنَ أحَدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يَوْمِنٍ ا E‏ 
لا زي ولد والدَة» إلا أن مده لوكا فيَعيِقَة 00 
لا يدي أحدٌّ عن أحدٍ شيئاء فإ اجب أنْ أَخرُجَ إليكم وأنا سليمُ الصدر ....... ٠۷١‏ 
لامك ادن نن وهو عصان O o‏ 000 
لا تل ألم أنْ يَيْجْرَ أخاه فوق ثلاثِ ليال E ece‏ 
لا ذل ا لحه خب ولا بَخيلٌ» ولا سي املك 1 E ea‏ 


لا يذخل الجنّة قاط O N ey‏ 
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لا يَدْحْلٌ اله قات ooyy‏ 00 
لا يَشْرَيَنَ أحدٌ منكم قاتا E‏ 0 

لايقيم الرَّجُلُ الرَّجُلَ من كابوت علب وبورلكر PEAS E‏ 
لا يكادٌ أحدٌ يُوَدّي الأمانة» فيقال: إن في بني فُلانِ رَجَاد أميئًا TV‏ 
لايَمْش أحَدكم في تعل واحدةٍ ولينْعَلها جِيعًاء أو لِيَحْلَعْهما جميعًا Tae‏ 
لخب الله إن كد كر حي ز ز ز ز  a‏ 
لاء ومقلّب القلوب 0 00ا 00 
لأَطُوهنَ الليلةَ على يِسْعينَ ام رأة كل تلد عُلامَا يقال في سبيل الله 000 
لأخظي ال اة غد ا جا ا اله ووشولة OE E OE‏ 
لَأَنْ أَخَلِف بالله كاذبًا أحبٌ إلي مِنْ أن أخلف بغيرِه صادقًا ا OR‏ 
بحن سسَنَ مَنْ كان قَبّلكم O O‏ 


لعلّهُ تحَقَفُ عنهماء ما لم بيبا ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 077001 
لَعَنَ رَسولٌ الله لا ال * شي والمرتشي في الحكم يه 
لقد ظننتٌ يا أبا هُرَيْرَةَ أن لا يَسْأَلي عن هذا الحديثِ أحدٌ أوَّلَ منك 00 
لقد عَذْتٍ بعظيم» الحقي بأَهُلِكِ E O OEE‏ 
لقد قُلْتُ بَعْدكِ أربع كَلِماتِء لو وُزِدَتْ با قُلْتِ منذ اليوم لوَرَتتْهُنَ 51 


وضع سوط أحَدِكُم في الجن حبر من الدنْيا وما فيها 2ك 
لن تفلح قومٌ ولوا أمْرَهَم امْرأةَ 20111111111000 


اللْهُمَ أرني أ تخقا زرفي اتباعة 11117 110110101 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۲۱ 


الله أَصْلِحٌ لي ديني الذي هو عِصْمةٌ أئري: ا ااا 
اللَهُمّ اغْفْرْ يا وميّيناء وصَغيرنا وكبيرناء وذّكرنا وأنثانا Ad eset‏ 
الله اغْفِرْ لي حطيتتيء وجَهلي» وإشرافي في أمري» RVs‏ 
لاغز ي نبي کل وه ولك عَلاييَُ ويره وأوَله وره ROT sees es‏ 
الله الَْخي با عَلّمتيء وعَلَمُني ما ينفَځني» وازڙفني علا ينْفَعني RAY sss:‏ 
الله إني أَسْأَنُكَ العافية في ديني» ودُنْيايء وأهْلي» وماليء 000000 


الل إني سالك بأني أشهدٌ أك أنت الله لا إله إلا أنتَء الأحدٌ الصَّمَدٌء الذي 

لم يلد ولم يُولَدَء ولم يكن له كُمُوًا أَحَدٌ 0 
اللَّهُمّ إني سالك من الخير كُلّهِ عاجله ۾ وجل 8 003032313 0 O e‏ 
الل إن أعود بك من زوالٍ نِعْمَتِكَ و تول عافِيتِكَ NOS‏ 
اللّهُمّ إني أعودٌ بك من غابة الدّينء وعَلَبة العَدُوٌ وشماتة الأعداء ae‏ 


اللَهَه اھدنی EEA SESS‏ واس ماو رز اموي لبا 
اللّهُمَ بعد بيني وبين ححطاياي کا باعَدْتَ بين ارق وارب VV Tale‏ 


لهم بك أصْبَحناء وبك أَمْسَيّنا وبك تَحياء وبك تَموتٌء وإليك النشور ......... AVI‏ 
اللَّهُمّ جتني مُنكراتِ الأخلاقء والأغمالٍء والأهواءء والأذواء Ea‏ 
الهم صل على محمَّدِء وعلى آل محمد ىا صَلَيْتَ على إبْراهيمَ ا 


EN‏ لوص عي لان 
لو يعطى الئاس بدَعواهم. لادّعى ناس دماء رجال» وَأَمُوالهُم ولكن الِيَمِينَ على 


۹۲۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الْدّعى عليه O‏ 
لو يَعْلمُ الاس ما في التّداءء والصَّفٌ الأوَّلِء ثم لم يتجدوا إلا أن ي يستهموا عليه؛ 
لاستهموا ا E‏ 


ليس الشديدٌ بِالصّرَّعة: إا الشديدٌ الذي يَمْلِكُ نفْسَهُ عند الْعَصب Eee‏ 
لبد لكين الذي يَطوفٌ على الاس فترده الَقَمةَ واللقمتانء وإنا المشكين 


يي اومن بالطّعّانِه ولا اللََّادِه ولا الفاحشء ولا البّذيء لت سح في 
ليس الواصل بالكافئ» إِنَّا الواصلٌ هو الذي إذا قُطِعَتْ رجه وَصَلَّها aa‏ 
ليس مَِْءٌ أكرمٌ على الله منّ الدعاء 00000007 0 00000000000 
ليس متا مَنْ لَطَمَ ادود وشَّقّ الجُيوبَء ودعا بدَعوى الجاهلية Ae‏ 
ليْسَلّم الصّعْيرٌ على الكبير» وال مار على القاعِدِء والقليل على الكثير EO e‏ 
ما اجب ان زل وي فوق مَنرلتي التي ألرَلني اله يي ro‏ 
ما أَسْفَلُ من الكَعْبِينِ من الإزار ففي النَّار e‏ 0000000000 
ما اشكر كثيدهٌ فقليلَهُ حرام ا 
ما الكمؤاث الس والار شون الم بال لل إلا ا الق كلاه 


م الأزرض O A O‏ 
رن مي 2 لار 

ما أله عبد الدعاءَء إلا وفق للإجابة A O O‏ 

ما بين بتي ومنبري رَوضة من رياض ال نة Naa a Saa‏ 


ما تر رسو ل الله بل عند موته رهما ولا دینارًاء ولا عبدًاء لاام ولا 

1 ESSE SS 
ر ود‎ 

ما جَلْسَ قوم > شاه درون الله إلا حفت ب اللذفكة وغ الف 


فهرس الأحاديث والآثار 4۹۲ 


ودَكَرَهُم الله فيمَنْ عنده ل ا ا ا 
ما رأيتٌ من ناقصات عَقَل ودينٍ أذهب للب الرّجُلٍ الحازم من إخداكنَ 5 
ما عه الُشلمو ن حَسَا فهو عند الله حَسَنٌ وما عَذُوءُ قحا فهو عند الله قبي ... 
ما عول ابن آم عملا آنجی له من عذاب الله ِن كر الله SES‏ 
نا فد قرم معدا لو بكرو اله وك تضلوا عل ال له الاكان عليهم رة 
يوم القيامة ا ا ا اي 1100 
ما مَل ابن آدم وعاءً شَرَّا مِن بَطْنِ yy‏ 
ما من مَيْءِ في الميزانٍ أثقل من خسن اق 1ك 
ما يمن عبد يَسْترعيه الله رَعِيَه يموت يوم يموت وهو غاش لرعِِء إلا حرم الله 
عليه الجنة ا O OO‏ 
فا مضت صد هة من مال» وما زاد الله عَبْدَا بعَفْوِ إلا عِرّاء وما تَواضَمَ أحدٌ لله 
إلا رَفَعَهُ Oy‏ 
مات علنوالصلا ولش ودرعه مزهو ن عند ہو دي SS a‏ 
الماهرٌ في المَرْآنٍ مع السّفَرَة الكرام البرَرة 0000 
السابَانِ ما قالا فعلى البائ منهماء ما لم يَعتدِ المظلومُ yy‏ 
يذ مقر التطيتن امه شاي اد O‏ 
0 بجنازةٍ على النيّ بيا وهو جالسٌ بأضحابه فأثتوا عليها خيرًا ققال: وجَبّتْ. 
وار ار الها قال وت ا ا ل 
ل 0 
المكاتبُ عَبْدٌ ما بَقِىَ عليه من مُكائَبتهِ رهم A‏ 
من انى الشّبُهاتٍ اسْتَبْراً لدينه وعِرْضِهٍ ا a‏ 


A۲٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَنْ أحبٌ أن يُبْسَط عليه في رِرْقِهء وأنْ يُنْسَاً له في أ ثرو فليصل رَحمَهُ FAR sees‏ 
مَنْ أَحَبٌّ أن يُرَحْرَّحَ عن الثَّارِ ويُدْحَلَ الجئة ل 
عن دشنا من الأزض طلا طُوَّقَهُ إلى سبع أرَضْينَ ل وو 
بو انك Ceara E‏ 
مَنْ أعانَ مَاهِدًا في سَبيلٍ الله أو غارمًا في عُسْريو أو مُكاتبًا في رقيو أظلهُ الله 
O 0 111111 ESE‏ 
مَنْ أعتقٌّ شر کا له فی عبد E‏ 
من اقْتَطّمَ حقٌّ رئ مُسْلِمٍ بيمينه» فقد أَؤْجَبَ الله له الثان وحَرّمْ عليه الج ...0۰ 
من اقْتَّى كلب إلا كلب ماشيةٍ أو كَلْبَ صَيْدِ انتَقَصَ كَل يوم من أَجْرِهِ قيراطً ...... ۲٤‏ 
من الکبائر شم الرّجَلٍِ والديه [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ‏ 0 00 
مَنْتَسَمّحَ حديتٌ قوم» وهم له كارهونً» صب في أذ الك : يوم القيامة Ae‏ 
مَنْ تبه بقوْم فهو منهم ا نيو ا ا 
مَنْ تَعاظَمَ في نفسِهء واختال في مِشْيَيه لَقِيَ الله وهو عليه عَضبان e‏ 1 
مَنْ تَواضعَ لله رَفَعَهُ O‏ 0 0 
مَنْ تول من أمر الممْلِمِينَ شيئّاء فاستعملٌ عليهم رَجُلا سي او ا 
مِنْ حُسْنٍ إسلام اكَرِْه ترك ما لا يَغْنيه a a‏ 
من حلف بعر الله فقد كمر أو آفرك O N‏ 
مَنْ حَلَفَ حَلَف على ميري هذا بيمينٍ آثمة» تبوّأ مَفْعَدَهُ من الا EE saa Sa‏ 
مَنْ حَلَّفَ على يمين» فقال: إِنْ شاءَ الله فقدٍ اسْتَدنىء فلا حِنْتٌ عليه 1 010101111 


م ا فقال في حَلفه: باللات والعرّى» و لقا : لا إلة إلا الله عع ب A a eA‏ ۱۸ 
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رک 


مَن حمل علينا السّلاحَ فليس منا 0 0 2100 
مَنْ َل على خير فلة مكْلُ أجر فاعِلِه O a‏ 


Aeneas E N 
FoR Se مَنْ سَقى مُسْلَا على ظماً سقاه الله من الرَّحَيقٍ الَختوم‎ 
COE ee aa مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله به» ومَنْ راءَی راءَى الله به‎ 


اص روه 


مَنْ سبل عن عِلم فَكَتَمَهأ لحم يوم القيامة بلجام من نار ات 
مَنْ صََحَ إليكم معْروفًا فكافئوه ل ا اي 
مَنْ صَِحَ إليه مَعْروفٌ فعَالَ نا ادك ادا وام SRE‏ 


قار قشل فاك الوه لان لام قر قَ الله عليه LEV aE‏ 


ےم ه مير ء 2 5م رو ° م ەر 

. رَ أخاه بذنب لم يمت 4 تعملة ا AR 1 DS‏ 
من عير ٠.‏ 2 96 حی ر 

من غشنا فليس منا قه تن فا هضفر فاه ةا اق عوك هاه سار كا ره ل اط ني كلق عضن كه معنا ا Yo‏ 


الس ان الله وبحمِدِهٍ مه مره حُطَّثْ خطاياة ون كانت مِثْلَ رَبَدٍ البحر. 04 4 


مَنْ كان آخرٌ كلامِه في الدَنْيا لا إلهَ إلا الله دحل الح 0 


مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر فليقل حَرًا أو لِيَضْمُتْ a‏ 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالِيَوْم الآخر فَلَيَكْرِمْ جَارَه 0010101758 اا 
مَنْ کف غَضَّبَهُ كف الله عنه عذابة MS GD‏ اا 


9 > 0 ب ر 5 - 31 م ° ۹ر :ااه - 2 وو 
مَنْ نَذْرَ نَذْرَا لم يسَّمهء فكفارته كفارة يمين ومن ندر نذرًا في مَعصية» فكفارته 


4٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 - ر ه86 ۹ر ,و 2 ا م َ 2 
كفارة يّمِينِء ومَنْ نَذرَ تَذْرًا لا يطيقة» فكفارته كفارة يَمينِ Oe ar ES‏ 


من تس عن مون كُزبةٌ ِن كُربٍ اليا فس الله عن كُربة ِن كرب يوم القيامة . .. CTV‏ 
مَنْ ولاء الله شينًا من أمر الَسلِمنَء فاحْتجَبَ عن حاجتهم وققيرهم؛ احْتجَب الله 


دون حاجته OE eSB SEES raa‏ 
مَنْ وَل القَضاءَ فقد ذب بغير سكن E‏ ا ل 0 
مَنْ يرد الله به حيرا يُمَقَهْهُ في الدين 11100 1 1 1 1 0 


ا المي وا المهل on‏ ري O‏ 


الُوْمِنٌ الذي يُخالِطٌ الاس ويَضيرٌ على أذاهُمْ حَيْدٌ من الذي لا يُخالِط الاس 


ولا يَصْبرٌ على أَذاهُم اا 
الَوْمِنُ القوي حير وأحبٌ إلى الله من المؤْمِنِ الصعيفِ وذ کاش Esse‏ 
الوم قراو المر فين oa‏ ا O a‏ 


تهى التبيّ کا أن ينت اا قاتا 00010121 0 0 E a‏ 
تهى عن السَّوْم على سَوْم أخيه ا ل ا 0 


هل کان فيها وثن يَُعْبَدٌ؟ EEG O‏ 
وإذا حَلَفْتَ على يمينء فرأَيتٌ غَيْرَها خيرًا منهاء فكَمَرْ عن يَمينِكَ» وانْتِ ئټ الذي 

هو خير e‏ الع ليو ا و ال VDE AGE RE‏ 
وإلا قوم عليه» واسْتْسْعِيَ غير مَشْقَوقٍ عليه 8 ز ز[ز[ 1[ 1 000000 
والذي تَفْسى بيده لا يَسْألوني خطة يُحَظّمونَ فيها ُرمات الله إلا أَعْطَيْتهُم إيّاها... ٠۳۲‏ 
والذي تَفْسى بيده لا يُؤْمِنُ عبد حتى حب لحار -أو لأخيه- مامحب لنفسِه E‏ 
والشر اليد اليك O‏ و اي e‏ 
والله ما بينَ لابتَيُها أهل بيت أفقرٌ منا o.‏ 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


م 


ا ا ا ا 0 


جع یک 2 ما فلا الوا 700000 
Ne‏ 550 
ولا وهو يدافعه عه الأخبثان CE OS‏ 
ولايَؤئّنَ أَحَدُكُم فيَخْصٌّ نفسَة بالدّعاءِ دونهم فَمَنْ قعل فقد خائكم 5007 
الولاءُ لْحُمَةٌ كلحمة السب لا يبا ولا وهب ور اماي ا ا 
ولكنّهُ لا يكو بِأَرْض قَوْمي O E‏ 
ومَنْ قال لصاحبه تعال أَقامِرك فلْيِتصَدّقُ yy‏ 
ومَنْ لم يجب الدَّعُوةَ فقد عَصى الله ورسوله E‏ 
ويل للأعقاب من التارِ O O‏ 00 
ويل للأغقاب منّ التارِ yy‏ 
ويل كَنْ حَدَّتَ فكَدَّبَ ليُضْحِكَ به القَوْمَ» ويل له ثم ويل له 016 
يا ابْنَ أخي! ارف نَوْبَكَ فإنهُ أثقى لربّك» وأبقى لثوبك o‏ 
يا بها الثاسٌ! أفشوا اللا ولوا الأزحام EDE‏ 
يا عبادي! ئي حرمت الظلم على تفسي» وجَعلُ بين م حرّمّاء فلا ظا موا e‏ 
يا عبد الله ب قَيْسِء ألا اذك على گثز من كُنوزٍ الجا لاحَوْلَ ولا وة إلا بال .. 
يا غلام! احَمَظ الله تحْمَظْكَ. احمفظ الله ده جاك O‏ 


ودر » وه 


يا قوم» أشلموا؛ فإن مُحَمّدَا يَعْطى عطاءَ مَنْ لا شى الفاقة E OY‏ 


4۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رى عن الجاعة إذا مروا أن يُسَلْمَّ أْحَذهُمء ونجزئ عن الجماعة أن يرد أَحَدهُم .. ۳0۰ 
يُدُعى بالقاضي العادل يوم القيامة» فيَلقى من شدَّةٍ الحساب ما يَتَمَنَ أنه لم يَقَضٍ 


٠.٠ 
5-4 


يقولٌ الله تَعالَ: آنا مع عبدي ما ذَكّرني» و ركت بي فتاه كز 0000000 
يقولٌ الله عل يوم القيامة: يا آذ 000 ا 00 
اليَمينٌ القموس» التي يَقَتَطِعٌ بها مالّ امرئ مسلم» هو فيها كاذبٌ e‏ 
ال غل الل O‏ 000001 
ل هلها تمد ا 11[ 00 
بردي المكات قد ر ها ع مةد انك ويقدرنها رق فتةاذرة الد YQ sss:‏ 


- OFAC ٠6: سس‎ 
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الفائدة الصفحة 


لا ينبغي للإنْسانٍ أن يكر اليمِينَ ولا بغي أيضًا أن يلف إلا على شيء مُهمْ. .... 


ه ور , ا ر ٩‏ 0 هه )لل 0 9 
اعلم آنه ينبخى لك إذا حلفت على شىء أن تقرن ذلك بمشيئة اللهء فتقول: إن شاء 


3 
«7 
N RD LS الله . ما‎ 


ار و . ا و0 1 7 
يْبِغى أن يُقرن الإنسان يميئة دائيًا بقوله: «إن شاءَ الله» أو: «إلا أن يشاءً الله» 


ولا يفي أن يُمرّها على قلبه» بل لا بد من النطق بها. هش1 


ِنْ كان الَحْلوفٌ عليه شينًا واحدًا كفاةٌ كمارةٌ واحدةٌ وإن كان المحلوف عله 


111111111115151 SSS A SA ASS ل متعددا فعليه 91 بعلده.‎ 


الخلف بآيات الله الكونية لا جور ولا ينعقدٌ به اليمينٌء مثل أن يقول: (والشمْس» 


والقمر» والليل» والنّهاِ)» فهذا كله حرامٌ. ا RA‏ 


وع 
م 
و٠‏ 


من حُسْن الُناظرة ةه أن تُطالِبَ الإنْسانَ أولا بصِحَةٍ الدَّلِيلٍ قبل كل شيء؟ لأنّهُ إذا 


ا اي ا ا E‏ 


لاق لاان أن كى عن للؤمازففالفافة ر والسلامة أسلمء لله إلا إذا 


كان القائم عليهااليين اهل لها دد لاا أن شالا م 


طَلّب الإمارة مَنْهِىّ عنه» أمَا طلبٌ الولاية لا بأس به إذا كان أهلاء وكذلك إذا 


لم يكن القائمُ على ذلك اهلد ل 


إذا حَلَفتَ الإنسان على شيءٍ وأرادَ آن يْنَتّ فهو بالخيار» إن شاءَ حَنِتٌ ثم كفن 


ون شاء كَفَرَ ثم حَيِتٌء وهذا هو القول الرَّاجِحُ RES‏ 
ينبغي للإنْسانٍ أن أن ير المقسعء وألا حه إلا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس. 50 


O... 
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E 


e 


Ae 


TT 
سن‎ 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ماع ت و 5 0 3 برك مره 
مِنْ أسباب تَقلِيبٍ القلوب إلى شر : عدم قبول الإنْسانٍ الحقء فيتردد في ق, له من 
٠ ّ 03 f‏ ار 5 0 ت و 3 Ts e of‏ ع 
أوَلِ مرَةٍء فإذا رأيت نَمْسكٌ أنّك لا تَقَبّل ا لحق من أوَلٍ مرَّة يتين لك فاعلَم أك 


على خطأ. E‏ 


الله تَعالٌ ونر نب الوثْرَِ ولهذا كان شرعة ويّرّا وكانث أقدارٌهُ غالبا ونَرّاء وكانث 


ع ابي 7 
أسماوّه المعلومٌ منها وترًا. 0 


الإذراح هو أن يُدْخْلَ أحد الزّواةِ في الحديثٍ كَلامًا ِن عنده بدون بيانِء وحكمة 


أنه حراءٌ إلا أن يتعلَّقَ بتفسير للحديثء أو ما شابَة ذلك. yy‏ 


م 0 سس كس ت o. Fog 2 TT N‏ 8 
من صنع إليك مَعروفا فقل: «جزاك الله خيرًا» سواءً كان مسلا أو غير مسلم» وقد 


كون الى ةقر التلوهى أن ل ل 


نفل لك بدونٍ إسرافي» وبدون بُخْلِء قم بالواجب وقم با تقتضيه المروءة بين 


3 سد ه . 5 ا 5-0 
الناس. ولا تزد على ذلك. والاقتصاد نصف المعيشة. 5 أ 0 0 RC‏ 


ورد كك و 


ار A‏ کت 1 ر ارو 
مَن تَذرَ نذرًا لا يطيقه فإن عليه كفارة يمين» ولا يكلف نفسّه بذلك؛ فان ندر 


هو 


وا كدر قائلة: إن شاء اله ولم يَفْعَل فليس عليه شيءَ. RAR OO‏ 
كن ددرا لاد اا فلا أصله وليكفر عن وصفه TORE‏ 


الصَّوابُ آنه جور قضاء النَّذْرِ عن الغير» سواءً کان أبَا أم أخا أم عَنَاء قريبًا كان أم 


-ه 
لغامي ‏ سا شير 


1 مه 2 و 5 7 8 .عه عا و ع 
مَشى شيخ الإسلام ابن تَبْميَهَ مداه وكذلك تلميذه ابن القيّم يََدالنَهُ على أنه 


لا جار في اللة العربية. O yy‏ 


هناك فرق بين الوثن والصّدم فالصَكم أخصٌ؛ لله هو الشيء المنصوبُ الذي يبد 


أمَا الوثنٌ فهو أعدٌ» فهو يشمل المَبْرَ إذا عبد مِن دون الله. E‏ 


ِ ا ع2 ر 59 ا عمق و لام 
لا جور مُشاركة الكفار في أعيادهم» وأن مُشارَكتهم تلك إن لم تكن كفرًا فهي 


FA.. 


(0.. 


A. 


01. 


1. 


الا 


VA... 


A۱. 


فهرس الفوائد فرك 


حرام قَطْمًا؛ لان مُشارکتهم ف أعيادهم الدينية ة رضا بدينهم. NOs SS‏ 
مَنْرَضيَ بدينِ يُدانَ لله عل غير الإشلام فإنّهُ مُكذّبٌ كافرٌ؛ لاله مُكذّبٌ للقرآن. .....5/ 
کا لا جور الدْرُ في مكانٍ یون فيه عيدٌ للكُفَاِ فكذلك الزَّمَنْ الذي يَتَحِذَهُ الكَفَادُ 


عيدًاء فإذا خيف أن يُظَنَّ أن هذا النَذْرَ تعظيةٌ لشعائرهم صار كمنوعًا. Oh‏ 
الرّسول كك أمرّبإبرار المقيسيء وكوثة يأر ر بإبرار اقم دليلٌ على انه لو لم يبَر كان 
حالقًاء ولا تُلْزِمٌ الآحَرَ با تُلْزِمُ ا حالف . E‏ 
الصحيخ أن ما زيد في المسجد فله ْمَك سواء كان في المسجد الأقصى أو التبويٌ 
أو الحرام | ا ا 0 
القَضاءٌ من أفضل الولاياتٍ التي يقومٌ بها المسلم؛ لاه يتمذ حم الله في عِباده؛ 
ولأنَّهُ إذا لم يول القضاءً مَن هو هل له تولّاه مَنْ ليس له بأهل. ESN‏ 
لا بغي َنْ كان أهلًا للقضاء أن يَتَخَلّفَ عنه ليا فيه ِن هذا التواب العظيم 
a a‏ 0 000 


دیل لواو ام فضا رلا رجن فر عا اا رن بز این ا 


e e 
لإنسان الذي بول أمور الاس ين أجل أن يكونَ له السأطة والسيطرةٌ في اغالب‎ 

بیع الھرّی ولا يرج حتى لو بن له الحء وحینئٍ تكو لداما. 007 EL‏ 
الأصحٌ أن نقول: الكل ا اور ا 

A E oa E أنَّ کل مُحتهد م‎ 


يشرط في ولي اليم الذي" يَتَصَدَف في المال أن يكون مُجْتَهدًا فيا تصّفٌ فيه 
بل يفي أن يكو عا بالبيم والشراء وطق ١١١ A Ds O E E‏ 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ينبغي للحاكم أن يكونَ فارع البال عند الحُكم؛ ؛ لا يتعلق َا يتَعَلَقُ بالَهُ بشىء سوى القضيّة 


التي بين يديْه؛ لأن ذلك أقربٌ إلى إصابة الصّواب. ea‏ 
لاوز القضاء ء على الغايب؛ لاه إذا م َي عن القَضاءٍ بين اثنينِ قَبْلَ أنْ يذل الثاني 
بحجيه مع خضوره ف وين بان ول 6 ساس اق دبلا و 1 
الى بهو آن لے انان ليه ماو اء أن اا جا فهر 
ماني حُصوله قرب وكلاهما يُسمّى تعَييًا. 0 
الحديث إذا كان مُعارضًا للقواعد العامة كه فى ا ول قل شی 
وإ لم تنظر إلى سند a‏ 
الَرأة لا يصح أن يكوت لها ولاية عامّة؛ لأن تَوْلِيتها ولاية عامّة يفضي إلى عدم 
الفلاح وفساد الأمور. ل ا و O a‏ 
لش الحرم التي يمن اها هي التي بريد فبها لڙاشي أن نگم له الالء 
ما بتحقيق دَعَواءِ» وإمًا بتحقيق إنكار ما جب عليه. O am as‏ 
إذا كانت الرشوة للؤصول إلى ج حقٌء فهذه حرام على الخ خلال للمُعطِي؛ 3 
ذا لتك لم باه نذا كه يلاله O eem E‏ 
طرق العلم اهود ت السّمع» والبصر. والشم ال الل 
والاستفاضةء ولا يجورٌ أن يَسْهَدَ بالظن. O‏ 
احق القَضِيَه من لا تقل شاد لفسقهم» أو قرابتتهم من المشهود له. أو 
عَداوَتهم عليه» فتكون الشَّهادةٌ قَرْص عينٍ على الحاضر. ات VLR o‏ 
مَنِ اذّعى أن الله أؤحى إليه شيئًا بعد موت الرَّسولٍ فهو كاذبٌ؛ لأن الوحيّ قد 
انقطْعَ بعد الرَسولٍ عَلَتْهِاصَكدْوَلتَلام. ا Ae‏ 


تتهادة الزور من أكبر الکبائر لا ير ت تب عليها من ٠‏ إتلاف الأنفس والأمُوال والأبضاع 


فهرس الفوائد ۹۳ 


والأعراض. OE season‏ ف لك 
جعل الى يك لمان في القسامة في جانب المدّعِينَ؛ لذن جانيهم قوي للعدّاوة 
الغ كانت هم وين المح عا ل 
على الإنْسانٍ عند إثباتٍ المُقوقٍ أن يختارٌ أعْلى المراتب وهي أن يَسْتَشْهِدَ شاهديْنء 
فن لم يكونا شاهديْن رجلينِ فرجُلٌ وامرأتان. e‏ 1 
ما يفعلّهُ البعضُ من إلزام ا حالف بالكلف على الْصحفِ» فهو بدعة ولا حاجة 
إليه e‏ 000 
تكون القَرَعة بأيّ طريق يمير به الُسْتَحِق» ولها طرق كثيرةٌ معروفة. E SSS‏ 
الأول الضّر عة a N EE‏ 
مض غا ها ا ادل واج o‏ 
ت الاه شايع لان كأ متهن يمد اع إل الاح لاح بدي فد 
ويقولٌ: أَبايعُكَ على كذا وكذا بي 0 


القافة قوم يُعرفون الأنسابَ بالشّبه» مُفردها القائفٌ» الاه أل لا يستطيع 


الإْسانُ أن يها بالتعلّم بل هي وراثة ثم تمو مع التجارب. 0000000 
حدثني بعض القافة أنه ه إذا رأى قدمَ م إِنْسانٍ فكأنَّ)ا رأى وجْهَهُ حتى وإن لم يكن 

يَعْرِفهُ وهذا غريبٌ. yy‏ 
أ رةه كتاب التق إلى آخرٍ أحاديثٍ الأخكام؛ فالا بأنْ ييه الله 
تَعالٌ منّ التار وقد سَلَّكَ ذلك بعص أُهْلٍ العِلّم. 0000 


الوق له أسبابٌ معد تدده وإنّا ثرت أسبابٌ الوثق دون أسباب الرّق؛ لأن الشارع 
ل ندل و اسان ةن ا يقل ترف 
الاس بعْضهم بعضًا. ل O‏ 


13 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اع أن المرآت وال قازة بان ادا وتار کون جوا لوال وتار يكون 
علا مشكلة وفعت وما ان ذلك ا O‏ 
حق الرّسول اة داخلٌ في حقٌّ الله تَعالَ؛ إِذْ لا يُمْكِنّ تحقيقٌ عبادة الله عَم إلا 
باتباع الرّسول كلد TY‏ 
الولاء لَنْ عق فإذا أعتَقّ الإنْسان عَبَْا نبت للمُعْتق ولاؤه ولا يُمْكِنُ فِكاكة عنه.. ۲۸۳ 
الأَدَبُ مع الله هو القيامٌ بطاعتهء وتعظيمٌُة عَرَيْجَلّ وألا يتَقَدَمَ الإنسان بين يديه 
في ليل حرام أو تخريم حَلال» أو إ يجاب ما لم يُوجِبْهُ. a a‏ 
الأَدَبُ مع عباد الله: هو فعل ما مله ويرَينهُ واجتنابُ ما يسه ويشيئة. ءا 
الأؤلى بالمرء أن يطيخ في بيتِهِ طَبخًا يتولاه هوء ويَطْبّخُهُ على مزاجه وعلى مذاقه. 
فهو آَمَنٌ له من أنْ يكونَ قد عمَنَ وأَعيدَ طَبْحْهُ مره ثانية» وآمَنُ أَنْ يكونّ فيه 
أشياءٌ حظورة. O‏ 
مع الأسفي إِنَّ الإنْسانَ إذا اختارٌ شينًا أو وى شيا أعماةُ الى عن الأفضل وعنٍ 
لذن 001 ااا E‏ 
للإنْسانٍ حقوق تيت للمُسْلِمِينَ بعْضِهم على بعض؛ وذلك من أجل روابط الأخوة 
ووشائِج الصلة. E‏ مسي سوا سا E REE SNORE‏ 
قال ابن هشام رأة آنه جور الابتداءٌ بالئكرة في القطع إن عمّ أو خصّ. E ie‏ 
أنت إذا لت لله عليه: اسلام عليكٌ» تكونُ قد أَقَذْتَ؛ أن السام هنا دعا 
وإذا كان E‏ قلف ادا اليذه بالكرة ارت و مات 
بغي أنْ يکو ن مُتَِمُ الجنازة مُفَكرًا في مآله متعظًا بها ُشاهد eg‏ 
يَنْبِغَْى عليك أن لا تَنظَرَ إلى العالي؛ لأنّك إذا نَظَرْتَ إلى العالي اخْتَقَرْتَ نعمة الله 
غلك فانط إل م دونك E 0 ES‏ 


فهرس الفوائد ۹۵ 


9 و ص 0 2 اس م 0 - 
الإنْسان إذا عَلِمَ الحَكْمَ وعَلِمَ حِكْمَتَهُ يزدادُ طْمَأنينةًء وإنْ كان اومن سوف 


تسل لأمر DR e‏ 
خُسْن التق مع الله هو أن بل أوامر رَه بالراحَةٍ والسّرورٍ والانشراح» سواءً كانت 
من ات ا المأفوز اه فلا ق د لي 2 0 2 12 ااا 

كُنْ مع القَدَرِء مُطْمَينا * اه لو أن فعلت كذا لكان كذاء أو لبن 
اكز كداء ارين نذا اكور للم انلو عدر ما تریدٌ لكانَ وبذا تستریځ. i‏ 
لا تنتمذ على فُوَّتِكَ وحِرْصِكَ, فإِنّكَ لو اعْتَمَدْتَ على فُوَّتِكَ وحِرْصِكٌ لخدت 
ولكن افْعَلٍ الأسبابَ مع الاستعانة بالمسبّبٍ وهو الله. 1 0 00000 
مَنْ كان سليمّ القلب فان الله عا قد ج ٠‏ فراسةً يعرف بها الإثم؛ حي أن كمه 
لا تَطْمَئْن له» ولا ترتاح له» وهذه نعمة الله على الإنْسانٍ. لما ا ا 1 
الرَجُل السليم القلب الصَّحيح المنهج يَكْرَهُ أن ن يلع الاس على عيويه أما | ما الرّجل 
الذي لا يستحى فلا يُبالي. ا O‏ ا 


نف القن لعل أن من قصِدَ بالسّلامٍ القَضْدٍ الأول فإنَ لَه يكون فَرْضَ عينٍ 
عليه؛ ولو رَد غير لم يكْفِ؛ لأ الم أراة هو بالات وغيره بتع وهذه 


ا مط لها. مكحي اوج لا ا و وود ال ري 11 
إذا اختلّف العملانٍ وَالحُكّانِ فلا تَقَييدَ لأَحَدهما بالآحَر؛ أنّهُ لو فيد لَرِمَ تكذيبُ 
أحَدِهما بالآحَرِء وإنَّا يقيّدٌ إذا كان الحُكُمْ واحدًاء وإنٍ اختَلّفَ السَّببُ. NT‏ 
التّرَفُ: نجاور الحلٌ واكخيلة: أي ايلاء وهي الإِعْجابُ والبطَرٌ والأشَّرٌ وما 
أشة ذلك: o‏ 1[ 0 000000 


يجب الانتباه ا أن الإشراف في الأكولِ والشرو ولوس يختلفٌ باختلاني 
الس والأؤقاتِ؛ ولهذا قد يكون الأكل إسْرافًا في حقٌّ قوم وغير إسرافٍ في حقٌّ 


CO CEC E OO O اخرین.‎ 


۹۳٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مِنَ الأمثال العاميّ: «إنَّ| e‏ َك رامت والديكٌ رل أَؤْلادُكَ. .... ٤‏ 


E‏ ثُ في الیم کا hnr‏ وا 
ذلك تفاوت العَّال. و ا م 0 
بغي للإنْسانٍ أن يَكونَ صدرّة رَحْا في الراجعةء لکن بشرط أن يَعْلَمَ حُسْنَ 
القضد م المرالجعة» ما ا إذا عَلِمَ آنّهُ للتّعدْتِ أو الإخراج أو ما أشْبَ ذلك فله 
أي o‏ 00 اا 
ينبغي للإنْسانٍ أن خرص على مَعْرفة الَسَْبهِ حتى يكو على يقينٍ من أَمْرِه؛ فان 
دام الاشتباة ولم يَصل إلى نتيجة فالوَرَعٌ ترك المشْسَيه. O a‏ 
ينغي للإنسانِ أن يَسِِْرئَ لدينه وعِرْضِهءٍ فلا يقم في اممْتََهاتِ ولا يُصِاحِبُ 


و و 


مَن يَسْتَبِهُ فيه» ولا يَتَعَرَض لا يدنس عِرْضَهُ. COVER‏ 
يجبٌُ على الإنْسانٍ أن يَسْتَبرِىَ لدينه وعِرْضِه؛ٍ حتى يَسْلَمَ من الشرٌ. COV oats‏ 
فسادُ الجسدٍ دليلٌ على فسادٍ القلب» وصلاحٌ الجسدٍ قد يُكون دلي على صلاح 
القلب. وقد لا يكون. يي O‏ 
قال الإمامُ أحمدٌ رمأل : العقل في القلب» وله انّصالٌ بالدّماغ» وهذا هو ما دلّ 
غلية الف آن. ال 21111 مم او 
ينبغي للإنْسانٍ أن برج اليا ِن قلبه قبل ن ترج من يدِه؛ حتى لا یون عبد 
ذَليلا لها. OOO‏ ااا 
بغي للإنْسانٍ أن کون رضاءٌ في ما يُرْضِي الله وَسَخَطَُهُ في ما يُسخِط الله لا أن 
کون ذلك للد أن الدننا قائية. ا E‏ 


خذ من الصّحَةِ للمرض؛ حتى إذا أتاكَ امرض فإذا أنت قد أَحَذِّتَ بحظ وافر 


فهرس الفوائد ۹۷ 


A a SS CES 
ما م الإنْسان مُتَمَرَعًا فلينتهز المُرْصة ولْيتَخِذِ الفراءً تَْلوءًا بالعملٍ الصّالح‎ 

قبل أن يسَغْل. O NEE EO E‏ 
لا يرم ِن كون الشيء تجاه الإنسانِ أن كود في مكانه» بل قد کون تُجاهَةُ وهو 


ORE Aa Ea فلا تمل د‎ 


بشني للالسان آل كود خحفيا؛ لكن لا يرم ِن ذلك أن كم مُرَهُ بالعُزلةء ثم اعْلَمْ 
تك إذا أَخَمَيتَ ت تَفْسَكَ وكنت أهلًا لأنْ تَظْهَرَ وتَبرَرَ فن الله سوف يُظْهرٌلك. 0 
الل اصح الأقوال فبها: أا إذا كانث دفامًا عن الذين فهي كر Eo‏ 
م كانت الأمورٌ لا تيم إلا ابات ونفي» عل الخلا يراق باب غيب 
وبابًا للأرهيب؛ كمل سير الإنسان وأخلاقة. ااا ch‏ 
ا غل الدعاة أن رسن هرد ف الدغوة للح 
فليس منّ انايب في أيّام اَن أن يُسْكَتَ عن الدَعوة ئها تزداد الفنة. ........ 00° 
أرى أن الإنُسانَ يداف عن الحقّء لکن لا يها جُِ؛ لأن المهاجمةً ريما َون فيها 
اختکاك ٠‏ لکن يبي الح ويَدْعو إليه» ويظهره للتاس بمظهر حَسَنِء والإنسان 


حول غل قل احق. 11 BOE E‏ 
الشرك ولو كانَ أصغر فن صاحبَة في خطر» يِب عليه أن يتوبَ منه» ومن جميع 
الذنوب» لكنّة تاد في مها لأنّهُ لسن داخلا تحت المشيعة. GON se‏ 


المنافقٌ بالمغنى العام هو 6 م ۾ بط ” | ا خر ما با مغنى الخاص -الذي 
َكون صاحِبةُ في الدّركِ الأسفل مى النَارِ- فهو إبْطان الكُفْرِ وإظْهارٌ الإشلام OTT as‏ 


۹۴۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الدين الإشلاميٌ كل الشّرائع ت جاءَت بال فاءِ وبال عد؛ ل 5 الأمور رالعامّة..... ٥٦۷‏ 


الظنُ الذي ل 1 ی اله ينه ا کان الانتان شاه اله 
e‏ 2 تَقَو ج 


عسو ع 


يقَْه فهذا لا يَرُمُ ؟ لاه آمر ا ا ل 


2 2 0 ع 7 ٠. 3 4 0 oe‏ 2 
يجبٌ على من تول شيئًا من أمور الْمسَْلِمِينَ أن يرْفق بهم ما استطاع؛ لأنّه إذا رَفقَ 


بهم رَقَقّ الله عل به وإذا شق عليهم شی الله عَرَيِجَلّ عليه. OAs‏ 

الإنحبار الدّينيّ» يَستوي فيه المرأةٌ والرَّجُلُء حتى لو أن امرأة شَهِدَتْ بغروب السّمْسِ 

فإنَّ للصائم أن يُفْطِن ولو شهدت بِرُؤيةِ املال فان على النّاسٍ أن يَصوموا........ 047 

بجيو يخ ع سبوا وحور ول 
فکله صحيح متو موا ی و ا OAV rose‏ 

الظلمٌ يدور على شيئِين: إا عُذوان وما نق حقٌ» فمن سَطا على مالك وأحَدء 

ونه ا حدك فهو من النقص. O O a a‏ 

اتناك اعدو هو آن ا وهات الط وان د كل واجو ع الا 

وآن اا وان ا 01 E‏ 

التدابر الحسييٌ : معنا أن كل واحدٍ يول الآخرَ دُبْرَه ولهذا وصف الله تعال أهلّ 

ا لحت بأئهم على سُرَرِ مُتقابلِينَ» لا يُتدابّرون N‏ 


ذا ر امرش وسالت اله أن يفيك فهذا نوئ من لَه والإنسان مأموة ر بدَفع 
ادقن و ر ف فن س م م ا م 
دعاءٌ الإنْسان أن لا بُصيبة الله عا بمرض مُنكر ليس حالما لسن ولا مالقا للرّضا 
بالقَدَرء بل هو منّ القدر» وهو أيضًا ما واف الستة. 000 0 
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277 ا ااا UT Vea AE O‏ 
َون لا ممكِنُ أن يبحَلَ بالمالٍ مع شوء افق أبدّاء فالِْنْ كامل الإيمان؛ لاله 
ا E SECS‏ 
لح الحا سير سكل لوعي E‏ يه إذا لم 
من أنَّ الأشدّ هو الأصوتُ. ENS EAE‏ 
ا المهمَةِ: نه إذا تَعارَض الدّليلان تخار ضا تامّاء ولم يَكَنْ لأخدهما 
رجح من قواء عِدِ الشرع» فالأؤلى اثبع الأيسر. a‏ 
الفحْش يكوت بالقول وبالفعل» فقد يكون الإنسان فاحشًا بفعلهء فإذا ذب اوج 
وإذا مَشْى على شَّيّءٍ أَفسَدَهُ. O O‏ 
لا يْمْكِنٌ أنْ يعاتب الله إلا عن بُخضء أو كُرْهِ لما كان سببًا في هذا العقاب» فيجبُ 
أن لا عارص الله. 5100 E‏ ووو اما ا وي O‏ 
آنا أَرَجْحُ دات عدم التعرّضٍ للنّخْص بِعَيْيِهِ إلا إذا دَعَتِ الحاجةٌ أو الضَّرورةٌ 
لذلك. ا ماس سو OAS‏ 


دُخولٌ الحنة ۾ نوعان: دُخَولٌ بلا ساب وعقاب. وول ر EY‏ 1 يَسْبِقَهَ حسابٌ 


وعذاتث. EE Reem‏ ب مامحو ا 1 
الإنسان الذي ينم إليك كلام الغير سوف ينم عنْكَ كلامَكَ إلى الغير؛ ولذلكَ 
يجب الحذر من النّام. 00001 ا 00 
ا ا ا ما أن کون للمَيْنِء وام 
أن تكون للسيل. A Ta‏ 0 


لا يجورٌ لإنسانٍ أن يَلْتَقِ صورةً أحدٍ إلا بِإِذْنِهه حتى لو كان يعر ف أن هذ هذا الرجل 
يقول بجواز التقاط الصور. عن اج SS‏ امود م د ا ا ا أي 


۹4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا أحَدَ يَسْلَمٌ منَ العيوبء بل من اذَّعى أنَّهُ سالِمٌ من العُيوبٍ فهو مَعيبٌ بدَعواهُ 
هذه. ما ا و سو و او ا ا ا N e‏ 
لالجا فيد د للإضلاح ولخ عنها... خاي الكو ع لد ا ا مم ا VT‏ 
اعلمْ أك لنْ تستطيمَ أن تُصْلِحَ ما كان فاسدًا بمْجَرّدٍ التفكير» بل لا بد من عَمَل 


وتمارسة. O E‏ 
إن التّعَاظُمَ في النفس والاختيال في الِشية إذا اجتَمَعا اسْتَحَقَّ فاعلّهه| هذا الوَعيدَ 
وهو عضب الله وجل ل OO GR‏ 
ل ل لوس سمي وهذا من 
الجراءِ الذي E‏ جنس العمل. Vegan e‏ 
«الْعَجَلَة) أي: الإقدامٌ على الشيء من غير تفكير ولا تمل وشوا كاف ا 


في الاعتقادِ أو في القول أو في الفعل. 0032218 O‏ 
الشهداء يَوْمَ الاد ارتا أنواع, اكّلائكة والنبيونء العلا والجوارح. AT ee‏ 
ون ترطيية شيف ا لول اللي وكات وز شرع كرو قي 
أن کون مضل السَّندِء فإذا کان مُنْقطعًا فإنّهُ كونٌ ضَعيمًا. ene‏ انل 
إذا أرادَ الله بعبدِه الخير فقَهَهُ في الدَّينِ أي: جَعَلَهُ فقيهًا في الدين »أي في أخكام 
الدين» وهذا يشملٌ أحكام الدّينٍ المد والفرعية. 0000 
الفقة في الدّين المتعلّقُ بأعمالٍ القلوب وأخوالها هو الفقة الأكبئ؛ ولهذا سَمّى 
اهل العِلّم علم التوحيدٍ والعقيدة (الفِقَه الأكب». aos‏ ا 
إذا رأيت الله قد مَنَّ عليك بالفقه في ينك فاعْلّمْ أن الله أراد بك حيرًا. ا 


حزما عي من الثاني وماخضل عن احلا و ا الكيال» لأن من 


فهرس الفوائد 


۹4۱ 


حر ي 3 O‏ 


OREOR ESSELTE E ea ل‎ o اد الرجه..‎ 


. 6 ل E N‏ - م ° 7 8 2 عه ره 
ينبغي للإنْسانٍ إذا اراد آن يُفَاضِلٌ بين شَخْصِينٍ وفي كل منهما حير ن يَذكْرَ ا لخر 


في الجميع؛ حتى لا تبط قيمة الآ حر من قلوب النّاس. 5100 
إذا فَعَلَ الإئسان ما يَلْرَمُهُ منَ الأسْبابٍ النافعة» واستعانٌ بالله ثم صارٌ على خلافٍ 
ما أراد فهنا يجب عليه التفويض المطْلَقٌُ؛ وإلا فالواجبٌ أن يَفْعَلَ السَّببَ. 556 
لا شك أن السَيْطانَ يُسَلَطُ على المرء في إدخال الأحزانِ» وإدخال التّحَسّر عليه 
کیو في أمور لا أصل لهاء وتخئله أمورًا لا حقيقة لها. 00000 


النصّ من القَرْآنٍ والسِّنَةِ إذا كان يحتملٌ مَعْنيين على السَّواءِ ولا مُنافاةٌ بينهاء 
فالواجبٌ أن مُحْمَلَ عليهما جميعًا. 000 
الصّوابُ أنَّ الأسْبابَ ثابتةء وأئها مُوَثَرةٌ لك با ودع الله فيها من القَوَى الور 00 
ينغي ن أَطَْمَ الطَعام أن , ينوي بذلك الامتثال للنبيّ َك ليكونَ بذلك حائرًا 
على العبادة» وعلى الق الحسن. N‏ 
النضخ لرل الأمور أو اة ة المي أمرٌ مهم وهو أهم من النصح لعايهم 
ولا بد من سلوك الحكمة في التصيحة لهم. ا O‏ 
کل الذين يتهاونون في أداءِ واجبهم في الوظائف يترود غير ناصحو لان 
اثر لان منَ النضح أن تغل وكانّك أنت المسؤول الأول. O‏ 
العلماء هم المسؤولون الأوّلونَ عن هذه الأ م لأتَُّم يحملون شريعة النبيّ ككفي 
صُدو رهم وتبا إلى الس» فعليهم مستولة الأ ا 


الله اذا لرا اشارا فين أن ال لله داً) لعلماء السلمينَ أن يوفقوا للصواب؛ 


ال٠‎ 


1° 


V۲ 


VY 


V0 


7۲١ 


V٤ 


7 


7” 


۹4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 و 
لأن هذا منّ الأمور المّهمّةِ. 00 000 


إذا رأیت الله قد منّ على شخص بعلم ودِينٍ وجاوء فلا تسد وقلٍ قل: الا : 


ت 
>ِ؟ وو 


حتى ينفعَ التاس؛ لأن الإنْسانَ إذا كان له جاه صار تَفْعْهُ النّاسَ أكثرٌ. ا كارا 


مر التصيحة للعُلماءِ نك إذا رَأَيْتَ الا رو في شىء تون لم يكن أمرًا 


هرو 
رده؛ 


شَّرعيًا- أن تَبيّنَ لهم . 6 ê eee a e E 81886 DO e‏ و مان لوا و ولي ناج V۲‏ 
ص یرت بره E‏ 0 رر ١‏ 
تقوى الله عَرَجَلٌ يتجْمعها شَيْئَانِء هما: امتثال آمر الله عَرجَلُ واجتنابٌ تبي الله. على 


لن مکی ان سم الاس بالگ ولا ْو أن تسم وتجلبهم إليك 
إليك إلا بشيئين اوو ا OT‏ 
كم من إنسانٍ ليس ذاك في الجود والكرم» لكنْ عنده حُسْنُ لق وبشاشة ويساطة 
وجي وده بويا عند التاس كثيرًا؛ لبا عنده من البشاشة» وبسط الوجه. وحسن 
الخلق. لم واس اكاب اق جح و11 لبان 4 واس سسبو ما الاقمو امس ا 
ا لخلطة أفضلٌ من العُزْلةِ من حيتٌ الأصلء لكنْ قد تكون هناك أحوال فصل فيها 
العُزْلةَ على الخُلطة. O‏ ل ل ل 
كم من إنسانٍ وميم الحلْقةٍ ولكنّهُ جيل املق فيعَطي حُسْنْ لق دمامة خلقته... ۷٦۹‏ 
الذّغاء هو إظهارٌ العبد افتقارَةُ إلى الله عل واستَخائتة به واعتَادُةٌ عليه فهو 
الد وان الالينان مضط و متفر إلى ره VVARE‏ 
من آداب الذعاء ألا حص الإمامُ نفسَهُ بالدّعاء الذي ڪه به ورمن عليه التاس. انف 
(مع) تفيدٌ المصاحبة والقارنة هذا على وجه الإطلاق» فهي في الل لاا 
والمقارنة» ولكنّها تختلفٌ بحسب ما تضاف إليه. e‏ 
خسن الظَّنٌ بالله لا بن له من سببء اما بدونِ سببء أو إنسانٌ يعمل عَملًا سا 
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ثم يحْسِنٌ الظّنّ بالله» ويقولٌ: إن الله يَغْفرٌ لي فهذا غيدُ صحيحٌ» بل لا بد من فِعْلٍ 
بت E SS aA RÎ‏ 1 
ل أن الإسان اخسن الظنٌ بال أن ل سيَرْرُقُهُ وداه لكنّهُ لم يََرَوّخْه وقالّ أنا 

وو 


أ الظّنّ بال وإن الله سيرزقني الول فهذا وهم. 77 000 0 00000000000 
آنجى ما يُنْجِيكَ من عذاب الله هو ذكرٌ الله» فعليك بالذّكْر داتاء والإنسان الموققٌ 
يُمْكِنٌ أن يَذْكْرَ الله على كل حال. ا 000 
كل وقتٍ يَمُرٌّ بك في هذه اليا وأنت لم تَحْيِبْ فيه خيرًاء فسيكون حَسْرَةٌ عليك 
يوم القيامة» وسوف تَتَمنَى حينها لو أنّكَ كنت عَمِلْتَ. 0 


تود غبار تقو لها الاي + إن عل ما با 5 قديرٌا؛ ويتزيّنُ بها بعص الناس ويختم 
مها كلامّة أو دعاءه. فهذه الكل عل NE TESS 1 a E‏ 


تفاضلٌ الگلام له عد جهات. إا من حيث الَْكَلَم به وإمّا من حيث مَدْلولة 


ا خت البلاغة) وكا من حت اكان Ra o‏ 
ينبغي للإِنْسانٍ أن يكر من هذا الذكر: «سَبْحَان الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ حَلْقّه» وَرِضًا 
لیف وَزْنَةَ عَرْشِدء وَمِدَادَ كَلَاتِه). ا و 
الذي يَبْقَى للإنْسانٍ هو العمل الصَّالِحٌ؛ وأمًا امال والبنونَ فإنٍ استعانَ به على 
طاعة الله صارّتْ منّ الباقياتِ» وإلا فهيّ منّ الفانياتِ تَفْنى بفناء الدْيا. en‏ 


ينبغي إلى الإنْسانٍ في مُلاطفة إخوانه وأصحابه بأنْ يَأتِيّ بالأساليب المحَببةٍ التي 


ت بين الوب لا سی إذا كان الْمخَاطَبُ اهلا لذلك. Aas‏ 
الغِْرة. هي طلبُ العفو واللّسامُح عن الذّنب» وسترٌ الذَنْبِ. 01 0 0 0110 
التدوه نأ عوكة د المنتوع وهر تنظ RO a‏ 


6 


E NS‏ لال ن عبد ولن يتاله 
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إلا الرّبّء وأمًا مَنْ انال اوموق لوا بالأروف هة إن مُتناقض. RES es‏ 
35 2 5 0 ر و 2 

مثال التّعمة العامّة: الصَّحَةُ والرّرْقُ وَالنّحَمُ التي ينعم بها البَدَن. O‏ 
مدارٌ الصلال على: إمّا الجهلٌ وإمّا الهّوىء» فإذا سَأَلْتَ الله العافية فإنّتَ تسأل الله 


في الواقع لاء وتَسألُهُ هُدّى وتَوْفيًا. م ا 
النّعم قد تزولُ حتى عن الأنْبياءِ؛؟ وهذا في نعم الذياء لكنَّ نعم الدّينٍ لا تزول؛ 
لأنّهُ لا يمك أن يرن أحدٌ من الأنبياء أبدًا. اا O‏ 
«الصَّمَدَ): أَجمَعٌ ما قل في معناه أله الكاملٌ في صفاتهء الذي اف فرت إليه جميع 
محخلوقاته. ا 0 
قاعدةٌ بغي لطالب العلم أن َنْب لها: «أن الأشباب لا وبر في مُسبّباتها حتى 


فى مَوانِعها». 01 اا 000 
ا بالمعاصى -والعياذٌ بالله- قد أساء إلى نفيِهٍ أوَّلَاء وأساءً إلى غيره ثانا 
وأهاء إل ال هال لأن الناس ارود ار 
إصلاح الآخرة بِشَيِْينِ: النّجاةٌ من النَّارِهِ ودحو الجن فإن الإنْسانَ إذا حَصَلٌ 
له هذانِ الأمْرَانٍ فهذا ا الآخرة. ل ل 
الدّين عصْمة للإنْسانِ؛ يَمْتَعُهُ منَ الأغمال السك والأخلاقٍ الرَّذِيلة وهو عِصْمَةٌ 
له في الآخرة» يَحْصّلٌ به أن يُرَحْرّحَ عن التارِ ويُدْحَلَ الجنة. Oe a‏ 
ما يوجدٌ الان من عبارة بعض التاس: «الحمدٌ لله الذي لا مد على مَكْروهِ سوأة». 
وار ةدغ 1 1 1 1 1 ا ا O‏ 
ينغي للإنْسانٍ عندما يُحَاطِبُ التاس في مَؤْعظةٍ منَّ المواعظء أن يُقَلَلَ لهم الكل 
في الأعمالٍ الصالحة؛ حتى يقدموا عليها. ا 0 

mS EEE‏ + شتيب 
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ع2 ت 


هل يجوز أن يلف على غلبة ظنْهِ في أمر ماض؟ 0/0105 
الشرط الثَالتُ: أن يكن المقَسَمُ عليه مكنا لذ[ 11 0:01 
مسألة: مَنْ حَلَفَ ثم حَنِتٌ. ثم حَلَفَ على شيءِ غيرهِ ثم حَنِتَ a‏ 
8 حديثٌ (۱۳۹۹): ألا إن الله ناکم أن تحلفوا بابائگم EES‏ 
من فوائد هذا الحديث: E‏ 
من كان جاهلا فإنّهُ لا يُوَاحَدُ 0 0 000 
تعظيمٌ الآباءِ كانَ مَعْروهًا في الجاهلية ا 
جواز اليّمِينِ إذا كات على وجو مَشْروع ماعن نياو امسا و oe‏ 
ينغي للإِنْسانٍ إذا تجى عن شيءٍ أن يَذْكُرَ ما يكون بدلا عنه اا وا 
جوارٌ اللفي بأسا)ء الله تَعالَ وصفاته سوا ا ل ا 


نكل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَنْ يحلفٌ بالطلاق ولا يَقَصِدٌ طلاقٌ الرَّوجة [ذز[ز[ز[ز[ز 1 00001 
هل من الخلفي الجايّز قوْلّهم: لون لا إل إلا الله وحياة كتاب اللّه»؟ U E‏ 


الحَلِفٌ بالكتب السّماوية غير القَرْآنٍ الكريم ا 0 
ا م و ا 
" حديث (۱۳۷۰): لا لوا بِآبَائكمء ولا بأمَهَاِگم وَلَا بِالأَنَدَاد 


هاعا م ققة فاو ون قاع ...اث هم فاون 


» م هه فو ها مو ف فنع وعم موث ونه 


من فوائد هذا الحديث: EEE EOE‏ 0 


التي عن الحلفي بالآباء والأمّهاتِ O‏ 


ریم الحلف بالأنداد ا 1100 7771 


اله عن الحلفي بالله إلا وإلانسان صادقٌ 5ك 


و ب 0 رت ر وو س ت 
" حديث :)۱۳۷١(‏ مينك عَلَ ما يُصَذَّقَكٌ به صَاحِبُكٌ o‏ 


من قؤائن هذا اديت 000 
الأصل الرّجِوعٌ إلى نيه ا حالف ا ا O‏ 


ب وا 


* حديثٌ (۱۳۷۲): وَإدَا حَلَفتٌ عَلَ يَمِينء فَرَأَيتَ غَيرَهَا خَيرًا منهًا 


طلبٌ الإمارة أو الولاية و ا لم رم و ب وا ا ا 


هل يُكفَدُ أولا ثم َنَت آم حتت آولا ثم يُكَفْرٌ؟ 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ز[ [ ا a‏ 


من فوائدٍ هذا الحديث: ا 


ع عي 2 و 

الأيان لا تحرّمٌ الشيءَ ولا توجبه ل ا 
بغي للإنْسانٍ أن َنَت في اليّمِين إذا كان خيرًا ys‏ 
الانتقال عن المفضول إلى الأفضل 50 
جوا الإخمالٍ في القول إذا كانَ قد فصل في موضع آخر 5-2-5 
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" حديث (۱۳۷۳): من حَلَّفَ عَلَ یمین قَقَالَ: إن شَاءَ الله فلا حجنت عليه PE‏ 
من فوائد هذا الحديث: CORES NERAST ONE Ea‏ 
لايد أن يكونَ هذا القول مُقارنًا لليمين yy‏ 
اختلاف لاء مره هل مُشترط أن ينوي الاستثناة قبل مام الى منه 0000 
* حديثٌ :)۱۳۷٤(‏ لا وَمَُّبِ القَلُوبٍ ل BS‏ 
من أسباب تَقْليبٍ القُلوبٍ إلى شد ا 0000 
من فوائد هذا الحديث: O‏ 00 ا 
جوازٌ القَسّم با کان ِن صفات الله عل O‏ 
جوارٌ القَسَم ys‏ ب 0100000000 
EO‏ عراب إِلَ الي دما لَّ: یا رَسُولَ الله! مَا الکبائر؟ ....... 6٠‏ 
ما الكَبائِرٌ؟ وهل هي ححدودة أم مَعْدودة؟ e‏ 
الاقتطاع نوعانٍ اا ee aS aE‏ 
من فوائد هذا الحديث ا ا O‏ 
الذنوب تتفاووت a‏ ساس نج سال CSR‏ 
الع ال ا 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1-1010 
لو حَلْفَ على يَمنٍ يقتطع بها مالّ امرئ مَعْصوم فهي يمين موس 0 
بغي للإنسان أن يال عن الهم لكي لا َه على خلافي المراد e‏ 
حدیت (۱۳۷۹): في قوله تَعا: ۾ لابواخدکم امه باغو ف اسیک # Sa‏ 
من فوائد هذا الحديث: 1 
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e‏ ر 


ع 
٠‏ 
اننا 


و ت ی 
" حديث (۱۳۷۷): إن لله تسعة وَتسعين اسا OO N RS‏ 


هل الإحصاءٌ محرد إذراكها عَددًا؟ ا 010 


ع8 


مسألةٌ: كل اسم من أساء الله تَعالَ مُتَضَمّنٌ لصفةٍ es‏ ا 


* حديثُ (۱۳۷۸): مَن صّيِمَ إِلَيهِ مَعرُوفُ» فَمَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَّاكَ الله حيرا 


4 و نع ر ا ب او -. 
" حديث (۱۳۷۹): إِنْهُ لا ياي بخيره وا يستخرَج و من البَخِيلٍ DE‏ 


وس 


يه و اله ىو 
ليس للنذر الفاظ محددة EER DSSS‏ 


۶ 
5K‏ .< 
الأَوَّلُ: در الطَاعة 1100000 157010171 


4 - 


الثانى: نذر المعصية ا ا ل E‏ ام و ا 
الغا 


مم 


uae ماقو وموم‎ ٠ 


wena 


هواققق وو ممعم م6.66 


| 6م م .مه ممم عق وقوه 


من فوائد هذا الحديث: ييا اا ددددب 010177‏ ا ON Sa‏ 


النذر لا يرد قضاءً ل 


ذم البخل 7000 


من فوائد هذا الحديثِ: ا e O‏ 
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كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين E E o‏ 
" حدیت (۱۳۸۱): مَن تدر تذرا 1 يسمه فَكَفَارَتهُ كمَارَهُ يمين Oe‏ 
مَنْ تَذَرَ صيامَ ثلا أشهر مُتتابعة وهو لا يُطيقها a O TE‏ 
كيف يُعادِلٌ إطعامُ عَسَّرة مساكينَ أو كِسوتم إعتاقٌ رَقَةٍ؟ e‏ 
من فوائد هذا الحديث aR O O‏ 
فيك RTE‏ 00 
نل BE‏ ا 1111[ذ[1[1[ز1 1[ 0 
اا ميد اا 00 O‏ 
الطاقة تلف باختلاني الاس 0 
حدیتث (۱۳۸۲) وَمَن نَذَرَ أن يَعصَ الله فلا يَعصه 0 زؤ زؤز [ز[ز ز [ 0 000100011 
من فوائد هذا الحديث: E OE EO EEE‏ 
" حديث (۱۳۸۳): لا وَقَاءَ لذ لِنَذْر في مَعصِيَةٍ 8 0 0 Ve‏ 
" حديث (184): َد e‏ يآ بيت الله حافية اوم ب ل VE‏ 
#حديث )١/6(‏ : إن الله لا يَصتَمُ بِصَقَاءِ اح ا e‏ 
من فوائد هذا الحديث: 0000 O‏ ااا 
جوارٌ التوكيل في الاسْيِمْتاءِ ل ل 
لا بغي ن اسْتُفْتِيَ ن يَطْلْبَ الأصل 01111118 E OO‏ 
مَن تدر َذْرَا لا بُطيقه بوصفه فلْيقَعَل أصلَهُ وليكَفَر عن وصفه VES‏ 
وجوت الاختار ل sS CRS‏ >2 
جوارٌ رُكوب الْرْأَةِ على الرّاحلة ل O a‏ 
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قيامٌ الأفعال الاختياريّة في الله عجر O‏ 


ر 26 o‏ اد عر ر 5 7 کا ا ا ا e‏ 
" حدیث (1885): استفتی سعد بر عبادة رنه رسو الله ل فی تَذْر كَانَ 


من فوائد هذا الحديث: و ا ا SE EOE‏ 
جه و 

جوازٌ قضاء النذر عن الام ا ا 

لا يقضى النذر عن الناذر إلا إذا تكن من فعله فلم يَفعل لكا نه ا مور ده مم اك وم ولق وعدم 


السياق والقرافة تعن ال اراد 0 
لا تجار في اللّْةٍ العربية ا 0000 


ِ عدت (TAY)‏ وف بد 


م 0 


بنذرك 
# حديث (۱۳۸۸): وله كنا شاهد مِنْ حَدِيثٍ كَرْدَم عِندَ e‏ 
الفرقٌ بين الوَئّنِ والصّتَم O‏ اه 
مسألةٌ: رَجُلٌّ أبوهُ تارك للصَّلاةِ فتَدّرَ ألا يُكلَّمَهُ ما دام تارا للصَّلاةِ 5000 
من فوائد هذا الحديث: اي ا E O O‏ 
وار تیان مكان للندر O a‏ 01001 
ا TRS‏ 
سد درا تع الشَّرْكِ ولو كانت بعيدة O CE‏ 
له ممصم دا ا ور عو 
ال اما من قارا الكُفَارَ في غير أعيادهم الدينية؟ 0000 
مسألة: إنسان مرِّتْ عليه مناسبة ية كزواج a‏ 
تحريم الوفاءِ بقطيعة الحم امس DRE AAR‏ 1 


VV.. 


AY.. 


.6م 
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و ١ E‏ 2 ركم و ل پر س4 > ر 2س 
" حديث (۱۳۸۹): يا رَسُو الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مّكة أن صلل في 


من فوائد هذا الحديث: E N N O DO ay‏ 
الإلسان إذا تَدَّرَ وجَبَ عليه الوفاءٌ بالتَذْر yy‏ 


و 2 5 و 
يجوزٌ الانتقال عن النذر إلى ما هو أفضل منه اه ”9191995 
Se f»‏ ۰ 2 ر ےرت 
الإنُسان إذا أراد أن يش على نفسه فإننا نُوَلَيه ما تول ل 0 


3 


4 ام ا 1 3 
# حديث (۱۳۹۰): لا تسد الرَّحَالٌ إلا إل تَلَانَةِ مَسَاجِدَ e‏ 
من فوائد هذا الحديث: ع CSR‏ اا ا لون وام ار Eels‏ ل ا 


لا سد الرَّ حل إلى المقابر لزيارتها E EE‏ 
كد لخن 2 اناا الثلاثة E A‏ 


. حديث ١(‏ 01۴۹ ا ر سول الله ! إن ددرت في الجاهليّة؛ أن أَعتكِف ليله فى 


من فوائد هذا الحديث: 00006[ 1 1ك 


تخصيصٌ النَّذْرِ في المسجدٍ الحرام يجب أن يُقضى فيه 5 220013135 


أ[ ره 


لو وف الكافرٌ بنذرو في حال الكُفر سَقَطَ عنه a‏ 
كيف يعمد النَذْرُ من الكافر والإشلام يحب ما قبلَهُ؟ N‏ 
جوازٌ الاغتكافٍ بدونٍ صيام ا لي a‏ 


جوازٌ الاغتكافٍ في غير رمضان 000 


A۸۹... 


i: 


۹2.. 


46. 


فل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألة: واعتكاف ار أو جائدٌ O‏ 
م 1 0 
مسألة: هل هناك فرقٌ بين مَن يقول: ل ت لله أن صو شهرًا ومَنْ يقول: 
«تَذَّرْتٌ لله أن أصوم ثلاثينَ يَومّاه؟ ا و 1 
كتابٌ القّضاء ا bO‏ 
اا ا 11[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 000 
وه 
الفرق بين المفتي والحاكم ا 0000 
القَضاءً فَرْض كفاية ل ل 
فا الا O‏ 
الفراسة E [1 N‏ 
ع 8 عو 5 د شيعي 1 2 
al‏ يقيم بمكانٍ ليس فيه قضاة 1 1 1 1 Plato‏ 
e‏ ر 
حدیت (۱۳۹۲) : القضَاة تَكَانَة: اثتانِ في ال َارِء وَوَاحِدٌ في الجن En‏ 
من فوائد هذا الحديث ا O a SE O‏ 
التخذيرٌ من القضاءِ بغر ع oy‏ م را اي 
الَحُذير من مخالفة الح في الخكم ا O‏ 
جوارٌ حم الحاكم بِعِلِْهِ بدون طلب إقامةٍ الب 1 000001 
اختلافٌ العُلماء في حكم القاضي بعلمه ا 00 
ر 00 
فضيلة القضاء ا ا اس سسا سا الب 
التَحْذِيرٌ منَ الحُكم با لجها ER N O‏ 
# حدیت (۱۳۹۳) من وَل القَضَاءً فَقَد ذبحَ بغير سكين الوم ا ل اا 
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من فوائد هذا الحديث: a O O‏ ا ١‏ 
التَحذِيرٌُ منَ القضاء O CS O‏ 


و 3 ص ~r‏ عرس 
# حديث :)۱۳۹٤(‏ إِنَكُم سَتَحرِصُونَ عل الإمَارَة ا ا 
كذ ماه امت * 0 
وسمي يوم القَيَامَةَ بذلك لثلاثة أمور 11[ 1 1[ VSR‏ 


ص 


من فوائد هذا الحديث: اا 0000000000 


التَحُذِيرٌ من ا لحزص عل الإمارة 0 


مَنْ حرص على الإمارة لنبة سَُة غقوت A‏ 
* حديثٌ (1345): دا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجِتَهَدَ نُّمَ أُضَابَ ا 
ما يحتاح إليه المجتهدٌ 0 
أفلا يكونْ عليه إِثجٌ لطي فيتقابَل الأجرٌ والإثمٌ فيتساقطان؟ 00000 
من فوائد هذا الحديث: اا ع ا ا لو او ل ا ا 
يجبُ على الإنسانِ أن يذل ا جه في الحم a‏ 
الإنسان إذا اجْتَهَدَ فيا هو ول عليه وأخطأً فلا شيءَ عليه 1[ 0 000100 
هل يجوز للمُمَلّدِ الذي يْمَظُ المتنَ أن يُولّ القَضاءء وحديث الس كَل يقول: 

افاجتهد»؟ ا 


مَسألة: بعص مَن يدعي العِلْمَ» أو يَعْرفٌ بعص أقوال العُلَماءِ في مسألةٍ ما Oe‏ 


بج ميقو ٤ر‏ عر ر ا 24 9 
* حديث (147): لا يحَكُمْ أَحَدَ بين اٿن وَهْوَ عَضْبَان م ع او اي ل 111 


من فوائدٍ هذا الحديث: aS‏ 000 


e‏ 0 و 
هي الحاکم أن يَقضىَ بين اٿنينِ وهو غضبان EE Aa RSS E‏ 


104 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جني لتعاى إذ كرد فارع اوعد رلا اا 0 
لا يجوز للحاكم أن ق يقضيّ في حال الغضب UA EEE a Eee‏ 


ا ١ e‏ 
هل يدخلٌ الطبيبُ في هذا الحديثء فلا يَدْحْلٌ على عَمّلِهِ وهو غضبان؟ لا 


حاية الأمُوالٍ والأعراض والأبدانِ OT‏ 
* حديثٌ (۱۳۹۷): إِذَ تَقَامَى إِلَيكَ رَجَانِء فَلَا تقض لِلأَوّلٍ 00000100 
#حديث (۱۳۹۸) : وَلَهُ شَاهِدٌعنْدَ اْحَاكِم مِنْ حَدِيثِ ابن عباس ل 
من فوائد هذا الحديث: ES GAEDE ENE ERR a‏ 


لا يجورٌ أن يُفْض لأحدٍ المَصْمينِ حتى يَسْمَعٌ الإلسان كلام الخصم الْآحَرٍ e...‏ 
لايجورٌ القضاءً على الغائب ا E‏ 
إذا كان أحدٌ الْحَصْمِينِ أخرّس a‏ 
لا نحكمٌ على الشخص با تَسْمَعٌ حتى نَسْمَعٌ كلام خصضوه 1 
قصَّةٌ داو لكآ مع الْحَصْمِينٍ E 0 0 on‏ 
هل يوخ من فعل داد يالاد لكيووط ‏ سرو PY‏ 
إذا طُلِبَ الخصمٌ مجلس القَضاءِ فامع E‏ 
هل للقاضي إذا تكم إليه رَجُلانٍِ أن يَعْرِضَ عليه الالح قبل القَضاءِ؟ PE ss...‏ 
« حديثٌ (۱۳۹۹): إِنَكُم تحْتصِمُونَ إل وَلَعَلَ بَعضَكُم أن يَكُونَ أححَنَ بحُجّيه... ١٠١5‏ 


من فوائد هذا الحديث: OR ONE‏ ا 
4 مه واقعة في خير القرونٍ EO SS aa‏ 


الناس بحتلفون في التعبير عا في قلوميم 100101 E‏ 
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القاضي لا كم بِعِلْمِِ 00 5200 
الواجب على القاضي أن بكم بها سَيِعَ yy‏ 
قضاءٌ القاضي لا نل ارا 000 
عقوبة مَنْ أَحَدَّ مالا بغير حى ا O‏ 


هل في الحديث َليلٌ على أن الى اة يقر على اخطا؟ o‏ 


ع بس يردت و رع 


* حديثٌ :)١1٠0(‏ كيف تُقَدّسُ آَم لا بوخد من سَّدِيدِهِم لضَعِيفِهم؟.... 
" حديث )١501(‏ وَلَهُ شاه مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البرّار yy‏ 
# حديث )١407(‏ وآ : مِنْ حَدِيثِ ابي سَعِيدٍ عِنْدَ ان مَاجَة e‏ 
من فوائد هذا الحديث: O O‏ 
التََحْذِيرٌ العظيم ه من ألا بۇد الق من القوي إلى الضعيف 17170 
وخر الین اد E RE ED O‏ 


* حديثٌ :)١40*(‏ يُدعَى بِالقَاضيٍ العَادِلٍ يوم القِيَامَ o‏ 
الحديث إذا كان مُعارضًا للقواعد العامة في اريم 57 
# حديث ٤(‏ €( : ن يقلح قوم ولوا أَمْرَمُ هم امرَأة EDE‏ 
من فوائد هذا الحديث: ادف ب و ا ويا ل و RR‏ 
الَرَأةٌ لا يصح أن يكونَ لها ولاية عامّة 00000000 
بيان قصور الَرأة في العقل والتدبير O‏ 
النّساءُ مهم بََعْنَ في الذَّكاءِ والجنكة فإنَّ مَن ولَاهُنَ لايُفْلِحُ a‏ 
لو تارَعَك امرأتان :واختكهنا إل آمر اة فحکمت هیا انفد حكيها؟ 00 
هل يَصِحٌ أن تكون الرأة مُديرةً على مدرسة؟ a‏ 


E 


ET 


16 


EEN 


Ee 


OF ع‎ 
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هل يجوز اسْتفتاءٌ اكَرْأَةِ؟ ا 00000000 1 2111171717131 


ت 3 و 
| 


#حديث :)١1106(‏ من وَلام | الله سينا من 


من فوائد هذا الحديث: N O O‏ 01730001011 


* حديث (21107: لَعَنَ رَسول الله ية الرّائِيَ وَالْرتَيِيَ o‏ 
* حديثٌ )١1037(‏ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبِْ لله بن عَمْرو 08 0 50070 
من فوائد هذا الحديث: مس اس E‏ امم EO‏ 
تحريمٌ الرشوة في الحم على الآَحذٍ وعلى الُحْطي 000000 
هل يُلْحَقٌ بالحاكم في ذلك مَنْ سواة 000 
إذا تاب الْرْتشىء وعنده الرّشُوةٌ أو اختَلَطَتْ بماله» فماذا يَفْعَل؟ 0 
مسألة: بعض رجال أعمالٍ وذَّوٌو ال جاه بحتاجون إلى عََّال n‏ 
* حديثٌُ :)۱٤۰۸(‏ قَمَى رَسُولُ الله يلي أن المتصمَينٍ يَقعْدَانِ بن يدي الحاكم ... 


طرق العلم بِالَشْهودٍ به O a‏ ا ALM SR‏ 


السهادة تُطلَقٌ على ال َمل والأداء د دز2ت2د1د0000020121 O‏ 
هل الأزل أن اد الانسان بالشهادة قبل أن تشهد أم الأولى أن يَنْتَظِرَ حتى 


0۰ 


١6 


١6١ 


فهرس الموضوعات 


40% 


# حديثٌ :)۱٤۰۹(‏ ألا حبرم بحر الشّهَدَاءِ؟ o‏ 000 
من فوائد هذا الحديث: 151 0 ا 
تفاضل الشهداء O O‏ 
الذي يَشهدٌ قبل أن يُسألَ هو خير الشهداء ا 000 


ا 7 027 و 
" حديث 2151١(‏ إن حَيْرَكُم قَرني» تم الْذِينَ يلوتم 
ذِكرٌ الأقوالٍ في اراد بالقَرنِ 000000000 


.قوقع ووو ووو ووو وو ووو ووو وو وو وم ووم دوه 


من فوائد هذا الحديث: ا ااا ااا ااا 00 ااا 


6 0 2 

فضل القَرْنٍ الاول eRe NS as‏ 
3 َء و ت ت 

التابعون افضل من تابعى التابعين eee‏ 
.2 0رر Slog‏ 

E ea aaa a a a e AE a erê ذم مَن يشهد ولا يستشهد‎ 
2 0 

التحذير من شهادة الزور AS‏ 


فافه ققموف هه وو وهو ودع ووو و6 ووم ووو موود ووه 


هم مو همع وال ولع دعو ووو وو ووه وو ووو يوه ور ووه 


ع فوع وو وف لاوا لواو لوعو وو وو ووو وث ووو 


0 سر ل 


هل هذا خاص بہؤلاءِ القوم أم أنه يزدادُ سُوءًا كلم تَباعَدَ العهد؟ 5700000 


تخار الرّمان بتقض العهل A‏ 


هل الأفضل للإنسان ار , دة قبل أن يُسألها؟ cee‏ 1 


مسألة: الآنَ في المحاكم قد يَطلبونَ شهودا ومُزكَينَ 


>6 مر بي سس 


حديث :)1١51١(‏ لا جور شَهَادَةَ خائن» ولا خائ 
الصديق إذا شَهِدَ لصديقه Dy‏ 
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الشرطٌ الثاني: البلوغٌ ا O‏ 
اختلاف العلماءِ في قبول شهادة الصَّبِيانِ 01100 
الشرط الثَالتُ: العقل 0 
الشرط الرَابع: العدالة O‏ 
من فوائد هذا الحديث: ا ا E‏ 


ا خيانة مانعٌ من قبول الشَّهادةٍ ل 


س 


هل من الخيانة أن لا يُزْوّجَ الأب ابنّهُ إذا حطَبّها كفء؟ -ب-ب I‏ 
مُراعاةٌ الأخوالٍ وأا مُقدَّمةٌ على مُراعاة الأشخاص 1 0 5770010 
ينبغي للإِنْسانٍ أن يزيل العداوة والبَغضاءَ عن قلبهِ بين إخوانه 25200000 
ما المانِعع من قبولٍ شهادة الأب لابه أو الابْنِ لأبيه؟ a‏ 
#حديث :)١517(‏ ا جور سَهادَة بوي عَلَ صَاحِب قَريَةٍ O‏ 


من فوائد هذا الحديث: ا ا اا EE DS O‏ 


0 مو 
شهادةٌ البدويٌ على صاحب القرية لا تقبّل 8 1 11 
فول شهادة ضاحت القرية غل البدوي E E EE‏ 


8 حدیٹ :)١151(‏ إن ناسا كَانُوا يُوْحَذُونَ بالوّحي في عَهِ رَسُولٍ الله ا ... 
من فوائد هذا الحديث: SL 11 o‏ 
ثبو علم الله عَيَعجَلَ بمَنْ يحالف قله ما ظَهَرَ من جَوار جه 1111111 
لاوَحَيَ بعد الرّسولٍ كال SE Ee ERE‏ 


الواجبُ أخذ التاس بظواهِرهم 0 1[ 521171011 


لع 


# حديث :)١515(‏ : أنه النبىّ يلي عد سَهَادَة الزورٍ : في أكبرٍ الكبائر a‏ 


١71... 


V1... 


VV ... 


VA... 


7۹ ... 


A .. 


A ب‎ 


فهرس الموضوعات ۹0۹ 


شاد الور قان ب O‏ 
شهادةٌ ازور من أكير الگبائر يي 00 
من فوائدٍ هذا الحديث: AOS E os‏ 
الذّنوتٌ كبا وصغائة OEE‏ 00 
هل الكَبائِرٌ أكثرٌ من الصغائر؟ 1160_8د0000101 0 0 
هاده الور من أكبر الكبائر A O a‏ 
هل جور أن أشهدّ , اول القوية غليةة أو أشهد ال ا وا 0000 
وار استخدام أساليب اتبيه ليَليّفتَ المخاطتُ 11 O‏ 
# حديث :)١510(‏ تَرَى الشمس؟ على مها قَاشَهَفُ أو دغ لسرا موس فووا 
على تقدير صكّة الحديث فن فيه فوائدَ ل 
ينبغي على الإنْسانٍ أن ا لكام والأمرو ار ملتسي احا لسو ا 
لا تجوز الشهادة بغلبة الظنّ وإن قوي السو عد و وتو اط ف Naina‏ 
تعظيمٌ أمر الشَّهادةٍ EEO‏ 00101 اا 
# حديث(515١)‏ : أَنَّرَ سول الله الله يك قى بِيّمِينٍ وَشَاهِدٍ كنا 
# حديث )۱٤۱۷(‏ : وَعَنْ أي هُرَيرَةَ يعن مله ةمامع طسوو ا 
اختلاف العْلَّاء في تخريج هذا الحديثِ O a‏ 
هذا الحديت مُطَابقٌ للأصول تماما O‏ 
من فوائد هذا الحديث: 0 0000 
جوارٌ الحم بالشَّاهِدٍ الواحدٍ بالإضافة إلى يمينٍ المذّعي 00 00000000 


أقسامُ البَيّناتِ في الشهود SS‏ او اا VEAL‏ 
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الا الاأرلجها لط فيه اريم وبال عور 1 00000 
الق الاق ما برط فيه تاذ رجال 0 O‏ 
اس TO E‏ ا 
اقم الرَابعٌ: ما يُشْرَطُ له رَجُلانِء أو رجلٌ وامرأتانء أو رَجُلُ ويمينٌ المدعي ... 
القِسْمٌ الخامسٌ: ما يُكُتفى فيه بواج يمن رجُل أو امرأة 00 
القِسْمْ السادس: اليمِينُ المرّدةٌ مع القرائن O‏ 
مسألةٌ: في مسألة القسامة إشكال 00001 
يَابُ الدّعَاوّى وَالبَينَاتِ ز ز O‏ 
تعريفٌ الدّعاوى والبيّناتِ ا O‏ 
* حديثٌ :)۱٤۱۸(‏ لو يُعطّى الاس بِدَعوَاهُمء لَاذَّعَى ناس دِمَاءً رِجَالٍ ١‏ 
أقسامٌ الدَعْوى ا 0 
إذا طولب المدعى بالبينة فقال: (ليس لى بينة) ا 
فة ال TT‏ 
حُكمٌ ما يفعلةُ البعض من إلزام ا حاف با لف على لصحف Yo ss‏ 
الاختلاف في حكم الحلف با مصحفي O‏ ا 
من فوائدٍ هذا الحديث: ةد ز زد 000000202120212 
الدّعُوى مَقْبولة بأيٌّ حال كانت 00010121 0 00 
ري قا د ا ل O‏ 
# حديث :)۱٤۱۹(‏ أَنَّ النََىَّ يلل عَرَضَ على قوم اليَمِينَء قأمرّعوا YO es‏ 
5:06" 


فهرس الموضوعات ۹٦۱‏ 
من فوائد هذا الحديث: E E ERODES SSSA EGE‏ 
عرض اليّمين على مَنْ عليه الِيَمِينُ اا 0 
لو خلت قل أن يدهن عليه البين فان لاعارة به تسسا الو ا ا 
راز ال غه ESERO SNe‏ اا امو سوا و فح ا N EN‏ 

ضع ذكر القرعة في المَرآنٍ الكريم N SD DD‏ 
يسوي ا 
م قال: القرعة فيها عر ل يي ل 
جوازٌ الساهمة في الحُقوقٍ 00 0 
# حديث )١570(‏ : مَنِ اقَتَطّعَ حَقٌّ امرئ مُسلم بيَمينه E‏ 
من فوائد هذا الحديث: O ST‏ مجو م 1 
الإنْسان قد د يستحقٌ شيئًا بيمينه ET‏ 
فاعل الكبيرة لا يذخل الجحنة ا ااال 
هل يُوافِقٌ هذا الحديث الَْرِلةَ وا وار في شيء؟ 00 
" حديث :)۱٤۲۱(‏ مَن حَلّفَ عَلَ يَمِينِء يقتَطع ا مَالَ امرئ مُسا E‏ 
هل مَن اقْتَطَمَ مال مُعامَد بيمِيِهِ يستحق هذا العقابٌ المذكور مو OES‏ 
من فوائد هذا الحديث: ا ا 
امن قد يكون سَببًا للاستحقاق ولو ظاهرًا 000000000 
وجوبُ احترام أموال الممْلِمِينَ وعدم العُدُوانِ عليها Ea‏ 
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و Ea 0 ٠‏ م . 
ما ححجّة الذين يرون أن يُوصَف الله بالغضب؟ 9 0 O‏ 


من قال: إن الغضبّ صفة نص ا 20 
هل صفة الغضب لله عَيَيَلّ من صِفَاتٍ المَابَلة TT‏ 


* حدیتٌ :)۱٤۲۲(‏ اَن رَجُلين اختَصا إِلَ رَسول الله يكل في داب 


أقوالٌ العلماءِ أقوالٌ في هذه المسألةٍ ا 1200 


ألا يكون التَتصِيفٌ بينهما أهونَ وإِنْ لم يَصِحّ الحديث؟ ESR‏ ااا 


0-26 


خد 0 0 ن کا عل می هذا بون ا 6 


٠. 
ر‎ 
2-4 


من فوائد هذا الحديث: 01 TOO ES A‏ 
التَحُذِيرٌ منّ ا حلفي باليّمين الكاذبة على مِنْيرٍ النبّ كلا مم O‏ 
هل التّعْليظٌ واجبٌ على القاضى مُطْلقًا؟ 000 


1 وھ ۽ عم 
التغليظ يكون باربعة أمور ا ا ل ل Pear SOE‏ 


ف .ا م ع6 مه وقوه عقومو ووو ووه 


هل جور الف بالطلاق والعتتق والوقفي؟ 0 


تعظيم الف على منبر النبىّ يلل ا ااا A‏ 


-. 


هل يُلْحَقٌ بمنبر الرّسولٍ يَلِةِ في ذلك منابرٌ المساجدٍ الأخرى؟ الام الا 


3 2 
التلفٌ عل مدر النبي يكل بيمين كاذبة من كبائر الذنوب 5 
2 مار اہی سک ليها بك مقن ر 


هل كُل ذنب ذُكِرَ عليه وعيدٌ یکون منّ الگباټر؟ ا O‏ 


2 2 سر و او ۰ .2 5 
اختلاف عبارات الفقهاء والعلماء رَحَهُواانَهُ في بيان حد الكبيرة E‏ 


ىو 


لس لے وك وو 0 - عن م 
* حديث :)۱٤١ ٤(‏ ثَلانَة لا يُكَلَّمُهُم الله يوم القِيامَةء ولا يَنظرٌ إلَيهم e‏ 


فهرس ال موضوعات ىو 
هذا الحديث قيِّدَ الإطلاقٌّ من وجهِين اسع مو و ا 
من فوائدٍ هذا الحديث: aa‏ 0 
إثبات أن الله سبحاته يكلم 0 i‏ 
إثبات النظر لله ل ا O‏ 
إثبات تَرْكية الله للعبدٍ ا ا ال ا 
وجوبٌ بذلٍ فضل الماء لن احتاجَه ا ل لي ا 
الإنْسانُ إذا كان مُحتاجًا إلى الماء فله أن يَمْنَعَ يره منه Ey‏ 
انرق تون ا وو ا ر TiS‏ 
هل يقاس الكذبُ في الصَّفَةٍ على الكذب في المن؟ a‏ 
مبايعة الأئكَة من الدين 0 
تحريمُ مبايعة الإمام للدنيا O‏ 
" حديثٌ :)١575(‏ اَن رَجُلين اخمّصً) في اة FQ‏ 
* حديثٌ :)١477(‏ أن ال كل رَد اليَِينَ على طَالِبٍ الح YEY‏ 
إذا َكل المدَّعى عليه 21ٍ2ج000002020 00 


o &‏ “ 
* حديث )١471(‏ : ألم ري إلى مجزز المد 


من فوائد هذا الحديث: O [1 o‏ 
النبى كلا بكر EN‏ يي ELS 0 O‏ 
بغي للإنسانٍ أن يُسَرٌ بمثل هذه الأمور عر و و 1 
الي اة من خير التاس لأَمْلِه 000 
اختلاف اللَّونٍ بين الأب وا ف ار نالا زابنها لا ا التهمةَ E‏ 


4134 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 


إذا تَنارّعَ رَجِلانٍ في غلام ولا بينة لأَحَها DE ES‏ 
هل يُلْحَقُ بالنسب غير E AAG‏ 


هاه .و م مو ور هو وود ود ومر در مه روه 


ها » مقع ووه .هوقو ول يورو زرو 


«وقفووق ومع ووو و وف .ةلادع مم6 ممه 


ا ا ا ا ا ا 00 


قاع فاه وق وو وروم عال و وثر هو ووو م وهو 


الثالث: املك as‏ ا 1 O‏ 
الرَابع: السّراية 00000 000 
و O ER o‏ 
حديثٌ :)۱٤۲۸(‏ أا امرئ مُسلِم أَعتَقٌ امرأ مسلا Yo ss‏ 
من فوائد هذا الحديث: OTR SS REARS‏ 
ا لحت على العِنّق O‏ رس سبج الم مسي TOR ASSN‏ 
از دغل من قالوا : إن ِن تمام العبادة أن عبد الله لله لا للثواب 00 
هذا الثُوابُ لا يحصّلٌ إلا إذا كان المعيِلٌ مُسْلَا O E‏ 


فهرس الموضوعات 


4710۵ 


هل يمد عتقٌ الكافر؟ 31111 ز[ز[ز[1[ 1[ O‏ 


#حديث :)١479(‏ راا امرئ مُسَلِم اعت امرَأتَينٍ مُسَلِمَئنِ ام سو lle E‏ 
# حديث :)١50(‏ وأا امرَأة أَعبَقّت امرَأءٌ مُسلمَة O‏ 
# حديثٌ :)۱٤۳١(‏ سَأَلْتٌ الت بك َي العَمَل أَفْضَلُ ؟ E o‏ 
الإيهان يُسمّى عملا لأمرين 00001 O‏ 
الإنان بالله يضمن أمورً| أربعة لي 
من فوائدٍ هذا الحديث: 00 
الإيمان بالله أفضلٌ الأعْمالٍ 000 
فضل الجهاد في سَبيل الله ا 01 00 


أا أفضل» طلبُ العلمء أو الجهادٌ؟ 00001 OD‏ 


ا ا ل الى ل الي ل 1 1 ل ل لل ك4 


الفضل قد د يعلق تعلق بالشيء نفسبه وقد يعلق بقيمته 
ي أفضلُ: عت رقرة نفيسةٍ خاليةالشم» أو عت قبتي فأكثر؟ 


ف هعم ومو ووه ووم وروم م نوهو 


#حديث :)۱٤۳۲(‏ اغ شرکا لَه في عبد عبد م ا ا ا O‏ 
من فوائد هذا الحديث: i o O OEE‏ 
سَريانَ العتق سِرَاية قهري N a SS O a‏ 
تشوّفٌ الشارع إلى تخرير الرّقاب 1 1[ 00 
الع لا يري إذا لم يَكُنْ عند الع كَمَن يبل قيمة العبد اا 
تيوت اسل ارت ELS‏ اام لتخا الوا ا 
يحب عند التَّهُويم مُراعاةٌ العدل» فلا وکس ولا شَطَطَء ولا محاباة اس ا 
ا ا الد ا ا فإن ال يكون اه طالارر وام اتقوالنو ما 
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إذا لم يَكُنْ عند المعْتِق مال يَدْفَعُهُ عن حصّة شّركائه 0000000 
* حديث :)۱٤۳۳(‏ وَإِلّا فوم عَلَيهه وَاستسڪى غير مَشْقُوقٍ عَلَيه yy‏ 
تعريف الإدراج 0 
علامات الإدراج O‏ ا اا 
هل تُلَزِمُ العبدَ الاسْتِسَعاءَ ليُعْتَقَ باقيّة» أم أنه با خيار؟ O ay‏ 
" حديثٌ :)١474(‏ لا ڪجزي ولد وَالِدَه إلا أن ده لوكا فيُعتِقَه VV ss:‏ 
فخ قرافت هدا الدبف ا 
عِظَّمُ حقٌ الوالديْنِ على الولِدٍ ا O‏ 
يَمْكِنُ أن يكونَ الأب لوكا والابن خرًا 0 
جواز شراء الرّجل لأبيه وأمهِ مجه تكد اما اف سو وت الم اس و لا 
الإنسان لا يُمْكِنُ أن يُكافيَ والدَهُ بالدَّراهِم والطّعام والشّراب ما ام 
# حديث )۱٤۳١(‏ : ن مَلّكَ ذَارَحِمِ حرم فهو حر 0 0000 
من هو ذو الرَّحِم الَْحْرّم؟ ا ا ا 
# حديث :)١15(‏ اَن رجلا أَعبَىّ سِنَّةَ ملو كن لَه عند مَوته (VO sss:‏ 
الق نوعٌ من التَبرّع EA O LS SER‏ ا 
من فوائد هذا الحديث O E‏ ا 
إثبات التدبير ا ا O‏ 
استعمالُ القَرْعة في 7 تعيينٍ الهم N a‏ 
مَواضعٌ ذكر القرعة في القرآنِ الگريم E‏ 
التشديد على الحيفي في الوَصِبّة اا انج قي ميو امار VA‏ 


فهرس الموضوعات ۹1۲4 
ر مه 74 س 

* حديثٌ :)١4717(‏ أَعَقَكَ» وَأَسْئَرطُ عَلَّيكَ أن نِم رَسُولَ الله يكل 14 

" حديث :)۱٤۳۸(‏ إا الوَلَاءٌ كن أَعدّنّ ل 

في هذا الحديثٍ إشكالٌ عظيمٌ که 1 1[ذ[ذز[ز[ز ز[ 1 00000001 
2 عق ا ل ار كفس و دروو لو 

" حديث :)۱٤۳۹(‏ الولاء لحمّة كلحمَة النسّبء. لا يباع ولا يوهب TAF iie st‏ 


هل يمكنٌ أنَّ ابنَ الأخ يبيعٌ الْتحامَة بعَمّهه أو لايُمَكِنٌ؟ see‏ 


لو هلك هالِك عن بِنْتِ وابن عم شقيق ومُعْتَقٍ ا 
امبر الاب وَأَمٌ الود r e o‏ 00001 
تعريف ادير والمكاتب وم الوَلد 1-0 O‏ 
* حديثٌ :)١5440(‏ أن رجلا من الأَنصَار عت عُلَاملَهُ عن دير 0000000000 
من فوائد هذا الحديث: 0111 اا 
2 ا م 
0 لمدبر لعتق عبدِه إذا احتاج فان حاجته مُقدَّمةٌ 1[ AN‏ 
مَنْ عليه دين ليس له وفاءٌ لا يصح أن يسرع 0000008 0 o‏ 
جوازٌ مُباشرة دوي الحاو ابيع والشّراءً OCT ENES‏ ااا ا 
التَدْبِيدْ عقد جائرٌ لا يَعْتَقَ به العبد O‏ 
هل يجورٌ الرّجوعٌ في التذبير بدونِ حاجة؟ ا N‏ 
جوارٌ البيع بالمرايدة ا 000 
جوازٌ بيع المدَبرِ 1[ذ[ز[ز[زؤز ز ز 2 e O‏ 
" حديث :)١541(‏ : المكَانَبُ عبد ما بی عَلَيهِ من مُكَاتَييهِ ره E‏ 
الكتابة سنة إذا طَلَبّها العبدُ ا 0 1 1 O O‏ 


۹3۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 7 و و ع وداه لم كواء e E‏ ۲۹۲ 
إذا كان العبد يس يستطيع أن يودي حالاء فهل يشترط التا جيل ! N‏ 


من فوائد هذا الحديث: موقتام سوسس شاي سارف سساو او اا 


المكاتبُ عبد ما بَقِيّ على مُكاتيتِهِ زهج ل 


.م وقوه وو و ماه نمه 


هل للسَيّدِ أن يَرْجِم؟ E‏ 


يلقل أ 


# حديث :)١447(‏ إذَا کان لإحدَاكُنَ مُكَائَبٌء وکانَ عِنْدَهُ مَا يودي .. 


من فوائد هذا الحديث: 0 


0 همع 7 9 

جوازٌ ملك ار اة للرّقيق الذكر OE‏ 
ع ع -ه ےه 

للمرأة أن ترز من زينتها لعبدها ا O‏ 
2ے سس * كه كي * 8 o‏ 

جواز تصرف المرأة في مالها بغير إِذنِ رَوْجِها ee ee Aes‏ 

2 ص » ا رر ت 

المكاتّبٌ إذا مَلْكَ ما يودي به كتابتة صار حرا yy‏ 


و 7 ے و 7 مسب و تس و 
۳ حديث :)۱٤٤۳(‏ يودّى المكاتب بقدر ما عتق منه دِية ر ae AS‏ 


وق. م وور ةم ف ثويه. 


٠و‏ مم مم موث .وو 


وقا م و مم ووم فونه 


هل هناك فرق بين دِية الخُرٌ وديّة الرّقيق؟ O‏ 


و 26 rel‏ ا و ٨‏ | سل مه کے 0 2 
" حديث :)۱٤٤٤(‏ ما ترك رَسُول الله ی عند مَوته درهمّاء وَلا دينارًا 


من فوائل هذا الحديث: 


4۹۷ 


ينان قله دات اليك نالنينية لرسول الله كل باو ل ا ا O‏ 


ع ہن افر ن 

آم الولدٍ تَعْتِقَ بموتٍ سيّدها ل 
سوت ال للل لأزواجه EEE‏ ا O E‏ 
رك عَبَتَهاضَلاءوَلسَكامْ ثلاثة أشياء 00 


2 ص 


-. 


ا ر TTD‏ ا 
# حديث :)۱٤٤٥(‏ آي أَمَةِ وَلَدَثْ من سَيدِهَاء فهي حرّة بعد موه .... 


همق عه مول م ريو ووه 


فهرس الموضوعات 


المرَأَة إذا ولت من سيّدها فهى حرَّة بعد مَوْتِهِ 000000 2غ 


عر 
متى تكون أَمَّ ولد؟ 016 0 0 اا E‏ 
ےو يفير رم رە ار 
ولد المكاتب هل يدخل في حق المكاتبة؟ LS SEAL‏ ااا 


* حديث :)١5147(‏ من أَعَانَ مُجَاهِدًا في سبيل الله» أو غَارِمًا في عُسَرَتِه 


من فوائد هذا الحديث: O O‏ 00 2ط 


فضيلة الجهادٍ في سَبيل الله ا 0000 ش55 
فضيلة الإعانة في الجهادٍ في سَبيل الله 1 1070000000 
فضيلة إعانةٍ الغارم 


٠#‏ قفوو ووم وهو ووه 


هعقو وو ووو مث ووه 


هل زئ ذلك من الرّكاة؟ د11 ا 0000 


فضيلة إعانة المكاتب في رَقَبَته yy‏ 
مسألةٌ: إذا حَِيَ الغارمٌ الله مِنَ الذي يُعْطي عنه الدّيْنَ فله أن لا يقب 


و ل 
بات الآدب O‏ 1[ ز[ [ز [ [ [ [ [ 0 IS‏ 


2 


الآَدَبُ نوعان: أدبٌ مع الله وأدبٌ مع عباد الله 0 E‏ 


" حدیت (1447): عن الم عَلَ الْسلم ست oy‏ 


هوه وه ووم معدم وه ووه 


1 ا 72 4 

هل هذا ي* أ مَنْ أتى بمكة ولو على قول حتلف فيه؟ TEN Sao:‏ 
كن کر الخلا ع 00001021 0 
فض فو ا هااا لدت 00000 


و 4 1 ء 
بيان شيءِ من حقو الم عل E E e hae‏ ا ا a‏ 


من حٌّ الُسلم على أخيه إذالَقَُِ أن يُسَلَّمَ عليه e‏ 


۹۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما حم السّلام على المرأةٍ أو رد السّلام عليها؟ 111111111 
لا حى لغيرٍ المشلم في السلام عليه ا و A‏ 


لو قالّ: 5 77 1 


بخ الاش لا يكاة یل يكلام یره ys‏ 5200 
يعض الاس ل علي با فر علاك رد a‏ 
كيف الرَدٌ على التّحيّة غير السّلام؟ O O‏ 


0 


الأفضل أن يدا بالسَّلام حتى وإِن كان دونك ا ل ا 
إذا دعاك أخوك الْسْلمُ فإك يبه تجيبة رق ام بد اما 
وهل هذا على سبيل الوؤجوب؟ O‏ 
لا فزق بين أن يکو الدّاعي كَبِيرًا أو صَغيرًا ا 
وجو ب تصیحته إذا اسْتَنصَحَكٌ 72 


ر و س ۶و 


إذا عطس فحمد الله فتشمته E Oy‏ 
هل الأمرٌ بالتشميت هنا للؤجوب؟ ا E‏ 
جوا التغزير بتركِ المحخبوب N O‏ 
من حَقٌّ الُشلم على أخيه أن يَعُودَهُ إذا مض a‏ 


هل يعودٌ غير المشلم إذا مَرض؟ O O‏ ا 


DE 


F10 ....... 


A 


TAs 


TT Vee 


فهرس الموضوعات ۹۱ 


#حديث (/2154: انْظْرُوا إِلَ مَنْ هْوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ 0 
تفريقٌ بعض العُلَّاءِ بين أمور الدَّينِ والدنا a TT‏ 
من فوائد هذا الحديث: O O‏ 1 ااا 
خسن إرشاد الى بلا از[ 1[ ا 


و ا 0 ا 


جم 
¢ 
حح 
5 
595 
8 
.5 
ا 
E‏ 
3 
8 


من فوائد هذا التديث: LD E OOOO ESE ETA‏ 
الحث على خسن الاق مع الله ومع عباد الله ان 
ما ردد في صَدْرِ إنسانٍ إذا كان الإنسان قلبّهُ سَليمٌ فان إن os‏ 0 


مَنْ كانَ سليم القلب فإِن الله تَعالَ قد يبه فراسة يعرف بها الإثم Eme‏ 


ص 


الرّجُلُ السليمٌ القلب الصَّحيح النهح يَكْرَهُ أن يَطَلِعَ الاس على عُيوبه ا 
" حديث :2١1400(‏ إِذَا كنم َكانه فلا يناج اننَانِ دون الآخر اي 
من فوائد هذا الحتديث: RE‏ اليف جوج طوقسو EOE‏ 
الشَّرِيعةٌ الإشلامية تحاربُ كل ما حزن أفراد الْسْلِمينَ Ee‏ 
ريم إذخال الزن على أخيك خسم 0 
إذا كانوا أربعة فأكثرٌ وتّناجى اثنانِ فلا بي ا a‏ 
ال ب لسر ين لاي 


أحكامٌ الكّريعَة َة عل العِلَلٍ والمناسباك a ey‏ 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


النبيّ اة أحسنٌ النّاس تَعْلين o‏ م ا 
" حديثٌ :)٠٤١۱(‏ لا يُقِيمٌ الرَّجُلُ الرَجُلَ مِنْ جلِسِهِ O‏ 
0 عاط انس امنا اط ل لاطا اس 

ريم إقامة الرَّجُل من مكانه ليَجْلِسَ فيه 000 0 ا 
الَجُلٌ أ ذل يها وجادايم ساب ةا ل امش a‏ 
الرَجُل لا يقيمٌ الرَّجُلَ من جَدلِسِهِ ولو كان ابه E‏ 
مسألة النَّحَجُرِ ا 111 E‏ 
لو أقام الرَّجُل الرَّجُلَ من لِه لا ليَجْلِسَ فيه فَإنّه امنب سس ا ا 
" حديث :)١407(‏ دا اكل أَحَدَكُمْ طَعَاما د ع 00 
من فوائد هذا الحديث: ا 00 
ينغي الكل باليد وهو خيرٌ منّ الأكل بالملْعقةٍ ا 00 
هل الأكل بالِلعقة جائا؟ 01111 N a‏ 
ينبغي للإنْسانٍ التواضع انمه عب ان وسقي اتنا اماس اللا ونبو سس قم أ 
جواز إلعاق الغير لأصابيك ب ب OOS‏ 
* حديث :)٠٤١۳(‏ لِيسَلّم الصَّغِرُ على الكبر oh‏ ا و ال EEG‏ 
من فوائد هذا الحديث: اومن اما a E‏ 
مر وعية السّلام بين المدلاقيينَ e O‏ 
ا yT‏ ا O‏ 
مراعاة المنازلٍ والرّب ا ل ا 
كلما كان الإلسان في مرتبة شرف فإنّهُ بغي له أن يَتواضَمَ أكثر ERs‏ 


فهرس الموضوعات q۳‏ 
* حديثٌ (1154): زئ عن الَاعَةٍ دا مروا أن يُسَلّم أَحَدُهُمْ O ae‏ 
من فوائد هذا التديث: العو سواه ووو مسوك OSS SOR‏ 
ابتداءٌ السّلام سنه كفاية وليست ستة عَيْن o og‏ 
. ن للجميع أن يسلموا 09 0 اا 0 
رذ السَّلام فرص 0001 O NEA‏ 
# حديث(100١)‏ :ووا اولصاو بالكادء oY‏ 
من فوائد هذا التديث: Oe Bs E O SRA‏ 
ينغي للمُسْلم أن يكونٌ عزيرًا بدينه 0101 O‏ 
انه عَنْ بداءة اليَهودٍ والتصارى بالسلام O Sa‏ 


إذا سَلّموا ترد عليهم 


#اوفع دقو وو وو وو ووع وو وو وو ووو ووو ووو و و و وه و 6و نعو لوعو رورم عو ع ولمع و رعو و و عونو هوهو يماو هم ووو ور 


ے ے و 
ا ےم ٠.‏ وو 0 عام e ٠‏ بم 0 2 
قاع الل Senonaneeseeenannoneenesennnnnennenonsenennnn N‏ 


لايجورٌ أن تَتمَسّحَ كَنْ قابلنا من اليَهُودٍ والتصارى EES‏ 
ال سول كان عامل النهؤة ادل 0011 0 


" حديث :)١1405(‏ إِذَا عطس أَحَدُكُمْ فليقل: الْحَمْدٌ لله e‏ 
يتن اال ا 1270110 
من فوائد هذا الحديثِ: E a‏ 2111111 
مَشْرِوعيّةُ الحم لله عند العطاس 000010202121121 0 O‏ 


العطاس من نعم الله جل EOE DEO ONES‏ 
وهل الحشاء مثل ذلك؟ ااي CEOS SS E‏ 


EE‏ ا 


۹۷4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يبُ على مَنْ سَمِعَ العاطس مَحْمَدُ الله أن مته e‏ 


مَنْ قا بشيءٍ من العبادة فإنّهُيَبِغي أن يُسَجَّعَ عليه بكُلٌ وسيلةٍ a‏ 
هل الأول في العُطاس أن يَعْضَّ المرءُ صَوْتَهُ أم يال كَنْمَهُ؟ 1 


4 


و > ره ر 5 2 
* حدیث :)١4017(‏ لا يَشْرَبَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائَ e‏ 


الإنْسانْ له ثلاثة أحوال aR‏ 


واأوقع وق وق هم رموه م وو م م لولدم ول امول ودود 


من فوائد هذا الحدیث: SS ORE‏ ا 


النّهْْ عن الشرب قاتا E‏ 


٠ 
ره‎ 


الشَّرِيعة الإسْلاميّة ليست متَصرةً على العباداتِ 5250 
#حديثٌ :2١1458(‏ دا نعل أَحَدَكُمْ يبدأ بالْيَمينٍ .... 


مك 


هاوق قو وه قو و وو و ومو ووو م ب و رو م ورم وروم ونور 


من فوائد هذا التديث: 00002020 ااا 


هل يقاس على العا ما سواها في مسألة البداءة باليمينٍ 


4 0 07 تر 2ه . e o‏ 
" حديث :)١559(‏ لا يَمش احدكم في نعل واحدة .... 


واع عه هع« ووو وقوه و و يعوو مولعو ووو وو ورور ووه 


واققوة وه و وقوه وو وع وو وو فهو و و ووم ومو و ملم ووه 


TV CRESS RDS ER Ae من فوائد هذا التديث:‎ 


ت 2 و . هه 
النهي عن لبس النعل في رجل واحدة SSSA SR AEE SSeS‏ 
ما الحكمة من ذلك؟ م 200 


جوازٌ الانتعال وعدمه ay‏ 0000 


ون 


7۰ 


۳۷۰ 


و ع هاه 0 کر 2 َه 
هل مثل ذلك أن يَلبَسَ تَظارة واحدة في عينِه دون الأاخرى؟ 017 0 0 


يه سر سے 


فهرس الموضوعات 


4۷0 


4 - ع‎ 0 78 0 ٠. 
هل مثل ذلك الساعة لإحدى الأَدْئَينِ دون الاخری؟ ا اس‎ 
و ر مھ .© 6 مه ی ا‎ 
وهل مثل ذلك ما يَصَبَعَهُ بعض النساء اليوم فَتَمْكَاً إخدى ينها بِالحّلٌ ودع‎ 
ٍ 9 


هل هذا كل الشاعة فل سباع #بواحذة ف الى والثانية ف التشرى؟ ب 


و ةج ا ر ° سمي o‏ 
ديت ( 0410 لا بنط الله إل عن ج توه خيلا ا 


من فوائد هذا الحديث ل ع ع ار ل مره aes‏ 

ثبات النظر لله يت ل 
و 2 

جر الثوب خيلاءَ من كبائر الذنوب ل ا 


6 ساس به سس 


و ا مهد 2 0 7 
ا ا 


فوع و وفع و وق مم ووم قو موه وو دوروو ووه ملم هوهو 


هل يسنن من جر ثوبّة خيلاء النّساء؟ O‏ 
مَسأَلَةٌ: هل يقاس على الثوْب ما سواة؟ ee‏ 


مَسألة: هل يقاس على ذلك الأكّمام؟ 0000001 O‏ 


* حديثٌ :2١171(‏ إا َكل أَحَدَكُمْ يكل بيمينه 


درل باع وسو سف ا 
من فوائد هذا الْحَدِيثِ: بلا ا ب اا عد لل لا ا لم 
إكرام اليمينِ 111 000 
وجوبُ الأكل باليمين Vn‏ 


17 7-6 وو ب و 
| لشيطان ياكل ويشرّبت AS ee oA‏ ا E‏ 
النهى عن التشبه بالكفار ل SE‏ ا ا SS‏ ا 


لله ع ر ٠.‏ 
ماله اسان فريض لا تطيع أن يشر ب بنعسه A RAE ARR‏ 


۹۷٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل الخد والعَطاءٌ لهم نفسٌ كم الأكُل باليمينٍ؟ 00000 
# حديث (1459): گل واشت وَالْسَِْ وَتَصَدَّقُ 0 
هل في الصَّدَّقةِ إسرافٌ؟ O O a‏ ا 
من فوائد هذا التديث: ااال A E‏ 
الإنسان يَأَكُلُ ويَدْرَبُ ویلب ويَتَصَدَّقُ لكنْ على وجو لا سراف فيه ولا حُيلةً... ۳۸۷ 
الإشارة إل الغرؤرياك الد وال 00 
وخوت لكاتب راف وا 008 00000 00 0000 


مَنِ الأقارِبٌ الذين تَتَطَلْبُ صلتهم؟ E‏ 
" حديث :)١1457(‏ مَنْ أَحَبّ أن يُبْسَط عَلَيْهِ في رةه 0 


من فوائد هذا التديث: 0087 0 ا SESS‏ 
5 


ما ضابط القطيعة في الدّةِ بين الزٌّياراتِ؟ O O‏ 
* حديثُ (1454): لا يذخل الح قَاطِعْ 0000 


من الواصل» ومن القاطعٌ؟ ل 


هل القاطع كاف ؟ 


هل هذا الإطلاق مُقيدٌ قد N o‏ 


E AD N Sl من فوائد هذا الحتديث:‎ 


دليلٌ على أن قطيعة الرّحم مِنْ بار الذنوب 0 


TAA . 


۳۸۹ . 


1 


4Y. 


۳4۳ 


TE 


۳40 . 


فهرس الموضوعات 4۹4 


ت 


* حديثٌ :)١1170(‏ إِنَ الله حَرَّمَ عَلَيَكُمْ عُقُوقٌ الأَمَهَاتِه وَوَأَدَ الْبَنَّاتِ sss...‏ 40 
لاذا نص على الأكّهات؟ O‏ 
لاذا لم يَذْكُرْ وَأ الأبناء؟ O E a‏ 
حكمٌ القراءة في كب المَكَلَّمِينَ؟ O E Do‏ 
الكوعٌ والكَزسوعٌ ة ةز 000002020252 0 10 
صرف المالٍ فيه| لا يفيدٌ لكنّهُ يشر الصَّدْرَ وليس حَرَمَا Ca RNa‏ 
هل الملاهي الموجودةٌ الآنَ تذخل في الإسراف؟ ۲ 
من فوائد هذا الحديث: 00000101212121 00000 
لتَحْلِيلٌ والتَّخْريمُ لله عل 1 000 
تحريمُ عَُوقٍ الأمهاتٍ 0000 0 


كراهة الله تعال لكثرة السُّوالٍ a a‏ 
هل يَدْحْلُ في ذلك كثرةٌ سوال المرءِ للشفاعة؟ يز O‏ 
النهيٌ عن إضاعة المالٍ O O‏ 
هل من إضاعة امال أن تَعْطِيهُ السّفهاء؟ SN‏ 1 1 0 1070700 
* حديث :)١177(‏ رصا الله في رصا الْوَالِدَيْنِ ز ة 0 E‏ 


من فوائد هذا ا لحديثِ: و CE‏ 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحث على إرضاء الوالِدَيْن 1[ 1[ 0 E‏ 
إثبات الْرضا لله ع و 1 اما سي جوم د ماب مع الا ا ا اا 
التَحَذِيرٌ من م خط الوالدين ا ل 2 


0 2 ع 2 ع عو ےت 
لو تعاض حق الأب وحق الام فأمم) يقدم؟ ا 


و ر م هه 41 6 o2‏ ر ت 0 
" حديث :)١1717(‏ وَالَْذِي تفيى بيده لا يمن عبد حَتى حب حار O‏ 


يجوز تي ايء لمي كاله ب 00 
يَصِح أن يُنْفَى الإيمان المطلقٌ عمَّنْ عنده مُطْلَقٌ الإيمانٍ اله 
هل لنا أن نقولّ بأنَّ الكل الَنْفَىَ هنا هو كيال مُسْتَحَبٌ؟ 1۷ 
# حديث :2١1558(‏ أَنْ تَجِعَلَ لله ناء وهو حَلَقَكَ 1[ ز 1 1 00070 
من فوائد هذا التديث: اا ااا 
حِرْصٌ ابن مَسْعودٍ نة على العلم بأكمَل الأعمال وأكمَل الآثام E‏ 
الذنوث كتفاوَتٌُ في العظَّم ل E RS O‏ 


الثّرْك أعظمُ الذنوب yT‏ 


الال هر الله وده 0000 CO‏ 


عِظَمُ قتل الولدٍ ا 00010111 0 00 E‏ 
كن كر و رف ان اک ماف اهرون O E‏ 11 


فهرس الموضوعات هف 


الزنا بحليلة ا لجار أعظمُ من الزّنا بالأجنبيّة O‏ 
إذا تَبَتَ الرّنا بحليلة ا لجار هل يكون حده حالما لحدٌ الزّنا بالأجنبية البعيدة؟ ٠‏ 80 
* حديث :)۱٤۹۹(‏ من ابائ َنَم الرَجُل وَالِدَيْ 1 
اختلاف العلماء في تعريفي الكبيرة ا O‏ 
من فوائدِ هذا الحتديثِ: E A O‏ 
لا ت و ا 
ْم لجل أباه وام ِن كَبائِرِ الذّنوبٍ 1 1[ 100000000000 
مراجعة الصحابة تهر لرَسُول الله يلل 00000 
الجوابٌ بِنَحَمُ جواب صحيح 10 00000000 
الوسائل لها أحكامٌ الَقَاصِد ا ز[ [ز[ز[ز ز 00000111 
سد الدرائغ ا ببب- 00 00 
« حديث 014700 لا جل يليم أن بجر اء َو اث 00 
من فوائد هذا التديث: ع ع الس ا ا 1 
هب على المْسُلِمِينَ أن يقوموا با وجب الَوَدَةَ والمحَبَة E‏ 
ريم هجرانٍ أهل المعاصي فوقٌ ثلاثِ a‏ 
جوارٌ مَجْرِ للم لأخيه في ثلاثةٍ أيّام كَل يي ل ل ا 
الهجرٌ يزولٌ بالسَّلام نف O‏ انهه اومس A‏ 
* حديثٌ :)۱٤۷۱(‏ کل مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ CO OS‏ 
الغرض من هذا الخديث اا 0 


ديت( 00۷ لا عقن م امروف شا Ean‏ 


۹۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E ES SSS DRS من فوائد هذا الحديث:‎ 


لا يْقِرُ الإنسان مر الَعْروف شَينًا O‏ 
و مه مر ه م رس o‏ 
#حديث :)۱٤۷۳(‏ إِذَا طبخت مر قة» فَأَكثِر مَاءَهَا o‏ 


CO O E O 00 من فوائد هذا التديث:‎ 


ينبغي للإنسان أن يُراعيَ جيرائَةُ بالإخسانِ إليهم oy‏ 
0 00 2 
خلط َء بها يُصَعف قيمتَهُ إذا كان لمصلحةٍ فلا بَأسَ ES‏ 


RRS E RSE SS عنابة الإسلام با لجار‎ 


4 


عد ۾ حق الحار 


»ا ههه هه عوقوو و و ووو و و و وو وو و عقوو و وو وو و وو و وو ووم ومو و و عوعوة م مم لوه ووو 


هقفو ةو ووو .م م9.66 ممم 66م ممه 


من فوائد هذا الحديث: O‏ 


ا خث على تفريج كرباتِ الْسْلِمينَ SA‏ 


هل هذا الحزاءٌ يشمل الواجبٌ والْْسْتَحَبٌّ yy‏ 


ر ۵ ر كمس 02 | م 8 : 
مَنْ سر مُسْلَ) سره الله في الدنيا والآخرة A‏ 


إثبات الآخرة والجَزاءِ فيها ل O‏ ين 
ا او ا 4 مو 0٤‏ 2 
# حديث :)۱٤۷١(‏ مَنْ دل عى حبر قله مثل اجر قاعِله e‏ 


الدّلالة على الخير تَوْعَانِ: يي 2 


من فوائد هذا التديث: ا 0 CO 1 O DD‏ 


الحث على الدَّلالة على الخير إِمّا بالقول وإمًا بالفعل 6 0017ظ12 
الأسْبابٌ لها أخكامٌ المَقاصِدٍ ag‏ 0 


فهرس الموضوعات 


الأجْرٌ الحاصل للدَّالٌ لا يُنْقِصضُ أجْرَ الَدْلول ا 
# حديث :)١410/5(‏ مَنِ اسْتَحَادَكُمْ بالله عيدو aN‏ 
إذا سال ما لا حل له 1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ز 1000 


إذا سأي شينًا مُباحًا لکن تَتََلَقّ حاجتي به اي 050110 


من فوائد هذا الحديثِ: اا ااا ااا 10000010100101 


جوارٌ الاستعاذة بالله تَعالَ من كيد الأغداء و0 20707ظ2ظ 

مُكافأةٌ مَن أتى إليك مَعْروفًا ا 

م ا ۾ ° ۹ #6 2 نكا و 8 

مَن عجر عن سء فإِنْهُ قد کون له بَدَلَ وقد لا يكون له بدل 5200 
و 

باب الزهُد والوَرّع ل ا 


و ر - ل کہ 4 2 سے ری لہ س7 ° 394 و 
" حديث :)۱٤۷۷(‏ إن الحلال بين» وإن الْحَرَامَ يكن» وبينتها مشتبهات 


sof gf .4 
SR OSA Ta اللغة في «أنملةء أصبع»‎ 


#|قق وه .وه ونم وقوه 


وقم روم ووم م6 .6ه 


من الذي يعلم المشْتَبَههاتَ؟ O‏ 0 0000000 
هل مَلِكُ الوك له ى؟ د 0001 0 


من فوائد هذا التديث: CN‏ اا 


يَْبِغى لحامل ابر أن يُوَكدَهُ بالُوَكّداتِ التي فيع السامع 5057000 
الا مس إل قاذ أقسام 1111110 


و 


الناس يخْتلفونَ في العم 01110000000 1 1 a‏ 


ماذا إذا اختَلّف العُلَّاءٌ في التَحُريم والتخليل؟ الم اماه مها سل تاو COTS‏ 


O RAN SR DLA E ES للإنسانٍ أن يستارئ أذرنه وعرضه‎ : 0 


ع لارام 


هل یک 1 الاشتدلال مبذا ا لحديث على جواز الجمّى في البَرٌ او ا E‏ 


۹۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل يجورٌ أن يتَخِلَّ الإلسان له مَكانًا ميه من المراعي الطَيّة أم لا؟ COV deed‏ 


11710 E RE E Ra القلبٌ هو المديرٌ للجَسد‎ 


٠.‏ ص 


الردٌ على مَنْ قال إن الا بالقلب هو العقل الذي جل في الدّماغ 52000 


أليس الرَّجُلٌ إذا اختل وماغة اختل عَفْلُهُ؟ ا e‏ 


او 1 
التصور يكون في الرس اطسو اموا ومسا RE A‏ 


و ر نرم و وک 0ع - 
" حديث :)۱٤۷۸(‏ تعس عبد الديتارء وَالدَّرْهَمء وَالْقَطِيفَةٍ e‏ 


4 


العبودية 


م ع 6س 5 ٠‏ ° وش رار د ل 5 20 
ینبغی للإنْسانٍ أن کون رضاه في ما يَرْضى الله وَسَحْطَه في ما يسشخط الله 


* حديثٌ :)۱٤۷۹(‏ كُنْ في الدٺيا كاك غريب او عَابِرُ سيل e‏ 


5-14 


عقء. م.م مم قونوه 


من وجهين: و8111 


OO SES SE OE OES من فوائد هذا الحديث:‎ 


التي ية يَسْتَعْو ما فيه تأكيدٌ ا لخر والالتفات إليه SASS e O Se‏ 
ال يلل لم يمر أن 8 8 الدنا كلها 0001 


من فوائد هذه الوَصِيَّة : مسقي اج ابل م جو تنم Esa‏ ل ل OUND‏ 


س وير 


الزهْدُ في الدَنْيا a‏ 121000 


الإنسان ا حازم الذي يَغْتَيمُ الفْرَص E‏ 


إن 2 
ل 


* حديث :)١580(‏ مَنْ تَسَبّه قوم فَهُوَ مِنْهُمْ 11111110 


فهرس الموضوعات 


فيا يتَعَلَقُ بالثياب ا E O‏ 
حُكْمُ لبس الدّبلةٍ 


OY Tales ESR ARE من فوائد هذا الحدیث:‎ 


ا لحت على اله بالصَّالحِينَ O‏ 


نه 2 e‏ 
التحذير من التشبه بالكفار ESET Ae SRS‏ 


متى حَصّل السب تبت الحم E‏ 
الْحَدّرُ من متابعة أهل البدّع O‏ 7 2*7 


# حديث :)۱٤۸١(‏ يا غعُلَامُ! احْمَظِ الله يحْمَظْكَ 


رمه e‏ 0 و ع 7ےه 
كراهة أن يسألّ الإنسان غيرَة أن يَدُعوّ له ا O‏ 


قمع م م وو ووم موتو لوو ومو ووو ووو وو وو 


OD 


من فوائد هذا الحتديث: E‏ 


جوازٌ الإرداف على الدَابة O‏ 


O EDS Oe Se تواضع النْبِيّ بلا‎ 


رع ےه 


ل ا و2 5 عه 6 
مَنْ حَفظ خدود الله وسر ائه حَفظه الله في دينه وبدنه وماله وأهلهِ وعِرْضِهِ 


ع م رامو سو 


و 
هم مَنْ يوج إليه هذا ولاه الأمور اال عا سق الباق oR ea Se‏ 
إشكالٌ في قوله: «تَحِدْهُ نجَامَكَ» ا 000 


ينبغی للإنسان أن يعلق حاجاته بربَه ل 


28 و 


* حديث :)۱٤۸۲(‏ ارهد في الدنيا حبك الله 


وعم و وو فو وهم ولوف وه لعو هعودعد وو مونو و ووو مودو ووه 


من فوائد هذا الحديث: e‏ 


كلماتُ التب هة كلماتٌ جامعة 000 


۹۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحث على الرَهْدِ فيم في أيدي التاس E‏ 
ا 5 orl.‏ 7 2000 و و ت 
حي EE LS EMS‏ 


و يي 


# حديثٌ :)۱٤۸۳(‏ إن الله حب اَعَد ايء الْعَيّ» ا في 2 


من فوائد هذا التديث: :7ن اتخسم ف OTE SAE‏ 


إثبات حَحبّةَ الله ِكَل م ا ا ا ا 


ومسا 


حدیث :)۱٤۸٤(‏ من خا خُسْنٍ إِسْلَام لكر رک ما لا َه 00 


ووو ...م ووم م وم .مم و دعوو 


من فوائد هذا الْحَديثِ: 0 RA‏ 


اراد سح E‏ بِحَسّنٍ باعتبار فعل العبدٍ a‏ 
ا لحت على ترك الإنْسانٍ ما لا يَعْنيه 0 


هل من تَر ما لا د نيلك أن لا تَتَكَلمَ إلا بخير؟ 1e LA E‏ 


* حديث :)١186(‏ مَا ما ابن آم وعَاءَ شرا مِنْ طن 52006 


لملءِ البطن مَفاسد كثيرة ال 


من فوائدٍ هذا الْحَديثِ: ا[ 000 


2 ت 0 ص و آ هه ع0 5 
الشّرِيعة الإ سلا حاءت بدواء القلوب ودواء الابدان e DE‏ 
3 5 3 98 ر ک ° 7 5 ع 
الشريعة الإسلامية جاءَت بتَوّقى الأسباب الموجبة للآذى A‏ 


و 2 ب 22 ل الا 2 5ن ك ل وتاي ب م 
" حديث :)١1185(‏ کل ني آدَمّ خطاءً وير الختَطائِين التوابون 


فهرس الموضوعات ۹۸۵ 


الذي حط ولا يتوبُ اا اااي ااا 
وھ 0 o‏ 
شروط قبول التَوبة خمسة N O O‏ 


رت 


لوعَلم أنه دهت لله أ أن تَقَعَ مه د حقَقة؟ E O‏ 81182 
التّوْعٌ الثاني من الوقتٍ الذي نرد فيه التّْبةٌ فهو العام ا 
" حديثٌ :)۱٤۸۷(‏ الصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَكَلِيلُ فَاعِلَهُ es‏ 
الصَّمْتَ أسلمٌ منَ الكلام ا م ا e‏ 


إذا سيل إنسان عن مسألة عِلْم يَعْلَمُها ويَْرفها NaS‏ 


باب الرْهيب من مساو الألحلاق 10101 1 1 OTS en‏ 
تعريف الأخلاق ae ee Ele‏ 
" حديثٌ :)۱٤۸۸(‏ إِيّاكُمْ وَالحَسَدَ قَإِنَ الحْسَدَ َأكُلُ ا حَسَتاتِ OQ ss‏ 
" حديثٌ :)۱٤۸۹(‏ وَلِإبْنِ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثٍ انس نَحْوهُ 0000000 


0 1 -ه 
قَولهم: الحسدٌ في الواقع عريزة o‏ 
" حديث :)۱٤۹١(‏ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصّرَعَةٍ OE aD‏ 


هل هذا اضر حقيقيٌ أو سبٌ؟ E‏ 
الغضبٌ ثلاثة أقسام: ED e 0 0001012121 o‏ 


من فوائد هذا الحديث: 0001 O E‏ 
الثناءُ على مَنْ يَمْلِكُ نفِسَهُ عند الغضب 0 0-0000 


EVRO SESS ب أشد من يُصارع فيضرع‎ ROE 


181 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حديث (١ ٤۹۱(‏ للم لات يوم ليام ل ا ل نم بو ا ل ا 
# حديثٌ )۱٤۹۲(‏ ان موا الظّلْمء قن الظّلم ظُنّاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَة o‏ 
الظَلْمُ ييكونُ في امال والنفس والعرضي 000 


5 03 7 یہر تە 5 هه ور 6ء م 
هل امتناعٌ الذاعي إلى الله عَرَِجَلٌ من الدعوة يعد شحا آم من باب الشبهة؟ 00 
و ءل 2 ل لء مع 
أا أشد» الشح آم البخل؟ O‏ 
من فوائِدٍ هذين الحَديثانٍ: a O a‏ 
التَحُذِيرٌ عن الظَلّم لي RSS‏ ا ا 
ويه RS‏ ند او ES‏ و ا ا ا ا 


س 


و Rou‏ َو 
ما كان سَببًا للعقوبة في الآمم الماضية فإنه يَكون سَببًا للعقوبة في هذه الأمّةِ .... 


" حديثٌ :)١491(‏ إن احرف ما أَحَافٌ عَلَيَكُمُ امرك الْأَضْفَرٌ: الرِياءٌ 55 
ما هو الرياء؟ ا اا ااا 7 1111111 
وهل يَدْحُلُ في الرّياءِ أن يقولّ قَولًا فَيَظْهرٌهُ للناس ٠‏ من أجل أن يَمُدحوهٌ عليه؟ 


من فوائد هذا الحتديث: NOE‏ 1111101 
شفقة الي ية على أَمَنه ا 100000 
انقسامٌ الشرك إلى قِسْمِينِ أصَعْرَ وأكير e‏ 


ضابط الشّرْكِينِ الأكبر والأضعَر ل 


SESS ae a a Se E 8 


009 .... 
60 .... 


600٠ .... 


001 .... 


O0 .... 
O0 .... 


005 .... 


فهرس الموضوعات /امة 
ضابط الكّرْك الف ل 0 
الأشبابٌ على ثلاثة أنواع o O O‏ 


هل للتّجربة ضابط مُحَدّدٌ لتكونّ دَلياا؟ ay‏ 00 


تحريمُ الرّياء 100 1 1 0101 0 232707« 


ما حُكُمُ العبادة إذا اقتَرَنَ مها الرّياءُ؟ O‏ 


* حديثٌ :)۱٤۹٤(‏ آيْهُ افق تَكَاتٌ: ڌا حَدَّتَ كَذَّبَ ب ده 
" حديث :)١545(‏ (وَإِذَا حَاصَمَ فَجَر ااا 
من فوائد هذا الحتديث: ل ادك 
التخذيرٌ من الكذب في الحديثِ 1[ 0 
التورية ثلاثة أقسام O aR ORS e‏ 


تحريم إخلافي الوَعْدٍ ا ل ا 


الدَدٌ عل الذين يحون بِالْعَرَبيينٌ e‏ 


e‏ ا A.2‏ کے ت وهي 
ما الفرق بين من تمن على مال مَنْ خائة» وبين قضبةَ هند بنت عتبة؟ 


0۹ 


ما الفرقٌ بين السَّبب الظاهر وغير الظاهر؟ aa‏ 


مال لو أن امرأةً عند رَّوْجِها ولها أشهرٌ أو سنواتء ثم ذا فارَقَها 


OVC ae 
ل ا ا‎ 4 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ا‎ :)١5457( حديث‎ " 
o مر اندها ديت ا‎ 
و‎ 
اسم ار مم و‎ REA ودج عد وما‎ es احترامُ عرض المشلم وجوبًا‎ 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قتال الم كُفْرٌ ا N SD‏ ااا 
القتل أسَدٌّ من القتال ب ب 0 
ريم سب الْمملم وتحريمٌ قتالِه والقتالُ أعظمٌ aa‏ 
#حديثٌ :)۱٤۹۷(‏ إِيَّاكُمْ وَالظّنَ» ِن الظَّنّ اكب الحَدِيثِ و للا 
من فوائد هذا الحديث: VO SRO‏ 
ال eh E 1 1 E FO‏ 
هل العمل بالقرائن کون مُطْلَما O‏ 
حديث النفس يُطْلَقُ عليه الحديث ب Va‏ 
#حديثٌ :)۱٤۹۸(‏ مَا مِنْ عَيْدِ يَسْرَرْعِيهِ الله رَعِيَة» يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتٌ OV...‏ 


هل يَدْحْلٌ في ذلك مدير المدرسة؟ O O‏ 


من فوائد هذا الحدیث: OVA alen EERE ERE Ge‏ 
الأمور كلها بيدي الله OR O I‏ 6 
غش من اسَْرْعَاكَ الله عليه مِنْ گبائر الذنوب د 
هذا الخش كمد O 1 [ [ O‏ 
على مَذَْهبٍ أهل | لسَّنَةِ كيف تُخرّحٌ هذا الحديث وأمثالة؟ اه 
إثبات الجنة 1 a‏ 
حدیٹ :)١5449(‏ الله مَنْ وَل ِن أمْرٍ OE‏ اس و ان 2 
من فوائد هذا التديثِ: o EO OE‏ 
عل ن رل اين أموواامْشلفين أن برف ها اشتطاء Asi‏ 
مجو للإنْسانٍ أنْ يَأَحْدَ بحقّه من اغتّدى عليه 0000011 


فهرس الموضوعات 


و 2 
" حديث :)١6٠١(‏ إِذَا قا 


. َه 1 2 
إنكارٌ بَعْضهم حديتٌ الصورة e a‏ 


من فوائِدٍ هذا التديث: ا 


وجوبٌُ اتَّقَاءِ الوجه عند المقاتلة كم كمع ER‏ لفط شور روطام وام ما aS‏ 
ال وجه هو هال الإنسان O‏ 


" حديثٌ :)٠١۰۱(‏ لا تَخْضَتُ E‏ 


OARS ESS SRS AERIS مادواء الغضب؟‎ 


A SD LS SR SE EA الوضوء يرد العَضَبَ من وجهين‎ 


من فوائد هذا الحتديث: 6[ 1 BE 1 RC‏ 


ONE‏ بنط إل ال E‏ 5ك 
يجورٌ للسّاتل أن يُردّدَ السَّوَالَ اسْيعْبانًا للأمّْر لا اغتراضًا عليه yT‏ 


ت < 4 ر ت 2 < ع زد ےر اس مر رسا 2ے ٣.٥١‏ 1 
من الآداب ألا يَعْضَبَ الإنسان وأن يكتم عَصَبَهُ ويكتم غيظة بقدر المستطاع 


و ت ى ۸ے ت لي أ 0 .6 2 
" حديث :)16١7(‏ إن رجالا يتخوضون ف مال الله بغر حق الع عن ا 


من فوائد هذا التديث: E‏ 0 ز 2 2 1 ااا 


ريم التتخوض في المالٍ E‏ 
حرم على الإِنْسانٍ أن يَكْسِب الال إلا من وجو حلال بحقٌّ e‏ 


بغي للإنْسانٍ إذا ذَكَرَ الحَكُمَ أن يَذكَرَ العِلَةَ لاطّمئنانٍ الس 5200 


6. 


و 20 ا 
" حديث (*2)3607: يا عِبّادى! إن حرمت الذ 


هل هناك سىء واجبٌ على الله؟ ا O O‏ 


۹4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحَديثِ: ساق اجسواو تلوط ا اما EDS E E‏ 
إثباتٌ الكلام لله عَرَصِجَلَ مي 2520 
مذهبٌ الأشاعر ة في هذا الباب O O‏ 
إثبات أنَّ جميمَ التق عِبادٌ لله yy‏ 
الظّلْم في حى الله مك لكنّهُ لكل عَذْلِهِ حرّمَهُ على فيه 1000 


سريم التظالم بين الاس ا A CL‏ 
هل منّ الظَلْم الاعتداءٌ على من اعْتَدى علَّ؟ a‏ 
دنت ١8:43‏ )1 أتددون ما ال 153:4 22 أخاك يا نک 500 


oR ° 2‏ ىع و 
إشكال في قولهم: «الله ورسوله» A E E‏ 


من فوائد هذا ا لحدیث: اا A RS‏ 


32 4 5 د مع 3 7 
جوازٌ التشريك بالواو بين الله ورسوله في كان من أمور الشرع بخلافي القدر 


مُراعاة الاختصار في الكلام #0707101111« 


١ 3 2‏ 
سعة صدر النبىّ غلا للمناقشة e‏ سس فلو وج E RCs ASS‏ 


Re E a ET A 
200 أوصاف الذم إذا تَعَددَت فإن الإنسان يعاقب عليها حميعا ولا تتداخل‎ 


الغيبةء أكَبيرةٌ هي أم من الصغائر؟ 


AY 


1506 


E 


EV 


11° 
11۰ 
51١ 
17 
11۳ 


11۳ 


فهرس الموضوعات ۹۹۱ 
* حديث :)15١(‏ لا تَحَاسَدُوا وا تَاجَسواء ولا تباعَضواء وَلَا تَدَابَدُوا E sss...‏ 
O a a ES‏ 
مَسَألَة: : فون حَحطَبَ وهو دون الأول مَقامًا وسّبابًا ومالاء فهل يخْرُهُ؟ Ea‏ 
م وز الط عل شبد وماخع تسافا اناا الام واس ووو LN A‏ 
هل يَدْحُلٌ الكافرٌ إذا وقّمَ عليه ظُلْةٌ ضِمْنَ هذا الحديث؟ 0000 
من فوائد هذا الحدیث: GSS‏ ا وا الوزن E cle oS‏ 
النهيٰ عن الحَسَدٍ VT Eee ORR Ra‏ 
تحريم الناجشة O‏ 
E 1 1 0‏ 
استعمالّ ما صل به ا ooo‏ 0 
لا تجورٌ الَاخَاةٌ بين الْسلم والكافر زد 00525 0 0 0 E‏ 
هل يجورٌ أنْ أُصف الكافر بأنّهُ صديق؟ ل ا 
انان د ا اوی 000010002020 0 O‏ 
مدارٌ العمل على القَلْبِ 0 
ريم الشلم على أخيه في ماله ودَمِهِ وعِرْضِهِ ا a‏ 
مسألةٌ: إذا عَلِمْنا أن هنالك شابَّةٌ مُسْتَقيمةً في دينهاء تقدَّمَ لها رجل فاس e‏ 
كيف حََطَبَ مُعاويةٌ وأبو جَهم وأُسامةٌ فاطمة بنتَ قيس مع ورود انه في ذلك؟ Y*....‏ 
مسألةٌ: بعص مَعارض السّيّاراتِ تَعْرضُ السَيّارة الَضدومة ثم تبيعُها ا VY‏ 
" حديثٌ (1605): اللهُمّ جتني مُنْكَرَاتِ الأخلدق i E‏ 
من فوائد هذا الحَديث: 000 0000 


۹4۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الرّسولٌ َناَك والسَاج بر مُفتقرٌ إلى ريه عَرَوِجَلّ EEC Dy‏ 
الأخلاقٌ تنقسمٌ إلى مُنْكَرِ ومَعْروفٍ TT‏ ا 
سوال الله عَيَهَجَنَ أن جنب العبدَ مُنكرات الأغمال n‏ 
الأهواءٌ توعان منك ومَعغروفٌ 000155 ا E‏ 
ل O oy E‏ 
#حديثٌ :)١609/(‏ لا یا ر ااك وا مازخه ال ا 1 
هل معنى هذا ا لحديثِ صحيحٌ أو غير صَحيح؟ i‏ 
الي عن المزح على سبيل الإطْلاق لا يصح SS ٠‏ 0 
« حديث :)٠١۰۸(‏ حَصلتَانِ لَا يْتَمِعَانِ في مُؤْمِنٍ: ا ا ss.‏ 488 
# حديثٌ :)٠١۰۹(‏ الْسَبانِ ما قَالَاء فَعَلَ الْبَادِيء مَا لَمْ يَحْتَدِ المظْلُومُ Ee‏ 
مناسبة هذا الحديثِ لمساوئ الأخلاق ل ا ا 0 
من فوائد هذا التديث: es‏ مخ لوو E‏ و اا ET‏ 
لا ينغي السب بين الْمسْلِمِينَ ل 
ان تادر a‏ 1[ 000 
المباشر مذ عل ال ES AAR‏ اسمس العو TC‏ 
بیان حکمة الله تَعالَ في جزائه وعدلِه فيه 011 TE‏ 
ِنِ اعْتَدى فهل على الْعتدي إِثمُ العُدُوانِ فقط ؟ EEO EO‏ 
حدیٹ :)161١(‏ م ضا ملا صَارَه الله O‏ 
من فوائد هذا التديث: ا ا ا ا E O‏ 

1۷ 


التَحَذِيرٌ من ألم الغ ا e O‏ 


فهرس الموضوعات ۹4۹۴ 
ا ا ا اد TT‏ 0 
الأخكامٌ قد تُقيّدُ بالأغلب 01 1 
تحريمٌ مُشاقَة الُسلم ا 1 1 1 0 
من عامل الاس بالسّهولة عامَلَهُ الله تَعالٌ بمِثْلها O a‏ 
* حديثٌ (1511): ِن الله يَبَْضُ الْمَّاجگ الْبَذِيِءَ O‏ 
من فوائد هذا التديث: ا ا O‏ 
إثبات البغض لله عل ا 1 0 ا ا E‏ 
الحَدّرُ من الفخش ا 00 
ريم البذاءة وَالحَدَّرٌ منها E yy‏ 
* حديثُ (1517): لَيْسَ الُؤْمِنُ بالطَّكّانِء ولا اللعَانِ N‏ 
* حديث (1511): لا تَسُبُوا الأمْوَاتَ؛ فَإِئَّهمْ قَد أَفْصوا إلى مَا قَدَمُوا O Ei‏ 
تعليل النهي عَن سب الأمواتٍ 1 1 OB‏ 
من فوائد هذا التديث: كن لوب اق الجم ةاش جاطرق جا خسوا ا 0 
لني عن سب الأمْواتِ OO o A SO N O‏ 
مراعاةٌ خواطر الاس فيا يَتَأذْنَ به 0000 
لا ينغي للإنْسانٍ أن يقولّ ما لا فائدةَ منه OEE 1 1 1 121 Rag EE‏ 
ا ارسي Oeste‏ 
" حديثٌ :)151١4(‏ لا يَدّْحْلٌ الج نات يي 
ما النّميمة؟ RS‏ حاط انطو مج ORA SAE‏ 


من فوائد هذا المتديث: 0 1 1 1[ O‏ 


۹44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هو سلس 


و ر ەة م > سمو .2 ع م 
* حديث :)16١5(‏ مَنْ كف غضبه» كف الله عنه عذابه ا SERA‏ 


و ركو هه 0 9 هس و ٤ے‏ 2 
" حديث (2)1517: وله شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيث ابن عمَرٌ عند ابن أ الد 


ن ظ1ظظص 


5 


من فوائد هذا التديث: O‏ 0 


العَضصَبٌ ثلاثة أقسام 111111717101000 
وصفف الله تَعالٌ بالف 00 


و 2 
هل الله تعالّ يَكفَ؟ O yy‏ 


کر 


و ر رم بير هي و وت 7 دكي را 2 
" حديث :)٠١١۷(‏ لا يَدخل الجنة خب. ولا بخيل» ولا سيئ الملكة 


66 پر يبن سا سه 


١١ 
o 

1١ 

مين 


و6ا عق .ةم مم و وه ةم ووه 


و رو و ا 
" حديث :)۱١۱۸(‏ من ` مع حَدِيث قوم» وهم له كارهون 1 


من فوائ هذا ا لحديث: 15[ 0 


o‏ ر رھ 


َه و ر3 9 رس 0 8 
تحريم الت إلى قوم يكرهون | يُسمَعهم احد ام A a a ea a e E A‏ 


ا 


و 
03 5 3 3 3 اء : 
ا - و ر ۱ 7 . فوم ر 4 ره 4 5 : ر الذنوب عه لق افع مايه أ ع ع وها 1 686 هن ها لقاو ل به بلا عه فده عد ود ESE AS‏ 


الجزاء من جنس العمل E 000000000111010 o‏ 


هل يقاس على التسمّع النَطَرٌ؟ 00000 


فهرس الموضوعات ۹4۵ 


Î eI:‏ بر ر و 
هل مثل ذلك أن يلتقط صورَتهم وهم جلوس؟ A A E‏ 
کال عدل الله عجر 0 


#حديث (1519): طُوبَى ن عله عَيبه عَنْ عيوب التاس VT esa‏ 


لنْ تستطيع أن تَصْلِحَ ما كانَ فاسدًا بِمُجَرّدٍ التفكر O‏ 


" حدیث (1970): مَنْ تَحَاظَمَ في تَفْسِهه وَاختالّ في مِشْيْته a‏ 
من فوائد هذا التديث: ا ل ا ا 


تحريم التعاظّم في التفس مجان لاه دج VO RES‏ 
ريم الاختيال في الشية 00 N O‏ 


إثبات الغضب لله عَرَصِجَلّ 5 151515151515151[ E‏ 
و 207 ١‏ : 
يقة أهل السَّنِْ والجماعة في إثباتٍ الصّفاتِ 000007 


#حديث :)٠١۲١(‏ الْعَجَلَة مِنَ السَيْطانٍ O‏ 
من فوائد هذا التديث: مام SE‏ سوه تو ولد لوانت NASER‏ 
ينغي للإنْسانٍ التَأنَّي في الأمور وأنْ لا يتَعَجُلَ لي ال 
حدیث (1617): ال و الى IN EEO SESS‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث: Aa EEE‏ 
الخد مق سرع الى 0 0 
* حديثٌ (2197: إن اللعَانِِنَ لا يَكُونُونَ شفَعَاءَ 0 00 اا 0 
من فوائد هذا الحديث: E‏ 


TAN dee SNE ASS AAS التَحْذِيرٌ من كثرة ة اللّعنِ‎ 


1445 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
سمي يوم القيامة لوجوه ثلا O‏ 0 
إثبات E‏ 8 ذ[ذز1 ز[ [ [ 000000 
الرسول اة له ثلاث شفاعات خاصّة به يك 
إثبات الشهداء يوم القيامة 00 0 
#حديث :)١014(‏ عد أ يدنب لَمْ يَمْتْ حَنَى يَعْمَلَهُ SS‏ ا 
# حديث :)۱٠۲۰(‏ َل لِلّذِي يُحدَّثْ يِب ليْضجك به القَوْمُ AO‏ 
من فوائد هذا التديث: ا م ALD NG‏ 
الكذبٌ لإضحاك القوم حر حرم بل فق كار ارت 8 0 N‏ 
ما يَقعٌ في التَمُثيلياتِ مِن ذكر أشياء لا حَقيقة لها وتُنْسَبُ إلى شخص فان هذا 
داخلٌ في الحديثِ 001 O‏ 
إذا تَضْمَّنَ الكذبٌ أكل مال ي بالباطِلٍ» فإِنّهُ E‏ مَفسّدتانِ AVE‏ 
#حديث :)١5175(‏ كَمَارَةٌ مَنِ ابه ن تَسْتَغفِرَ َه اا 
کک Aie ESS e STR‏ 
* حديثٌ 215717 أَبَعَضُ الرّجَالٍ إا الله الأكد الْحَصِمٌ ال {AA‏ 
من فوائد هذا التديث الو ا ا 
إثبات البغخض لله وجل Se‏ 1 1 1 1 ا 
الأغمال السّيّةَ تتفاوَتُ في البح يي 
اللدود الْحَصِمَ مَكروه عند الله ا ال اي لكا 
هل يَڏخل في ذلك مَن يحاح لاثبات الحقٌ وإبطال الباطل؟ ب 

+96 


باب الَرْغيب في مكارم الأخلاق 


aueeoecnscnoenecnunenancoeennanarnnnsnoenennncaanenansnanrenoencsnsannn 


فهرس الموضوعات 4۹4۹۷ 
* حديثٌ (151): عَلَيَكُمْ بِالصّدْقٍء فَإنَّ الصَّدْقٌ يمدي إلى ال 8 
الصّدقٌ يّكون في العقيدة» وني القول» وفي العمل a‏ ل 
من فوائد هذا الحَديثِ: اس م O‏ 
فضيلة الصَّدْقٍ واه تندي إلى الب ا ا 00 
الأغمال الاه يقو بَحْضُها إلى بعض 0 
کا کان ا لاان متدو ذا متك الاق کے الله ال ا Oo‏ 
عاقبة الكذب وخيمة ااا 
إذا نعود الاسان الكذت وک ی الكزت كت عند انه من الكداين AE ss‏ 
" حديث )١6179(‏ : إِيَاكُمْ وَالظّنَ قَإِن الظّنَّ أَكُدّبُ الحَدِيثِ Noe‏ 
حدیث (190): إِيَ ام الوس بالطقاتٍ 0 
وجه المي عن ال لوس في الطرقاتِ TO A ARADA ESS‏ 


OA REO E NEN راك يتل لروي‎ 


إذا قالّ: السَّلامُ علِيكُمْ هل يِب عل الرٌّ أو لي أن أَعرّرَهُ بترك الرّد ومسو رق 
ا 0 ا E‏ 
إا جل ف الطريق له أن بال و تق الطريق؟ 0 al‏ 
من فوائد هذا الخديث: E RS Aa RAS CRR‏ 
حِرْصٌ الي اة على السّلامة والبّغْدٍ عن الفسنة e‏ 
إذا راجَمَ الإنْسانُ في أمر فإن المشروع في حقه أن ي العظة والسببَ VEN ece‏ 
مُراعاة الأخوال E GS‏ 0 0 
غل من جل عل الطرفاك أن ن ب عن الاس VE ESS‏ 
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من حى الطَريقٍ رد السّلام a‏ ا E‏ 
يحب على الجالس في الطَّرِيقٍ ألا يَدَعَ الأمرٌ باَعروف والنَهُيّ عن الُنگر Vee‏ 
# حديثٌ :)١61(‏ مَنْ برد الله به حَيْرَاء يُمَقَهْهُ في الدين Eo‏ 
من فوائد هذا التديث: E OS‏ مابس هه لاسو ل 
إثبات الإرادة لله عجر ا دو ا ا ا ا 
إرادة الله نوعانِ 000131 O‏ 
هل الله تَعالَ يُرِيدٌ الدَّء ؟ O‏ 
الإنْسان ينبغي له أن تعر للخيرء بالتفقه في دين الله O‏ 
لإرادة الله تَعالٌ عَلاماتٌ ظاهرة ا ع ا VEVO OR‏ 
الفقةُ ني غير الدين لا يحْمَد ولا يذ ESD o‏ 
هل يُؤْحَذَّ منَ الحتديثٍ أن مَن لم يُمَمَهَهُ الله في الدّينٍ لم يرد به حََيْرًا؟ 000000000 
البشارةٌ العظيمة بن رَرََهُ الله الفقة في الدّينِ e‏ ا 
* حديثٌ (1977): ما مِنْ َء في الْيرَانِ أنَْلُ مِنْ حَسْنٍ الق م VES‏ 
" حديث :)١687*(‏ الحماء مِنَ الِيَآنٍ 0000 ا E E‏ 

الحياءِ ما لا يمْنْع منه وليس كذلك ملع مو اي ات اماس ا 
لا تَسْتح منَ ا حق ا اا A‏ 
#حديثٌ (1684) : إن ما أَدْرَك| 3 س من كم البو الأو 0 
من فوائلٍ هذين الْحَديئِنٍ 00 0 TP A‏ 
انان له حضال دة 8 ل 1 0 
اللات امُتوارثةٌ إذا كانث حقا اله بغي العناية بها [ز [ [ O  [  [‏ 


فهرس الموضوعات ۹44 
الفعل إذا كان لا يُسْتَحْيا منه فإنّك تَضْبَعُهُ ولا ثبالي ب 010707077 
الأمرٌ قد يأ بمعنى الخير r‏ 00 
" حديثٌ (21615: الوم القوي حير وَأَحَبٌُ إل الله مِنَ المؤْمِن الصيف ........ ۷٠١‏ 
«قَدَرَ الله» له وججهان: 1111 O‏ 
من فوائد هذا التديث: VT RGR SSR‏ 
الحث على مُكارم الأخلاق OAS‏ انط اناه اط VTE ete‏ 
لاان يتفاوّتٌ 0000010 
هل لليقين دليل عل أنَّهُ ربّا يزداد وينْقَّص؟ VERO‏ 
إثباثُ تفاضل النّاسٍ حَسَبَ فو إيمانهم o‏ 0000 
نه بی للانساق إذا آراة أن يثاغل بين صن وق كل نها يد أن یکر 
الخيرٌ في الجميع 0 
حي عل لاساو اح عرص عليه لان نيه ا 1 
فعل الأشباب مُقدٌ مُقدّمُ على التَوكُلٍ والاشتعانة ز 2د 0 0 0 000000 
اهي عن الكسل والفتور 1 1 0 
النهيّ عن قول (لو) اا ااا 
التفصيل في استعمالٍ (لو) E O‏ 
إثبات المشيئة لله عَيَيجَلَّ وإثبات الفغل VO Do Saad‏ 
ان دة عداو الشيطان انان Tass‏ 
© حديثٌ (165): إن الله أَؤْحَى إل أَنْ تَوَاضَعُوا a‏ ا 


من فوائدِ هذا الحَديثِ: م ل ا 
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الحثُ على التواضع 01011 ااا 
العناية با تَمَ َة م الالحلاق 0000212111 a‏ 
إذا كان الإنْسان شى أنْ يُذِلَّ نفْسَهُ بالتّواضْع ES‏ 1 
* حديثُ (/16900): من رد عَنْ عرض أيه الِب ا 
" حديث :)۱٥۳۸(‏ وَلِأَحْمَدَه مِنْ حَدِيثِ أَسَْاءَ بدْتِ يَزِيدَ نَحْوٌهُ Ae‏ 
من فوائد هذا الحتديث: ا ا A‏ م 
الحث على الرّدٌ عن عرض أخيكَ 0000| |[ |[ [|ز [ [ 001010011 
إثبات التار وإثباتٌ يوم القيامة ا 
# حديث (1519): ما نَقَصَتْ صَدَفَةٌ مِنْ مَالٍ 8ب 00 0 000 00 
من فوائد هذا الحتديث التكينا افعض ساوج رس كسمو VELA‏ 
اللت غلا اة امتس ا صسات سسا خا لس مسد و ع اقلم ا 
لا ينبغي الاعتمادٌ على الأمور المادية عه اتاو وعديو الم اسع 0 
اندع الى ا 
ا لحت على التَّوَاضُع لله e‏ 
الإنْسانُ كلا ازداة طاعةً لله وانقيادًا لأمْرِهِ ازداد رفعة E‏ 
" حديثٌ (1640): يا أا النَّاسٌُ! أَفْشُوا السَّلَامء وَصِلُوا الأَرْحَامَ يي ا 
إفشاءٌ السام له مَعْنياقٍ: a‏ 0 
هل يذخل فيه الدَّدُ؟ 0 
هل الأصَهارٌ منّ الأزحام؟ o‏ اا 


هل من اراد بالطّعام الشرابُ؟ E O O‏ 


فهرس الموضوعات 


۱۰4 


من فوائد هذا الحَديثِ: 010202111121210 0 VEN‏ 


إثبات الأشباب 


اختلافٌ النَّاسٍ في الأشباب 


الحث على إطعام الطعام 


و 
2 


© » © #6 6# » وق مو وه م .»© فقع عمو معو هو هو ووو ووو ووو وه مه هوهو وهو ووو دعيو و وو وو وه و و ونه ده وده يدود ووو ووه 


© #» م م م م ة وو ه ةم وو ووو وه وو ووو و موده وو هوه تومه و ووو وو ووه ع وعديو ووه دوو مم6١‏ 


الحثُ على إفشاءٍ السّلام ل ا 


هل يجوز للمرء أن يَبْدَا الود والتّصارى بالسّلام O A‏ 
الحث على صلة الأزحام yy‏ 


© 8 © 6ه ووه وو ودع وهو و دوه وو وه وهو ووو و وهو ووو وه وو وو زهو ووو ووو ووو وه وو وي هد ممم وم ووددءوه 


اختلاف العْلَماءِ: إذا لم تَُطْعِمْهُ فِهَلَكَ هل تَضْمَنْهُ أو لا؟ VEY sss‏ 


فضيلة قيام الإنْسانٍ بالوبادة على حين عَفلة الاس ا 
و رك 1 2 
الليل محل النوم ا ااا E‏ 


2 . 
جواز السجع في الكلام eS‏ عع 6ن ee ee re‏ ماوع e O E‏ 
و ت 2 ل ت 2 
# حديث (1541): الدَّينُ النَصِيحَة» لله وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ 


3 2 له - 
ااا ا لمث لمن 5100 


* حديثٌ (1547): اكير ما يذل اة تَقُوى الله وخسن احق 


مق ف وقوه وق عم وعد ووو مووود ووو 


فع هم وموم ممم ووم ووم ووه 
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* حدیث (1647): إِنَكُمْ لا تَسَعُونَ الاس بِأَمْوَالِكُمْ ا E‏ 
* حديث (1545): الُوْمِن مِرْآه لْؤْمِنِ اس ل ا و اال 
لو قال قائل: أخشى إن بيت لأخي المساوئ أن يَخْضَبَ؟ o‏ 
" حديث :)٠١ ٤١(‏ الوم لني الط الاس E‏ 
من فوائد هذا الحتديث: بقانم اولس E OSA‏ ا 
تفاضل التاس في الإيمانِ يي a‏ 
الط دة عل الا 11111 0 0 
حث اَن يك على الاختاد طِ بالناس O a‏ 
" حديث (15457): اللهُمَّ کا أَحْسَْتَ حَلْقِي» فَحَسَنْ لقي Vee‏ 
من فوائد هذا التديث: ا امس ل ا ا رد 
جوازٌ التَوَسّلٍ بأفعال الله عهجلّ Va SRE‏ 
حت الانننان عل وال اله ال أن حفن خلقة E‏ 
يات آلذَّكْر وَالدّعَاءِ 100000 1 A‏ 
ما اراد بالذّكْر؟ 001 0 0 0 
مِنْ أهمٌ وط 'الدغاء O‏ 00 
للدّعاءِ آدابٌ كثيرةٌ ب ا ساسحا حو واه E‏ ونم انا 
ما وجه كونٍ العبادة دعاءً؟ Ea‏ اا 
" حديث :)١851/(‏ ولا نكال آنا مَعَ عَبدِي ما ذَكرَنٍ رذ VVAN‏ 
من فوائد الحديث: E CE OSS‏ مو اا 
إثباتٌ رواية النبيّ اة عن الربٌ VV SEE E‏ 
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إثبات المعيّة الخاصّة يي يي E‏ 
لقا و ا 

هل المعية صفة ذاتية لازمة لله مما و ا ا 

.2ش 2 عاك ع ل وک 5 > نودي < ا 

كيف تَصِح المعية مع أن أهل السَّنَةٍ والجماعة يقولونَ: إن الله تَعالَ فوق كل سىء 


فهو على العرش استوى؟ ا VA SERGE‏ 


هف ع همهم .و .ممم ووو م ووو وول وو وو ووم ووو ول ول وروم و ور هه ووم ووه ووم ةو هع درم م وم ومو و ووو د ونه موه 6و6 م دودمم مايه فوع ووه 


2 0 2 سر - 
مَعِيّةَ الله للذاكر تكون إذا الْتَقَى القلبُ واللّسان 00000 11 


" حديث :)۱١٤۸(‏ ما عَول ابْنُآدَمَ عَمَلَا أنْجَى لَه مِنْ عَذَّاب الله VAT sss‏ 
من فوائد هذا الحتديث: E‏ سا ا SE SS‏ اللا 


لحت على إدامة ة ذكر الله 067 0 51 12121 1 ا VA TS‏ 


الأغمال فاش ف قر أرما #ااطابعي امو الوا ام اللا اال VA O‏ 


بو ره اا 2غ 


أا أفضل فضل؛ وکر الم الله في نفس فيذْكرُه الله ع عَرَعِجَلَّ في نفس أو يَذْكُرُهُ في مالا 
فيد کره الله عَيََجَلَّ في ماو؟ كان عقت الام ENO‏ واي مف اا 


3 


من فوائد هذا الحتديث: اا اي ايا ا ا ااا Se‏ ااا VOTES RNC‏ 


الاجتماعٌ على ذكر الله من أسباب الرّحمة ا ا اا OS‏ 
و و 2 52 O ak‏ 0000 
مسألة: بعض الناس تَجتمعون قبيل الصلاة فيقرؤون ردا من القَرَانٍ بصوت واحدٍ... ۷۹۱ 
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ماله ها وا من هذا الحَديثٍ 'ذَكَرَهُمُ الله فيمَنْ عندّةٌ) إثباث كلام الله؟ ..... ۷۹۲ 
حديث (1960): ما قَعَدَ قَوْمٌ مَفْعَدَا لَمْ يَذْكُرُوا الله اس Vea‏ 
من فوائل هذا الحتديث: اي اله سا و ا اي ا الا 
ا خث على كر الله والصّلاةُ على رسوله بلا في ا مجاليس O‏ 
* حديثٌ (1591): مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه يي O‏ 
اذا قَدّرْتَ (حقٌ) في معنى «لا إل إلا اش ؟ لي O‏ 
بعض الناس قدرَ كلمة (موجودٌ) 00000 0 0 0 0 O O‏ 
العبادة مَبناها على أمرين ا O‏ 
ا ا ل 

خی الاس ا 21111111 و ا 
مو asaleta Sa A‏ ار 
الإجابة عن قولِه تعال: وهو عل جَمعِهَ إا يَسَءٌ قَدِسِرٌ # [الشوری:۲۹] Noel‏ 
من فوائد هذا الحتديث: 0 
انفراد الله تَعالَ الو وانفرادٌهٌ بالملك» وانفراده بالحمد E CNS‏ 
ينغي في الأمور اّهمَةِ أن تُوَكّدَه سواءً كانت إِنْبانًا أو َف E o‏ 


الله له الحمذ الْمطْلَقٌ أيضًا ذ1ذ[1[ز[ [ [ 000011 


اعتبار العدد ل لي ل E O SD‏ 
نات خريآن: الى عل العرت 0 
# حديث :)٠٠١۲(‏ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائة مَرَّةٍ NV ae‏ 


من فوائد هذا الحتديث: RSS‏ ع ا لو ام 


فهرس الموضوعات 10 
من قال هذا الذّكْرَ تحط خطاياةٌ ولو كانت كثيرةٌ 0000000 
الدَدٌ على الجريّة ل ل 
* حديثٌ (21607: لَقَد قُْتُ بَعْدَك أرب كلَاتٍ 00 


من فوائَدٍ هذا التديث: ا O‏ 


اللَفظٌ القليل قد يُغْنى عن اللَّمْظٍ الكثير 2000 


# حديثٌ (6 :)٠١١‏ الْبَاقِيَّاتٌ الصَّالَاتٌُ: لا إله إلا الله 
إعرابٌ قوله «الْبَاقِيَاتٌ الصَّاْحَاتٌ: لا إل إلا الله» 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


واقعف قو موه وه همهو رامعم ومو وو وت ووو تومه 


«ف فقوو ف وف و وي ووو و ول ووو ووو ووم وه 


من فوائد هذا الحديثِ: a‏ 100000 


الححث على ذكر هذه الأذكار 0000000 


يشرط أن يوا كيعًاء وإلا لم تَكنْ منَ الباقياتِ؟ O‏ 


5 و 8 ت 
تفسيرٌ القرانٍ بالسنة A‏ 


تنزيةٌ الله تَعالٌ عن كل ما لا يليقٌ به ا O‏ 
ا 2 ل رر 
تفويض ا حول والقوة لله عروّجل Sta ease eha Sa es‏ بره در اموه لذ 


الجواب على من يقول: الصّلاة منّ الباقياتِ الصَّالحاتِ لا شك وهي لم تأتِ في 


الجواب على من يقول: والزّكاةٌ من الباقياتٍ الصّالحاتٍء وهي لم تُذْكَرْ في الحديث؟... ۸۲١‏ 
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" حديثٌ (1580): حب الْكَام إا الله أَريَعٌ لا يضر لك بين بَدَأتَ 0 
فيستفادُ من هذا الحديث: 58 موحاع امعيه اجا 1ه باس اس 1 
إثبات حب الله عو ل ا ا ا ار 
إثبات أن محبّةٌ الله تتفاضل 111 AO E‏ 
" حديثٌ (2)197: ا عَبْدَ لله بْنَ قبس آلا ذلك عَلَ گنز N oes‏ 
من فوائد هذا الحَدِيثِ ا 0000 ااا 
بغي 2 أن يأ با يبه به الما طبُ 00 
فضيلة عبد الله بن قيس أبي مُوسى الأشعري ينه 8 0 e‏ 
إثباتٌ الجنّةَ وأنَّ لها كنورًا 111 1 1 a‏ 
الو من الحول والقَوَة م سس N A‏ 
" حديثٌ 2215017 ِن الذَعَاءَ هُوَ الْبادَهُ RO a oy‏ 
من فوائد هذا التديث: E O RG‏ 
القت غل الذعاء RR E EE SD‏ 
# حديث :)١66/8(‏ الدّعَاء مخ الاد oa‏ اماو اس يي الاير 
#حديث :)١1669(‏ يس يء أفرم عل ال 4 لدعا ع ور 
* حديثٌ (150): الدّعَاءٌبَئْنَّ الأَدَّانٍ Toa e‏ 
من فوائد هذا ا لحديث: O‏ 
للذغاء م يكرن فنه افر ت لاجا 000 
" حديث (1971): إن رَبَكُمْ حي كَرِيمٌ AT E REESE E‏ 


العبودي ا ا ست نط AY'& E EEO O‏ 


فهرس الموضوعات 1۷ 
مسألة: بعص الاس يلرم يدام رفع اليَذين في الذّعاء بعد التَّافلةِ؟ 0 
من فوائد هذا الحديث: 111 O‏ 
إثبات صفة الحياءٍ إلى الله 0 
حياءٌ الله تَعالٌ قد يدت عند مضه ا ا 
استحبابٌ رفع اليّدِينِ في الدّعاء ا ا O‏ 
الإشارة بالفعل ليا في القلب أَمْرٌ صَمْروعٌ وارد O Da‏ 
الأصل في الذعاءِ هو رَفْمٌ اليديْن o‏ 1 
" حديثٌ (1977): کان رَسُولُ الله ا إا مَدَ يديه في الدَعَاءِء لَمْ رهما AYA‏ 
# حديثٌ (1657): حَدِيثٌ بن عباس ربتعن عند ي داو 500000" 
من فوائد هذا التديث: موك حي م و ام ا O DG‏ سي و ا E‏ 
إذا فرع هن الدّعَاء وقد رفم يده ينغي أن فسح با وشهة ATA‏ 
" حديث (1554) : إن اول الاس بي يَوْمَ القَيامَةء أَكتَرَهُمْ عل صلا 00 
من فوائد هذا الحتديث: بكم ادع بجع اما ماب RRO EG‏ ا ا 
الاس يَخْتلفونَ يوم القيامة في ولايتهم إلى النبِيّ بلا آ آ ز ز ز ز ز E‏ 
استحبابٌ كثرة الصَّلاةٍ عل لي ملاعاي وعل له وس 00000000098 
" حديث :)١1576(‏ سس الان أن فول الك د" الهم أت ري REVA‏ 


العض يقول: إن الراة لا تقول #عبدك)؟ Rea‏ 
من فوا لهذا القديف: 015 0[ز[زؤ[زؤز[ز ز[ز[ز [ 00110 


ر و 0 
۰ يلة هله الم يغه من الاستغفار SESS LE RAR e a‏ 
ان و کن هذا الاسْتَغفار أو هذه الصيغة هي سيد الاسْتِعْفارٍ 110100000 
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إقرارٌ العبد بقوله: «لا إِلهَ إلا أَنْتَ» NOOR O SE‏ 
تجديد العبد لَا عَاهَدَ الله عليه A e‏ 
العبد مُلْتَزِمٌ بن يَكونَ على عَهْدِ الله ما اسْتَطاعَ 0 O‏ 
الإنسان يَعْتَصِمُ بالله من شر ما صتَعَ O‏ 
نعنمة الله تقال غل الد توعان E E N O‏ 
التَوَسَّلُ إلى الله تعال بحال العبدٍ Co o‏ 
السو لحل ن O 1 SS‏ 
التَوَسّلُ إلى الله في الدّعاء ء يقم م إلى قِسْمِينٍ: ممنوع وجائز ال ا N‏ 
الجائز منّ التَوَسّلِ أنواعٌ NEN i ' EA‏ 
* حديثٌ (21677: الله ي سالك الَْافية في دِيني» وَدْنْيَايَ» وَأَهْيٍ Eee‏ 
العافية في الدّين 5 1 شان ا e EEO‏ 
العافية في الدَنْيا NO SDE ESA GE ER‏ 
يستفاد من هذا الحديث: ا RO SE e‏ 
المحافظةٌ على هؤلاءٍ الكَلماتٍ اقتداءً بالرّسول لا NOs‏ 
هل إذا قالّها في غير ذلك من وسط اليل أو وسط التهار يكون مُبْتَدعًا Ao‏ 
البلاءٌ يكون في نفس الإنْسانٍ وفي ديه وفي هله وفي ماله انج لالتعا معام او قار 
العافية في الأهْلٍ مقد مقدمة عل العافنة فى الال م ا ا 1 
الى عَْاصَلَاُوَلَلامْ كغيره من البشر يَلْحَقَهُ الرَّوْعٌ RO‏ 
بغي التَبَسّطُ في الذعاء Rs‏ 
" حديثٌ :)١6519/(‏ اللَّهُمَ | إن أء عوذ بِكَ مِنْ زَوَالٍ نِعْمَتِكَ ROV ess‏ 


فهرس الموضوعات 


۱۰۰۹ 


من فوائد هذا التديث: ON SS RA‏ 


- 


ينبي للإنْسانٍ أن يدعو بهذا | الدعاءِ تأسيا برسول الله كيا ا 
مُطْلَقَ الدّينِ لا حَرّجٌ فيه 777110101000 


مَسألةٌ: الإنْسانٌ ييكونٌ عليه عَقيِقةٌ وَلدين» أي أربعٌ شِياوء لكنْ ليس بيده قَئْءٌ 
#حديث :)١519(‏ اللّهمَ إن اسا شالك ك باي أَشْهَدُ أَنّكَ أَنْتَ الله لا لَه إلا أت 


ماذا ِي المولودٌ قبل الوالد؟ دب O‏ 


من فوائد هذا الحديثِ: 00 
ينغي أن يَتَوَسَلَ الإنسان في دُعائِهِ بهذه الصيغة 5700 
ایند م قال بای وإن كان دون الود 10110 
ا كال ا والأحديّة والصمدية O‏ 
إثبات الصّفَاتٍ التي تُسمّى الصفاتِ السَلْبية 11111 
كلا َويّتِ الوسيلة حص افصو 107077ذ' 
N‏ وقد لكر yT‏ 
#حديث :)۱٥۷۰(‏ الهم بك أَضبَحتاء وَبِكَ أَمْسَيتاء وَبكَ َي lT‏ 


من فوائل هذا التديث: O‏ د10 1 1 111111 


هوه هق ووو و معو و قفوو ووو ووه ووو ووو وفو وو ومو وو ووو و ووم ومو وهو ووو وموم ممليولوعونووووه 


A0۹ .. 


1م 
A0 ..‏ 


AW .. 


AV‘ .. 


AVY .. 
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يبي للإِنْسانٍ أن يدعو بهذا الذعاءِ صَباحًا ومساءً ؤآز ز ز ز ز 101 
الإصباح والامساء بيك الله ET‏ 


٠. 0207 4‏ 20 ر ر مه < 2 د 
" حديث (١/ا6١):‏ بنا أن فى الدنيًا حسّنة» وف الآخرّة حَسنة E‏ 


ع 


والدنو له مَعنِيانٍ O‏ ا ا 


e Na ORAS ASSES من فوائد هذا الحدیث:‎ 


لا حَرَجَ على الإنْسانٍ أن يدعو الله تَعالَ بحسنة في الدَنْيا ء 


ص 3 0 لاله ۰*۰ و جه ا اوه ص ت 
رَسول الله هة نفسه لا يمّلك أن ينجىّ نفسّة من النار E OS‏ 


2 
ام 


a 4‏ 2 اماه 
" حديث (2)161/7: الله اغفْرٌ لي خطيئتي. وَجَهْلِء وَإِسْرَاف في أَمْري 


3 ر 00 0 
هل الرّسول عي الصلاةوالسلم يتعمد الخطأ؟ TT‏ 0 


وو دو م و 
هل الهزل يُوَاحَذْ به الإنسان؟ 000077 


۶ 2 0 ر صصص ا ع كم‎ 3 6 ٠ 
E كيف يسأل الرّ سول عَوالصلاه السام أن الله تعالى يعفر له خطأه‎ 


و66 .م م6 مم66 ممه 


AA * 


AA‘ 


من فوائل هذا التديث: ا ااا يي ايا ا ة 1 1 141 1 1 ا اال 


3 ع 
النبيّ يك قد يقع منه الخطأ ل ل 


سے 


ا ا ب 5 
إذا قزرت هذا فا الفرق بين النبي وغيره؟ 


3 3 8 2ہ 5 
الإسراف عرضة للعقوبة 70000000000 ”ش2”/ 


إثبات صيغة أفضا في علم الله 01211 0 EA‏ 
0 ا م 7 7 
الإنْسانُ قد يُوْاحَذُ على هَرْلِهِ ىا يُوْاحَذْ على جذهٍ 101111 


٠. ° 57 4 8‏ م 
الإنسان قد يسر وقد يعلن في الذنوب O‏ 


ف 


AAY' 


AAY 


فهرس الموضوعات ٠١‏ 


* حديث )١61/7(‏ : اللّهمَ أَصْلِح لي ديني الذي هُوَ عِصْمَهُ أمْرِي AAR Sse‏ 
الآخرة هي المعادٌ التهائيّ 010101311 0 00 
من فوائد هذا الحديث: ا ام ماسرو ل اجو لب ا ا ام ا ا ار 
و أهمٌ سَيْءِ على الإئسانِ 1ذ1[1[1[1[ [ [ [ N‏ 

2 حرج على الإنُسان أن يَسْأَلَ الله تَعالَ إِصْلاحَ مَعاشه ier‏ ا 
الآخِرةٌ هي التي إليها ا معاد ا اا RO‏ 
الإنسان ربا يون مَوْتهُ راحة لَه من رور وفِئَنِ مُقَبلةٍ O‏ 0 
هل في هذا مني الموتٍ؟ O EY‏ ا 
* حديثٌ (101/4): اللَّهُمَ انْمَعْنِي ا عَلَمْتنِي وَعَلَمْني ما ينْمَعْنِي 0 
* حديث (16070): رذني عِلَ او ا او و ا و ل NOT‏ 
خاس هذا الدّعاد O a‏ 
هل بوص الرّسول يك بالجهلى؟. لذ[ E‏ 
حدیت )١61/5(‏ : اللَّهَُ إن أَسالّكَ من اير کل عاجله وَآجِلِه 84 
من فوائد هذا التديث: E‏ ا 0 
ينغي البّسْط في الدّعاء 01 0 O‏ 
N aa EN N N‏ 000 
الاسْتِعاذةٌ بالله تَعال منّ الَّجٌ كُلّهِ عاجله وآجله O‏ 
سوال الحنّة وكل ما يُقَرَبُ إليها من قَوْلٍ وعَمَل aa‏ 
الاسْتِعاذةٌ بالله منّ التار وما قرّبٌ إليها من قَوْلٍ أو عمل Qesa‏ 
* حديث (/ا/1١)‏ : كَلِمَتَانٍ حَبیبتان إا الرّحمَن 5 


0-41 
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من فوائِدٍ هذا الحديث: 1 


0 


و 0 5 آذ ص 
إثبات المحبة لله عروّجل لسار و ع را اواج را اا و مود او و ل ا 


SL LR O O O O إثبات الميزان ااا‎ 

e 7 0 8‏ : و 2 
إشكال: كيف يُورَنْ العمل وهو معتّى قائمٌ ببدنٍ العامل» وليس شيا حْسوسًا؟ .. 
فِهرس الأحاديث والآثار 00 


فهرس الفوائد ا ا و ل 


فهرس المؤضوعات ا ا ا 0 


q1. 


